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كتاب البر والصلة / باب بر الوالدين وأنهما أحق به 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 - كتاب البر والصلة والآداب 


(۱) باب بر الوالدین وآنهما أحق به 


۱-(۲۵6۸) حدئنا ین سعيد بن جمیل بن طریف التَقفى ورهیربن جرب » 


قالا : لاتا جيرا عن حار ِن لقاع عن أبى زرعة »ع أبى هرر قال شا 
رجل إِلَى رسول الله مه قال الالح قاس طش ىر : « أمك » . 


ال م من ؟ قال :م آمك » . قال : نم من ؟ قال :م أمك ) ال :الم من 
۳ 


و رم وم کا 


E‏ ل ل O o‏ » عن 


قال القاضى : قوله للذى قال له : من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : « أمك © . 
قال : ثم من ؟ قال: « أمك » قالها ثلاثا » قال ثم [ من 2١(‏ ؟ قال: ١‏ أبوك » ثم أدناك 
فأدناك » لكنه تأكيد حق الام وأمانة مبرتها على مبرة الأب ؛ لكثرة تکلفها له من الحمل » 
ومشقة الوضع ۰ ومعاناة الرضاع والتربية » ثم الأب ثم تنزيل ذلك فى القرابة على الأقرب 
فالاقرب 

وفيه تنزیل الناس منازلهم ۰ وأن یوفی كل آحد حقه على قدر قرباه وحرمته ورحمه . 

/ وقد اختلف العلماء فیما بين الأب والام » فقيل : يجب أن یکون برهما سواء » 
وتأول أن هذا اختيار مالك » ومذهبه » وروی اللیث أن حق الام آکد ۰ وآن لها ثلثی البر . 
وذكر المحاسبى أن تفضيل الأم على الأب فى البر م العلماء . ولا خلاف أن الاباء 
والامهات آكد حرمة فى البر من عداهما . 

وتردد بعضهم بين الاجداد والأخوة لقوله : « ثم أدناك فأدناك » . قال الامام أبو بكر 
الطرطوشى : ولم أجد نصا للعلماء فى الأجداد » والذى عندی أذ نهم لا يبلغون مبلغ الآباء » 
واستدل سلف اسم الأبوة عنهم فى الحقيقة ۰ ولقوله تعالى : « آحدهما أَوْ كلاهما 4 20 , 


. ۲۳ : الإسراء‎ )5( ED 


۰ب 


ی 


¢ سام اباس سس و ۶و سم > هعم ی سم سر ا 2 
أبيه » عن عمارة ر و این زره هن و قال ر : پا 
رسول الله .من احق بحسن الصحّة ؟ قال :نك ثم امك نمأم مك ثم ابوك ء 


ثم ادتاك ادتاك » . 


*“س(. ..) حدثنا آبو بکر بن أبى شيبة » حدلنا شريك » عن عمارة وابن شبرمة ء | 
عن أبى زرْعة » عن أبى هیر قال جا جل إلى إلنبى عله . کر بمثل حَديث ۱ 


ہو ت 
جرير : وزاد : فقال : « نعم » وأبيك » لتبآن » . 7 
وا 2 وم و ررم بير مر شه يي الى فير سم رم 
ت سق شب موه لح خن مهن عة ع 
و مقس مق کرک مق و و لقم دم 


وحدتنی آحمد بْن خراش ۰ حدتنا حبان , حدتتا ویب کلاهما عن ان شیم بهذا 
الاستاد . ۱ 


موه 


فی حدیث ویب : من أبر TRT‏ اناس اخر بى 
بحن الصحبّة ؟ ر نم ربمل حدیث جرير . 
aE‏ 25 
ه-_(0:4؟) حدثنا أبو بكْر بن أبى شيبة وزهیر بن حَرْب » قالا : حدلنا وكيع » 

هد اوا نے و ل عه ور مور و ام و چ 
عن سفيان › امن حي .ح وَحَدئَنَا محمد بن المتتى . حدتا یخی - يعنى ابن سعيد 
ولو كان حكم الأجداد حکم الاباء لقاله بلفظ الجمع > ولقوله : « أمك » ثم أباك فأدناك ». 
وفی حدیث آبخر : « آمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك » ثم آدناك فأدناك » .قال :فتقبل س 
عليه الصلاة والسلام ‏ الجواب ورتب الأأخوة بعد الاباء 

واحتج أيضا بقوله : «کما رتياني صغیرا 4 ۲۱ ۰ قال : والتربية لا تكون إلا للوالدین . 
الآباء. وقد رأى مالك وأصحابه أنه لا يقتص من الجد فى ابن ابنه إلا أن يفعل به مالا يشك 
فى قصده قتله کالب سواء . وکذلك قالوا ف فى الجهاد بغیر إذنهما لا يجوز کالاباء . ۱ 

وکذلك اختلفوا فى تغليظ الدية عليه فى عمد قتله » وفی قطعهم فى السرقة من مال | 
فقرائهم . 

وأما الحديث الذى احتج به من قوله : « أمك وأباك ۰ وأختك وأخحاك ومولاك ۲ فهو | 


NEE الإسراء‎ )۱( 


۷ 


کتاب البر والصلة / باب بر الوالدین وآنهما أحق به 
اقطان عر سفيان وش قالا : حلاتتا حیب » عن أبى العباس > عن عبد الله ُن 
عمرو . قال :ام رجل إلى ای له يانه فى الجهاد . فقال : « أحى والداك ؟ » 


ال : عم . قال : « قفیهما قجاهد » . 
(. باهرا عند الله : و و نيد 


ماس » سمغت عبد اله بن عَْرو بن العاص ول : جا وجل إلى ای ل . قذکر 


0 


ی ر و و و عي وم #8 مره هم 
قال مسلم : أبو العباس امه الساتب بن فروخ المکی . 
وس سم مر متیر عا وى و 
5 ..) حاائنا آبو کریب » اخبرتا ان بشر > عن مسعر بت 
ب هدض "وام ا ی ہے ار ES‏ ر ر رہ 


حاتم » حَدئنا معو ُن َو عن أبى إمنحق .اح وحدلنیالقاسم بن زکریاء» حَدئنا 


حسين بن على اللجعفى » عن زائدة » كلآهمًا عن الأعمش » » جميعًا عن حبيب بهذا 
الإستاد » مله . 


ىو عن و مس ترس ٠>‏ ع و م و9 و ۶ 
0 لاد د ب متصور » E N‏ 


الحارث ‏ بل نه ا حبيب ؛ ؛ آن ناعم امد كحك ) أن عند اللا" 
ر عن يزد بن أبى مولى ام بن 


حجة عليه ؛ لانه لما لم يذكر الأجداد وقد ذكر الموالى » دل أنهم داخلون فى عموم الآباء . 
قوله ‏ عليه السلام - للذى قال له : أبايعك على الهجرة والجهاد » وقوله له : «آبتغی 
الأجر ؟ ارجع إلى والديك » فأحسن صحبتهما » ۰ وفى الحديث الآخر : «وفیهما(۱) 
فجاهد) : يحتمل أن هذا كان بعد الفتح وسقوط فرض الهجرة والجهاد » وظهور الدين » أو 
كان ذلك من الأعراب وغيره كانت تجب عليه الهجرة » فرجح بر والدیه(۲) وعظيم حقهماء 
وکثرة الأجر على برهما . وآن ذلك أفضل من الجهاد » وحسبك بهذا » ولم ير آهل العلم 
الجهاد الا باذنهما . 
بغير إذنهما . قال أهل العلم : وهذا ما لم يتعين فرضه ویلزم النفیر . وهذا لا إذن فيه لهما. 
و E‏ هقی عرق کی وق هر ينه آویانکات: 


وقوله فى الباب حدیث آبی كريب : أنبأنا ابن بشر عن مسعر . کذا لهم » وفی کتاب 


. فى ح : ففیهما . (۲) فى ز : الوالدین » والمثبت من ح‎ )١( 


إ( aA a‏ 
عَمْرِو بن العاص قال : أقبل رجل إِلَى تبى الله عه فقال : أبايعك على الهجرة 
وَالجهاد. یی الجر من الله . قال : ٠‏ هل من والدي ك أذ ی ؟ ٩‏ . قال : تعب بل 
كلهم . قال : ١‏ فتبتغى الأجر من الله ؟ ( قال : نعم . قال : « فارجع إلى والديك 
و 


2 


بشر بن آبی على عن العذری : حدثنا ابن يونس ۰ وهو وهم وغلط . وابن بشر هذا هو | 
محمد بن بشر بن الفرافضة آبو عبد الله العبدی » من عبد قيس کوفی ۰ خرج عنه البخاری | 


تلم 


کتاب البر والصلة / باب تقدیم بر الوالدین ... إلخ سس س ۹ 


تیاو و ود وا 


۷-(۲۵۵۰) حدثنا شان بن فروخ» حَدئّنا لمان بن المفیرة ‏ دتا مید 
د ر و يا در رهز رو 
هلال » + عن ابی رافع » ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أنه قال : کان جریج يتعبد فى صومعة . فحاءت 
وگو ” 
آمه . 


و سو 


7 مسر ب مي له مر ۳ 
صفة آبی هريرة لصفة رسول الله آمه حين 


صن » کف جعت كمه قوق حَاجبها م رقنا راسا له ده . فقالت : يا 


و من و2 2 اه ر وو د 


جریح ‏ آنا آمك > كلّمَى . فصادفته يصلى . فقال : الم ای وصلاتی . فاختار 
صلاته فرجعتا م عادت فى اَن قات با جریح + اا ام ٠‏ تَكلّمَى . ال : 
اللّهم »نی وصلانی . قاختار صلاته . فقالت : الله ان هذا جرج وهو انى » 


لاه معو E,‏ ور س لا ۳ 31 ر مرو 


وانی كلمته فأبى أن یکلّمنی . اللهم . فلا حتى تريه المومسات . 


مر مر مر مر سس صر من سرصم 
86 


تلاخد : فوصف لنَا أبو رافع صفَة 


قوله : وذکر مسلم حدیث جریج العابد وآن آمه دعته لیکلمها وهو یصلی ‏ فلم یقطع 
صلاته ۰ وآنها فعلت ذلك ثلاثه أيام ۰ فدعت عليه ۰ قال الامام : ذکر آنها دعت عليه 
[آنه](۱) لا يموت حتی تريه الومسات . قال : « ولو دعت عليه أن يفتن لفتن » . وهذا ها 
ينبغى أن یتاصل ؛ لانه إن كان تماديه على الصلاة / هو آولی من إجابة آمه ۰ فانه غير عاص 
فى فعله » ولا ملوم فکیف تدعو عليه فیستجاب دعوتها فيه » وهو لم یظلمها » وان كان 
عنده أن قطع الصلاة هو الواجب فى شرعه » فحينئذ یکون ملومًا . على أن قوله : ١‏ اللهم 
آمی وصلاتی» يؤذن بتردده فى هذا ۰ وانه لم يكن ذلك عنده شرعاً بینا » ولعل آمه تأولت 
أنه عقها ؛ فدعت عليه فوافق القدر . 

وکذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لو دعت عليه أن يفتتن لفتن » یکون ذلك 
ععنی أنه كان سبق فى معلوم الله تعالی أن يفتن بدعائها » إلا أن یکون عاصیا بالتمادی فلا 
یحتاج ذلك إلى اعتذار . 


وهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية فى إثبات کرامات الاولیاء . وانخراق 


العادة لهم : 


۳۸3 


۰ کاب البر والصلة | باب تقدیم بر الوالدین ... ال 


کمو ا قوس سم مق م 


قال : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . 


قال : وکان راعی ضأن یوی إِلَى ديره . قال : فخرجت امرأة م من القرية فوقع عليها | 
الراعى » فحملّت فولدت غلآما . فقيل لها : ما هذا ؟ قالت : من صاحب هتا لير . 


07 ر ال ا ا مر و ی ما 


تال : َجَاوُوا بوهم وساحیهم قادو دوه يصلَى . ٠‏ فلم يكلّمهم . قال : 


وا بهدمون رقم رى ذلك تزل ایهم . الوا له : سل هذه . قال ۳ 


و هه مس سس ماو ی 


م مسح راس الصبى"» تقال : من أبوك ؟ قال : أبى راعی الضأن » فَلَمَا سمعوا لك مه 
الوا :نی ما هدما من ديرك بالذهب والفضة . قال.لا ۰ ولکن أعيدوه ترآبًا کما کان . 


ووس دم و 
7 


ثم علاه . 
EEE‏ س تار ا رع م2 ور رر ر فقو بي 2 


۸-(. ..) حلاثنا زهير بن حرب » حدقنا يزيد بن هرون » آخبرنا جرير بن حازم » 

ل عل وتوم 2 و فش ام 2 

حَدئنًا محمد بن سيرين » عن آبی هریرق عن ای لله قال : « لم تلم فی المد إلا 
و د و و ا او و ا 7 ی 

لاه َه : عيسى ابن ميم » وصاحب جرج » وکان جرج رجلا ابد اتخ صومعة» 
فکان فیها أن ركو بتكن . قَقَالَتْ : با جریج . فقال : يارب » می وصلاتى . 


60 ی من و ر رو ا ار 


دل على ماده زاكر ين . ماکان من الغد أنه وهو یصلی . فقالت : يا جريج . 


قال :يارت ٤‏ أمى وصانتی یل على صلان. تانصرفت . قلما كان من القد أنه 
رورو دص ۲ كله د و 1 ود ام سر 
وهو یصلی . ققالت : با جرج . فقال: أ رب » می وصلانی . تال على صّلآنه . 


ع ارو و 


فقالت : الهم , لا تمنه حتی يَنْظَرَ ای وجوه الموسات » فَتذَاكرَ بثو إسرأئيل جریا 


قال القاضی : ليس فى الحديث أنه كان فى فريضة من صلاته » أو لعل شرعهم كان لا | 
يحل فيه قطع النافلة لشىء من الأشياء » ودليله قوله : « أمى وصلاتى » » وظاهره عندى . 
تقابل الفرضين عنده من إيثار الصلاة . وقد كان يقدر على تخفيف ذلك وإجابتها لو لم يكن | 
كلامها . لكنه لعله خشى أن يدعوه إلى النزول عن صومعته وكونه معها . أو خشی أن | 
مفاتحتها بالكلام تسبب الأنس لغير من انقطع له » ويحل عزمه ويضعف عقده فيما | 
التزمه . ولعل شرعه كان حنيكذ يوافق ذلك أو يخالفه . 

ولا شك عندنا أن بر أمه فرض [ والعزلة ] ٠(‏ وصلوات النوافل طول نهاره وليله ليست 
بفرض . والفرض مقدم . ولعله غلط فى إيثار صلاته وعزلته على إجابة أمه » فكذلك 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب البر والصلة / باب تقديم بر الوالدين ... إلخ دب ل سد ١١‏ 


اد و مس له هم مه وو خوط سا 
وعبادته » وکانت امرأة بَغى بتمثل بحسنا . فقالت : إن شنكم لأفتتنه لكم . قال : 
رضنا له َم بلقنت ها نت اعيا کان یاوی إلى صاسته نک من تسه 
ی مس سوم ب م مه و 7 ی وله سق و مر مرو 
فوقع علیها » > فحملت 4 كلما وت قالت هو من جرع اناد" فاستنزلوه وهدموا 
صومعته » وجعلوا يربو . فال : ماسانکم ؟ قالوا :يت بهذه ای ولد 


دی 


منك. فقال : ین الصبی ؟ فَجَاؤوا به . فقال : دعونی حتى أصلى 8 فلا 


دج بر یم 
اُصرّف آتی الصبی فَطَمنَ فى بطنه » وال :يا غلام من آبوك ؟ قال : فان الراعی . 
پرو ‏ رر ٣‏ وس ووو رو رر دز 


قال :فا على جرج يبوه وحن به و :تبنى لك صومعتك من ذهب . 
BE‏ 


قَالَ ٠‏ آعیدوها من طون کم کات تلو 


ا رن مر و مده مر ور 


صبی بزح من + قهر ل ل واه حسق . 
مه : اللهم » اجعل ابتى مثل هلا ٠‏ رك الى وآفبل اليه تر یه > فقال : 
ی ف ال على فك توك برتضم. 


ی 


م 8 مر مرو و م2 م 
قال : فَكأنى ۳ ی رسول الله يه وهو یحکی ارتضاعه پاصیعه السبابة فى 


۳ 


أجاب الله دعوتها فيه عقاباً له . 


وقوله : « ديره » : الديرة : کنائس ینقطع فيها عباد النصاری » وهو نحو من قوله : 
«صومعته » والصومعة : منارة للرهبان » ینفردون فیها وینقطعون عن الوصول إليهم والدخول 
عليهم 5 والمومسات 3 الفواجر مجاهرة 3 واحدها مومسة 34 ویجمع مياميس آیضا 

وقوله : « امرأة يتمثل بحسنها » : أى يضرب به المثل . 

وقولهم : « نبنی لك صومعتك بالذهب والفضة . قال: لا » ولكن أعيدوها من طين 
كما كانت ۰ ففعلوا » : احتج به من يرى أن فى المتلفات كلها أمثالها » وأن من هدم حائطا 
فعليه بناء مثله » وهو مذهب الكوفيين والشافعى وأبى ثور فى الحائط . وفى العتبية عن 
وجماعة من العلماء إلى أن فيه وفى سائر المتلفات المضمونات القيمة ۰ إلا ما يرجع إلى الوزن 
والكيل . 

ولا حجة لاولئك بهذا الحديث ؛ لانه فى شرع غیرنا » ولیس فيه أن نبینا آمر بذلك ۰ 
ولعله بتراضیهما » ألا تری قولهم : « نبنیها لك بالذهب » : وهذا كان من طيب آنفسهم » 


۱ب 


8 دی کے کا ار والصلة عات م بن ال نی دب زا 


وا ا ا و ت او ا و 


ال : ومروا بجارية وهم یضربونها ویقولون : زئیت » سرفت . وهی تقول : 
حى الله ونم الوكيل . . ققالت امه : ال ۰ لا تجعل ابنى مها . كرك الرضاع ور 


مهم و ور 


لها ققال : الهم » اجعلنى مثلها ال راجا الحدیت .ات حلقی ‏ مرول 
حسن الهيئة » قلت : هم اع نی مثله . ققلت : اللهم . ٠‏ لا تجعلنی مثله 


رر و مس وا رر رر مر مر 


ومروا بهذه الأمة وهم يضربوتها ویقولون : زئیت » سرفت . تقلت : له ۰ نجل 


صرح 
عن ا 


ابنى مثلّها . قلت : الهم » اجعلنى مها . 


وكذلك بناؤها بالطين . واحتج بعضهم به على المطالبة بالدعوة ولا دليل فيه ؛ إذ لم 
[یطلب](۱) بذلك نبى ولا من يقتدى به » ولوكان ذلك لعله فى شرع غيرنا . 

والظاهر من الحديث ظلم جميعهم له أولا » وأن من سعى فى ذلك لم يكن ممن يتقى 
الله » فلا حجة فيه » ألا ترى كيف قالت لهم البغى : « إن شئتم لافتننه لكم » فلم ينكروا 
عليها » ومثل هذا لا يرضاه ذو دين في أحد من الناس » ولا يحل له المساعدة عليه » فكيف 
فى عابد متبتل › ألا تراهم كيف بادروا إلى تصديقها وضربوه وآذوه ولم يسمعوا / قوله حتى 
أراهم الاية ! 

ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له ؛ للقذف ولزناها » ولم 
يقبل منها دعواها » ولم يلحقه تبعة بقولها » إلا أن تأتى به متعلقة تدمى مستغيئة لأول 
حالهاء وكان ممن لم يشهر بخير ولا عرف بزنا . وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق به ذلك 
فلا شىء عليه . 

واختلف عندنا فى حدها لقذفه » فقيل : تحد . وقيل : لا تحد لما بلغت من فضيحة 
نفسها » ولا حد عليها للزنا . ولبعض أصحابنا فى الشتهرة بذلك ‏ مثل صاحبة جريج - 
أنها تحد للزنا على كل حال » ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها ؛ لأنها لم تزل مفتضحة 
بحالها وهذا صحيح بين فى النظر . 

[وفی](۲) حديث جريج استنقاذ الله عباده الصالحين من أيدى ظلمتهم بآية يظهرها لهم. 
وفيه أن الكرامات تأتى باختيار الأولياء وطلبهم لها » خلاف مقالة من قال : إنها تكون على 
غير الاختيار . 

واختلف شيوخنا » هل يصح أن يأتى التحدى على الولاية ؟ فمنعه بعضهم لا حتصاص 
التحدى بالنبوة » وأجازه آخرون . والصحيح جوازه + لأن التحدی الذى هو من شرط آية 


. فى ح : يطالبه . (۲) هكذا فى ز » وفى ح بدون واو‎ )١( 


1۳ 


كتاب البر والصلة / باب تقديم بر الوالدين ... إلخ 


3200 


ال :بل رل كان جر .لت : الهم لا على بل . ون هذه یقولون 
لَه : یت ولم نزن » وسقت » ولم رق . ١‏ تقلت : له اجَعَلنى مه 


النبوة اما هو تحدٌ على النبوة » وهذا إغا هو تحد على الولاية > 1 فلا يشبهه ] ۲۱ فى ذلك؛ 
وكل مختص ببابه . 

وفيه إن الكرامات تجرى على أيدى الأولياء بخرق العادات وغيرها » فى أمتنا وغيرها 
خلافا لمن ذهب من شيوخنا أنها لا تصح فى أمتنا منها ما كان من خرق العادات وقلب 
الأعيان » وإنما يصح فى مثلها إجابة الدعوة » وأن زمن بنى إسرائيل كان زمن خرق عادة 
وأيام نبوة ولا نبى بعد محمد و[هذا] (۳) ولا تحقيق ورائه . 

وفيه إجابة دعوة الآباء والأمهات » وتشديد الحذر من ذلك » ومن سخطهم . 

وفى هذا الحديث فى كتاب البخارى : « فتوضاً وصلى »۲۳۲ . ففيه حجة أن الوضوء 
كان فى غير هذه الامة . ورد على من ذهب إلى أنه مختص بها ۰ وتصحيح لتأويل 
اختصاصهم بالغرة والتحجيل به دون غيرهم » وقد بيناه فى كتاب الوضوء . 

قوله : ۱ مر راكب على دابة فارهة وشارة حسنة  »‏ قال الإمام : الشارة : الهيئة 
واللباس» يقال : ما أحسن ثوار (*) الرجل وشارته ۰ أى لباسه وهيئته. قال ابن الأعرابى : 
الشورة : الجمال بضم الشين . والشورة بالفتح : الخجل 

وقوله : ١‏ حلقى » مر تفسيره فى الحج . 

قال القاضى : الشوار هنا بالفتح كما يفسر » وأما الشورة : الجمال » بالفتح والضم 
معا. وشوار البيت : متاعه بالكسر » وشوار الرجل : مذاكيره بالفتح . 

وفى تمثيل النبى رضاع الصبی ودعاء أم جريج له » جواز حكايات الأحوال ؛ إذ لم يكن 
على طريق السخرية والمجون › وكان لبيان علم وزيادة فائدة . 


. هكذا فى ز » وفى ح : فلا شبهة‎ )١( 

و ی 

(۳) البخارى » ك الأنبياء» ب قوله تعالى  :‏ واذكر في الکتاب مريم 4 ١/٤‏ ° 
() فى ز : شار » والمثبت من ح . 


۱۳:۲ 


۱ 


() باب رغم أنف من آدرك آبویه أو آحدهما عند ا 
جارعم انع كن ادرك ابو او ۱ 


فلم یدخل الحنة 


و و 2 3 سر ص ا 


(۲۵۵۱) حدثنا شیان بن فروخ » حدنا أبو عواتة ‏ عن سل ۰ عن أبيه » 


7 ری رم 


عن أبى هريرة » عن الى عله » قال : د رغم آلف » ثم رغم آنف »نم رغم آلف ٤‏ . 
قيل: من با رسول الله ؟ قال : من درك أبويّه عند الكبر » أحدهما أو هم ۰ فلم 
0 


ن وق م2 ۳ 1 > وعم 


0-1 ..) حدنا زهير بن حرب ‏ حدانا جرین عن ها » عن آبیه » عن آبی 


لص یوو و وول ال يوو 2" “كدو 


هريرةً » قال: قال رسول الله عله : ١‏ رغم آنفه ثم رغم أنفه ثم رغم آنفه » . قيل : من 


و موأ شا #8 »دو و و 


يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ من أذرك والدیه عند الكبر » آحدهما و هم > ثم لم يدخل 
الْحِنةَ » . 
سره ه N‏ ا 


gor e‏ ا 


یه یه ٠ e‏ رغم له کل 


وقوله : ) رغم انف من أدرك أبويه عند الكبر »> آحدهما أو كلاهما » فلم یدخل 
الجنة) : فيه فضل البر وعظيم أجره > وأن برهما یدخله الجنة . فمن فاته ذلك وقصر فيه فقد 
فاته خير كثير . 

وظاهره أن پرهما مكفر لكبير 2١9‏ من السيئات وراجح بها ¢ وأنه لا يمنعه دخول الحنة 
إلا التقصير فى حقهما » أو التكثير من الكبائر التى ترجح برهما فى ميزانه » لاسيما [ذا](۲) 
أدركهما عند الكبر/ » وضعفا عن الكسب والتصرف » واحتاجا إلى خدمتهما والقيام عليهما . 

قال الإمام : « رغم أنف » : أى ذل . قال ابن الأنبارى : الرغم : كل ما أصاب الأنف 
ما یزذیه وقال أين الأعرابى وابو عمرو Ja‏ رغم أنفه » : أى لصق بالرغام > وهو تراب 

مختلط برمل . والرغم أيضا : المساءة والغضب . يقال : فعلت ذلك على رغم فلان» أى 
[على] ( غضبته ومساءته . 

قال القاضى : ويقال : رغم معناه ر : كره » وقيل : ذل وخزى . ويقال : رغم أنفه » 
بالكسر والفتح » وهو الرغم والرغم والرغم بالفتح والضم والكسر . 


(۱) فى ح : لکثیر . (۷) فی ز : آن مد والثبت من ح . 


۱۵ 


كتاب البر والصلة / باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحوهما 


(6) باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحوهما 
١‏ (۲۵۵۲) حدثنى ابو الطاهر مد بن عَمْرِو بْن سرح » آخبرناعبد الله بن 
وب » أخبرتى سَعيذ بن أبى یوب عن الوليد بن أبى الوليد » ؛ عن عبّد الله بن ديتار» 
عن عبد الله بن حمر + أن رجلا من الأعراب لقي بطريق مكة مه مهد ال 


E 


وحمل لی حمار کان یفطاع نت على رآ . قال ابن دينار : قفتا 

: أمنلحك الله !اَم الأعرآب دهم رضن باليسير قال عد الله: إن آبا هذ 
كان وال ن الات وإ معت رسول الله يفوك : « إن آبر لب صله صِلة 
الود ال ود أبيه » . ا ۱ 


۲ (« ..) حدّئنى أبو الطاهر » خر عبْد الله بن وطب » آخبرنی حيوة بن 
وه 


شرم عن ابن الهاد» عن عبد له بن ديار » عن بد له بن رن الى عله قال . 


« بر لبر أن یصل الرجل ود أبيه » . 
م ام هو ار میا 
ا ..) حدثنا سن بن على الخلوانى . حَلتنا قوب بن|براهیم بن سعد » 
ر یرہ س قم ۳ 
حدگتا أبى وَالَّث بن سد » جميعا ع يزيد ُن عبد الله نسم بن الهاد » عن : 
دحو ادر راك وا رم 


عبد الله بن دیتار » عن ابن عر ؛ انه كان إا حرج إلى مک کان لَه حمار يتروّح عليه » 


وقوله : « إن أبا هذا كان ودا لعمر » : رويناه بالكسر والضم . يقال : هو ود 
[بالکسر](۱) و « ود » بدل » أى ذو مودة » مثل حبة وحبيبة . والود » والود كله مصدر 
ووددت الرجل ٠»‏ ومثله مودة مودودة » وودادة » ووداذا وداد . 

وقوله : « كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة » بالراء والحاء المهملة » قال 
الامام : أى يسير عليه » يقال : تروح القوم : إذا ساروا آی وقت كان . وفى الحديث : امن 
راح إلى الجمعة » (۲۲ .ی من خف إليها . ولم يرد « رواح النهار » . وهكذا قال الهروى » 


(۲) البخارى » لك الجمعة > ب فضل الجمعة ۲ لو داود » ك الطهارة » فى الغسل يوم الحمعة 
(3165)» النسائى : ك الجمعة > ب وقت الجمعة (۱۳۸۸) . 


۱۹ سس كتاب البر والصلة / باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحوهما 


ذا مل رکوب الراحلة » وعمامة یش بها رس mm‏ 
به أعرابى . فقال : ست ابن فلن نکن ؟ قال بن اا الحا وال :۲ 


لع اس 


هذا. لمات قال : اشلدذ بها رآسك O ATS‏ 2 


هذا العأ" حمارا كنت َو حي ٠‏ وعمامة كنت ند بها رال ! ققال ی 
ذل اللو رد : إن من أبر ابر > صلة الرجل أَهْل و د یهد أن 
E‏ 


یوی ۰۷ وان آباه کان صَديقًا لعمَرَ. 


وقد قدمنا نحن الکلام على مقتضی قوله : « من راح » واختلاف الذهب فيه فى موضعه من 
الکتاب . 

قال القاضی : الاشبه عندی فى هذا الوضع أن یکون من الاستراحة ۰ ألا تراه كيف 
قال: « ذا مل ركوب الراحلة » ؟ وأنه یستریح بتبدیل مرکبه » وهذا موجود معلوم. والراحة 
والروح والرواح بمعنى . قاله صاحب العين والجمهرة . 

وقوله « إن آبر البر ۰ صلة الرجل آهل ود أبيه » : هو مما تقدم ‏ والصلة واللطف 
والتحفی آحد معانی البر على ما تقدم . ومن أبر البر الوفاء لمن یلزم بره بصلة من كان يبره. 
هو كما قال عليه السلام ‏ فى خبر خليلة خديجة : « إن حسن العهد من الإيمان » (6۱ , 
وفی الرواية الأخرى : « أن یصل ود أبيه ؛ ۰ [ بضم الواو ] 29 » آی وداده . 


(۱) البخاری ۰ ك الأدب ۰ ب حسن العهد من الإيمان ۱۰/۸ ۰ وسبق فى مسلم فى فضائل الصحابة ‏ 
فضل خديجة آم المؤمنين برقم (۷4) » الترمذی » ك البر والصلة» ب ما جاء فى حشن العهد من الایان 
برقم (۲۰۱۷) . 

() من ح 


کتاب البر والصلة / باب تفسیر البر والائم ۷ 
(۵) باب تفسیر البر والائم 
و توق ل لس ور سا مر و ار عم مر 


و موب و وی < 
التماری قال N‏ عن رو J:‏ « الي حن ی 


> ۵ 


ا رت چا 


م ار 


- (. ..) حدلنى هرون بن سعید الأيلى » اعد الله بن وب » حَدلنَى 


۳ 
اا + م م م2 o‏ 6 ادو ي الاس gor‏ لام ساس 5 
3 


سمعانَ » قال : أقَمْت مع رسول الله 4 بالمدبتة سن » ما یی من الهجرة إلا 
المسألة . کان آحدنا إِذَا هاجر لم یسال رسول الله لله عن شیم . 3 


قوله : عن النواس بن سمعان الانصاری » كذا فى النسخ كلها فى هذا الحديث ۰ وقد 
جاء فى غير هذا الموضع « الكلائى » . قال الحافظ آبو على الجيانى : هذا وهم » وصوابه 
الكلابى . 

قال الإمام : الشهور فى نسب بن سمعان « الكلابى » ۰ إلا أن يكون حليفا للأنصار > 
وهو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قريط بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب » كذا 
نسب العلائى عن يحيى بن معين . 

وقوله : « ما حاك فى صدرك » : قال الليث : الحيك : آخذ القول قلبك ٠»‏ يقال : ما 
يحيك القول فى فلان ۰ ولا يحيك الفأس والقدوم فى هذه [ الشجرة ] 2١(‏ . قال شمر : 
الكلام الحائك : الراسخ فى القلب . 

قال القاضى : قيل : معنى « ما حاك » : رسخ » وقيل : تحرك . وقال الحربى : هو 
ما يقع (۲۳ فى القلب ۰ ولا ينشرح له الصدر ۰ ويخاف فيه الإثم . كذا الرواية : حاك 
يحيك » ويقال : حك يحك » واحتك يحتك . قال الخليل : والحكاكات المآثم » وما حاك 
كلامك فى فلان : أى ما يحصل ولا آثر . و« آحاك » لغة » قالها صاحب العين ۰ وأنكرها 
ابن دريد . وقال أبو عبيد : ( الائم ما حك فى صدرك » يقال : حك الشىء فى صدرى» أى 
لم ينشرح به » وبقى فى قلبك منه شىء . وقال بعضهم : حاك ورسخ وحك : وقع ولم 


. من ح. (0) فى ح : وقع‎ )١( 


۲ب 


۸ ساب البر والصلة / باب تفیر البر والائم 


و وم و 
۰ 


والإم ؟ قال سول الله لله : « ابر حن الخ » والإلم ما ال فى تفس 
وکرهت آن یطلع عليه الثاس » . 


یطمئن إليه قلبك . وقد جاء فى حديث آخر: « الاثم ما حاك فى نفسك / ۰ وکرهت أن 
يطلع عليه الناس »© إشارة إلى ما استقبحته نفسك » ولم ینشرح لك على ما تقدم . 

وقوله : « والبر حسن الق » : البر ععنی الصلة كما تقدم » وععنی الصدق » ععنی 
اللطف والبرة 3 والتحفی وحسن الصحة والعشرة > وععنی الطاعة . وهژه جماع حسن 
الخلق . 

وأما قول النواس : ١‏ ما منعنی من الهجرة إلا المسألة » كان آحدنا إذا هاجر لم يسأل 
رسول الله يله عن شىء ) فمعناه عندی - والله أعلم س: أن من لم يهاجر من الاعراب 
كانوا يجهلون (۱ ۰ ويجعلهم الهاجرون يسألون لحملهم على الجحفاء 2 وکونهم أعراب . وقد 


جاء نحو هذا مفسراً فى حديث ضمام (۲) 5 


(۲) سبق فى ك الإيمان »ب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام برقم (A‏ . 


کتاب البر والصلة / باب صلة الرحم ا سس سس 


(7) باب صلة الرحم » وحریم قطیعتها 
3 - (۲۵۵۶) حدثنا َه بن سعيد بن جمیل بن طریف بن عبد الله ۳ 
رو رام وم هه رو ور کر و و وه 


ومحمد بن عباد , قالاً : حدتا حاتم - وهو ابن اسماعیل عن معاوية ‏ وهو ابن آبی 


ر 
ور بر 7 ر من ر 


رز و ی ی و TT‏ 


مر من مر مر مر 


ات : هنا ما المائذ من الط . قال 0 


وافطع من قطعك ؟ قالت : بلی . قال : قَدَاك تك » . 


ثم قال رسول الله عله : ١‏ افرووا إن شتم : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا آرحامکم . أولتك الّدين لعنهم الله فأصمهم وأعمئ آبصارهم . آفلا یتدبرون 
القرآن أَم على قلوب لها ۱(4) ». 


ا بو کر بن أبى شب وزهير بن حرب - والْظ لابی 


و یل دق امس 


بكر قالا : حدئًا وكيع » عن معاوية : بن أبى مزرد » عن يزيد بْنِ رومان » عن عرو 


حت جه نطمة مریم 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله کله : ١‏ الرحم ملق بالعرش ل : من وصلنى 


مر رو مرح واس 


وصله الله ومن قطعنی قَطْعَهُ الله » . 


نو ن 2 يم ۶ 


۱ حا سفیان فن 


ری » عن محمد بن جير بن مطعم ؛ عن أبيه » عن الى لله َه قال : « لا پدخل 
الجنة قاطع . 


وقوله : « قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة» » وقوله : « الرحم معلقة 
بالعرش » : اعلم أن الرحم التى توصل وتقطع ويتوجه فيها البر والائم إنما هی معنى من 
العانی » وليست بجسم » وإنما هى القرابة والنسب » واتصال مخصوص تجمعه رحم والدة » 
فسمی ذلك الاتصال بها . والعانی لا توصف بقیام ولا کلام ولا يصح منها . 

وذکر مقامها وتعلقها هنا ضرب مثل ۰ وحسن استعارة على مجاراة کلام العرب لتعظیم 
شأن حقها ۰ وصلة التصفین بها التواصلین بسیبها » وعظم ثم مقاطعتهم وعقوقهم ؛ ولذلك 
سمى عقوقها قطعا وهو معنى العقوق . والعق : الشق » كأنه قطع ذلك النسب الذى يصلهم 


. ۲٤ ۲۲ : محمد‎ )١( 


۰ س كتاب البر والصلة / باب صلة الرحم ... إلخ 


مر مس و و ررر مر اس اوور بير r‏ 52 اس 
قال ابن أبى عمر : قال سفیان : يعنى قاطع رحم . 
ول رو ی 


۹( .) حدثلی عبد لله بن محمد بن أسماء الضبعی ۰ حدتنا جويرية ‏ عن 
یر وي وم رف 6-7 


مالك » عن الأطرعة؛ ان مدن مت بن معو لير أ : آباء اس 4 أن رول الله 
له قال ٠‏ لا يذل الجن قاطع رحم «. 


و رورو رس وان بي قاس و ما چم 2 


(. .) حلائنا محمد ن راف وعبد بن حَمَيْد » عن عبد الزاق » عن مر » عن 
الزهرى» بهذا الإستاد » مثله . وقال : سمغت رسو ل الله لله . 


تعالى . 

وأما قوله : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » فمعناه : أمراً ما أن جازاه الله وعاقبه » كما 
جاء فى غير حديث فى أصحاب الذنوب حتى يعاقبوا عليها إما بدخول النار أولا »[وإما(1) 
بإمساكه مع أصحاب الأعراف » أو بطول حسابه ومناقشته على ذلك » والسابقون وأصحاب 
الجنة يتنعمون حينئذ » أو يكون فعل ذلك [ مستحلا » كما ] 29 قيل فى غير ذلك من قاتل 
النفس ۰ وغيره من المذنبين . 

وقوله : ۱ من وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته » : الصلة : العطف والحنان 
والرحمة. وصلة الله لعباده رحمته لهم وعطفه بإحسانه 2 ونعمه عليهم > أو صلته له بأهل 
ملکوته » والرفيق الأعلى > وقربه منهم جل اسمه بعظيم منزلته عنده » وشرح صدره 
لعرفته . 

ولا حلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة ۰ وقطعها (۳) كبيرة . والاحادیث فى هذا 
الباب من منعه الجنة يشهد لذلك ۰ ولکن الصلة درجات ۰ بعضها [ فوق ] © بعض ۰ 
وأدناها ترك المهاجرة . 

وصلتها ولو بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام . وهذا بحكم القدرة على الصلة 
وحاجتها إليها » فمنها ما يتعين ويلزم » ومنها ما يستحب ويرغب فيه » وليس من لم يبلغ 
محرمية مما لو كان أحدهما ذكراً حرم عليه [ نكاح (20 الآخر ۰ فعلى هذا لا يجب فى بنى 


(۳) فى ح : وقطيعتها . (4) فى ح : وأرفع . 


(5) فى ز : مكان » والمثبت من ح . 


كتاب البر والصلة / باب صلة الرحم ... إلخ ۲١‏ 


ور و هس و 7 چم سس و سو م 
٠‏ (۲۵۵۷) حدثنی حرملة بن ب یی التجیی دا ند ارب 
وو و ر 
يونس » عن ابن شهاب » عن اتس بن مالك » قال : سمفت سول الله ڪاله قول : امن 
و و ساس ر وو ب ويم سه ی رو 
سره | أن سط عليه رز » أو ینس فى آثره قلیصل رَحمَه » . 
و ۵ 9 و مس و مس و 
3 ..) وحدنى الملك بن شیب بن الث «حَدئى أبى + » عن جدی 
وسن وم 
حدئتى عقيل بْنْ خالد » قال : قال ابن شهاب أخبرتى نس بن مالك ؛ أن رَسُول الله 
ادق گم سے ده چم عي دو ر رو 
له تال :من حب أن يبْسط له فى رزقه » ویش له فى آثره» قلیصل رحمه » . 
8 و را ۳ 
(Yoon) — ۳۲‏ حدائنى محمد بن المتتی ومحمد بن بشار ‏ واللقط لابن 


ےرہ و رتیل سوس نب شین ۳ 


المتی - فالا حدتنا محمد بن جعفر ,حدلنا شع قال : سمغت العلاء بن عبد الرحمن 


الأعمام وبنى الأخوال وبنى العمات . واستدل على قوله بتحريم الجمع بين الآختين والمرأة 
وعمتها وخالتها مخافة التقاطع > وجواز ذلك / بين بنى العم والخال . وقيل : بل هذا فى 
كل ذى رحم من ينطلق عليه ذلك فى ذوى الأرحام فى المواريث ۰ محرمياً كان أو غيره. وقد 
جاء فى أثر : أن الله يسأل عن الرحم ولو بأربعين » ويدل على هذا قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « ومولاك › ثم أدناك فأدناك » () . 

وقوله : « من سره أن يبسط له فى رزقه » وينسأ فى أثره » فليصل رحمه » : بسط 
الرزق : سعته » قيل ذلك بتكثيره » وهو الأظهر ۰ وقيل بالبركة فيه . والنساً : التأخير . 
والاثر : الأجل . سمى بذلك لأنه تابع الحياة . 

ومعنى التأخير هنا فى الأجل ‏ مع أن الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص » وهی مقدرة فى 
علم الله قيل : هو بقاء ذكره الجميل بعده على الالسنة موجوداً . فكأنه لم يمت . 

وقيل : هذا على ما سبق به العلم والقدر أنه إن وصل رحمه فأجله كذا » وان لم يصل 
فكذا . وفى علم الله تعالى ‏ أنه لابد له من أحد الحالين » على ما سبق له فى أم 
الكتاب. وهذا مثل ما سبق من السعادة والشقاوة ٠»‏ مع تكليف العمل والطاعة » ونهيه عن 
العصیة وقد سبق له فى أم الكتاب ما سبق من سعادة أو شقاوة ؛ ولذلك قال العامل : 
العمل ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : « اعملوا فكل میسر لا خلق له » (۳) . وهذا هو 
الوجه الصحیح فى الحديث . 


قوله [ فى ] ۲۳ الذی قطعه آهل رحمه وهو یصلهم : « كأنما تسفهم الل » : آی 


() سبق فى حديث رقم (۲) من هذا الکتاب . 

(۲) البخاری » ك التفسیر » ب سورة 2 الیل لذا یفشی € ۲۱۱/۰ ۰ الترمذی ٠‏ ك القدر » ب ما جاء فى 
الشقاء والسعادة ۳۸۸/۶ برقم (۲۳۰۱) ۰ آحمد ۰۸۲/۱ كلهم عن على بن آبی طالب . 

(۲) من ح 5 


۱:۳ 


۲ کاب البر والصلة / باب صلة الزحم ... الخ 
واس هل م2 


یحدّث عن أبيه » عن أبى هرب ؛ آن رجلا ال ار إن لى فرب أصلهم 


مه مرو 6 5 3 وعرو رم م سے وس ار دس سس 
ام را ی و یم 
کت س ر کما قل - 5206 5 تسفهم الم 5 ول ۳ من 7 الله د ۲ ا 3 2 


على ذلك » . 


يسقيهم الرماد [ أى ] 2١(‏ الحار . سفهم من السفوف . كذا ضبطنا هذا الحرف عن شيوخنا » 
وفى بعض نسخ مسلم القديمة : « كأنما يسقيهم الماء » » وهو خطأ وتصحيف لا معنى له . 
والل : التراب المحمى الذى يدفن فيه الخبز وهو المل أيضاً . وقيل: المل : الجمر 

وروى فى غير هذا الحرف : « كأنما يسفيهم » بالفاء » أى يرمى فى وجوههم ذلك » 
يريد : أنك بإحسانك إليهم تخزيهم وتحقرهم فى آنفسهم ۰ [ وتبلى قلوبهم برؤيتهم حسن 
فعلك معهم ۰ وقبح مكافأتهم ۰ فهم من الخزى عند أنفسهم ] ) عند ذلك کمن يرمى فى 
وجهه التراب والرماد المحمى . ونكاية القلوب کمن سقا الجمر أو الرماد المحمى » أو أن ذلك 
الذى يأكلونه من رفدك وإحسانك كمن يأكل ذلك ويحرق به أحشاءه . 

وقوله : « ولا يزال معك ظهير من الله عليهم » : أى معين وكاف لأذاهم . 

وقوله : « وأحلم عنهم ويجهلون » : أى يسبوننى . والجهل : القبح من القول فى مثل 


هذا . 


. زائدة فى ز‎ )١( 
. فى هامش ح‎ )۲( 


کتاب البر والصلة / باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ۳۳ 


وش 


۳ (۲۵۵۹) حدثنى یحیی بن یخی » قال : قرات على مالك عن ان شهاب» 
ال ل سوك 
۾ لسع دفي 


تداپرو وكُونُوا عبد الله إخوانًا » ولا بحل لملم أن جر آخاه توق ثلاث » 


ل يرل" و ل ماهر بي الود و ی 


۳9 ..) حلنا حاجب إن الوليد » حَدئْنَا محمد بن حرب » حدثنا محمد بن الوليد 
و 2 
الا عن الزهری ۰ آخبرنی تس بن مالك ؛ أن رسول الله چ قال اح وحَدلنيه 


7 
وت فج ی و وس ر و هه € گر و و م2 6 چم 


حرملة بن يحبى ۰ آخبرنی بن وهب ‏ أخبرنى يونس » . عن ابن شهاب » عن انس ٠‏ عن 
التب ته . بل حَديث مالك . 

9 )دربن رب و ی سر وص الاق هيما سن بن عة . 
عن الزهری ۰ بهتا الاستاد و ادا هید : « ولا تقَاطعوا» . 


۰ بت لل او كل و دنر 
9 ..) حدثنا أبُو كامل ۰ حدتنا يزيد يعنى ابن زريع رخ Se E‏ دازم 
رام وا و فان 


وعد بن ید » کلام عن عبد الرزاق » جميعا عَنْ مَعْمر » عن الزهرى » بهذا 


قوله : « لا تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا » الحديث » قال الإمام : قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ل : « لا تباغضوا » ولا تدابروا » : التدابر : المعاداة » يقال : دابرت 
الرجل : عاديته . وقيل : معناه : لا تقاطعوا ولا تهاجروا ؛ لأن المتهاجرين إذا ولى أحدهما 
عن صاحبه فقد ولاه دبره . 

وقوله : « ولا تجسسوا » ولا تحسسوا » :)١(‏ التحسس عن بواطن الأمور > وأكثر ما 
يقال فى الشر . والجاسوس : صاحب سر الشر . قال ثعلب : التحسس بالحاء : أن تطلبه 
لنفسك» وبالجيم طلبه لغيرك . وقال غيره : التجسس بالجيم : البحث عن العورات » 
وبالحاء : الاستماع . 

قال القاضى : قال بعض أصحاب العانی : « لا تباغضوا » إشارة إلى النهى عن الأهواء 
المضلة الموجبة للتباغض والتخالف . 


(۱) حديث رقم (۳۰) من هذا الكتاب . 


۳ب 


٤ 


الاستاد : 


ما رواية يدنه كروآية سین عن الزهری . یذکر الخصال الأربعة جميعًا . 
88 حدیث عبد الرزاق : « ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا » ولا تدابروا». 

و مه و و و لاس مر رم ۳ ر ي سس صاصم 

5 .) وحدئنا محمد بن المتتی , حدنا و داود » حدتا شك عن ات 


عن تن ی : ١‏ لا تحاسدوا ولا تباغضوا» ولا تقَاطَعُوا » وكونوا عباد 
الله إخواا». 


ومعنى « تنافسوا » : أى ساروا فى الحرص على الدنيا وأسبابها والرغبة فى ذلك لا فى 
غيرها من سبل الخير . 

وقيل : « لا تدابروا » : أى لا تجادلوا / ولا يبغى بعضكم لبعض الغوائل » [ بل ] (۱) 
تعاونوا على البر والتقوى » وکونوا عباد الله إخوانا فى التعاون على ذلك » لا يترفع بعضكم 
على بعض . 

وقيل : التحسس والتجسس سواء » وفی النافسة معنى من معانى المحاسدة . 

وفيه : « لا تناجشوا » . [ من النجش ] () » وهو هنا والله أعلم ‏ فى غير الب + 
لأنه فى البيع : الزيادة فى ثمن السلعة ولا يريد شراءها » [ فإنما هو ] (۳) من ذم بعضهم 

وقد قيل : النجش : التنفير عن الشىء . والنجش : الإطراء . ومنه : نجش الوحش › 
وهو تنفيرها من مكان إلى غيره ۰ فكأنه ينفر القلوب عنه » أو يكون بمعنى تتنافر قلوبکم » 
مثل تقاطعوا وتدابروا سواء . لكن فى بعضها : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض » فهذا 
يوافق [ معناه ؛ لناجشته ] 257 * ويكون من الزيادة أو من التنفير عن سلعة غيره بإطراء 
سلعته . 

قوله : « لا تهاجروا » 200 : كذا عند ابن ماهان » ورویناه من طرقنا عن الجلودى : 
«تهجروا » » وضبطناه عن أبى بحر : « تهجروا » بكسر التاء والهاء والجيم . ومعنى الكلمة: 
لا تهتجروا » أو يكون تقولوا 2١‏ من الهجر بمعنى : تهاجروا ۰ ومن هجر الكلام وهو 


ARES 5 


(0) فى ح : تفتعلوا . 


کتاب البر والصلة / باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر سس ۲۵ 


7 #6,ى وه و مر مساق 


9 .) حَدكنيه على بن صر الجهضمی . حدلنا وهب بن جرير» دنا شب بهذا 
الاستاد» مله . وزاد" ۰« كما أمرَكُمٌ الله » . 


أله 5 منه » أى لا تتسايبوا (' وتتقابحوا » وكذلك جاء بعد هذا فى رواية قتيبة ( إلا 
المتهاجرين » 20 على ما ذكرناه . وعند الهوزنى : « المتهجرين » . 


. فى الأبى : تتسابوا‎ )١ 
5 فى ح : المهتجرين‎ )( 


دل لل كتب البر والصلة / باب تحريم الهجر فوق ثلاث ... إلخ 


(۸) باب تحريم الهجر فوق ثلاث » بلا عذر شرعى 


6( ۰ حدئنا یی بن یی قال : َرَت على مالك » من ابْنِ شهاب » 
عن عطاء بن يزيد ال عن أبى يوب الأنصارى أن رول الله يله وَل :وأا 


کی و د اق 3 حو ر عو دادم رو عو سم 


» لتقن عرض هتا ویترض هتا‎ » Es 


م س 


و رهم ی یبدا بالسلام 39 


0 يه سره و اضر ام ی 


(. ..) حدثنا قتیبة بن سعيد وآبو بکر بن أبى شيبَة وزهیر بن حَرب » قَالُوا : حد 
ور و ماو مسق و گم وس e‏ سے پر وو و م ع قل 


سفیان وای حرملة بن یی آخبرتا ابن وهب » آطبرنی يونس وحدئنا 
م 9 
ل مر فا وه و ۳ 
حاجب بن الوَليد » حَدكامُحَمَد بن رب » عن اليد ٠ح‏ وحدتا (سحق ! نهیم 
07 4 رو هکم ار ساو او ی وکوک 
١‏ وحم ن رأف ودب حمید ۽ عن عبد ار » عن ْم كلهم عن 
م عقوو 


ری . باسناد مالك » ومثل حدیثه . إلا قوله : فيعض هذا ويغرض ما »تلهم 


سے سے 


جمیعا الوا فى حَديئهم »خر مالك ا 
ل هرد ابر د عر و وم وس سم 


۲١‏ (۲۵۶۰۱) حدثنا محمد بن راقع » حنقّا محمد بن أبى ديك » أخبرنا 
الضحاك ‏ وهوابن عثْمَانَ - عن تافع » ؛ عَنْ عبد الله ُن عَمَر ؛ أن رَسول الله له تال : 


همان ا ا مگ سس 


« لا بحل للمؤمن أن بجر آخاه وق لا أيام » . 


۳2 


وقوله : « لا هجرة بعد ثلاث » ۰ « ولا يحل لسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث » : 
مقتضاه من دلیل الخطاب أن الهجرة فى الثلاث معفو عنها » وإنما الحرج فیما بعد ثلاث ؛ إذ 
لابد للبشر من مخاضبة » وسوء خلق ۰ ووجد لأمر یقع بينهم » فعفی عن الثلاث . وقد 
يقول بدلیل اخطاب من الأصوليين . 

وقوله : ۱ وخیرهما الذی يبدأ بالسلام » : يحتج به من يرى أن السلام یقطع الهجرة › 
ویزیل الحرج » وان لم يكلمه . وهو قول مالك وغیره . وقال آحمد بن حنبل وابن ن القاسم : 
إن [ كان ] (۲۱ یژذیه فلا یقطع السلام هجرته . وعندنا أنه إذا اعتزل کلامه لم تقبل شهادته 


(۱) ساقطة من ز » والثشت من ح . 


کتاب البر والصلة / باب تحریم الهجر فوق ثلاث ... إلخ ۳۷ 


ی مسر سر له 


۷ _(767) حدثنا ق َه بن سعيد » حلا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن 
العَلآء» عن أبيه » عن أبى هري ؛ أن سول الله ال ۰« هجرد لت 4 . 


عليه وإن سلم عليه . ومعنى قوله : « وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ۲ : أى أفضلهما وأكثرهما 
ا 

وقوله : « يصد هذا ويصد هذا » مثل قوله : « يعرض هذا ويعرض هذا » » وأصله أن 
يولى كل واحد منهما الآخر عرضه ۰ وهو جانبه . والصد أيضاً : الجانب والناحية . 


۳۸ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظن . . . الخ " 


(9) باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش » ونحوها 
۸-(۲۵۱۳) حدثنا یحی بن بحیی . قال : َرَت على مالك » عن آبی الرتاد » 
9 یرل رو له له ا قطن 


ر مر مر راق و اي مر مر مر ا ل ٠‏ عير مر مر مر ا صب مر ار منم 


ا ی 2 «. 


وم س یرس ا ر و ت 
ود و 3 3 


۹ (. ا ا ار س عن 


سر س ص ص 


رم ام كر 


. اله بخ‎ n 


°۰( ..) حدثنا سح نهیم > أخبرتا جرير » عن الأعمش ٠‏ عن آبی 
صالح › » عن أبى هیر قال : قال رسول الله يله : « لا تحاسدوا » ولا تباغضواء ولا 


مس وی ی . 
...) حدثنا لب على الحلوانى وعلی بن تن الجهصمی ۰ تالا : حَدَكَنا 
مشا رت هم ات بها رد : « لا تقاطعواء ولا تدابروا 
ولا تباعضوا ولا تحاسدوا وَكُونُوا ٍخواا .کم مركم الله » . 
۱ (...) و مدن سعید الدارمى » حَدكا سان ا ومين 


۳۶ و و 


حدژ نا سهيل > عن أببه » عن أَبى هريرة » عن ای له قال : « لا تباغضوا › ولا 
ارو ولا تاقوا وکُوُواعباد الله انا » . 


وقوله : « إياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث » : قیل : يريد الظن السوء بالناس. 
قال الخطابى : هو تحقیق الظن وتصدیقه دون ما بهجس فى النفس » فان ذلك لا یلك › 
وقال سفیان : الظن الذی یائم به أن یظن ظنا ویتکلم به » فان لم يتكلم [ لم ٩‏ یائم . 
قال الامام : خرج مسلم فى بعض طرق هذا الحديث : حدئنا محمد بن الثنی» حدئنا 
آبو داود 3 حدثنا شعبة 3 عن قتادة »عن أنس ؟أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال :لا 


(۱) فى هامش ح . 


کتاب البر والصلة / باب تحریم الظن . . . إلخ ۳۹ 


تحاسدوا » ثم عقب بعد پقوله (۲۱:حدثنیه على بن نصر الجهضمى (1) ۰ کذا عند أبى آحمد 
وهو الصواب » وفى نسخة أبى العلاء : حدثنيه نصر بن على » جعل بدل / على بن نصر 
ابن على . وذكر مسلم بعد هذا بأحاديث : حدثنا الأعمش ۰ عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة » ثم آردف على هذا حديث على بن نصر : حدثنا وهب بن جرير » ولم يختلف 
الشيخ فى هذا الموضع"فى هذه التابعة أنها [ عن ] (۳) على بن نصر » وهو أبو الحسن على 
ابن نصر بن على بن نصر الجهضمى ۰ ومات على بن نصر هذا مع أبيه نصر بن على فى سنة 
واحدة سنة خمسين ومائتین » مات الأب فى ربيع الآخر » ومات ابنه فى شعبان من السنة 
المذكورة . 

قال القاضى : هذا ما خصه من كلام الجيانى ‏ رحمه الله وقد وافق ابن ماهان على 
الرواية الأولى فيما قيدناه عن شيوخنا العذرى عن الرازى » والطبرى عن الفارسى ٠»‏ كلاهما 
عن الجلودى . وإنما قيدنا على بن نصر عن السمرقندى عن الفارسى عن السجزى عن 
الجلودى . وأما الحديث [ الآخر ] 247 الذى لم تختلف عنده © ا 0 ا 
على بن نصر عن وهب بن جرير ۰ فأكثر الرواة فيها على ما قال . 

لكن قيدنا وسمعنا هذا الموضع على القاضى أبى على عن العذری › وعلى الفقيه أبى 
محمد عن الطبری : نصر بن على ۰ كما تقدم لابن ماهان والعذری والطبرى . قيل : وهم 
يخطئون قول من قال فى هذين الحديثين : نصر بن على » وان كان مسلم يروى عن نصر بن 
على والد على بن نصر [ كثيرا ۰ ولم يقع له عن أبيه إلا مواضع قليلة » وروی عن والده 
على بن نصر ] 2450 أيضا » وروى البخارى عن على الأسفل نظر ۰ وعلى هذا الأسفل هو 
على بن نصر بن على بن نصر بن على الجهضمى . وله ذكر قبل وفاة على هذا وابنه نصر 
وأما جده على بن نصر » فتوفى سنة تسم وثمانين ومائة . ومات أبوه نصر بن على جدهم 
الأعلى فى آخر أيام أبى جعفر المنصور . ذكر ذلك كله البخارى . 

وقد كتبنا عن شيوخنا توهيم من قال فى هذين الحديثين : نصر بن على ۰ ولا أدرى لم 
ذلك . ومسلم قد روى عنهما جميعا إلا ألا يجعلوا لنصر سماعاً لابن وهب » فليس هذاء 


ل ا ل ل ل 
وهب بن جرير بن حازم وأبى داود الطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم » وعنه مسلم وأبو 
داود والترمذى والنسائى وغيرهم » وثقه صالح بن محمد »وذكره ابن حبان هو وأبوه فى الثقات ۰ مات 
سنة خمسين ومائتین . التهذيب ۷/ ۳۹۰ 2 ۳۹۱ . 

(۲) من ح . (5) فى هامش ح ۔ 

() فى ز : غيره » والثبت من ح. (5) فى ز : الشیخ ۰ والت من ح 

(۷) ساقطة من ز . (۸) فى هامش ح . 


1۳31 


۳۰ سس كتاب البر والصلة / باب تحريم الظن . . . إلخ 
وهو مذهب مسلم وهو معاصر لوهب ۰ وقد سمع منه ابنه على ووفاتهما واحدة على ما 
تقدم » ففى توهيمهم لهذه الرواية نظر . وقد جاء عنه ‏ أيضا ‏ فى حديث : + عذبت امرأة 
فى هرة » )١(‏ : حدثنا نصر بن على ٠‏ حدثنا عبد الأعلى . كذا فى كتاب أبى عبسى + 
وعند أبى بحر وغيره : حدثنا على بن نصر › وفى الباب : حدثنا أبو كامل » حدئنا يزيد بن 
الصواب ؛ لقوله : وأما حديث عبد الرزاق . 

وعنه إنما روى عن عبد الرزاق ۰ فدل أنه لم يذكره قبل . 

ونهيه عن الهجرة وتأكيده فى ذلك ؛ لأنها على الجملة بين المؤمنين محرمة › والالفة 
واجبه وفى تقاطعهم فساد آمرهم ۰ وانحلال عقدهم 3 واضطراب آمر دینهم ودنیاهم ۰ 


(۱) سیأتی برقم (۱۳6) من هذا الکتاب . 


۳۱ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم ظلم السلم. . . إلخ 


ارج وی اس ی 


ن ل س وس مس و مر ارس ص ت مسا صو 


7 (۲۵) حدثنا عبد الله د نسم بن قعنب » حللنا دود يعن نی ابن قیس 


- عن آبی سعید - مولى عامر بن كريز عن أبى هري » قَالَ ال رول الله عه : 

الا تحاسدوا » ولا تتاجشوا . ولا اعْضوا » ولا تدابروا ٠‏ ولا بيع بَعْضكُم على بيع 
ی الواح حر لسر لال ولا ا 

بحقره » .وی ههنًا » ويشير إِلَى صَلره ثلاث مرات « بحسب ام من الشر أن يحقر 

آخا المللم » كل انلم على المسلم رام دمه وله وعرضة ٠‏ 

۴( ..) حداثنى او ااه هلحم ن عرو بن سرع » خلت ابن وهب » عن 


ر م2 دقام و ی 


أسامة ‏ وهو أبن زید - آنه سمع ابا سعيد - موی عبد الله ن عامر بن كريز س 


م و ویر سم سس رو ی ا د وم ار قم ره دش تم ا 


سَمِعت آبا هريرة ول ال رسول الله له . قذکرٌ تخو حدیث داود . وزاد ونقص . 


وّمما راد فيه : « ناه لا یرای اجسادکم ولا إلى صورکم » ولكن بطر ای 


۳ 


وقوله: « السلم آخو السلم . لا يظلمه ولا یخذله » أى لا يترك نصره إذا احتاج إليه » 
ومعونته فى الحق . 

وقوله : « ولا يحقره » : کذا رواية السجزی والسمرقندی بالحاء الهملة والقاف » آی لا 
یتکبر عليه ویستصغره ویذله . ورواه العذری : « یخفره » باخاء العجمة والفاء > وضم الیاء 
آوله . ومعناه : يغدره . يقال : خفرت الرجل إذا أجرته وأمنته » وأخفرته إذا لم تف بذمته 
وأسلمته وغدرته . وبحسب ذلك اختلفوا فى قوله آخر الحديث : « بحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه » » والصواب من ذلك أن يكون بالقاف من الاستحقار » وكذلك وقع فى غير 
مسلم بغير خلاف . وروی : « یحتقر » . 

وقوله : « التقوى هاهنا » وأشار إلى صدره » وفى الحديث الآخر بعده : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم [ وأموالكم ] )١(‏ ۰ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » : نظر الله هنا : 
هو رؤية الله لذلك ليجازى عليه ويثيبه » ونظر الله ورؤيته محيطة بكل شىء ٠‏ وإثما الراد من 
ذلك [ هنا ] (۲) بالتخصيص ما يثيب عليه ويجازى من ذلك ۰ فكل هذا إشارة إلى النيات 


۲ سس كتاب البر والصلة / باب تحريم ظلم المسلم. . . إلخ 
فلویکم 1 وأشار بأصابعه إلى صدره 5 
م قي و د دنا 


5" (. ..) حلائنا رو تقد » حدتنا کین هشاع » حدنا جعفر بن برقان 


٠ 0‏ عن أبى هريْرةَ » قال : قال رسول الله تله : إن ؛ الله لا بتر إلى 


م وه سم و و و 


ركم وأموالكم » ولکن ینظر | ی فلویکم وَأعمَالكم 6 


والقاصد » وأن الجازی عليه ما كان للقلب فيه عمل من قصد ونية وذکر . 
قال الامام : جعل بعض الناس هذا الکلام حجة على أن الفعل محله القلب ۰ وقد تقدم 
الكلام عليه وذكر كلام الناس فيه مبسوطا . 


کتاب البر والصلة / باب النهی عن الشحناء والتهاجر سس 


( باب النهی عن الشحناء والتهاجر 


۰-۵ (۲۵۱۵) حدثنا قیبة یبن سعيد ‏ عن مالك بن أنْس - فيما رئ عليه سهن 
لو SS‏ 0 ١ف‏ تح اب اجه 
مت و مر عدو ص و صن مر 


رو رس 


أخيه شاه تیال ری من E‏ ا 
آلظروا هين حى يَصْطَلًا » . 


ویو وف و 2 ہے ا بی او | میم و فان و 


(. ..) حَدئنيه زهیر بن حب ۰ حدانا جریر برج وجدناقنية بن سعيد واحمه بن 


ن رص 


عبد الضبى » عن عبد العزيز درد » كلما عن سل »عن أبيه » بإستاد مالك . 


مر وص اس سوام ع که E‏ 


بجو جا . غير أن فى حدیث لدرآوردی : إلا المتهاجرين » من روابة ان عبد 
وقال قتيبة : ۳ إلا المهتجرين , 
د د اف ع وهر اش نز 


ك5" (. ..) حلائنا ابن أبى عمر حَدئَا فيان » عن مللم بن أبى مر > عن آبی 
د عي .اف ع عع عرص رو بر ۳ 


صالح > سمع أبا هريرة رفعه مرة قال :عرض اضما فى کل وم ميس ولتّن 2 
یر ال .هر وجل - فى ذلك الم لكل امرئ لا رل بالله شیر كانت 


مور و رر 00098 


يته وین أخيه شحتاء » فیقال : ارکوا هَیْن حتی یصطلحا ۰ اركوا لین حتی 


علا د ل جل سير 


۹ 


2 
عو اس 


(. ..) حادثنا أبو الطاهرٍ وعمرو بن سواد» قال : أخبرتا ابن وب » آخبرتا مالك 
E‏ و و 


ابن لس ۰ عن مسللم بن أبى مریم ؛ عَنْ آبی صالح ؛ عن أبى هیر عن رسُول الله 


قوله : « تفتح آبواب الجنة يوم امیس ۰ فیغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا » 
إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء  »‏ قال القاضی: قال الباجی : معنی فتح آبوابها : 
كثرة الصفح والغفران فى هذين اليومين ۰ ورفعة المنازل » وإعطاء الجزيل من الثواب» ويحتمل 
أن يكون على ظاهره » وأن فتح أبوابها علامة على ذلك ودليل عليه . 

وقوله : ۱ اركوا هذين حتى يفيئا ۷ » قال الإمام : أى أخروهما . قال ابن الأعرابى 
يقال : ركاه يركوه : إذا آخره . 


۳ كتاب البر والصلة / باب النهى عن الشحناء والتهاجر 
س وو لام ص و م7 
عه قال: ١‏ تغرض ال التاس فى كل جمعة مرتين + يوم این ویو الخمیس » 


یر لكل عبد موم إلا بدا یه وین خی شحتاء › فیقال : اثركوا ‏ أو ارکوا- 


۳ 


524 


هذبن حتی يتا » . 


قال القاضى : يؤيد هذا [ ما ] 2١(‏ فى الرواية الأخرى : « أنظروا » بمعنى : آخروا . 
وقد رواه السمرقندی هنا : « اترکوا » » وفى الموطأ (۴۲: « اركوا واتركوا » . 
والشحناء : العداوة والشئآن » كأنه شجن قلبه بغضا له ؛ أى ولاه . 


. فى ح : قوله‎ )١( 
. )۱۸( ۰ ٩ / ۲ ك حسن الخلق » ب ما جاء ف في الهاجرة‎ )۲( 


کتاب البر والصلة / باب فى فضل الب فى اللّه ۳۵ 


(۱۲) باب فى فضل اب فى الله 


۷-(۲۹۹۱) حداثنا قتي بن سعيد » عن مالك بن اتس س فيما ری عليه عن 
عبد الله بن عبد رح نسم عن يى اباب » سعيد بن بسا نبیر 


ور رم ۳ سوس 


ال ىول الله عله ۰« الله قول بوم القيامة : أن المتحابون بجلالى » اليم 
لیم فى ظلى .یوم لأظل إلا ظلى » . 


۸ (۲۵۲۷) حدانی عبد الأعلى بن حماد حلا حماد بن من ابت 


و ام 


عن ابی رافع » عن أبى هرق عن الى عله : أن رجلا زار حا له فى قري أخرى » 
19 ۲ 


خارص الله له على مدرجته ماه لما آتی علیهقال : آين ترید ؟ قال : آرید آنا لى 
فى هذه القرية . قال :هَل لت عليه من نئمة ترا ؟ ال : لاء غير نی أحببته فى الله 
بجأ“ اسم و 


و9 . قال : فَإِنَى رسول الله إلَيْكَ ث٠‏ بأن الله لد أحبك كما أحببته فيه » . 


ع2 


د 


ور ورو س ودام 


9 ..) قال الشیخ آبو أحْمَّدَ ی E‏ 


قوله : « أين التحابون لجلالى » : أى لعظیم حقی وطاعتی » لا لغرض کساء . 

وقوله : « الیوم آظلهم فى ظلی ۰ یوم لا ظل إلا ظلی » إضافة ملك وتشریف . 
والظلال كلها لله . وقد جاء مفسرا : « ظل عرشی » . وظاهره کونه فى ظله من الحر 
والشمس ۰ ووهج الوقف . وآنفاس الق ۰ وهو تأویل الاکثر . 

وذهب عیسی [ بن كيسان ] (۲۱ أن معناه : کفه عن الکاره وإكرامه » وجعله فى كنفه 
وستره . ومنه قولهم : السلطان ظل الله فى الارض . وقیل : خاصته . وقد يصح فى 
الحديث الأول هذا التأویل أيضاً » يقال ا 77 
يكون هذا الظل عبارة عن الراحة والتنعم » يقال : هو [ فى ] (۲۳ عيش ظليل » أى طيب . 

وقوله : « إن أخآ زار أخا له » فأرصد الله له ملكا على مدرجته » : أى جعله يرقبه 
على طريقه حتى يمر به » ومدرجة الطريق : قارعته . 


وقوله : « هل لك عليه من نعمة تربها » : أى تقوم عليها وتسعى فى صلاحها . 


(۷) فى ح : بن دینار . () زائدة فى ح . 


۳۹ 


کتاب البر والصلة / باب فى فضل الب فى الله 

و و وم م برد ر سم لدت وم و سي 98 وم مر و سير 

عبد الأعلى بن حماد » حدئنا حماد بن سلمة بهذا الاسناد » نحوه . 

کے 
وقوله : « فان الله أحبك كما آحبیته » : [ فیه ] (۱) عتطية لاس ا ا 

رحمتّه لهم » ورضاه عنهم » وإرادته لهم ۰ وفعله بهم فى ذلك [ فعل ] (۲۲ الحب بحبیبه » 

ومراده له من الخير . واصل الحبة : الیل » والله تعالی منزه عن ذلك (۳ . 


للك ۲) ساقطة من ز » والشت من هامش ح . 
(") مذهب أهل السنة وسلف الأمة هو : إثبات صفة المحبة » كما أثبتها الله لنفسه بلا تأويل ولا تكييف . 


كات ]ليو وله ريا تمن كاف الريك جعي سے 


)باب فضل عيادة المريض 
(9A) _ ۹‏ حدئنا سي بن متصور وأو الربع نی قال حلا جما 


مام ممق 


يعنيان ابن زید - عن آیوب , عن أبى قلابَة » عن أبى أَسْمَاء » عن تَوبَانَ ‏ قال آبو 
الربيع : رع إلى الیهس وفی حدیث سعید : قال : قال رسول الله عه : « عائد 
المريض فى مخركة الجن حى یرجم 1 . 


قوله : « عائد المريض فى مخرفة الجنة » بفتح الميم والراء » وفى الرواية الأخرى : « فى 
خرفة الحنة ) بضم الخاء 3 وجاء فى الأم من تفسيره : قيل : ما خرفة الحنة يارسول الله؟ 
قال: « جناها » ۰ قال الإمام : قال آبو عبيد : قال الأصمعى : واحد المخارف مخرف . وهو 
ا ال + سمی تلف لته تعر ۵ ی جو فال ر ره سکف نز 
من نخل یخترف من آیهما شاء . وقال غيره : الخرفة : الطریق » فمعنی الحديث : أنه على 
طریق تودیه إلى الجنة » ومنه قول عمر  :‏ ترکتکم على [ مثل ] (۱) مخرفة النعم»» أى مثل 
طریقتها . 

قال القاضی : وقد قيل : الخرف : البستان الذی فيه الفاكهة تخترف . وقیل : القطعة 
من النخل . وقال الخطابى (۲) : الخرف بالفتح : الفاكهة نفسها . والخرف بالکسر : وعا 
یجمع فيه ذلك . ومنهم من یفتح الیم فیجعله کالسجد » والسجد لوضع السجود ومنهم من 
یکسرها فیجعله کالربد . 

وعيادة الریض من الطاعات الرغب فیها ۰ العظيمة الاجر . وقد جاء فیها هذا الحديث 
وغيره . وقد یکون من فروض الکفاية » لا سيما الرضی من الغرباء ومن لا قائم علیهم ولا 
کافل لهم ۰ فلو ترکت عیادتهم لهلکوا ۰ وماتوا ضرا وعطشًا وجوعا ۰ فعيادتهم تطلع على 
آحوالهم ویتذرع بها إلى معونتهم . واعانتهم ۰ وهی کاغائة اللهوف ‏ وانجاء الهالك » 
وتخلیص الغریق . من حضرها لزمته » فمتی لم یعادوا لم يعلم حالهم فى ذلك . 

ولفظة « العيادة » تقتضی التکرار والعود والرجوع إليه مرة بعد آخری لافتقاد حاله . 
والعودة : الرجوع » ومنه : العود أحمد . وجاء : عودًا بعد بدء > أى رجع . ویقال : 
عدت الریض عودا وعيادة » والیاء عندهم منقلبة عن واو . 


(۲) انظر : غریب الحديث 587/١‏ . 


۸ سس کناب البر والصلة / باب فضل عيادة المريض 

* کل( ..) حدثنا یی بن یحی الّمیمی » أَخْبرنًا شيم > عن خالد » عن أبى 
قلابة » عن آبی آسماء » عن توبان - موی رسول الله چ - قال كال رل الله 
َيله: « من عاد مریض یرل فى رة الجن حتَى يرجم » . 


م وس م ور م م فرصم ونر وا سم 


0 -(. .) حلانا یی بن حييب الحارٹی ؛ لت يزيد بن وريم » تا حال 
عن أبى قلابة » عن أبى أسماء الرحی » عن وبان » عن الى له ال : إن السلم 


ذخا للم لم بر فى خر الجن ی جع » . 
در اه و در نع وق 
۳۳۵ ..) حلالنا أبو بر بن أبى شب وزمیر بن حرب › جمیعا عن پزید - 
واللفظ لزهیر سح يزيد بن هرون ء ارتا عاصم الأول عن عبد الله بن زد - 
و أبُو قلآبَة ‏ من آبی الأشلعث الصتعانی » عن أبى ما الرحبی» ا 


ي و 


وى سول الله لله - عن سول الله عه قال : « من عاد مريضا . لم یرل فى حرق 
الجن » . قيل ار اله » وما حرَقة الجن ؟ قال : « جتاها » . 


قال الإمام : خرج مسلم حدیث :۱ من عاد مريضاً لم يزل فى خرفة الجنة حتى یرجع» 2 
خرجه عن حماد بن زيد عن أبى قلابة » ومن حديث هاشم ويزيد بن زريع كلاهما عن خالد 
الحذاء » عن أبى قلابة أيضا > عن أبى اسما 


[ وذكره مسلم أيضاً من حديث يزيك د بن هارون عن عاصم الأحول )0 عن قلابة عن 
آبی آسماء . قال الترمذی 3 سألت البخارى عن إسناد هذا الحديث فقال : : رواه [ ۳( عن 
عاصم الأحول وأبى غفار عن آبی قلابة 3 عن آبی الاشعت 3 عن آبی آسماء 3 قال : 
وأحاديث أبى قلابة عن أبى أسماء ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد . 


قال الإمام : وذكر الأثرم عن أحمد بن حثبل أنه قال : وقع أبو قلابة إلى الشام وهو 
يروى عن أبى الأشعث [ وأبى أسماء » وأراه قد سمع منهما » وروی أيضا عن أبى 
الااشعتث ] ۳ عن أبى أسماء . 


(۱) هو آبو عبد الرحمن عاصم بن سلیمان الأحول البصری مولی بنی تیم » روی عن أنس وعبد الله بن 
سرجس وعمرو بن سلمة الجرمى وغیرهم » وعنه قتادة » ومات قبله » وسلیمان التیمی ومعمر بن راشد 
وغيرهم > وثقه ابن معين » وذکره ابن حبان فى الثقات . مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين . التهذیب 
۵ ۳ 

۲ ۳ سقط من ز » والثبت من ح 


كتاب البر والصلة / باب فضل عيادة المريض .۳ 


E EEE 


(. ..) حدثنى سويد بن سعيد ‏ حَدَُا مروآن بن مُعَاوِية » عن عاصم الأول ٠‏ بهذا 


و هون هر “ها مم رر سك عق 


۳ - (۲۵۱۹) حدلنی محم بن حاتم بن میمون » دتا َه سلتا حماد بن 


ا د عن یی هر قال ا E‏ 


مه مر مر ته ا و و و 


وت رد لام ؟ ال أن لت له مرض قلعت 


وه لوجدتتی عند ؟ يا بن نم | ستطعمتك فلم نعم . قال از و 
| اطعمت والت رب المالین ؟ قال : ما علمت أنه ام ستطعمک دی فلا تم تمه 
م لنت ان بل مدی ب نت مشق فل کی 


قال ِ ب كيف أسنقيك ونت رب العالمین ؟ قال اقلا دی له تلم شمه 


و ل ا 


نك نك لو كيه وَجَداتَ لك عندى » . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا بن آدم » 
مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب » كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن 
عبدى فلاناً مرض فلم تعده » آما [ علمت ] 2١(‏ أنك لو عدته لوجدتنى عنده . يا بن آدم » 
استطعمتك فلم تطعمنى ؟ قال : يا رب » كيف أطعمك وأنت رب العالین ؟ قال : أما 
علمت أنه استطعمك فلان فلم تطعمه » أما علمت آنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى » » 
قال الإمام : قد فسر فى هذا الحديث معنى المرض > وأن الراد به مرض العبد المخلوق . 
وإضافة البارى ‏ سبحانه ‏ [ ذلك ] ۲۳ إلى نفسه تشريفاً للعبد » وتقريباً له . والعرب إذا 
أرادت تشريف أحد حلته محلها » وعبرت عنه كما تعبر عن نفسها . 

وأما قوله : « لو عدته لوجدتنى عنده » فإنه يريد ثوابى وکرامتی» وعبر عن ذلك 
بوجوده على جهة التجوز والاستعارة » وكلاهما [ سائغ ] (۳) شائع فى لسان العرب . 
قدمنا ذکر آمثاله . وعلی هذا العنی يحمل قوله تعالی  :‏ ووجد الله عنده ‏ (8) يعنى 
مجازاة الله - تعالی - ومثل هذا کثیر . 

قال القاضی : وقد جاء فى آخر الحديث فى الاطعام : « لو آطعمته لوجدت ذلك 
عندی» وكذلك قال فى السقى أى ثواب ذلك وجزاؤه . وهذا تفسير : « لوجدتنى عنده » . 


(3) اه مرج + اورم 


8 


.ع للح كتب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ۰۰۰ إلخ 


م م 


: حدثنا عّْمَانَ : بن أبى شيبة واسنحق بن راهيم - قال ٍسحق‎ )؟6107١(‎ ٤ 


٩‏ سوا م ور 


آخبرنا . وقال عثمان : حا - جرير عن الأعمش » »عن أبى وآئل » عن سوق قَال: 


ات عائشة :ما ریت رجلا اند عليه لوجع من سول الله له . وفی رواية ان - 
مکان الوجَم و ای 

22 یہ ن91 : 

۳ ..) حلنا عیید اله بن معاذ » أخبرتى أبى . ح وحدتتا ابن الملتی وان و از 

و وس سس 3 ته بو 
الا : حَدنَنَا ابن أبى عدى اح وحدکنی پر بن خالد» آخبرتا محم سین ابن 
ومو 3 ولد م لله كيو سه زر 2 
جعفر - كلهم عن شعبة » عن الأعمش .اح ونی ابو بكر بن تاف » حدلنا عبد 


مر ام تم و ف جو بوه ا اخ ا 7 


ار .ح ودا ابن نس حدلنا مصعب بن المقدام » كلآهما عن سفیان » عن | 
لامش بإستاد جرير » مثل حَديثه . 


Pee 
ع وض در ری ری سای وف وف و‎ 


- حدثنا عمان بن أبى شيب وزهیر بن حرب وإسحق بن رهیم‎ )۱۵۷۱(- ٥ 
» قال إسحق حيري . وقال الآخران : حدتا - جَريرٌ عن الأخمش » عن ابراهیم يم التيمئ‎ 


عن الحَارث بن سید عن عد اله قال u‏ ۱ 
0 586 ا الل إنك لتوعك وعكا شدیذا ال رسول الله لل 


مر 


aT‏ کت ET‏ والعرب 

تسمى كل مرض وجعا » وهذا يفسره قوله فى الحديث الآخر : ذلك بأن لك أجرين قال: 

«أجل » » وقوله فى الحديث الآخر: ‏ آشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » إلى 
قوله: « فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ما عليه خطيئة» (۱) 

وقوله : « انا معشر الأنبياء يضاعف لنا [ البلاء كما يضاعف ] )١‏ الأجر » قالوا : 

ص الله أنبياءه وأولياءه بذلك بحسب ما خصهم به من قوة العزم والصبر والاحتساب ليتم 


.بت فى البخاری > ك الطب » ب « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأول فالأول» معلقا ١59/1‏ » 
۲ 9 > ك الزهد بت ما جاء ف فى الصبر والبلاء ۸4 oY.‏ برقم (۰۲۳۹۸ الدارمى ۲ / ۳۵ 


كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما يصييه... إلخ هل 
١‏ أجل » إئی أوعك كما بوعك رجلان منكُم » . قال : ققلت : ذلك أن لَك أجرين. 
فقال رسول الله عله ٠:‏ أجل 1 ثم قال رسول الله ع :ما من نلم e‏ 


هم ص 4 ر رص 


من مرض قما سواه » إلا حط الله به سيتاته » كما تحط الشجرة وره » . 


ولیس فى حدیث زهیر : فمسسته بیدی . 

)عدا ی بكر بن اح قن وا كرست قال ا سماو 
ح وحدئتى محمد بن رافع » حَدئًا عبد الرراق » دنا سان ا 0 
راهم ۰ یرتا عيسى بن بوس ویحنی بن عبد الملك ( بن أبى عن کلهم عن 


وس اس مر مه 8 


الأعمش » ؛ باسناد جریر . نحو حدیثه . وزاد فى حديث ابی معاوية . قال : ١‏ تعماء 


ای نی بيده » ما على الأرض سمل . 


سو و و و و 


. حدئنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم » جَميعًا عن جریر‎ )۲9۷۲( - ٩ 


o 4‏ کے هس و حم 
قال هی : حدتتا ير عن منصور » عن إبرآهيم » عن الأسود » قال E‏ 


هم مج ل 


من فرش على عائشة ؛ وهی بمتی وهم یضحکون . فقالت ما يُصْحكُكُم ؟ قالو 


8 مس ور ت سم وا وم مر مه ال ۔ہووے 9 


فلا خر على طب فسطاط . فکادت عنقه أو عه أن مب . فقالت : لا تضحكوا , 
56 ی سمغت سول الله لله قال: : ما من للم يشاك شوكة ما قوقها ‏ الا بت له 


1 سس و عق عر و وق 


بها درجة » ومحيت عنه بها حَطيئة » . 


لهم الخير »ويعظم لهم به الاجر ويستخرج منهم حالات الصبر والرضى [ والشكر والتسلیم؛ 

والتوكل والتفويض » والتضرع والدعاء 3 اعظاما لاجرهم](۱) وتوفیه لثرابهم [وتأکید](۲) 

لتصابرهم فى رحمة الممتحنين ۰ والشفقة على البتلین » ويذكره به عن دونهم» وموعظة لمن 

ا ا ل . ومحو السيئات التى سلفت منهم » 
ال عا لون فكوا من لى معا :ل کر هل ۴۳ ل 

شمان پالسلم وسخرية 5 2 رن اغا وصفهم الله بالر حمة 8 بينهم ومن 

خلقهم الشفقة بعضهم لبعض . 

(۱) فى هامش ح . 

(۲) يلاحظ أن ما بعد هذه الکلمة غير موافق فى ح ۰ ووجد توافقها فى الصفحة التی بعدها بورقتین فوجد 
خلط فى نسخة الحرم (1۳۵۸) بعدها (۳۱۲ ب ) فى ح . 

(9) فى ح من . 


3 


کتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فیما یصیبه . . . إلخ 
۳ و و لسع و ورور 2 
۷ (. ..) وحلائا و بكر بن أبى شيبة وأبو کربب - واللقظ لهما . ح وحدثنا 


وم لدم سه 


إمحق الحتّلی - قال سحق : أخبرنا . وال الآخَرَان : حا أبو معاويّة عن 
لامش » عن إِبرَاهيم » عن الامنود عن عائشة . قَالَتْ : قال سول الله له : «ما 
يُصيب الْمُؤْمن من شوكة فما اء إلا رقم الله بها َرَجَة» و حَط عله بها حخَطيقة » . 

۸ برك سمل نداهن دوعق تسل رحد 
هشام . > عن أبيه » عن عائشة ء الت : قال سول الله له ۰ تصیب المؤمن شواكة 
َم قَوْقَهَا ‏ إلا قص الله بها من حَطيئته » . 


(...) حدثنا أبو کریب » حدقا لتا أبو معاوية » حدتنا هسام بهذا الإستاد . 
۹ (. ..) حدّثنى أَبُو الطاهر ابر بن وهب » أخبرنى مالك بن انس وبونس, 


0 سس 


ابن يزيد » نان شهاب » عن عروة بن لز » عن عائفة أن وسول الله عله قان : | 
ما من مُصيبة صاب بها الما کفر بها عه حتی الشوكة يشاكها » . 


° -(. ..) حلائنا ی الطّاهرء أخْبَرنا ان وهب » آخبرنی مالك بن آنس » عن 
عو ری مرحم ماو هو سس و 


2101111 


قوله : ۱ وطنب الفسطاط » : حباله التى يشتد بها . والفسطاط : الخباء ونحوه » ویقال: 
بضم الفاء وكسرها » ویقال أيضا : فسیاط بضم الفاء وکسرها فیهما آیضا . 

وقوله : « ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا کتب له بها درجة » [ ومحیت عنه بها 
خطيئة ۷ » وفی الرواية الأخرى : « رفعه الله بها درجه » ] 2١(‏ ۰ وفی الأخرى : « إلا کتب 
الله له بها حسنة » أى تصیبه شوكة وهو آدنی الأذى . ومصائب الدنیا ورفعة الدرجات وزيادة 
الحسنات بذلك خلاف » من ذهب أنها (1) تكفر فقط » وقد روى نحوه عن ابن مسعود › 
قال : الوجع لا يكتب به الأجر ولكن يكفر به الخطايا > واعتمد على الأحاديث التى جاءت 
فيها تكفير الخطايا فقط » ولعله لم يبلغه قوله فى هذا الحديث ١:‏ إلا كتب الله له بها حسنة»» 
وقوله : « إلا قص الله بها من خطيئته » » وفى رواية السمرقندى : « نقص » وکلاهما | 
متقارب المعنى » أى حوسب بقدرها وحط عنه مثلها » كما جاء فى الرواية الأخرى: « حط 
وکفر » واصل القص : الأخذ » ومنه : القصاص أخذ حق القتص من صاحبه . ۱ 


كا و ان مت ن فیما يصيبه . ۰ الخ ۰۳ 


ال : ٠‏ لآ يصيب المؤمن من مصيبة » حتی الشتوكة »الا فص بها من خطیاه أو کر 


ماس اس 


بها من خطایاه 4 


۳9 و تاو و م ر ار ری شير 


لا یدری يزيد آیتهما قال عروة . 
عاج مق و قاس وم و ہے و سے ن ر 


سد (. ..) حدثنى حرملة بن يحيى . ارتا عبد الله بن وطب » را و 


وم و مر مر ام ار مر ور ام 


E‏ » عن عَمرة » عن عائشة قالت : سمعت سول 
الله عله بقول : ما من شیء يُصيب المُؤمن » حتّی الشوکة تیب » إلا كنب الله له 


RH E‏ و دن 


بها حَسنة » آو حطت عن بها خطی » . 


۲ ۰ (۲۵۷۳) حدثنا بو بکر بن أبى شیب وآبو ریب . قال : حلا انا 
و dS‏ ا 
۱ عن الوليد بن كثير» ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد 
ی هريرة ‏ انما سما رسول الله عله یو ما ميب امس من وب ولا 
2 ار ام لا فا قو ار ی مر 


تصب ء ولا سم ولا حزن » حتی الهم بهمه إلا كر به من سینه » . 


يم مه 


وقوله : « لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب »© ٠‏ قال الامام : الوصب : لزوم 
الوجع ۰ ومنه قوله تعالی: لوهم عذاب واصب 4 ۲۱ أى لازم ثابت والنصب : التعب . 

قال القاضی : الاشبه هنا أن یکون النصب بمعنى الوصب . قال الیل : النصب 
الداء » یعنی بسکون الصاد » ففتحه على اتباع وصب ۰ والله أعلم .ولیس هذا موضع 
الاعیاء . وقوله: « حتی الهم يهمه » بضم الیاء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعله . 

وقوله : حدثنا سفیان - یعنی ابن عيينة » عن ابن محیصن شيخ من قريش . کذا هو 
بتنوين الصاد فى رواية آکثرهم فى سند الحديث . وعند العذری : ابن محیص بغیر نون فى 
آخره . قال مسلم : عمر بن عبد الرحمن بن محيصة من أهل مكة » کذا رواية السمرقندی 
والعذرى : « عبد الرحمن بن محیص » کذا لكافة شیوخنا عنه . وعند ابن عیسی : ١‏ ابن 
محیصن © بزيادة نون » وصوابه : عمر بن عبد الرحمن [ بن محيص ] ۳) کذا ذکره 
البخاری(۳) > وقال : هو آبو حفص : الکی السهمی القرشی روی عنه سفیان بن عيينة 
وعبد الله بن مؤمل ۰ وقال عن ابن جریج : آخبرنی عمر بن عبد الرحمن » وکانت آمه بنت 
الطلب بن آبی وداعة . 


(۱) الصافات : ٩‏ . (۲) فى هامش ح . 
)۳( انظر : تاريخ البخاری ۵۳/۸ . () فى الأبى : محیض . 


5 


کتاب البر والصلة / باب واب المؤمن فیما یصیبه . . . إل 
ب ثواب المؤمن إلخ 

(۲۵۷۵) حدنا فی ِن سید وو بطر بن أبى شه » اما عن ابن عييقة - 

6ق ا کی 
واللقظ لقتيبة - حلا سین عن ابن محیصن » شخ من فرش ؛ سمع محمد بن 


ر و مر و ر ها م وعم وسن رر س ا ا 


یس بن مخرمة يُحَدثْ عن آبی هريّرة » قال ما َرَت وس يعمل سود یز ۱ 
را مت من المسللمين لا شدیذا . ال رسول الله علله: « قَاربوا وسددوا فی كل ما 


ان 9 مارگ حت الکبة کبها أو ال وک يشاك » . 
2 ور ورو و م کک 
تال ملم : هو عمر بن عبد لرحمن ُن محیّصن » من آهل 
ولد و رك ان وو و 


۴ه - (۲۵۷۵) حدنی عد الله بن مر القوآریری ۰ دتا يد بن 9 
اله ات لحار ن عبد الله ؛ أن رم ل الله 
جاج ئی آبو الزبير بر بن سو 


ر صر ا 


قه دحل علی السائب » أو م ايب . فقال « مالك ب آم السب ويا أم 


الك - ترَفرْفينَ ؟ » قَالَت ال لا بَارّكَ الله فيها . فقال : ١‏ لا تسبى الحمى › 
اا مدب خی ی کم يهب لکیر عبت الحديد » . 


وقوله : [ لا ]200 نزلت : لمن يعمل سوءا یجز به» بلغت من المسلمين مبلغا شديداً » 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « قاربوا وسددوا » ففى كل ما يصاب به المؤمن كفارة » 
الحديث » قيل فى معنى الآية: ما جاء فى هذا الحديث » من أن المسلم يجزى عن سيئاته 
بالصائب فى الدنيا. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين . وقال الحسن : نزلت فى | 
الکفار خاصة . ۱ ۱ 

وقوله : « قاربوا » : أى اقتصدوا ولا تغلوا ولا تقصروا ۰ ولکن حالا بين حالین : 
«وسددوا» : أى اقتصدوا السداد » وهو الصواب . 

وقوله :< حتی النكبة ینکبها » : ومی مثل العثرة بالرجل » وقد ینجرح منه آصبعه . 
واصل التكب : القلب » وهو مثل اللب . 

وقوله : « مالك يا أم الساتب ترفزفین(۳) » بالزای (8) [ العجمة ] () والفاء فیهما 
والتاء مضمومة ومفتوحة معا »كذا روینا فى هذا الحرف هنا عن جميع رواة مسلم » وقد رواه 
بعض الرواة بالقاف والراء . قال أبو مروان بن سراج : بالقاف والفاء معاً بمعنى واحد 
صحيحان ۰ بمعنى : ترعدين . والزفزفة بالزاى والفاء : صوت خفيف الريح » ومنه زفزفت 
الريح الحشيش : حركته » وزفزف النعام فى طيرانه : حرك جناحيه . 


۰ فى هامش ح . (۳) فى ز : ترفرفين‎ )۲( . ١١17 : النساء‎ )١( 


(4) فى ز : بالراء . (۵) ساقطة من ز . ١‏ 


كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما یصیبه . . . إلخ سس ات ع 


4ه (۲۵۷۲) حدائنا بيد الله بن عم القواريرى ۰ حَدئنَا بی بن سعيد وبشتر 
بن المقضل ‏ تال : دتا عم رأ ایو یکره حَدكَى عطاء یی ربا قال : ا قال لی 
اب فاش آل آريك ارة من هل الجن ؟ لت : بلی . قال : هذه مر لسوت 
أنّت التبی لله قالت : إني أصرع , وإئی الشف ء قادع الله لى . قال : « إن شئت 


صبرت ولك الج وان شفت دعوت لله آن يعافيك » : قالت : آصبر او 7 
اتکشف. فَادْْ الله آلا آتکشف قَدَعَا ها . 


قال الإمام: قوله : ١‏ ترفرفين » قال أبو عبيد : قوله فى الحديث : « إن الشمس ترفرف» 
معناه : تدور وتجیء وتذهب 3 ورفرفت الثريد بالسمن 3 كثرته . 

قال القاضی : كأنه فسر بهذا الحديث التقدم على رواية من رواه بالقاف ‏ ولعله لم يرو 
الآخحرى الشهورة > وميه ۰ رفراف السحاب 3 وهو ما اضطرب منه . ورفرف الخمر بالاء 
یا و فیط ا 


5م سکاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 


۱۵۳00 بل مد رت نم رم - 
نی ابن محمد الدمشلقى - حلا سعيد نع العزيز » عن ريعة بن يزيد » یی 
ریس ای » عن أبى د در“ عن الیل س فیما روى عن الله تبارك وتعالی - 
أنه ال « یا عبادیء ی رنت للم على تشبی وج یک محر اما 
ا دی » کم ضال لا من ی نی دک ا عبادی » كُلَكُمْ جائع إل 

الل فاست بونی أطعمكم . با عبادى ۰ کلم عار من سوه 


0 


فاستکسونی ek‏ . ياعبادى 1 انکم تخطتون باللیل والتهار » وان أغفر الذئوب 


سر رن 


وقوله تعالى : « يا عبادی > إنى حرمت الظلم على نفسى »© الحديث ۰ قال الإمام : 
معنی قوله : « حرمت الظلم على نفسی » : أى تقدست عنه وتعالیت » والظلم مستحیل منه 
سبحانه وتعالی جده ؛ لانه إنما یکون إذا تعدیت الحدود وتجوزت الراسم » والباری - جلت 
۱ رسماً » حتی یکون متجاوزا لذلك ظالا » 


ولا فوقه من د یستحق أن یطیعه حتی يحلل له الحلال ویحرم عليه احرام » ولکن تحريم الشیء 
یقتضی النع منه والکف عنه ۰ فسمی الباری تقدسه عن الظلم بهذا اللفظ فقال : « حرمت 
على نفسی الظلم » . 


آما قوله : « يا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته » فکان ظاهره أن الناس على الضلال 
یخلقون إلا من هداه الله سبحانه - وقد ذكر فى الحديث آنهم على الفطرة مولدون » وقد 
يراد بهذا [ هاهنا ] ۱ : وصفهم با کانوا عليه قبل بعثة النبی - عليه الصلاة والسلام - 
إليهم » أو إنهم إن ترکوا وما فى طباعهم من إيثار الراحة واعمال النظر ضلوا » إلا من هداه 
الله سبحانه . 

وظاهر هذا يطابق مذهب الأشعرية ؛فى قولهم : إن المهتدى بهدى الله اهتدى » وأنه ‏ 
سبحانه ‏ إنما أراد هداية من اهتدى من خلقه خاصة . والعتزلة تقول بأنه ‏ سبحانه - أراد 
من سائر الخليقة أن يهتدوا » ولكن منهم من استحب العمى على الهدى . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - هاهنا : « كلكم ضال إلا من هديته ؛ فجعل من هداه 


. فى ز : هنا » والمثبت من ح‎ )١( 


1 


کتاب البر والصلة / باب تحریم الظلم 
واس و سوق و م وش 


ا ؛ استغفرونی أغفر کم یا مادی »کم آن لوا ضری فتضرونی » ولن 


رم وک ا 


0 يا عبادی لو أن آولکم وآخركم 3 إنْسَكُم وجنکم > كانوا عَلَى 
ده ع 6 ع ترف ه 


قى قلب رل واحد منم ما زد َك فى ملکی شيك . پا عبادی » لو او آن آولکم 
0 ۱ کم وچ > كَانُوا على آفجر قلب رَجل واحد » ما ق ص لك من 


a ولو‎ 


ساس ملق 


وس تال ات کل الان مسق ما س لش سما ی( کش 
و و و رو 6 
المخیط رد اأ رو یا دی نما هی کم أخصيها لک ثم آوفیکم | إياهاء 


. » د الله » ومن وجد غیر لك فلا پلومن الا تشه‎ EE 


3200 


قال 0 : کان آبو 0 7 لای ! دا حدث 5 الحديث .جنا نا على رکبتیه . 


پد مره ۳ بل 


وس ر ود ع 


بهذا الإستاد . غير 4 3 2 حدينًا . 


مستثنی من الجملة يدل على بطلان قولهم : | نه أراد [ هدايته بالحملة . 

قال القاضى : وقول أبن لذن فى اون 0 : فيما يرويه عن ربه » وقد جاء 
مثل هذا فى غير حديث عن ابن عباس وغيره » حجة فى جواز إطلاق هذا اللفظ فى حق 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أوحى إليه . 

وقوله : ۱ ما نقص ذلك مما عندى إلا كما نقص المخيط إذا أدخل فى البحر » : معناه : 
إنه لم ينقص شيئا » كما قال فى الحديث الآخر له : ١‏ لا يغيضها نفقة » ۲۳ أى لا ينقصها؛ 
لأن ما عند الله لا يدخله نقص ۰ وإنما يدخل النقص المقدر المحدد الفانى ۰ وما عند الله 
هو (۳) رحمته وأفضاله على عباده ۰ وهی صفاته الباقية التى لا تفنى » ولا يأخذها حد ولا 
حصر . 

وفوله : ۱ إلا ما ینقص الخیط إذا أدخل البحر » : غاية فى باب التمثیل فى هذا 2 
ويقرب لك آفهام با يشاهد ؛ فان ماء البحر من أعظم الرئیات عیانا وأكثرها . ودخول المخيط 
فيه » وهی الابرة التی یخاط بها » وخروجها لا ینقص شيئا ؛ إذ لا يعلق بها من ماء البحر 


() سقط من ز ۰ والثبت من ح. (۲) آحمد ۰۳۱۳/۲ ۵۰۰ . 


۸ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 

1 نال ١‏ ۳ : حلت بها لحدیث الحَسَن والحسين » ابا بشر » ومحمد 
ابن یحتی: قالوا : حَدكنا و سنهر ‏ روا الحدیث بطُوله . 

5 » حا مت رهم لح بای ؛ کلام عن عبد الصمد بْن 
عبد الوارث ۰ حدتتا مام حدتنا تاد عن أبى قلابةَ» عن أبى ماه عن أبى ده 
ال : قال رسول الله عله - فا پروی عن رتبار لیس : ی حرشت على 

تسى الظلم وعلی عبادی » لا تاو # وساق ؛ الحديث بنحوه . وحدیث آبی 
ریس الى ذکراه نم من هذا . 


ده (۲۵۷۸) حلئنا عبد لله بن نة ن لب » خن ربیف 
یس - - عن يد الله ی شم عن جار بن عبد ال سول الله علق قال : « اتقو 


للم ٍن للم ظلمَات بوم لت تقو الشح إن شم دس کت 
ر ےق ی ص 


لع أن سقکوا دماءهم : وَاستَحلُوا محارمهم . 


و انوي و م ع یرہ رر ر مر کم 3 


° - )0۷4( حدثنی محمد بن حاتم » حدثنا شبابة » حدئتا عبد العزيز 


و r‏ اوگ ر 


لق .ماح ل مق ای E‏ 


#م ‏ طَلَ ی 
للم طن ۳ ت يوم القيامة » . 
شىء لصقالتها . 

۹ ۳ ظلمات يدم ۱ القيامة » : : قيل: 7 أنه اللماك و وبا نا 
الظلمات هنا : الشدائد » ا قوله تعالی !زموگ نت ار ايه 
أى شدائدهما. وقد تکون الظلمات هاهنا عبارة عن الاتکال بالعقوبات عليه » وقابل بهذه اللفظة 
قوله: « الظلم» لمجانسة الكلام كما قال تعالى : مستهزئون . الله يستهزئ بهم > (۳) . 

وقوله : « اتقوا الشح » فان الشح أهلك من كان قبلكم > حملهم على أن سفكوا 
دماءهم > واستحلوا محارمهم» : يحتمل أن هذا هو الهلاك الذی آخبر عنهم فی الدنيا » 
ویحتمل آنه آراد هلاك الآخرة . وهذا الشح : احرص على ما ليس عندك والبخل با عندك» 
قال الله تعالی : «أشحة علیکم» (4) . قیل : یأتون الحرب معکم لاجل الغنيمة . 

(۱) فى هامش ح . (۲) الأنعام : ۲۳ . (۳) البقرة : ۱6 ۰ ۱۵ . 
(6) الاحزاب : ۱۹٩‏ . 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 1۹ 
هع( ۰ ) حدننا قد ية بن سعید. حدانا لیس عن عقيل » ؛ عن الزهری » عن ۲ 


كوو ر دوه 


a ۳‏ « المُسلم أخُو المُسْلمٍ» لا بظلمه ولا یلم 
من کان فى حاجة أخيه کان الله فى حاجته » ومن فرج عن ملم كرب فرج الله عله بها 


کا برو د ر 


لسعم بر م 


9 (۲۵۸۱) حدائنا تي ُن سعید وعلی بن حجر »تالا : حَدَئنَا إسماعيل ‏ 
رو وه مور ۳ 7 7 ول ر اع ل 


ون عقر من العلا » عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن سول الله عله قال : 


وقوله : « من فرج عن مسلم كربة [ من كرب الدنيا 2١]‏ فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » : فى هذا فضل معونة المسلم للمسلم 
فى كل خيرء وفعله العروف إليه » وستره عليه . وهذا الستر فى غير الستهترین وأما النکشفون 
المستهترون الذين يقدم إليهم فى الستر وستروا غير مرة فلم يرعوا وتمادوا » فكشف أمرهم 
وقمع شرهم ما يجب ؛ لان كثرة الستر عليهم من المهادنة على معاصى الله تعالى ‏ 
ومصانعة أهلها . وهذا ‏ أيضا ‏ فى ستر معصية [ انقضت وفاتت ] »وأما إذا عرف 
انفراد رجل بعمل معصية واجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم 
إياها »بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه بتغييرهم عن ذلك كل حال وتغييره» وإن لم 
يتفق ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو للسلطان . وأما إيصاء حال من يضطر إلى كشف حاله من 
الشهود والأمناء والمحدثين» فبيان حالهم ممن يقبل منه ذلك وینتفع به ما يجب على أهله . 

فأما فى الشاهد فعند طلب ذلك منه لتجريحه » أو إذا رأى حکماً يقطع بشهادته وقد 
علم منه ما يسقطها » فيجب رفعها . 

وأما فى أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيه » فيجب كشف أحوالهم السيئة لمن 
عرفها من يقلد فى ذلك » ويلتفت إلى قوله ؛ لثلا يغتر بهم ويقلد فى دين الله من لا 
يجب . على هذا اجتمع رأى الائمة قديما وحديثا . وليس الستر هنا بمرغب فيه ولا مباح . 

وفيه أن المجازاة فى الآخرة قد تكون من جنس العمل فى الدنيا من خير أو شر . وليس 
فى الحديث ما يدل على الإثم فى كشفه ورفعه إلى السلطان » وإنما فيه الترغيب على ستره . 
ولا خلاف أن رفعه له وكشفه معصية الله مباح له غير مكروه ولا تمنوع » إن كانت له نية من 
أجل عصيانه لله » ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجردًا فهذا يكون ٩۳(‏ له . 


(۳) فى ح : یکره . ١‏ 


۵۰ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 
«آتدرون ما المقلس ؟ » . الوا : المقلس فيا من لا دزهم له ولا متاع . فقال ان 
املس من ی »نی بو لام بصلاة وعيام وکا .وی قد شتم هذا » وقڌف 
هلا » واکل مال ها وس دم هلا وضرب هن . فیعطی هذا من حستانه وهذا من 


و سس و مسق صم دم ويه معدم ! وان هم 


حستاته إن قت حسانه » قبل أن یقضی ما عل » » خد من خطاياهم فطرحت عليه » 
ثم طرح فی > 


وقوله : فى المفلس : « هو الذى يأتى بصلاة وصيام وزكاة » وقد شتم هذا » وضرب 
هذاء وسفك دم هذا » الحديث ۰ يعنى : أن هذا هو حقيقة المفلس خاضة + لأنه فى 
استعمال الناس فيمن قل ماله وعدمه حتى صار فلوسا » وهذا لمن ينقطع وقد تنقلت به 
امحال» ويرجو الانجبار لحاله » وإذا بقيت له صحته وسلم له دينه لم يهلك فى الدنيا ولا فى 
الآخرة . فأعلمهم أن حقيقة المفلس هو الهلاك التام والعدم التصل المهلك ۰ مثل هذا الذى 
كنك که ات رایع ات » فأخذوا حسناته كما يؤخذ من الغريم ما بيده » ثم لما 
لم یکن(۱) له حسنات طرحت عليه سیثاتهم » وطرح فى النار ؛ لیتم هلاکه وتأبد فلسه 
ویس من فلاحه وانجبار حاله > إلا ما یکون بعد » مما تفضل الله به من إخراج الذنبین 
وادخالهم الجنة » بعد الأمر الذی قدره الله فى هذا البوار » نعوذ بالله من فلس الدنیا 
والاخرة . 

وقد ردت البتدعة هذا الحديث »وقالوا: یعارضه قوله: ولا تزر وازرة وزر خری» 6۲ , 
وقد غلطوا فى النظر والتأویل » وهذا ما عوقب بوزره وظلمه آخاه ولا حبط عمله » كما 
احتجت به العتزلة لذهبها » لکنه سقطت حسناته لا قوبلت سیثاته ومظاله وزادت علیها فى 
الوزر ۲۳۱ ۰ واستوجب العقوبة با زاد وکان ثواب حسناته الساقطة فى الوزن للمظلوم ثوابا 
على صبره ومحنته به ۰ [و] (4)فضلا زاده الله من عنده . وانغا عوقب با اجترح وعلی 
وزره ولم یظلم > ولا آحذ سیون مله 2 ولا أحبط إلا بحكم الوازنة والحاسبة» ورجحان 
السیئات ۰ قال الله تعالی : # ومن خفت موازینه فأوتك الّذين خسروا آنفسهم في جهنم 
خالدون0(6).. 

فمعنی آخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من العقوبات التی آعدها الله للظالمين ۰ وزيادة 
فى ثواب الظلومین الصابرین » لا أنه مؤاخذ بذنب لم یعمله من ذنوب غیره ۰ ولا أحبطت 
حسناته لسیناته » ولا دفعت لغيره » بل زيد الظلوم على آجره مثل ثواب حسنات ظاله » 


() فى ح : تكن . (۲) الاسراء : ۱۵ . (۳) فى ح : الذنوب . 
(6) فى هامش ز . (۵) الومنون : ۱۰۳ . 


كتاب البر والصلة / باب محر م الظلم 


ه١‎ 


- (۲۵۸۲) حدثنا یی بن أيوب وله ون حجر فَانُوا حَدَكنا إسْماعيل - 
سوير مر ام اس سوس هي گر ری ر 326 رغ 


یعنون ابن جعفر - عن لقن ین أبى هر سول له قال : 
العو در الحقوة ق إلى أهلها ب یوم م القيامة » حتی يقد للشسَاة الجلحاء من الشاة الق ناء » . 


فضلا من الله تعالى . 
ا ا ل ی ان تا 
فيه مطعناً ولا له به حجة. 


وقوله: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» » قال الإمام : اضطرب العلماء فى إعادة البهائم »ووقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى 
فى ذلك ۰ وجوز أن يعاد المجانين ومن لم يبلغه الدعوة وجواز أن يعادوا ولم يرد عنده قطع 
فى ذلك . والمسألة موقوفة على على السمع . 

ل و رت تن لبهائم قوله عزوجل : #وإذا الوحوش حشرَّت»217. 
ومن لم یقطع على الاعادة یقول : معنی #حشرت؟»: أى ماتت ۰ والأحاديث الواردة فى 
ذلك عنده من آخبار الآحاد إنما توجب الظن » والراد من المسألة القطع . 

وقد قال بعض شيوخنا فى قوله : « تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء » : أن المراد به 
ضرب مثل ؛ ليشعر البارى ‏ سبحانه ‏ الخليقة آنها دار قصاص ومجازاة ۰ وأنه لا يبقى 
لأحد عند آحد حق ۰ فضرب الثل بالبهائم التى ليست مكلفة حتى يستحق فيها القصاص › 
ليفهم منه أن بنى آدم المكلفين أحق وأولى بالقصاص منهم . 

ويصح عندى أن يخلق البارى ‏ سبحانه - هذه الحركة فى البهائم فى الآخرة ليشعر 
أهل المحشر بما هم صائرون إليه من العدل بينهم . 

وسمى ذلك قصاصا لا على معنى قصاص التكليف ۰ ولكن على معنى قصاص 
المجازاة . 

والقطع فى هذا لا سبيل إليه » وإجراء الكلام على ظاهره إذا لم يمنع منه عقل ولا سمع 
أولى وأوجب . 

والجلحاء : هی الجماء التى لا قرن لها » ويقال : قرية جلحاء لا حصن لها . والأجلح 
من الناس : الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه » وسطح آجلح : الذى لم يحجب بجدار 
ولا غيره » ومنه حديث أبى أيوب : « من بات على سطح أجلح فلا دية له » » وهودج 


6 : التكوير‎ )١( 


و ادهع ى في سو ززه 0211 عو وم مریم ل قاری و 


۱ -(۲۵۸۳) حدثنا محمد بن عبد بن نمير» حدثنا أبو معاوية » حَدئنا بريد 


لص سر سه 


e‏ قال رسول الله ع: 9 إن الله عز وجل 
لالم » فإذا أحََهُ َم بقلت ٠‏ ثم رآ : «وكذلك خد رك رذ القرئ وهي 


يملى 4 ۳ 


ف أخذه أليم شَديد» (۱) . 


قال القاضى : توقف من توقف [ من الأئمة ] (؟) فى إعادتها » إنما هو على القطع 
بذلك على الله » كما يقطع بإعادة أهل الثواب والعقاب ومن يجازى › ولم تكن الظواهر 
الواردة فى ذلك نصا ولا آخبارا متواترة » ولا هی مما تحتها عمل ۰ فيجب العمل بها 29 » 
كما يجب بالظواهر وأخبار الآحاد ۰ والمسألة علمية مجردة » والأظهر حشر المخلوقات كلها 
مجموع ظواهر الآيات والأحاديث » وإنه ليس من شرط الإعادة المجازاة والعقاب والثواب > 
فقد وقع الإجماع على أن آولاد الأنبياء فى الحنة ولا مجازاة على الأطفال . واختلف الناس 
فيمن بعدهم اختلافاً كثيراً [ بإمضاء ] 259 ذكره » ويأتى منه إن شاء الله . 

قال الإمام : وقوله : « إن الله يملى للظالم » : أى يمهل ويؤخر ويطيل له المدة . قال 
ابن الأنبارى : اشتقاقه من الملوة » وهی المدة والزمان قال غيره : يقال : ملوة [ بفتح اليم 
وضمها ]290 وكسرها . 

وقوله : « حتى إذا أخذه لم يفلته » ۰ قال القاضى : قيل : أى لم ینفلت منه » وقيل : 
يكون معناه : أى لم يخلصه أحد منه . يقال : انفلت الرجل من الآخر وأفلت وأفلته آنا . 


(۱) هود : ۲ 

(۲) سقط من ح 

() فى ح : بذلك . 

(8) فى ح : اما مضى . 

(5) فى ح : بضم الميم وفتحها . 


o 


)۱١(‏ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 
۳۲ — (۲۵۸) حدثنا مد بن عبد الله بن بوس » حدتتا زا ۳ 
زیت عن جابر ال ال فان ا بن تین ان الآنصار » ا 


میم مس 


المهاجرٌ أو ای : یال المهاجرین ! ونادی الانصاری بال الآنصار ! ! فخرج 
سول الله له ال : ما هذا ؟ دَْوَى أل الجاهليّة ! » . الوا : لا یا سول الله» إلا 


ات 


اکن فده > فکسم آحدهما الآخَرَ . قال « لا باس ولیتصر رل اه الما 
او مظلوماء إن کان طاما یه اه له تن وان كان مظلَومًا فصر » . 


دود فا فان اله رن نی ور ها ها سو دم 
5# (. .) حدئنا ایو بكر بن أبى شي ورن حب وأحمد بن ده الف 


سه اع 


0 ا این أبى شي . ار 


تم . وقال 0 


ا مر مر 


08 5-5 دا م سوا سمس مه ف مه 


O ETT ل ا‎ TT 
اللذین اقتتلا -: « ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية » : نهى النبى عه عن الدعوى ۲۱ بالقبائل‎ 
كما كانت الحاهلية تفعل > وأن تناصفها إنما كان بالعصبة . والإسلام جاء بالقضاء والفصل‎ 
بالحق فى الأمور » وقد قال عليه الصلاة والسلام ل : « دعوها » فإنها منتنة ) : أى قبيحة‎ 
. ودنيئه‎ 

لكن قوله هاهنا لما قيل له القصة : « لا باس » . دليل على الرخصة فى ذلك إذا كان 
لنصرة الحق » كما قال فى حلف الفضول : « لو دعيت فيه لأجبت ©2307 . وقد يكون قوله: 
« لا باس » : أى لم يقع تحت هذه الدعوة بأس كان خافه قبل » وهو (۲) أظهر . 

وقوله : ١‏ فكسع أحدهما الآخر » » قال الإمام : كسعت الرجل : إذا ضربت مؤخره 
فاكتسع ۰ [ أى سقط على قفاه . وفى حديث آخر : * فضرب عرقوب فرسه حتى 
اكتسعت»4(]2) أى سقطت من مؤخرها . قال الهروى : ١‏ كسع رجل من الأنصار » : أى 
[أى] (5) ضرب دبره . 


1 فى ز : الدعو  والمثبت من ح‎ )١( 
. ۲۷۰/۲ البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) فى ح : و 

. فى هامش ح‎ )٤( 

(۶) من ح . 


د كتاب 2 والصلة / 0 ظالا أو 0 


م م صر 


للأصار! رل مد هين ا کال يسول اله چ د 


اْجَاهليّة ؟ ( . قالوا :يا رسول اله كسح جل من المهاجرین رجلا من الأنصار . 
یل ١‏ دوا َنم فَسَمعها عد اله نی قال قد فَعَلُوها . والله » لعن 


رجعتا ی المدينة ت لیخرجن لا من اذل . 
فال عم : دعنى أضرب عنق هذا المتافق . قال : « دعه » لا يتتحدث ال 
ا بل ا 
E A‏ لع بر 6 وم وا 
اه( ..) حدثنا احق بن إنرآھیم ومنحق بن متصور وسحَمَد بن راقع قال 


ر 
مس سان سوم 3 


ابن رافع : حَدَكنًا . وقال الاخران رت س عبد الرزاق » آخبرنا عر » عن آیوب » 
© 7 کے ی رد سم فقو 


عن عمرو بن ديار » عن جابر بن عبد الله » قال : کسع رجل من الهاجرین رجلا من 


قال القاضى : قال الطبرى : والكسع : هو ضرب الرجل عجزة الآخر بظهر الرجل . 
وقال : هو ضرب الدبر . وقيل : هو ضربه بالسيف على مؤخره . وقال الخليل : هو 
ضربك دبر الرجل بيدك أو رجلك . 

وقوله : « ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوما » إن كان ظالا فليئهه » فانه له نصر » 
وإن كان مظلوما فلينصره » : وفسره فى الحديث كما تراه . قال بعضهم : هذا من فصيح 
الكلام ووجيزه > وتسمية الشىء بما يؤول إليه ؛ لأنه لو لم ينهه ففعل ما لا يجب أدى ذلك 
إلى القصاص منه › فنهيه له كمنعه أن يقتص منه » ونصره على ذلك . ولیس عندى هذا 

والكلام أبين من أن يحتاج إلى هذا التكلف . وهو على وجهه . فنصره بكفه عن الظلم 
ونهيه عنه نصره له بالحقيقة على الشيطان » والهوى ۰ وخلق السوء الذى يحمل على الظلم 
ومعونة لدينه وعقله » ونصره على الرجوع إلى الحق والوقوف عنده . 

وقوله : « لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه » : فيه ترك تغيير بعض الأمور 
التى يجب تغييرها » مخافة أن يؤدى تغييرها إلى أكثر منها . وقد مضى من ذلك أول 
الكتاب . 

وكان النبی - عليه الصلاة والسلام - يستألف على الاسلام النافرين عنه » فكان يعفو 
عن أشياء كثيرة أول الإسلام لذلك ؛ لثلا يزدادوا نفارًا » وكانت العرب من حمية الأنف > 


200 ر ی ا د ا ا رھ سس تس قو ام 
الأنصار . فأنى الت عله قسألهالقود . قال التبى له : « دعوها » فإنها منت »۰ 


00 


و 7 ا RG e‏ 
قال ابن منصور فى روایته : عمرو قال : سمعت جابرا . 


واباءة الضیم . حيث کانوا » فکان - عليه الصلاة والسلام - یستألفهم بطلاقة وجهه » 
ولین کلمته » وبسط الال لهم » والاغضاء عن هناتهم » حتی یتمکن الإيمان فى قلوبهم » 
ويراهم أمثالهم فيدخل فى الإسلام ويتبعهم آتباعهم عليه . 

ولهذا لم يقتل النافقین » ووکل آمرهم إلى ظواهرهم ۰ مع علمه ا مزع ۰ 
واطلاع الله تعالی - إياه على ذلك . ولا کانوا معدودین فى الظاهر فى جملة آنصاره 
واصحابه ومن تبعه ۰ وقاتلوا معه غیرهم حمية أو طلب دنیا أو عصبية لمن معهم من 
عشاترهم ۰ وعلمت بذلك العرب » فلو قتلهم لارتاب بذلك من يريد الدخول فى الاسلام 
ونفره ذلك عنه » وتوقع أن یکون ذلك لامنه وعرض آخر . 

وقد اختلف : هل بقی حکم جواز ترك قتلهم والاغضاء عنهم ؟ أو نسخ ذلك آخرا عند 
ظهور الاسلام عند قوله تعالی : جاهد الکفار والمنافقین۱4) وأنها ناسخة لما كان قبلها ؟ 
وقیل : فا العفو عنهم ما لم یظهروا نفاقهم ۰ فإذا آظهروه قتلوا » قاله غير واحد من آئمت 
وغيرهم و اق لوا ET‏ تن لم ينته اْمنافقون والّدين في قلوبهم مرض إلى قوله : 
وتوا تقتيلاً» 29 . 


٩ : التوبة : ۰۷۳ التحريم‎ )١( 


.5١ ۰ ۱۰ : الأحزاب‎ )۲( 


امن 


كتاب البر والصلة / باب تراحم المؤمنين ۰۰۰ إلخ 


(۷) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ۳ 
۳3 و ديف و ر 


۵ -(۲۵۸۵) حدثنا أب بكر بن أ یی شب وأو عامر الاشعری قَالا جديا عد 
م سور 5 2 و ره ور و سے 

الله بن إذريس وأبو أسامة بح وَحَدننَا محمد بن العلاء بو کرب » نامرک 
وم م قاس EE:‏ 


وان إذريس ولو أسامة » كلهم عن برد . عن أبى برد عن أبى موسی ‏ قال : قال 
وو ر ل وور 5 
رسول ال : ٠‏ المؤمن للمؤمن كَالبئيان » يشد بحضه بَْضًا » . 


وى هو r‏ 


7 (1685) حدئنا محمد بن عبد الله ُن مير » حَدئنَا أبى » حَدئنا رياه : 
عن الشعبى » > عن الفمان بن شیر » ال :قال سول الله عله  :‏ مكل ال في ۱ 


ر ر مر 


دهم وتراحمهم وتعاطفهم 05 الحسد ۰ ذ اشتکی م مه عضو تداعی له سائاً 
الجسد بالسهر والح 0 


(. حا سح السنظلى »را ير عن مرف »من ای ٠‏ عن 
التعْمَان بن شير » عن البی لله . بتحوه . 


2 و مرو و عو 


۷ (. ..) حَدئنَا أبو کر أبى شي وأو سید الأشتج . قَالا : حلنا وكيعاء 
عن الأعمش » عن الشَعبى ‏ ؛ عن النعمّان بن بشیر ‏ قال : قال رسول الله عله : 
ون کرجل واحد ‏ إن اشتكحى رس قداعی له ساتر تسد بال وس . 


و د شع و هس و س و م ۳ 


(. ..) حلائنى محمد بْن عبد الله بن مير » حَدلَنَا حمَيْد بن عبد امن » عن 
الأعمش » ۽ عن مةه عن مان بن بير قال ال رر الله ت ۰ المسلمون 


کرجل واحد. إن اشتکی عینه اشتكى كله »إن اشتکی راسه اتکی کل . 
على وان في سى 


9 ..) حداثنا ابن نم حَدئنَا حمید بن عبد الرضمن , عن الأعمش » عن الشسعبى” » 


وقوله: « المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا » فيه الحض على تعاون السلمین » 
وتناصرهم 3 وتآلفهم ۰ وتواددهم 2 وتراحمهم ۱ 
وتمثيله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى ذلك فى البيان () » وفى الحديث الآخر : 


۷ 


کتاب البر والصلة / باب تراحم المؤمنين ۰۰۰ إلخ 
e‏ م ملگ 


۳ ويه ای ۳ 3 2 ا 
عن النعمان بن بشیر » عن النبی عه . نحوه . 


«بالجسد إذا شکا (۱) بعضه شکا (۲) سائره كله » تمثيل صحیح ۰ وتقریب للأفهام فى إظهار 
العانی فى الصور الرتبة » فیجب على السلمین امتثال ما حض - عليه السلام - عليه [ من 
ذلك]) والتخلق به . 


10 )يع فسن 


و مس سکب تا كنات و واا اب ای عن اساب 


(۱۸) باب النهى عن السباب 
۸ - (۲۵۸۷) حدثنا پحیی بن أيوب وقتيبة وابن حجرء قالوا:حدئتا إسماعيل - 
و ساو سم دوم ا ٤‏ 


ا ا “ا 
يحون این جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ ؛ أن رسول الله عه قال: 
لمان ما لا قعلی البادی »ما مب 1 يمد المَظلُوم ۰. 


وقوله : « الستبان ما قالا » » فعلی البادئ » ما لم يعتد الظلوم » : أى يجاوز القدر الذی 
قال الآخر له قال اللّه تعالی : «ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم في السّت » ۷ قيل : 
جاوزوا القدار الذى حد لهم. فيه جواز الانتصار من الظالم > وقد قال تعالي : «ولمن انتصر 
بعد ظلمه فك ما علَيهم من سبیل (۲) > وقال : «والذین إذا آصابهم البغي هم یتصرون ۳(4) 
قيل : هذا على ظاهره » والاية محكمة والانتصار من الظالم محمود حسن وقیل : نسختها 
آية السیف ۰ فهی منسوخة ٠‏ وأبعد بعضهم النسخ فى مثل هذا » قال : لانه خبر ولا یبعد 
ا كان را لدع مو هن زهاه الشفهه فك حفن على العمل .بها مرهج 
ثم [ نسخ ذلك](*).وآن ابر الذى لا يدخله النسخ فهو ما كان خبرًا عن شىء وقع وأمر 
كان لال ااا مي عدا كله بالاو NENE‏ #ولمن صبر وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور 4 (۲۵ , وقال : ۴ ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن یففر الله لکم0(4) 
وقال - عليه الصلاة والسلامب فی ات بعد. هذا + « ما راد الله غيم بعفو الا عز۷(6) 
وسباب المؤمن فسوق محرم كما قال عليه السلام . 

جعل هذا الائم على البادی إذا لم یتعد الثانی » ومعناه : أن الثانی رد عليه من سبه 
مثله ما لم یتعدی إلى غيره من سلف » واغا سبه فى نفسه بمثل ما سبه به ونحوه » ما هو 
أيضاً غير بهتان ولا کذب . وقد یکون التعدی الذی منم منه هذا من ذکر ما لا یباح له ذکره 
بحال من سبه بکذب وبهتان » وان كان الأول قد رماه به » أو من ذکر سلفه وغیر نفسه فى 
سبه » أو بالزيادة فى نوع سبه ۰ وان كان ما قد يجوز سب الربی عند التأدیب کالاحمق 
والجاهل والظالم + لان أحدًا لا ينفك من بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء فهو إذا 
كافأه بسبه فلا حرج عليه » وبقى الائم على الأول بابتدائه وتعرضه (۸) لذلك . وقد يقال : 
إنما يرتفع عنه حق صاحبه وتباعته » ويبقى حق الله تعالى ‏ في تعديه لعرض أخيه . وقد 
يقال : إن الإثم يرتفع بانتصاف هذا منه »ویکون قوله: « على البادی » : أى اللوم والذم 


لتعرضه لذلك . 
(۱) البقرة : 1۵ . (۲) الشوری : ٤١‏ . (۳) الشوری : ٩‏ 
(6) فى هامش ح . (5) الشورى : ٤۳‏ . (5) النور : ۲ 


(۷) حدیث رقم (19) بالباب التالی . 


كتاب البر والصلة / باب استحباب العفو والتواضع هه 


() باب استحباب العفو والتواضع 
۹ (۲۵۸۸) حداثنا یخی بن أبوب وتي وان حجر الوا :حا إسْماعيل - 


وهو ابن جعفر - عن الْعَلآء » عن أبيه » عن أبى هریرة ‏ عن رسول الله كله قَال: (ما 
رر رو 


تقصت صد من مال » وا زا الله عبد بعقو إلا عزاء وما تواضع أ لله إلا تمه 
الله» . 


قوله : « ما نقصت صدقة من مال » : فيه وجهان : 

آحدهما : أنه بقدر ما نقص منه يزيده الله فيه وينميه ويكثره 

والثانى : أنه وان نقص فى نفسه ففى [ الثواب والأجر ] 2١(‏ عنها ما يجبر ذلك النقص 
بإضعافه . 

وقوله : « ما زاد الله [ عبدًا ] ) بعفو الا عزا » : فيه أيضا ‏ وجهان : 

أحدهما : ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم فى القلوب وزاد عزه . 

الثانی : أن يكون أجره على ذلك فى الآخرة وعزته هناك (۳) 

« وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » : فيه وجهان كذلك : 

آحدهما : أن الله تعالی - بمنحه ذلك فى الدنيا جزاء على تواضعه له » وأن تواضعه 
يثبت له فى القلوب محبة ومكانة وعزة . 

والثانى: أن يكون ذلك ثوابه فى الآخرة على تواضعه . 

وهذه الوجوه كلها فى الدنيا ظاهرة موجودة » وقد صدق - عليه السلام ‏ فيما أخبر 

منها . وقد يكون جمع الوجهين فى جميعها . وكان هذا كله تنبيها على رد [ قول ] (*) من 


ام ا . ومن قاله من الجملة فإنما أراد به 1 شبهه ] 421١‏ فى 
الاحتمال وعدم الانتصار 5 


. فى ح : الأجر والئواب‎ )١( 
. فى هامش ح‎ )۲( 

() فى ح : هنالك . 

. فى هامش ح‎ )٤( 

(5) فى ح : قال . 

(0) فى ح : بأنه يشبهه . 


ب کات ال ا ناب قرم ال 


و ويك ا روو رو سه 


» بن یوب وتيب وان حجر » تلا حَدَئنَا إسْمَاعيل‎ e 
. أَتَدْرونَ ما الغيبة ؟»‎ ١ : ناملا أيه عن أبى رن سول لله عله قال‎ 
ذکرك أحَاك بما یکره » . قبل : آفریت إن كان فى‎ ١ : الوا : لله ورسوله ام . قال‎ 


و ری 


آخی ما آقول ؟ ال ١‏ إنْ کان فيه ما تقول » فد اغتبئه. وان لم يكن فیه» فد بهته ‏ . 


قوله : « آندرون ما الغيبة ؟ » إلى قوله : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان لم 
يكن [ فيه ] (۲۱ فقد بهته » : کذا هو بفتح الهاء مخففة ‏ وأخطأ من شددها . 

قال الإمام : يقال : بهت فلان فلانا : إذا کذب عليه فبهته » أى پخبر فى کذبه عليه 
«[فبهت ] ۲) الذي كفر > (۲) :ای قطع حجته [ فتحير ] (4) . والبهتان : الباطل الذى 
يتحير فى بطلانه . 

قال القاضى : والأولى فى تفسير هذا الحديث أن يكون من البهتان » أى قلت فيه 
البهتان ويفسره الحديث الآخر : « وان قلت باطلا فذلك البهتان » (°) . وقيل (21 : بهته 
وأبهته با لم يفعل » وهو قريب من الأول . قال صاحب الأفعال : بهت الرجل دهش ۰ 
على ما لم يسم فاعله » وهی لغة القرآن الفصيحة . وبهت بضم الهاء حائز . وبهته بهتا 
وبهتانا : قذفه . 

الاغتياب محرم » وأصله : ذكر الانسان با يسوؤه فى غيبته » والبهت فى وجهه » 
وكلاهما مذموم كان بحق أو باطل » إلا أن يكون لوجه شرعى ۰ أن يقول له ذلك فى وجهه 
على طريق الوعظ والنصيحة . ويستحب فيمن كانت منه زلة التعريض دون التصريح ؛ لان 
التصريح يهتك حجاب الهيبة » وقد كان عليه الصلاة والسلام - كثيراً ما يقول : « ما بال 
أقوام يفعلون كذا »270 . ولا يواجه به . وأما فى الظهر والغيبة ففى مثل تجريح الشاهد 
والعالم القتدی به إذا دعت إليه ضرورة » أو فى النصيحة عند المشورة » وان اکتفی فى 
المشورة بالتعريض وتركه تعيين العيب فحسن . 


(۱) ساقطة من ز . (؟) فى هامش ح . 
(۳) البقرة : ۲۵۸ . (8) فى هامش ح . 
(۵) الموطأ » ك الکلام » ب ما جاء فى الغيبة » رقم (۱۰) . 

() فى ز : وفيه » والثبت من ح . 

(۷) حدیث رقم (۱۲۸) فى ك الفضائل ب علمه عله بالله . 


11 عقر نهو سق نله قال هيا الع بتک بت‎ aE 


(۲۱) باب بشارة من ستر الله تعالى عیبه فى الدنيا 


بأن يستر عليه فى الآخرة 
٠ (۷۱‏ حدثنی مب بسنطم العیشی ۰ حَدئًا ید س يعنى لبن ريع - 


ل ګر ماو 


حدثنا روح“ .عن سهيّل ؛ ؛ عن أبيه » عن آبی هریت عن النبی لله قال : « لا پستر الله 
عَلَى عبد فى ای إلا سره الله يوم القيامة » . 


رور رت و ر رہ 


الا ۳ ..) حالنا ابو بكر بن أبى شيْبة » حَدئنا عفان » حدتنا ویب حَدلنا 


سهيل عن أبيه » عن أبى هریت عن الت لله قال ٠:‏ لآ يست عبد عدا فى ایا » إلا 


رر لا 


ستره الله يوم القيامة . 


قوله : « [ لا يستر الله عبدا ] )١(‏ فى الدنيا إلا ستره يوم القيامة » : يكون ستره له ستر 
والاول أظهر ؛ لما جاء فى الحديث الآخر : « سترك بذنوبه » » يقول ١:‏ سترتها عليك فى 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » 6۳ . 


() فى ز : لا يستر الله على عبد . 
(۲) سيآتى إن شاء الله فى ك التوبة » ب قبول توبة القائل برقم (۵۲) . 


+ - كاب البر والصلة / باب مداراة من يتقى فحشه 


(۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه . 


رصم سم 


۳ (۲۵۹۱) حدثنا تن سعيد ‏ ویو بكر بن أبى شيبة » وعَمرو لاقده 
وزهير بن حرب وآبن نمی .کلم عن ابن عي - والفظ لرھیٔر - قال ی 
وهو ابن هت - من ابن المتكدر » سمع عروة بن الزيبر ول : حَدكينى عائشة + أن 
رجلا اسان على التب له . فقال ٠‏ نو فلس ابن العشيرة » أو ؛ بش رجحل 
العشيرة »نحل عليه ان له لول . قالت عائسة : ققلت رل الله ٠‏ قلت له 


الى فلت ثم النت د له الق ؟ قال : « يا ان شر الاس مت عند الله بو 


مر و مر رل و سس رو 3 و ور اس و و 
القيامة » من ودعه - أو تر که الناس اتقاء فحشه » . 


و مر 2 هر ی لو م وا ب ىل عي قاس 


(. با 


و سور سوم ع 


معمر عن ابن المتکدر فى هذا الاستاد . مثل ماه : غیر أنه فال ۲ شن أو الق م 


و العشیرة » 


قوله - عليه الصلاة والسلام - للذی قال له : « بئس ابن العشيرة » : فيه أنه لا غيبة 
فيمن جاهر بفسقه » ولا کافر » ولا آمیر جاثر » ولا صاحب بدعة » وهذا الرجل هو عيينة 
ابن حصن » وکان حينئذ ‏ والله أعلم ‏ لم یسلم » فلم يكن القول فيه غيبة » أو آراد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إن كان قد أظهر الإسلام أن يبين حاله لثلا يغتر به من لم يعرف 
باطنه» وقد كان منه فى حياة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبعده من هذه الأمور ما دلت 
على ضعف یانه . 

وإلانة النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ له بالقول بعد هذا القول » تألفاً لمثله على 
الإسلام » بل فيه من أعلام النبوة قول النبى أنه : « بئس ابن العشيرة » علم من أعلام نبوته. 
وقد ظهر ذلك منه ؛ إذ هو من ارتد وجىء به أسيرا إلى أبى بكر ۰ وله مع عمر بن الخطاب 
خبر ‏ والله أعلم ‏ با ختم له به . 

هذا من الداراة وهو بذل الدنيا [ لصلاح الدنيا والدين . وهی مباحة مستحسنة فى 
بعض الأحوال » حلاف المداهنة الذمومة المحرمة» وهو بذل الدين لصلاح الدنيا ] 219 والنبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ هنا بذل له من دنياه حسن عشيرته » ولا سيما كلمته وطلاقة وجهه › 


(۱) فى هامش ح . 


كناب البر والصلة / باب مداراة من یتقی فحشه با 8# 
ولم عدحه بقول » ولا روی ذلك فى حدیث فیکون خلاف قوله فيه لعائشة ۰ فلا یعترض 
على هذا بالداهنة ولا بحديث ذى الوجهین ۰ والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام - منزه عن هذا 
كله » وحدیثه أصل فى الداراة وغيبة هل الفسوق والکفار وأهل البدع والجاهرة . 

ومعنی قوله: ۷ ابن العشيرة وأخو العشيرة » : أى القبیلة والجماعة » والعرب 
[تستعمل](۱) مثل هذا القول : نعم ابن العشيرة وأخو العشيرة » یریدون قومه . وعشيرة 
الرجل : جماعته وقومه . وقد مضی تفسیره قبل . 

وقوله - عليه السلام - : ١‏ إن من شر الناس منزلة عند الله » من ودعه الناس أو 
ترکه ‏ اتقاء فحشه » » قال الإمام : قال شمر : زعمت النحوية أن العرب آماتوا مصدر يدع 
وماضیه » والنبی - عليه الصلاة والسلام - آفصح العرب ۰ وقال : « لينتهين آقوام عن 
ودعهم الجمعة ۷ أى ترکهم . 

قال القاضی : مذهب النحوية فى قولهم : « آماتوه » لم یکثروا استعماله ۰ واستعملوا 
آمثال من ترك ورفض والرفض والنزل . وقولهم : ١‏ آماتوه » يدل عليه » فان تكلم به متکلم 
منهم فليس لکثرة کلامهم بعده ۰ ألا تری أن هذین اللفظین من الصدر والفعل لا یکاد یوجد 
عن النبی - عليه الصلاة والسلام - فى غير هذین الحديثين » مع شك الراوی فى لفظ النبی 
كيف كان على ما فى الحديث ۰ ولم يقل النحوية : إنه خطأ ؛ إذ لا يجوز قوله فیکن منهم 
الاعتراض . قوله : « اتقاء فحشة » : أى قبیح کلامه ؛ لأنه كان من جفاة الاعراب ,وحمقانها 
وسادتها » وکان یسمی الاحمق الطاع . 


(۲) سبق فى ك الجمعة ب التغليظ فى ترك الجمعة » رقم (4۰) . 


:5 سس سس کتاب البر والصلة / باب فضل الرفق 


(YT)‏ باب فضل الرفق 


ووو وو و ا 
6 (۲۵۹۲) حداثنا محمد بن المتتی » حَدَى یحی بن سعيد » عن سفيان . 
ا ی ا 


حلا صو عن ميم ن سكم عن عبد رن بن هلال + عن جرير » عن عن الى 
عله قال : من يحرم الرفق بخرم الحَيرَ » . 


۳ ما رو مه ورن د ام 


ها( ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد لله بن 


مره قالوا : حدنا وكيع ار سس در ار 
سعيد الأشج » حَدئنَا حفص نی ابن یا - كلهم عن | لأعمش .ح وحدتا زهتر 


ان حرّب مك رموه رسي قال زهیر : حَدَئنًا » وقال إسحق : 


e €‏ مر واس اسر ر #۶ و م 


آخبرنا - جرير عن الاضمش + عن تميم نسم ؛ عن عبد الحم بن هلال 


دم 2 


2“ اير ا و أ لع او من 
العبسى» مك ا سين رل رن : ١‏ من يحرم الرقق 
0 بحرم الخير » . 

0 هس سم e‏ 5 


أبى إسماعيل عبرم ن هلال ؛ قال dT‏ : ال 


و سر و 


رسول الله عله : « من حرم مرم رف حرم خی و من يحرم الرفق بطم الخير » . 


قوله : « من يحرم الرفق يحرم الخير » : دل أن الرفق خير كله » ودلیل على فضله ؛ 
لأنه سبب كل خير » وجالب كل نفع » بضد الخوف والعنف » قال الله تعالى : «#ولوکنت | 
فَظَا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك» (۱) . وقد ذكر فى الحديث أن الله يعطى على الرفق ما 
لا يعط على العنف ۰ أى يتأتى به من الأعراض ويسهل من الطالب به ما لا يتأتى بغيره . 
وقال فى الحديث الآخر : « ما يكون فى شىء إلا زانه » ولا ينزع من شىء إلا شانه » ؛ لأن 
التهور ليس من محاسن الأخلاق » وهو من مذامها . والعنف هو ضد الرفق بضم العين . 
قال أبو مروان بن سراج : ويقال بفتحها وكسرها . 

وقوله فى حديث جابر فى هذا الباب : حدثنا يحيى بن يحيى » أنبأنا عبد الواحد بن 
زياد عن محمد بن إسماعيل . كذا عند جماعة شيوخنا وسائر النسخ » وفى كتاب القاضى 


(۱) آل عمران : ۱۵٩‏ . 


کتاب البر والصلة / سس تحص 1۵ 
دع هد و لق ع ا 2 ی یف ویر اف ری 
۷ - (۲۵۹۳) حدثنا حرم بن یی التجيبى > آخبرنا عبد الله بن وهب » 


آخبرنی حَيْوة » حدتنی ان الاد » عن أبى بكر بن حزم > عن عمرة عرد تعد 
الرحمن - عن عائنشة - زو نی هس أن رول الله لله قال : يَا عائشة » ان الله 


قي بحب الق ويْطى على ارم لا یی على اتف ۰ وم ا بط على ما 
سوا 


۷۸-(۲۵۹6) حدثنا عبد الله بن معاد ری » حدالتا أبى » حَدئنَا شعبة » عن 
مر وا ي فقس 5 
المقدام ‏ وهو ابن شريح بن هانئ - عن أبيه » عن عائشة - روج ای له س عن 
النبی عله قال ١‏ إن الرقق لا يكُون فى شیء ار ولا رع من شیء له 
و رورو وس e‏ رر و رونل ر 
ال (. ..) حدثناه محمد بن المثنی وا بن بشار ‏ قالاً : حدثنا محمد بن جعقر » 


سد و ...مر 


نا شب سنت المقدم بن شرع بن ان بهن الإستاد . وراد فى الحدیث : 


۳ 


و و و و مر کر وروق مر و 


رکب عائشة بعر . فکانت فيه صعوبة » فحعلت تردده . فال لها سول الله له : 


س 


«علَيّك ٠‏ بالرفق 8 م در بمثله . 


ر صرح 


أبو عبد الله بن عیسی : عبد الرحمن بن زياد » والأول الصواب . وعید الواحد ذكره 

وقوله فى هذا الحديث : « إن الله رفيق يحب الرفق ۲ » قال الإمام : البارى ‏ سبحانه 
وا - لا بيوصت إلا عا شمن هه تهب أو اوه سول الك عاو ايحت ال 
ورد فيه منع ولم يستحل وصف الباری تعالى به » ففيه اختلاف » هل يبقى على حكم العقل 
لا يوصف بتحليل ولا تحريم 3 أو يمتنع لقوله تعالى : © ولله الأسماء الحسنئ» ( فاثبت 
کون أسمائه حسنى . ولا حسن إلا ما ورد الشرع به : 

وبين المتأخرين من الأصوليين اختلاف ‏ أيضا ‏ فى تسمية البارى ‏ سبحانه - با ورد 
عن رسول الله عله من جهة آخبار الآحاد » وايش ی الأشعرية : 
يجوز أن يسمى بذلك ؛ لأن خبر الواحد عنده یقتضی العمل » وهذا [ عنده ] 259 من باب 
العمليات » لكن يمنع من استعمال الأقيسة الشرعية 5 وإن كانت يعمل بها فى المسائل 
المي 


)١(‏ الأعراف : ۱۸۰ . (۷) من ح. 


5 .تتاب البر والصلة / باب فضل الرفق . 


ومال بعض المتأخرين منهم إلى المنع من ذلك » ولم ير خبر الواحد عائدا عن الواحد 
بخبر إطلاق التسمية على الله سبحانه . 

والأصل فى قبول خبر الواحد [ والعمل به إجماع الصحابة ‏ رضی الله عنهم ‏ وما 
فهم عنهم فى السائل منقولة عنهم استعمال خبر الواحد ] (۲۱ فيها ۰ فكان من أجاز قبول 
خبر الواحد فى تسمية الله سبحانه ‏ [ فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك فى مثل 
هذاء ومن منع منه لم يفهم من مسالكهم قبول مثل هذا ])» ولا يثبت الإجماع عنده على 
قبوله ملحق ما لم يقم عليه دليل . فقوله فى هذا الحديث : ١‏ إن الله رفيق » أنه لم يرد فى 
الشريعة بإطلاقه . سواء هذا جرى على ما أصلته لك هاهنا من الاختلاف ۰ ويحتمل أن 
يكون رفيق بعبد صفة فعل » وهو ما يخلقه الله تعالى ‏ من الرفق لعباده » كأحد 
التأويلين فى تسميته لطيف أنه بمعنى ملطف . وإلى هذا مال بعض آصحابنا . وقال بعضهم: 
يحتمل أن يريد : أنه ليس بعجول . وهذا يقارب معنى الحلم . 


کتاب البر والصلة / باب التهی عن لعن الدواب وغیرها سس سس ٩۷‏ 


(۲۶4) باب النهی عن لعن الدواب وغیرها 


۸۰ - (۲۵۹۵) حداننا أبو بكر بن أبى شي وزير بن حب » جمیعا عن ابن علية . 
۳۳ وا کر 
قال زه : حدتنا ماعل ب نهیم دتتا یوب عن أبى قله عن أبى الب 
عَنْ عمرانَ بن حصیّن » قال : بینما رسول الله ته فى بَعْض أسقاره » وآمرأة من 


ن ساس سساح م 


الأتصارا مل انه انع جرف فيا ٠‏ قمع ذلك سول الله عله ال وا ا 
لها وها ا سل نز 


قال عمرآن : فَكَأنَى آراها الان تَمُشى فى التاس » ما عرض لها أحَل . 


سم 


۳-۷۱( ..) حداثا هبن سعيد وأبو الربيع » ال : حدلنا حماد س وهو ابن زد 
El‏ > كلآمما عن ليوب . بإستاد إسْمَاعيلَ ٠‏ تجو 
يثه إلا أن فى حَديث ا : قال عمران : فکاتی نظ یه اه ورقاء. . وفى 


مت ار" نال اه لوا ما عله اوا وها » انها ملعوتَة » . 


۳ 


5 وو و س رم 2 


۲ (۲۵۹۲) حدثنا أبو کامل الجحدری فضیل بن حسین , حداتا يزيد یعنی 


م ع ر سه ت مجر ل ۲ دل 


ان زرم - حَدئنًا التيمى » » عن أبى عنمان » عن أبى یر الأمنلمئ » قال سما جازنية 
على ناه َيه بنض ماع اقم > إذ بصرت بالبى لله » وتضايق بهم ال 


فقالت: حل . الهم النها . قال : ال الى عل : ١‏ لآ تصاحبنا اة علیها مت ». 


EEC‏ و ون و 


۳ (2. ..) حداثنا محمد بْن عبد الاعلی » حَدئُنًا | مر .ح وحدلنی عیّد الله 


وقوله فى الناقة التى لعنتها المرأة : « دعوها فإنها ملعونة » » « ولا تصاحبنا ناقة عليها 
لعنة » » « خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة ‏ » وقول عمران بن حصين : « فكأنى أنظر 
إليها ناقة ورقاء » تمشى فى الناس وما يعرض لها أحد » . قال القاضى : الورقاء من النوق 
التى يخالط بياضها سواد » والذكر أورق . 

وقوله : فقالت : « حل » : هی كلمة يزجر بها الإبل . يقال : حل يحل بسكون 
اللام فيهما » ويقال : حل حل بكسر اللام وتنوينها وبغير تنوين أيضا . 

وأمر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى هذه الناقة با أمر من آخذ ما عليها وإعرائها 
من أداتها ؛ لأنها لعنتها صاحبتها لأمر أطلعه الله عليه فيها من لزوم اللعنة لها » أو لمعاقبة 


۸ ...کناب البر والصلة / باب هی عن لعن الدواب وغیرها 


رن ا عب ل 


E N ر الله‎ yT 
. أو كما تال‎ 

Af‏ — (لاوه؟) حرا مرو اة الأيلى E‏ ابن وهب 3 خبرتى 

شمان - وهو ابن بلآل - عن العلآء ن عبد الرخمن » ده عن يه » عن أبى هیر 


چم 6 م 


ل سول الله لله تال : « لآ ییفی لصدیق أن کون من » . 


(. .)یه أب كريب » دكا الدب مد عن محمد بن قرع ال 
ابن عبد الرحمن . بها الإستاد ء مله . 


رن نم بير مس الى الى گر ری مر سسا ~ مھ r‏ 


۵ - (۲۵۹۸) حدثنی سويد بْن سعيد » حَدئنَى حقص بن مِيْسرَةَ » عن زد بْن 


صاحبتها ؛ لنهيه قبل عن اللعن . فإن كان هذا وجهه ففيه العقاب فى المال ليزجر غيرها عن 
ذلك . وأصل اللعن : الترك » وقيل : البعد » كذا قال أهل اللغة . فلما دعت عليها باللعنة 
وكانت غير مكلفة ممن تدركها لعنة العقاب استعمل فيها معنى اللعنة اللغوية من الترك والابعاد 
والخروج عن اللك + معاقبة لقائلها - والله آعلم . 

وقوله : « لا يبنغى لصديق أن يكون لعانآ ولا يكون اللاعنون شفعاء يوم القيامة ولا 
بشهداء » : كله تعظيم لإثم اللعن وتجنبه » وأنه ليس من أخلاق الومنین والصديقين ولا 
الشهداء والشفعاء يوم القيامة » وأن من تخلق به فليس من هذه الطبقات العزيزة الرفيعة ؛ 
لأن اللعنة ‏ وان كان أصلها فى اللغة الترك والإبعاد ‏ فصار استعمالها فى الدعاء الابعاد من 
رحمة الله »وليس هذه خلق المؤمنين » الذين وصفهم الله بالرحمة بينهم والتعاون على البر » 
وأنهم كالجسد الواحد. ۰ وکالبنیان يشد بعضه بعضا » وأن السلم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » ومثله قوله تعالى ‏ فى الحديث بعده ‏ : « إنى لم أبعث لعانا وإنما بعشت رحمة ‏ » 
فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة » وهی البعد (۲۱ من رحمة الله » وهی بمثابة المقاطعة 
والعداوة ومحبة الشر أجمعه له » وهو ضد الشفاعة والشهادة المقتضية للاشفاق والرحمة 
وهی(۲) غاية ما يرده الكافر » وغاية مآله وعاقبة أمره ۰ فكيف يجوز لمسلم وقر الإيمان فى 
قلبه أن يحبه. لأخيه ويدعو عليه به ؟! ولذا جاء فى الحديث الآخر : « فكأنه قتله » ۰ قيل : 
لن القائل قطع منافعه الدنيوية وحياته فيها عنه » وهذا باللعنة سعى فى قطع منافعه الأخروية 
وحياته فى النعيم الدائم > بإبعاده من الحنة وإلحاقه بأصحاب النار المبعدين ۰ إذ هی مال 


ناو رساك التو عن الوه توق عي سحب ب ی 


#6 و اس ساس را مر مر مر مر 3 r‏ 


ألم ؛ أن عبد الملك بن مروان بعت إلى ا أم الدرداء بأنجاد من عنده» فلما آن كان دات 


اس صن مه و 08 او “را نف مر ت ع وس م 


بل قام عبد الملك من الیل دعا خَاده ‏ كانه أ عله » > فلعنه . فلما أ آصبح 


5 
ا س س ص و 2 عا و رصم مس و هم 


ات لَه مارد : سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته . فقالت : سمعت آبا 


۳ 
و سے ~~ ر ر 


الدرداء قول :كال رسول الله يكو 3 یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم یامه 


رصم سید 


9 با زد کرد ى ی ویو ان لسنمعی وعاصم : بن اضر الیمی» 
ل هد وور وم و د ا 
الوا حَدَكنًا معتمر بن سلیمان بح وحدتنا إسحق بْن إِبْرَاهِيم »أخبرتا عبد الرزاق» 


رور ا ا 2 همد مو 


کلاهما عن معمر» عن زید بن سم » ٠‏ فى هتا الإستاد » بمثل مَعْتَى حَديث حقص بن 


و ا 
ميسرة . 


۸٦‏ (. ..) حدثنا ابو بكر بن أبى شیف حدئنا معاوية ن هشام امن هسام إن 
سند » نودب موی حازم . عن م رای عن یی الدزداء + ممعت رسول 
سس ١‏ و عع 


الله له يشُول : J:‏ إن اللعانین لا یکونون شهداء ولا شفعاء ب يوم ,م القيامة . 


و داه يو و بير سل م لس مرو ص و 


۷ — )944( حدثنا محمد بن عباد وان آبی عم > قال یت مروان - 
توا و ل ا ب ر 

7 نبان قاری = عن يزيد - وهو ابن كيسان عن أبى حازم » ؛ عن أبى هرَيْرةَ » قال: 

قبل رسي ال علّی عَلَى المشنركين . قال : ی لم أبعت لَعَانَا » وإِنَّمَا بشت 2 


> هيه 


رحمة ) . 


اللعونین ودار البعدین . 

وفيه یحتمل أن یکون معنی : ١‏ فكأنما قتله " فى الائم » أى أن له من الائم على لعنه 
کالائم على قتله » وقد یکون هذا فى اللعانین عقابا لهم ونقصا من منازلهم ؛ لأن الشفاعة 
فى الآخرة والشهادة إنما هی من الشفقة (۲۱ ۰ على الذنبین والرحمة لهم ۰ فحرمها هوّلاء 
بفعلهم ضدها من اللعنة لهم المقتضية للقسوة عليه . وما روی عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى لعن من لعنه بذکره بعد هذا ومعناه 2 

وقوله فى أول هذا الحديث: « بعث إلى أم الدرداء بخادم » : كذا لابن ماهان » 
وللجلودى : بأنجاد » بفتح الهمزة » وهو جمع نجد . وهو متاع البيت الذى ينجد به من 
فرش وستور ووسائد . والتنجيد : التزيين » وبيت منجد : مزين بمتاعه : 


(۱) فى ح: الشفعة . 


۷٠.‏ سم كتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی تله . . . إلخ 


(۲۵) باب من لعنه النبی عه أو سبه أو دعا عليه » وليس هو 
أهلا لذلك. كان له زكاة وأجرا ورحمة 


ورام ور و بي 7م 


8 - (۲۹۰۰) حدئنا هير بْنَ خرب » حللنا جریز» عن الأعْمش » > عن آبی ا 


الضسّحى ۰ عن سوق » عن عائشة »فلت : دحل على رَسُول الله لله رَجَلآن » 


ر م اھ سم وص 8 رہ و مرس رر و ر ر تور ت 


کلم بشاء لا أذرى ما هو قافضبا قلمتهما وس ا ll‏ 
الله » من آصاب من الخبر شم أصابه هذان . قال ۰« وم ذاك ؟ » . ات : قلت : 


جوم ها بر ی املو وت م 


لعنتهما وسبتهما . قال  :‏ او ما لت ما شارطت عله ری ؟ فلت : اللهی نما آنا | 
بر ای المسنلمین عه أو سیه تاجعله له رکاة واه 


سر سر سم مرو 


(. ..) حدثنا ایی بكر بسن ی و کب قال : حلا أبو معاوبة . 
اع ل و ت و و ا ی ا و کک ال ا 


ح وَحَدئنَاه على بن حجر السعدى واٍسحق بن إبراهيم وعلى بن حرم » جميعا عن 


و و ور ر 


عيسى بن یوس كَلآهُما عن الم ؛ بهذا الاستاد » نحو حديث جرير . وقال فى 
د کور ر رکو ر بے و رور 


حدیث عيسى : فخلوا به فسبهما ولعتهما » وأخرجهما . 
١(8‏ ۰ حدتنا محمد بْن عبد الله بن ثم » حَدئنَا أبى » حدتنا الم" ۳ 
عن أبى صالح » ؛ عن أبى هیر قال : قال رسئول الله عله : د الهم ما آنا يشر 


و سر وفوو ۳۳ ی 


سم مر و مر تو و مس میور و و سم ام ۳ 
يما رجل من السللمین سید أ له أ جاده فاجعلا له رکه ورحمة ۰ 


قوله : « اللهم إنما آنا بشر » آرضی كما برضی البشر ۰ وأغضب كما يغضب البشر » | 
وانی اتخذت عندك ربی عهدا لن تخلفنیه ۰ فأى مسلم لعنته أو سبته أو جلدته - وفی 
رواية : أو آذيتة - فاجعله له زكاة وأجرا » » وفی رواية : « وکفارة ورحمة وقربة » تقربه 
إليك يوم القيامة » على اختلاف آلفاظ الحديث ۰ وزيادة بعضها على بعض . قال الإمام : 
فان قيل: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 7[ اللهم 2١]‏ إنى آنا بشر » أرضى كما يرة 
البشر » وأغضب كما يغضب البشر » وآيا أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأعل». 
الحديث » قال الامام - وفقه الله : إن قيل : كيف يدعو النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ 


. فى هامش ح‎ )١( 


کتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی 4 ۰.. ال نش 9 


(۰۲ ۰ وحلثنا ابن نمر » حلا أبى . حَدننا الأعمش ٠‏ عن أبى سفیان » عن 
جابر» عن ای لله مله إلا أ فيه : « زكاةً وآجرا». 


9 ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب وأبو کریب » قَالآ : حدلنا أبو معاوية ح وحدتا 
E‏ و ر مرو و ر و 7 


احق بن راهيم » را عيسى بن بوس » كلام عن لامش » باسنا عبد ابن 
من راوس م 


ی . غَيْرَ آن فى حدیث عیسی جعل « وأجْر) » فى حدیث آبی هريرة . 


بدعوة على من لیس لها بأهل ۰ وهذا مما لا يليق به عله ؟ 

قیل : الراد بقوله : ليس لها باهل عندك فى باطن آمره » لا على ما يظهر إليه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مما يقتضيه حاله حين دعائه عليه » فكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - یقول : 
من كان باطن آمره عندك أنه من یرضی عنه فاجعل دعوتی عليه الذی اقتضاها ما ظهر إلى 
من مقتضی حاله حينئذ طهوراً وزکاة . وهذا معنی صحیح لا إحالة فيه وهو عليه الصلاة 
والسلام - متعبد بالظواهر » وحساب الناس فى البواطن على الله تعالی . 

فان قبل : معنی قوله : « وأغضب كما یغضب البشر » وهذا يشير إلى أن تلك الدعوة 
وقعت بحکم سورة الغضب . لا على آنها من مقتضی الشرع ۰ فبقی السوال على حاله ؟ 
قيل : یحتمل أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام - آراد أن دعوته - عليه الصلاة والسلام - 
أو سبه أو جلده كان ما خير بين فعله له عقوبة به للجانی(۲۱ » أو ترکه . والزجر له با سوی 
ذلك ۰ فیکون الغضب لله تعالی على لعنته أو جلده » ولا يكون ذلك خارجا عن شرعه ولا 
موقعا له فیما لا يجوز . 

ویحتمل أن یکون خرج هذا مخرح الاشفاق منه - عليه الصلاة والسلام - وتعلیم أمته 
الخوف من تعدی حدود الله تعالی ۰ فكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام _ یظهر الاشفاق من أن 
یکون الغضب یحمله على زيادة يسيرة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما زادها ولا آوقعها » 
ویکون ذلك من الصغاتر على القول بجواز وقوعها من ٠‏ الانبیاء - علیهم السلام - واشفاقا 
منه ‏ عليه الصلاة والسلام - وان لم یقع منه . وقد وقع اللعن والسباب من غير قصد إليه » 
فلا یکون فى ذلك نازل منزلة اللعنة الواقعة رغبة منه إلى الله سبحانه وطلبا للاستجابة › 
فمثل هذه الطرائق ینبغی أن تسلك فى [ مثل ] (۳) هذا الحديث . 

قال القاضی : [ قد ] (*۲ یحتمل أن یکون ما ذکره من سب ودعاء غير مقصود ولا 


. فى ح : للحال . (0) فى ح : على » والمثبت من ز‎ )١( 
. ساقطة من ز » واستدركت فى الهامش . (54) ساقطة من ح‎ )۲( 


۷ :کے بكم" كانه البر والصبلة / باب من لعنه الى 46 ۰:۰ ال 


وجل ورک 1 نی خديت بر 


| عبد‎ ١ حدثنا قتيبة ) سعید » حداتا الم وح‎ )۰ e 
بن یعنی ابن من‎ 


الحرّامى ‏ عن ای اا اا ع اہی هرت ایی ل کان : « الله 


و رر وو ووو 


إت أتخذ عندلة عهدا آن تخلقنیه .الما ابش ای المؤمنين آذه » شتمنه » له 


ر اس سے سسا لي ولس ل وفع سس اسه اس 


جَلَئهُ قاجعلها له صلاة وركاة ویک تعره بها لك يوم القيامة » . 


(. ..) حدثناه ابن أبى عمر » حدتنا سفيان » حَدئنا أبو الرتاد » بهذا الإستاد » نحومه 


008 ا قو ” 


لا أنه قال : J:‏ أو جلده . 


ےو 


قال أ بو الزنّاد : وهی له أبى هريرة . وانما هی « جلدته » . 


وو ا قر وا ر ر الوصو ص و و ی و 


)0 .) اتی مانب دحا سلیمان بن حر » حلا تماد بن ید 


منوى » لكن با جرت به عادة العرب فى دغم كلامها وصلة خطابها » وإيراد بعض ألفاظها 


عند حرجها وتأكيدها وعينها » ليس على نية إجابة ذلك » كقوله :« تربت يمينك * ۰ | 


و«عقرى حلقى » ۰ ونحوه ما جاء فى الحديث من قوله : « لا كبر سنك » ۰ « ولا آشبع 
الله بطنك » 3 وقد يسمون السب لعناً ‏ فأشفق ‏ عليه السلام ‏ من موافقة أمثالها » فعاهد 
ربه ودعاه ورغب إليه بأن يجعل ذلك القول رحمة وقربة كما قال ¢ ولم يكن صفته ‏ عليه 
السلام ‏ الفحش ولا التفحش 2 ولا بعث سباباً ولا لعاناً . 

ومثل هذا إنما كان يجرى على لسانه فى الليل ۰ وقد تقدم فى الحديث أن يدعو على 
دوس 0 لآنها كفرت 3 فقال 5 اللهم اهد دوساً 20 وقال للذى جر حه وأدمى وجهه يوم 

وقد يكون فعله(۱) هذا عليه السلام ‏ ودعاؤه ربه إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا » 
للا يلحقه من الخوف والحذر من ذلك ومن يقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط »> وقد 
يكون سؤالا منه لربه فيمن جلده أو سبه بوجه حق وعقاب على جرم » أن يكون ذلك عقوبة 
فى الدنيا وكفارة له لما فعله » [ وتمحيصا] (۳) له عن عقابه عليه فى الآخرة » كما جاء فى 
الحديث الآخر » وهو أحد معانى الصلاة فى اللغة . 

وقوله : « وفدية » : أى اجعل لعنتى وجلدى له فدية من عذابك فى الآخرة . 


وأما قوله: « أغضب كما يغضب البشر » : فهو عليه الصلاة والسلام - لا يقول ولا 


(۱) فى ح : قوله . (0) فى ز : تلخيصا » والمثبت من ح . 


کتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی 2 ... إلخ سس ا 


2-2 یسرم 


عن آیوب » عن عَبّد الرحْمَنِ الأعرج , ٠‏ عن أبى هريرة » عن بیع بنحوه . 


۱( ..) حداننا هن سعید » حدئتا يش ل 
5 شید و ا و 
کو لتصرین - قال : سَمعْت أب و ول سمعت رسول الله عي 


ا ی جر ی ود ی کا ا 


1 :الم نم محمد بعر قف كما يضار وإئى قد انس عند 
موس م 2 و ہے و ¢ و 0 مر وق و و سم م 7 سن 39 8 رو 
عهدا ن تخلقنیب فایما مومن آذيته » أو سببته » او جلدته » فاجعلها له کفارة » وقربة › 


SS EN‏ ور ع ور وو و اس 


؟-(. «) حدئنى هن یی »طبر إن وطب ء ری بونس ء عن این 
0 و ره وس ہے 


ی ی د ؤم سي .مل له لاقي يدب اليا »ا 


E e e‏ ا | یموب 


وت 


ی رهق سوه هو ا تم 


9 
2 مس م و ڪن لاوا 


تن تخلقیه یم ممن سي أو كانه فَاجْمَل ذلك كقارة له بوم القيامة » . 


۶6 - (۲ ۰ حدائتى هرون بن عبد لله وحجاج بن الشاعر » قالا : حَدئنا 
وى روود داه جو امه 


حجاج بن محمد . تال : قال ان جریج : خرنی وله سمع ار بن عبد الله 
قول : سمعت رسول الله عله ول : « نما آنا بش وی ائترطت علی ربی عو 
ل م هع © سه موھ ع هم ووو 

وجل آی عبد من امین سنه آو تممه أن يكن ذلك لَه كا وجرا » . 


يفعل فى حال غضبه ورضاه إلا صدقاً وحقا ۰ لكن غضبه لله تعالى قد يحمله على الشدة 
فى آمره » وتعجيل عقوبة مخالفه » وترك ما قد أبيح له من الاغضاء عنه والصفح › فقد 
جاء فى الحديث : أنه « ما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتهك حرمة الله » )١(‏ . 

وفى الباب : عن سالم مولى النصريين » بالصاد المهملة » وعند العذری بالمعجمة » 
وهو خطأ > والصواب الأول وهو سالم الملقب بسيلان » أبو عبد الله مولى مالك بن أوس 
ابن الحدثان البصرى ۰ ويقال : مولى شداد البصرى  25(‏ وكذا قاله البخاری وغيره . 


(۱) سبق فى ك الفضائل » ب مباعدته عله للآثام » برقم (۷۷) . 
() فی ح و النصرى 5 


ع سکاب البر والصلة / باب من لعنه النبى لله . . . إلخ | 
مر ل له ر ام اس هر نرد هرمن مس رم 


9 ..) حدئنيه ا 0 خلف . حدثنا روح وحدثناه عبد حميّد » حَدثنا أب 
بن أبى € ج بن بو | 
عاصم » جميعًا عن ابن جرج » بهذاالاسنا» مله . ۱ 


ور و ماه 4 2 سس که أ 

۵ - (۰۳ ۰ حداتى هن سرب و من الرقاشی - واللفظ لزهیر - 

مرا مر ورو و هر اور بي م 2 م مركو مس له 7 و هو وم ی مر 
ٿالا: حدئنا همر بن يونس + دتا عكرمة بن همار حد3ا احق بن أبى طلحة .| 
حدنی أنّس بن مالك قال : کات عند آم سیم يتيمة وهی أم اس - فرآی سول الله 


عله اليتيمة . ققَال: «الت هي ؟ لد كبرت لا كير سنك ۷ . فرجعت اليتيمة إلى أم 
سیم یکی . مات أ أم سلیم :مالك ؟ يا بنية ! قات الجارية :ا عر" الله ا 


رر و فش و عد وی ديس 


ألا يكبر سئّى . لان لا یر ستی أبن . آو قالت : قرنى مرت أم سیم تجا 


رم ا 


تلو خمارَهًا » حتی آقبت سول الله عله . فقال لها رسول الله عله : د مالك یال 
راك فقالت زیانیی ا و ار سم 


صر ص صانم ص ص 


و مریم س 


ا E‏ ا ا 
نقلت : ما بش أرضى كما یزضی لسر وآغضب كما عضب ابر یم 


لس 6 في ممق و ۳ مرت ور م 


أحد دعوت له من ی - بدو یس لھا بأل » أن جلها لَه طهور) وکا و 


ور وجو لم وف سم و2 


يقربه بها مه وم القيامة » . 
وقال أبو معن : يتيمة 3 » بالتصغير فى المواضع التَلنَّ من الحدیث . 


5 ۰ حدلنا محمد ی لعز ح وَحَدكنا بن بار - وال 
لابن الْننَى بت قالا +« حلا آم بن خائد» تا شمه يعن آي حمر القصانت اعد 


ان ماس فان e‏ 


ر مر مر منم مر منم 


وقوله : « أو جلده » فى حديث ابن أبى عمر » قال : وهی لغة آبی هريرة على إدغام 
المثلين فى جلدته . 

وقولها : « لا يكبر [ سنى ۱۲) 9 » أو قالت : ١‏ قرنى » : السن والقرن بفتح القاف 
سواء» يقال : هو سنه وقرنه » أى مائله فى المولد » فكأنهما فى قوله : « لا كبر سنك ولا 
كبر قرنك ‏ د تقول : لا طال عمرك ؛ لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه وسنه . 


كتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی عه ... إلخ سس _ ولا 


EEE 5‏ 0 کو را ا دقن ی 9 
قلت : هو یاکل .قال نم ال لى : « اهب قاذع لى معاوية » . قال : فَجنْت فقلت : 
هو پاک تقال :لا آشبع م الله بَطْنه » . 

َال الى :فلت لامب : ما حطأنى ؟ قال :قیقد 

وس سم ۶ و 

لاه (. ..) حدالنی إسلحق بن منصورء خر لتضر بن شمیّل » حَدئنا شب 
ودلا ا ا I O‏ کر و 
را بو حَمْرَة » سمغت ابن عباس قول :كت لعب مع الصبيان » فجَاء سول الله 

لله قاختبات مه قَذکر بمفله . 


وضحك النبى يه من خوف أم سليم وهيبتها من إجابة دعوته > قيل : إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يقصد الدعاء عليها > إلا كما تقدم من الجارى على لسان العرب 0 

وقوله : « تلوث خمارها » . أى تديره على رأسها . 

وقوله : « كنت آلعب مع الصبيان » : فيه جواز ترك الصبيان لذلك . 

وقوله : فجاء رسول الله عله فحطأنى حطأة ‏ بحاء وطاء مهملة والطاء ساكنة 
مهموز ‏ وقال : ١‏ اذهب فادع لى معاوية » فجئت » فقلت : هو يأكل إلى قوله : « لا 
آشبع الله بطنه  »‏ قال الإمام : يحمل على أنه من القول السابق إلى اللسان من غير قصد 
إلى وقوعه» ولا رغبة إلى الله تعالی فى استجابته . 

وآما قوله : + فحطانی حطاة » ذکر مسلم عن أمية ‏ یعنی ابن خالد ‏ فى معناه : 
«قفدنى قفدة ) بتقدیم القاف . قال الهروی فى حديث ابن عباس هذا : « فحطانی حطوة » 
جاء به الراوی غير مهموز »وقال ابن الأعرابى : الحطو : تحريك الشىء مزعزعاً له ورواه شمر 
بالهمز وحکی عن غيره : لا تکون الحخطأة إلا ضربة بالکف [ على ٠]‏ بين الكتفين . 

قال القاضی : الحطاة »قیل: لا تکون إلا [ بالضرب بالید ] (۲) مبسوطة. وتفسیر أمية 
لها بالقفد قريب منه »وهو صفح القفا » وقيل ا صفح الرآس » ویحتمل أن فعل النبی به 
ذلك ليس على طريق الصفع والعقاب؛ إذ لم يتقدم بالخبر ما يوجب ذلك» ولكنه على طريق 
ما يفعل بالصغار والشباب من اللاعبة والتأنيس لهم » كما قيل : أذَّن ابن عباس فى الصلاة. 
ويحتمل أنه قصد تأديبه على أمر فرط فيه لمن أمره واشتغل باللعب عنه . ولذلك يحتمل أن 
دعاءه على معاوية كان على طريق جد وتحقيق وضجر عليه ؛ إذ لم يبادر بإجابة دعوته المرة 
بعد الثانية »ولعله ظن أنه أمر على تراخ وغير معجل > أو كان محتاجا إلى الطعام ۱ 


. زائدة فى ز . ۰ (؟) فى هامش ح‎ )١( 


۷٦‏ کناب البر والصلة / باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله 


(۲7) باب ذم ذى الوجهين » وتحريم فعله 
۸ (۲۵۲۹) حدتا یحی بن بی › تال : قرات على مالك > عن آبی الرنّاد » 


oo 


عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله لله قال : إن من شر لناس ذا الوجهين 
الذى ياتى هؤلاء بوجه . ومژلاء بوچه . 
: م صم ر مر سرس افر اهبر و بير وم 


› حدائنا قتَبَة بن سعید » حدثنا لس . ح وحدثنا محمد بن رمح‎ ).. .( ٩ 


و ول لد پت مگ 2 


آخبرتا لیف > عن يزيد بن أبى حَبيب » عن عرآك : بن ا الى عريرة :أنه سیم 


سول الله له و J:‏ إن شر لاس ذو الوَجْهينِ » ای يأنى هولاء بوجه » وَمَؤلاء 


١ ۱‏ موق و باس وس و م مع مهم E‏ وو و 2 
1٠٠‏ (. امم 2 عات O‏ 
3 2 2 ۶ سو سم هم و 


مر ت واوو 6 - a‏ و سے سم مه 


۳ 1 
تال : قال رسول الله تله : ۱ تجدون من شر لاس الْوَجَهيْنِ . الّذى يأتى موّلاء 


وجا ۱ 
ی 2 


وقوله : « من شر الناس ذو الوجهین » : تقدم الکلام فيه وهو بين وهذا فیما لیس 
طريقه الاصلاح والخير بل فى الباطل والکذب وتزیینه لكل طائفة عملها وتقبیحه عند 
الأخرى»ء وذم کل واحدة عند الأأخرى [ بخلاف الداراة والإصلاح الرغب فيه ۰ وانغا يأتى 
لكل طائفة بکلام فيه صلاح الأخرى ] ۲۱ ۰ ویعتذر لكل واحدة عن الأخرى وینقل لها 
شمان ها 


(۱) فى هامش ح . 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الکذب وبيان الباح منه ۷۷ 


٠ ۱‏ (۲5۰۵) حدلنی حزما بن بی ۰ آخرنا ابن وب » آخبرنی يونس » 
or or‏ و م عم 2 2 9 اس روم 
عن ان شهاب » آخبرنی ميد بن بد الحم بن وف + آن مه ام كلم بنت عة 


ان أبى معط - وكات من المهاجرات الأول انیبان بیع - آخبرته + أنه 
و 


نا رسن للد وم شرل : « یس الاب الى يُصلح بن الاس » وقول 


سوا ور سس 


حيرا وینمی خيرًا » . 


قال ین شهاب : ولم أسمع برخص فى شىء مما قول التاس کذب إلا فى ثلاث: 


و ری وی را 


۱ ب » والاصلاح ؛ ین لاس » وحدیت الرجل امرأته وحديث المرأة رَوْجَها . 


وقوله : « لیس الکذاب الذی یصلح بين الناس ویقول خير وینمی خير » بعد هذا فى 
الأم يبين ما قلناه . 

رارك ابح ی ای و كي 
الا فى ثلاث : الحرب ۰ والاصلاح [ بين الناس ]۱ ۰ وکذب الرجل امرأته وکذب المرأة 
زوجها » . قال القاضی : لا حلاف فى جواز الکذب فى هذا . 

واختلف فى الصورة الجائزة فيه ) ۰ وما هو هذا الکذب الباح فى هذه الأبواب ؟ 
فحمله قوم على الاطلاق ۰ وأجازوا قول ما لم يكن فى ذلك لا فيه من الصلاح ۰ وأن 
الکذب اللموم ما هی ما فیه مضرة السلمین: + واحتجوا بقول : «بل فعله کبیرهم هذا 
وقوله : «إني سقیم * (4) > وقوله : « فانها أختى »° ۰ وقول منادی یوسف : : «آیتها العير 
نکم َسَارقُونَ» 0 . وقالوا : لا خلاف أن من رای رجلا يريد أن یقتل مسلما ۰ أو يقدر 
على أن ینجیه منه بالکذب ‏ أنه واجب عليه مثل أن یقول : لیس [هو] (۷) هاهنا » أو لیس 
هو فلان» ونحو هذا . فإذا كان واجبا هنا فهو جائز فیما فيه الصلاح . 


وقال آخرون ‏ وهو مذهب الظیر کت« لا یجوز الکذب فى شىء من الاشیاء ۰ ولا 


(۱) فى هامش ح . (۲) فى ح : مله . (۳) الأنبياء : ۳ 
(6) الصافات : ٩‏ 

(5) سبق فى ك الإيمان » ب آدنی آهل الجنة منزلة فیها » برقم (۱۹۳) . 

() یوسف : ۷۰ . (۷) ساقطة من ز . 


د سي جحو کال والضله اب قروم لکد ریق ام به 
5 ..) حداثنا عرو الناقد » حَدئنا يعوب بن إنراهيم بن سد » حَدئنا أبى عن 


ررر و فا و و و 


صالح » حدثنا محمد بن مسئلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب » بهذا الإستاد ‏ 


الخبر عن شىء بخلاف مخبره عن شىء » وما جاء فى هذا من الإباحة فإنما هو مما لا يجوز . 


فى غيره للضرورة هنا » وإنما هو على التورية وطريق المعاريض لا تصريح الكذب » مثل أن 
يعد زوجته بأن يغفر لها ويحسن إليها > ونيته فى ذلك إن قدر الله أو إلى مدة ذلك وثناؤه 
وإثابتها فى غير هذا بكلمات مشتركة وألفاظ متحملة 2١(‏ ۰ يفهم منها ما يطيب قلبها »› 
وكذلك فى الإصلاح بين الناس ونقل ما ينقل لها ولا عن هؤلاء من كلام جميل ۰ وقول 
حسن ۰ وعذر محتمل » وكذلك فى الحرب . كما كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها » مثل أن 
يقول : هل لكم فى قتال بنى فلان [ غزو بلد ] (۳) کذا ‏ أو تأهبوا لغزو [ بلد ] 29 كذا » 
وقد وجب غزو بنى فلان » [ أو ] (5) آنا أغزو بلد ° كذا ونيته وقتاً آخر » وكذلك أن 
يقول لبارزة الخيل : سرجك ۰ ويريد فيما مضى » ويقول للجيش من عدوه : مات إمامكم 
الأعظم ليدخل الذعر قلوبهم ويريد النوم » وشبه (21 هذا » [ أو يقول : غدا يقدم علينا 
مدد؛ وهو قد اعد قوما من عسکره لیأوا فی صورة الدد ] 6۷ . 

فهذا من الخدع الجائزة والعاریض الباحة ۰ فمثل هذا كله من العاریض التی فیها 
مندوحة عن الکذب . وتأولوا قصة ابراهيم ویوسف منها آنها معاریض ۰ ووجوه أخر 
معروفة . 

وأما قوله : « والمرأة تحدات زوجها » : فیحتمل أن هذا فیما یحدث كل واحد منهما 
الآخر من وده له واغتباظه له > وان كان اکثر مما يعتقده لا فى ذلك من الصلاح ودوام الالفة 
بینهما » والله أعلم . 

وأما إذا كانت الخادعة مع العدو > أو الواعدة مع الزوجة بالایان والعهود » أو أخذ 
عوض من مال الزوجة على ما وعدها به » فلا يحل شىء من ذلك عند الجميع » وهو عاص 
كاذب » آثم فيما لم يف به من ذلك . 

وقوله فى هذا الباب : فی كتاب مسلم من حذیث عمرو الناقد بسنده عن محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الاسناد ‏ [ هذا ] 2850 هو الصواب » وکذا 
سمعناه فى الكتاب »وکان فى بعض نسخ مسلم فيه: محمد بن عبد الله بن [ عبيد الله ] )٩(‏ 


(0) فى ز : كذا » والثبت من ح . (0) فى ز: وسننه . 


. فى هامش ح‎ )٩( 


کتاب_البر والصلة / باب شري الکذب وان الباح منه ب ا 


مله . غَيْرَ آن فى حدیث صالح : وقالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول 
ر روو 


اس إلا فیلات . بمثلٍ ما جعله يونس من قَوْل ابن شهاب . 


0 .) وحداثناه مرو التاقد » حَدئنَا إسماعيل بن راهم » آخبرتا مر » من 


الزهری» بهذا الإستاد . إلى قوله ١:‏ وتمی خر »٠‏ ولم كرما بده . 


ابن شهاب» وهو خطأ » وعلى الصواب قرأناه وسمعناه من شيوخنا » لكن كتبنا فيه عن أبى 
بحر الرواية : ابن عبد الله بن عبيد الله » وهو خطأ . والصحيح ما فى الكتاب . 


تاه اب سح بح متها كان ار الف باضه وي لته 


(۲۸) باب ب تحريم النميمة 


رر فا را فان و 


و r‏ لاس سرام و اس 6 
نب( ٠‏ حدثنا محمد بن المتتی وان بسار » قَالآ : حللنا محمد بن 
سوام و و وى مس م و 


جعفر » حَدئنَا شع سمغت أبَا إسحق بدت عن أبى الأخوص حر اك أن 
نموه » قَال : إن مُحَسدا لله قال ٠‏ ألا اتم ما ال ؟ هى الم اَل بين 


وه و 0 


الاس ون محم قال : )0 إن الرجل یصندق حتی بکتب صلیقا » ویکذب حتی 
يكبب کا » . 


وقوله : « ألا أنبئكم ما العضه ؟ هى النميمة القالة بين الناس »© : كذا روايتنا عن أكثر 
شيوخنا : « العضدة » مثل العدة . وعند الحيانى : « العضه » مثل الوجه . جاء فى الحديث 
مفسرا بالنميمة » ثم فسرها بالقالة بين الناس » أى نقل القول بينهم عن بعضهم لبعض . 

قال الإمام : قيل فى قوله : جعلوا القرآن عضین۱(6 : هو جمع عضه » من : 
عضيت الشىء : أى مزقته . قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض »> فلعل النميمة 
سميت عضة ؛ لأنها تفرق بين الناس . 

قال القاضى : قد جاء مفسراً فى الحديث با لا يحتاج إلى غيره . وقد قيل فى تفسير 
العضة : إنها السحر . وقيل : قول البهتان » وقد تقدم تفسيره فى قوله : « لا يعضه بعضاً 
بعضا » . وقد قيل فى قوله : جعلوا رن عضين) ای سحرا ؛ لقولهم : « إن هذا الا سحر 
يؤثْر 2904 . 


١ : الحجر‎ )١( 
. 75 : المدثر‎ )۲( 


۸ 


کتاب البر والصلة / باب قبح الکذب ... لخ 


و ود سم وه 


2 ۳ یت ار ری تربار 


ات 


7 ال » قال ول لله E‏ :ا الما دی 2007 


لر رہ سس ووو ت 


بهُدی إلى لح ون الرجل لیصدق حتی تب صلیقا ٠‏ إن ؛ الكذب بهدی إلى 
المجور » وان احور دی ی الا ون رل ليذب حّی بكب کت » . 


۶4 (...) دنا آبو بكر بن أبى شیبة وهتاد بْنَ السری » قالاً : حَدنَا أبو 


الأخوص » عن مَنْصور » و عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 


قوله : « إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا » ويكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا » : فيه تحريض على تحرى الصدق وتجنب الكذب وترك التساهل فيه ؛ فان ذلك يؤدى 
إلى أمثاله » ويقع فيه ويكثر منه إذا لم يتحفظ من الكذب حتى يعرف به » ويكتب عند الله 
بالبالغة فى الصدق إذا اعتاده » أو بالكذب إذا اعتاده » فان فعيل وفعال من « صديق › 
وكذاب » من أبنية البالغة والكثرة . ومعنى كتبنا هنا : أى حكم عليه وله بذلك وحق له 
منزلة الصديقين وثوابهم » أو صفة الكذابين وعقابهم . وقيل فى قوله: کب الله لأَغلبّنَ2004: 
أى حكمء ويكون هذا إظهار حكمه فيها وإنفاذ قدرة له بالشقاوة والسعادة بمقتضى الصفتين » 
أو كتب ذلك فى كتاب لیشهر(۲) بالصفتين فى اللا الأعلى » أو يلقى ذلك فى ألسنة الناس » 
كما يوضع القبول والبغضاء » والا فقضاؤه المتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه با كان ويكون 
فيه هذا . 

ثم الحديث عندنا فى جميع النسخ الواصلة إلينا والروايات المتصلة بمسلم والبخارى 
عندناء إلا أن أبا مسعود الدمشقى زاد عن مسلم فى حديث ابن المثنى وابن بشار فى هذا 
الباب: وإن شر الروايا روايا بالكذب وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا بعد الرجل 
مبيته ثم يحلفه 8 وذکر الدمشقی أن مسلما آخرج هذه الزيادة وقد ذكرها أيضا فى الحديث 


ومعنى ( الروايا ) هنا قيل ۱ جمع روية 5 وهو ما يرويه المرء يعده أمام عمله أو قوله 3 


. المجادلة : ۲۱ . (0) فى ح : ليشتهر‎ )١( 


۲ سکاب البر والصلة / باب قبح الكذب ... إلخ 


ر ا سما 


ننه ١‏ إن الصدق بر » ون ار دى ای الجتة » ون لد يتحرى الصلاق حى 
1 الله صدیقا . وان الكذب فُجون وإن الفُجُور دی إلى ال ون ابد 


آذ ت 


يتحر الکذب حتی بكب لا » . 


َال ابن أبى شيب فى روایته : عن البی لله . 

۰۵ (...) نامع بن عبد الله ن مره بو سعاوية ورکیم ال : 
حدتا شمش سح وحن ابو کرب حلا او معأوية دكا لامش »عن شقيق ‏ 
عن عبد الله قال : قال رسول الله کله : « عليكم بالصلاق » قان الق یی ی 
لبر ون ابر دى إلى اجه وما يرال الرجل بصدق ویتحری الصلدق حّی بكب 
عند الله صدیقا واكم انب اذب دی إلى تور ود لفجور يد 


مر مر 


ی الا وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی کلب ند الله نبا » . 


ی 


9 6 تعدا ابا الحارث »ارت هر .ح وحدالتا إسحق 
م ۵ وم موم 2 00 2 ووو ۳ 
ابن ریم الى ٠‏ أخبرنا عيسى بن يوس » لها عن الا ؛ بهذا الاستاد . 


ولم یکر فى حَديث عیسی: « ویتحری الق » ویتحری الكذب » . وفى حديث ابن 
سنهر : «حتی یکتبه الله » . 


وقیل : جمع رواية > أى حامل وناقل له وقد یکون عندی استعارة من راوية الماء » ومنه 
سمی راوية الحديث والعلم ؛ لحمله یاه کحمله الماء والانتفاع بما عنده كما ينتفع بمائها » وکما 
قيل لحامل العلم : وعاء علم وکنیف علم(۱). 

وقوله : « وان الصدق يهدى إلى البر (۲۳ » وان البر يهدى إلى الجنة . وان الکذب 
يهدى إلى الفجور وان الفجور يهدى إلى النار » » معناه : أن الصدق يهدى إلى البر بالعمل 
الصالح الخالص من الائم . والبر اسم جامع للخیر كله » وقيل : البر : الجنة » وقیل ذلك 
فى قوله تعالی : «لن تالوا ار 4 ۳) ویوصل إليه » والبر یوصل إلى الجنة ویرشد الیها » 
والکذب یوصل إلى الفجور وأصله الیل عن القصد » وقیل : الانبعاث فى العاصی ۰ ومنه 
قيل للفاجر : كاذب » وللمکذب باق : فاجر . ومعنی: ۱ یتحری الصدق ویتحری 
الادب» : أى یقصده ویعتمده » واحری : ناحية الشىء 


(۳) آل عمران NIE,‏ 


کتاب البر والصلة/ باب فضل من یلك نفسه ... إل¿ ٣"‏ 


(۳۰) باب فضل من یلك نفسه عند الغضب 
وبأى شىء يذهب الغضب 


موق و و م لو م ۶ و وج مه سوم 
5 الوه ل ل ۱ - 


22 


له مس .ل E‏ ما طون قرب یک »ان 
۹۹ نی لا يود لَه . قال  :‏ لیس فا پالرقوب » ولکنه الرجل ای لم دم من 


ا ون وا 


ولده شا » . قال : « فما تعدون الصرّعة فيكم ؟ » . ال : قلا : الذی لا بصرعه 
الرجال . قال : لس بذلك» ولکنه اذى یلك تسه عند السب » 


(. ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شيبة وأبو كريب » الا : حدتنا آبو معاوية اح وحدا 
احق بن إنراهيم » آخبرتا عیسی بن وئس » کلاهما عن الأطمش بهذا الإستاد » مل 


شاه . 


۷ (۲۹۰۹) حدنا یط بن یی ود الآعلى بن ماد » الا کلام : 

و له cor‏ سم ماه 7 

ترآت على مالك عن ابن شهاب . عن سعيد بن المسیب » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 
الله عه تال ١‏ یس الشديد بالصرعة » ما لشدید الى یلك تشمه عند العَضب». 

2-6 ..) حدلنا حَاجب بن الوليد » حَدئنَا محمد بن حرب عن الزبند» عن 


الزهرئ » أخبرتى حمید بن عبد الرحمن ؛ أن آبا هريرة قال : سمعت سول الله له 


قال الإمام : قوله : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » قلنا : الذى لا يولد له قال : « ليس 
ذلك بالرقوب ۰ [ ولكنه الرجل ] 2١(‏ الذى لم يقدم من ولده شيئا » الحديث . قال 
أبو عبيد : معناه فى كلامهم : فقد الأولاد فى الدنيا » فجعله الله فقدهم فى الآخرة » فكأنه 
حول الموضع إلى غيره . 

قال القاضى : لما كان الرقوب عندهم ذا مصيبة لفقد بنيه » كثير الأسف على ذلك » 
أعلمهم ‏ عليه السلام ‏ أن الذى أصيب بفقدهم فى الآخرة هو المصاب حقيقة ؛ لا فاته من 


. فى هامش ح‎ )١( 


4م دل لت كتاب البر والصلة / باب فضل من يملك نفسه ... إلخ 
رو و مق ام م ب ق ا ا ا د الل وا ال م ا 
يقول : « ليس الشدید بالصرعة » . قالوا : فالشدید أيم هويا رسول الله ؟! قال : 
« اذى يلك تسه عند القضب ‏ . 

ونو مس و و و هو r3‏ 


0 ..) وحدثناه محمد بْن رافع وعبد بن حميّد » جميعا عن عبد الرزاق » خر 


وم ل ع مسا و و سم € وس سم 
مر . ح وحنا له بن عبد الرحمن بن رام » حبرا و اليَمَآن » حبرا 
2ه و 


شعي كلما عن الزهرئ» عن حمَيْد بن عبد الحم بن وف » عن أبى هر 
عن بیع بمفله . 


سر ر ص 


مرو ہے 


ور وور وس رورت ونیو وا چ 00 

٠8‏ ( ۰ حدثنا یخی بن يحبى ومحمد بن العلاء ‏ قال یخی ارا 
وقال ان العلآء : حدتن - آبو معاوية » عن الأعْمش عن دی بن ابت » عَنْ یمان 
بن صره قال مق a‏ 


و 


اوداخه . قال رسول الله عله : « ی لأغرف كلمة لو تال مب عله ای یجد : 


PEE‏ م قو 


أعود بالله من الشیطان الرجیم ؛ قال الرجل : وهل تری بی من جنون ؟ 
قال ابْن العلاء : فقال : وهل تری . ولم يذكر الرجل 


آخر تقدیهم كما وصل به من قوله : « ما تعدون الصرعة ؟ » فقالوا : الذی يصرع الرجال » 
قال : « لیس بذلك ٠»‏ ولکنه الذی یلك نفسه عند الغضب » . فكأنه قال : ليس الرقوب 
بالحقيقة ولا الصرعة بالحقيقة من ذکرتم » لکنه هذان الآخران » ذلك لا فقده فى آخراه » 
وهذا لا ملك نفسه وصرعها عند غضبه » ولم ينف اسم اللغة عن السمین . 

قيل : وفی هذا فضل کظم الغيظ وأن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لأن 
النبى عليه السلام - جعل غلبته لنفسه آشد من غلبته لناوثه > قال تعالی  :‏ والّذين 
جاهدوا فینا لتهديتهم سبلنا 1(4) قيل فيه : جهاد النفس ۰ وفى الحديث : « رجعتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الاکبر » 29 . 

والصرعة بضم الصاد وفتح الراء الذى يكثر صرع الناس وغلبتهم » وكذلك كل من يكثر 
منه الشىء » يقال فيه : فعله مثل ضحكه وهزوه وخدعه وصرعه » فإذا سكنت ثانيها فعلى 


٩ : العنكبوت‎ )۱( 

(۲) کشف الخفاء ۶۲6/۱ (۱۳۲) وفيه : قال الحافظ ابن حجر : هو مشهور على الالسنة » وهو من 
کلام : إبراهيم بن عيلة » وقال العراقی فى تحقيقه على الإحياء : رواه البیهقی بسند ضعیف عن جابر ؛ 
ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر بلفظ أطول من ذلك . 


کتاب البر والصلة/ باب فضل من يلك نفسه ... إل¿ سس _ هم 


١٠٠‏ (. تا و ی سد 


لامش بول : سَمعْت عدى بن ابت يفول : حَدئنَا یمان بن صرد قال : | 


او ا و ا ل مي ا الل ووی ےا 


رجلان عند ای + تجتل آحدهما يقب وحم وجهه » تقر إل 9 
فقال: « إنَى لاحم کلمة و الا لذهب ذا عله : وله من الشيطان الرجيم »۰ فام 
إلى الرجل رجل ممن سم الى عله قال : آتذری ما قال رسول الله عله نا ؟ قال : 
ی لالم کلم لو ها لَب ذا مه : َعود بالله من الشیّطان الرجیم » فقا مال له 


چم و 


الرجل : أمجنونًا ترانی ؟ 


0 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیب 
الاستاد . 


عن دنه 039 هو هم 5 و 2 مر مر 
> حدثتا حفص بن غياث » عن الأعمش ‏ بهذا 
2 ۳ 


العکس ۰ أى الذی یفعل به ذلك كيرا يضحك به ويستهزأ به ویخدع . 

قوله فى الذی [ رآه ] (۱) غضب : ١‏ نی لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه : آعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم » : فيه أن الغضب فى غير الله من نزغ الشیطان ۰ وما يحمل عليه من 
موافقته هوى النفس وطبعها الرکب فیها » وأن الاستعاذة من الشیطان کفته وسکن غضبه . 
وقول الآخر : « هل تری فی من جنون » کلام من لم يفقه فى دين الله ۰ وظن أنه لا یستعاذ 
من الشیطان إلا من الس ۰ ولم یعلم أن الغضب من آوائل مسه ؛ ولهذا یخرج به عن صورته 
وخلقه ۰ ویحفه بقبح احرکات والکلام والافعال » حتی يزين له افساد ماله » وتمزيق ثیابه » 
وکسر ما حوله من آنية » وقتل من نازعه أو غضب عليه » أو (فساده أو احلف والنذر على 
الانتفاع به » ولعله كان من جفاة الأعراب أو من لم یخلص إيمانه من النافقین . 


5م سس كتاب البر والصلة / باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك 


(۳۱) باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 


ممم مر مرف و وم و و مه و مر 


۱ (۲۹۱۱) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا يونس بن محمد » عن حَمّاد 
ابن سل عن ثابت » عن لس ؛ أن رسول الله عله قال : لما صور الله آدم فى ال 
ترکه ما شاء الله أن پر که » قجعل | إنليس یطیف به » بنظر ما هو فلع قلما راه آجوف عرف 


02 3 


أنه خلق حلا لا مالك » . 


پد رو 27 


9 ..) حداثنا أبو بكر بن افع » حدیتا بر حلا حماف بها الإستاد » تحوه . 


۳ 


وقوله : « لما صور الله آدم فى الجنة جعل إبليس یطیف حوله » » قال الامام : يقال : 
طاف بالشىء طوفا وأطاف : استدار حوله . 

وقوله : « فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا یتمالك » » قال القاضی : أى ذا 
جوف » وقد يكون معناه : خالى الداخحل » وبه سمى الجوف وكل مقعر أجوف » وجوف 
كل شىء قعره وداخله . 

وقوله : « لا يتمالك : [ يعنى ] )١(‏ يحبس نفسه ويملكها عن الشهوات . 


() ساقطة من ز » والبت من ح ۱ 


کتاب_البر والصلة / باب النهی عن اضرب الوجه سس ل 


(۳۲) باب النهی عن ضرب الوجه 


۱۲ (۲۹۱۲) حلدّثنا عبد الله بن مسلمةٌ بن قعتب » حدئنا المغيرة ‏ یعنی 
مرج اضر 


الحزامی دح ا اكت و ؛ عن أبى هريرة » َال : قال سول الله عله : 
«(إذا قاتل آحدکم آخا قليجتنب الوجه «. 


و م و من و لگ وم وى ع و gor‏ 


5 ..) حلائناه مرو التاق ویر ین حرب » قال : حدئتا سيان بن عبَيْنة » عن أبى 
الزناد » بهذا الاستاد . وقال : ۱ إِذا ضرب آحدکم . 


و ا د .) خن شين بن فزوخ» حَدئّنا أبو عوأنة عن سول > عن أبيه » عن 


أبى هریت عن التب عله قال : ١‏ إِذا قاتل آحدکم احا و لينو الوه » . 


قوله : « إذا قاتل أحدكم أخاه » » وفى رواية أخرى : « إذا ضربه فليتجنب الوجه » » 
وفى رواية : « فلا يلطمن الوجه » : فيه تشريف هذه الصورة عن الشين ؛ إذ الضرب فيها 
واللطم ما يظهر الشين فيها سريعا ؛ ولأن فيها المحاسن وأعضاء نفيسة » وأكثر الإدراكات » 
فقد يبطلها بفعله والتشويه فيها أشد ؛ لأنها شيما الانسان والبادى منه والمتميز به من آمثاله » 
والصورة التى خلقه الله عليها وكرم بها بنى آدم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا . 
قوله آخر الحديث : « فان الله خلق آدم على صورته » ۰ قال الإمام : هذا حديث ثابت 
عند أهل النقل » وقد رواه بعضهم:« أن الله خلق آدم على صورة الرحمن » (۲۱ ولا يليق 
هذا عند أهل النقل » ولعله نقل من رواه بالمعنى الذى يوهمه » وظن أن الضمير عائد على 
الله سبحانه ‏ فأظهره وقال : « على صورة الرحمن »© . 

واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره ۰ وقال : فان الله سبحانه 
له صور لا كالصور »وأجرى الحديث على ظاهره »والذى قال لا يخفى فساده ؛ لأن الصورة 
تفيد التركيب » وکل مركب محدث » والبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس بمحدث فليس 
هرکب © وما لیس مركب فلیس جصور ۰ وهذا من جنس قول البتدعة : إن الباری - جل 
وعز - جسم لا کالاجسام . لا رآوا آهل السنة قالوا : شىء لا کالاشیاء طرد واحد » 
فقالوا: جسم لا کالجسام . وقال ابن قتيبة : صورة لا کالصور 

والقرق بين ما قلناه وما قالوه : أن لفظة « شىء » لا تفيد الحدوث ولا تتضمن ما 


() الفتح ۱۸۳/۵ ۰ وقد علق على ناقل هذا الحديث بدون توجیه العنی . 


و کی تفای ال وله ار زاف النون شن شرت اد 


و ےا وت رم 


كاد .) حداثنا عبد اله بن معاد ایحا آبی حَدئنَا شعبة عن مادق 


د er‏ يه و دوع ا 
۳ 


سبع آپاآیوب بحدث هن ا هريرة قال : قال رسول الله الله : ١‏ إا قاتل آحدکم 


اه لا بلطم الوجه » . 


يقتضيه » وقولنا : جسم وصورة يتضمن التأليف والتركيب » وذلك دليل الحدوث . وعجبا 
لابن قتيبة فى قوله : صورة لا كالصور ۰ مع کون هذا الحديث يقتضى ظاهره عنده خلق آدم 
على صورته » فقد صارت صورة البارى ‏ سبحانه - على صورة آدم ‏ عليه السلام ‏ على 
ظاهر هذا على أصله › فكيف يكون على صورة آدم > ويقول: إنها لا كالصور . و 
يناقض . 

ويقال له أيضا : إن أردت بقولك : صورة لا كالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب ۰ 
فليس بصورة على الحقيقة » وأنت [ مثبت ] (۱) تسمية تفيد فى اللغة معنى مستحيلا عليه 
تعالى ۰ مع نفى ذلك » فلم يعط اللفظ حقه ولم يجره على ظاهره . 

فإذا سلمت أنه ليس على ظاهره فقد وافقت على افتقاره إلى التأويل وهذا الذى نقول 
به فإذا ثبت افتقاره إلى التأويل قلنا : اختلف الناس فى تأويله » فمنهم من أعاد الضمير إلى 
الضروب ۰ وذكر أن فى بعض طرق الحديث أنه سمعه عه يقول : « قبح الله وجهك ووجه 
من أشبهك» أو نحو هذاء فقال تبه ما قال ۰ أما على هذه الرواية ‏ وهی شتم من آشبهه - 
فبين وجه هذا التغليل ؛ لأنه إذا شتم من أشبهه وآدم يشبهه فكأنه شتم آدم وغيره من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ [ وإنما ] " ذكر الأول تنبيها عليه وعلى نبيه . 

واي ال و ی اما لتيل ا ركو وی سيحانه ل 

بتخصيص الوجه لهذه الكرامة لشبهه بآدم هنا إجلالا لادم عله . 

ولحاي عن ارلا انار مجان بيع ذا ا 
وجواب هذا : أنه لا يبعد أن يكون الله سبحانه ‏ يتعبد با شاء الله » ولا تجعل هذه العلة 
جارية مطردة . 

وقد اختص الوجه بأمور جليلة ليست فى غيره من الأعضاء ؛ لآن منه(۳) السمع 
والبصرء وبالبصر يدرك العالم ويرى ما فيه من العجائب الدالة على عظم الله سبحانه - 
وبالسمع يدرك الأقوال ويسمع أوامر النبى ‏ عليه السلام ‏ ونواهيه » ويتعلم به سائر العلوم 
التى منها معرفة الله عز وجل ومعرفة رسله ‏ عليهم السلام ‏ وفيه النطق الذى يميز به 
عن البهائی وشرف به الانسان عن سائر الحيوان » ومثل هذا التمييز لا يبعد أن يجعل سبباً 


(۱) فى هامش ح . (0) فى ح : ولهذا . 


قن :البق را ات اله عر مرت ال د ج 
3 0 2 ر کم تسین 
هاا (. ..) حادثنا صر بن على الجهضمی » دی آبی » حَدئنَا المتتى . 
ا و ره ون م رص 
ح وَحَدئّى محمد ن انم حلا عبد ال رمن بن مهد" عن العش بن سعيد » عن 
2 من ل 


اد عن أبى ابوب ۰ عن أبى هیر » قال : قال رسول الله تله . وفى حديث ابن 
حاتم عن ای تله قال : : « إا قاتل آحدکم حا قلیجب الوه » ان الله خن آدم 


فى تمييزه بهذا الحكم . 

وقال آخرون : إن الضمير عائد على آدم نفسه . وعورض هؤلاء بأن هذا يجعل الكلام 
عياً لا فائدة تحته » وأى فائدة فى قولك : خلق زيد على صورة نفسه ۰ والشجرة على 
صورتها نفسها ؟ وهذا معلوم بالعقول ولا يقتصر إلى خبر منقول . وأجاب أصحاب هذا 
التأويل عن هذا الاعتراض بأن الفائدة فيه : التنبيه على من خالف الحق من أصحاب الذاهب 
كالطبائعيين القائلين بأن تصوير آدم كان عن بعض تأثیرات النجوم أو العناصر أو غير ذلك 
ما( ایهزژون بهء فأكذبهم النبى عَلّه. واحتراز الله سبحانه - خلق آدم على صورته » أو 
أكذب الدهرية فى قولهم : ليس ثم إنسان [ أول » وإنما إنسان من نطفة ونطفة من 
انسان]۲۱)هکذا أبداً إلى غير أول ۰ فأخبر النبى عه أن الله سبحانه - اخترع صورة آدم 
ولم يكن مصوراً عن أب ولا كائنا عن تناسل» أو يكون أكذب القدرية فى قولهم : إن كثيراً 
من أعراض آدم وصفاته خلق لادم » وأخبر النبى عه أنه مخلوق بجملة صورته . 

وهذا التأويل الذى ذهب إليه هؤلاء ‏ من إعادة الضمير إلى آدم بنفسه - نما يحسن إذا 
روى لفظ النبى يله مجرداً من السبب ۰ مقتصواً منه على قوله : « إن الله خلق آدم على 
صورته » ۰ وأما ذكر السبب ع أو ذكر جميع ما حکاه مسلم عنه ‏ عليه السلام ‏ : « إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فان الله خلق آدم على صورته » فإنه لا يحسن صرف 
الضمير لادم ؛ لأنه ينفى أن يكون بين السبب أو صدر الكلام وآخره ارتباط وتميز الكلام . 
اناك الماك اع لس ايت ادا 
قلناه . وقال بعض أثمتنا . هو من اختصار بعض الرواة . 

وقال آخرون : إن الضمير يعود إلى [ الله ]۲۳۱ - سبحانه ‏ ویکون له وجهان . 
أحدهما: أن يراد بالصورة الصفة . كما يقال : صورة فلان عند السلطان كذا » بمعنى صفته 
كذا . ولا كان آدم ‏ عليه السلام ‏ امتاز بصفات من الكمال تيز بالعقل والنطق عن البهائم» 
والنبوة على سائر بنيه سوى النبيين منهم ۰ وله فضائل اختص بها ۰ فكأنه شبهه من هذه 


. سقط من ز‎ )۲( Tey 
. ساقطة من الأصل ۰ واستدركت بالهامش‎ )۳( 


۰ سس ل كتاب البر والصلة / باب اللهی عن ضرب الوجه 


و ىرى 


۳ ۱ .) حدثنا محمد بن المت » حَدئنى عبد الصمد » حَدئنَا همم خلت 


قتادة » عن يحيى بن مالك المراغى - وهو ابو یوب عن أبى هريرة ؛ أن سول الله 
له قال : J:‏ إا اتل آحدکم اه تیب الوه . 


الجهة باختصاص الله سبحانه - بالرفعة والجلال » لاسيما وقد أمر الملائكة بالسجود له 
طاعة لله عز وجل . هذا المعنى ذكره بعض أصحابنا فى التشبيه بعد . 

والوجه الثانى : عند أصحاب هذا التأويل : أن تكون إضافة الصورة إضافة تشريف 
واختتصاص ۰ كما قيل فى الكعبة : بيت الله » وان كانت البيوت كلها له بت عز وجل ل 
وكما قال تعالى : » ناقة اللّه ۰ 4 إلى غير ذلك ما وقع فى الشريعة من أمثال هذا . وقد 
قیز آدم تله بان خلقه الله جلت قدرته ‏ بيده » ولم يقلبه فى الأصلاب » ولا درجه من 
حال إلى حال » فتكون الإضافة إضافة احتصاص لهذا المعنى ولغيره . 

وأما من صرح بهذا الضمير وخرجه للوجود ٠»‏ فانه يرد من جهة النيل » وأنه ضعيف 
عند الحدئین . 

واختلف أصحابنا فى رده من جهة اللسان » فقال بعضهم : ما يحسن مثل هذا فى 
الکلام + لأن اللفظ الظاهر إذا افتتح به > وأعید ذكره فإنما يعاد بالضمير » ولهذا يقال: زيد 
ضرب عبده » ولا یقال: 1 ضرب زید عبد زيد ](۲۲ ۰ ومرادهم بزید الثانی زید الأول » 
قالوا: فلو كان ما قالوه صحیحا لکانت العبارة عنه : « خلق آدم على صورته » كما وقع فى 
الطرق الثابتة . وقال بعض آصحابنا ی سین » وقد قال سبحانه وتعالی : 
یوم نحشر المتقين ای الرحمن ۳(4) ولم يقل : [ يوم ](*) بحشر المتقين إلينا . وقال بعض 
النحاة: من هذا أيضا قوله تعالى و ا ا 
ظَلَمُوا رجزا» (20, وأنشد فى ذلك قول عدى بن زيد : 

لا أرى الموت يسبق الموت شىء يعض الموت ذا الغنى والفقير 
وفى هذا كفاية. 


قال القاضی : قد جاء فی هذا احدیث نفسه ما آغنی عما ذکر فی بعض الاحادیث » 


(۱) الشمس : ۱۳ . (۲) فى ز : زید ضرب عبد زید . 
(9) مریم : ۸۵ . (6) ساقطة من ز . 


٩ : البقرة‎ )۵( 


كتاب البر والصلة / باب النهی عن ضرب الوجه د 48 
بأن مسلما قد ذكر فى هذا : « إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فان الله خلق آدم على 
صورته » » فالهاء هاهنا عائدة على الأخ المنهى أن يضرب وجهه ويستقيم الكلام » وتظهر 
افلخ اديت ویرون الاشکال.. 

وإنما يبقى الإشكال كله فى الحديث الآخر الذى لم يذكر فيه هذا السبب مثل حديث 
البخارى فى باب السلام : « إن الله لما خلق آدم على صورته قال : اذهب فسلم على آولئك 
النفر من الملاتكة » (۱) > وخرجه مسلم ‏ أيضا ‏ بعد هذا بنصه فى « باب خلق آدم » 
[ومثل هذا] ٠"‏ ۰ لكن قد تقدم فيه من التأويلات ما يكفى بعضها . وإذا نزهنا الله تعالى 
عن الصورة الجثمانية [ فلا يبالى ] (۳) بعد وسلمنا معنى مشكل الحديث للعالم بعينه » على 
مذهب أكثر السلف من الإيمان بها والتسليم إلى الله فى معناها » وتنزيهه عن ظاهرها » أو 
تأويله على ما عليه من رأى التأويل » وعلى مقتضى كلام النبى العربى ولغته العربية » وكلام 
العرب ومجازاة كلامها ومقاصدها فى استعاراتها (8) ومّثيلاتها التی خوطبنا بها . وجاء 
الشرع والقرآن بها وعلى تصرف وجوهها . 


. 1۲/۸ البخاری » ك الاستگذان » ب بدء السلام‎ )١( 
. سقط من ز ۰ والمثبت من ح‎ )۲( 

(۳) فى ح : فلا نبالی . 

() فى ز : استعاباتها . 


۳۲ ل کتاب البر والصلة / باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


(۳۳) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


١‏ (۲۹۱۳) حلثنا أبو بكر بن أبى شيْبة .دنا حص بْن غیاث » عن هشام 
ال مرو هن ا مر بالشتام على أنّاس » وق 


خر 


أقيموا ذ ع مت ار ییون فى 


رز ور یو ۳ 


57 


۸ ¬= (. ..) حلاثنا آبو کریب » دنا أبو أُسَامة » عن هشام , عن أبيه » قال : ا 
هعم بن حكيم بن حرام على ناس بط نم نوا فى الشَمْسٍ . ال : 
ما شأنهم ؟ قَلُو : حبسوا فى الجزية . قال هشَام : آنلهد سمت سول الله عله 


يقول : ١‏ ان الله د عدب اين ون الاس فى ال 6 


وذكر مسلم. فى حديث : ١‏ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس » قال : وأميرهم يومئذ 
عمير بن سعد (۰۲۱ كذا فى النسخ عند شيوخنا [ أو أكثر ] ۳ الروايات » وكان فى كتاب 
شيخنا القاضى أبى على : عمر بن سعيد ۰ وقال لنا : هو وهم » وما عند غيره هو 
الصواب. وعمير بن سعد هذا أنصارى من بنى عمرو بن عوف من الأوس » ولاه عمر بن 
لي اع و 0 
انث أن وتنا انحن 2 جمع القرآن . وقد اختلف فى اسم أبى زيد » وقد ذكر مثل هذا أبو 
عبيدة (5) E‏ استعمل على طائفة من الشام عمير بن سعد أو سعيد » 


(۱) هو أبو يحيى عمير بن سعيد النخعى الصهبانى الكوفى ۰ روى عن على وأبى موسى وسعد بن أبى 
وقاص وغيرهم > وعنه الشعبى والسبيعى والأعمش وأبو حصين وغيرهم . ذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال : مات سنة سبع ومائة فى ولاية ابن هبيرة . وقال ابن سعد : مات سنة خمسة عشر . ثم قال ابن 
حبان : ويقأل له: عمير بن سعد . التهذيب ١55/8‏ . 

(۲) سقط من زء والمثبت من ح . 

(۳) فى ز : حصن ۰ والمثبت من ح » وهو الصواب . 

(4) فى ز : تسبیح » والمثبت من ح » وهو الصواب . 

)٥(‏ قبلها فى ز : مع 

(5) فى ز : آبو عبید » والثت من ح » وهو الصواب . 


كتاب البر والصلة/ باب الوعيد الشديد لمن عذب الئاس بغیر حق سس ٩۳‏ 


و صد ا ر ECE‏ 

)0 ..) حدثنا أبو كريب ۰ حدثنا وکیع وأبو معاوية . ح وحدثنا إسحق بن إبرآهيم » 
¢ ان ووو و 7 رم ووه 
آخبرنا جرير » كلهم عن هشام » ٠‏ بهذا الإستاد . وزاد فى حدیث جرير ` قال - وآمیرهم 


دواد قیقر مق رش ود مه یره وگ وھ 


يومئذ عمير بن سعد علی فلسطين - : دحل عليه قحدله فار بهم خوا. 


۹ (2. ..) حدائنى ابو الطآهر » رتا بن وب » أخبرتى يونس » عن ان 
ون و و ورا 


شهاب » عن عروة ُن لیر ؛ أن هشابن حكيم وج رجلا وهو عَلَى حص _ 
ا رن 
يمس تاس من الط فى أداء الجزية . قَقَالَ : ما ها ؟ إنْى سمفت سول الله له 


بقول : J:‏ 8 الله مت ب لین عدون التاس فی ال 01 


سعد أو سعید ]۲۱۱ ۰ ربیب الجلاس ويتيمه ۰ وصاحب القصة التی آنزل فیها: # یحلفون بالله 


ما قالواک(۲) قاله الطبری وغیره. وجعله الطبری غير الأول 3 وأما آبو عمر فجعل صاحب 
هذه عمير بن سعد الأول وآنهما واحد 3 والله أعلم 5 


(۱) هكذا مكرر فى ز . 
(۲) التوبة : 5 


۶ 


۱۲۰ (۲۷۱) حدثنا لق رن E‏ إسلحق : 


ت و و ا م ان و 


آخرتا TE‏ : حلا - سفيان بن يبه عن عمرو » سمع جابرا يقول : 1۳ 


رجل فیالمسنجد بسهام تال له سول الله عَلِله : « آمسك بنصالها . 


رح سر 


وك رف 2 ر ريو 0ه ٩‏ خن ره 

١‏ (: ..) حدثنا يَحبَى بن يحب وأبو الربيع ‏ قال أبو الربيع : حدئنا . وقال 
یحی واللفظ له : آخرتا - حماد بن زيد عن عَمْرِو بن ديئار » عن جابر بن عبد الله ؛ 
أن جلا مر باهم فى المّنْجد » قد آندی وله قار أن اد بنصولها » کی لآ 


ی 
يخدش مسلما . 

ورور م ا م2 ت ل ادم لقو ع و و 
۲ -(2. ل ب بن سعيد » حدتتا یس . ح وحدثتا محمد بن رمح » 


وم مم ر رقم کی 


ل ی و 


تون لس سس 


۳ (۲۷۱۵) حدثنا هداب اش نادب تاد ثابت 1 
بن بن عن عن 


وس اس مج 


أبى بردة ‏ عن أبى موسی + رَسُولَ الله عله قال ١‏ با مر حدم فى مالس أن 
سوق وبيده بل » باذ بنصالها » ثم لیخد بنصالها ‏ ثم لبأخذ بنصالها » . 


ر مرح 


‌ مر و -9 


ال : َقَالَ آبو موسی : والله » ما متا حتی سَددَْاهَا » بعضتا فى وجوه بَعْض . 


وم رو ره وم و وم 3 


ا ..) حلدنا عبد الله بن برد الأشعَرى ومحمد بنالعلاء - وَاللفْظ لد 


وأمره ‏ عليه السلام ‏ للذى مر بالنبل أن يأخد بنصالها ¢ وفى الرواية الأحرى 
«بنصولها » جمع نصل > وهى حدائد السهام . بين العلة والصفة فى الحديث الآخر فقال : 
«فليمسك ‏ أو فلیقبض - على نصالها بكفه أن يصيب آحدا من المسلمين منها بشىء » »> أى 


مخافة أن يصيب ٠»‏ ولثلا يصيب . 


كتاب البر والصلة/ باب آمر من مر بسلاح فى مسجد ... إل سيد 468 


4 


و ل سس سا و هو > مجع 


الله قالا : حدلنا أبو أسامة عن بريد . عن أبى برد عن أبى موسى ٠‏ عن الت علله 
ال : إِذا مر کم فى سنجدتا أ فى سوقت » ول E‏ عن مان 
بکقه » أن يضيت أَحذ) من المسلمین منها بشمیء ۷ . 


أو قال : ١‏ بت ليقبض على نصالها ۳ 


وقول أبى موسى : ١‏ والله ما متنا حتى سددناها بعضنا فى وجوه بعض » : أى قومنا 
الرمى بها وقصدنا ذلك . والسداد : القصد فى الشىء . يشير إلى ما كان من الفتن بعده ‏ 
عليه السلام ‏ وقتالهم على التأويل فى الخلافة ۰ وأن النبى عله خشى عليهم برآفته 
بالمؤمنين» ورحمة لهم (۲۱ ما يصيب بعضهم منها من خدش وشیء عند مروره من غير 
قصد»› وألا يتأذى بعضهم من بعض بثل هذا القدر » فجاء بعده ما أخبر به أبو موسى من 
القصد إلى ذلك [ على بون ما بين الحالين ] ) . 


15 سس کتاب البر والصلة / باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 


(۳۵) باب النهى عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم 
6 - (۲5۱۲) حدثنی مرو التاقد وان أبى عمر :كال :مرف * دنا سقیان 


ابن میت عن یوب » هن ابن سيرين » سمغت اهر ول ا 
من انار إلى أخيه بحديدة » من للع حتی ون كان آخاه ه لأبيه وأمّه ِ. 

١‏ اھ الو کر الى :في دلت ی مر ا ر 
محمد عن أبى هر عن الى لله . بمثله . ۱ 


۰ - (۲۹۱۷) حدثنا محمد بن رآفع » حدلنا عبد الرزاق » آخبرنا مَعْمرء عن 


ومو رد ی 


همام ن م قال : هذا مات أبو هريرة عن رسول الله ع . قذکر أحاديث منها : 


سرس سے ور 


وقال ر ول الله عله تا نش أحدكم ال أخيه بالسّلا » اه لا در أحد 
سو يشير كم إلى 2 ى حدکم لعل 


س ص 
ن س ساسع رر ر و 


نیز فى يده قيقع فى حفرة من الثار » . 


وقوله : « من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه » وان كان آخاه لأبيه وأمه » : 
ظاهر الحديث [ أنه ] () على غير قصد إلا بجهة اللعب والترويع بالهزل بدليل ذكره » 
لآخيه لأبيه وأمه الذى لا يبهم عليه » وترويع المسلم حرام > وبدليل قوله فى الحديث الآخر: 
« فانه لا يدرى لعل الشیطان ینزع فى يده فیقع فى حفرة من النار » » وكذا رویناه بالعين 
الهملة » قيل : معناه : یرمی فى يده » آی یدفع يده ویحقق ضربته . ومن رواه بالغين 
العجمة فمن الاغواء (۲۲ ونزع الشیطان » أى یحمله على تحقیق الضرب به وقصده وتزیین له 
ذلك » لاسیما عندما یحدث من جهته عند اللاعبة ۰ أو هجر بغير حال » وأن الهزل قد 
یفضی إلى اجحد . 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت فى الهامش . 
(۲) فى ح: الاغراء . 


کتاب البر والصلة/ باب فضل إزالة الأذى عن الطریق سس ۷ 


0( 1 فضل إزالة الأنى عن ن الطريق , 


a 9 و‎ 


سوس سل سد هم 


0 وى اي . 0 ذاه ی ريل 


وو ۳ ا 


0 عاو د لوو ايد 1 ٠‏ عن أبيه » عن أبى 


۳ 
سی سے رو 


هريرة » قال : قال رسول الله عله :مر وجل بقصلن سره عَلَى هر طَرِيق ‏ ققل : 
والله » ان هذا عن السنلمین لا يهم » قأذخل ال٤‏ . 


۹ -_ (. ..) حدثناه أبو بر بن أبى شيبة » حَدنَا عبد الله » حدتنا شان » عن 


الأعمش » > عن أبى صالح , ؛ عن أبى هريْرَة .هن الى لله قال : « قد ریت رجا 
لب فى الجن ٠‏ فى شجرة عا من هر الطريق » کات تُؤذَى النّاس» . 

د ..) حذلنی محمد بن حانم» حَدئّنَا به حَدئنا حماد نسم » عن 
اكع أي ران + عن أبى هریرة ؛ آن سول الله عله ال: ١‏ إن شَجَرَة کانت تؤذى 
المسلمين ا ؛ قدخل الحة ِ. 

١‏ - (۲۹۱۸) حلانى زھیر ُن حرب » حدنا یی بن سعيد , عن أبان بن 


ىساسا و 


صَنْعَة » حَدَنتى بو الوازع , حدگنی أبو بر قال : قلت : يا ی الله > عَلّمنى شیا 58 
أنتفع به . قال : ١‏ اعَزل الأذّى عن طریق المسلمین» . 


ذكر مسلم الأحاديث فى الثواب على إماطة الأذى وإزالته عن الطريق كمن قطع شجرة 
كانت توذی » وازالة غصن شوك + وقد جاء فى احدیث الاخر : آنه من شعب الایمان (۱). 
فكل ما آدخل نفعاً على السلمین أو آزال عنهم ضررًا فهو منه » لکنه كله من النصيحة 
الواجبة على السلمین بعضهم لبعض ۰ التی بايع عليها النبى عه أصحابه من النصح لكل 
بعم رز ی رک رن رت ور 


. )۵۸( سبق فى ك الایمان » ب بیان عدد شعب الایمان برقم‎ )١( 
. ساقطة من ز ۰ والثبت من ح‎ )۲( 


٩۸‏ دل كتب البر والصلة / باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


وب تیا بو وان و و و سو مو تس 
۲ ۳ ۲ ..) حدثنا یخی بن یخی . آخبرنا آبو بكر بْن شعیب بن الحبحاب ‏ 
عن آبی الوزع الراسيى . هن أبى بَرَْةَ الأسلّمى ؛ أن ی رة ال قلت لرسول الله 
9 موم و 


له ارول الله ی لآ آذری » لَعَسَى أن تخضی وآبقی بعدك .فزودنی شیا ینفعنی . 
الله به َقَالَ سول الله 4 : « افعل کذا ‏ افعل کذا - أب بكر تم سوام الاقی من 


الطّريق» . 


وقوله فى حديث يحيى [بن يحيى )١(‏ : « وأمر الأذى عن الطريق » . كذا رویناه عن 
عامة الرواة براء مشددة » أى نحه وأزله من المرور . وعند الطبرى i‏ وأمز ») بزاى معجمة ؛ 
وكأنه من الميز » ميزت الشىء عن الشىء : إذا أثبته منه وزلته عنه » وهو قريب من الأول . 
وعند ابن ماهان : ۱ آخر » مبيناً بمعنى ذلك . 


. سقط من ز » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب البر والصلة / باب تحريم تعذيب الهرة > اج مس — ۹۹ 


(۳۷) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها » من الحيوان الذى لايؤدى 
۳ (۱۲۹۲) حدانى عبد الله بن محمد بن أسْمَاء بن عبد الضبعى » لت 


وى رو ر 


0 


جويرية - يعنى نی ابن أسماء ‏ عن تافع » ؛ عن عبد الله ؛ رول الله تله قال : عدت 


ثرا فى هرت نها نیمات حا قحلت فيه الا لا هى اطمنها وستته | إِذ هی 


مسر ری مر م ص ص صن ص ص 


سا ولا هی ترکنها تال من خاش الأرْض » . 


وى اسه ا ريع ی ربج ا و 


(...) حدئنی هرون بن عبد الله وعد الله بْن جعفر بن یی بن خَالد » جمیما عن 
o2‏ 3 2 ح و م ۳ 3 1 Og‏ 3 3 دم 2 3 0 و0 وم 
معن بن عيسى » عن مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى عله . بمعنی 


ر و م 


NE‏ ..) وحدئنيه صر بن على | جهُضمى » حدتا عبد ای عن بيد الله 


ور 


بن عمر »عن نافع »عن ابْن عمَرء قال : ال سول الله لله : « عذبت ار فى هرة 
أوتقتها » فلم | تطعمها ولم تسقها ؛ ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » . 


وذكر حديث المغيرة فى شأن صاحبة الهرة المعذبة التى ربطتها حتى ماتت » وقد تقدم 
الكلام عليه ۰ وأنه يحتمل أن يكون عذابها حسابها ومناقشتها على فعلها لذلك ‏ كما جاء 
فى حديث العصفور قوله : « سل يارب هذا لم قتلتنى ؟ »۰ أو تكون المرأة كافرة فزيدت فى 
عذابها لذلك . 

وقوله :« خحشاش الأرض ؟ : يقال بفتح الخاء وكسرها » وهو هوام الأرض . وحکی 
فيه آبو على القالى ‏ أيضا ‏ ضم الخاء » وقال الجوهرى : هو الحية ونحوها ما فى الارض» 
وقيل صغار الطير ۰ [ لكنه لا يقال فى صغار الطير إلا بفتح الخاء فقط ۰ وفى المعنى : 
الخشاش شرار الطير] .2١(‏ وقيل : خشاش الأرض : نباتها » والمعروف فى هذا: حشیشها. 

وقوله : + من جراء هرة »: أى من أجلها ۰ بمد وبقصر » يقال : من جراك وجراتك 
وجراريك وأجلك وأجلك . بمعنى . وفى رواية الهوزنى : « من أجل » مفسراً . 


. فى هامش ح‎ )١( 


,۰ كتب البر والصلة / باب تحريم تعذيب الهرة . . . إلخ 
مي ی بير م 


9 ..) حدلنا صر بن على الجهضمى ۰ حَلنا عبد الأعغلى» عن بيد الله عن 
E‏ نال هب . بمثله . 


مرس مر 
۱ 
ی و سور و 


2 وم ماو م رمرم 


لنوت 6 :ناما حك أو ما عرزل ال چ . قذكر آحادیث منها: 


ركال رسؤل الله ا « دخلّت ار ار من جراء هرة لها س أو هر - رها , قل 


ساس اه 


هی أطْعَمَتهَا » ولا هی أرسلتها ترترم من داش الأرْض» حى ماقت تت هزلا » . 


وقوله : « لا هى أرسلتها ترمم » » كذا للعذرى والسجزى ٠‏ وضبطناه عن بعض 
شيوخنا بفتح التاء والميم » وعند بعضهم بضم التاء وكسر الميم ۰ وفى رواية السمرقندی : 
«ترمرم » بضم التاء وكسر الراء الآخرة » ويصح بفتحها أيضا » وهما بمعنى 2١7‏ . 

قال الإمام : قال صاحب الأفعال : رممت الأمر والشىء وما أصلحته » والعظم رمة 
ضان رما والحبل انقطع » والشاة تناولت النبات بشفتيها . ومنه سميت الرمتان . 

قال القاضى : ورمرم منه » بإظهار التضعيف فى الراء » أو من الرمام وهو الحشيش » 
[آی](۲) آکلته فاش شتق لها فعلا » وكله يرجع إلى معنى الأول. 


(۲) من الأبى . 
من بی 


كتاب البر والصلة / باب تحريم الكبر 


ري ی 


و رو ررر ابر بير نر r‏ 


5 - (۲۰۲۰) حدثنا ال پوت الأزدى » حدتنا عمر بن حقص بن 
غيّاث حَدئا یی حدا الامش حا أو انح عن أبى للم الاغر؛ أنه حك 


57 
اد مرب 


عن آبی سعید الخدرى وآبی هريرة الا : قال رسول الله کله ١‏ الع زاره والكبرياء 


ر وو وور و ٦‏ یور 


رداؤه » فمن يتازعنى عذبته » . 


وقوله : « العز إزارى » والكبرياء ردائى فمن نازعنى عذبته ») » قال الإمام : هذا مجاز: 
واتساع على عادة العرب > وهم يقولون : فلان شعاره الزهد والورع ٠‏ ودثاره التقوى » ولا 
یریدون بذلك الثوب الذی هو شعار ودثار » ولغا پریدون أنه صفته ونعته »ووجه الاستعارة 
فى هذا : أن الرداء والازار يلصقان بالانسان و پلزمانه بجملته وفیها ستر له وجمال » فضرب 
ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالباری تعالى أحق » وله ألزم وأوجب ۰ واقتضى جلاله لهما 
اكد . وكذلك العرب يقولون : فلان غمر الرداء » إذا كان واسع العطية تجوزاً أيضا بذلك » 
فعلى هذا يحمل هذا الحديث ؛ لأن الدليل العقلى قام على أن اللباس من صفات الاجسام 
وهو سبحانه ‏ ليس بجسم » ولا يمسه جسم » ولا يستره جسم » وهذا واضح لكل 
متأمل . 


۰۷ سد كيتاب البر والضلة / باب النهى عن تقنیط الإنسان ۰.۰ الخ 


(۳۹) باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
(171) حدئنا سود بن سعيد ۰ عن معتمر ِن سيان عن بيه » حَدئن 


بو عمران الجونى عن ندب ؛ أن سول الله تله حداث : « أن رجلا قال : واللى 


۳ 


اسر اله لقلآن » ون الله تَعَانَى قَالَ : من دا الى یتای علی آلآ أغفر لفلان » فَإِنَى 
دعر لقان »و اخبطت عم أو كما قال . 


قال القاضی : وقوله فى الذی قال والله لا یغفر الله لفلان : « من ذا الذی یتألی على 
الله »: أى یحلف عليه . و التألى : الخلف » والالية اليمين . 

وقوله : « قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » : فيه الحجة لذهب آهل السنة فى غفران 
الله ذنوب عباده » وعفوه عنهم وان ماتوا مصرین علیها » ولا حجة فيه للمعتزلة ومن يقول 
بان الذنوب قبط الاعمال ؛ لان هذا المتألى قانط من رحمة الله ومکذب بها » والقنوط كفرء 
والکفر يحبط العمل » وان لم يكن هذا قانطا وإنما كان هذا مذهبه إنفاذ الوعید للعاصین › 
فيكون هنا قوله ١:‏ أحبط عمله » مجازاً لرجحان معصيته با قال » فاعتقده بطاعاته حتى كأنه 
لا حسنة له . 


ان ا وله "جات ا العا انا زیت تع قط خی بت ۱۱۳۶ 


( باب فضل الضعفاء والخاملين 
۱۳۸ - (۲۹۲۲) حدثنى سويد بْن سعيد » حدنی حفص بن مسر ؛ عن العلا 
ابن عبد الرضمن » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سول الله تله َالَ : ١‏ رب آفمت 
دوع بالأنواب » »و سم علَى الله لأبرة » . 


وقوله :: رب آشعث مدفوع بالابواب > الاشعث : اللبد شعر الراس ۰ المغير غیر 
مدهن ولا مصلح الشعر . و« مدفوع بالاپواب " : أى لا قدر له عند الناس فیحجبونه 
ویردونه عن آبوابهم. 

وقوله : « لو آقسم على الله لابره » : أى لفضله ۰ ومنزلته عند الله أنه يجيب رغبته 
ودعاءه » ولا یخیب أمله وبره لرجائه وعزیمته فى رغبته لربه والقسم هنا عبارة عن قوة 
العزيمة فى الرغبة والدعاء ۰ أو یکون عن وجهه فیما آقسم عليه من الامور ؛ أن الله قد 
آجری قدره وتقدم فى سابق علمه » أنه ممن لا یخالف مجاری القدر قسمه ٠‏ ويبر خلقه » 
ویمضی عزیمته . وقیل : معنی القسم هنا : الدعاء » وآبره آجابه . 


۷۶ ت “كنات البر والصلة / باب النهی من قول : هلك الناس 


(4۱) باب النهى من قول : هلك الناس 


رز ص وس رس و لاض از و رز مر مر 


۹ - (۲۹۲۳) حدثنا عبد الله : بن ملم بن لب حداتا حماه ُن سم 
عن سهیل بْن أبى صالح » ٠‏ عن أبيه » عن ابی هريرة قال : قال رسول الله عله ۰ 
ل تان : قرات عَلَى مالك » » عن ميا ین أ صالج » > عن أبيه 


عن ا أبى هْريْرة ؛ آن رسول الله عله قال « قَالَ الرّجل + هلك الام ا 


¢ همم 3 جه ۰ 


الا بو إسحق : لآ أذرىء آهلکهم بالتصب ء أو أهلكهم بالرفم . 
ع ودس ر رود هسه و 2 
9 ..) حداٹنا یخی بْن یحی » آخبرنا يزيد بن زدیم > عن روح بن القاسم . ح 
وی حم ن مان بن حکیم دتا الد بن مخلد > عن سلَيمَانَ بْنِ بلآل » 


زات ن 


جميعاً عن سهیل » » بهذا الإستاد » مله . 


نک 


أبو إسحق بن سفيان : لا أدرى أهلكهم » بالنصب أو بالرفع » قال الإمام : يحمل هذا 
[عند العلماء] 2١(‏ أن القائل قال ذلك ازدراء بالناس » واحتقارً لهم » واعجابا بنفسه . 
فأما قوله على جهة [ التفجع والاشفاق ۰ وذهاب الصالحين ] ۲۲ ۰ وتفضيل من مضى 
من الصالحين » وتفضيل من مضى من الأولين ‏ فإنه خارج عن هذا والقصد 27 بغير أحكام 
اللفظ وتصرفه » فالاول عنوانه الكبر والاستهزاء بالناس » [ وهو مذموم «(OX‏ والثانی : 
عنوان الإشفاق والتقصير بالنفس وتعظيم السلف ۰ وذلك لا يكون مذموما . 
قال القاضى : وقيل هذا فى الغالين والبتدعین ۰ الذين يقولون : هلك الناس » أى 
استوجبوا الخلود فى النار بمعاصيهم » والذين يؤيسون الناس من رحمه الله . 
) أهلكهم ) : أى أنساهم الله » وقيل : أفشلهم وأرداهم . ومن رواه بالتصب 


() فى العلم : اعد ی 
(۳) فى العلم : والفصل 


(4) سقط من العلم . 


قا ا یحو با 


(4)يات الوصية بالجار » والاحسان إليه 
۱:۰ - (1514) حدلنا قتي بن سعید » عن مالك بْن اس ح وحدثنًا تیه 


لير که روف ون رہ یه کرو سو مر ر رر مرو تفر 


ومحمد بْن رمح » عن اللَيْث بن سعد .ح وحدئنا أبو بكر بن أبى شی حَدنا عبد 
رر قرو هو كل اك مر وم و ل مهد و رو وه الط له 
ویرد يد بن هرون ؛ كلهم عن یحی بن سعید. ح وحللنا محمد بن المََى ‏ واللّفظ ل 


رس من مر دم تنج € e‏ 5 رو 
حدتّا عبد الوهاب مر ل اد ات و 
والل قد بن .وود او 1 بي کب و e‏ 
ابن محمد بن عرو بن حزم س أن عَمرة ده ؛ آنا سمعت عائة 2 تقول : 
و ہو ہر سرت و 


رسول اله عله بقول : ما رال جبریل بوصینی بالجار » حتى ظننت آنهلیورکه» . 


۳ 


وو 


(. ..) حدثنی عمو التاقد . حدتتا عبد لین أبى حازم » حدلنی هشام بن 


۵ رح 


عروة» عن آبیه عن عائشة . عن الى لله . بمثله . 


و و اقيق را وم و قاس 2 


للع لد ا ام 


سوک یت و ورو 


E OTS 

١5‏ س(. .) حلا بو كامل الجخدرى وإسنحق بن إبرآهيم - وَاللفظُ لاح 
قال أبو كامل : حدتتا . وقال إسحق : أخبرتا - عبد العزيز بن عبد الصمَد الم » 
دنا بو مرن الجونی » عن عبد الله بن الصّامت ۰ عن ی در َال كال ول 
الله کے : « یا آبا در إذَا طبخت مر قد فأكثر ماءها وتماهد جیرانك » . 


ودس ار وم 


۳ (. ..) حا آبو بكر بن أبى شيبة» حدا ابن إذريس» أخبرتا شهج 


ر ع ګر یف ره من وس سم ع و و 


وحدتن أبو کریب » حدلتا ابن إذريس ٠‏ أَخْبرنَا شعبة » عن أبى عمران الجونی» عن عبد 
الله بْنِ الصامت ۰ عن أبى در تال : إن خلیلی تله آوصانی : ۱ إا طبخت مَك نکر 


الع و2 لومم لزنن 2 


ماءه» ثم انظر أل بیّت من جيرانك ۰ فَصبهم منها بمَعْروف » . 


ذكر مسلم الأحاديث فى الوصية بالجيران ومواساتهم ۰ وأن لهم حقاً يزيد على حق 
غيرهم من المسلمين » وقد مر منه فى أول الديوان . 


وقوله : ١‏ فأصبهم منه ععروف » : أى ناولهم منه » واجعلهم يصيبون منه » يقال : 
أصاب من الطعام : إذا أكل منه ¢ وأصله من الأخذ ۰ أصاب الشىء : إذ أحذه : 


۲ سس تتاب البر والصلة / باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


)٤۳(‏ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


ںہ و ںا ور کہ ید 


١‏ (۲۹۲۹) حدئنی بو ان المسمعى » دنا عفان بن عم » حدتت آبو 


عامر ی ال من أبى عنران لجونی ؛ عن عبد الله بن الصامت ۰ عن أبى در 
قال : َال لی ای لله تج ل تحقرن من المعروف شيا »ول أن تلقی اخال بوجه 
طلْق». 


ص 


وقوله : « لا تحقرن من العروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » ۰ ويروى : 
«طليق» بكسر اللام فيهما » ويقال : « طلق » بسكونها » وهو المنبسط السهل . 

فيه الحض على فعل الخير » > قل أو کثر ‏ وألا تحقر منه شیثاً »> وهذا كما قال تعالى: 
«فمن يعمل مثقال ذرق خیرا يره 4 )0 . وفيه أن طلاقة الوجه للمسلمين والانبساط إليهم 
محمود مشروع مثاب علي عليه » وبخلافه التجهم [ لهم ] " والازوراء عنهم إلا لغرض كنبى» 
وكفى بلق نبينا ‏ عليه السلام - فى ذلك » وبما وصفه الله به ونزهه عنه من قوله : «ولو 
كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك4 (۳) . 


(۱) الزلزلة : ۷ . 
(۲) غير واضحة فى ز . 
(۳) آل عمران : ۱۵۹ . 


EEO Ak‏ نا ا ا 


(44) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 


تك سقس د م ال ۳۹| امن فقو و 


٥‏ (۲۹۲۷) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة » حدتنا على بن مسهر وحقص بن 


0000 0 oro سم‎ 


غياث » عن بريد بن عبد الله + عن أبى برد عن أبى مُوسى » قَالَ APC‏ 
هرذ ناه طالب حاجة » قبل على جُلسائه قال : « اشفعوا قلتوّجروا ولَيَفْض الله 
عَلَى لسان تیه ما لب » . 


عي مر مر 


وقوله: 0 اشفعو | فلتو جروا 4 ويفضى الله على لسان نبيه ما آحب ) : الشفاعة 
للأصحاب احوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة ميجمودة مأجور عليها صاحبها 
بشهادة هذا الحديث 3 وشهادة کتاب الله بقوله : ل من یشفع شفاعة حسنة (۱) على أحد 
التأويلين . 
ونام 


وفيه أن معونة المسلم فى كل حال بفعل أو قول فيها أجر » وفى عموم الشفاعة 
للمذنبين» وهی جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره » وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه 
إذا ری ذلك كما له العفو عنه ابتداء »وهذا فيمن كانت منه الذلة والفلتة » وفى أهل الستر 
والعفاف» ومن طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة » وأما 
المصرون على فسادهم ۰ الستهزئون فى باطلهم ۰ فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم » ولا ترك 
السلطان عقوبتهم » ليزدجروا عن ذلك ۰ وليرتدع غيرهم با يفعل بهم وقد جاء الوعيد فى 
الشفاعة فى الحدود . 


)۱ النساء : ۵ 


6< کتاب البر والصلة / باب استحباب مجالسة الصالحين ... إلخ 


)٤(‏ باب استحباب مجالسة الصالحين » ومحانبة قرناء السوء 


مور ا مر ووت هام 3 فصو و 


٦‏ (۲۹۲۸) حدثنا أبو بكر بن أبى یه حدتنا سفيان بن عبيئة » عن برد بن 


د رر بو روا 


بد الله ۽ عن جهن أبى مُوسى ؛ عن الى لله ح وَحَلئنا محمد بن العلاء 
لهمدانی - وَاللّْظ لَه س حاتت أبو أسامة » عن برد عن أبى بردة ‏ عن أبى موسى ‏ 


عن ای لله َال : 0 إل مل اليس الالح وأبليس السوء. کحامل السك ونافخع 
الكير. فحامل السْك إما أن يديك وم أن تبتاع مه وم آن تجد منه ريسا مه 
وتافخ الكير ما أن بحرق نيَابَك» وا آن تجد ریحا خی » . 


وقوله : فى تمثيل الجليس السوء والجليس الصالح بحامل المسك أو نافخ الكير: فيه 
تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس ؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ 
أثرهم إلى جليسهم ۰ والحض على مجالسة أهل الخير وتلقى العلم والأدب ۰ وحسن الهدى 
والأخلاق الحميدة . 

وقوله : « فحامل السك ما آن يحذيك ۰ واما آن تبتاع منه » واما آن تجد منه ريسا 
طيبة » ۰ قال الإمام : جمهور الفقهاء على طهارة السك وجواز بیعه . وقال قوم بنجاسته 
والدليل عليهم قوله هاهنا : ١‏ وإما أن تبتاع منه » » والنجس لايباع + ولأنه عله استعمله » 
ولو كان نجسا لم يستعمله » والناس فى الأعصار الماضية ما أحد منهم ينكر استعماله. فدل 
ذلك كله على طهارته . 

وقوله : « إما أن يحذيك » : يقال: أحذيت فلانا » بمعنى أعطيته . 


قال القاضى : قد ذكر بعض أئمتنا الإجماع على طهارة السك وطهارة فارغه » وهی 
جلده التى يوجد فيها » وهی قطعة ميتة أو صيد غير مسلم له حكم الميتة . وكذلك توضح 
قطعها من الغزالة حال الحياة »فما أخذ من الحى وقطع منه فهو ميتة »وكيف ولا يصح أخذها 
منه حال الحياة » ثم الشىء المجتمع فيه دم متعفن نجس أو مواد حكمها حكم ذلك » كما 
يجتمع فى الجراحات ۰ ولا معقل عند المحققين من الفقهاء على طهارته إلا على الإجماع 
باستعماله » والثناء عليه وعلى ريحه وبائعه ومبتاعه ومستعمله ؛ ولذلك قال بعض أثمتنا : 
هی نجسه لكن يصلى بها » يعنى أنه ما خص وعفى عنة شرعا » والقياس يقضى بنجاسته ‏ 
وصحة الآثار والاقتداء يقضيان باستعماله » وما روى من كراهة العمرين له فليس فيه نص 
على نجاسته عندهما ۰ ولا يصح الخبر بذلك عنهما » بل صح قسمة عمر بن الخطاب له على 


كتاب البر والصلة / باب استحباب مجالسة الصالحين ... إلخ ١٠.4‏ 


نساء / المسلمين . والمعروف عن ابن عمر استعماله » ولا تعويل على قول من قال من 
شيوخنا فى تعليل طهارته : إنه متولد من الحيوان » يؤخذ منها حال الحياة کالبیض » فهذا 
قياس فاسد وتمثيل لا يصح ؛ فان البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان» 
وهو کالولود إذا خرج وانفصل كان طاهراً فى نفسه . وأما فارة المسك فقطعة من جلد 
الحيوان. ولايعول أيضا على قول من قال : هو جاف ولا يضره المحل النجس » فان السك 
فى أصله ليس فى صوابه ولو كان جافاً لكانت جلدة الحيوان تنجسه وإنما أصله رطب وإما 
يجففه الکث بعد جلبه وبقائه الزمان فى صوابه(١2‏ ۰ ولو كان جافا لكانت جلدة الحيوان 
تنجسه لأنها رطبة لظاهر جعل فى وعاء رطب نجس ؛ ولذلك لا تعويل على قول من قال : 
إنه منقلب عن الدم متحول العين كالخل والخمر » فإنا لو سلمنا هذا لبقى علينا تنجيس طرفه 


وهر قطلطةا علد تشه الع فا e‏ لان ون سر كا تم ار 


بنفس الخمر لا بغير ذلك » فلما انقلبت خلاً انقلبت سائر الأخرى التى داخلته ونجسته . قبل 
خلآف ذاك الحكم جملة » ولو كان الدن نجسا بنجاسة أحد لما تطهرت الخمر إذا تخللت(۲) 
فيه ولا الدن أبد] » فلم يبق للقياس فى طهارة المسك وفارته مجال إلا التسليم واتباع السنة » 
وقبول الرخصة » واستثناء طهارته من هذه الأبواب » والاقتداء فى ذلك بصاحب الشريعة » 
وإجماع أمته على طهارته . 


000( فى الأبى : وعائه . 
(۲) فى الأبى : تحللت . 


1ت 


© س كاب ای والضلة بات صقان إلى البنات 


(47) باب فضل الاحسان إلى البنات 


0 - 0317140 حلاثنا محم بن عبد الله بن هزاة » حدتنا سمه بن یمان 
أخبرنا عبد الله أً خبرنا معمر عن ابن شهاب . حدنی عبد الله بن بي بكر بْن حَڙم » »عن 
عروة » عن عائشة اح وح عبد الله بن برع وین إمنحق و ال ات 
قالا: خر أب یمان را عب عن الزطرى»حدكتى عبد اله بن یی بکره أن عرو 
ابن لیر ركان عائشة - زوج النبى عله قالت +:جاءنی 107 ابنتان له 
فسالتتی لتنى فلم تجد تجد عندى شيا َر رة وأحدة قاطا ما أحَئْها ققسمتها ی تیه 
ول کل منها شب نم قا رجت وابتاما دحل على بیع قح حَدِيتها. 
ال نیع من ابت من البتات بشیء ‏ من یهن كن له سثرا من الثار» . 


۸ ( ۰ حدثنا قيب بن سعید » حدلنا بر يعنى ابن مضر - عن ابن 


۳ ¢ ۶ و سم 


الماد ؛ أن زياد بن أبى زياد موی ابن عیاش - حَدَنهُ عَن عراك بن مالك » سمعته 
00 یحدت عمر بن عبد العزيز عَنْ عائشمة + نها قالت : جَاءئنَى مسكينة د تخما بين لهاء 
اطعا تلات تمرات ‏ وا كل واحدة مهما مر » ورقمت إلى فيها تمر 


۹ ار مس مر ۳ رم م موم و 


لتأكلها . فاستطعمتها تاها » َسَقّت مرت ای كانت رید أن تأكلها ء تما 
فاعجبنی نها .کرت ی صمت لرسول الله لله ال : « إن الله َدْ أَوَجَب لها 
ا ها بها من الثار» . 

ر یرہ و رون 


۹--(۲5۳۱) حدثنی عرو التَاقد» حدتن بو آخمد الزييرى » حدتتا محمد بن 


وقوله : « مَنْ ابتلى من هذه البنات بشىء فاحسن إليهن» كن له ستراً من النار » وهمن 
عال جاريتين حتی تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو کهاتین " وضم أصابعه » یعنی يقال : قام 
علیها ومأنها وانفق علیها »ولعلها مأحوذة من العول وهو العوب ‏ قال الله تعالی : ادن 
لا تعولوا ۲۱4 وقال عليه السلام : « وابدأ بمن تعول ۳ ۰ 


(۱) النساء : م 
(۲) سبق فى ك الزكاة » ب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى برقم ٩۹۵(‏ ۰ أحمد فى مسنده ۲ / 85 
من حديث أبن عمر . 


کتاب البر والصلة / باب فضل الاحسان إلى البنات سس ١١١‏ 


عبد العزيز » عن عبد الله بن أبى بكر ُن أنّس » عن آنس بن مالك ۰ قال لز 
الله کله :امن عال جاریتین حى تلا جاء يوم القيامة آنا وهو » وضم أصابعة . 


قال الإمام : قال صاحب الأفعال : عال الحاكم عولاً :جار » والسهم عن الهدف 
والميزان : مالا » والفريضة : مالت » والرجل قمت بمؤنته عولاً »والشىء عول عليك : 
ثقل » وعال الرجل عليه ۲۱۱ افتقد » والشىء عيلاً : أعجزك » والضالة عيلاً وعيلانا : لم 
آدر أين أطلبهاء وعيل الصبر: غلب . والذى يصح أن يراد من هذا الحديث : القيام بالمؤنة . 

قال القاضى : قد جعل ‏ عليه السلام ‏ فى هذه الأحاديث من الفضل لمن قام على 
البنات ما جعلن له أو لغيره » وقد جاء فى الحديث الثانى فى غير الأم : « من عال يتيما». 

وقوله : « جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه » جاء فى غير الحديث: «کهاتین» 
يريد: رفاقته معه فى الجنة .و دخوله معه إياها فى آول من يدخل ۰ وكفى بهذا فضلاً 
ولذلك فى الحديث الآخر : « كن له حجاباً من النار » . 


(۱) فى المعلم : عيلة. 


سس ست تح ےکا ا فقيل مق عوك له ون یه 


(0) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 


۲۹۳۲(۰ ) حدئنا یی بن بی » قل :قرآت عَلَى مالك » عن ابن شهاب » 


سر واس وا سل 


یز وی » عن أبى هريرة » عن الى عله قال :«لایموت لاحد من 
ین اة من الود سم لا إلا قحل القّسَم » . 


سوس r‏ و ور ب بير سرا مس فا هر و 


(. .. ) حداثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعَمروالاقد وزهیر ن حرب ‏ قَالُوا : حد 


عم على في قوس ع 2 دم ع و ۱۳| 


يان بن عيينة و من شور مد رم 0 
كلاهمًا عن الزهرئ» بإسناد مالك وَبِمعْنَى حدیث . إلا آن فى حَديث سفيّان : « فیلج 


لا الاح الم ». 
مس رص So r‏ 


۱ سم (. ..) حدانا قي بن سعید» دنا عبد العزیز - يعنى ابن محمد س عن 
ل عن أبيه » عن أبى هريْرَة ؛ أن > سول الله له قال لنسوة من الأتصار زا 


موت لاخداکن تلا دمن الود تسب ؛ إلا خلت انه » قات انا مهن : أو 


انين یارسول الله؟ قال : « أو انين » . 


م 4و سس يمير قاس 


۲ (۲۹۳۳) حدئنا أبو کامل الجخدر ى ُضيْل بن حَسينٍ » حَدئن اش ان 


عن عبّد الرحمن بن الأصبهانى عن أ صلع دون عن أبى سعيد ار قال: 
جات ام إلى رسول الله لله ققالت :يا سول الله » ذهب رال بحَديئك » فَاجمَل 


وقوله : « لایموت لاحد من السلمین [ ثلائة ]۲۱1 فتمسه النار » الا تحلة القسم » : 
اق ی وهو ی ی ير القسم فى الحديث » قوله : « وان سكم إلا 
واردها2"(4 وإلى هذا ذهب بو عبيد وغیره والقاسم قوله عند بعضهم با 
والشیاطین € أول الآية ( ۳ وقیل فى قوله : « وإن سکم » أى : فو الله إن منكم » 
لوجي ا سي يا ل 
معناه: التعليل لأمر ورودها . « وتحلة القسم » تستعمل فى هذا فى كلام العرب » واحتج 
بهذا وقد يحتمل قوله : ١‏ إلا تحلة القسم » : أى ولا تحلة القسم » أى لا يمسه قليلاً ولا 
مثل تحلة القسم » كما قيل فى قوله : « إلا الفرقدان ۷ » أى : ولا الفرقدان . 


(۱) مثبتة من الحديث الطبوع . (۲) مریم : ۱ 
(۲) مریم : 1۸ . 


كتاب البر والصلة / باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه سس ۱۴ 


نا من تقسك یوم تأتيك فيه » تعلمنا مما لك الله . قال با 


َاجتمَْنَ » اناهن رسول الله عه مهن مم لَه الله ثم قال : « ما منکن من امرة 


رس ا ی ص رو 


اس 5 


لس ر رو رو ات وه ore‏ وس 
وانْنين » واننين ؟ فقال رسول الله عله : « واثنين والنين » واذنين » . 
2 و DES‏ ےر و رو و و 


E ۱۰۳‏ وابن بشار » قالا : حدثنا محمد بن 


رام مر داق 


جعفر. اح وحدئنا عبید الله ب بن معاف د آبی حدن من عد رن إن 
الاصیهانی.فی هذا الاستاد بمثل ما . وزادا : جمیعا عن شعبة » عن عبد الرحمن بن 


الأصبهانى» قال: سمعت آبا حازم بحدث عن أبى هريّرة قال :« للم يلوا الحنث » 


ا ج عل ا و و ساق مر مر 


۶ -(۲۹۳۵) حلثنا سويد بْن سعید و محمد ُن عبّد الأعلى - و تقاربا فی 
اللفظ ‏ قالا : دک المعتمر من أبيه » عن أبى سل عن أبى حسان »ال : قلت 


ر 


افد إن قد مات لی ابنان ما أت محا عن رول الله كله بحدیث تب 
به آُفستا عن موتانا؟ قال : قال :نعم د صفارهم دعامیص اب يتل آحدهم ابا او 


قال : آبویه - فیأخذ بقوبه س أو قال بیده س كما آخذ آنا بصنفة ثوبك هذا فلا یتناهی - 


وت 
ص مسر سسا 


و قال : فلا ینتهی - حتی بدخله الله وأباه انه » . وفى روآية سويد تال : دنا أبو 
السليل » وحدتیه ید الله بن سعيد » حدنا یجی سیعنی ان سید اع ای » 


و 
ا 


ا و قال : فهل سمعت من رسول الله عله شا نیب به شتا صن مانا ؟ 


وقوله : « فما يتناهى ‏ أو قال : ينتهى ‏ حتی يدخله الله وأبويه الجنة » هما بمعنى» 
أى: ما د أخذه بيد أبويه . قال الإمام : قال بعض أهل العلم : المراد به قوله تعالى: 
«وإن مکم الا واردها 4 فالراد هنا الوقوف علیها » وقيل : یمرون عليها وهی خامدة 
وقيل : یمرون على الصراط ۰ وهو جسر علیها » وقیل : هو ما یصیبهم فى الدنیا من 
الحمى » لقوله تيه ١:‏ إن الحمى من فيح جهنم ۲۳ . وجعله آبو عبید أصلاً فى الرجل 


۱ : مریم‎ )١( 
۱ )۸۰( سبق فی ك السلام » ب لكل داء دواء برقم‎ )( 


٤‏ دل تتاب البر والصلة / باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه 
مور رف لاك وف و وی یو 
)١5( ٠‏ حدثنا أبو بكر بن ابى شي وسحمد بن عبد الله بن نمر وآبو 


م ولگ ور هده 


سعيد الأشج - والفظ لابی بكثر - الوا حا حف س یعنون ابن غیاث . ح وحدثنا 


ور ور و موم گرم ور رم و ري 
عمر ابن حقص بن غياث » حدثنا أبى » »عن جده » طَلق بن معَاوِية » عن أبى زرعة 
و 


عرو بن جوم عن أبى هرقن : آتت امرأة 5 الى لله بصبی لها . فقالت 1۴ 
الله ادع الله له فد دنت تل . قال : « دفنت ثلاثة 28 . قات :نم قال : « قد 


يحلف ليفعلن كذا بأنه يبو يبوء(١2‏ بالقليل > وهو خلاف مذهب مالك . 
وأما قوله : « لم يبلغوا الحنث » : قيل : معناه : قبل أن يبلغوا فيكتب عليهم الإثم. 
وقوله : قلت لأبى هريرة إنه قد مات لی اثنان » فما أنت محدثى عن رسول الله ع 
بحديث تطيب به آنفسنا عن موتانا . قال: نعم « صغارهم دعاميص الجنة » قال الإمام : 
أما أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم فأولاد الأنبياء صلوات الله عليهم منهم» قد تقرر 
الإجماع على أنهم فى الجنة » وكذلك جمهور العلماء على أن أولاد من سواهم من المؤمنين 
فى انة »وبعضهم ينكر الخلاف فى ذلك ويتعلقون بظاهر القرآن » وما ورد فى بعض 
الأخبار » وقال عز من قائل : 9# عا نح لل بد ال بز 014 
وبعض التکلمین يقف فيهم ولا يرى نصا قاطعاً مقطوعاً به ورد بكونهم فى الجنة ولم یثبت 
عنده الإجماع فيقول به . 
وقوله : « دعاميص الجنة » : قال : الدعاميص دابة الماء . 
قال القاضى : سيأتى بقية الكلام فى الأطفال بعد هذا ما سيبقى منه » والخلاف فى 
أولاد المشركين. وهذا الباب ليس من العمليات التى يلزم التعويل فيها على أخبار الآحاد 
والظواهر وغلبات الظنون والقطع فيها متعذر » ولا يبعد فى دليل العقل على مذهب أهل 
السنة رحمة الله لجميعهم حتى مؤمنيهم وكافريهم » وتنعيم جميعهم فى الجنة وما شاء من 
ذلك ۰ وإنما يفسر هذا التجويز والقول على مذاهب أهل البدع فى تحكيم العقول فى هذه 
الأبواب » وتعويلهم على التحسين والتقبيح والتعديل والتجويز والصلاح والأصلح 2 
وحكمهم على الله بآدابهم فى سلطانه وقدرته ومشيئته وحكمته وطمعهم فى مشاركته فى 
علم قدره وغيبه . 
وقوله : « فيأخذ بثوبه كما آخذ بصنفة ثوبك» : وصنفة الثوب : طرفه . 
وقوله : « فلا یتناهی - أو قال : ینتهی - حتی یدخله الله وأبويه الجنة » آی ما يترك 
ذلك» يقال : انتهی وتناهی وأنهى بمعنى . 


. فى العلم : يبرأ‎ )١( 
۱ : الطور‎ )۲( 


كتاب البر والصلة / باب فضل من يموت له ولد فیحسبه ند و١١‏ 


احتظرت بحظار شديك من التار . 


س مر سمس ما بي ينه 
سے مه 


لي : عن جده وال الباقون : عن طَلق . وم یذکروا الجَد . 
فاو .) حلا ابن سید ورن ربق : حَدننَا جر عن صلق 


عل ای وه 08 


ابن ماو یی غياث ٠‏ عن أبى زرعة بن عمو بن جریر ٠‏ عن أبى هريرة » قال : 
جات امرآة إلى الى عله بان ها . فقالت يا وسول الله » یکی نی آخاف 
لیذ نت له . قال : لَقَد ارت بحظار شدید من الثار » . 


سرا دس وم 


E‏ م 


قال زهیر : : عن ط طلق طلق . ولم يذكر الكنية . 


وقوله : « احتظرت بحظار شدید من النار » أى امتنعت منها والحظار كالحائط حول 
البساتین وغیرها » من عیدان وقضبان یصغر ویخطر بها علیها . 

وقوله : ثم قال بعد ذلك لا ستل : « أو اثنين » یحتمل أنه آوحی إليه آولاً بثلاث» 
ثم بعد ذلك لا سئل بائنین »وقد جاء آثر أنه سكل فى واحد فقال : « أو واحد » وعلیه 
يدل معانی غیرها من الأحاديث » ویحتمل أنه عليه السلام - قاله ابتداء ‏ للأتم لامته؛ 
لأن ثلاثا ول الکثرة » فأحبرهم بذلك الثلائة کل من مات له ولد على شفاعته ودخره » 
وسكت عما وراء» » فلما ستل أعلم با عنده فى ذلك. 

وفی قولها : أو اثنان بعد ذکر النبی عه ذلك فى الثلائة » وهی من أهل اللسان » 
دلیل على أن تعلق الحكم بعدد ما لا ينفيه من جهة دلیل الخطاب عمن عداه من العدد كان 
آقل أو اکثر . 

قوله : ۱ فتحتسبه » : يدل أن هذا الأجر إنما هو لمن احتسب آجره على الله وصبر 
والاحتساب واطسبة والحساب بالکسر : ادخار الأجر عند الله وأن یعتد مصابه ویحسبه من 
حسناته » وهو مأخوذ من الحساب. 


۶ 


1 ل کتاب البر والصلة / باب ذا آحب الله عبدا ۰۰ . إلخ 


(fA)‏ باب إذا أحب الله عبدا حسه إلى عباده 


و سد و فقس 


١‏ - (/160) حدثنا زیر ہن حَربحَدئّنًا جر عن سل عن أبيه » عن أب 
ىام و 


هرورته فا ال رسول الله عله : ۳ إن الله إا أحب عبد دعا جبريل تال :إن أحب 


فلا فاح .قال: « فیحبه جبریل م ینادی فى لس قبقول إن الله بحب قُلانا تأحبوه 


رو شوم 


قيحبه هل السماء؛ . قال: لم يوضع له ُو فى الأرض ‏ و الى ينا «عا دريل 
فقول :ی أبغض فلا بغضه » . قال ١‏ فیخضه جبریل ثم دی فى اهل الما : 


ر ورو و 


إن الله يبْغض فلاا فأُغضوه » . قال : «فییغضونه »نم توضع له البَْضاء ء فى الأرض » . 
(. ..) حلاثنا یبن سعید» حَدئُنَا يَعْقُوب ‏ ينی ان عبّدارحمن القارى وَكَالَ 
فة قتيبة: حداتتا عبد العزيز ت بھی الذرآوردی .ح ولاه سعيد بن مرو الأشعثى , 
e‏ ٿا عير عن العلاء ناب اح نی هرون بن سعيد بیان وب 
حن مالك - وهو نس - كلهم عن سل ؛ بهذا الإستاد . غَيْرَ آن حدي ت العّلاء 


ابن لیب لیس فيه ذكر ابض . 

وقوله ١:‏ إذا أحب الله عبداً دعا جبریل : إنى أحبه فأحبه » إلى قوله : « فوضع له 
القبول فى الأرض » : وقال مثله فى البغض . محبة الله عبده : لرادة الخير به فى الدنيا 
والآخرة » من هدايته له وإنعامه عليه ورحمته له » وبغضه له : اراد به شقاء عقابه وشقاوته 
فى الدنيا والآخرة » وقد تكون محبة جبريل والملائكة على وجهها من معنى المحبة وظاهرها 
التى تليق بالمخلوقين » ویتنزه عنها الخالق » وهو ميل النفس ونزوع الروح والقلب إليه 
وحبه لقاءه » وأنه لا كان من أطاع وأحبه الله كان ممن يجب أن يكون مع جبريل والملائكة 
متحابين في الله . وقد يكون من جبريل والملائكة استغفارهم له » وذكرهم الجميل فى الملأ 
الأعلى له ودعائهم له . 

وقوله : ١‏ فيوضع له القبول فى الأرض * وهو الرضا والحب فى القلوب ۰ أى تقبله 
وتميل إليه » ولا تنفر عنه ولا ترده » قال الله تعالى : « فَتَبَلهَا نها بقبول حسن۲۱(6 , 
أى: رضی. قال أبو عمر : هو مصدر » ولم أسمع غيره بالفتح فى المصدر . وقد جاء فى 
رواية القعنبى مفسراً : فتوضع له المحبة . 


. ۳۷ : آل عمران‎ )١( 


كتاب البر والصلة / باب إذا أحب الله عبدا ۰.. إلخ سس ۱۷ 


مها (. ..) حدائنى عرو الاق » حَدئن يزيد بن هرون » أخبرتا عبد العزيز بن 
۳ ع عباتن ر كه وا رو 
عبد الله بن أبى سم لاجون. عن سیل بن یی صالح .ال : كنا بعرقة » قمر عمر 


2 


بن عبد العزيز وك على الوم ء فقا التاس بنظرون له . تقلت لأبى : یا آبت ‏ نی 

ازی الله حب مر بن عند العزيز . قال : وما ال ؟ قلت : لما له من الب فى قوب 

التاس . قال بأبيك أنت » سمعت أبَا هريره خث عن رسول الله لله ثم ذكَرَمثل 
سا و برس 


ايت ی رن 


وقوله : « وهو على الوسم » یعنی الحج بالناس ۰ سمی بذلك من الوسم وهی 
العلامة » ومنه : مواسم الأسواق : علاماتها التى یجتمع إليها الناس ۰ أو تکون اشارة إلى 
الاملال الذی هو علامة الحج . 


۳۸ 


۸ "کاب البر والصلة / باب الارواح جنود مجندة 


)4٩(‏ باب الأرواح جنود مجندة 
6 - (۲۹۳۸) حدائنا فة بن سعید » حدلتا عبد العزیز ا ا 


EE و‎ 


عن سل عن یی عن أبى هرر ؛ أن سول الله قال +« الازواح جنود مد 
قما تغارف منها اف وما تاکر منها تلف » . 


دی ىق ن سه 7 


۰( .) حداثنى هیر بن حرب » حدتنا کلیر! بر 


س یکر ا يع سه و 


برتَان حدقا يزيد بن الاصم عن أبى هريرة ؛ بحدیث ند . قال : » التاس معادن 
کمعادن الفضّة والدَهب 2 خيارهم فى الجَاهليّة خیارهم فى الاسلام إ زذا نثهرا ‏ 


ر ص 
2 


والأرواح جنود مجتّدةٌ» فما تارق منها اف و ما تناکر منھا اختلف ۹ 


وقوله J:‏ الأرواح جنود مجندة ( أى أجناس مجنسة « فما تعارف منها ائتلف ¢ وما 
تناكر منها اختلف » : قيل : معنى « آجناد مجندة » : أى جموع مجمعة » وقيل: أجناس 
مختلفة . هذا التعارف لامر جعله الله فيها وجبلها عليه » وأشبه ما فيه أن يكون تعارفها 
موافقة صفاتها التی خلقت علیها + وتشابهها فی شیمها التی خلقت بها »وقیل : تعارفها 
ومن باعده نافره » وقیل : هو ما یعرف الله به إليها من صفاته ودلها به عليه من لطفه 
وآفعاله » فكل زوج عرف من الاجزاء به تعرف إلى الله بثل ما تعرف هو به لفه . وقال 
الخطابى 3 تآلفها : هو ما خلقها عليه من السعادة أو الشقاوة فى المبدأ الأول ۰ وفیه تقدمهاً 
على خلق الأجساد » كما جاء فى الحديث ٠.‏ وأخبر أنه قسمها قسمين : مختلفة ومؤتلفة . 


کتاب البر والضلة / پاب الره مغ من اجب ا 


e 


م اراس وم و 


go 


عبد الله بن أ یط من هي قل ول لد جك د : متی 
الساعة؟ قال له رسول الله يلل : « ما عدت لها ؟ » تال ل : حب الله ورسوله . قال : 


مر مر مر مه 


«أَننت مع من ) أحببت . 


و ره e‏ - 0 و ی فا و سو وو 0 


۶ سو ده g2‏ 5 م 


سیر و ار - للم ۳9 e‏ ا 
الى وفك ار : سول الله .میلس ؟ قال : وا أعْدَدت لها ؟ » نم 


مع وتو + 


يذكر کبیرا . قال : ولكئى أحب الله ورسول .قال : ١‏ فأنت مع من آحببت » . 
(. ..) حلتئیه محمد بن رافع وعبّد بن حَمَيْد - قال عبد: آخرنا . وقال ابن رافع : 
حلا - عبد الرزاق » آخبرتا مر »عن الزفری حدكنى تس بن مالك ؛ أن رجلا من 
گرو a7 o‏ 


الأعراب أتى رسول الله نله ير أنه الما أعدات لها من كثير أحمد عله تفسی. 


و مس بم 


سس اب حَدكنًا 
لیاسم ؟ ال ols‏ نت 


۳ 
ص مس وي وسو م 


«قإتك مع من احببت ) . 


E E EE‏ فقال.<: ما اذدت لها 
كثير صیام ولا صلاة ولا صدقة ولکنی أحب الله ورسوله قال : « فأنت مع من أحببت 8 
وفی الحديث الآخر:« الرء مع من أحب» فيه أن محبة الله ومحبة نبیه الاستقامة على 
طاعتهما وترك مخالفتهما » وإذا آحبهما تأدب بأدب شريعتهما » ووقف عند حدودهما وفی 
حبه لله ولنبيه ولن آحبه من الصالحين ومیله بقلبه إليهم ٠‏ إنما ذلك كله لله تعالی » 
فا از ن صحة إيمانه »> وشرح قلبه » وهو من اعظم الدرجات وأرفع منازل 
الطاعات» ومن أعمال القلوب التی الاجر علیها أعظم من أجر آعمال الجوارح »وإثابة الله 
على ذلك ارت غنول من اه رن :ل يكن له ادل ,مدل اعا رعو سس الله 
يؤتيه من يشاء. 


هب كتاب البر والصلة / باب المرء مع من أحب 


رمرم ا و 


: فما فرحتا بعد الإسلام » » فرحا آشد من قول النبى عله : اهنك مع من 


مس هه بعل مر سس بير رو سره 2 و 9 أب ای عر و عر و 
َال لس : اتا أحب الله ورسوله وآبا بر وعمر فارجو آن أكون مهم وان لم 


توو و ع هر مر ان في برسم 


(. .) حدثناه محمد بن عد الغبری » حلي << ۲ 
مه عم مده م ھر ہے م هه 
عن تس بن مالك عن الى ل . ولم يذكر قول اتس 

ل 00 
وال عنمان : حدقتاس جریر عن متصور ‏ عن سَالم بن أبى اد حَدئا نس بْن مالك 


و و رس ما مس هل و 


قال : ينما أنَا ورسول الله تله خَارجَيْن من الّسنجد قينا رجلا عند سدة المسجد » 
فقال :يا رسول الله » متی الا ؟ قال رول الله عله : « ما آعددت لها ؟ » . قال : 
فان الرجل اسان ثم قال SS‏ 
صدقة » ولکئی أحب الله ورس . قال ٠١‏ فأنت مع من أحببت » . 


0 ..) حدائنى محمد بن یخی بن عبد العزيز لیشکری » دناد الله بن مان 


ر سر سے م م هر وم ع و و 8 ار تام ۳9 


ابن جبلة » آخبرنی أبى » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن سالم ب بن أبى الجعد » عن 
اتس » عن التبى له . بوه . 
00 0 ورو ریو ر رو ر ا ای اماف اوو و 
(...) حدثنا قتيبة » حدثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن آنس . ح وحدثنا ابن المثنى وابن 


ررر و ونر سوام ر رر ار وم و و سس ساسا مسق 


بر تالا : حدلنا محمد بن جعقر » حدکنا شعبة » عن تاد سَمْعت أا ی 
و ان نتن وَسسَمْد بن اکى تال : نا معاد یعنی ابن هشّام ‏ حدنی أبى » 


م و ص 


عن دق عن أنّس » عن الى عله » بهذا الحديث . 
1000-16 اب ی ع و احق بن راهم ملحو 
آخرتا . وتال عثَمَانَ : حدلنا = جريرٌ» عن الأعْمش » »عن أبى وائل » »> عن عبد الله لله » قال : 


وقوله : « ما آعددت لها کثیر صلاة ولاصوم ولاصدقة » يزيد فیما زاد على 
الفرائض ء والله أعلم . لکن فى حبه لله تعالی ولرسوله با ذکرناه من أعظم العبادة وأفضل 


ی ان 2 سس ۱۲۱ 


سم و 


لح بهم ؟ ال رس الله له م 


o‏ وى و 


(...) حدثنا محمد بن انی وابن بشار ء تالا : حلا ن أبى دی ج وحدئنيه 


ع وم مسق رت 2 ا 1 چ و 
بشر بن خالد » أَخبرنَا محمد - یعنی ابن جعفر کلاهما عن شعبَة .ح وَحَدنَا ابن 
اه رى قرو و وا ر ا 


تخل لدي صقا سل تن سا یداو 


عن عبد الله » عن التب عله » بمثله 


ر ر ر 


١١54؟)‏ حدثنا أبو بككْر بن آبی شيبة وآبو كريب . قَالا : حدمت آبو معاوية ۰ 
رر ا اور و رم رو ره ور بير و 32 
وَحَلئَنا ابن تمه حَدكنا بو معاوبة ومُحَمَد نید« عن الأعمش » عن شقیق » عن 


ار س ر 


یی مُوسى .ال : آتی الى عله رجل . فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش. 


وأعلى درحات الاصفیاء 


۲ ل کتاب البر والصلة / باب إذا أثنى على الصالح . . . إلخ 


() باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره 


۲ (1741) حدثنا ی بن یی التميمى ۰ وأبو الربيع » وآبوکامل فيل 
ماي l3‏ وم م سس وم 5م وم و 


ابن حسين - وَاللقْظ یی - قال یحی : أخبرتا . وقال ال خران را وی 
ر ا ران ارد عن عبد الله بُن الصامت.عن أبى در قال : قيل لرسول الله 


۳3 أرأيت الرجل يَعْمَل العمل من احير ىلە الات علا قال :« تلك عاجل 
و وی 
بشنری المؤمن » . 
عق و ماس ررر ال ل كيم بير 

9 ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شيْبة وإسحق بن إِبْرَاهِيم عن وكيع.ح وحدننا محمد بن 

نار حدکا محمد بن عق ح وكا محمد بن نی حدکنیعبد الصمد ح وحدتا 
€ هس سم فقو و تساو ۶ و 

إسحق » أخبرتا اضر کلم عن شب عن أبى عنران توتو" پاستاد حمادن زد 
بمثل حديثه رآ فى حديلهم عن شب عبر عبد الصمّد : ويحبه الاس عليه ٠‏ وفى 
ر 2 نم مج و ام کر 


حدیث عبد الصمّد : ویحمده لاس . كما قال م 


وقوله للرجل يعمل الخير ویحمده الناس ۳ « تلك عاجل بشرى المؤمن ¢ : أى عنوان 
الخير له » ودلیل على رضا الله عنه وحبه له » بدلیل الحديث التقدم : « ثم یوضع له 
القبول فى الاأرض » وهذا كله إذا كان حمد الناس له عليه من غير طلبه ذلك ویعرضه له. 
فإن هذا أصل الرياء وأعظم الافات لافساد الاعمال وهلاك العاملين لها وتزيين الشرك: 

وقوله : « تلك عاجل بشری المؤمن » أى : البشرى المعجلة » ونبه على الموحدة فى 
الآخرة بقوله: # بشراكم اليوم جنات » ۱ . 

وقوله : « فلقیت رجلاً عند سدة السجد (0 فقال : يا رسول الله » قال الإمام : قال 
وروي لو ادي اس وت لا یصلی فى سدة السجد الجامع » یعنی 
الظلال . ومنه 52 إسماعيل السدى ؛ لاثه كان يتبع فى سدة الجامع . وفى الحديث: أن 
آم سلمة قالت لعائشة - رضی الله عنها - نك سدة بين-زسول الله عل وامته » آی باب» 
فمتی آحبت ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله عله فى حریمه ومنه الحديث : فى 
الذین پردون الحوض الذین لا یفتح لهم السد(۳) والحديث يقول: ) لا يفتح لهم الأبواب» 7 


(۱) الحديد : ۲ 
(۳) سبق فى ك الفضائل » ب إثبات حوض نبینا عله برقم (4۰) . 


کتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى .. . إلخ ۱۳۳ 
(۱) باب كيفية الخلق الآدمى » فى بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله » وشقاوته وسعادته 

ی پو قراس ر م مس مسر کے 

)۲۹٤۳( ١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شی » حدت أبو معاوية ووک . ح وحدثنا 


محمد بن عبد الله بن ذ نمیر الهمدانى ‏ والَّفظ لَه حلا أبى وآبو معاوية ووكيع » 
الوا : حذلتا الاخمش »عن زَيْد ُن وَطْب » عن عبد الله قال : دنا رسول الله لله - 


وهر الضادی القدوق +« أحدكم يمع خلقه له فى بطن امه أبعي یوم »ثم یکون 
فى ذلك علق مدل ذلك »ثم کون فى ذلك منم ذلك »مرس ال ی فيه 


- رو رو ۰ ۳ سم مر گت 


الروح » ویمر ریم کلمّات : بکثب رزقه » وأجله » وعمله » وشقى أو سعید . فوالذى 


ل مر ساس 
وه ۵ مرو لا سس 


لا رب َمل بعل هل اه ی ما کون ينها إلذراع سق 
ا نت[ ِعَمَلِ هل التار » یلها إن أحدكم يعمل بل آل لثار حتى 


ع و و ت و و 


ما يكون به وها إلا ذراع» يبق عليه الكتاب" یل بل لایخ » . 


قال القاضى :وقوله فى حديث ابن مسعود : « إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوما ثم ذكر أنه علقة مثل ذلك ومضغة مثل ذلك ۰ ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه 
الروح بأربع وك د وأجله وعمله وشقى أو سعيد » ۰ وفى حديث ابن 
مسعود فى الرواية الأخرى فقال: (إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ‏ ويروى: ثنتان وأربعون ‏ 
بعث الله لها ملكا فيصورها » إلى قوله : « يا رب » أذكر أم أنثى ؟ » الحديث » وقال فى 
حديث حذيفة بن أسيد : « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو 
خمس وأربعين » فيقول: يا رب أشقى أم سعيد ؟ » ۰ وفى الرواية الأحرى : « أن 
النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة »ثم يتسور عليها الملك فيقول : يا رب » أذكر أم أنثى»» 
وفى روايته الأخرى: « لبضع وأربعين »»وفی حديث أنس ١:‏ إن الله قد وكل بالرحم ملكا 
فيقول : آی رب نطفة » أى رب علقة »آی رب مضغت فإذا أراد أن يقضى خلقا قال:أى 
رب ذکرا او انين ؟ شقی لو سعد قما الروق ؟ قما ]لتي 054 اعتلفت الفاظ هذا 
الحديث فى مواضع 3 ولم يختلف أننفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً » وذلك تمام 


۸ب 


۱۳ 


کتاب القدر / باب كيفية الخلق الادمی ... إلخ 


(. ..) حدئنا لمان بن أبى بة وإسحق بن إبراهيم » کلاهما عن جریر بن عبّد 


۳ 


م2 و وو و ام و 
اخحمید اج وحلتا إسحق نهیم آطبنا عیسی بن يونس ح وحدئتی بو سعید 
ر و ورو و 


الأشج . حَدكنَا وي .ح وحدتتاه عبد الله ب بن معاذ » حدئتا أبى » حدلتا شعبة بن 


ی مر 


الحجاج کلم عن لاس » بهذا الاسناد ال فى حديث وكيع : ۳ ان خلق آحدکم 


و 


بت فى بطن الیل . وقال فى حَديث معاذ عن شعبّة : ١‏ أربعين ليله أربعين 
یوم » . وما فى حدیث جریر وعیسی : « أربعين یوم . 


)١544(- ١‏ حدثنا 2 عي نا لابن 
نمر تالا : حَد سيان بن عي عن عمرو بن دیتار» عن أبى الط »عن حَذيَْة بن 
أسيد - ب به التب ب قال : « ید الك على الثطفة بدا تقر فى الحم 


ع وم م واس مح صن 5 ہر و 
بأربعين » أو حَمْسَة وأربعين ليل » فيقول : رب أشقى" أو سعيد ؟ فیکتبان . فيقول : 
وہ و ر روو ےر وو لي روو ر ووو 


أ رب آذکر أو نی ؟ فیکتبان . ويكتب عمله وآثره واجله ورزقه » ثم تطوی 
الك حل ؛ فلا یزاد فیها ولا نْقَص » . 


۴ (9140) حدثتى أبو الطاهر أَحْمَد ُن عرو بن سرح ء آخبرا بن وهب » 
شبن رون ارت أب لزي الى ٠‏ حامر بن انح سم عبد 
ِ و تون دس سم 

الله بن مسعود یقول : الشقى من شقی فى بط أنه والسعيد من وعظ بقيره . فأتى 


0. سر و‎ 0 Foe 


رجلا من آصنحاب رسُول الله يله يقال لَه : حذيقة بن أسيد الغفارى » فَحَدكهُ ذلك من 


قول ابن منعود ال : وف یشلقی رجل بر عمل ؟ تال له الرجل : أتعجب من 


ا ا ار وتو ی وق 


ذلك ؟ فَإنّى سمغت سول الله عله قول : ١‏ إذا مر بالنطفة نان وأربعون لي بعت 


الله لا ملكا فصورَهَاء وخلق سَمْمَهَا وتصرها وجلدها وَلَحَْها وَعظَامها .تم قَالَ : 
أربعة / آشهر ودخوله فى الخامس ۰ وهذا قد جرب بالمشاهدة » وعليه يعول فيما يحتاج 
إليه من الأحكام فى الاستلحاق عند التنازع وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات » 
وذلك لتيقنه بحركة الحنين فى الجوف . 

وقد قيل : إن الحكمة فى علة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر » وهو الدخول فى 
الخامس ليتحقق براءة الرحم ببلوغها هذه المدة وزيادة من زاد فى مجىء الملك أنها بعد زيادة 
على الأربعين مشعرة أنه لا يأتيها الملك لرأس أربعين » إذ بعدها ‏ كما قال س ثلاث أو 
خمس أو بضع على اختلاف الروايات » ولم يأت فى غيرها من الأحاديث النص على رأ 


كتاب القدر / باب كيفية الخلق الادمی ... إلخ سس ۱۷۰ 


20 و روو 
با رب اكرام نی ؟ فیفْضی ربك ما شاء. ویب الك ثم يقول : یارب أجله . 
رك و ری و و و رو رای 


فقول ريك ما شاء ویب املك . ثم یقول : یارب » رزه . قیشضی ربك ما شا 


مر ور بير سر 


ويکب ال ثم بخرج اك بالصحيقة فى يده .فلا یز علی ما أمر ولا نفص . 


(...) حدثنا أحمد بن عثمان التوقلی » بر أبو عاصم » خلت لین جریج.اخبرنی 
أن أ 


ِو 00 32 € ۵ ت 2 
أبو الزبير ؛ لخر اح وس اه الوسر 27 :وساق الحديث 


و ل هدم اس وس و فا هر سم 


o 
ای د ل ای‎ 0 


5 حَدئنا هر بو خیم حدتنی عبد الله : نع ان عكرمة بن خاد هن 
الطّمّيل حَدََهُ قال : دخلت علی أبى سربحة حلي أسيد لغقاری ال : سمفت 2 
رسول الله عه بأذنی هاتین » یقول اطع دس ایی کل تمر مت لي 
الك » ال نينت قال : الى بخلقها « فيقول : يا رب ء أذکر أو نی 

یحعله الله ذکرا أو اش الم یقول ات آسوی او عير سنوی ؟ تیم له سوي 0 


و بر و لقو 7 و مم روو 


سوی نم یقول يا زب ما ره ؟ ما أجل ؟ ما حلقه ؟ ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدا » . 


آربعین . 

وذکره أن لكل حالة وانتقال مدة آربعین یوما » وأنه إنما ینتقل إلى العلقة بعد 
الأربعين» أصل فى أنه لا يعول فى السقط إلا إذا كان علقة »وحينئذ يحكم لامه بأنها أم 
ولد » وبه تبرأ العدد » ولا يحكم لذلك بالدم المجتمع » وهو قول ابن القاسم ؛ لأنه لا 
يتميز أنه سقط إلا بتخلقه إلى العلقة » وأشهب يرى أن كل ما شهد النساء أنه سقط من 
دم أو علقة أو غيره حكم له بأنه سقط »وهذا لا يعلمه النساء إلا بعد تخلقه إلى العلقة . 

وفيه رد على أهل التشريح والطب والطبائعيين » ومن يقول بقولهم ؛ من أن الولد 
إنما يكون من دم الحيض . فإنه [ لا حض ] (۱) للمنى فيه إلا عقده كما تعقد الانفحة 
اللبن» وكتاب الله والأحاديث الصحاح ترده . 

وقوله هنا : « ثم إن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة > ثم يتسور عليها اللك 
فيقول: يا رب » أذكر أو أنئى ؟ » ومعنى « يتسور عليها " : أى ينزل » مستعارة من 


. هكذا فى ز » وسیاق الکلام : لا حظ‎ )١( 


)/4 


۳۳1 كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى ... إلخ 


ررر ر روم بير ویو 
0 ..) حدثنا عبد الوارث بن عبد الصّمّد » نی أبى » حدلنا ربيعة بن کلم 
حدتنی أبى کشوم عن أبى الطَمَيل ؛ عن حَدَيْقَة ُن أسيد الغفاری صاحب رسول الله 


ر ا 


- رقع الحديث القن رسول الله عله : « أن ملک موكلا بالرحم إذا آراد الله أن 
بلق شين ناه لبضع وأرْبعین یل ؛ لم ذکر حو حدیتهم . 


» حدثنی بو کامل فُضيْل بن حي المَحدَرى 2 حلا حماد بن زَيد‎ (TEV o 


ارم 


حدتتا عبید الله بن أبى بكر عن أن بن مالك - ردیل العو 


3 - سه سور 0 


ب َد وکل بارحم مک ل رن ل 
مضه قذاآراد الله أن یقضی خَلمًا قال : قال الك ١‏ فى رهز ؟ و 
عي ؟ فما الق ؟ قما الأجل ؟ فيب كلك فى طن أ » . 


وقوله : « أى رب » نطفة . أى رب » مضغة . أى رب » علقة » ۰ وجاء فى بعض 
الحديث عن ابن مسعود تفسير « يجمع فى بطن أمه » : أن النطفة إذا وقعت فى الرحم فأراد 
الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت فى بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ۰ ثم تمكث أربعين 
بلإروات لعي تا ارقت كربا ية E‏ 
فى الحديث الآخر : « فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة » (۱) > وكفيٍ بهذا قوله تعالى : 
هو ای حَلَقَكُم من تراب ثم من نطفة 4 6۷ وقوله تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة04©. 

واغا يبقى فى هذا الحديث من الاشکال أنه ذکر فى حديث ابن مسعود أن سوال اللك 
بعد المضغة ونفخ الروح فيه على ما تقدم . 

وقوله : « ویمر حینثذ بأربع كلمات / رزقه وأجله » ۰ وذکر فى حديث حذيفة إتيان 
اللك إليها بعد ما یستقر فى الرحم بآربعین أو خمس وآربعین ۰ فیقول : « يا رب » 
آشقی .أم سعید ؟ آذکر آم أنثى ؟ » ۰ وکذلك فى الرواية الأخرى عن ابن مسعود : ١‏ إذا 
مر بالنطفة [ثلاث وآربعین] ° بعث الله ملكا 0 > وخلق سمعها ویصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها ۰ ثم قال : يا رب » آذکر آم أنثى ؟ » ثم ذکر أجله ورزقه » وفی حدیث 
أنس : « إن الله وکل بالرحم اه 
رب مضغة » فاذا آراد الله أن یقضی خلقا قال اللك : آی رب ذکر أو آنثی ؟ شقی أو 


. 1۷ : سبق فى ك الطهارة برقم (۳۰) . (۲) غافر‎ )١( 
فى ح : اثنين وأربعين‎ )4( . ٠٤ : المؤمنون‎ )۳( 
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سعيد » . يظهر من مجموع هذه الأحاديث أن للملك ملازمة ومراعاة ال النطفة » وإعلام 
الله تعالى بانتقال حالاتها وهو أعلم » وأن لتصرف الملك فى أمرها أوقاتا ؛ أحدها عند 
تحركها من النطفة إلى العلقة وهو أول انتقال أحوالها إلى حال الحمل ۰ وعلم الملك بأنه 
ولد ؛ إذ ليس كل نطفة تكون ولداً ؛ ولهذا رأى أهل العلم أنه ليس لها فى الأربعين حكم 
السقط . 

ورأى بعضهم أنها ليس لها حرمة ولا لها حكم المراد فى الأربعين . خالفه غيره فى 
هذا » ولم ير إباحة إفساد المنى ولا سبب إخراجه بعد حصوله فى الرحم بوجه قرب أو 
بعد » بخلاف العزل قبل حصوله فيه » وهو وقت سؤال الملك ربه حينئذ عن صفة خلقه 
ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته » وذلك قبل تصويره وتخلقه › ألا تراه كيف قال : ١‏ أذكر 
أو أنثى ؟ » فيكتبان وتطوى الصحف ۰ وفى الرواية الأحرى : « فيقضى ربك ما شاء 
ويكتبه » ۰ ولیس فى حديث ابن مسعود ما يخالفه لذكر ذلك بعد نفخ الروح فيه ؛ لاله 
قال : « ويؤمر » ۰ والواو لا تعطى رتبة » فإنما آخبر - والله أعلم ‏ عن حال تقدمت ثم 
يصرف (۱) الملك فيه وقت آخر ۰ [ وذلك ] (25 عند التصوير وخلق سمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظمه »وکونه ذكراً أو أنثى » وذلك إنما يكون بعد كونه مضغة فى الأربعين الثالثة 
EE‏ ولع ارو فيد مسار لا بای ربلد ان سورك .كنا قي 
حديث ابن مسعود من رواية عمرو بن الحارث (5) فى قوله : « إذا مر بالنطفة [ ثلاث 
وآربعین](*) بعث الله إليها ملكا فصورها ۰ وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها 
ثم قال : يا رب أذكر أو أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب ٠‏ ثم يقول : يا رب أجله » 
وذكر رزقه » فحمل هذا على ظاهره لا يصح ؛ لأنه قد ذكر أن ذلك ما يقضى الله فيه ما 
شاء ويكتب » فدل أنه / يوجد بعد .وإنما هو كتاب كما قال : «ثم خرج الملك بالصحيفة 
فى يده » ؛ ولان التصوير بأثر النطفة وأول العلقة وفى الأربعين الثانية غير موجود ولا 
معهود » وإنما التصویر فى الاربعین الثالثة فى مدة الضغة کم فال تج این : «ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طينٍ . ثم جعلناه نطقة فى قار مکین . ثم خلقنا النطفة علقة فَحَلَقنا 
العلقة مضغة فخلقا المضغة عظاما فکسونا العظام لحم © . 


فهذا تفسير ما جاء فى الحديث على اختلاف ألفاظه » ويكون معنى « نطفة » فى هذا 
الکتاب 7 تصورها » وخلق سمعها وبصرها : أى کتب ذلك وما قضی الله منه 3 بدليل 
قوله بعد : « آذکر آم آنشی ؟ » » وفی الحديث الآخر : « سوی أو غير سوی ؟ » . 


(۱) فى ح : تصرف . E‏ 
(0) فى ح : النتان وأربعين » وهو الصواب . N‏ ۲ . 


9 ب 
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وقوله فى الحديث : « فيقضى ربك ما شاء » : فيرجع الكلام كله إلى هذا ؛ ولأن 
خلقه جميع الأعضاء والذكورية والائوئة على حد سواء ووقت متفق ۰ وهذا يشاهد فيما 
يوجد من أجنة الحيوان مشاهدة ۰ وهو الذى يقتضى الخلقة واستواء الصورة ۰ ثم يكون 
للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح فيه » وما ذكره فى الحديث من إرسال الملك 
له فمراده - والله أعلم بمراده ‏ يوجهه ‏ للتصرف فى هذه الأحوال وامتثال هذه الأفعال > 
وإلا فقد ذكر فى حديث أنس أنه موكل بالرحم وأنه يقول : « يا رب نطفة » أى رب 
علقة» أى رب مضغة » وهو ظاهر حديث ابن مسعود . 

وقوله فى حديث آخر 7 : « فإذا آراد الله أن يقضى خلقا قال : يا رب » أذكر أم 
أنئى ؟ شقى أم سعيد ؟ » ليس يخالف ما تقدم » ولا يدل أنه يقول ذلك بعد المضغة » بل 
هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى »> أخبر أولا . بحال الملك مع النطفة » ثم أخبر أن 
الله تعالى ‏ إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة وإبقاء أثرها لقوله تعالى: # فاقض ما أنت 
قاض» (۲۳ ۰ وذلك يرجع عند تخليق النطفة علقة كما تقدم . ومثل هذا جميع ما ورد فى 
الرزق والأجل من قوله : « فیقضی ربك ما شاء من ذلك ويكتب » أى يظهر ذلك للملك 
ويأمره بإنفاذه وكتابته والا فقضاژه سابق » وعلمه با يكون من ذلك وإرادته فيه متقدمة 
أزلية لا أول لهاء وعلى هذا تتفق الأحاديث وتطابق الآية » ولا يكون بينهما تخالف ولا 
تعارض » ولا يجد الملحد للكلام فى ذلك سبيلا. 

/وقوله : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » الحديث : هذا راجع إلى [ أن الأمر 
بالخواتيم» فإذا كل أحد يتوفى على ما سبق له فى آم الكتاب ۰ وذهب بعضه إلى أن ] (4) 
الراد به الحيف فى الوصية وهذا يبعد عن سياق هذا الحديث ولا يدل عليه » وإنما يدل على 
سوء الخاتمة » بدليل قوله بعده فى حديث أبى هريرة : « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجنة » ثم يختم له بعمل أهل النار » » وفى البخارى : « وإنما الأعمال 
بالخواتيم » ° . 

وفى هذا أن الثواب والعقاب راجع إلى أمر الخاتمة » وأن التوبة تكفر الذنوب » وأن 
من مات على شىء حكم عليه به من خير أو شر إلا ما عفا الله عنه من السيئات » وسمح 
فيه لأهل الإيمان من التبعات . 

وقوله : ١‏ ما بينه وبينها إلا ذراع » على طريق التمثيل للقرب من موته ودخولها بآثره 
مثل من وصل إلى شىء بينه وبين هذا القدر ثم منع منه . 


(۱) فى ح : توجیهه . ۱ (0) فى ح : انس . 
(۲) طه : ۷۲ . )٤(‏ فى هامش ح . 
(5) البخاری » ك القدر » ب العمل باخواتیم ۸ . 


لحر كيين حك ۱۹ 
وم د فان قاو ف دور عاو ساق ورف وم 

- حدثنا عنمان د بن أبى شية وزهیر بن جرب وإملحق | بن |براهیم‎ )۲۹٤۷( ٦ 

واللقظ لزمیر قال اسو : آخبرنا وقال الاخران : حلا - جریر عن مَنُصور ‏ عن 

سعد بن بيد » عن آبی عبد الرحَمَنِ » عن على » قال : كنا فى جتازة فى بقيع الغرقد 

فان سول الله تقد وا حول وع مخصرة .تس تجمل يتك 


لر سے 


بمخصرته ثم قال : ما متکم من لخد ما من تفس متفوسة إلا وقد كتب الله مکاها 
من ابل الا والا وقد تبت شقبة و سعيدة » . قال : فقال رجل : پارسول الله » أفلا 


را 


تمکت على کتابتاء ودع العمل ؟ قال : من کانمن أل السعادةء قسیصیر إلى عمل 
أهل السعادة . ومن كان من آهل الشقاوة » د فسيصير فسيصير ای عَمل اَهَل الشقاوة » فقال : 


اعملوا ا ۷ أمل ا ارون لخر أل السعادة 3 وا أهل الشقاوة 
رور #7 
فییسرون لعمل هل الشقاوة؛ 5 : اما من أعطئ واثقين ‏ . وصدّق بالحستی . 


فسنیسوه للیسری . وأما من بخل واستغنی . وکذذب بالحستی . فسنیسره للعسرئ 4 (۱) . 


وقوله فى حديث على : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد ۰ فأتانا رسول الله عله ومعه 
مخصرة - وفی الرواية الأخرى : وبيده عود ‏ فجعل ينكت بمخصرته »ئم قال : « ما 
منکم من آحد ما من نفس منفوسة ۰ إلا وقد کتب مکانها من انة والنار » وقد کتبت 
شقیه أو سعيدة 2 . فقال رجل : ألا نمكث على کتابنا وندع العمل » وفی الرواية الأخحرى: 
أفلا نتكل ؟ فقال : « من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة » الحديث » 
وفيه : « اعملوا فكل ميسر لا خلق له » . قال الإمام : قول الرجل للنبى عي لا سمع منه: 
إن الله سبحانه قد كتب السعادة والشقاوة على ما وقع فى هذا الحديث: ۲« أفلا غکث على 


كتابنا وندع العمل ؟» يلاحظ تشنيع العتزلة علينا بقولهم : إذا قلتم : إن الله # سبحانه ‏ 


خلق معصية العاصى فلم يعذبه على ما خلقه فيه وقدره عليه ؟ وما فائدة التخلیق(۲) » وكيف 
يطلب الإنسان بفعل غيره ؟ وأى فائدة ذ فى العمل وقد وقع فى نفس هذا الرجل شبهة من 
فائدة العمل » وأراد أن يؤكد ما عنده بقول النبى عله فاجابه لله هذا الجواب » ودقع 
اعتراضه ولم يقل له : إنه صحيح » بل آخبره أن الله جلت قدرته ‏ يسر آهل السعادة 
بعمل أهل السعادة »وآمل الشقاوة بعمل أهل الشقاوة » وتلا يه القرآن مصدقًا لما قال » 
وأخبر أن الله ب سبحانه وتعالی - إذا آنقذ قدره بشقاوة عبد وله | أهل الشقاوة 
رخا له وسهله عليه 0 وأتاح له أسبايه التي تعینه وتبعثه على اکتساب العاصی. والإنسان 


( الليل : ه بل 
(؟) هكذا فى الأصل » وفى ح والرسالة : التكليف . 


۰ب 
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وس م س ن 


(. ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شیبة وهنا نالسری » الا : حداتا بو الأخوص »عن 
متصو ر بهذا الإستاد فى معتاه . وقال REE‏ . ولم يقل : : مخصرة . وقال ابن أبى 
شي فى حَديثه عن أبى الأخوص : ثم قرا رسول الله عله . 


سوسس مر هنوراو ها و 
۳-۷( ) حدئناأبو یک یخرب وأبو سعد اج » الوا : 
ي .ح وَحَدًا ابن یر » حدلنا أبى » حدتا الاضمش ا الى ات 


مس ن امه لاہن رہ 


واللّفْظ له حَدَنًا أبو معاوية » حدتنا الأعمش » > عن سعد بْن عبَيدَة » عن أبى عبّد 


الرحمن السلمی عن على » قال : كان رسول الله مه ذات يوم جالما وفى يده عو 
کت به » فرقم رس تال : « ما مکم من تفس إلا وقد علم ما من الجثة والثار» . 


موس سرع تي ع تو 


لو ا سول الله قلم َْمّل؟ آفلاتکل؟ قال ١‏ لاء اعملواء فكل میس لما خلق له ». 
ثم را أ : #فأما من أعطئ واتقی ل . وصدق بالحستی 4 إلى قوله : فسنیسه للعسرئ 4 . 


عل و توا مر رم 


و رم وان برا و علس الم 3 
9 ..) حدثنا محمد بن المثنی واد بن بشار» قالا : حدلنا محمد بن جعقر » حدئتا 
وورو NE oor‏ 


ةع صر والشت م سم بن له یی عبد رسخن 
السلمی عن ی » عن الثبى لله » بتحوه . 


وتحقيق القول فى الکسب یتسع ۰ وموضعه کتب الاصول 2١(‏ . ولا يبعد فى العقل أن 
یجعل الله سبحانه وتعالی - هذه الاعمال آمارة عليه استحقاق الجنة والنار » ویسهل لكل 
عبد ما قضی له أو عليه من ذلك والغرض هاهنا الاشارة إلى ما قلناه من أن الاسلوب الذى 
بقدح به العتزلة قد وقع ما يلاحظه من هذا السائل (۲) ولم يصححه عله » 1 بل آجاب عنه 
ها ذکر ۰ ولعل السائل له يه آراد ] © أن يعلم حقيقة الانفعال » أو تأکید (۲ ما وقع 
فى نفسه منه على ما قلناه » ولم یقصد الاعتراض على قول النبی َيه بالرد والتشکك فيه » 
كما يقصد العتزلة باعتراضهم 27 القدح فى الحق الذی بیناه . 


(۱) انظر : العقيدة الطحاوية » والالقاب للبیهقی » والجلد الثامن من فتاوی ابن تيمية . 
(۲) هكذا فى الأأصل » وفى ح : الإنسان . 1 
(۲) سقط من ح . 

(4) قبلها فی ح : أن 

(5) فى ح : باعتراضها . 
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و وه و اش رار وار ل رس پو ر عا امرض 


۲۹۹۸(۸( حَدَئنا خمد بن پوئس » دتا هی حَدئنا وال ا 
ا ا و هم وم 7۵ سم و 


یی بن یی » طبر بو مق ن أبى الزبيْر» عن جابر » قال اجاء سرا ة بْنَ مالك 
ابن عشم قال ی رون اله » ن لتا ديت كاتا لا الا فا ال لیم ؟ ی 
جفت به ملاع وجرت ب« قمقادیر؟ از نم تسیل ؟ قال اح اباب 


ر 
ا عر رو 


ا . قال ا ؟ قال زهي الى تكلم بو الزیر بشیه 


لم أفهمه ۲ نقمه شالف : ما قال ؟ فقال ااال میس » . 


(. ..) حلائنى ابو الطَهرِء اخبرتا ان وهب » آخبرنی عَمْرو بن الحارث » عن أبى 
ات عن جابر بن عبد الله » عن ای »بهذا الى . وفیه : ال رسول الله عله : 


ور و اب 


. » کل عامل میس لعمله‎ ١ 


وكذلك قول الرجلين من مزينة بعد هذا : يا رسول الله »أرأيت ما يعمل الناس 
ويكدحون فيه ۰ أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق › أو فيما يستقبلون به مما 
آتاهم [ به ] 217 نبيهم ‏ عليه السلام ‏ وثبتت الحجة عليهم؟ فقال : بل شىء قضى عليهم 
ومضى فيهم» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: #8 ونفس وما سواها . فَأَلْهَمَهَا فجورها 

وتقواها 4 (5)) هذا مطابق لقول الأشعرية وأهل السنة » فى أن كل شىء بقضاء الله وقدره» 
وأن العاصی قضاها الله وقدرهاء ألا تری قول السائل : أرأيت ما یعمله الناس [ الیوم] (۳) 
ویکدحون فيه ولم یفرق بين خير وشر ‏ ولا طاعة ولا معصیة؛ولذلك جوابه ‏ عليه 
السلام - لم یفرق فیه» بل قال :کل شىء قضی علیهم ومضی فیهم ۰ وتلا کتاب الله تعالی 
مصدقا لا قال» ومسویا بين الفجور والتقوی بقوله : «قألهمها فجورها وتقواها 4 فآخبر - 
وتان باع انشین وبا لیا 

وکذلك قوله - عليه السلام ‏ [ فى کتاب مسلم بعد هذا : « کل شیء بقدر حتی 
العجز والکیس » (*۲ مطابق - آیضا - لقول الاشعرية فى هذا . وکذلك قوله : جاء قوم 
مشركون يخاصمون النبى لله ] 2 فى القدر (25 فنزل قوله تعالی : « يوم یسحبون فى الثار 
على وجوههم 4 إلى قوله : 3 نا كل شىء خلقاه بقدر (۷) . هكذا الأحاديث كلها مطابقة لقول 


آهل الحق . 

(۷) من ح . (۲) الشمس : ۰۷ ۸ . 

(۳) فى هامش ح . )٤(‏ سیأتی فى ب کل شیء بقدر برقم (۱۸) . 
(5) فى هامش ح . (5) سيأتى فى ب كل شیء بقدر برقم (19) . 


. 4٩ ۰4۸ : القمر‎ )۷( 


GEESE ۱۳۳‏ یب و و 58 اخ 
سس مه هو ها ده 


لعز ما سل قيل: وله ألم مس 


ا و بو ام 


التار ؟ قال : فقال : « تعنم ». قال قیل : قفيم يَعْمَلَ العاملون ؟ قال 4 کال سسا 
خلق له » . 
1 ل ع هدس يه ےه وس ام 


9 ..) حدئنا شان بن فروخ» سا عبد الوأرث .ح وحدتنا أبو بكر بن أبى شیب 
روا ون ق ن ا اا ا و O EE x:‏ 
ورك ر بن إبراهيم وین مر عن ابن عليه . ح وحدثنا يحبى بن بحیی» 
ول نل د ذاو ماقا کی ا ره اس 7 ل على ا مد رط 35 
e e‏ 


0 


ارت 5 یا وسول له . 


۰ (۲۹۵۰) حدثنا إسْحق ین ریم خی »دكا علمان بن عمر »حدقا 
سول و هم > ی ت وس e‏ ی مس چم 0 مرو گرم 


عزرة بن ثابت » عن یخی بن یل ؛ عن يحى بن يمر ء عن أبى الأسوه الدثلى » قال : 


قال لی عمران بن انُحصيْن ریت ما يعمل لاس الوم ویکدحون فیه آشیء قضی 


ص ماص اس ر ررر 


هم وی علنهم من قر ما س ؟ أا فيا تون به مما اه به يهم ولت 


رر ص م2 
و o‏ 


الحجة عَلَيْهم ؟ فقلت : بل شىء قضى عَلَيْهِم ومضی عَلَيْهِمْ قال : فقال : ألا یکون 


وإنما سميت ١‏ الاشعرية أهل السنة ؛ لاتباعهم السنن هكذا » وموافقتهم لها › 
والمعتزلة تتجاسر على ردها وتصغى إلى شبهة فى عقولها » فيهون عليها معها ركوب العظام 
من رد السنن الواردة » والازدراء على رواتها » وتكذيب الثقات من المحدثين . وهذا مجانب 
لفعل أهل التحصيل » [ والدين ] ١‏ أعاذنا الله ضلالة الملحدين . 

وأما قوله : ۲ ومعه مخصرة » (۳ قال الهروى(25 : قال أبو عبيد : وهو ما خصره 
الإنسان بيذه فأمسكه [ من 1 ( عصا أو غيرها أو عكازه » وفى حديث آخر : ۱ فإذا 
تخصروا بها سجد لهم » . قال القتبى : التخصر : هو إمساك القضيب باليد وكانت الملوك 
تتخصر بقضبان لها وتشير د بها » وتصل كلامها وهى الخاصر . واحدها مخصر . وقد 
خاصرت فلانا : إذا آحذت بيده وتماشيتما 0 وفى حديث : ( التخصرون يوم القيامة 3 
على وجوههم النور ( 000 قال أبو العباس : معناه : المصلون بالليل 4 فإذا تعبوا وضعوا 
(0) ساقطة من ح . (7) لم نطلع على هذا الحديث فى المراجع المتاحة لدنيا . 


کتاب القدر / باب كيفية الق الآدمی ... الخ ا 21 


کر 


ظلما ؟ تال ES TT‏ 
ع مع دا س ماو ES‏ 0 


E ES وول له له‎ EI 11۳ 


عو ام وم سس و ام رع “ع 


لتاس الوم وید حون فيه » أشىء قُضى عم وتضی فیهم من قدر ذس ؟ أ 


أيديهم على خواصرهم من التعب . قال : ویکون معناه : آنهم یأتون يوم القيامة ومعهم 
آعمال یتکئون علیها . مأخوذ من الخصرة . آخبرنا بذلك الثقة عن أبى عمر وغیره » وفی 
حدیث آبی هريرة : « نهی أن یصلی الرجل مختصراً » (۲۱ قيل : هو أن يأخذ الرجل بيده 
عصا یتکی علیها »وقیل : معناه : أن يقرأ من [ آخر ] (۲ السورة آية أو آيتين ولا يقرأ 
السورة بكمالها فى فرضه ۰ هکذا رواه ابن سيرين (۳) عنه. ورواه غیره مختصراً . ومعنی : 
« لأن یصل الرجل واضعا يده على خصره »© ۰ ومنه حدیث : ١‏ الاختصار راحة أهل 
انار“ ۰ ونهی عن اختصار السجدة ° وتفسیرها على وجهین : 

آحدهما : أن پختصر الاية التی فیها السجدة » فیسجد فیها . 

والثانی : أن يقرأ السورة ۰ فإذا انتهی إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها . ومنه آخذ 
مختصرات الطریق 

وقال القاضی : وقوله : « ینکت بها » أى یضرب بها فى الارض [ ویوثر . والنکت 
الاثر » نكت فى الارض ] 7 : إذا آثر فیها بقضیب أو نحوه 

وقوله : « آفیما جفت به الاقلام » : عبارة عما مضت به القادیر وتم کتابه » وجف 
القلم الذی کتب به ذلك ؛ أى لم يكتب بها بعد كما عهدنا نحن مما فرغنا من کتابه » 
فيبقى القلم جافا للاستغناء عنه لذلك . وكتاب الله لوحه وقلمه وصحيفته التى ذكر فى 
الحديث من غيبه » وسر علمه الذى يلزمنا الإيمان والتصديق به » وكيفية صفة ذلك فى 
علم الله جل جلاله - لا یحاط بشیء / من علمه إلا با شاء . ای 
(۱) سبق فى ك الساجد » برقم (55) . 
(؟) من هامش ح . 
(۳) انظر : مصنف ابن أبى شيبة »ك الصلوات . ب الرجل يضع يده على خاصرته فى الصلاة ۰۰/۱ رقم 

0©( . 
9) ابن خزيمة فى صحيحه برقم (404) » البيهقى فى السنن الكبرى ۲/ ۲۸۷ . 
(©) انظر : مصنف أبن أبى شيبة 3557/١‏ رقم ( ۲۰۲ - ۲۰۹ ) . 
(5) فى هامش ح . 


كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى ا 


ر رر ق سس 


فيما تبون به مما آناهم به ل يهم وت اجه لبهم ؟ نال :لآ ؛ بل ف فضی 


سرس مه pee‏ 


ممق م ماس اس لس ساس 


انیم نی هم تین لت فى اب اله رل ارس ها 
مها فجورها وتقواها 6۱4 » . 


و ام وق مه 


۱ -(۲5۵۱) حدثنا فة بن سعید » حَدنا عبد العزیز دلا مات عن 


عه 


الملا » عَنْ بیع أبى هرن رسو الله كه ال ۰« إن الرجل ليعمل الزمن 
لول بل آهل اب ثم تم له عمل بل أل ار ون رل امل ادام 


لويل بعمل هلال نیم له هم أل اب . 


رم م و و 5 ماسم سصی 3 ت 


5 (۱۱۲) حدثنا تة بن سعيد » حدلنا قوب - یعنی ابن عبد الرحمن 


القاری س عن ابی حازم » عن سل ُن ستند الساعدی + نول الله 3 تال « إن 


الرجل ليعمل مَل أل الجن » فم یو لاس وهو من آل ال . ون الرجل 


مسر و سا عر سس ع و 


لیعمل عمل آهل التار » فیما يّدو لاس » وهو من أل اب » . 


وقول عمران بن حصین لابی الاسود : « آرآیت ما يعمل الناس به ویکدحون فيه » » 
قال الامام : الکدح : السعی فى العمل لدنیا كان أو آخرة . 

قال القاضی : وقوله حين سأله: فیما يعمل الناس ؟ فقال : شىء قضی علیهم ومضی . 
علیهم » فقال له : آفلا یکون ظلما ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديداً وقلت : كل 
شىء خلق الله وملك يده ۶ لا يسأل عما یفعل وهم یسألون۲(4) وجواب مثل آبی الاسود فى 
علمه وفضله عن اعتراضه عليه بالشبهة التی أضلت القدرية من تحکمهم على حکم الله » ۱ 
والدخول عليه بارادته فى قضائه وملکه » ونزوعه بالاية موضع الحنة لاهل السنة والوزر من 
شبهة أهل القدر لأن الالك یفعل فى ملکه ما یشاء ؛ وإنما یعرض عليه فيما لا یملکه » 
ولان الله تعالی - لا علة لافعاله بل إليه تنتهی العلل » وعنده تنقطع الآسئلة لا إله غیره 
ولا معقب لحكمه . وقول عمران له : نی لم آرد ا سألتك عنه(۳) لاحرز عقلك آی 
اختبارك ومقدار علمك وثباتك فى ذلك ۰ وقوة بصيرتك فيه . وذلك لما كان تحرك هناك 


۳ : الشمس : ۸۰۷ . (۲) الأنبياء‎ )١( 
. فى متن الحديث : إلا‎ )۳( 


كنات القدن ات قش لان الان اال س 


من كلام قول القدرية وتشنعهم على أهل السنة . 

وفيه اختبار العلماء طلبة العلم وإلقاء صعاب المسائل عليهم ليعلموا (۱) مقادير علمهم 
أو ليبينوا لهم مشكل ما تدعوهم ضرورته إليه مما عساهم لا يهتدون لسؤاله »أو يخافون 
خطأهم وغلطهم فيه . 

وفيه جواز کلام أهل العلم فى هذا الباب » وتحاججهم . ومناظرتهم لاظهار احجج 
لا للجدل ۱ ۵ هي ل ل ا 
الوجه الدفوع ( ۳ أن لن ليس من أهل العلم بهذا الشأن أو الحدال بالباطل ومقالات أهل 
البدع فيه . 

وفى قوله : ١‏ اعملوا فكل ميسر لاخلق له »(۳) واحتجاجه بقوله تعالى فى الآية: 
«فستیسره لليُسْرَى»(:) الحجة القاطعة أيضا على الجبرية » وشرح لقوله : « إلا وقد كتب 
الله مكانها من الجحنة أو النار » 

وقوله فى الحديث الآخر : « بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم » قال أثمتنا 
المحققون: إن هذه الآحاديث اقتضت أن الله لم يزل عالما من يطيعه فيدخله الجنة » ومن 
يعصيه فيدخله النار » وليس استحقاق من استحق منهم الجنة أو النار من أجل سابق 
علمه(ه) فيه »ولا ذلك عليه / ولا اضطر عليه تعالى أحداً منهم للعمل الموجب لذلك من 
طاعة أو معصية الله تعالى جل جلاله . تقدم فيهم علمه وإرادته بما هم عاملون وما هم 
ا إليه ا" 0 2 و + فى ا الجنة e‏ 
لين آحستوا بش6 

فأخبر أن ثوابه وعقابه على أعمالهم » وكل ذلك فى سابق علمه فيهم فرحمة من 
رحمه منهم : بهدايته وتيسيره » وخذلان من خذله منهم بعصيانه وكفره . فأمر تعالى 
ونهى ليطيع المطيع فیدخل الجنة أو يعصى العاصى فيدخل النار » ابتلاء منه تعالى عباده 
لينظر كيف يعملون وليبلوهم أيهم أحسن عملا »وليتم حجته على خلقه بأمره ونهيه 
وتيسيره له سبيل هداه أو ضلالته » وتزيينه ذلك له » كما قال تعالى: * فَأَمًا من أعطئ 


(۱) فى ح : ليعرفوا . 

(۷) فى ح : المذموم» وكذا فى الرسالة . (۳) حديث رقم (۷) بالباب . 
(5) الليل : ۷ . (9) فى ح : العلم . 

(7) الأحقاف : ۱6 . (۷) فصلت : ۲۸ . 


۱ : النجم‎ (A) 


۱۳ 


۳۹ سس كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى . . . إلخ 


وَاتّقَى . وصدق بالحستی . فسنیسره لليسرئ . وأما من بخل واستفتی . وکذب بالحستئ . فستیسره 
للْعسرّئ 2174 ۰ وكما قال فى المؤمنين : (ولكن الله حب کم الإيمان وزینهفیقلوبکم وكرة 
إليكم الكفر والفسوق والعصیان نك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة ۲۳14 »وقال فى أهل 
الشقاء : : « إن الدين لا يؤمتون بالآخرة وین هم ماهم هم یعون ۰۲۳۱۹ وقال: « أفمن زین له 
سوء عمله قرا احا ون الله بصل من يناء ویهدی مُن ينا 0€ . ۰ 

فلم يضطر أحد منهم إلى عمله ذلك ٠‏ فهذا [کما](*) يقول الجبرية » فسقط عنهم 
اللوم والحجة . وهو العدل الذى لا يحيف » ولا فعلوا مالم يقدره ولم يشأه » ولا سبق فى 
علمه كما يقول القدرية » فيكون فى ملكه مالا يريد » ويفعلون مالم يقدره وهو العليم 
الخبير» الفعال لما يشاء » الذى خلقهم وما يعملون . 


- الليل :ه‎ )١( 

(۲) الحجرات : ۸۰۷ . 
(۲) النمل : ٤‏ 

(4) فاطر : ۸ . 

() فى هامش ح . 


کتاب القدر / باب حجاج آدم وموسی عليهما السلا دس ۱۳۷ 


(۲) باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام 
1 8 ) حدلنی محمد بن حاتم وايرآهيم بن ديار ون أبَى مر المکی 
وأحمد بن فده الف > جمیما عن ان عولط لابن حا حاتم وان ديار تالا : 
حا سيان ن يبةن عرو عن طاو » ال : سمهت با هريرة قول EE‏ 


انر سم و وس 


الله عله :حنج دم وموسی مم نم أت ابوا یا واخرجتا من 
لح . فقال ل آدم نك موسىء اصْطَفَاكَ الله بكلامه. و لك بيده أتلُومنى على مر 


هعمو ر عق مت کا مر رو و ۳ ماد 


قدره الله على قبل أن نی باربمین س ؟» فقال ای عله : اا ٠‏ فحج 


ا و م 
ادم مو سى . 


سس سق ی مرس ب ا ل 0 


وفى حَديث ابن أبى عمر وان عبدة . قال فا و . وقال الاح : کتب لك 


وقوله : احتج آدم وموسى » فقال موسی: آنت أبونا : قال أبو الحسن القابسى: التقت 
أرواحهما فى السماء » فوقع الحجاج بينها . 

قال القاضى : ويحتمل أنه على ظاهره » وأنهما اجتمعا بأشخاصهما » وقد جاء فى 
حديث الإسراء(١2‏ : أن النبى یل اجتمع بالأنبياء فى السموات وفى بيت القدس وصلى 
بهم» ولا يبعد أن الله أحياهم كما جاء ف فى الشهداء . وقيل : يحتمل أن ذلك كان فى 
حياة موسى له » وأنه سأل ربه أن يريه آدم فحاجه بما ذكر . 


وذكر الطبرى فى القصة / أثرًا عن النبى لھ « قال موسى : رب أبونا آدم الذى 
آخرجنا ونفسه من الجنة » فأراه الله إياه » فقال له أنت آدم ؟ قال: : نعم » وذكر امحدیث(۲). 
وقوله : ١‏ أنت الذى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة»؛ »وفى الرواية الأخرى: « أغويت 


الناس» قيل : يحتمل أنك كنت سبب ذلك باح ات م الحنة فع لا غو اء 

س» قي بب بإخراجهم من فعرضهم لراغو 
الشياطين» ويحتمل أنه لا غوى هو بمعصيته بقوله: ٭ وعصی آدم ربه ففوی 4 وهم ذريته. 
سموا غاوين . والغی : الانهماك فى الشر . وأما فى شأن آدم فقيل : معناه : جهل » 
وقيل: أخطأ . وقد جاء فى الآية الآخرى : # ف » (24. 


. 9١ 7/ ١ سبق فى ك الايمان برقم ( ۲۵۹ ) عن أنس بن مالك . () انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۱۵ : طه : ۱۲۱. (:)طه‎ )۳( 


۲ب 


۳۸ سس کتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
اسر و مير م 7 ۵ ع 

05 ..) حدنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن آنس - فیما فری عليه عن آبی 
۳ سكو لير اسم 


الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله لله قال : « تحاج آدم وموسی » 
قحچ آم موسی . قال موسی : أ ت آدم اذى وت الاس وأخر جتهم من الجنة ؟ 


عله ررق سے ا نرو يي ور بير هو وي مس رم سم و 


فقال آدم : آنت لدی ا عَلَى الاس برسالته ؟ قال : 


ر 


۳ وور ساس ن 


نعم. قال لوت عل توس رسای 


ای و اضعا ار و اب مه 
2 


سود لمن الأطرج »تا ی رس له : 
وم گر بير رو رصم مر مر مر مر هر و 

«احتج آدم وموسی - علیهما السلام - عند ربهما . > فحج آدم موسی كال ی 

ره سره له مت سے نم هھ ۳ 


نآ نی له تخب روح » وج لت واه 


رصم 
راص ا 


فى جته » ثم أطت الناس بخطیتاك إلى الأرْض ؟ ققال آم : أت موسى الَذى 
هك ساسم دس 


اطفَاك الله بسا كمه وأعطاك الالواح فيه ان كل شیم ورب نج 
کم وجنات الله َب التورأة قل أن خل ؟ قال موسی : بأربعين عاما . قال آدم 0 


ع صا مر آ“ عملت 


وجدت فيها  :‏ وعصئ آدم ربه فَعوَئ 4 قال : : نعم . قال : آقتلومنی على أن عملت 


وفيه حجة لأهل السنة أن الحنة التى TES‏ 00 
الناس فى الآخرة . خلاقّا لقول البتدعة : نها جنة أخرى غيرها . 

وقوله فى الحديث فى الرواية الأخرى : «أنت الذى خلقك الله بيده » وقوله(۲) أيضا: 
« وخط لك بيده » : اختلف آئمتنا فيما ورد من ذكر اليد وشبه ذلك ها لايليق ظاهره بالله 
تعالى فكثير من السلف يرى إمرارها بتنزیه(۳) الله - تعالى ‏ عن ظاهرها » وترك تأويلها. 
وذهب أبو الحسن الأشعرى ‏ فى طائفة من أصحابه ‏ إلى آنها صفات سمعية لم نعلمها 
إلا من جهة الشرع نثبتها صفاتا ولا نعلم حقيقتها وشرحها . وذهب غير واحد إلى تأويلها 
على مقتضى اللغة » فيحمل اليد بمعنى القدرة أو النعمة وقد مر من هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وقوله ١:‏ أعطاك الله [ علم ](*)کل شىء » عموم ؛والراد به احصوص؛ أى مما 
علمك. وقيل :یحتمل مما علمه البشر . 
(۱) طه : ۱۲۱ . (0) فی ح : وقولهم . 
(۳) فى ح : وتنزیهه . (4) فى هامش ح. 


کات القن باب هام اور عا البو شش سح ,۱۳۸ 


وقوله : « اصطفاك » : آی آثرك بالرسالة واحتصك بکلامه [ كما 2١(‏ قال فى 
الرواية اللأخرى : « وقريك نجيا » » أى تکلمه وحدك . 

وفی محاجته له حجه على جواز الحاجة للعلماء كما قدمناه . وفی قول آدم له هذا 
تقریر له على ما علمه » مما لا یوجب له لومه على ذنبه لقوله [ له ]230 : « فأعطاك الالواح 
ال لاسي و لاد اا م 
بأربعين عامّا . قال: فهل وجدت فيها # وعصی آدم ربه فغوك #(۳) قال نعم . 
آفتلومنی على أن عملت عملا کتبه الله على أن آعمله قبل أن یخلقتی بأربعين سنة ؟ » . قال 
رسول الله عه : « فحج آدم موسى » ۰ / معناه : غلبه بالحجة »> وظفر عليه بها . 
وقيل: بل إن آدم أب لموسى ‏ عليهما السلام ‏ ولم يشرع للابن لوم أبيه ومعصيته . وهذا 
يبعد عن سياق الحديث » ومفهومه (*۲ تذنيبه على لومه » وعلة ذلك . 

ويحتمل أن غلبة أباه50) بالحجة لما علمه من التوراة من تقدير الله تعالى ‏ 
وإرادته . وأن يكون له نسل فى الارض » وأنبياء » وسعداء ۰ وأتقياء وأن الله تعالی _ 
قد شاء ذلك كله وأراده وقدره » فلم يكن منه بد . وهذا إنما كان بتقدير الله إخراجه من 
الجنة وإرادته ذلك » ولوشاء الله [ ألا يخرج من الجنة ولا فعل سبب خروجه 2201 لم يكن 
ل ل ی ل ا ل 
ا الس ای ا ی ففيم اللوم ؟ وهذا هو سر القدر الذى 
اللوم على الذنب شرعى ليس للعقل فيه مجال . وإذا تاب الله تعالى ‏ على آدم وغفر 

قال الإمام : قال بعض أهل العلم : لا كان الله سبحانه ‏ قد تاب على آدم من 

قوله:« إن الله قدر ذلك على » لأنه ایض قدر عليه العقوبة واللوم إذا وقعا بهء ولا كان 
الله تعالى تاب على آدم ‏ عليه السلام ‏ صار ذكر ذلك له نما يفيد إذا مباحثته عن السبب 
الذى دعاه إلى ذلك» فأخبر 1 آدم ](۲۸ _ عليه السلام ‏ أن السبب قضاء الله وقدره. [ وهذا 
جرب مح ذا OEE‏ یگنس ادم ]اك سبي موقع على 
[ الحقيقة ]۲۱۰۱ إلا قضاء الله تعالى وقدره ؛ ولذلك قال يله : «فحج آدم موسى » ؛ 
ولهذا قال آدم لموسى ‏ عليهما السلام ‏ : « أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » 2 


(۱) في هامش ح . () من ح . 

(۳) طه : ۱۲۱ (4) فی ح : علی . 
(5) فى ح : مفهوم . (5) فى ح : ایاه 

(۷) فى هامش ح . (۸) فى هامش ح . 


(۱۰) فى الرسالة : فيه . 


۳ 


+ سس كتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 


عملا کتبه الله علي أ أن آعمله قبل آن يَحْلقَى باربعین سن ؟ » قال رسول الله لله : 


مر مر قزر مر ار و 
ا 
ا 308 


ی عن ن هاب »عن حم برش نی رل : ال رسول اله 


عله « احتح آدم وموسی ل ات آم الى أخرجتك خی من لخن ؟ 
0 نت مُوسى الّذى اصْطفَاكَ الله برساتهویکلامه نم تلومنی على نرق 
ی له و dog”‏ 56 


بل أن أُخْلَقَ ؟ فحج آدم موسی » . 


..) حداننى عرو لاح آیوب بجر الما ۰ حدقا یی بن أبى 
gor2‏ سن ساس و ال 
ير عن أبى سم عن أبى هر عن ای عله ٠ح‏ وحدلتا بن رافع » حَدئنا عبد 
ع يض مر بي اغب 0 نل 5 ور سري مرس 
الاق » برت من عن همم نم عن أبى هريرة ٠‏ عن من عي 


مر سم 


س فرصم 2 ارہ اب 


(. ..) وحدئنا محمد بن مهال الضرير ۰ حدتا يزيد بن زریع » حدلنا هسام بن 
ام وا 5 وور او ال ہے ما و 
ان عن محمد بن سیرین» عن أبى هرر عن رسول الله لله تخو حدیتهم ‏ 


وذکر فضائله التی آعطاها الله تعالی » برد بذلك آن الله ری رت وقضی به 
فنفذ ذلك» كنا قدر على ما فعلت > فتفذ فی . 


وأا قوله::. 3 فنره الله على فل "ان يحل بازیعین عاما ۰۱۰ فالاظهرفیه آن الراد ید 
أنه كتبه قبل خلقه بأربعين عام ¢ ا 3 أضاف هذا التاریخ إليه والا 
فمشيئة الله س سبحانه س أزلية 3 وما قضاه وقدره بمعنى شاءه وأراده قديما لم يزل 3 ولم 
يزل ‏ سبحانه ‏ مريدا لما أراده من طاعة المطيع ومعصية العاصى 5 وأربعون سنة قبل خلق 
آدم ‏ عليه السلام ‏ زمن محدود مبتدأ » فيجب صرف هذا التاريخ إلى ما قلناه » والأشبه 
أنه أراد بقوله : « قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة » . أى كتبه فى التوراة » آلا 
تراه يقول فى بعض طرقه : « فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : 
بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها : « وعصی آدم ربه فَغَوَى» (0) ؟ ١‏ فيصح أن 
يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربی ؛ إذ كان النبى مله 


(۱) فى الاصل : سنة . (۲) طه : ۱ 


کتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلا س 1٤1‏ 


» حدائنى أبو الطاهر أحْمد ن عرو بن عبد الله ِن مرو بن سرح‎ )1701( - ١ 
و‎ 


حا ن رهب :ار وان الخولاای mm‏ 


رب توت رز تنس که . قال بو على لت 
(. ..) حلاثنا ان أبى عم حدتنا ری ۰ حدتنا حبوة .ح وحدتنی محمد بن سل 
شیمی. دنا ابن ایی مریم طبرت نع يعنى ابن يزيد - کلهما عَنْ أبى مان 


هم 


بهذا الإستاد , مله . غیر آنهما لم يذكرا : « وعرشه علی الماء » . 


إنما قصد إلى العبارة بلسان قومه عن معنى ذكر بلسان غيرهم . قال الهروى : والحج الغلبة 
بالحجة »> ومنه الحديث 8 ( فحج آدم موسى ( أى غلبه باحجة. 

قال القاضى : وقوله : « وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء » : وهذا حد للكتاب لا للمقادير ؛ لأن علم الله 
تعالى وما قدره على عباده وأراده من خليقته أزلى لا أول له 3 وقد يكون ذكر الخمسين ألا 
حقيقة على ظاهره ۰ وقد يكون تمثيلا للتكثير كما قال فى قوله : # وآرسلناه إلى مائة ألف أو 
یزیدون۹(). 

وقوله : « وکان عرشه على الاء " : یعنی قبل خلق السموات والارض . 


. ۱۶۷ : الصافات‎ )١( 


۱/۳ 


و بسح سینت کیان لقلی [ بان موت اذل ال تفارش کت ها 


(۳) باب تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء 


۷ -(2705) حدثنی زهیر ن حرب ون مر كلاهما عن ری . قال زهير: 
حداتا عبد الله بن يزيد ال »ال : حلا حيو آخبرتی أبو هان همع آبا عبد 
و و هوك 


رخن الحبلى ١ه‏ سيع ال لول ا 


ll‏ کور رر ر 


حبت ا ل ٠١‏ ا ر لقلوب » صرف فلوبتا على 
طاعتك » . 


ا ا توا OR O‏ 
يشاء » » ثم قال رسول الله عي يله : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك * ۰ 
قال الإمام : هذا حجرو و کا اه فلا ی تم بريد اله 
حال بكفه . وإنما المراد : تحت قدرتى . وكذلك يقال : ما آفعل هذا إلا بإصبعى ۰ أو 
فلان بين إصبعى أصرفه كيف شئت . ولا يراد : أنه حال بين الإصبعين » وإنما يراد : 
أنه هين عليه القهر له والغلبة وتصريفه كيف شاء فكذلك المراد بقوله : « إصبعين من 
ولا يفوته ما أراده » كما لا يعتاض على الإنسان ما كان بين إصبعيه ولا يفوته . وخاطب 
العرب من حيث تفهم ومثل بالمعانى الحسوسة تأكيداً للمعانى فى نفوسها . 

فإن قيل : فإن قدرة الله سبحانه ‏ واحدة والإصبعان هاهنا اثنان . قيل : قد أخبرنا 
أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل 3 فوقع الكلام على حسب ما اعتادوه فى هذا الخطاب غير 
مقصود منه إلى تثنية أو جمع . ويحتمل أن يراد بالاصبع هاهنا : النعمة » ويقال : عندى 
لفلان إصبع حسن ۰ أى يد جميلة » ولكن [ لا ] 2١(‏ يقال على هذا فلم ثنى النعمة ونعم 
الله لا تحصى آحادها » والأجناس قد تحصى ٠»‏ فيكون المراد بالنعمتين اللتين عبر عنهما 
بالإصبعين : / نعمة النفع > ونعمهة الدفع . فلعمة 2 التفع هى الظاهرة » ونعمة الدفع هی 
الباطنة . وقد قیل فى قوله تعالی راس مک عا خامره ربا 04 آن مره 
نعمة النفع ۰ والباطنة نعمة الدفع . وقلب العبد للبارى ‏ سبحانه - عليه نعمة نفع ونعمة 
دفع ۰ فلا یبعد أن يراد بالنعمتین هاتان أو غیرهما من الأجناس التی تليق بهذا . 
() من الرسالة . 
() لقمان : ۲۰ . 


كتاب القدر / باب كل شىء بقدر Bı‏ 


() باب كل شىء بقدر 


یت ون ود ود لاه لل بای هی اق مد موی ا “تيد 
۸-(۲۹۵۵) حدئنی عبد الأعلی بن حماه» قال : قرأت على مالك بن انس . ح 
وحدلتا في بن سعيد عن مالك - فيمًا فرع س من زياد ن سعد عن عرو بن 


و 
سل > عن طاوّس + له ال :کت تما من آصنخاب رسول الله عله يوون ذكل 
شیء بقدر . قال : وسمفت عبد الله بن مرول : قال سول الله لله :كل یه 
بقدر» حتی مالک € أو اليس والمَجْرٌ» . 


و و 


5 (7797) حدثنا بو بکر بن أبى شی وأبو ریب قَالا : حدتا وكيع عن 
ار وس م وده 5 E‏ 
سفیان » عن زياد بن إسماعيل ؛ > عن محمد بن عباد بن جع المخزومی » عن آبی 
ون رہ و ر رضم 


هريرة» قال : جاء مش رکو في یخاصمون رسول اله قله فى القدر ‏ ترت : 8 يوم 
یسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس سقر . إا کل شيء خلفنه بقدر 274 . 


وقوله : ١‏ کل شىء بقدر حتی العجز والکیس » : رویناه بالضم على العطف على 
«كل» ۰ وبالخفض على العطف على ١‏ شىء » ویکون على رواية الخفض بمعنى التی حفض 
ما بعدها وهو أحد وجوه حتى » والعجز هنا يحتمل أن يكون على ظاهره » وهو عدم القدرة. 
وقيل : هو ترك ما يجب فعله .والتسویف فيه وتأخيره عن وقته . قيل : ويحتمل أن يريد 
بذلك عمل الطاعة(۲) » ويحتمل أن يريد عموم أمور الدنيا والآخرة . 

والكيس ضد العجز . وهو النشاط والحذق بالأمور ظاهرة . وإدخال مالك وأهل 
الصحيح له فى کتاب(۳) القدر دليل على أن المراد بالقدر هاهنا ما قدره تعالى وأراده من 
خلقه» ومعناه(4» أن العاجز قد قدر عجزه » والكيس قد قدر كيسه . قال الباجى : ولعله 
أراد بذلك العجز عن الطاعة والكيس فيها » ويحتمل أنه آنا فى أت الدين والدنيا. 

وقوله : جاء مشركو قريش يخاصمون فى القدر ۰ فنزلت : 9 يوم یسحبون فى ار على 
وجوههم ‏ إلى قوله: « ان كل شىء خلقناه بقدر » ظاهره أن الراد بالقدر هاهنا : مراد الله 
ومشيئته وما سبق به قدره من ذلك ۰ وهو دليل مساق القصة التى نزلت بسببها الآية . 
وقال الباجى : إنه يحتمل من جهة اللغة معانى أخرى : أن يكون القدر هاهنا بمعنى 
)١(‏ القمر : 54 »49 . (۷) فى ح : الطاعات . 


(۲) فى ز : باب » والمثبت من ح ۰ وهو الصواب . 


كات القدر / باب كل شیء بقدر 


١ 


التقدير » أى لا يزاد عليه ولا ینقص ۰ كما قال : 9 قد جَعَلَ الله لكل شیء قَدْن204 » 
والثانى: أن يكون الراد : تقدير بقدره كما قال : * بلی قادرين على أن نسوي بتاتة 5(4), 


| 
| 
۱ 
والثالث : بقدر » أى وقت خلقه فيه . ۱ 


. ۲ : الطلاق‎ )١( 
. ٤ : القيامة‎ )۲( 


کتاب القدر / باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره سس و8١‏ 


( ۵ ) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره 


۰ (۲۹۵۷) حدئنا سح بن إنرآهیم ون حمید - والأفظ لإسحق ‏ قالا : 


آخبرا عبد الرزاق » حدلتا مغر عن ابن طاوس ۰ عن أبيه » عن ان عباس » قال Û:‏ 
را شيا همم مما ال و هرن ای عله قال :”إن الله تب على ان 


میم مر میم 2 م و 


دم حَظَّه من الى » أذرك ذلك لا مَحَالَة َِنَى الیل وزتى لسن النطق » 
والس تمتی وتشتهى » والفرج یصدق لك آوبکنید ِ. 


ا 


قال عبد فى روايته :این طاوس عن أبيه » سمعت ابن عباس . 


مع دم في 00000 و مر رم 


۱( .. ) حدائنا سح بن مور آخبرتا و هشام المخژومی » حل 


قاس و سملا وو 39 


وهيب» حدئنا سهيل د بْن أبى صالح عن أبيه » عن أبى هریت عن الى لله تال : «کتب 
على ابن اذم صي من الى »مر لك لا محال قالعبتان زتاهم لتر وتان 
نش لماع .وان رن للام وال اها لبط وال زناها العا » 


مرو ر لے 2 رو ر وو 


هع ررم مرک 
والقلب يهوى ویتمنی . ویصدق ذلك الفرج ویکذذبه 8 


وقوله : ما رأيت آشبه باللمم ما قال آبو هريرة عن النبى ‏ على السلام _ : « إن 
الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا » آدرك ذلك لا محالة . فزنا العين النظر » إلى قوله: 
« والفرج یصدق ذلك آو(۱) یکذبه » أى إن الفاحشة العظيمة والزنا التام الوجب للحد فى 
الدنیا وعقاب الزانی فى الآخرة هو للفرج » وغیره له حظه من الاثم » وهو عنده/ تفسير ۳٩/ب‏ 
اللمم الذى هو من الصغائر > ویغفر الإثم وهو عنده باجتناب الکباثر . وأصل اللمم : الیل 
إلى الشیء وصلته من غير مداومة . 

وقد اختلف الناس فى اللمم » فقيل هو الرجل یأتی الذنب ثم لایعاوده . وقیل : هو 
ما سلف لهم فى الجاهلية قبل الاسلام . وقیل : الصغاثر . وقیل : أن یلم بالشیء ولا 
یفعله. وقیل : الیل إلى الذنب ولا يصر عليه . وقیل : هو مادون الشرك . وقیل : هو 
ما بين الحدين لم يشرع فيه [ حد فى الدنیا ]ولا نص على عقابه فى الآخرة » تکفره 
الصلوات الخمس . 


. فى الأصل : أى » والمثبت من ح‎ )١( 


+ سس حص كناب القدر / باب معنی کل مولود پولد علی الفطرة . . .ال 


(5) باب معنی كل مولود یولد على الفطرة 
وحکم موت آطفال الکفار وأطفال السلمین 


۲۹۱۵۸۰۲ ) حدثنا حاجب بن الوليد ‏ حدتنا محمد بن حرب » عن الزیدی» 
عن مزر أخبرتى سعيد نایب عن أبى هريرة ؛ أله ان ول “قال رسول الله 
له : : ما من موود لا بود على الفطرة ابوه يوان وتان مان کم مج 


م 
ع و و 2 رار 


همه بهیمةً جنعات هل تحسون فیها من جذعاء ؟ » ثم یقولآبو هر : وافرووا ان 
شتتم : إفطرت الله الى فطر الناس عليه لا تبدیل لحل الله 4 الي .٠(‏ 


حر لي ا "مودي ل و م لس سى | وم عم 


(. ..) حادثنا یو بكر بن شيية » حلا عبد الاعلی .ح وحدثنا عبد بن حمید » أخَبرنا 
<< عن الزهری؛ بهذا الإستاد . وقال :كما تج البهيمة 


قال الإمام : نول 2ق ود كل موتره ا و ر و 
ویمجسانه» كما 3 تج البهيمة بهيمة جمعاء ۰ هل يحس فيها من جدعاء © ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «فطرت الله الى فطر الاس عليها [ لا تبديل لخلق الله 1 وفى 
بعض طرقه : فقال رجل : يارسول الله ۰ أرأيت لومات قبل ذلك ؟ قال : « الله أعلم با 
كانوا عاملين » » وفى بعض طرقه :« ما من مولود [ الا وهو](۳) يولد على الملة [حتى 
يعبر عنه لسانه](24» ۰ وفى بعض طرقه :« من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه كما تنتجون الإبل ۰ فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها » . 
قالوا: يارسول الله » أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله أعلم با كانوا عاملين » » 
وفى بعض الطرق: [سئل عن أولاد المشركين» فقال : « الله أعلم با كانوا عاملين » » وفى 
بعض الطرق 1]°: «إن الغلام الذى قتله الخضر ‏ عليه السلام - كان طبع كافراً » ولو عاش 
لارهق آبویه طغیانا وکفرا ( » وعن عائشة - رضى الله عنها ل 8 توفى صبى فقلت(5) 
طوبى له غضفور من عضافیر الحنة»فقال ۴ «أولاتدرين أن الله علق الجنة وخلق 
النار» فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً ٠‏ وفى بعض طرقه: « لم(۷ يعمل السوء ولم پدر که ۰ 


)قط مروت : (0) من ح 
() فى ح: فقالت . 0 فى ح : ثم . 


كتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ...إل ب :۱ 


0 ..) حدثنى آبو الطاهر وآخمد بن عيسى , قال : حداتا ابن وطب» آخبرنی يونس 
نيد عن ان شهاب + آن اسب عبد اَن ۽ یره آن أبا هري قال :قال 


مر رمرم 


سول الله عله ۰ ما من مود إلا ود على الفطرة » . ئم يول : افرووا : فطرت 
ل لا اك 


39 و 2 


ل اله که إل حل الك ا 


مس بو 


بهودانه ويتصرانه ویشرکانه » . فقال رجاه يا رسول الله »ریت لو مات قل ذلك ؟ 
قال : ١‏ الله عم بما كانوا عاملين» . 
مر یرہ مرلو 5 س مر رر 


9 ..) حدانا أبو بکر بٔن أبى شیب وأبو ریب » قَالا : حدتنا آبو معاوية . ح وحدثنا 
22o‏ 


ابن نمیر دی آبی ,کلاهم عن من الأعمش » بهذا الإستاد . 


وفيه : « أن الله خلق للجنة أهلاً » خلقهم لها وهم فى أصلاب آباتهم » وخلق للنار 
اهلگ خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم » » قال الامام : ذهب بعض الناس إلى أن 
[المراد ]۲۱۱ بالفطرة الذکورة فى الحديث : ما أخذ علیهم وهم فى أصلاب آبائهم » وأن 
الولادة تقع علیها حتی یقع التغییر بالأبوين 

وذهب بعض الناس إلى أن الفطرة هی : ما قضی عليه من سعادة وشقاوة يصير إليها. 
وهذا التأویل إنما [ يليق با ](۲۲ فى بعض الطرق وهو قوله : ١‏ على الفطرة » مطلقا » وأما 
ما وقع/ فى بعض الطرق وهو قولة : « على هذه الفطرة » ۰ وقوله فى آخری : « إلا وهو 
على هذه اللة » فان هذه الاشارة إلى فطرة معينة وملة معينة یمنع هذا التأویل : وقد یتعلق 
هؤلاء بقوله :« إن الغلام الذی قتله اضر طبع کافرا » وظاهر هذا یمنع من کون کل 
مولود يولد على هذه الفطرة » وقد ینفصل الآخرون عنه بأن الراد به حالة انية طرأت عليه 
من التهیو للکفر وقبوله عليه » غير الفطرة التی ولد علیها . 

وقال آخرون : یحتمل أن يريد بالفطرة ما هى له وکان مناسباً لا وضع فى العقول؛ 
وفطرة ة الاسلام صوابها کالوضوع فى العقل › واغا یدفع العقل عن ادراکه آفة وتغییر من 
قبل الأبوين وغيرهما (۲4. 

وأما قوله : ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين » ۰ وقوله مثل هذا لما سئل عن أولاد 
المشركين» وقوله لعائشة لما قالت : عصفور من عصافير الحنة: « إن الله خلق للجنة أهلاً » 
الحديث . فقد قدمنا الكلام فى أولاد المؤمنين » [ وذكرنا أن الإجماع على أن الصغار من 
)١(‏ فى هامش ح. (۲) من ح . (۳) فى ح : ما هيأ . 
(5) فى الأصل : وغيره » والمثبت من ح . 


۶ 


رء, سس کتاب القدر / باب معنی كل مولود یولد علی الفطرة .. .ال 


2 و ری ۳ و ام و ورو رلور ر 0 
فى حديث ابو تعر :ها من مولود يولد إلا وهو على ال 
وس رم ليمير روو 


وفى رواية أبى بكر عن أبى معاوية : « إلا على هذه الل » حتی يبين عنه لسانه». 
وفی رواية أبى کریب عن أبى معاوية ٠:‏ لیس من موود یود إلا علَى هذه الفطرق 
حتی پعبرعله لسن . 
ره TS‏ ازع مهن 
ادو م پا 


مب قال : هذا ما حدتا أبوهريرة عن رسول الله عله . فذکر أحاديث منها : وقال 


ESTES‏ 7 پر رف 


رسو ل الله عله : من يولد يولد علی هذه الفطرة » فأبواه بهودانه ويتصرانه » کم 


تجون الابل. هل تجدون فیها جدعاء ؟ حتی كوو شم ند عوتها تھا » الوا ا 
الله ٠‏ ریت من یموت صغير ؟ قال :« الله عم بما كَانُوا عاملین » . 
. ..) حلانا قتيبة بن سعید » حدلناعبّد لعزیز سیعنی الدرآوردی عن 


2 
ور و و رم 


العّلاء , عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ آن سول الله لله قال « کل إنسآن له مه على 
الفطرة » وأبواه - بعد - باه ورن یمان نکن لین فص .کل 


ر وووووے ووو ص 
إنسان تلد أمه پلکزهالشیطان فى حضیه إلا مریم وابتها » . 

۲٦‏ - (۲۲۵۹) حدثنا أو الطاهر » خر ابن ) وطب » آخبرنی ابن أبى ذثب 
وو و يلاه ی 


ویونس» عن لبن شهاب » عن عطاء بن يزيد » عن أبى هريرة ؟ أن رسول الله عله سل 
عَنْ آولادالمشرکین . فقال : للم بما كَانُوا عاملين » . 


( تا خد رارق ا ا اح ودلا عبد الله 

0384 سم و سم لس اہ سس بم و 

ن عبد الحم بن برا ارتا بو الان » أخبرتا عيب ٠ح‏ وحدئنا سلمة بن 
E‏ رور وو سم وشوو و ده 

كيت حدننا | ن بن أعين » حدلتا معقل ‏ وهو ابن عبید الله ب كلهم عن 


م ر glo‏ 


الزهری » پاستاد وئس وابن أبى ذئب » مفل حدیئهما غَيْرَ آن فى حدیث شعیب 
ومعقل: ستل عن ذرأرئ المشركين . 


أولاد النبيين فى الحنة ]۲۱1 ۰ وذكرنا أن جمهور العلماء على أن أطفال المؤمنين فى الحنة 


أيضا » وأن بعض العلماء وقف فيهم » وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هذا . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب القدر / باب معنی كل مولود يولد على الفطرة ...إل س ١4‏ 
۷ 3 ..) حدثنا ان أبى عمَرَ» حَدَئنَا سيان » عن أبى الزتاد . عن الأعرج , ٠»‏ عن 
وای ریش جر ما۵ وه وي 

أبى هريّرة قال : سكل رسول الله عله عَنْ أطفّال المشركين ؛ من يموت منهم صغيرا . 

سود انيه ا 

ا 


ل Ed‏ ل لد هم أطقال در قال : 
١‏ الله عَم ما كَانُوا عاملين» E‏ . 
عر ع ی ل امس قرو الى بير هرس سدس 


۳۹ (7531) حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة بن عب » حدلتا معتمر بن سلیمان» 


چ يق ل يه 


نی عن رکب بن صقن أب سجن سعيد بن ره عن ين عباس » عن 
ی بن کلب َال : قال رسول الله لله : ٠‏ إن الملا الى قعل الخضر طبع کافر 


وس سه 


ولو عاش لأرهق أبويه ین وكفراً » . 


-(7557) حدئنی هیر بن حَربٍ » حلت جَرِير عن العلاء بن المسيب 2 عن 


۳ 
ےر م وور ا #8 


فضیل ُن عرو » عن عانسة بنت طَلحة» عن عائسة أم المؤمنين» قالّت : توفی صبی . 
و ار کرو و و و 


6 : طوبی له » عصفور من عصافير ال ال سول الله عله : J:‏ أو لا تدرین أن 
الله خن الْجَنّةَ وحن التان فَخَلَقَ لهذه ملگ ولهذه هلا » . 


ر مس ار صاصم 


ار سس سه ۵ 


۱ (. ..) حلالنا أبو بر بن أبى شي حَدئنَا وكبع » > عن طلحة بن يحبى + عن 
عمته ائشة بنت طَلحة ء عن عائشة أ المؤمنين قات : دعی رسول الله لله إلى جنازة 
صبى من الأنصار . تقلت :يا رسول الله > طوبی لهذاء عصفور من عصافير لح الم 
يعمل السو وم بره . قال ٠:‏ أو َيْرَ لك با انس الله خن للجلة لک 


ر و em‏ 


تم لها وهم فى أصلاب آباتهم . ولق للتار فلا ؛ حلَقھم لها وهم فى آصلاب 


آبائهم » . 

وقوله ‏ عليه السلام - : « أو غير ذلك إن الله خلق للجنة آهلا » احدیث ‏ مما 
یقدح عنده فى القطع 5 كما قطع جمهور العلماء إذا كان الصبى المذكور فى الحديث من 
آولاد الومنین 


وأما أولاد الكافرين فاضطرب العلماء فيهم > والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة › 


1ب 


.و لل کتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . .إلخ 


ع رر وى عو ہے م سه و 
9 ..) حدثنا محمد بن الصباح ۰ حدالتا إسماعيل بن زکر رياء » عن طلحة بن 
ر رر ان سوس لزن و برد ووو وا 
eS EE EE‏ 
€ و سم ۶ رم وم وو رم ن ار اس الى 4 م و 
آخبرتا محمد بن یوستف » کلاهما عن سيان ری » عن طلحة بن يَحْبَى » تاه 


وكيع. نحو حديثه . 


س سر 


فمنها : قوله هاهنا : ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين » ومنها : « هم من آبائهم )(22 , 
ومنها: « لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار »(۲) الحديث كما وقع » ومنها : ١‏ أنه 
تتأجج لهم نار » فيقال لهم :. اقتحموها « الحديث أيضا » واختلاف هذه الظواهر بسبب 
وقد حاول بعض الناس بناء هذه الأحاديث فجعل الأصل فيها [ حديث ](۳) « تأجج 
لهم نار » ۰ ويقال لهم : اقتحموها . فيكون من عصى ولم يقتحمها هو الراد بقوله : 
«أسمعتك تضاغيهم فى النار » »وبقوله : « من آبائهم ») » ويكون قوله : « الله أعلم بما 
كانوا عاملين ؟ يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام 5 
وأما قوله : ۱ بهيمة جمعاء 6 قالجمعاء السليمة من العيوب » سميت بذلك لاجتماع 
سلامة أعضائها » لا جدع فيها ولا کی ۰ وکانه عه / شبه السلامة التى يولد عليها الولود 
من الاعتقادات الفاسدة بالبهيمة الجمع 20 التی هی سليمة من العيوب) ثم يطرأ عليها 
مب بل بل فیا كم باعل ود ی ری ملا 
e‏ 0 تا 9 ی خحن حياس عا : 
Ty‏ 
الرواية الاخحری ۱" تجدون 1 ۰ يقال کت الشیء کذا وأحسسته : وحدته كذلك » 
يؤيد تأويل من تأول أن الراد بالفطرة هاهنا : ما فطر عليه العبد فى أصل خلقته وابتدائها 
عن ل يي ل ll‏ 
(۱) أحمد فى مسنده ۸٤ / ٩‏ » أبو داود » ك السنة » ب فى ذرارى المشركين رقم (15۸۷ ) . 
(۲) آحمد 5 / ۰۸ ۰ ومجمع الزوائد ۷ / ۰ وقال : فيه أبو عقيل » ضعفه الجمهور والإمام أحمد _ 


رحمه الله . 
(۳) من هامش ح . )٤(‏ حدیث رقم (۲۲) بالباب . 
(45) فى ح : الجمعاء . 
(0) هكذا فى ح » وفى ز : الصواب » وهو خطأ . 
0 8 ) فى ح : تحسون . (9) فى ح : تجدون . 


(۱۰) فى الاصل : النهى » والمثبت من ح . 


كتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ...إلخ سس ۱۱ 


عليه فى الكتاب ۰ ويجعلانه يعمل بعمل أهل الشقاوة 2)2١(‏ وكل ذلك ما سبق عليه فى 
الكتاب كما قال" فى الرواية الأخرى : « حتى تكونوا آنتم تجدعونها » . والفطرة أول 
الخلقة وابتداژها » ويعضد هذا التأويل ‏ أيضا ‏ قوله فى الحديث الاخر : « حتى يعبر عنه 
لسانه» . وقيل : معنى « أبواه يهودانه أو ينصرانه » : أى يحكمان له بحكمهما من ذلك » 
كما قال عليه السلام ‏ : « هم من آبائهم » . وقيل : « على الفطرة » على فطرة أبيه » 
أى على دينه » أى له [ بالحكم ]250 حكمه . 

واحتجاجه آخر الحديث بقوله : # فطرت الله الّتى فطر التاس عليها لا تبديل لخلق 
له( يدل على أن مذهب أبى هريرة فى الحديث والذى فهم منه أن الفطرة هنا ما سبق 
له فى القدر من شقاء أو سعادة . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « ما من مولود إلا يلد »۲*1 كذا رواية السمرقندى فيه مثل 
ضرب » ولغيره : ١‏ یولد » وقد ذكر الهجرى فى نوادره [ يقال ٩]‏ : ولد ويلد بمعنى » 
ويكون على إبدال الواو ياء لانضمامها . 

وقوله : ١‏ كما ينتجون الابل » يقال : نتجت الناقة : إذا توليت نتاجها والناتج لها 
كالقابلة للمرأة ونتجت هی فهى منتوجة . ولا يقال : أنتجت الناقة . وحكى الأخفش 
آنتجت ونتجت معا . 

وقوله : « کل انسان تلده آمه یلکزه الشیطان فى حضنیه الا مریم وابنها » : تقدم 
الکلام فيه 2. والحضن : ! لجنب . وقیل : الخاصرة » ورواه / ابن ماهان : « خصييه » 
ل E‏ . 

وقوله فى غلام الخضر: ١‏ طبع كافرا »: تكلمنا قبل فى حديث الخضر على الطبع (۲۸. 

وقوله : « لو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً »۲3 : أى حملهم عليه . قال الهروى: 
لأحق ذلك لهما . 

ذكر مسلم الأحاديث كلها فى أطفال المسلمين والمشركين » وقد تقدم من الكلام عليها 
مجملاً ما يكفى » وكل هذا راجع إلى ما قدره الله تعالى فى سابق علمه وأزلى مشيئته » 
وأنْ ظاهر أولاد المشركين موكول إلى علمه . 

وقوله : ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين » دليل على علم الله لا لا يكون أن لو كان كيف 


(۷) انظر : ك الفضائل » ب فضائل عيسى عليه السلام برقم ( ١55‏ ) . 
(۸) انظر : ك الفضائل > ب فضائل الخضر عليه السلام برقم ( ۱۷۲ 4 
)٩(‏ حديث رقم (۲۹) بالباب . 


10 


بو ل کتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . . إلخ 
كان یکون » وأن آمرهم إلى الله تعالی ۰ یفعل فیهم ما يشاء . ۱ 

وقوله فى الصبی - وهو من ولد الاسلام(۱) لا قيل له: عصفور من عصافیر الجنة : 
«ٍن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً » وخلق النار وخلق لها أهلاً » وفی الرواية الأخرى : 
) وهم فى أصلاب آباتهم € : کلام مجمل یحتمل لانهم مع الاباء والأمهات وإن لم يعملوا 
عملاً يستوجبون بذلك إذ خلقوا له وكتب عليهم 3 ويحتمل أنهم وهذه 00 الخال وان 
خالفوا حال آبائهم » وليس فى قوله : « وهم فى أصلاب آبائهم » معارضة لقوله : « ثم 
يكتب شقى أو سعيد » فى الأحاديث الأخر » وهو فى بطن أمه » إذ قد قدمنا أن قدر الله 
بذلك أزلى لا أول له > وإنما الكتاب هو الذى يكون وهو فى بطن أمه . وهذا الحديث 
إشارة إلى أن هذه صفاتهم ۰ من أن القدر قد مضى فيهم وسبق وهم بعد لم يوجدوا خلقاء 
ولا حصلوا فى بطون الأمهات » ولا حصل لهم اسم الأولاد . 


(۱) فى ح : | لسلمید : 
(۲) فی ح : بهله . 


كتاب القدر / باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ... إلخغ ‏ ل ۱۵۳ 


ع۶ 


(۷) باب بیان أن الآجال والأرزاق وغیرها لا تزید 
۳۲ -(۲۱۳۳) حدثناأبو بکر بن أبى شی وأبو کریب - لفط لأبى بر - قالا : 


حدنا وكيع > عن مسلعرء عن عَلقَمة بن مد » 2 عن الُغيرة بن مد لله ری من 


o و‎ 


رون سود عن عبد الله ء قال :الت آم حبيبة - زوج ای عله - :للم 


أمتعنى بزوجی رسول الله عله » وبابى أبى سین وباخى معَاويَة . قال : قال التب : 


سا سوس سن 


قذ الت الله لأجال من .ایام ده وازاق سوم یل بل 
حلّم او بو خر شتا عن حله » ولو کنت سالت الله أن بعيڌك من اب فى الا أو 


۳ 


عذاب فى الق > كان حيرا وأفضل » . 


قال : وذکرت عنده القردة . قال مسعرٌ وراه قال : والختازیر من مخ . فا 


«إن الله لم یجعل لمسنخ سل ولا عقب . وقد كانت القردة واشتازیر قبل ذلك . 


وقول أم حبيبة ‏ زوج النبى عليه السلام - اللهم » آمتعنی بزوجی رسول الله َه , 
وبابی [ آبی ](۱) سفیان » وباحی معاوية ۰ فقال النبی عه + « سألت اله لاجال 
مضروبة. وأيام معدودة » وآرزاق مقسومة أن یعجل(۲) شيئا منها قبل حله » أو يؤخر شیثا 
عن حله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 1 عذاب ] 292 النار أو عذاب القبر كان خيراً 
وأفضل » : كذا رويناه « حله » بفتح الحاء فى الموضعين ۰ وفى الحديث الآخر بعده بغير 
خلاف من شيوخنا » ومعناه : وجوبه » يقال : حل الشىء يحل حلاً : وجب . وحکاه 
الإمام أبو عبد الله : قبل أجله وبعد [ أجله ] (5). 


قال الإمام إن قال [ قائل ]° :/ قد آثبت فى هذا الحديث [ أن ](3) الأجل لا يزاد ١٠/ب‏ 
فيه ولا ينقص » وقد قال فى أحاديث أخر : ١‏ إن صلة الرحم تزيد فى العمر » 2 , 
فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ 

قلنا : أول ما يجب أن يعلم : أن الأجل عبارة عن الوقت الذى قدر موت الميت فيه » 
فإذا كان عبارة عن هذا وعليه يتكلم هاهنا » فلابد أن يقال : إن البارى ‏ سبحانه ‏ يعلم 


(۱) ساقطة من ح . () فى ح : يجعل . ( فى هامش رح . 
(4 ۰ ۵) من ح . (0) فى هامش ح . 
(۷) سبق فى ك البر والصلة » ب صلة الرحم برقم ( ۰۲۰ ۲۱) . 


۳۸۹ 


6 لل کتاب القدر / باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرها لا تزید ... إلخ 


(. ..) حدثناه أبُو کریب ۰ نا ابن پشٽر » عن عر » بهذا الإستاد غير آن فى 
حديئه عن ابن بشثر ووكيع جَمِيمًا ١:‏ من عاب فى ال وعَذَاب فى الق 


هذا الوقت أو لا یعلمه» فواضح إحالة القول : إنه لا يعملهء فإذا ثبت أنه يعلمه فلیاًحذ(۱) 
العلم وحقيقته : معرفة المعلوم على ما هو به » فإذا فرضنا أن زیداً علم الله أنه سيموت سنة 
خمسمائة ۰ ثم قدرنا أنه مات قبلها أو مات [ بعدها » أليس ](۲) يطلب حقيقة ذلك العلم 
ا ل ل 
الباری - سبحانه ‏ يستحيل الجهل عليه » فوجب ضرورة من مقتضى هذه المقدمات أن ما 
لیم ار هق وس نمی اكاك لا شون ولا بت 

فان كان السؤال عن الزيادة فى الأجل الذی علمه البارى ‏ سبحانه - أو النقص منه » 
فالجواب : أن ذلك لا يصح لهذا الذی بیناه . 

ون كان السوال عن الزيادة والنقص فى أجل غير الاجل الذی عند الله تعالی ل 
وفى غيبه » فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان ؛ لأن ما سوى البارى وصفاته من سائر 
الأشياء مخلوق » والخلوق يتغير ويتبدل ويزيد وينقص . قال الحذاق من أهل العلم بناء 
على هذا : ما وقع فى الظواهر من الزيادة فى العمر أو النقصان منه فيحمل ذلك على ما 
عند ملك الموت أو من وكله البارى ‏ سبحانه - بقبض الأرواح » وأمره فيها بآجال 
محدودة» فإنه ‏ سبحانه - بعد أن يمره" بذلك أو يثبته فى اللوح المحفوظ ۰ لملك الموت 
ينقص منه ويزيد فيه » على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم بت تعال هه 
فى الازل » وقد قال عز من قائل + یمحو الله ها يشاء ویثبت ت وعنده أم الكتاب 04 [فاثبت 
الحو والإثبات وأخبر أن عنده أم الكتاب ]( و الا ااه > وان كان قد قيل فى 
الآية : محو الليل بالنهار [ومحو](3) النهار بالليل . وقيل : محو الاحکام المنسوخة 
بالناسخة لها ۰ ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم إذا ثبت أصله » وتكون الآية 
Ss‏ ا E‏ 


با انا تاد وان کاذ فل نه ايقن اریز 0 01 
أيضا تأول قوله تعالی  :‏ وما يعمر من معمُر ولا ينقص من عمره 4 على أنّ للراد ينقص 
من عمره عن أبناء جنسه وأترابه . 

وكذلك تأول بعضهم قوله فى صلة الرحم آنها تزيد فى العمر : أن الراد به الرزق ؛ 
ولأن الفقر يعبر عنه بالوت . وأنكر بعضهم ذلك وقال : الرزق مفروغ منه كما فرغ من 
)١(‏ فى ح : قلنا : حد . ۱ 
(۲) هکذا فى ح ۰ وهو الصواب » وفی ز : بغیرها لیس ۰ وهو خط . 
(۳) فى ح : يأمر . (۶) الرعد : ۳۹ . (0) من هامش ح . 


۱ : فاطر‎ )٩( 


كتاب القدر / باب بیان أن الآجال والارزاق وغيرها لا تزيد ... إلخ سنت ۱۵۵ 


ام 


۳ (. )لها حر : ن إبرآهيم اختظلی وحجاح بن الشتاعر ‏ رفظ 
لحجاج - قال ٍسنحق : آخبرتا . وقال حجاج : حلا - عبد الرراق » أخبرتا التُورى » 


0 و وھ سوه و r‏ 0 كن 
عن علقمة بن مرد » عن الُغيرة بن عبد الله اليشكرى » عن معرور بن سويد » عن عبد 
و د سد 


له معو قال : قالت آم حبيبة : الم نی بزوؤجى رَسول الله عله » وبأبى أبى 
سفْيان » وبأخى معاوية . ققال لها رسول الله عه : « نك سألت الله لآجال مضروبة ‏ 


وآثار موطوءة» وأرزاق موم عل شيا نا قبل حله » ولا یور متها شيا بعد 
حل و سالت الله أن يعافیك من عذآب فى الا وعذاب فى الق ان خر ك» . 
الأجل » فلا معنی للاعتذار بما یحتاج [ إلى](1) الاعتذار. وقال آحرون: [ إن العنی ] (۲): 
أن الله سبحانه - علم أنه يعمره [ مائة ٩۳۲]‏ لانه علم أنه يصل رحمه ۰ وعلم أنه لو لم 
يصلها لعمر ثمانین ۰ والباری - سبحانه - موصوف باأنه یعلم ما لا یکون لو كان كيف 
كان یکون . واصل ما فیما ذکرناه من التأویلات هذا التأویل » أو ما قلناه أولة + لأن 
٠‏ الزيادة والنقص یرجعان إلى اللك وما کلفه ۰ فیکون التغيير فيه . وصرف ذلك إلى اللك 
إليه یمیل بعض الحققین من آئمتنا » وعلی هذا الذی قررناه عندنا أن القتول مات بأجله » 
حلافا للمعتزلة أنه قطع عليه أجله بالقتل . ولو قیل لنا نحن : هل يقال : إن بقاءه 
وزیادته على ذلك [ القدر من ١]‏ الأجل مقدور للباری - سبحانه ؟ لقلنا بذلك مقدور » 
ولکنه مع کونه مقدوراً لم يمت الا بأجله . 

وقولنا ‏ أيضا ‏ فيه : إنه مقدور جاز على اختلاف أصحابنا فى خلاف المعلوم هل 
يقال : إنه مقدور أم لا ؟ والااصح عندى : أن خلافهم قد يرجع إلى عبارة » والأولى 
لاد ا بأنه ور وقد ا ورا اضرا ارس ی 


E 


e 
)۷(] وکذلك اضطرب أصحابنا فى القتول لو لم یقض الباری - عز وجل - [ القتل‎ 
عليه ما یکون حکمه بعد زمن القتل الذی فرضنا وقوعه فيه ؟ والاصح فى هذا : أن یحال‎ 
على الباری - سبحانه ویقال : نحن لا نعلم كثيراً ما یکون للأبد » فکیف نعلم ما لا‎ 


(۱ - ۳) فى هامش ح . (4) سقط من ح. (0) يس :١م.‏ 

(5) كذا فى : نسخ الخطوط باللفی » ولكن الإمام ابن كثير وغيره قال فى تفسير الآية 4 
أى مثل البشر والأناسى » وقد قال تعالى : * للق السّمَوات والأرض آکبر من خلق الثاس 4 [ غافر : [oy‏ 
وهذا هو الراجح وأن النفى فى هذا الموضع تصحيف من النساخ . 

(۷) من ح . 


۲ب 


٦ه‏ كاب القدر / باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرها لا تزید ... إلخ 


مس سس مر روي مس مس بر اس مر مرگ ص مر و م 2 و ۳ وير د عات 
8 ۰ 9 رل رل ل واخازیر »فى ا لقال یج 
ر ع مر ته مر و سل و 2 ا 


0 إن الله عز وجل لم يهلك توا » أو یعقوم ٠‏ تیجعل لهم لا وزن القردة 
والختازيرَ کانوا قبل ذلك» . 


نز اام رم بر ی اق سوم 5 رر و 


(. ..) حدئّنيه أبو داود سلیمان بن مد حدتا سین بن حفص » حدتن سيان » 
بهذا الاسناد . غیر اه قال ١‏ ورس . 


1 5 ووو 
قال ابن معبد : وروی بعضهم : « قبل حلّه » آی نزوله . 


يكون لو كان كيف كان يكون. والبارى ‏ سبحانه - يعلم لو لم يكن قضى بموت هذا عند 
ثمانين من عمره كيف كان يقضى فيه ويقدر له . 

وهذا السؤال لا معنى له ولا وجه للتشاغل به لآنا إذا أثبتنا أن المقتول مات بأجله » 
وان البارى لا يتغير علمه فلا معنى لقولهم هذا / إلا كمعنى من يقول: لو لم يكن أجل 
فلان ستين ماذا يكون من الستين (۱) ؟ وهذا ما لا جواب لنا عنه إلا إحالته على علم الله 
جا 

فإن قيل : فما معنى صرفه لها عن الدعاء بالزيادة فى الآجال لأنها فرع منها إلى 
الدعاء بالعياذة من عذاب النار » وقد فرغ منه كما فرغ من الأجل ؟ 

قلنا : صدقت فى أن الله فرغ من الكل » ولكن هذا الاعتراض من جملة (۲) ما قدمناه 
من قول مَنْ قال للنبى تيه : أفلا ندع العمل ؟ لا أخبرهم النبى تله أن الله قضى بالسعادة 
والشقاوة » فأجابه عه لما قدمناه . وقد أمر الله بأعمال [ بر ] (۳) وطاعات جعلها الله قربا 
اله » ووضد اا تنجی من النار » ویسر اهل السعادة لها بالدعاء بالنجاة من الناز من 
جملة العیاذات التی ترجی بها النجاة منها » كما برجی ذلك بالصلاة والصوم ۰ ولا یحسن 
ترك الصلاة والصوم اتکالاً على القدر السابق » وکذلك هذا . الدعاء ههنا » مع أنه عله 
إغا قال لها : « لو سألت الله أن يعيذك من عذاب 1 فی](*) النار أو 1 من ]° عذاب 
[فی](0) القبر كان خيراً وأفضل » »[ولا شك أن السوال بالعياذة من النار خير وأفضل ](۷) 
من الزيادة فى العمر مع عذاب النار » نسأل الله السلامة والعياذة من ذلك . 


. فى ح : السنین . (۲) فى ح : جنس‎ )١( 
. فى هامش ح . (5) من متن الحديث الصحیح‎ )۲( 
: ساقطة من ح. . (0) من متن الحديث الصحيح‎ )۵( 


کتاب القدر / باب فى الأمر بالقوة . . . إل سس ۱۵۷ 


(۸) باب فى الأمر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله 
وتفویضص القادیر لله 


4 (7554) حدثنا أبو بر بن شيب وین تمي تالا : دتتا عبد الله بن إذريس» 


ماو ص کی گم س ب ماو هر سا وم له سم عو طن ۳ 


عن رین لمان عن محم بن ي بن حن عن الأطرج > عن آبی هريرة قال : 
قال رسول الله عله : « المؤمن القوی خر وب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفی كل 


یره خرص على مات واستعن بالله ولا تج وان اصابك ی َل :الو 


مس مر و مر رم 


اتی فعلت کان كذا وکذا . ولکن قل قَدرَ الله وما نا قعل > فان لو تفتح عمل 
الشیطان). 


قال القاضی : وقوله : « الومن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف ع 
وفی كل خير »© القوة هنا الحمودة یحتمل آنها فى الطاعة » من شدة البدن وصلابة الاسر ‏ 
فیکون آکثر عملا » وأطول قيامًا » وأكثر صياماً وجهاداً وحجاً . وقد تکون القوة هنا فى 
المنة7١2‏ وعزيمة النفس » فيكون أقدم على العدو فى الجهاد وأشد عزيمة فى تغيير المناكر(؟) 
والصبر على إيذاء العدو واحتمال المكروه والمشاق فى ذات الله » أو تكون القوة بالمال 
والغنى فيكون أكثر نفقة فى سبيل7) الخير » وأقل ميلاً إلى طلب الدنيا » والحرص على 


جمع شىء فيها : وكل هذه الوجوه ظاهرة ة فى القوة : ثم قال عليه السلام ‏ : " وفى 
كل خير » للإيمان الذى هو صفتهم » لکن الله قد باين بين خلقه فى داره » ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 


وقوله : « إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت ۰ ولكن قل : قدر الله وما شاء 
الله فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان» : قال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث والنهى 
عن قول هذا ۰ إنما هو لن قاله معتقداً ذلك حتما فإنه لو فعل ذلك لم يصبه [ذلك]() 
قطعك فأما من رد ذلك إلى مشيئة/ الله » وأنه لن يصيبه فعل ذلك ۰ أولم يفعله إلا ما 
شاء الله وقدره فليس من هذا . واستدل با ورد من قول النبى عه وأصحابه فى هذا » مثل 
قول أبى بكر فى الغار : « لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا »290 ۰ وهذا لا حجة له فيه 


)١(‏ الله » بالضم : لقوة ۰ وخص بعضهم به قوة القلب .ولمنين : القوى » والنین الضعيف » وهی من 
الآضداد . 7 : مادة ( منن 4 . 

(0) فى ح : مناكير . (۳) فی ح : میل . ی هاش عم 

(5) أحمد ۱ / ۶ بلفظ : « لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا * . 


۳2 


۸ سس كتاب القدر / باب فى الأمر بالقوة ... الخ 


عندی؛ لانه إنما أخبر عما یستقبل ۰ ولیس فيه دعوی لرد قدر بقدر ۰ وكذلك جمیع ما 
آدخل البخاری فى باب ما يجوز من اللو (۰۴۱ مثل قوله : « لولا حدثان قومك بالکفر 
لأهمت البیت على قواعد إبراهيم » و « ولو كنت راجماً أحد بغیر بينة لرجمت هذه » 
[و«لولا أن آشق على آمتی لامرتهم بالسواك » ] 259 وشبه هذا كله مما یستقبل مما لا اعتراض 
فيه على قدرء ولا كراهة فى قوله جملة؛ لانه إنما آخبر عما یعتقد أنه كان یفعله لولا الانع 
له» وما فى قدرته فعله وما انقضی وذهب ليس فى القدرة [ ولا فى ]20 الإمكان فعله بعد . 

وقد تكلمنا قبل على مثل هذا بأشبع من هذا الكلام » والذى عندى فى هذا الحديث 
التقدم أن النهى فيه على وجهه عموما لكن على طريق الندب والتنزيه » ويدل عليه قوله : 
« فان لو تفتح عمل الشيطان ' أى تلقى فى القلب معارضة القدر وتشوش به تشويش 
الشيطان . 


)۱( البخارى » ك التمنى » ب ما يجوز من اللو ٠٠٠١ / ٩‏ ° . 
(۲) فى هامش ح . 


كتاب العلم / باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ... إلخ س ۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۷ كنات العلم 
(۱) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن » والتحذير من متبعيه 
والنهى عن الاختلاف فى القرآن 
eS‏ أن رام لتر 
ا میت رز کاب وخ ات 
الّذِين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله ال 
لل زاسون فى العلم فلوم به کل من عع را وما کب رو 
الألباب که . قالت: قال رسول الله يه : « إذا رآیتم الذين یتبعون ما تشابه منه » فأولئك 


> عامل و ام وه وم 
الذين سمى الله » فاحذروهم » . 


كتاب العلم 

قال الإمام : قول عائشة ‏ رضى الله عنها - تلا يه : # هو الّذى آنزل عليك الکتاب 
منه آيات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات * إلى قوله : فا الّذين فى قلوبهم زیغ ۱ 
أولوا الألباب » قالت : قال رسول الله يه : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهم » .وفى طريق أخرى قال : هجرت إلى النبى عله 
فسمعت(۲) أصوات رجلين اختلفا فى آية» فخرج علينا النبى تيه يعرف فى وجهه الغضب»ء 
فقال : «1 إنما ] (۳) هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب » ۰ وفى حديث آخر : 
«اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا » ۰ قال الإمام : اختلفت 
الناس فى المتشابه [ المذكور ] © فى هذه الآية اختلافا كثيراً » فمنهم من قال : هم (0) 
حروف التهجى المفتتح بها بعض السور كحم وطس وشبهها . ومنهم من قال: ما تساوى 
لفظه واختلف معناه وغمض إدراك اختلاف معانيه » مثل قوله عز وجل: #وأضله الله على 


. آل عمران : ۷ . (۲) فى نص الأحاديث : فسمع‎ )١( 
. فى هامش ح . (0) فى ح : هو‎ )4( 


۷ب 


ابیت سحت كناك لالع از باب اکن هن تام ماه رای :مس الي 


من فا بر قاس لدم وان وان 


۲ - (1777) حدئنا أب كامل ضبن ین ری » انا حماد بن زد 
حَدئنًا بو عمران نی قَالَ : كتب إلى عبد الله بن راح الانصارى )؛ أن عبد الله بن 


عمْرِو قال : هرت إلى رسول الله له يوم . قال : قسمع اصوات رین اما فى 


به قخرج علا زسول الله یعرف فى وجه لمعب . فال : J):‏ نما هلك من كَانَ 


EE 


بكم باختلافهم فى الکتاب » . 


۳-( ۲۹۹۷) حدثنا یحی بن یضی » اخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبد عن أبى 


علم وختم على سمعه وقلبه۱4) «وأضل فرعون قومه وما هدى» () . فحقيقة اختلاف 
الإضلالين يعسر دركه من ناحية اللفظ ٠»‏ وإنما يدرك بالعقول افتراق هذه المعانى وما يصح 
منها وما لا يصح. ویلحق بهذا أى الوعيد والغفران للمعاصى أو تعذیبه./ فقد وقع فى 
القرآن فى ذلك ظواهر تتعارض وتفتقر إلى نظر طويل ؛ ولذلك ما ينخرط فى هذا المسلك 
ما يقع فى القرآن من هذا المعنى » وقيل غير ذلك مما يكثر ناسخه . 

واختلف الناس فی الراسخین فی العلم » > هل يعلمون تأويل هذا المتشابه وتكون الواو 
فى قوله عز وجل :8 والراسخون في العلم 4 عاطفة على اسم الله سبحانه أو لا یعلمون؛ 
وتکون الواو لا فتتاح جملة ثانية واستنافها » ويكون قوله: « [ یقولون ] (۲) آمنا به ه خبرا 
لهذا المبتدأ » أو یکون على مذهب الاولین فى موضع نصب على اخال » تقدیره : 
الراضحية تيز لعل ی ی ی 
کل تأویل بترجیح لا يبلغ القطع ۰ ویکاد أن یکون علم الراسخین فى العلم بالتشابه . 

وتحذيره عله من الذين یتبعون ما تشابه منه ؛ لما نبه الله عز وجل عليه وهو قوله : 
« ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله 4 . ومعلوم أن هذا کثیر ما يوقع فى الفتن ۰ ویوقع فى فساد 
لفات وهذا غا يعن إن او 


وقوله : ١‏ إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب » وقوله : « اقرؤوا القرآن 
ما اتلفت [ عليه ](4) قلوبكم ۰ فإذا اختلفتم فيه فقوموا » : فهذا مما تعلق به الحشوية (*) 
ونفاة النظر › س e‏ > أو یوقم فيما لا 


: الحاثية : ۲۳ . (۲) طه‎ )١( 

(۳) فى هامش ح . )٤(‏ من الحديث 00 

(۵) الحشوية : الله أعلم من یقصدهم القاضی ٠»‏ فقد قال ابن تيمية ماما "لفط ری قاری را ین خر 
شخص معين فلا يدرى من هم هؤلاء ؟ وقد قيل: إن أول من تكلم بهذا اللفظ شيخ المعتزلة عمرو بن 
عبيد. فقال : كان عبد الله بن عمر حشويا . وكأن هذا اللفظ فى اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين 
هم حشو » كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة. انظر : منهاج السنة النبوية ۵۲۰/۲ . 


کتاب العلم / باب النهی عن اتباع متشابه القرآن .مي الع سس ۱۱ 


ay‏ : ال رسول الله َيه : « افرژوا القرآن ما 


وا ھ o2‏ 


لت عليه قلوبكم » فلا الأ ختلفة فيه فقوموا» . 


(٤‏ .)نی إسلحَق بن متصور » أخبرتا عبد الصمّد » حَدئنا همام حلا أبو 


عمْرآنَ نی عن جندب - يَْنَى نی ان عبد الله أن سول الله لله قَالَ : « اقرووا 


القرآن ما ات عليه ویک هتقو . 


و ار وی برام 


0 ..) حداثتى اخمد ن سعید بن صخر الدارمی . حدناحبان . حدتنا بان دنا 
أبو عمرن قَالَ : قال نا جنْدب- وحن غلمان بالكُوقّة ‏ : قال رسول الله عله : 


و رو 


روا لقرآن » بمثل حدیلهما . 

يجوزء کاختلافهم فى تفسیر القرآن » أو اختلافهم فى معان لا يسوغ فیها الاجتهاد » أو 
احتلاف یوقع فى التشاجر والشحناء . وآما الاختلاف فى فروع الدين » وتمسك صاحب 
كل مذهب بالظاهر من القرآن وتأویله الظاهر على خلاف ما تأول صاحبه - فآمر لابد منه 
فى الشرع» وعلیه مضی السلف وانقرضت الاعصار . 

قال القاضی : وقد یکون آمره - عليه السلام ‏ بالقيام عند الاختلاف فى عصره 

وزمنه؛ إذ لا وجه للخلاف والتنازع حینثذ لا فى حروفه ولا فى معانيه » وهو عليه 
السلام ‏ حاضر معهم یرجعون إليه فى مشکله ۰ ویقطع تنازعهم ببيانه . وجاء فى آخر 
حدیث آحمد بن سعید الدارمی فی هذا الباب : قال رسول الله ج اقرژوا القرآن » بثل 
حديث همام [ كذا للعذرى ۰ وقد تقدم حديث همام ] 2١(‏ قبله فى رواية غير العذری بمثل 
حديثهما » وتقدم فى الباب حديثان ؛ حديث يحيى [ بن يحيى ] ۳) ۰ وحديث إسحق بن 
منصور ۰ وكلا الروايتين محتملة للصواب . 


۳۸ 


۷۲ سس تتاب العلم / باب فى الالد اخصم 


e الآلد‎ 0_7 0 (۲( 


ای یقت ر غك a‏ 


لحمب 5 ۱ 


۳ 


قوله : « إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم »: / الالد : الشدید الخصومة » , 
مأخوذة من لدیدی الوادی » وهما جانباه ؛ لائه كلما أخذت عليه جانبا من الحجة أخذ فى ' 
جانب آخر »وقيل لاعماله : لديدية عند كثرة الکلام وهما جانباه واخصم على مثال سمع 
احاذق بالخصومة »وكانت [ الجاهلية ] (۱) تتمادح بذلك » فذمه - عليه السلام س لانه قل 
ما یکون فى حق » قال الله تعالی : «وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الْحَقّ » ۲۳ . وأما 
الخصومة فى الحق وطلبه على وجهه والجدال بالتی هی أحسن ۰ فغیر مذموم ۰ قال الله , 
تعالی  :‏ ولا تجادلوا اَهَل الکتاب الا بای هی َحسن 4 (۳). ۱ ۱ 


() من ح 
(۲) غافر : ۵ 
(۳) العنکیوت : 5 


(۳) باب ب اتباع سنن اليهود والنصارى 


٩‏ - (۲50۹) حدئنى سويد بن سعيد » حلا حقص بن ميْسَرَة » حدګنی زيْد بن 
أسلّم , > عن عطاء بن سار عن أبى سعيد الْخدری قال : ال رسو الله عله : ١:‏ 
سنن اين من فلکم شرا بشبرء وذراعا بذراع اح ل وم 
لابتموهم فا :يا رسو الله آلیهود والتَصارَی ؟ قال : قمر ؟ ) 


رت وا 


0 .) وحدائنا عة من آصنحابتا عن سعيد بن أبى مریم »اطبرت بو ان س وهو 


0 


و را وی وور 
ارين بطرت س عن زيد بن أسلّم » ؛ بهذا الإستاد » نحوه . 
وو و رر و لل فان فا وس هدر 
0.0 قال أ بو إسحق إبراهيم بن محمد : حَدَنَا محمد بْن یخی » حدتا ابن أبى 
وا و بار ی وق او E‏ 
مریم » حدئنا آبو غسان » حدنا زید : بن أسلم › » عن عطاء بن يسار . ودكَرَ الحدیت . 
و 


یحوه . 


قوله : ه لتتبعن سئن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعٌا پذراع » احدیث : الان : 
الطریق »وما ذکره من الشبر والذراع ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم شيئا شيا . هذا فیما 
نهی الشرع عنه وذمه من آمرهم وحالهم . 1 

وقول مسلم فى الباب : وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن آبی مریم ۰ حدثنا أبو 
غسان ۰ وذكر الحديث .قال الإمام : هذا آخر الأحاديث المقطوعة التى نبهنا عليها » وهی 
أربعة عشر حديثا هذا آخرها (0) . 

قال القاضی : قد تقدم عنده فى المقطوع مثل هذا » وإنما قلد فيه الجيانى » وليس هذا 
صحيحاً عند أهل الصنعة » إنما يعد هذا فى الجهول وفيما لم يسم رواية وأبهم » وإنما 
المقطوع لو قال الإمام مسلم : وقال سعيد بن أبى مريم » أو عن سعيد بن أبى مريم . 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن الصلاح فى ۱ صيانة صحيح مسلم من الغلط والسقط » بالترتيب » وأجاب عنها فى 
الفصل الثالث ص هلا 85 ۰ وقال عن هذا الحديث 8 وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد 
أبن يحيى عن ابن أبى مريم بصيغة التحديث > ثم قال : وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد . 


:سس كتاب العلم / باب هلك التنطعون 


(4) باب هلك التنطعون 


لا( ۷۰ خن و کی کی بستنت حلص إن خیاث ویحی أن 


و سم مه دوت َه وم 


سعيد» عن ابن جریج » عن يمان ُن عتیق ‏ عن طلق بن حبیب » عن لا طقف 
قيس» عن عبّد الله » قال : ال رسول الله كله : : « هلك المتطون » تالها ناا . 


وقوله : « هلك المتنطعون » : هم المتعمقون الغالون » ومعنى هلاكهم : يريد فى 
الآخرة . ۱ 


كتاب العلم / باب رفع العلم وقبضه ... إلخ 


)٥(‏ باب رذ فع العلم وقبضه » وظهور هل والفتن ء فى آخر الزمان 


۲-۸ (۲۲۷۱) حدئنا شین بن تروخ » حدتتا عبد لوارت ‏ حَدئنا بو التبّاح » 
حَدنَّى انس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « من آشراط الساعة أن برقع العلم . 
رك احير ود ب الخد و بطي ال 


25 (...) خا محمد بن الم وَابْن بشار » قال ال ابي جَعْفَر » 
مر رم 


دنا به » سمغت دة یحدت عن انس بْن مالك ؛ قال لاحم دیا سم 


٠ 0‏ لا بحدکم 
BEA‏ للك ور فب الراك كل لساك 


حتی يكون لخمسين امرأة قَيمْ واحد » . 
هم قف و اه د و لوخدم 
(. ..) حداثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدتنا محمد بن بشر .ح وحدثنا أبو كريب » 
ری رو سیو ور رر ووو و رو ر رار 
داح وی سا کلم عن سعيد بن أبى عروی عن قاد عن لس بن مالك 
ور و و وب وه ام و 
0 وفی خن بو : لا بحدتكموه أَحَد بَعْدى . سمعت رسول 


صر میم میم مله 


۳ مو 
آحد دی سمعه مله : ١‏ إن من آشراط الساعة آن برقع 


ند 


ون ن 


۰ -(۲۹۷۲) حلائنا محمد بن عبد الله نتم نا وكيع وأبى . قلا + و 


وم س ع ا 


الأَعمَش اح ود بو سعيد الج - لظ له - - حدتا وکیع » حدتن الأعمش 
عن أبى وائل » ٠‏ قال : كنت جالسامع عبد الله وأبى موسی ۰ فقالا : قال رسول الله علله: 


۳9 


نب بين دی الساعة یا .برقع فيها العلم » ویلزلنیها الجهل ۰ ویکثر فيها الرج 


4 


قد رودل أ 
لك ۳ | 3 . 
ر ورن و 


9 ..) حلاثنا بو بكر بْن الْضر بن أبى النضر » حدتن بو النضر » حدنتا عبد الله 
الاشنجعی » عن سيان » عن الأعْمَش > عن آبی وائل » » عن عبّد الله وآبی موسى 
وم و رر ل رر قرو و 


الاشعری قَالا : قال رسول الله عله اح وحدتی القاسم بن زکریا. دتا سین 
التعفى ع اد من مان من شقيق .قال : كنت جالسا مع عبّد الله وآبی 


أ رور لس سس تم 


موسی» وهما يَتَحَدنّان . فتالا : ال سول اله لله له .بعش حَديث وكيع وان مير . 


0~ 


۸ب 


1 سس کتاب العلم / باب رفع العلم وقبضه ... إلخ 
موم سه وور 


(. ..) حدثنا أبنو بكر بن أبى شيبة وأو کریب وآبْن مر وإسحق الحنظلى » جَمِيعا 


gor 


عن أبى معاوية عن الأعمش »عن شقيق » عن آبی موی عن ای . بمثله . 


9 ..) حلائنا إسلحق بن یرهيم أخبرَا جریر هن العم ء ٠‏ عن أبى وآئل » قال : 


ی لجال س مع عبد الله وأبى موسى ؛ وهما يتَحَدكان . قال ابو موسی : قال سول الله 


مر میم سم 


طاو او ی ا وم و و وه" وا و وم 


۱-(۱۹۷) حدثنى حرملة بن يحبى » آخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن ابن 
را لع ى 3 ى 4 
شهاب ۰ حَدَتَى مد بن عبد الحم بْن عوف ؛ أن أبَا هريرة قال : قال رسول الله 


مر و2 


عله : يقار الزمان قيض العلم » وظهر تن یی الشح » کر زج 1 الوا : 
وما الهرج ؟ قال : « لقتل » . 


قوله : « يتقارب الزمان » :, ععنی بقرب في الحديث الآخر ٩‏ ۰ آی یقرب من 
الساعة «ویکثر الهرج » : وفسره بالقتل »وهو بعض الهرج . وأصل الهرج والتهارج : 
الا حتللاط والقتال . قال ابن درید : الهرج : الفتنة آخر الزمان . 

وقوله : ۱ ویثبت الجهل » ویروی : « ویبث © . ١‏ وینقص العلم » ویروی : 
«لعمل » . واتظهر الفتن » ویلقی الشح © وهو البخل بأداء احقوق . واخحرص على أخذ 
ما ليس للمرء لما فى قلبه من الشح على ما فى يده » ومد عینیه إلى ما فى ید غیره » ومنه 
قوله تعالی  :‏ أشحة علکم6) أى بخلاء بالغنيمة ۰ يأتون احرب معکم من آجلها لثلا 
ی » يقال منه : شح شا وشح شیحاً بالفتح والاسم بالضم . ۱ 

وقیل : الشح عام كالجنس » والبخل خاص فى آحاد الامور کالنوع > وکل هذا ما 
أعلم ‏ عليه السلام - أنه یظهر بعده ویکثر » ويقل العلم والعمل معا وینقصان » ویثبت 
/ الجهل ویفشو أو يثبت »كما جاء فى الرواية الأخرى ؛ لانه لا یستبدل بعلم بعد ‏ بله 
ولا یزال فى ازدیاد إلى أن تقوم الساعة وتکثر الفتن والقتل » ویموت الرجال لذلك » 
وتکثر النساء ۰ ولکثرتهن وقلة الرجال يكثر الفساد والجهل . 

وقوله : « ویلقی الشح » : ضبطناه بفتح اللام وتشدید القاف على أبى بحر » آی 
یعطی ویستعمل بين الناس . وقد قال مثل هذا فى قوله : ۲ ولایلقاها لا الصنابرون 4 (۳) 
پسکون ۰ فمعناه : یحصل فى القلوب كما قال : « وینزل الجهل » . 


(۱) هو ما أخرجه آحمد عن آبی هريرة » قال رسول الله ميه : « لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان » فتکون 
السنة کالشهر » والشهر كالجمعة ... ۲ / ۵۳۷ . ۱ 
(۲) الأحزاب : ۱٩‏ . (۲) القتصص : ۸۰ 


کتاب العلم / باب رفع العلم وقبضه . . . إلخ سس ۱۷ 


1 ..) حداثنا عد الله بن عبد الحم الدأرمى » خيرت بو یمان را شب 
E‏ س و 

عن ری + حدنی ميدن عبد الحم الزهرى ؛ أن أب هريرة قال : قال رسول الله 

3 : «یقارب الزمان وفيض e‏ 


ام و سوم 


ا 
و و مخ هذ و م2 


ا 0 ر اانا ی 
العلم ‏ مر مثل حديثهما . 


ا ب اعقو اماق و 

)0 ..) حلاثنا یی بن أيوب وتيب وان حجر قَالُوا : حدتنا إسماعيل د يعون ابن 

و و و ار ا واد“ و وغم مام مو 

جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة بح وحدتا بن مير ویو کرب وعنرو 
التاق قَانُوا : دقن یمان عَنْ حَنْظلة » عَنْ سم عن أبى هري . ح 
وَحَدئنَا محمد ن رأفع » نابرق حلا مر عن همام بن مه » عن أبى 


سوك وور 


هريرة اج وحَى هیر بن وطب عن عون الحارت »عن أبى يونس 
عن ابی مر كلهم ال : عن البی لله . بمثل حدیث الزری عن حَمَيْد » عن أبى 


هريرة . غير غير آنهم لم یذکروا وا 


سے سر سل 5 ژر ار اج رم ۳ 


ال مي د ال د يو ا اسه » 


م 


وى همه 


ق ت 


ار و درم که اب وود ال 


و 6 


تفس اه و قرعم ا 


قوله : « إن الله لا یقبض العلم انتزاعاً پنتزعه من قلوب الرجال » ولکن یقبض العلم 
بقبضه العلماء » الحديث : فسر - عليه السلام - أن ما آخبر به فى الأحاديث التقدمة من 
نقص العلم وقبضه ۰ أنه ليس بمحوه من الصدور ولکن وت حملته » واتخاذ الناس رؤساء 
جهالا فیتحکمون فى دين الله بآراتهم » ویفتون فيه بجهلهم كما آخبر وکما [ قد ](۱) 
وجد. نسأل الله السلامة والعا 

وقول آنس فى هذا الحديث : ١‏ لا يحدثكم به أحد سمعه منه » يريد آن آصحاب 
النبى عه قد ماتوا » وأنّه لم يبق من يحدث به عنه تمن سمعه منه غيره . 


و ستيج حت سين حب كان القلم باب رفم الم ریق جراخ 
8 و ل ع رس مر وس 

40 ..) حددثنا أبو الربيع العتكى ‏ حلا حم ينی ابن ید .ح وَحَدَنَا یحی بن 

ے وم سم و قله و و م ل قد مود عا لواف د 

ار را ل ٠ح‏ وحدلا بو بكر بن أبى شیب وزهیر بن 

حرب. تالا : حدلنا وكيع .ح وَحَدئنا بو کریب » حدلنا بن إدربس وابی أسامة وین 
سو من برق رم ی 4 ی 25 

و e‏ عا م 

ا 2 2 مه ل ووو 
یګ سىم س ر 2 ع و سم سي سس و 2 
تم نس رز رشن با 230 


وى مم م7 رص مه 


ابن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن التبى عله . بل حديث جرير . وزاد 


سر 072 


38 ہم مس و و م 


فى حدیث عم بن علی :نم لقيت عبد لله بن روء على رأ , الحول » فسألثه رد 
فل ی الحدیت كما حَدّث . قال : سَمعْت رسول الله کاله قول . 


(. ..) حدثنا محمد بْن المتتی » حدئتا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بْن 
,۵ - و ود سه 3 
جعفر » أخبرنى أبى جعفر > عن عمر بن الحكم , ؛ عن عبد الله بْن عرو بن العَاصٍ » 
ور 
عن الت لله . بمثل حديث هشام بن عروة . 


ن ا و و 


115-(. ..) حدئنا حمل بن یی التجیی » رتا بد الله بن وهب » حدنی بو 
شریح آن آنا الأسوّد حَدَهُ عن عروة بن ای قال : قَالَتْ لى عائشة :يا ابن انى » 
بلغتی أن عَبْدَ لصو مار با إلى الق تال لهذ حمل عن ب الى لله 


لاک فان : قلقیته فسالنه عن أَشياء یذکرها عن رَسول الله لله . 


و و رو 


کا“ شک إل له وان « اه الله لا ريد ع العلب مه ال 

قال عروة کان ادر * ان الى" قال : « إن الله لا ينتزع العلم من الناس 
5 وا ا بع ر وام روه العو ل 2 و وه 
انتراعا دولکن يَفْبض العلماء رقع العلم معهم » ویبقی فى الناس رؤوسًا جهالا . 
ووو او سوه لے ر رو 5 ۱ 
توت بعر عم » قيضلون ويضلُون » . 

عرد : فلا حدثت عائشة بذك » أَعْظَمَتْ ذلك نك وآلکرته . ات : أحدتك أنه 

سمع التبى نه يقول هذا ؟ 

قال غر ود : حتی إا کان قابل .ات له : إن ابن عمرو قد قدم » فالقه » ثم قاتحه 
حتی تن دی اذى كرك 5 فى العلم . قال 
ما جد نی به » فى مرته الأولَى . 


ا ا ETE‏ ۱3۹ 


ل اس اور ر ع و و ek‏ 


قال عروة : فلما أ آخبرتها بذلك . قالت : 


شيا ولم ینقص . 


وقول عائشة عن عبد الله بن عمرو : « ما أراه (۲۱ إلا قد صدق » آراه لم يزد فيه ولم 
ينقص » : ليس أنها اتهمته بالكذب » ولكنها (۲) لعلها نسبت إليه أنه ما قرأه من الكتب 
عن غير النبى ‏ عليه السلام ‏ إذ كان عبد الله بن عمرو قد طالع كثيرا من كتب أهل 
الكتاب » آلا تراها كيف قالت له : أحدثك أنه سمع النبى َه يقول هذا » فلما كرره مرة 
أخرى بحسبه > وآسنده عن النبى اماي بدا عد علي Kh‏ 
سمعه » ویبین هذا قوله فى الرواية الحری : « فرد علی احدیث كما حدث قال : سمعت 
رسول الله عه » . 


وفیه خص آهل العلم طلبته على الأخذ عن بعضهم بعضا » وشهادة بعضهم لبعض ۰ 
والحض على حمل العلم والاخذ عن آهله لقولها + آلقه » فانه قد حمل عن الس جه 
كثيرا» » والتثبیت فیما شك فيه من ذلك . لقولها له فى العام الثانی: « القه حتی تسأله 
عن الحديث © . وفیه التلطف بالتشت من العالم لثلا ینکر ذلك ویقع فى نفسه منه » 
بقولها: « ففاتحه حتی تسائله عن الحديث الذی ذکر » لتلا يفجأه به غيره فینکر ذلك ویخشی 
أنه اتهمه . 


۳۹ 


.بر سس کتاب العلم / باب من سن سنة حسنة أو سيئة ۰.۰ . إلخ 


۰۱۷(٥‏ ۰ حدلتى رمي بن خرب » دتا جَرير بن عبّد الحمید , ٠‏ عن 


الأعمش » نمی بن عبد الله بن يزيد وآییالضحی » ؛ عن عبّدالرحمن بْنِ هلال 
العبسى » عن جرير بن عبد الله » قال : جاء تاس من الأعراب إلى رسول الله علله » 


Set 8 50‏ ل لوبي و اس 
هم لصوف . فرآی سوء حالهم قد هم حَاجَة. فحث انس على لصف 
of‏ 2 و مس 3 92 8 
فأبطؤوا عنه » حتى رئی ذلك فى وجهه . 
و ع للم و عر مرت بر ور 


قال : ثم ان رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق » نم جاء خر » ثم ابوا حتی 
عرف السرور فى وَجْهه . ال رسول الله : :من سن فى سم سح 


َمل بها بد كباله مث من عمل بها ولاتقص من جرهم شىء ومن سن 


سے مس شار سا ن عد لي اه 


فى الإسلام سه سيه » قعمل بها , بده » کتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولاينقص من 
آوزارهم شىء » . 


۱ 6 لهف سه لوس سوه روہ وس دوع 
اي ما ی 


I‏ ی تمس ه مت وم وم 


9 )ام رح ی سید حدثنا محمد بن أبى 
إسْماعيل » حَلئَا رنب هلال امس » قال ال جریر بن عبد الله : قال 


له و قر ر صر ر ر ر 


رسول الله عله : ١‏ بسن حبذ صالحة لح يعمل بها بٌده ڈ نم دک تمم الحَديث . 


و ور رو رتوو 
)0 ..) حداثنی عبد الله بن مر القواريرى وأبُو كامل ومحم بن عبد المَلك 


موی قَانُوا سا بو ول عن عبد الملك بن عميْر » عن المنُذر بن جرير » عن 


قوله : « من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده » كتب له مثل / أجر من 
عمل بها لا ينقص من آجورهم شيئا » الحديث ۰ فى هذا الأخذ بالمآل والسبب ‏ لما كان هو 
سببها واقتدى فاعلها به فى خيره أو شره كتب له مثل آجر العامل بذلك أو وزره » وان لم 


كتاب العلم / باب من سن سنة حسنة أو سيئة ... الخ سس ۱۷ 


ا ا ر سس و روق سوس ر سه سرس 
یه عن ای ۷ E SS‏ 
و سره وه 


7 


م ل 
بهذا امحدیث . 

33115 ) حدنا سي تن ارت وفه ين سید وان حبك و قالوا حه 
اسنماحیل - یعون نج وه ی و ود 
ل د من دعا ی هی » كان لهم الجر مطل آجور من تمه لا قّص ذلك من 


1 و و 


أجورهم شيا . ومن دعا إلى ضلالة ٠‏ کان عليه من الثم مثل آنام من تبعه » لا ينققص 
ذلك من آثامهم شيئا » . 


يكن له فى ذلك عمل > كما جاء فى خبر ابن آدم القاتل لأخيه أن عليه كفلا من كل نفس 
قتلت + لأنه أول من سن القتل(۱) . وقد يكون له نية فى أن يعمل بها من بعده فيكون 
بهذا جزاؤه على نيته أو وزره . 


(۱) سبق فى ك القسامة برقم ( /ا131) . 


۷۷ سب سب بت نات !| زک وهای حاتي زطق عل تق الله ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(۱) باب الحث على ذکر الله تعالی 


وى بيرم لس سن يعر ىاع مسق ما او روم مر 


۲ - (۲۹۷۵) حدثنا قتيبة بن سعيد وزهیر بن حرب - واللفظ لته - قالا : 
حدتنا جریر عن الاععش » »عن أبى صالح » ؛ عن أبى هریرق قال : قال سول الله عله : 


0000 


«يقول الله تو : آنا عند ظن عبدی ہی ٠‏ وأنا معه حين يَذكرئى » إن کرنی فى 

رم مقع ۳ رم وواو و و وو و ر کے 
سه دک فى نی و كرَى فی ملاء َر فی ملا هم یر نهم وی قرب 
ی شبراً تقربت له ذراعا » ون تقر ب الی ذراعا ‏ تقربت منه با و ان أثَانى يَمْشى» 
موو و 


آتیته هرولة » . 


موم یو 


3 ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شی وأبو کرّب ‏ قَالا : حدلتا بو معاوية عن الاعمش» 
بهذا الإستاد . ولم يذكر « ون قرب إل فا رت مث باه » . 


وقوله ١:‏ آنا عند ظن عبدى بی » : قيل : معناه : بالغفران له إذا استغفرنى والقبول 
إذا أناب إلى والإجابة إذا دعانى » والكفاية إذا استكفانى » لأن هذه الصفات لا تظهر من 
العبد إلا إذا آحسن ظنه بالله وقوى يقينه . قال القابسى : يحتمل أن يكون تحذيرا ما 
يجرى فى نفس العبد » مثل قوله : ون تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به اللّه17) 
وقوله :«واعلموا أن الله یعلم ما فى آنفسکم فاحذروه 4وقال الخطابى فى قوله: « لا يموتن 
ا وات هآ بالل وى ابص > قن کو 
ومن ساء عمله ساء ظنه » وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو . 

وقوله : « وأنا معه حين يذكرنى » يجوز أن يكون معناه [ معه ](')بالقرب والمشاهرة 
والذكر بالقلب » لأنه إذا شاهده بذكر قلبه ذكره بلسانه » ويجوز أن يكون معه حائطه(؟) 
وكالئه أى موفقه لذكره وهاديه .۷۰ فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ون ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم ۰ وان تقرب منى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وان تقرب إلى 
ذراعا تقربت منه باعا » ون أتانى يمشى أتيته هرولة » الحديث ٠‏ قال الإمام: النفس فى 


(۱) البقرة : ۲۸۶ . (۲) البقرة ۲۳۵ 
(۳) ساقطة من الاصل » والیت من ز . (4) فى ح,حافظة . 


کتاب الذكر والدعاء / باب الحث على ذکر الله تعالی سس ۱۷ 


ل ..) حدائنا محمد ن رافع » حَدئنا عبد الرزاق » حدتا ْم عن همام بن 


7 
ری مر مر و مر مر مر سر مر مت مره 


مده .قال : هذا ما حَدئنًا أبو هريره عن رسول الله لله . قذکر آحادیث منها : وقال 


20 


رسول اللا : 0 إن الله قال : إذا تلقانی دی بشير له نذراع » وذ تلقانی بذراع 


سر کار لام 


قب باع » وإذا تلقانى بباع جنه آته رح » . 


وه هرس هار 
6 ۲ ۷0 ) حدثنا ابن بطم ایحا پزید یی ان زریع سح 
رم وم فق ور 


روح بن القاسم , » عن العلاء عن أبيه » عن أبى هرق قال : کان سول الله عله یسیر 


اللغة [ تطلق ]على معانى شتى» منها :نفس الإنسان الحيوانية ۰ وذلك لايليق بالله 
سبحانه وتعالى . ومنها : النفس بمعنى الدم ٠‏ ولا يليق بالله تعالى [ أيضا ](۲۳. والنفس 
بمعنى الذات » والبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ له ذات على الحقيقة » وتكون النفس بمعنى 
الغيب » وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى : تعلم ما فى نقسی ولا أَعلّم ما فى نفسك ۳(4) أى 
تعلم غيبى ولا أعلم غيبك » فيصح أن يراد بالحديث هاهنا : أن العبد إذا ذكر الله عز 
وجل ES‏ - قضی له بالخيرء وقد قال الله تعالى : < فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ٠4‏ فآخبر - سبحانه - أنه منفرد بعلم بعض ما يجزى 
به التقین(۵) . 

وقد اضطرب العلماء فى الأنبياء والملائكة ‏ علیهم السلام - أيهم أفضل » وتعلق من 
قال بتفضیل الملائكة بظاهر هذا الحديث ۰ وقال : فانه [ قال ] (6۳: ۱ ذکرته فى ملا خير 
منهم ) : 

وأجاب الآخرون بأن الراد به ذکر(۷)خیر من ذكره وهذا بعيد من ظاهر اللفظ » ولكن 
الأولين إنما تمسكوا بخبر واحد ورد ۰ وبلفظ يتعلق به بالعموم ۰ وفى التعلق بالعموم 
خحلاف» وخبر بر الواحد لا يؤدى إلى القطع ۰ وهذا يمنع من القطع با قالوه 

وآما قوله : « وان تقرب منی شبراً تقربت منه ذراعاً » ۰ وقوله : « وان آتانی یمشی 
أتيته هرولة » فمجاز كله ۰ وإنما هو تمثيل بالحسوسات وتفاوتها فى الاسراع والدنو »وإغا 
الراد : [ أن ] من دنی [ منی ]۹ بالطاعة دنوت منه بالانابة » وکنت بالانابة أسرع منه 
بالطاعة » أو [ أن ]۲۱۰1 من أتانى بحسنة جازیته بعشر» فکنی عن التضعیف بالسرعة ودنو 


(۳) الائدة : ۱۱۲ . )٤(‏ السجدة : ۷ 


. ساقطة من الاصل > والمثبت من ح‎ )۱۰( e SE ساقطة جالعل و‎ )٩( 


:للب ل كياب الذكر والدعاء / باب الحث على ذكر الله تعالى 


فى طریق که » قمر علی جبل يقال لَه جمدان . فقال : ٠‏ سيرواء هذا جمدان » سبق 
ل » الوا : وما المفردون يَأرَسُولَ الله ؟ قال : « الذّاکرون الله كثيرا 
والذاكرات» . 


المسافة »فهذا الذى يليق بالله سبحانه. وأما المشى بطيؤه وسریعه - والتقرب بالذراع والباع 
فمن صفات الاجسام » والله ‏ سبحانه ‏ ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة ولا 
سكون » وهذا واضح بين . 

قال القاضى : قيل يجوز أن يكون معنى قوله : « من تقرب إلى شبرا » : أى 
بالقصد والنية ۰ قربته توفيقا وتيسيراً ذراعا وإن تقرب إلى بالعزم والاجتهاد ذراعا قربته 
بالهداية والرعاية باعا » وان أتانى معرضا عمن سواى مقبلاً إلى أدنيته » وحلت بينه وبين 
كل قاطع » وسبقت به كل مانع > وهو معنى الهرولة . وجاء فى الرواية الأخرى : « وإذا 
تلقانى بباع جئته بأسرع » کذا رواية الفارسی (۱) وابن ماهان » وفى رواية العذرى :۲ وإذا 
تلقانى بباع جتته أتيته بأسرع » . قال بعضهم : هو مفسر . ولعله : « بباع حثيث أتيته 
بأسرع » . 

وقوله : « سن ال دوق » وفسره :۲ الذاكرون الله كثيرا والذكرات » ۰ ضبطناه على 
متقنی شیوخنا بفتح الفاء وکسر الراء ۰ قال القتبی :هم الذین هلك لذاتهم » وذهب قرنهم 
الذین کانوا فيه فبقوا یذکرون الله » كما یقال: فلان هرم فى طاعة الله » أى لم يزل یفعل 
ذلك . ش 

وقد جاء تفسيره فى حديث آخر(۲) قال : « هم الذين اهتروا فى ذكر الله » أى : 
أولعوا. وقيل : استهروا . وقال ابن الأعرابى : فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة 
الأمر والنهى . 


0 


)١(‏ هو من رواة الصحيح ۰ الحافظ عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسى ۰ الفسوى ۰ ثم 
النيسابورى » أبو الحسين التاجر » سمع الصحيح من الجلودى قراءة عليه فى سنة حمس وستين وثلاثماثة» 
وكان ثقة صالحا صائنا محفوظا فى الرواية على قلة سماعاته » قرأ الحافظ السمرقندى عليه صحيح مسلم 
نيفا وثلاثين مرة » وقرأه عليه أبو سعيد البحيرى نیفا وعشرين مرة » توفى ‏ رحمه الله يوم الاربعاء 
لست خلون من شوال سنة 448 ه . انظر : صيانة صحیح مسلم لابن الصلاح : ص ٠١5‏ ۵ ۰ 

(۲) أحمد ۳۲۳/۲ عن آبی هريرة » ذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد ۱۰ /۷۸ وقال : « رواه الطبرانی » وفیه 
موسی بن عبيدة وهو ضعيف ٩‏ . 


۱۷۵ 


كتاب الذكر والدعاء / باب فى أسماء الله تعالى 0 إلخ 


۵ - (۷۹۷۷) حدئنا عرو التاق ویر بن رب وأ أبى مر جَمِيعًا عن 
سيان - الط لمرو دیابن بى لاد عن الارج » عن آبی 


هس سر ماو ام سس م2 


هريرة » عَن ای قال : لله تملعة تون اسما ‏ من حَفظهَا دحل اة ون الله 


ل ساس 


ا » . وفی روآية ابن أبى عمّرَ ٠:‏ من آحخصاها » . 


كت ..) حدلنی محمد بن رآفع » حَدئنَا عبد اراق » حدثنا مَعْمر عن آیوب » 
> 6م 20010 و ون هه > go‏ مس سس 


عن ابن سيرين » عن أبى هريرة . وعن همام ُن م عن أبى هريرة» عن الى عله قال : 
3 ن لله تسم وسين اس »من إلا واحدا من أحْصامًا دحل انه » . 


قوله ١:‏ إن لله تسعة وتسعون(۱) اسما ‏ مائة إلا واحداً » من آحصاها دخل الحنة » 
وآنه وتر يحب الوتر » : قال آبو القاسم القشیری : فيه دلیل على أن الاسم هو السمی ؛ 
إذ لو كان غيره لوجب أن تکون الاسماء غيره لقوله : «ولله الأسماء الحستى 4 (۳). 

قال الخطابى: وفیه دلیل على أن آشهر آسمائه : الله ؛ لاضافة هذه الأسماء له » وقد 
جاء فى بعض الروایات: « إن الله هو اسمه الاعظم » . قال أبو القاسم الطبری(۳) : والیه 
ينسب كل اسم »وقال: الرژوف والکریم من آسماء الله »ولا يقال : الله من آسماء الرژوف 
ولا الكريم » وفيه إثبات الأسماء المحصورة بهذا العدد. قال : وليس مقتضاه أنه ليس له 
أسماء غيرها. وتمام فائدة الكلام والخبر فى قوله: « من أحصاها » وهو خبر إن » لا قوله: 
«تسعة وتسعين » » ودليله قوله فى الحديث الآخر : « أسألك بكل اسم سميت به نفسك » 
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك »(۲۹. قال القاضى أبو بكر بن الطيب2270: ليس فى 


(۱) هكذا فى الأصل والصواب تسعين . (۲) الأعراف : ۱۸۰ 

(۳) هو الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور » أبو القاسم الرازی الطبرى الأصل ويعرف باللالكائى ۰ قدم 
بغداد فاستوطنها ودرس فقه الشافعى على أبى حامد الاسفرایینی » وسمع عيسى بن على بن عيسى 
الوزیر وأبا طاهر » المخلص » وطبقتهم ومن بعدهم . قال الخطيب . وكتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ ۰ 
وصنف كتابا فى السنن وكتابا فى أسماء من فى الصحيحين ۰ وكتابا فى شرح السنة » وغير ذلك وعاجلته 
المنية فلم ينشر عنه كثير شىء من الحديث . توفى سنة ثمان عشرة وآربعمائة . تاريخ بغداد ۱6 / ۰۷۰ 
۱ برقم (4۷۱۸) .وانظر : تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۰۸6 برقم (985) . 

(8) أحمد ۱ /۰۳۹۱ ۵۲ . 

= هو المتكلم وشيخ الأشاعرة القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد العروف بالباقلاني من أهل‎ )٥( 


۷۰ ب 


۷ للح کتاب الذكر والدعاء / باب فى أسماء الله تعالى . . . إلخ 


ل ع ر سه له 


و مع ا 5 اا 2ع و ور 2 و 
وزاد همام عن أبى هريرة » عن النبى عه : « إنه ور يحب الوثر » . 


الحديث دليل [على ](۱) أنه ليس فيه سوى هذه الاسماء ‏ لأن ظاهره أنه من أحصاها 
دخل الحنة : وتعيين هذه الأسماء لم يخرج فى الصحيح وقد خرجها الترمذی(۲) وغيره من 
أصحاب الصنفات ۰ وفيها اختلاف يثبت أسماءً فى رواية » وفى أخرى أسماء [ آخر ۳(۲) 
تخالفهاء وقد اعتنى بعض أهل العلم بتخريج ما منها فى كتاب الله مفردًا غير مضاف ولا 
مشتق من غيره كقادر وقدير ومقتدر ومالك الناس وملك وعليم وعالم الغيب فلم تبلغ هذا 
العدد » واعتنى آخرون بذلك ۰ فحذفوا التكرار ولم يحذفوا الإضافات فوجدوها2؟» على 
ماقالوه(2) تسعة وتسعين فى القرآن كما ذكر فى الحديث لكنه على الجملة لا على تفسيرها فى 
الحديث . واعتنى آخرون بجمعها مضافة وغير مضافة ومشتقة وغير مشتقة » وما وقع منها 
فى هذا الحديث على اختلاف(1) وفى غيره من الأحاديث [ منثوراً ](۷) أو مجموعاً وما أجمع 
أهل العلم على إطلاقه فبلغها أضعاف هذا العدد الذکور فى الحديث . 

وقيل : إن هذه التسعة وتسعين مخفية فى جملة أسماء الله تعالى كالاسم الأعظم 
فيهاء وليلة القدر فى السنة . 

وقوله ١:‏ من أحصاها » :قيل : من حفظها » وقد جاء مفسراً فى حديث « من 
حفظها » . وقيل : من عدها ليدعو بها » كقوله: ا وأحصئ كل شىء عددا ۲۸4 وقيل : 
«من أحصاها » من وجد [ الله ٩]‏ بها ودعا بها » يريد توحيده وتعظيمه والاخلاص له . 
وقيل : « أحصاها » بمعنى أطاقها . کتوله : « علم أن لن تحصوه ۲۱۰۱ أى تطیقوه ‏ 
وإطاقتها : حسن المراعاة لھا > والمحافظة لحدودها 3 والتصديق بمعانيها 3 والعلم بها . 
ومقتضى كل اسم وصفة يستفاد منها وتحقيقها . وقيل إحصاؤها : العمل بها ۰ والتعبد لله 
بمعنى كل اسم منها ۰ والإيمان با لا يقتضى تعبداً ولا عملا . وقيل : معنى ذلك ختم / 
القرآن وتلاوته كله » لانه مستوف لهذه الأسماء . 


= البصرة »سكن بغداد وسمع بها الحديث من آبی بكر بن مالك القطیعی . وآبی أحمد الحصين بن على 
النيسابورى وغيرهما وعنه القاضى أبو جعفر محمد بن أحمد السمنانى وأبو ذر الهروى وغيرهما وكان ثقة 
وتوفى رحمه الله سنة. ثلاث وأربعمائة . تاريخ بغداد ۵ / ۳۷۹ . ورقم الترجمة ۲۹۰۲ » وانظر : ترتيب 
الدارك 5 / ۵۰۸۵ ۰ ووفیات الاعیان ۲۱۹/۰۶ . والديباح الذهب ۲ / ۲۲۸. 


)١(‏ فى هامش ح 

(۲) ك الدعوات ۰ ب ۰۸۳ ۵/ 1٩‏ برقم (۳۵۰۲) . 

(۳) فی هامش ح:: (8) فى ح : فوجدوا . 
(0) فى ح : قالوا )١( "  .‏ فى ح : اختلافها . 
(۷) فى هامش ح . (۸) الجن : ۲۸ . 


(9) فى هامش ح . )٠١(‏ الزمل : ۲۰ . 


کتاب الذكر والدعاء / باب فى أسماء الله تعالی ... الم سس ۱۷۷ 


وقوله :۱ إنه وتر يحب الوتر» . الوتر : الفرد ۰ ومعناه فى حق الله : الواحد الذی 
لا شريك له ولا نظير » فهو وتر وجميع الخلق شفع . 

وقوله ١:‏ يحب الوتر » : قیل : معناه فضل الوتر فى الفرد(۱) على الشفع فى آسماثه 
لیکون آدل على معنی الوحدانية فى صفاته . وقیل : یحتمل أن یکون معناه منصرفاً إلى 
صفّة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبیل(۳) الاخلاص ١‏ ولا يشرك بعبادة ری 
أحدا74") ويحتمل أن يكون معناه : أنه يأمر ويفضل الوتر فى الأعمال وكثير من الطاعات» 
كما جعل الصلوات خمسا ° وترا » وشرعت أعداد الطهارات والاستطابة وأكفان الميت 
ونصب الزکاة(*) فى(21 الخمس أواق والخمسة أوسق ونصب الإبل ۰ وأكثر نصب الغنم 
وأول نصب البقر وترا فى العقود ۰ وخلق كثير من مخلوقاته على عدد الوتر من السموات 
والارض والبحور والذرارى وعدد الأيام فى الجمعة والسنة وعدد عقدها فى الشهر ۰ وكثير 
من هذا الباب لسر من أسرار غيبه فى ذلك والله أعلم . 


لكين 1 0 ره لصن : 
(۵) فى ح : الزكوات . () فى ح : من ۔ 


وا حمس سس كاب الذکر والدعاء / پاپ العزم بالدعاء .۰ . إل 


( ۳) باب العزم بالدعاء » ولا يقل : إن * 
۷ (۲۲۷۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیربن حرب » جَميعًا عن ابْن لد 
قال أبو بکر :حدقا للع لیب یب »نس قال : قال 
رسول الله له ٠:‏ را دعا ملعم فى الدعاء » ولا يكل : الم إن شفت 


۳ 


فأعطنی إن الله لا سستکره له » . 
2 ع ماوق من 


۸-(۲۹۷۹) حلدثنا يَحبى بن أيوب وَقتيبة وابن حجر ء الوا : دی إسْماعيل ‏ 


0 


1١ 
5 


Cu 


يعنون ان جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن آبی هْرَيْرة + رسول اله ال ٠:‏ إِذَا 
دعا حدم قلا يقل :الم ری سبتاء ولكن نم لصا یلم رف 


ر ررر رو ع 


إن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » . 


وى عو م م گرم ا م اگ 


0 ..) حدئنا إسْحق بن موسى الأنْصارى ۰ حَدَئنَا انس بن عياض » حَدثَنا 
رز وا م من یمراط 


ارس وش ان مد رین نی اب مه نمی من یر 
قال: کال ای لله ٠:‏ لا يقولن آحدکم لیم اغف لى ان شت . له ارحمنی ان 
شت شفت » ليزم فى الدعاء » فَنَ الله صانع ماشاء » لا مکره له » . 


قوله : « إذا دعا أحدكم فليعزم فى الدعاء ۰ ولا يقل : اللهم إن شئت فأعطنى › 
الله لا مستكره له » وفى الرواية الثانية :< وليعظم الرغبة ٠‏ فإن الله لا يتعاظمه شىء 
أعطاه» : قيل كراهة الاستثناء هنا لوجهين : 

أحدهما : أن مشيئة الله ثابتة معلومة وأنه لا يفعل من ذلك إلا ما شاء ٠‏ وإنما 
يتحقق استعمال المشيئة فى حق من يتوجه عليه الإكراه » والله منزه عن ذلك كما جاء فی(۲) 
آخر الحديث . 

والوجه الآخر : أن فى هذا اللفظ ظهور الاستغناء ؛ إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما 
لا يضطر إليه الانسان ۰ فأما ما يضطر إليه فإنه يعزم عليه ويلح فيه ۰ ويبين أيضا هذا 
التأويل قوله فى الرواية الأأخرى : ١‏ فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » . ومعنی ١‏ يعزم ۷ : 
أى يشد ولا یتراحی . وأولو العزم من الرسل : أولو الشدة والقوة » وقيل : عزم المسألة : 
حسن الظن بالله فى الإجابة . 


. فى ح : الأخرى . 0 فى ح : من‎ )١( 


کتاب الذكر والدعاء / باب كراهة تمنى الوت ... إل سس ۱۷۹ 


NS 


٠‏ ( ۸۰ حدئنا هرن حَرب ۰ حدتا إسمَاعيل ‏ يح ابن ای شعن 
عبد العزيز » عن آنس » قال : قال سول الله عله ٠‏ ليمي كم الوت لسن 


و 2 ور یر 


به قان کان اد سم یل الم اخینی ما كانت ای حبرا لی » وتوقنی إِذَا کات 
الوقاة خر لى » . 
لد لل ماو و ور و ل لصح سوه له 


0 ..) حداثنا بن أبى لب . حدتا روح . حدنا شعبة .ح وحدثنى زهير بن رب 


ےر ت و بج اضر تر مر ن ٣‏ 


دنا عفان » حدلتا حَماهُ - على ان سل - كلاهمًا عن نابت » عن آنس؛ ع عن النبى 
لله . بمثله . غیر آنه تال : من ضر آصابه » . 

انل ..) حدثنی حامد بن عم دتا عبد الواحد » حَدتنا عاصم ؛ عن التضر 
TT‏ - قال آنس : ولا أن زسول الله عله قال : لا یتمتین 
آحدکم الوت » آتمنیته . 


وقوله : « لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » الحديث ۰ وفى الرواية الاخری : 
«ولا يدع به قبل أن يأتيه » إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خيرا »: فى هذا الحديث : [كراهة الدعاء بالموت فى حالة وجوازه فى أخرى » ففيه ](۱) 
أولا : كراهة الدعاء به للعلة التى ذكرت من الضرر » ويحتمل أن يكون من [ ضر ](۲۲ أو 
فاقة أو محنة من عدو . وشبه ذلك من الضار الدنيوية ؛ لانه إنما يدعو به هنا بمعنى الضيق 
والضجر والسخط لا قدر عليه » وأما لو كان لضر دينى يخشاه فمباح » وعليه يدل قوله 
آخره : «وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : « وإذا آردت 
بالناس فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون 2200 ۰ وفى رواية الطبرى : « انقطع أمله » والوجه : 
« عمله » كما تقدم . يدل عليه سياق الحديث وان كان الآمل أيضا ينقطع بالموت » لكن 
ليس هو مراد الحديث ولأن عمله هو المتكرر فى الأحاديث والمعروف فى الروايات . 


(۳) الترمذی » لك التفسیر » ب من سورة :ص ۵ / ۶ ( ۲۲۲۳۵ ) . 


۱/۸۰ كتاب الذكر والدعاء / باب كراهة تمنى الموت ... إلخ 


مس ه 


57-(558) حدئنا أبو بكر بن آبی شببة » حدتتاعبّد الله بن اذریس » عن 
إسماعيل ب بن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم قال : لا یب وقد اتوی سبع 


ا ی 


کیات فى بطنه . فقال : و ما أن رسول الله ل ان آن تدعو باوت » لدعوات به . 


وس ىاو اور مر سم 007 ره 
(..) حلائناه تن إُراهيم » آخبرتا سيان بن یوررب بد اميد 
سے یہ 5 و مس چم 7 م 


ووكيع اح وحدلتا إبن نمی حدلنا أبى .ح وَحَدئنا بيد الله بن معاذ ويَحَى بن حبیب 


م یر اوہ رہ و ره وم و 


الا : حدثنا معتمر اح وحدتا محمد بن رأفع » دا بو أسامة» كلهم عن یل 
بهذا الاستاد . 


مس مس ی سي اه 


۳ - (۲3۸۲) حدائنا محمد بن رافع » حَدنَا عبد الرزاق » ابرا مر عن 


2 
رن ص ا 


همام بن مب . قال : هذا ما حَدلًا آبو هريْرة عن رسول الله لله . قذكر أحاديث منها : 
وال رسو ل الله کله د لا یتمتی آحدکم امونتاء ولا يع به من قبل أن له 


ETE 2‏ رو مر و و و 


مات أحدكم القطع عم وانه لا يزيد اومن عمرة إلا خی » . 


وقوله فى الباب فى حديث [ حامد بن العباس 2١(]‏ : حدثنا عاصم » عن النضر بن 
أنس ‏ وأنس يومئذ حى : يريد أن عاصما هو الذى حدثه به النضر , بن أنس فى حياة 


انه 


. فى ح : حامد بن عمر‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء / باب من أحب لقاء الله ... إلخ ا 


(5) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 


۰۶ (۲۲۸۳) حدئنا هداب بن خالد . دتتا همام حدنت قتادة عن انس بن 


مالك . عن عة بْنِ الصّامت ؛ أن نی الله عله قال ١:‏ مَنْ آحب لقَاءَ الله » احب الله 


ماه 


لاه ون کره لقاء الله کره الله لاء . 


رام وان وق ور ر 2 و رتو مور مه کم 
(. ..) وحلائنا محمد بای وان بشار قَالا : دنا محمد بن جعفر حدثنا 


شعبة » عر قتادة » قال : سمفت اس بن مالك يدث عن عبد بن الصّامت » عن الى 
رو 
عله . مثله 


(TIA) — ۵‏ حدثنا محمد بن عبّد الله ا 3 حَدَكَنَا خالد بن الخارث 
لهجیمی . حَدكنَا سید من اد عن زرارة » عن سعد بن هم ٠‏ عن عائشة قالت : 


ص و 


قال رسول الله کل من اب لا الله أب الله لقا ومن کر لقا الله که الله 


و مر رو 


لقاع 5 یی الله » أكرآهية وات ؟ فكلا ره اموت . فقال : « لیس کذلك ‏ 
ولکن لو إذَ بر شمه الله ورضنوانه وجه » اب لقَاءَ الله » قأحب الله لاه 


52 
7 


وإن الكافر إذا بشر باب الله وسخطه کره لقاء الله » وكره الله لقاع » . 


۳92 


و مر له ار یفام سر مر هر الاي قاس و 


(. .) حدائناه محم بن بشار» حدلنا محمد بن بکر» حدثنا سعید عن قتادق بهذا 


o 


الاسناد . 


وقوله : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه ٩‏ ۰ 
قال الإمام : من قضى الله بموته فلابد أن يموت وإن كان كارها لقاء الله » ولو كره الله 
موته ما مات » ولا لقيه » فيحمل الحديث فى مثل هذه الصورة على كراهة الله سبحانه 
للغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته . 

قال القاضى : قد جاء فى الأم فى الحديث زيادة فى الرواية الأخرى تشعر بالمراد به 
سؤال أبى هريرة 2١(‏ عائشة عن هذا الحديث . 


(۱) هذا وَّهُم لأن أبا هريرة لم يسأل عائشة عن هذا الحديث ۰ بل السائل هو شريح بن هانئ . انظر : حديث 
(۱۷) . 


1A۲‏ سطع كتاب الذكر والدعاء / باب من أحب لقاء الله 520 إلخ 


و ۳ 2 و E‏ 


ك1 نت ره .) حلاثنا أبو کر بن أبى شب » حَدئنَا على بْن نهر » عن رَكَرِيَّ » عن 


م م ىا فقس 0 


الشعبى » ای فری هار عر وات 29 :ال رول الله عله :مَنْ اجب لقاء 
الله أحَّب الله لقَاءه » ومن که لقا الله کر الله لا واگزت قبل لقاء الله » . 


(. داد ساح د نهیم آخبرنا عيسى بن يونس» حَدئنًا زکریء ‏ عن عام 
وس ون و 
حَدنى شریح بْن هانی الل . بمثله . 
و سس سس ود مر وھ r3‏ 


۷ - (۲۹۸۵) نا سید َو الا ی » یرتا عبر عن مرف » عن 


امه عن شرح بن انی عن بى هريرة» ال : ال سول الله له : من آحب لاه 


لس مر و 


الله أحب الله لقاع ومن کره لقاء الله كرة الله لقَاءه » .قال : فأتیت ت ا 


2 
وار فق و 


م سین سمفت هیر کر سول الله عله یا إن كان كتك قد 


سر ن سس داس 


هلکنا . فقالت : إن الهالك من هلك بقول سول الله لله » وما دك ؟ قال ال رسول 
الله عله : « من أب لقاء الله احب الله لقَاءه » ومن كر لقا الله کره الله لقَاءه » 


مر ام و مرو 


ویس ما اح الا وهو یکره ات . فقالت : قد ال رسول الله لله » ولیس بالذی 
اقب إل ولکن 3 حص ابص وحرح الصلار» وافشسمر املد وتسلجت 


الأصابع » فعند ذلك من احب لقَاء الله أحب الله لقَاءه » وَمَنْ کره لاء الله رة الله 


2 
ر رو 


0 


۳ 


وقو له ولکننا نکره الموت 3 فقالت :( ليشن الذى يذهب إليه ولكن إذا شخص 
البصر ‏ وحشرج الصدر 3 واقشعر الحلد » وتشلجت الأصابع 3 فعند ذلك من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فمفهومه أنه عند الخاتمة وحضور 
الموت وكشف الغطاء ۰ فأهل السعادة قد اغتبطوا لقاءهم با رأوه » والله تعالى قد بشرهم به 
وآراده لهم » وهو معنى محبته لقاءهم ۰ وأهل الشقاوة قد كشف لهم عن حالهم فكرهوا 
الورود على ربهم لا تيقنوه من تعذيبه لهم . والله تعالى قد أبعدهم عنه وهو معنى كراهته 
لقاءهم » أو لم يرد ب بهم القرب منه والمنزلة عنده » وهو من معنى الكراهة أيضًا » ف « من» 
هنا خبرية غير شرطية » وليس الراد بالحديث أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم هم 
لك ولا أن حبه لقاء هولاء حبهم هم لذلك ۰ لکنه صفة حال لهؤلاء [وهو لاء] ( فى 
آنفسهم وعند ربهم » كأنه قال : من أحب لقاء الله فهو الذی أحب الله لقاءه . 


. ساقطة من الأصل » واشت من ح‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 7 باب من أحب لقاء الله ... إلخ اس _ سيت ۱۸۳ 
د قو هام 0 
0 ..) وحدثناه إسْحَق بْن إبْرَاهيم الحَنْظَلى » آخبرنی جرین عن مطرّف بهذا 
الإستاد. نحو حديث عبثر . 
۸ (۲۹۸۹) حدئنا أو بكر بن بیش و عامر الأشعری وبو كريْب » قالوا: 


ی و سرب 


حلنا بو أسامة » عن برد عن آبیبردة عن أبى موسی » عن الى لله ال : «من 
اب لا الله اب الله لاه ومن کره لقا الله کره الله لقاءه ۷ 


وحشرجة الصدر هو ۲ تردد النفس فيه . وتشنج الأصابع 4 تقبضها 2 واقشعرار الجلد: 
قيام شعره ۱ 


۶ ج وی الذکر والدعاء / باب فضل الذکر ... وله 


(5) باب فضل الذکر والدعاء ‏ والتقرب إلى الله تعالی 
9 - (1710) حداثا أبو کریب . محمد بن لعلاء » حدنا وكيع » عن جعفر بن 
فان عن يزيد بن الاصّم عن أبى هریت ال : قال رسول الله عله  :‏ إن الله يقول: 
آنا عند ظن عبّدی بى » وآنا معه دا دعانی » . 
و راب وان فا اقلم ا ال د 
5ے .) حلائنا محمد بن بشار نان اعبّدى » حدتا یی -- یعنی اين 
شم مر سار مر ی اهن و سوم 


سعید - وان أبى عدی عن سلَيْمَانَ - وهو التيمى ترا مالف تل شار 


۳ 


نو و 


عن الى 7 له تال قال الله س وجل : لا قرب عد می شیر رت مه فا 


ل 2 ملع له سي 


و تقرب متی ذراعًا تقربت منه با - أو بوعا واا أتانى یمشی یه مرول » . 
9 ..) حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيْسى » حدتنا عتم عن أبيه . بهذا الاستاد» 


> ه سور 


وم يذكر : « إذا آتانی بمشی أتيته هرولة ۹ 


004 


۱( . ..) حلاثن و رن أبى شيبة وأبو کریب - والفظ لأبى کریّب - قَالا : 


حدنا أبو ماو عن الأعْمش » ۰ عن أبى صالح » عن أبى هریت ال : قال سول الله 
عله : « يقول الله حامر :وجل فا : لا لد ظن عبدی » وا معه حین یدکرنی » تن 
ا رم مود PE‏ وو 


ذکرنی فی شه ذكرته فى تفسی ‏ وان ذکرتی فی ملا ذکرته فی ملا خر مه » وان 
قرب إلى شب تقربت إِليّه ذرآعًا » وان ن اقرب إلى ذراعا قرت یه باعا ‏ ون آتانى 


سا مه سيم 


يمشى آتبته هرولة » . 


شا کرو هقی ی مس سے و ر و ات 
يا وا ی سس 
ا معرور بن سويد » عن أبى در قال : ال رسول الله عله : « يقول الله عز وجل -: 


سے س ع م رر وو تور ° 


من جَاء بالحسئة قله عر الها وأزيد » ومن جَاء بالسيكة » قجراؤه سي مها أو افر 


وقوله : « ومن جاء ال يار واريد »أى [ أن ۱(۲) مضمونة 


کتاب الذكر والدعاء / باب قضل الذکر ... إلخ س ورا 


ساسا و منم منم ال سم مس او 0 E rg‏ ماص بي ورام >> و 
ومن تقرب می شرا تَقربْت مه ذراعا » ومن تقرب متی ذراعا تقربت منه باعا» ومن 


مس وف و ده سبك موص ^ 


انی یمشی هه ومن آقینیبقراب الارض خَطينَة لا يدرك بى شا یه بمفلها 
مغفرة ) . 
قال إبُرَاهيم : دتا امن بن بشئر » حَدئنَا وكيع . بهذا الحديث . 
(. ..) حلائنا أبو کربب » حدتا أب معاوية ء عن الأعلمش بهذا الإستاد .نو 


100 
ی مسر سو 


غير أنه قال هر لها أو أزيد » . 


بالزيادة عليها إلى سبعمائة ضعف ۰ كما جاء فى الحديث الآخر(١؟2‏ ۰ وإلى مالا يأخذه 
حساب كما قال تعالى : 9 نما یوقی الصابرون أجرهم بغیر حاب 04) » وقال : ( إلا 
الصوم فإنه لى» وأنا أجزى به » بعدما ذكر نهاية التضعيف إلى سبعمائة . 

وقوله : ١‏ من لقينى بقراب الارض خطيئة » لقيته بمثلها مغفرة » ۰ يفسر قوله قبل 
هذا: « ومن جاء بالسيئة فجزاؤه مثلها أو العفو عنه » ۰ فأخبر أن فى سعة عفوه تعالى لمن 
أراد العفو عنه ما يسع ملء الأرض خطيئة أو ما يقرب من ملئها . وقراب كل شىء : قربه 
بضم القاف » كذا رويناه هنا » وقال لى آبو الحسن يقال : قراب بالكسر آیضا . 


() لم نطلع على حديث فيه الزيادة إلى سبعمائة ضعف . نما جاء هذا التضعيف فى الآية (۲۲۱) من سورة 
البقرة . 


مب کتاب الذكر والدعاء / باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا 


(۷) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا 


۳ (۲۹۸۸) حدثنا ُو الخَطّاب زیاد بن یی الحسانى » حدتنا محمد بن أبى 
عَدى» عن حُميْد » عن ابت » عن آلس ؛ أن رسو الله ته عاد رجلا من امین قن 


حَفت قصار مطل رخ ال له رسول الله عله :هل کت دعو بشىء أو له 
قال: تعم 2 لالم ما کت ماب به فى الآخرة »مجه لى فى الد . قال 


رسول الله عه : « سَبْحَانَ الله ! لا تطيقه س أو لا تستطیعه - آقلا قلت : الهم آنا فى 
لاح ونی الآخرة حَسة ون عتاب ال ؟ » قال دعا الله له تاه 


عد 1 


9 ..) حدئناه َاصمْ بن اف الى » حَدَنا الب الحارث » حدتنا حمَيْد 
بهذا الاسناد . إلى قوله : « وقتا عذاب الثار » ولم یذکر الزيَادة . 


0-5 ..) وحدائنى هرن حرب » حَدئَّا عقان » حا حَمَاد» اخبرتا ابت عن 


و مر مر منم 


+ سول لله تا دحل على رجل من أصنحاب َوه وق صار رخ . بمعنی 
حدیث حمَيْد . غیر أنه ال : « لا طَاقَة َة لك بعذاب الله » ولم يذكر : قَدعا الله لَه » 


ص 
م رو 


.6 


وقوله فى الذى قال فيه : إنه [قد](۱) خفت حتى صار مثل الفرخ » أى ضعف › 
وخفت أيضًا : انقطع كلامه » وخفت أيضًا : مات . 

وقوله : « هل كنت تدعو بشىء ؟ » ؛ وقوله : كنت آقول : اللهم . ما كنت 
معاقبنى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا » وقول النبى له [ل۷(]4) : « سبحان الله ! 
إنك لا تطيقه » أفلا قلت : اللهم « آتنا فى الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة ۳(4) » الایت 
فدعا الله له فشفاه . 

فيه جواز التسبيح عند العجب من الأمر » وفيه كراهة تمنى البلاء وإن كان على الوجه 
الذى فعله هذا » فإنه قد لا يطيقه فيحمله شدة الضرر على السخط والتندم والشكى من ربه 
وفيه أن الدعاء بجا قصه ‏ عليه السلام ‏ أفضل لعامة الناس وأسلم أ وقد ذكر بعد هذا أنه 


(۱) ساقطة من زء والمثبت من ح ۰ وهی فى متن الحديث . 
0 ف عاك د 5 البقرة : ١‏ 


کتاب الذكر والدعاء / باب كراهة الدعاء بتعجیل العقوبة فى الدنيا سس ۱۸۷ 
)0 ..) حدالنا محمد بن المشی وان ¿ بشما قالا : حدلنا سالم بن نوح العطار » عن 


ي مر سمه 


سعيد بن أبى عروبة » عن تاد عن آنس » عن الى لله » بهذا الحديث . 


كان أكثر دعائه - عليه السلام .)١(‏ 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل الآية » فقيل : الحسنة فى الدنيا : العلم والعبادة » 
وفى الآخرة : الجنة . وقيل : فى الدنيا : العافية » وفى الآخرة : العافية . وقيل : فى 
الدنيا : المال » وفى الآخرة : الجنة . وقيل : الحسنة هنا : النعمة . وقيل : حظوظ 
حستة. وفیه اجابة دعوة اللبی عله :له . 


(۱) سیأتی فى حدیث رقم (۲) من هذا الکتاب . 


۸ کان الذکر والدعاء / باب فضل مجالس الذکر 


(۸) باب فضل محالس الذكر 


6 (۲۹۸۹) حدثنا محمد بن حاتم بن ميْمُون » حدلتا َه حدنا وب 


ردك ری و ورش رم 


حلا سل عن یه عن أبى هريّرة» عن الى تال : ١‏ إن لله تبارك وتعالی ملائكة 


ر 
۱ ری و کم مر و مر و رر ى ر ك 


سيار فلا یعون مجالس الذکر» فا وجدوا مجلسفیه ذكر قعدوا معهم » وحف 
مرو فقو و و ر سوم و 


نشیم ينا نیعبرا مأ ينهم وين السعاء لديا ١‏ ذا قروا هجو 


لص مر مرک مر ام 4۵ ۳ و و م ولو 


وصعدوا إِلَى السماء) . قال ٠:‏ فیسالهم الله سعز وجل وهو عم بهم: : من أين جتتم ؟ 


۳ 
زرو ملد مر وروک ر“ مقر مار کم 


تتولین : جنتا من عند عباد لَك فى الأرض » يسبحوتك » ويكبروتك ف » ويهللونك 


ار وال ر 


وی وتا ال : وماذا نی ؟ قَانُوا: يلوك جنتك لو 
رآوا ‏ جنتی ؟ قَالُوا : لا . آی رب . قال ل راد ی جنتی ؟ الوا : ویستجیرونك . 


ل لس وس 


" قال : وم بستجیروتتی ؟ الوا من تارك .یارب . قال : وهل ركوا ثَارى ؟ قَانُوا : لا 


وقوله : « إن لله ملائكة سيارة » فضلا ۰ یتبعون مجالس الذکر » : کذا الرواية عند 
جمهور شیوخنا فى مسلم والبخاری ۰ بفتح الفاء وسکون الضاد ۰ وبعضهم بضم الضاد » 
وعند العذرى والهوزنى J:‏ فضل ( برفع اللام على خبر المبتدأً وصم الفاء » وکذا رواه 
بعض الشيوخ »والصواب الأول كما بيناه . ومعنى « سيارة فى الارض » كما قال فى بعض 
الروایات « سیاحین ٠»‏ . 

وقوله : « فإذا وجدوا مجلس ذکر قعدوا معهم ۰ وحظ بعضهم بعضًا بأجنحتهم » : 
کذا للعذری [وللطبری](۲) فیما وجدته بخطی : « حظ ‏ بالظاء العجمة ‏ ولا آعلم له هنا 
وجهاً. وکذلك رواه بعضهم من طریق [ابن] ) الحذاء : « حص » بالخاء العجمة والصاد 
الهملة وهو بعید » ورواه بعضهم : ١‏ حض ٠»‏ بالضاد العجمة وله وجه . 

وفی کتاب ابن عیسی : « حط » بحاء وطاء مهملتین » وکذا قیل عن شیخنا القاضی 
[آبو](4) على ۰ وهو الصواب . قیل: معناه : آشار بعضهم إلى بعض بالنزول أو دعائه 
إلى النزول ویدل عليه قوله بعده فى البخاری : « هلموا إلى حاجتکم » (20. 

وفى رواية السجزى والسمرقندى J:‏ حف بعضهم بعضا بأجنحتهم 1 ويدل على هذه 
الرواية قوله فى البخارى : « يحفونهم بأجنحتهم )(21 أى يحدقون بهم ویطوفون حولهم؛ 
(۱) انظر ۱ تحفة الأحوذى 5/ A4‏ : () من ح (۲) فى هامش ح 5 
(۶) هکذا فى الأصل » وفی ح : آبی » وهو الصواب . 
(۵) البخاری » ك الدعوات ۰ ب فضل الذکر ۱۰۷/۸ . 
(0) انظر : التخریج السابق . 


كتاب الذكر والدعاء / باب فضل مجالس الذکر ب سسب ۱ 
قال : فکیف لو روا تارى ؟ قَالُوا : ويستغفروتك » . قال : افيقول : قد غفرت لهم 
عه و دوف ول مه ور 


دهم ما الوا جرتم مما استجاروا» . قال : القيقولون: : رس فيهم فلا عبد 


س ار ساس ر لط و 


خَطَاء نما مر تجلس معهم ‏ . قال : ١‏ فيقول : : و له رت » هم القوم لا یی بهم 


جلیسهم » . 
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ویجتمعون فى جمیع جوانبهم > ویحدق بعضها بعضاً . وحفاف الشیء: جانباه» كما قال: 
( حتی یملووا ما بين السماء والارض » . 

وقوله : « ویستجیرونك من النار » وقوله : « قد آجرتهم ما استجارونی » : كله من 
الأمان » والحوار يأتى بمعنى الأمان . 

وقوله فى الذى مر بينهم فجلس - زاد فى البخارى: لحاجة ‏ : « قد غفرت لهم 3 
هم القوم لا يشقى جليسهم »۲۱۱ فيه فضل مجالس الذكر وان لم يكن الجالس فيها من 
أهلها. [وفیه](۲) فضل مجالسة الصا حين وتزكيتهم . 

والذكر ذكران : ذكر الله بالقلب : وهو الذكر الخفى » وذكر القلب ‏ أيضاً ‏ عند 
أوامره ونواهيه . وذكر باللسان : كما جاء عن عمر بن الخطاب ۰ فذكره بالقلب ‏ وهو 
الذكر الخفى وهو أرفع الأذكار » الفكرة فى عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته فى 
آرضه وسماواته » وفى الحديث : « خير الذكر الخفى »۲۳۲ » وبعده ذكره بالقلب عند أوامره 
ونواهيه » فينتهى عما نهى عنه ‏ ويمتثل ما أمر به » ويتوقف عما أشكل عليه . وذكره 
باللسان مجردا هو آضعف هذه الأذكار الثلاث » لكن له فضل عظيم » كما جاء فى الآثار: 
لكل فضل بقدر مرتبته . 

وقد ذكر أبو جعفر الطبرى وغيره اختلاف السلف : أيهما أفضل الذكر باللسان أو 
بالقلب ؟ والخلاف عندنا (4)إنما يتصور فى تحديد(2؟ الذكر بالقلب من التسبيح والتهليل 
وشبهه من أذكار اللسان إذا لم ينطق بها اللسان وعلیه يدل كلامهم . لأنهم مختلفون فى 
الذكر الخفى للذى ذكرناه أولاً من الفكر وإحضار دلائل المعارف والعظمة » فتلك لا 
يتلونها(5) ذكر اللسان » فكيف يتفاضل معها » وإنما الخلاف فيما ذكرناه » وكل ذلك مع 
حضور الثلاث بذكر اللسان » فأما والقلب لاه فلا : 

فمن رأى ذكر القلب أفضل قال : لأن عمل السر أفضل . ومن قال : ذكر اللسان 
أفضل قال : لأن فيه زيادة أعمال 00 بالقلب . ففیه زيادة عمل [منه](۷) 
تقتضى زيادة أجرء ولذلك اختلف فى ذكر القلب » هل تکتبه اللائكة ويعمل ؟ فقيل ذلك» 
وأن الله يجعل لها على ذلك علامت وقيل: إنه لا يكتب؛ لأنهم لا يطلعون عليه . 


. انظر : التخریج السابق . (0) من ح‎ )١( 
. أحمد ۱۷۲/۱ » ۱۸۰ عن سعد بن مالك‎ )۳( 


(5) فى ح : عندى . (۵) فى ح : مجرد . 


۰ ل كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة ۰۰۰ إلخ 


)٩(‏ باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة 
ب 


و وم و و مر و 


عكر ۹۰ حدئنى رمي بن خرب حلا إسْمَاعيل - يعنى ابن علیة - عن 
عد العريزات وهو ابن ضهیت قال : سال فده نس :أو دود أي به ی له 
آکثر ؟ ال : کان کت دطوة يعو بها ول : الهم «إآتنا فى ایا حسنة وفى الآخرة 
حسة وقتا عذاب التار ۹( 

قال وکان نس دا آراد آن يدعو بدعوة دعا بها . فَِذا آراد أن يدعو بدعاء ‏ دحا 


ت ۳ 


سر واس 


۷ د(. ..) حدئنا عبد الله بن معاذ حَدََا أبى » حدلنا شعبة » عن ثابت » عن 
نس ء قال : كَانَ سول له یول : را آنا فى ایا حَسة وفى الآخرة حَسمة وفنا 


وقوله : كان أكثر دعائه : « اللهم « آتنا فى الدنيا حسنة » » الایة(۲) » هذا لجمعها 
معانى الدعاء كله ؛ من أمر الدنيا والآخرة » والحسنة هنا عندهم : النعمة ۰ فسأله نعم 
الدنيا والآخرة والوقاية من عذاب النار 9 


(۱) البقرة : ١‏ 
(۲) سياق الكلام يقتضى أن يقال : الحديث ؛ لأن الآية داخلة ضمن الحديث . 


کتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء سس ۱٩۱‏ 


ED 


صالح » ع لی مر لا سیل هل ل قل : « من قال :لا لَه إلا الل وة ل 


مر ار مس مریم ماس و مرو 


شريك لَه ل الملك ول الحند وو على کل ئء قدي فى وم مان مرف کات له 


ر ا و ا و ا ال ا ی وا دوع ی 0 اج او 


عل عش رقاب » وکتبت له ماله حستة » ومحیت عله ماه سيئّة » وکانت لَه حرژا من 


لشيطان يومه لك حتی بی » وم یات أحه أفضل مما جَاء به إلا أحَدعَمل ار 


وس جع مها في" موب 


من لك . ومن قال : سبْحَانَ الله وبحمده ‏ فى یوم ما مرف حطت خَطَاياه » ولو کانت 


سل ید لبط . 


وذکر حدیث فضائل ۲۱ من قال : « لا له إلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدیر فى یوم مائة مرة » كانت له عذل عشر رقاب وکتبت (۲) 
له مائة حسنة ۰ ومحیت عنه مائة سيئة » وکانت له حرزاً من الشیطان یومه ذلك حتی 
سبحان الله وبحمده فى یوم مائة مرة »حطت خطاياه ون كانت مثل زبد البحر ۰ ثم ذکر 
بعد فى فضل من قال : لا إله الا الله » التقدم « كان کمن أعتق آربعة [آنفس] (۲۳ من ولد 
إسماعيل » ثم ذکر حديث : « من سبح مائة تسبيحة کتبت له آلف حسنة » وحطت عنه 
آلف سيئة » ذکر هذا العدد من المائة » وهذا احصر لهذه الاذکار لا (*) دلیل على آنها غاية 
وحد لهذه الأجور . ثم نبه - عليه السلام - بقوله : « إلا آحد عمل اکثر من ذلك » أنه 
جائز أن یزاد على هذا العدد فیکون لقائله من الفضل بحسابه » لئلا یظن آنها من الحدود 
التی نهی عن اعتدائها » وآنه لا فضل فى الزيادة علیها کالزيادة على رکعات السئن الحدودة 
أو آعداد الطهارة . ۱ 

وقد قيل : يحتمل أن هذه الزيادة من غير هذا الباب » أى ألا يزيد آحد آعمالاً أخر 
من البر غيرها » فيزيد له أجرها على هذا . 

وقوله فى حديث التهليل : « محيت عنه مائة سيئة » » وفى حديث التسبيح : «حطت 


۲ ب ل ملب كتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
4 (۲۹۹۲) حدائنى محمد بن عبد امك الاموی ۰ دنا عد العزيز بن 

و .ىل شق 

المختار » عن سهيّل » > من سمى + عن أبى صالح . عن أبى هیر قال وه 


عله :من قال حين يُصبح وحين یی : سبحان الله وبحمده مائة مرة » لم أت أحَدٌ 


یس[ ٩‏ ند و بقل و۱۳2 


۳(۰ ) حدثنا سلیمان بن عبَيْد الله ارف الیلانی » دا آبو عامر - 

هم ورو روم وف ۱۳ 
نى العقدی حدثنا عمر ‏ وهو ابن أبى زاندة = عن أبى إملحق » عن عرو بن 
و رو و رو 


مون » قال : من قال : لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على کل شىء قدير » عش مار » کان کمن أطت أربعة لش من وقد یل 
ل له ایو عام حا ره تا ْله بن یی ان ٠‏ عن 


۳ 
5 مر و و 


الشعبى » ۽ عن ریم بن خیم . بمثل ذلك . قال : قلت للربيع : ممن سمعته ؟ قال : : من 
مرو بن میّمون . قال یت عمروبن میمون لت : من سمغت ؟ ال : من ابن أبى 


۹4 7 وس و 


لیلی . قال : فان یت ان أب لیلی قلت : ممن سمعته ؟ قال : من أبى وب الالعتاری» 
و یو مر و رو 
2 و و وه و و سم مر ام ل یف و یو و مم 


5 a 


خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » ظاهره أن التسبيح أفضل . وقد جاء فى [تهليل 
التسبیح](۱) حديث التهليل : ١‏ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به » فيحتمل الجمع بينهما أن 
يكون حديث التهليل أفضل ٠‏ وأنه إنما زيد من الحسنات ومحى من السيئات المحصورة » ثم 
. جعل له من فضل عي توقاي ما قد راد صل لفقل فصع ی و ات 
جاء أنه :۱ من أعتق رقبة » أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار » (25 فهنا قد 
حصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عمومًا بعد حصر ما عد منها خصوصا مع زيادة مائة 
درجة » وما زاده عتق الرقاب الزائدة على الواحدة . 

وقد جاء فى الحديث هنا أيضًا : أفضل الذكر التهليل » وأنه أفضل ما قاله ‏ عليه 
السلام - والنبيون من قبله 299 . وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم » وهی كلمة الإخلاص . 

وقد مضى شرح التسبيح »وأنه بمعنى التنزيه عما لا يليق به جل جلاله من الشريك 


.  ز‎ « مضروب عليها بخط فى الأصل‎ )١( 
. (؟) سبق فى ك العتق » ب فضل العتق برقم (۵) . (۳) الموطأ » ب ما جاء فى الدعاء‎ 


کتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء سس ۱٩۳‏ 
رعو ر ا 9 هو سس 
ومحمد بن طريف الجلی» قاوانحدتتاابن فضیلعن عمارة بن الْقعقا معن أبى زرعة » 
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عن ایی هريْرة» قال : قال رسول الله عله ١:‏ کلمتان خفیفتان على اسان قتان فى 
المیزان » بیان إلى الرحمن : سبْحان الله ويحمده» سبْحان الله المَظيم » . 
ور یو ور مر 


۳۲ -(۲۹۹۵) حدٹا أبو بكر بن بیش وأبو كريّب » فلا : حدلتا أبو معاوية » 


عن الأعمش »عن أبى صالح عن أبى هریت قال : ال رسول الله عله : « لان أقول : 


و ل لم 


ان الله » والحند لله ولا له إلا الله وَاللهُ کی آحب ای مما تاه 
لششر». 
۳۳ -(۷۹۹۲) دنا یو بكر بن أبى شيب » حدئنا على بن مسهر وأبن تعر » عن 


ما مرف رم ی فا و بو اف مر هم ورو 


موسى الجهنی .ح وَحَدلنا محمد بْن عبد الله بن مير والفظ له . - حَدئْنَا أبى » 
دا موسى الجهنی عن مصنعب سدع أب ال : جاء أعرابى ی رَسُول الله 
عله . فقال : عَلّمَى کلام أقوله . قال :دل : لا له إلا الله وحده لا شريك له الله 


€ 


ابر کیرا والحند لله كيرا » سبحان الله رب العالّمين > لا حول ولا قوة إلا بالله 
العتزيز الحكيم» قال : لاء لربى . ما لی ؟ قال : « قل :الم اغفر لى وأرْحَمتى » 
واهدنی وارزثتى » . 


مر مر کک و ص ه0 
قال موسى: ا ما عافنی ‏ قاتا آتوهم وما أذْرى . وم يذكر ابن أبى ی فى حدیله قول 


ر 
و رم 


موسى . 


(14V) “5‏ عد ی کم ری e‏ ابن رادي 


م2 ۳ ھم م 
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حدائنا سعید بن أزهر الواسطی » َو معَاوية » حَدئنَا بو مالك‎ ). .( ٥ 


كن 
ويو 


الأشنجعى » عَن أبيه » قال : کان الرجل إا سم له الى عله الصلاة ثم مره أن 


وحده لا شريك له. له اللك وله امد وهو على كل شىء قدير »التقدم ذکره ۰ وفضل من 
یقوله . 


۴٤‏ لد كتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 

ما از مر سر و ر EP‏ ۵ ۰ ف و و سا ه 5 سم وي 

يدعو بهؤلاء الکلمات : « الهم › اغفر لی وارحمنی » واهدنى وعافنی » وارزفنی » . 
نامز ات حا و و ی ت پازا 


۱۹۳ ..) حدثنى زهیر بن حرب » حدثنا يزيد بن هرون ۰ آخبرنا ی 
رت مر و 


یه سم ای .ند لقال :يا رسول للم كيف ول ین أسأل ر 


قال : « قل : الهم ار لی وارحتی » وعاتیوارنی » ویجمع | آصابعه إلا الانهام 
«إن هؤلاء تجمع لَك یل وآخرتك » . 


کا نو گر مر مر وو ا ل اق 


۷-(۲۹۹۸) حدائنا أبو بگر بن أبى شيبة . حدتنا مروان وعلی بن سنهر » عن 
موسى الجهنى اح وحَدَا محمد ند لله بن مير - واللفظ لَه س دا أبى » 
جوا زا عوسي الجهنی» عن مصب بْنٍ سعد » نی أبى قال : كنا عند رسول الله عله 


مع هس و 


فقال : ینز احم ان یسب کل یوم لف تة ؟ ١‏ لَه سل من جلسانه 5 


وے سکس و دقن ی لآ ل ع وه رگ 
يكسب آحدنا آلف حسنة ؟ قال : ١‏ يسبّح ما تسبیحة فيكقب نه أل تون ار ا 
سم ور ۳ 
هلف خی ۰ 


وقوله : « الله آکبر كبيراً » : انتصب عند النحاة « کبیراً » لفعل مضمر دل عليه ما 
قبله كأنه قال : كبرت كبيراً » أو ذکرت كبيراً أو نحوه . وقيل : على التمییز . وقیل : | 
علی القطم . ۱ 


کتاب الذکر والدعاء / باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر سس ۱۹۵ 


ا ی الاح وى و ی الدكر 


(1748) حدئنايَحَى بن یی التّميمى وأبو بگر بن أبى شی ومحمد بن 
العّلاء ادان وَاللّفْظ لِيَحبَى اال بحبی: آخرتا .وقال الاخران :حلا - أبو معاویت 


عن الأعمش » ٠‏ عن ابی صالح »عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله له : «من تفس 
عن ممن کر من رپ ایس اله هرمن رب بو القيامَة ومن يسر 


هم سرن شاك ی ور مر رم رو 


على معْسرء سر الله علي فى لیا والآخرة . ومن سر سلما » ستره الله فى ادلی 
والآخرة اله فى عن اعد ماکان امب فى عون أخيه . ومن سك طَرِيقًا يتمس فيه 


يد ا و وو ت 


علا > سل الله له به ريا إلى الجن وا اش قوم فى نت من وت الله » یتلون 


رس ت ان ل عل تون م ف 6« موق رور روو 


کاب الله » ویدارسول يهم إلا ترت عنم اسکیف عينم در حبة وح 
ل سلس اف ته ا ر ول و و انبرو 


الملائكة ‏ ودکرهم الله فيمن عنده . ومن بط به عمله »لم يسرع به نسبه » . 


علي فصول بهذا و 

وقوله : « ونزلت عليهم السكينة » أى الرحمة » وهو أحد الوجوه فى تأويل السكينة 
فى القرآن » وهذا أليق الوجوه هنا . وقيل : السكينة أيضًا فى ذلك ۰ وفى قوله : لثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين21(4 أى الوقار والطمأنينة . 
لاقو سیم ار ا القرآن فى المساجد » وان كان مالك قد 20000 بالكراهة 
بنحو ما قضی هذا الظاهر جوازه وقال : یقامون » ولعله لا صادف العمل لم یستمر عليه 
ورأى السلف لم یفعلوه مع حرصهم على الخير كره إحداثه 0 ويراه من محدثات الأمور ۰ 
وكان كثير الاتباع لعمل آهل المدينة وما عليه السلف. وكثيرا ما يترك بعض الظواهر بالعمل . 
«ويتدارسونه بينهم » » ومثل هذا لم ينه عنه مالك ولا غيره . 

وقوله : « ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » : يريد آخرة عمله السيئ أو تفريطه 
فى الحسنات المعلية للدرجات عن اللحاق بمنازل المتقين والأبرار »وعن دخول الحنة فى أول 
زمرة لم ترفعه رفعة نسبه ومكانته فى الدنيا » ولا جبر هذا النقص الذى ثلم حاله . 


1 : التوبة‎ )١١ 


۹٩‏ لل کتاب الذكر والدعاء / الس القرآن وعلى الذكر 


سر ع دم سم 


(. ا ) عبد الله ب 1 وحدثناه 0 
بن بن مير رك صر بن ع 


الجهضمی » حكن بو سس تالا : دتا الامش » حلاص بى صالح . 
وفى حدیث أبى أُسَامَة : حَدنَا أبو صالح عن أبى هریرة قال : قال سول الله عله . 


بمثل حَديث یی مُعَاويَة فير أن حذيث ألى أسامة لیس فيه ذكْرالْسير على الْمعْسر . 
و رم ور و رر و ره وم بي رر 
۲۷۰۰(۹) حدثنا محمد بن الْمتتّى وان شار »تالا : حدثتا محمد بن جعفر » 
حَدئّنَا شب سمغت با لح بدت عن عر أبى سلم آله ال : هد على أبى 
سی مس سے 7 ره و پو ون وو ام 
هرر وآبی سعید الخدری هم شهد) على الى که ؛ آنه قال : ١‏ لا يقعد قوم یذکرون 
الله عر وجل إلا هم الملائكة وعدینهم پم الرحمة » وت عليْهم السكيئة» 


وذكرهم الله فيمن عنده 5 


ى و 


9 ..) وحدنیه زير ن حب » حدتا دامن » حَدئنَا شعبة » فى هنا الإستاد 
و 
دومع د ا ا و ىل مو ۳ 2 
DS‏ ۰ حدئنا اہو بكر بن أبى شیب » حدتتا مرحوم بن عبد العزیز » عن ابی 


ار اا تا رد ی رو رر 


تعامة السفدی» عن أبى عفمان عن أبى سعيد الخذری ۰ قال : خرج معاوية على حلقة 
فى المسجد ال ما اجلسك ؟ الوا : جَلَسنا تَذكُرٌ الله . قَالَ : آلله ! ما سکم إلا 
داك ؟ قَالُوا : وآلله ما جَلَسا إلا دا . قال : آنا إن لم اتطلفکم تهمة لکم وما کان 


یه نز وخ اش ی جر برك باه و تم 
اح زی من سول الله لله اقل عل حَدِيئً منى »ون سول الله كه خرج على 


¢ وم رده 0 07 


حَلقَة من آصنحابه فقال : « ما جلسکم ؟ تالوا جلس کر الله وتسيت علی ما 
دان للإسلام » ومن به علي . قال : «آلله ! ما آجلسکم إلا ال ؟» تالا : واللّه » ما 


م2 
هس 2 


اجلستا إلاذاك . قال : آما ی م ستطلفکم همه لکم ‏ ولکته آتانی جبریل قاخبرنیآن 
الله عر وجل -يباهى بكم الملائكة» . 


وقوله فى أهل الذكر : ١‏ إن الله يباهى بهم الملائكة » : معناه : يظهر فضلهم لهم › 
ويريهم حسن عملهم » ويثنى عليهم عندهم . وأصل البهاء : الحسن والجمال . 


كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه ۱ 


E3‏ ار را حا 
عن حماد . قال یحیی :را حماد ن زد عن ابت »عن أبى برع الاغر الزن 


مر ص ص و رگ وم ی ور 


وا لد سه : أن رسول الله عله قال :ینعی قلبی ‏ وی لا متفر الله فى 
الوم مان مرة » . 


وقوله : « إنه ليغان على قلبى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » » قال الإمام: 
قال آبو عبيد : يعنى أنه يغشى ٠‏ القلب ما يلبسه » يقال غينت السماء غيئًا وهو إطباق 
الغيم السماء [والغيم] 259 والغين واحد . 

قال القاضى : قيل : ذلك عبارة عن الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان دأبه 
فيستغفر منه ؛ إذ كان أبداً فيمن یدمن ذلك . فرأى الغفلة عنه ذنبّا . وقيل : ذلك الغين 
همه سبب أمته »وما اطلع عليه من أحوالها بعده » حتى يستغفر لهم . وقيل : إن ذلك لما 
يشغله عن عظيم مقامه من النظر فى أمور أمته ومصالحهم ۰ ومجابهة (۳) عدوه » ومداراتهم 
للاستئلاف ۰ فيرى شغله لذلك ‏ وان كان من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال ‏ نزولا 
عن على درجته » ورفيع مقامه » من حضوره بهمه كله مع الله » ومشاهدته عنده » وفراغه 
عن غيره إليه » وخلوصه له عمن سواه ۰ فيستغفر 6 لذلك ت . وقيل : قد يكون هذا الغين 
السكينة التى تغشى قلبه ؛ لقوله تعالى: « فأنزل الله سكينته عليه که (0) . واستغفاره إظهار 
للعبودية والافتقار وملازمة الخضوع » شكراً لما أولاه به . 

قال الحاسبی : خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام .وان كانوا آمنين من عذاب الله. 
وقيل : يحتمل أن يكون حال خشية وإعظام يغشى القلب » ويكون استغفاره هذا على ما 
تقدم شكراً وإعظامًا ۰ ولا يعتقد أن استغفاره لاجل الغين » بل ذكر الغين قصة ء 
والاستغفار أخرى غير مرتبطة بها » وعليه يدل حديث مسلم : ١‏ إنى ليغان على 'قلبى » 
وإنى لأستغفر الله » كما قال 21 فى الحديث الآخر : « أيها الناس ٠‏ توبوا إلى الله » فإنى 
أتوب إليه فى اليوم مائة مرة » » وكما كان يقول فى سجوده : ١‏ أستخفرك وأتوب إليك » 


بتأول القرآن : 
)١(‏ فى ح : يتغشى . (۲) فى هامش ح . 
(۳) فى ح : محاربة . (4) فى ح : فيستغفره . 


(۵) التوبة : ۰ . (1) فى ح : جاء . 


رو کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب الاستغفار والاستکتار منه 


؟:-(. ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنا غندر» عن شعبة » عن عمرو بن 


و لام مجع سمه مر الل وو 


مرة » عن آبی بردة . قال سمت الأ - وكانَ من آصحاب التبى عله یحدث ابن 
عم قال : قال رسول الله عله لله : « يَا آبها الاس » توبوا إلى الله فَإنى توب فی 
اليَوْم ‏ إليه مان مرة » . 


مر م 


سم و و 


ر لل ى ار 
9 ..) حدثناه عیید الله بن معاذ » حدتناآبی ح وحدنا ابن المكتى › حدتنا آبو داود 
سم سو 8 و م و و سو ۳ و و اه 


وعد لرحمن بن مهد » کلهم نش فى هتا الاستاد . 


هو مس موم 


*؟:_(م”" ۰ حدثنا أبو بكثر بن أبى شیب حدتتاآبو خَالد ‏ یعنی سلیمان بن 


مق م ر ل د ہو ور مرس مر مق و یرہ 
حار سح وم ان تست عدا أب معاون اح وَحَدَكَى بو سعيد الأشج ۰ » حدثنا 
ولو و ده 2 مره خرن وان هو عي و 


حفص یعنی ان غباث - کلهم عن هام .ح وحدئنی آبو یم زهير بْن حرب - 


ر ال ورو م سمس سام براه 


واللفظ له - حدتا إسماعیل ب بن راهيم تافام حا هن محمد ا E‏ 


gor‏ لے ری مرس مر مر 


عن أبى هريّرة قال : قال رسول الله لله : من تاب قَبْلَ آن تطلع امس من مَغربها » 
تاب الله عليه » . 


وعلى من يجيز الصغائر على الأنبياء » فيجعل استغفاره لما عساه يتوقعه أن يجرى على 
لسانه أو جوارحه فيها > وان كان عليه السلام ‏ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 
فاستخفاره الذلك شکر الله و(عظام لاله کما تقدم . وقیل : هو شیء یعتری القلوب 
الصافية ما یحدث فى النفس من اللمم وحديثها » أو الغفلة فیشوشها . 

وقوله : « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » : هذا حد للتوبة 
جعله الله تعالی » ولها باب يسد عند هذه الاية كما جاء فى الحديث (۲۱ ۰ وقد جاء فى 
التفسير أنه معنى قوله  :‏ یوم يأتى بعض آيات ربك لا ینفع فسا إیمانها 4 (۲ ۰ وعلى ظاهره 
حي عل اللقه واطدیک. + حادب .ها فازلة عليه يعن القالین »قن الباطية + وفوله: اب 
الله عليه » قيل : معناه : قبل توبته ورضيها ۰ قيل : توبة الله على عباده رجوعه بهم 
لیها وقد تکون توبته كينا الي وتصحیحا + ویاتی بعد هلا معنی ك .> 


(۱) انظر : ك الایمان »عب بیان الزمن الذی لا یقبل فيه الایمان برقم ( ۲۵۰۰۲۹ ) . 
(۲) الانعام : ۱۵4 . 


کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذکر سس ۱4 


(۱۳) باب استحباب خفض الصوت بالذ کر 
f“‏ ۷۰ حدثنا أبو بكر بن أبى شيب » حدتنا محمد بن فطل وأبو معاوية . 
ع مه ت و امه عن د سر چ مه 
عن عاصم > عن أبى عثْمَان ‏ عن أبى موسى » قال : کتا مع الى عل فى سره > فجعل 
الاس یجهرون بلتکبیر قال ال ل : « ها لاس اربعوا على آنشسکم » نکم 


مر و ا م2 


یس تشون صم ولا انا کم تشون ماقرا وهو سکم . قال وا 
وآنّا آتول : لا حول ولا قو إلا بالله . فقال :يا عبد الله بیس لك على کار 
من کنوز الجنة ؟ » فلت بلی » یا رسول الله . قال :ق : لا حول ولا فلا بالله ». 


ضر مو ع قو او و اه سره 


(. .) حائنا تمر وسح بن رهیم بو سعيد الاج » جميعا عن حص بن 
غياث » عن عاصم» » بهذا الإستاد » تحوه . 


را بی با عه 
سم ناسون گر م ۰ وود ددشي 


0 —(. ..) حدثنا آبو کامل فضيل بن حسین , حدتا پزید - س يعنى ابن زریع س 


َو 
گے و سم ی و 


خن الى عن أبى عنمان ۰ عن أبى مُوسى ؛ اتم کائوا مع رَسُول الله له وم 
یصعدون فى تن ال :جل َل کلم علا تیه دی : لاه إلا الله والله أكبر . 
تال تال ی الله ا ۰« کم لاتتدون صم ولا ان ال فقال ا موش بت 
و ا عبد الله بن فس آلا لك على کلمة من كنز ال ؟ فلت : ما هی سول 


الله ؟ قال : لا حول ولا فلا بالله 5 


رم ١‏ و 


و تن سم 


ل رہ پو 
9 ..) وحَدننَاه محمد بن عبد الأعلّى » حَدنَنا المعْتَمرٌ ؛ عن أبيه » حَدئنًا أبو عفْمَانَ 
او و وب ره 


عن ابی موسى » قال : یتما رسول الله لله . فذکر نحوه . 


وقوله ‏ عليه السلام - لما سمعهم يجهرون بالتكبير : « اربعوا على أنفسكم » إنكم 
ليس تدعون أصم ولا غائبًا » : معناه : الزموا أمركم وشأنكم » وانتظروا ولا تعجلوا ‏ 
وقيل : معناه : كفوا وارفقوا وكل قريب بعضه من بعض . فيه التأدب فى الدعاء والذكر 
والتوقر عنده . وقد قيل فى قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 (۱) أنه تن 
وأن الصلاة هنا الدعاء . وقيل : القراءة » وقد مر من هذا أول الكتاب 7 


۲ ل تتاب الذکر والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذكر ' ؛ 
0 ..) انا خف بن هام وأبو الربيم » قالا : خلت حماد ینزید » عن ايوب 
عن أبى نان عن آبی موسى » ال : کنا مع الت عله فى سفر . فذكر نحو حديث 
0 ۱ 
0 ..) وحدلتا إسحق : a‏ سخ امه عن 


و سے را 


ی عْمَانَ» عن أبى مومى ء قال : كنا مع رسول الله عله فى راه . قذکر الحديث . 


وقال فيه : J);‏ والّذی تدعوئه قرب إلى أحدكم من عنق راحلة آحدکم ( . ولیس فى 
حدیثه ذكْر « لا حول ولا قُوة إلا بالله » . 


صا مر 


۷ —(. ..) حدثنا إسحق بْن إِبْرَاهِيم » آخبرتا التضر بن شميّل » حداتا ا مان ت 


ررر 5 رم س کہ 2 فى سا مه 


0 - دنا و عفان » عن أبى مُوسَى الشتمری» قال : قال لی رسول الله 
له : « ألا لت على کلمة من كثوز الج أو قال س عَلَى کنر من کنوز اب ؟ » 


و مم 


تن : بی . فقال : ٠‏ لا حول ولا ُو إلا بالله ». 


عااع ی ۷ و يخ ولو ور 


۸ - (۲۷۰۵) حدثنا يبه بن سعید ‏ حَدينَا بسا وج ata‏ زج 2 


3 ۳9 و o‏ م 5 


ا خبرتا الب عن يزيد : بن أبى حبیب عن أبى اتير > عن عبد الله بن عمرو » عن 


وقوله : « ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة ؟ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى 
العظيم] (۱) » هذه كلمة استسلام وتفويض واعتراف بالعجز ‏ وأن العبد لا يملك مع الله 
شيئاً » [ولا يملك ] 29 من دونه كما قال أهل اللغة: معناه : لا حول . لا حيلة » يقال: 
ما للرجل حيلة [ ولا حول ولا احتيال ولا محالة ولا محال ولا محتال » وقيل : الحول : 
الحركة » أى لا حركة ] (۳) ولا استطاعة إلا بالله . قال ابن مسعود : معناه : لا حول عن 
المعصية إلا بعصمة الله ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله : ومعنى « كنز من الحنة : أى 
أجر مدخر وثواب مخبأ ظاهره لقائلها »وقيل : بل لمن اتصف [بذلك » وتبرأ من حوله 
وقوته » وفوض أمره إلى الله تعالى » ولن قالها ٤]‏ عن صدق نيته وتحقيق ضميره 
(۱) هذه الزيادة لم ترد فى الصحيح . وإنما ذكرت فى آخر حديث دعاء الحفظ الذى علمه النبى یه على بن 

قى المصنف بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن رسول الله عه كان إذا سمع المؤذن ۰۰۰ وإذا 

قال : حى على الصلاة . قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 1۷۸/۱ . 


کتاب الذكر والدعاء / باب استحباب خحفض الصوت بالذکر سس ۲۰۱ 


آبی بکر ؛ أنه قال لرسول الله تله : نی دعاء ادعو به فى صلاتى . قال  :‏ قل : 
للم ای لت تی ظلما کی - وقال فی : كثير - ولا بر لوب إلا ات 
فاغفر لى عفر من عندلةوارزحمنی » نك نت لور الرحيم » . 

0 ..) وحدتنیه أبو الطّاهر » ارتا عبد الله بن وطب ء آخبرنی رجل سما اههد رن 


س و مر موف و 


نالرت ۽ عن يزيد ن أبى یب » عن أبى ال سح هي نون 


كس مس میم 


العاص بقول : نبا بر الصَديق قال لول الله لله : نی یا رسول الله دعاء أدذعو 
به فى صلاتی وفی بیتی م در بل نیت ال یر آنه تال : «ظلما كثيرا » . 


وقوله: « والذی تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته » مثل قوله تعالی: 
ونحن(۱) قرب (لیه من حبل الوريد» 0 كله استعارة لتحقیق سماع الدعاء ۰ وأن إجابته إياه 
وتحقيق سماعه له کمن هو منك بهذا القرب . 


۰ فی ز : وهو » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
1: )ق‎ 


وو سس کتاب الذکر والدعاء / باب التعوذ من شر الفتن وغیرها 


(۱۶) باب التعوذ من شر الفتن » وغیرها ۱ 
سوس سوا 


)6۸٩( ۹‏ حدئنا ورن ای شی یرب والأقظلابى بكر قال : 
حَدئنا هسام عن آبیه ‏ عن عائشة ؛ أن رسول الله لله كان يعو بهؤلاء الدعوات : 


0 إن آموذ بلك من فة ار وعتاب ارو له وعتاب الق ومن 


شر فتتة فة الغتى » ومن شر ف ال » وأعوة بت من شرفت السیح الال . له 
شل ی بنا لع ور رت لی بن غا کن ت وب الل من 
الدتس » وباعد بِيْنى وین خَطَايَاىَ كما باعدت بين المَشرق والمفرب . هم قاٍئی فان 


و و - 


و بك من الكَسل والهرموالمائموالمفرم ۰ 


(...) وحدثناه أبو كريب » حَدَكِنا أبو معاوية ووكيع عن هشام » بهذا الاستاد . 


ومضى الكلام فى تعوذه ‏ عليه السلام ‏ من فتنة القبر » وفتنة المسيخ › 
الخطايا بالثلج قبل هذا فى مواضع ۲۱ . 

واستعاذته من فتنة الغنی وفتنة الفقر لأنهما حالتان بخشی الفتنة معهما بالسخط وقلة 
الصبر ۰ والوقوع بالضرورة فیما لا يحل عند الحاجة » [ وبالعجب ] (۲۲ والاشر والبطر » 
والبخل بحق الال عند الغتی » وانفاقه فى الاسراف وما لا يحل . 

والکسل : عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه » مع إمكان فعله . والعجز : 
عدم القدرة على فعله . قال الخطابى : استعاذة النبی من الفقر أى یعنی به فقر النفس » 
وقد یکون استعاذته من سوء احتماله »وقلة الرضا به . والفقر الستعاذ منه: هو ما یخشی 
من فتنته وهو الذموم » وآما الاستعاذة منه خوف انحطاط القدر فمذموم »وقد جاءت آحادیث 
بفضل الفقر [ وأخر بذمه » فمحملها على ما ذکرناه » ویدل عليه قوله : « من [شر] (۳) 
فتنة الفقر » ] (4) . 


() منها ما جاء فى ك الساجد ۰ ب ما یستعاذ منه فى الصلاة برقم (۱۲۸) ۰ (۱۲۹) . 
(۲) فى هامش ح . 

(۲) من ح . 

(4) فى هامش ح . 


نات الذگر اا بات العرد من الف والکسل و حت ۳ ۷ 


(۱) باب التعوذ من العحز والکسل وغیره 


YT (٥‏ ا 

الیم » حدقتا تس بن مالك » قال : کان رسول الله مه :الم إِنَى َعوذ بك 

لمر کل وا و ولت و خذاب اک وف 
المحيا والممات » . 


ع وس سم رس د و 


ر ا ہم اس و تررق الى 
e .‏ م 
ی 2 م رت 


حدینه قول و 


و سر نم و ما ىا طسو سمس مس 


یو( .) حدثنا أبو كريب » محمد بن العلاء ‏ احبر ابن مبار » عن سلیمان 


اسر سے مر مر 


التيمى عن نس بن مالك » عن ای ؛ لله ؛ آله ود من یا كرما :ول 


يكون على ظاهره ا ل ل MS‏ 
أن يريد به عمل الطاعات ۰ ويحتمل عموم أعمال الدنيا والآخرة » والكسل يكون بهذا 
المعنى . وقيل : هو فترة تقع بالنفس تثبط عن العمل . 

استعاذ منهما » لأنهما يمنعان من أداء الحقوق والمسارعة إلى الخيرات » وترك 
الاكتساب للعيال وداعيه إلى الحاجة إلى الناس . 

واستعاذته من الهرم وأن يرد إلى أرذل العمر ؛ لا فيه من الخوف ۰ واختلال الحواس 
والعقل » وعدم العلم > وتشويه النظر » والعجز عن آداء الطاعات ‏ وربما أدى ذلك إلى 
التساهل فيها . ويعذر نفسه بتركها . فاستعاذته ‏ عليه السلام ‏ من جملة هذه الأشياء 
ليكمل حاله فى كل حين وشرعه تعليمه لأمته الاستعاذة منها » وسؤالا لله تعالى ألا يغير 
ما به من نعمة »ودليل على جواز الدعاء با يشاء العبد على التفصيل والحملة 

واستعاذته من المغرم من هذا الباب » وهو ما من مغرم لزمه لم يقدر على قضائه » أو 
من مغرم فى غير ما يجب اكتسابه ولا يباح التداين فيه » أو من مغرم [ لديه أحبه] )١(‏ 


(۱) هكذا فى الأصل ۰ وفى ح : لديها حبه » وفى الأبى : لدى بصاحه . 


.۷ سس كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 
۲ -(. .) حدثنا بو بكر بن تفع العبدی » دنا بز بن أسّد العم » حَدئن 
و 2 و 2 وس وو 


رون الاو دا شبن الاب » عن تس » قال : کان ی عله يعو يهَؤلاء 


الدعوات :» الم ۱ ی أعوذ بك من بل والکسل وأرذل العمر ۱ وعذاب ال 


وه الما والمات . 


ومطله به . والنبی عه فى کل هذا معلم لامته هذه الادعية . 

وکذلك استعاذته من الحبن والبخل 5 لا فیهما من التقصیر عن أداء الواجبات 3 
والقيام فى حقوق الله » والغلظة على أهل العاصی ۰ وتغییر الناکیر » وأداء حقوق الال ؛ 
إذ بشجاعة النفس العتدلة يقيم احقوق ۰ وینصر الظلوم » وبسخاء النفس یودی حقوق الال 
ویواسی منه » ويلم به عند الضرورات شعث الساکین » ويؤدى واجب الضطرین . 


له و رو ووم و اوور اون بي لور رر 


or‏ _(لا ۲۷۰ تھی را منزب تا : حدشا سفيان بن عيية 


ول تين م مر مر موس مرک 


نی سمی عن أبى صالح ‏ عن أبى هرر ؛ أن الى که كان یمود من سوه مضه 
ومن درك الشقاء » ومن شمان الأغداء » ومن جمد الا 


قال عمرو فى حديثه : قال سفيّان : شك از ی زذت واحدة منها . 


سے ر 


وقوله : « كان يتعوذ من سوء القضاء » ودرك الشقاء » وشماتة الأعداء » وجهد 
البلاء » : جهد البلاء : مشقته » والحهد : ما لا طاقة لحمله ولا يقدر على دفعه ؛ فهو 
المستعاذ به » يقال بالضم والفتح . قال نفطويه 2١(‏ : بالضم : الوسع والطاقة » وبالفتح : 
المبالغة والغاية . وقال الشعبى ) : بالفتح : فى العمل ۰ وبالضم : فى الفتنة » يعنى 
العیش . وقال غيره : إذا كان من الاجتهاد والبالغة ففيه الوجهان . قال ابن دريد : هما 
لغتان صحيحتان لمعنى جهده ۰ وجهده . وفى كتاب العين : الجهد بالضم : | 
وبالفتح : المشقة . وروی عن ابن عمر قال : جهد البلاء : قلة الال وكثرة العيال 9© . 

ودرك الشقاء » بفتح الراء : اسم للإدراك كما يلحق من اللحاق »وضبطه بعضهم 
بالإسكان » والوجه بالفتح هنا . وقال بعضهم : درك الشقاء يكون فى أمور الدنيا والآخرة 
وكذلك سوء القضاء فى النفس وفى المال » ويكون ذلك فى سوء الخاتمة . ودرك الشقاء 
عند الموت ۰ ويكون ما يدرك من عقوبة الله فى الآخرة . وقد يكون من الشقاء أيضاً : ما 
يدرك من ذلك فى الجهد وقلة المعيشة فى الدنيا . 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة » أبو عبد الله 
العتكى الأسدى الواسطى النحوى ۰ ولد سنة أربعين ومائتين ولقب « نفطويه » نسبة له بالنفط » سكن بغداد 
وحدث بها وكان صدوقا » وله مصنفات كثيرة منها : كتاب كبير فى غریب القرآن » وكتاب التاريخ » وكان 
فقيها عالما بمذهب داود رأسا فيه » وكان مسندا فى الحديث » وتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . تاريخ 
بغداد : 5 / 48 151 برقم (۳۲۰۰) »وله ترجمة فى لسان الميزان ١‏ / 4 » وفيات الأعيان ۱ ١١/‏ . 

(۲) هو عامر بن شراحيل الشعبى الحميدى أبو عمرو الكوفى » متفق على توثيقه » سمع من ثمانية وأربعين من 
أصحاب النبى به » وقال العجلى : مرسل الشعبى صحيح » لا يرسل إلا صحيحا » وقد أخرج له 
الجماعة » توفی سنة تسع ومائة » وانظر : طبقات ابن سعد الکبری ٦‏ / ۱۷۱ » تاريخ بغداد ۱۲ / ۲۲۹ 
وتهذیب التهذیب ۵ / 50 ۰ تذكرة الحفاظ ۱ / ۷۹ . 

() ذکره ابن حجر فى الفتح دون تخریج فى ب التعوذ من جهد البلاء ۳۹۹/۱۳ . وجاء القول فى إكمال 
الإكمال منسوبا لأبى عمر بن عبد البر ۱۳۳/۷ . 


۲۰ سس كتاب الذکر والدعاء / باب فى التعوذ من سوء القضاء . .. إلخ 
م مس لے 2 و و ۰ 
of‏ - (۸ ۰ حدثنا َه بن سعید » دتا ليث ح وحدتا محمد بن رمح 


وگ 


واللفظ له - طبرت لت عن يزيد بن أبى حییب » عن الحارٹ بن قوب ؛ أن يعوب 


کل ل ليع ولوس م رو گر 2 * 662 ا 
بن عبد الله حه »أنه سب بسن سعید يول : سمغت سعد بن أبى وقاص ول 
0000 شہ کے رو ا 
و حكن اس تقول : سمغت رسول الله عله ول : من نزل منْزلاً 


ا 
رس و و2 وم 


ثم قال : أعود یکلمّات الله التامات من شّ كان ؛ لم يضره شیء حتى يرتحل من 
منزله ذلك » . 


رت مر مسر 


ی وج 

(. .) وحدلنا هرون بْن معْرُوف » وأبو الطَاهرٍ ‏ کلاهما عن ابن وب - ۱ 
لظ دهع هی رنب : وآخبرنا عمرو - وهو این الحَارث ‏ أن 
يدبن أبى یب » والحاردث بن مقوب داهن قوب بن عبد اله بن الأشج . عن 


بسر بن سعيد » عن سعد بن أبي وقّاص »عن عوهت حکیم الم أنه سمت 
رسُول الله له ول :۲ إا تک آحدکممثل ليقن : آعوذ بكلمّات الله التامات من 


ر وقو م وي عض موم 


شر ما خَلق » فإنه لایضره شیء حتى برتحل مه » . 
(۲۷۰۹) قال قوب : وقال لقفقاع ن حكيم عن ذکوان أبى صالح » > عن آبی 


0 م 


هربرة ؛ آنه قال : جَاء رجل إلى التب عه فقال یا رسول اوها لق من مقر 


سا بر من مس 


لدغتنی البارحة ال : « ما لو فلت : حين أَمْسَيت : ود یکلمات الله لمات من شر 
ماخ ل تشرد . 
وداه لبو وا 


9 ..) وحدثنی عیسی بن حَمّاد المصرى » آخبرنی لت + عن يزيد ب بن أبى حبيب » 
ماو سوم ی و ررر رگ 
عن جر من قوب رل با صلع - موی عَطفَانَ ‏ آخبره ؛ له سمع لا 


هریرة ل قال رخ :یا رسول الله ؛ لدغتنی عقرب . بمثْل حديث ابن وهب . 


وقوله : « أعوذ بكلمات الله التامات » . قيل : معناه : الكاملة التى لا يدخلها نقص 
ولا عيب كما يدخل کلام البشر ۲ وقیل : التامة : النافعة الشافية »وقیل : الكلمات هنا : 
القرآن . 


(۱۷) باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 
هه ۰ حدثنا عفمان بن أبى شيب وإسنحق بن رجیم - وَاللّفْظ لعفْمَانَ 
تال اس + أخرنا. وتال همان + دكن - جرير عن متصور » عن سعد بن ی 


تیارب عازب ؛ سول اله عله ال ) رد ات یت فا 


و کر 


وضو للصّلاة .ثم اضطجع على شفك اليم ثم قل : له ای ألمت وجهی 
لك » وفوضت ری إِلَيْك, وألجات ظهری لك » رغبة ورهبة لك > لا ملحا ولا 


وقوله : ١‏ إذا آحذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ۰ ثم اضطجم على شقك 
الأيمن » فيه : « وقل قل : اللهم إنى آسلمت نفسی إليك » الحديث : فيه ثلاث سنن : 

إحداها : الوضوء للنوم مخافة أن یتوفاه الله على غير طهارة . ولیکون أصدق لرؤياه 
وآبعد من تلعب الشیطان به فى منامه وترویعه ۰ ولیکون إن مات آخر عمله من الدنيا 
الطهارة وذکر الله »ولا جاء : أنه فى صلاة أو ذکر حتی بستیقظ . وقد اختلف العلماء فى 
مذهبنا وغیرهم ۰ هل یستباح بهذا الوضوء صلاة أم لا ؟ والصحیح أنه متى ما نوی بها 
لیکون على طهارة ‏ كما قدمنا . فهو كنية رفع احدث واستباحة ما یمنع منه » ویجوز له 
استباحة کل ما یمنع احدث منه . 

والثانية : النوم على الشق الایمن ۰ ففیها فى التيامن من البركة »وفی اسمه من 
الخير» واستعماله فى موارد الشرع ۰ وأيضا فان فى نومه على شقه الأيمن حكمة لسرعة 
انتباهه » ولئلا یستغرقه النوم استغراقا كليا ؛ وذلك أن النائم إذا نام كذلك كان قلبه - وهو 
فى جهة الیسار - قلقاً متعلقاً » فکان الانتباه إليه أسرع » والاستغراق منه آبعد . وإذا نام 
على شقه الایسر كان مستقراً فى جنبه فیستغرقه النوم كثيراً » ولا ینتبه منه إلا بعد جهد . 

الثالثة : ذکر الله تعالی عند النوم ؛ لیکون خاقة عمله »إذ هو آحد الوتتین » ومخافة 
أن یتوفی فى نومته تلك فیکون آخر کلامه كما قال فى الحديث الاخر(۱) : «واجعله من ۲ 
ما ند به ۷ . 

وقوله : « قل : اللهم > إنى أسلمت نفسى إليك » وفى الرواية الأخرى : «وجهى): 
أى استسلمت وصيرتها منقادة لك ۰ طائعة لحكمك . والوجه والنفس هنا بمعنى الذات » 
يقال : أسلم وسلم واستسلم سواء . « وألجأت ظهرى إليك » بمعنى : توكلت عليك 
واعتمدت فى أمرى عليك ۰ كما يعتمد الرجل بظهره لما يسنده إليه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


منجا منك إلا لك آمنت بكتابك الى أنرلت » وتيك الّدى آزسلت . واجعلهن من 
ه2 ت وا ا و ين کر مر 


آخر کلامك فان مت من ليك مت وآنت علی الفطرة » . 


قال : فرددتهن لاستذکرهن فَقْلت : منت برسولك الّذى أَرْسّلت .قل : « قل : 
آمنت بيك اذى آرسلت . 
0 ..) وحدثنا محمد بْن عبد الله بن مر » حدالتا عد الله سیعنی ابن إذْريسَ 
ال : سمفت خفن سند بن عبد عن راهن مزب . عن ای ؛ بهذا 
موم 6 و و 


الحديث .٠‏ خر أن منصورا آم حَديئا وراد فى حدیث حصن : وان سبح آصاب 
ا 


و مه و و س ع تدم و 
( ..) حدثنا محمد بن المثنی ‏ حدئنا آبو داود» حدقا شعبة .ح وحدلنا ابن 
کار تم رم وأو و با : حدئتا شعبة » عن عمرو بن مر قال : 


- 5 اليك مو صو م ود مر دق و 
ممعت سعد بن عبيْدة يحَدث عن البراء بن عازب ؛ أن سول الله لله ام رجلا ون 
اح مضنجعه من الیل - أن يقُول ‏ « للهم سمت تسى لك ؛ ووجهت وجْهى 


لك + والجات فظهری لك وقوضنت رى لك » رولیت > لا ملحا ولا 
منجا منك إلا لك منت بكتابك الّدى لت » وبرسولك الى لت » قان مات 


1 : من اليل . 


عن و وه ر 


۵ _(. ..) حدثنا یخی بن یخی . أَخْبرنا أبو الأخوص . > عن آبی إسحق ۰ عن 
لیا مرب : قال رسول الله له لرجل : « يا فلان» إذَا ریت إلى فراشك » 


وقوله : « رغبة ورهبة » : أى طمعاً فى وابك » وخوفاً من عقابك . 

وقوله : « اللهم لك أسلمت نفسی . فانك إن مت من ليلتك مت وأنت على 
الفطرة» : الفطرة : الاسلام » والراد هنا به وإن كان لم يزل مسلما فیما قيل » نحو ما روی 
عن ابن عباس : « لا تنامن الا على وضوء ۰ فان الأرواح تبعث على ما قبضت علیه». 
ویکون معنی « مت على الفطرة » : أى على الاسلام ۰ نحو ما جاء فى الحديث : « من 
كان آخر کلامه : لا إله إلا الله » دخل الجنة »(۱) بدلیل قوله : فى [هذا] (۳) الحديث: 
«واجعلهن من آخر کلامك ۸ . 
(۱) آخرجه الحاكم فى الستدرك عن معاذ ‏ رضی الله عنه - مرفوعاً ۳۵۱/۳وصححه. وأقره الذهبی فى 

التلخیص. 


كتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع لت ولو 


۳ 
مھ ما د 42 و عو 


بمثل حدیث عمرو بن مرة . غير آنه تال : ١‏ وبتبيك الى آزسلت ٠‏ فان مت من ليلتك» 
مت على الفطرة » إن اصبَخت أصبْت خر . 
رر و رم ون اف مور او مه ام 


9 ..) حدلنا ابن المنتى وابن ن شار »تالا : حدلنا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة عن 


42267 سم و 


ی احق »اه مارا بن عازب يفول : مر سول الله عله رجلا . بمثله . ولم 


ی 0 وان أصبحت أصب ت خیر] » . 
۹-(۲۷۱۱) حدثنا عبید بن معاذ » دتتا أبى , حدتا شعبة » عن عَبّد الله بن أبى 


السمر » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن ارام ؛ أن الى لله كان لخد مَصنجعه قال : 
الهم باسشمك یواسم وت . واذا استيقظ قال : « لحم لله الّذى أَحيَان 
بعد ما تا وله لو . 


وقوله : « وان آصبحت آصبت خيراً » آی : أخذت من الاجر بنصیب وافر » 
وحصلت من العمل الصالح والخير ذخراً غير ناقص . 

وقوله : فرددتهن لاستذکرهن ۰ فقلت : آمنت برسولك الذی آرسلت . فقال : 
«قل : آمنت بنبيك الذی آرسلت » : فيه العرض على العالم ما علمه ولقنه » واستذکار ما 
سمعه ورواه . 

قال الإمام : یحتمل أن یکون آراد - عليه السلام ‏ أن یقول ما علمه من غير تغيير 
وان كان العنی لا یختلف فى القصود ۰ ولعله عله آوحی إليه بهذا اللفظ فاتبع ما آوحی 
إليه به ؛ لأنه لا يغير ما آوحی إليه به » لاسیما والوعود به على هذه الدعوات آمر لا 
یوجبه العقل وإنما یعرف بالسمع » فینبغی أن یتبع السمع به على ما وقع . على أن قوله : 
«ورسولك الذی آرسلت » لا يفيد من جهة لفظه الا معنی واحداً وهو الرسالة » وقوله : 
«ونبيك الذی آرسلت » / يفيد من جهة نطقه النبوة والرسالة . وقد یکون نبی لیس 
برسول. واعتمد على ما قلناه من اتباع اللفظ السموع من الشرع ۰ وإنما ذکرنا هذا الفرق 
لیشیر إلى معنی ما یفترق فيه اللفظان . 

قال القاضی : وقيل : بل خص هذا اللفظ لیشعر أن الراد به محمد عله + إذ (۱) 
قوله : « ورسولك الذی آرسلت " يعم جبریل وغیره ؛ إذ لیس بنبی »ولیس ما قال 
بالبين. وفیه حجة لمن لا يجيز الحديث بالعنی إلا بلفظه » وقد تقدم الکلام فيه . 


. فى ز : إن » والثبت من ح‎ )١( 


N1 


۷۰ سس کتاب الذکر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 
E‏ 0 وآ رین نو ال خاش 


76 9۶ ودع ع ده سه 


ھر یم 2 


د EL‏ قال :ل i‏ 
لك مها ومجیاها اون آخیتها فاحفظها » وان متها َاغفر ها . الهم . ای سالك 


ا و مر و 


لاه » فقا له جل : أسَمعْت هذا من عم ؟ فقال : من خير من عمرء من رسول | 
الله 2 . 
قال ابن نافع فى روایت : عن عبد الله ُن ارت وله بذك ده سمعت . 


و ای ه سو 


۷۱ حدٹی زین رب لکا رون سیق : کان آبو صالح 
میم ا شون E‏ 


ولو وود وراد والإنجيل 0 أعوذ e‏ آنت اد 
بناصیته ال نت الأول لیس فلت یه »والت لاخ فیس بدك ش٤٠‏ وانت 
و و سس وس سم 


e GE 


۳ سم ا م8 

اقفر » . وكان بزوی لك عن أبى هريرة » عن النبی له 
۲ (. ..) وحدثنى عبد الحمید بن بیان الواسطی » دنا حالس نی الطَّحَانَ 
عن سيل , عن أبيه » عن آبی هرق قال : کان رسول الله عله یمرن س إذا آخنتا 


مضحعنا ت أن تقول . بمثل حديث جرير . وقال : « من شر كل دابة آنت آأخلة 
بناصيتها». 


وقوله : « أسمعت هذا من عمر ؟ قال:: سمعته من خير من عمر »رسول الله لله » 
هنا(۲۱ عند السمرقندى : ( أسمعت هذا من ابن عمر ؟ »© ۰ وهو وهم › لأن قائل هذا 
الكلام بنفسه هو ابن عمر . 

وقوله : « باسمك أحيا .وباسمك أموت » : ومعناه : يحتمل أنه يريد : بذكر 
اسمك آحیا ما حییت.» وعلیه آموت ویحتمل أن برید : بك احبا » آی آنت تیینی » 
وأنت تميتنى . والاسم هنا هو المسمى »كما قال فى الحديث الآخر . 


کتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 


51١ 
چو 2ه وتنك ا مو 7 سس ر د ره‎ 

۳ (...) وحدئنا ل و وت ابو E‏ أبو بكر 

ابن ایی شب وآبو كريّب . تلا : حَدننًا ان أبى عبَيدة » حدتا أبى » کلاهما عن الاعمش» 


Go 


عن أ صالي» ؛ عن أبى هرت قال ت ت فاطمة التبى عله تساه خادما . فقال لها : 


و 


«قولی له رب لسوت السم ٠‏ بعل حَديث سل عن بي . 
هلد عد الى يي اس 


4 - (9114) وحدثنا اقب مُوسَى الأنصارى ۰ دنا نس ؛ بن عياض © 
ت همه رو ری 


حدثنا ا ید له حدنی سعید بنآبی سعيد امقر » عن أببه » عن أبى هرر ؛ أن 
رسول الله تكله قال : 0 ذا وی حدم إلى نردم لاح داخلة إزاره» لض بها 


52 


فراشه ‏ ویس الله » ؛ اه لا یعلم ما له ده علینراشه إا راد أن یج 
ت 2م ی تج 


تلیضطجع على شقّه الأيْمَنِ » ولیقل : سبْحَانك اللهم » ربی بك وَضعْت جنب » وبك 


ع ور وو of o‏ رای AE‏ 78 
آرفعه » إن آَنسکت تفسى فاغفر لها › وان ار فاحفظها ما تحفظ به عبادك 


م س منم 


ار وز 


(. ..) وحدئنا بو کرب » دتتا عبدة عن عبد الله بن عمر بهذا الإستاد . وقال : 
وه رو تفه وم ورد و و 


د ثم لیقل : بامشمك ربی وضفت جتبی » قن یت تفسى فارحنها » . 


هرت ی ووو هی ی ا چ 


5 (۲۷۱۵) حدئنا أبو بكر بن آبی شببة » حدفنا يزيد بن هرون » عن حماد بن 


سلمة عن ابت »من س ؛ أن رسول الله لله كان ذا آری إِلَى فراشه قال : ١‏ الحمد 
لله اذى اطعمتا وسقانا ‏ وكقانًا رانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوى » . 


وقوله : ١‏ أوى إلى فراشه » . أى انضم إليه » يقال بالمد والقصر . وقوله : «آوانا» 
ممدود ۰ وقد ذكر فيه القصر أيضا » وقد يكون معنى « وآوانا » : أى رحمنا . وقال فى 
الحديث الآخر : « حتى نأوی له » أى نرحمه [ ونرق ] () له . 

وقوله : ۱ فكم تمن لا مؤوى له » : أى لا راحم ولا عاطف عليه ۰ أو يكون معناه 
على الوجه الآول : لا موطن له ولا مسكن يأوى إليه ويسكن إياه » وهو ضائع الامر . 

وقوله : « اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها » لك مماتها ومحياها » : أى إن 
الكل منك وبقدرتك . 


. فى هامش ح‎ )١( 


+ للح کتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
وقوله : ۱ الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » : يريد بالموت هنا : 
النوم .واصل الموت فى كلام العرب : السكون » فنبه ‏ عليه السلام - بإعادة اليقظة بعد 
النوم على إثبات البعث بعد الموت . والنشور مصدر » آنشر الله الميت : إذا أحياه . 
وحكمة الدعاء إذا أراد أن ينام قدمناه ‏ لیکون ذكر الله آخر كلامه » وفائدته إذا 
أصبح ليكون أول عمله تجديد الإيمان بالله وذكره « والاعتراف بان الأمور كلها له وبيده » 
ويفتح يومه بالكلام الطيب . 
وقوله : « فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه » : [ أى ] (۲۱ طرف زاره . 
وقوله : « فإنه لا يدرى ما خلفه بعده على فراشه » أى صار عليه بعد قيامه عنه من 
الهوام» وما لعله يؤذيه › وكل من صار فى شىء بعد أمر فقد خلفه 5 


(۱) فى هامش ح . 


1 


كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إل سس ۲۱۳ 


(۱۸) باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل 


۵-(۲۷۱۲) حدثنا یحی بن یحی وإسحق بن إبْرآهیم -واللَّقْظ ليَحبَى قال : 


وم سم و و و و ا 


آخبرنا جریر» عن متصور » عن هلال عن قروةن توق الانجمی قال : سالت عائمة 
ماکان رسول الله لله يدعو به . الت : کان يقول + الهم :إلى مود بلك من شوم 


عملت ‏ ومن شم لم أعمل » . 
سوم مرو 


9 ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو كرَيّب » قَالا : حدلتا عبد الله بن إذريس » عن 


0 + عن هلال عن رة بن وق ۰ قال :سالت مان عن دعاء کان يداعو په رول 


01 ممع م ده 


الله عله . مات : كان بقول : « الهم از أ ذبك شر ما عملت وا ۳ 
يقو » نی آعو من سر سر 


ا 


أعْمَل» . 
ور ره ون و مرو وت س ا کہ 
9 ..) حدثنا محمد بن المثنى وآبن بشار قَالا : حدالتا ان أبى عدی . ح وحدثنا 
و ره وان هو سوه م يو سلسم مس و 5 و ی چم ور خی دق ور 


محمد بن عمرو بن جبلة » E‏ - کلاهما عن شعبة » عن 
o‏ ال ل و 


حصین » بهذا الاستاد ‏ مله عبر أن فى حديث محمد بن جنر : ومن شر ما لم 
عم » . 
(٦‏ ..) وحدثنی عبد الله ب بن هاشم » حدلنا وكيع » عن الأوزاعی» » عن عبدة 


رس ر ام و 


ابن أبى لبابة عن هلال بن يساف » ٠‏ عن فروة بن نوفل » عن عائشة ؛ أن الى لله كان 


وقوله : « أعوذ بك من شر ما علمت(۱) وما لم أعمل » : أى من شر ما اكتسبته أو 
أتيته من عمل » وأعوذ من شر ما عملت وما لم أعمل يقتضى شراً فى الدنيا » آونسیته(۲) 
وان لم أقصده أو فى الاخرة ۰ ويكون قصده بذلك تعليم أمته ما يدعون به » ويجوز لهم 
الدعاء به وقد جاء فى بعض الروايات فى الكتاب فى حديث يحيى بن يحيى » وليست فى 
روايتنا: « من شر ما علمت وشر ما لم أعلم » . وهذا أيضا له وجه بين . استعاذ من كل 
شر انتهى إليه علمه واطلع عليه أو لم يعلمه » وهو أعم فى الدعاء . وقد يكون قوله : 
«من شر ما علمت » أى با علمت فأتيت وذكرته الآن » كما قال فى الحديث الآخر: « 
أسررت وما أعلنت ۰ وما أنت أعلم به منى » . 


٤‏ سس كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إلخ 
اق ام ا ور انر ينا سم اوقم اشر 
۷ - (۲۷۱۷) حدثنی حجاج بن الشاعر » حدلنا بد الله بن عرو آبو عم 


داعب الوارث ۰ دت لسن حدكنى ابن بر نیح بن مر عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله عله کان ول : الهم . ا 


كلت وليك تبت » وبك خاصمت اللهم ! ا غر رك > لا ال ١د e‏ 


و م 


با 
پم فقو ووو 


الم یل ای سیم ی لیرد E‏ سل ان 


دي و سم 


فى سر وَأسْحر ‏ قول : «سمع سامع بحَمْد الله وحن بلائه لین » ربتا صاحبّ 
وأفضل علي ٠‏ عائذا بالله من التار ). 


۷۰ (۲۷۱۹) حدثنا عبِيّدٌ الله بن معَاذ العنبری » حدگنا أبى » حدکنا شب عن 
أبى سح عن أبى بر ن أبى موسی الاشعری. عن أبه » عن ای ل ؛ أله كان 


و م 


و بهذا الدعاء :له اغفر لی طیی وجهلی«واسرانی فى ری :وا أت 


ور و 


عم به منی . الم اغفر لی جدی وهرّلی » وخطتی وعمٌدی » وكل لك عندى . 


مر مر 


وقوله : « كان إذا كان فى سفر فأسحر » : أى قام فى السحر ورکب فى السحر » 
انتهی فى سيره إلى السحر » وهو آخر اللیل . 

وقوله « یقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علینا » أى بلغ من سمع قولی 
وقال مثله »ودعا بمثل ما دعوت به › 2 الوقت . 
وضبطه الخطابى (۱) : « سمع سامع » قال : : شهد شاهد » أى استمع سامع 
ري امار عر روا 07 

وقوله : « اغفر لی خطيئتى وجهلى » وإسرافى [ فى ] (۳) أمرى ۰ وما أنت أعلم به 
مت -. اللهم » اغفر لى جدى وهزلى وخطتی وعمدى . وكل ذلك عندى » الحديث : 
اعتزاقًا منه ‏ عليه السلام ‏ وتواضعا لربه واستكانة وعبادة بالدعاء » وشکرا لربه »وقد علم 


(۱) انظر : معالم الستن » ك الادب ء ب ما یقول |ذا آصبح ۰ برقم )٤۹۲۲(‏ : 
(۲) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


کتاب الذکر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إل سس ۲۱۵ 
سس و وده سس جه ۶ و4 


الله اغفر لی ما دمت وما خرت» وما أسررت وما نت » وما آنت أَعلّم بهمی » 
أ نت المقدم ونت ا بوخر وألت علی كل شىء قَدیرٌ» . 

0 .)واه داحتا ف من عت لمن دتا 
شعبة » فى ها الإستاد . 0 0 

۷۱( ۰ حدثنا إبراهيم بن ديتار » حدتتا و قطن . » عمرو بن اله يتم القطعى » 


واقاد و co‏ 


TT 
ال أصلح لى‎ ١ : السمان . عن أبى هريّرة » قال : کان رسول الله له قول‎ 


أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر » ومثله قوله ( اغفر لى ما قدمت وما أخرت » ۰ وقيل : 
یحتمل على ما كان منه على سهو وغفلة . وقد یحتمل : ما تقدم وأخر ما مضى › 
ویحتمل آن يريد بقوله : « خطتى وجهلی » واسرافی ؛ ما كان قبل التبوة » وقد یحتمل 
أن يقال فيه ما قيل فى قوله تعالی  :‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تخر 4 (۱) + أن 
المتقدم ذنب أبيه آدم » والمتأخر ذنوب أمته . 

وقوله : « أنت القدم وأنت المؤخر » : قيل : معناه : المنزل للأشياء منازلها » يقدم 
منها ما شاء من مخلوقاته ويؤخر ۰ وقدم من شاء من عباده بتوفيقه ۰ وأخر من شاء 
بخذلانه . 

وقوله : « لك أسلمت » وبك آمنت » : أى لك انقدت وأطعت » وبك صدقت . 
وظاهر هذا التفريق بين الإسلام والإيمان »وقد تقدم الكلام فيه فى أول الكتاب . 

وقوله : « وإليك أنبت » : أى تبت ورجعت بهمتى وطاعتى » وانصرفت عن 

وقوله : ( بك خاصمت »  :‏ قيل ميل رس واه 49 وجا كيه بلسان أو Î NY‏ 
سیف قال الله تعالی : وجادلوا بالباطل لیدحضوا به اْحق4 (۳) وقال : رلا تجادلوا أهل 
لکتاب إلا ای هی خسن 77 ۰ وما جاء فى هذه الأدعية مما هو على سجع يحتج به فى 
اجازة السجع فى الدعاء والذكر وأن ما كره منه ما جاء بد بتكلف وشغل بين بطلبه ؛ لأن 
الشغل به يذهب الإخلاص والخشوع ۰ ویلهی عن الضراعة وفراغ القلب ۰ أو على ما یأتی 
من نوع سجع الکهان الذى ذمه ‏ عليه السلام . وأما ما جاء من مط کلامه السهل البلیغ 
الستعذب الذی یلقیه الطبع » فهو مستحسن غير مذموم » کقوله : « رب آت نفسی تقواها 
وزكها » وأنت خير من زكاها > أنت وليها ومولاها 1 


٦ : الفتح : ۲ . (۲) غافر : ۵ . (۳) العنکبوت‎ )١( 


سے کتاب الذکر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ۰.۰ الخ 

هم وهی مه مرا مس سک ی ف مه قرب 

الذی هو عصمة آمری » وأصلح لی دنیای التى فیها معاشی ۰ وأصلح لی آخرتی التى فیها 
معادی » واجعل الحياة زيادة لی فى كل خیره واجعل الموّت راحة لى من كل شر » . 

و ام وی بي وعره الى د مرو واه رر و ده وان و 

۲ (۲۷۲۱) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء قالا : حدثنا محمد بن 


جنر » حَدئنَا هن یسح » عن أبى الأخوص » عن عبد الله عن لبیل 
أنه کان ی 9 :ا 00 سالك اله 57 قی ‏ والعقاف وال . 
يقو إلى 5 


(...) وحدثنا ابن المنتى وابن ن بشار .قلا : حَدنَا عبد الر من عن سین » عن آبی 
إسحق » بهذا الإستاد » له مر أن ان المّی تال فى روآيته : وال 


ورا ت حو ام وو ی و کرو ر و و 


۳ (۲۷۲۲) حدثنا TS‏ ۳ 
ترس والفظ لابن مرس قال سح : آخبرتا . وقال الاخران : حلتَا - 


اي عن عاصم هبنشکی یلق قزر 
آرقم . قال : لا آقول + کُم إلا کما کان رسول الله لله ول : كان یقول : « له إِنَى 


وقوله : « آعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع ۰ ونفس لا تشبع » وقوله : 
) لا إله إلا الله 3 آعز حنده » ونصر عبده 4 وغلب الأحزاب وحده 3 فلا شیء بعده € . 
ومعنى قوله : « نفس لا تشبع » : استعاذة من الطمع والحرص على الدنيا » وتعليق )١(‏ 
النفس بالآمال منها . 
وقوله : « آنت الأول افليس قبلك شىء »وأنت الآخر فلیس بعدك شىء » : هذا 
تفسیر معنی قوله تعالی : # هو الأول والاخر » (۳) . 
وقوله : « [وأنت  ]‏ الظاهر فليس فوقك شىء ۰ و [ أنت ] 6 الباطن فليس 
دونك شیء » : هذا تفسیر أن معنی قوله : « الظاهر » أنه من العلو أو الغلبة والقدرة » قال 
الله تعالی : « لیظهره على الدين كله (*۲. وقیل : معناه: الظاهر باحجج والدلائل» والباطن: 
الحتجب عن آبصار الخلق . وقیل : الظاهر والباطن : القاهر لما ظهر وبطن ٠»‏ قال الله 
تعالی  :‏ فأصبحوا ظاهرین» ۲۷ أى غالبین قاهرین . وقیل: الظاهر إخبار عن قدرته» والباطن 
إخبار عن علمه وحكمته : وقيل : الظاهر لقوم فوجدوه 4 والباطن عن آخرين فجحدوه ۰ 


(۱) فى ح : وتعلق . (۲) الحديد : ۳ . 
(40۳) فى هامش ح . (5) الفتح : ۲۸ . 
(7) الصف : ۱۶ . 


کاب لكر وتا از باب ار س ی ا ع م عا القع 
اعود بك من العجز والکس ؛ الجن والبخل . والهرم وعذاب القبر لیم > آت 


> 


۳۷ 


ی تفواهاه وزکھا ْت خر من زکاها » لنت وليه وله الم إلى وب من 


7 ۳ م2 و ۳ ت و ۳ سوم 
7o 0‏ 0 0 


ا 
علم لابقع ومن قلب لا شع » ومن نس لا تشع » ومن دعوة لایستجاب لَه » . 
V٤‏ -(۲۷۲۳) حدثنا یبن سعيد »ناد الواحد ُن زياد » عن الحسن بن 


د اله دتا رهم سويد ایحا عد لحن بن يد »عن بد اله 
ان مسعود » قال : کان رسول الله عله إا آنسی قال : « سينا وی املك لله 


ولد لله > لا له 9 19 


و ون و و رف و 2 


ال الحسن : فحد نی الزبيد أنه حفظ عن إبْرَاهيم فى هذا : « له الملك وله الحمد 


هو على کل شیء دی الهم أسألك خر هذه لیف ووذ بك من شر مد لت 


ط ‏ و 


وشر ما بعدها الم إنى أعوذ بك من الکسل وسوء الكبر . الم ای اعود بك من 
عاب فى الثار وعذاب فى القبر . 


و م فرص ۳ 
o .( ٥‏ ا 
اال ۱ ٠‏ رگنس الك له واه ال ريك 
له قال : رنه :لول لد وهو على کل شىء یر رت 


م سا كك 


سالك خر ما فى هذه اليل وَحَيْرَ ما بدا واعود بك من 0 ”ما فى هذه اليل ور 


ما بعدها . رب آعوذ بك من سل وسوء الكبر . رب أعوذٌ بك من عذاب فى الثار 


وقوله: « آعوذ بك من الکسل (۲۱ » وسوء الکبر » . رویناه بالوجهین » بسکون الباء 
بمعنى : التکبر والتعظیم (۲) عن الناس ۰ وبفتحها بمعنى : ارف والرد إلى آرذل العمر 
الذکور فى الحديث الآخر (۳) > وهو آظهر وأشبه با قاربه » وبفتح الباء ذکره الهروی (6 
وبالوجهين ذكره الخطابى » وصوب الفتح > ويعضده رواية النسائى ۰ « وسوء العمر» (°). 


(9) البخارى » ك الدعوات » ب التعوذ ۹۷/۸ . 
(4) لم أطلع عليه فى كتابه غریب الحديث . 
(5) النسائى فى المجتبى» عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ك الاستعاذة »ب الاستعاذة من سوء العمر ۲۷۲/۸ . 


۲۱۸ لل كتب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إلخ 


وعذاب فى القبر » . وذا أصبح قال ذلك يض : ١‏ أصبحتا وصح الملك لله». 


و مهم ع تدس ون ونور 


۷ (. ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شیب » حدتنا حسين بن على > عن زائدة » عن 
الحَسن بن ی الله عن إبراهيم بن سويد » عن عبد الرحْمن بن يزيد » عن عبد الله » 


4 


ال : کان رسول الله عله إذا آنسی قال ١:‏ تاونس اللك لالح لله ۷ 
له إلا الله وده لا شريك له » .. اللّهم . إِنّى سالك حير هذه له وَخَيْر ما فيه » 


و 7 


وأعوذ بك من شرها وشر ما یه هم إنى أَعود بك من لکسل والهرم وسوء الک 
ونه لیا وحَدَاب القبر » . 


1١ سس‎ 


6 له م و و وس 


قال الحسن بن عبيّد الله : وهی فيه زيي نهیم بن سويد » عن عبد ال من 
ابن يزيد عن عبد ال ره ال 00 لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك 


وا لحند وهو على کل شیء قدير» . 
عد ا ضري 


۷ (۲۷۲۹) حدثنا قتي بن سعيد , حَدئنا ليث" عن سعيد بن أبى سعید» عن 


ت E‏ مرلو 


أبيه » هن أبى هرر ؛ أن سول الله عله كان ول ) لاله إلا الله وحده » أعز جئده » 


رس مر مر من رو س سم نم ا مر مر مر مر ی مع 


ونصر عبده » وغلب الأحراب وحده فلا شىء بعده . 


و ت 22 


-(77760) حدثنا أبو کریب ‏ محمد بن العلاء » حدت ابن إذريس قا قال : 
سمط عاصم بن کلب عن میرف عن على قال :قال لی رول الله لله : «قل: 
007 2 


اللهم 3 اهدنى وسددنى 3 واذکر : بالهدتى هدايتك الق 3 والسنداد سداد اسهم . 
هس سس م ۶ و و 


(. .) وحدئنا ابن تمر » دناد الله - ينی ان [ذریس - - آخبرنا عاصم بن 
کلب بها الإستاد. قال ال لی رسول الله لله :قل : الهم إِنَى سالك الهدى 
الاك ان ثم در بمثله . 

وقوله : « قل : اللهم > اهدنى وسددنى » واذکر بالهدى هدايتك الطريق » والسداد 
سداد السهم » وسداد السهم : بالفتح وهو تقويمه فى الرمى للغرض . ومعنى «سددنی»: 
أى وفقنى » والسداد : الوفق الذى لا يعاب » والقصد يقال فيه السداد أيضا وقوله : «اذكر 
بالهدى هدايتك الطريق » ليتذكر بمعناه ما عرف استعماله من (۲۱ معانى هذه الالفاظ فيتمثلها 


۳۹۹ 


فى حاله » وآن السهم لا يستقيم الرمی به حتی يسدد ویستقیم . «وهادی الطریق » کذلك» 
الزیغ عن السنة » ولیتذکر بتلك الالفاظ لكلا ینساها . 


وقوله : « ربنا صاحبنا وأفضل علینا » (۲۱ : آی احفظنا واکفنا ما یضرنا » وهو 


وقوله : ١‏ عائذاً بالله من النار » (25 انتصب على الحال . 


(۲۰۱ حدیث رقم (58) بالباب . 


٢.‏ ل - كتاب الذكر والدعاء / باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


(۱۹) باب التسبيح آول النهار وعند النوم 


(915) حدثنا فة بن سعيد ورو الناقد وین أبى عمر - ولفظ لابن 
أبى عمَر ‏ قَالُوا : حَدكَنَا سيان » عن محمد بن عبد الرحمن موی آل طَلحَة ‏ عن 
ان ما و 2 IC‏ م 
رب عن ابن عاس » عن ويْية ؛ ان ای مه خرج من عندها بر حبن صلی 
سبح وھی فى سنجدها َم رجع دز ضنحی ,وى جال . فقال :ما زلت 


و 


عَلَى الحال اتی فارفتك لیا ؟ » . قالت : انعم .. قال الى له ٠:‏ قد قلت بعد ا آربع 
کلمات » ثلاث مرت و وزتت بما قلت مد مد الوم لوزتنهن : بان الله یمه 


ر ا سام 


عد خَلّقه ورضا سه » و عرشه » ومداد کلماته » . 


وقوله : « سبحان الله وبحمده » إلى قوله : « ومداد كلماته » بكسر الميم ٠‏ قيل : 
مثلها ومقدارها وعددها . وقيل : معناه : مددها والمداد مصدر كالمدد . أى الطول 
والكثرة» وهو هنا مجاز ؛ إذ كلمات الله لا يأخذها قدر يقدر » ولا زمان » وإنما المقصود 
بهذا البالغة فى الكثرة لأنه ذكر أولا ما يأخذه العدد الكثير من عدد الخلق وزنة العرش ۰ ثم 
عدل إلى ما هو أكثر من ذلك فعبر عنه بهذا » أى ما لا يحصيه عدد كما لا يحصى كلمات 
الله » وهذا مثل قوله : ل ل لو كان الْبْحَر مدادا تکلمات ربی نفد البحر قبل أن تقد کلمات 
ربی ولو متا بمثله مددا 4 )١(‏ قیل : کلماته هنا : علمه . وقیل : کلامه . 
وقوله : « وزکها آنت خير من زکاها » : آی طهرها . « وخیر » هنا ليست 
للمفاضلة» لکن لاثبات أنه لا مزکی لها سواه » كما قال بعد : « أنت ولیها ومولاها ». 
وقوله لفاطمة حين آنته تسأله خادمًا » وتشتکی ما تلقی من الرحاء » وتشفعها بعائشة 
فى .ذلك :وقول النبی عل : « آلا آدلکما على ما هو لکما خیر من ذلك + تسبحین لاا 
وثلائین » وتحمدين ثلانًا وثلائین » وتکبرین آربعا وثلاثين ۰ إذا أخذت مضجعك © : 
ظاهره أن النبی آعلمهم أن عمل الآخرة على کل حال آفضل من آمور الدنیا » وهذا ما لا 
شك فيه » وإنما قصد النبی [ هذا ] (©2 لا لم يمكنه الخادم التی سألت ۰ كما قال فى 
الحديث الآخر : ١‏ ما ألفيته عندنا » » ثم علمهما إذا فاتهما ما طلباه ذكر) يحصل لهما به 
أجر أفضل مما سألاه وهذا معنى الحديث . 


ولا وجه لمن استدل به على أن الفقر أفضل لأن النبى إنما عدل لهما عن الخادم إلى 


كتاب الذكر والدعاء / باب التسبیح آول النهار وعند النوم سس ۲۲۱ 
مر و 2 


9 ..) حدثنا ابو بر بن أبى شيب وأبو کریب وإسلحق > عن محمد بن بشر » عن 


ور ا عه كاه گے 


ملع » عن محمد ن عبد لمن , عن أبى رشلدین » عن ابن عباس » عن جويرية 
ال : مر بها وسول الله له حين صلّى صلاة لاه أو بَعْدَ ما صلّی لاه . فذکر 


مه ومع سوه ا 


ودک اند تال : بخان الله عد خلقه » سبحان الله رضا تسه » سحن الله زا 


ای 


عرشه » مبْحَانَ الله مداد کلماته » . 


8 رای قن > رو ره ور وراه 
۰- (۲۷۲۷) وحدثنا محمد بن المت ومحمد بن بشار ‏ والفظ لابن المئتى ‏ 
هد وا توق رور رر و 


الا : دمحم ین جنر حدا شب عن الحم » قال : سمت ابن أبى بلی 
حَدَننا على ؛ آن َاطمة اشتكت ما تلقی من الرحى فى يدها » وأتّى ابی سب 


2 
ا ى سسا سا و ۳۹ ضوح “o‏ 


الك ل و ای ما جاء الى عله أخبرنه عائشة 
ب وس سير بي ر 


بمجىء فاطمة لیا . قجاء ای 4 نا رخا مضاجعتاء ذهب تقو » فقال 


س ص ی سے ر رن في ووم م 


یه : ١‏ عَلَى مکانکما »2 فَقََد ينا حت وجدت بره دمه علی صَلارى . ثم قال : 


۰ 


1١ 


الذكر » ومنعهما الخادم . فاختار لهما ما هو أفضل ۰ فقد قلنا : العلة لمنعهما أنه لم يجدها 
عنده . وفيه ما كانوا عليه أول الاسلام من شظف العيش ۰ وقلة ذات اليد وفيه خدمة المرأة 
زوجها وأمر بيتها . 

وقد اختلف آئمتنا فيما على الزوجة من ذلك . فقيل : لا يلزمها من ذلك شىء غير 
التمكين من ها كانت غنية أو دنيئة 2١‏ حكاه ابن خويزمنداد () من أصحابنا . 
وقیل: ليس ذلك على الغنية والشريفة » ويلزم الدنية أو زوجة المعسر من ذلك ما كان فى 
البيت من كنس ۰ أو فرش وطبخ قدر » وشبهه هو الذى فى كتاب ابن حبيب (۲) وغيره . 


() فى ح : فقيرة . 

(۲) هو أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد الإمام العالم » التکلم Pt‏ تفة 
على الأبهرى ويروى عن أبى داسة وأبى الحسن التمار وأبى الحسن المصيصى » وأبى إسحاق التجيبى وأ 
العباس الأصم . وألف کتانا كبيرا فى الخلاف وكتابا فى أصول الفقه وآخر فى أحكام القرآن » وكان عنده 
شواذ عن مالك واختيارات » وكان يجانب الكلام وينافر أهله . انظر : شجرة النور ۱۰۳/۱ برقم 


7 )» ترتيب المدارك 1/۶ ٠‏ » الديباج المذهب ۲۲۹/۲ . 
(۲) هو آبو ی القرطبى البيرى » الفقيه الأديب العالم الثقة » الإمام المتقن فى 
الحديث والفقه واللغة والنحو » انتهت ت إليه رئاسة الأندلس بعد یحیی بن يحيى . آلف کتبا كثيرة فى الفقه 


والادب والتاريخ » منها الواضحة فى الققه والسنن لم يؤلف مثله » ولعله هو المقصود ههنا مات رحمه 
الله فى ذی الحجة ۲۳۸ ه . انظر : شجرة النور ۷۵/۱ ۰ الديباج ۸/۲ . 


ب سس كتاب الذكر والدعاء / باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


ا إِذا ذا أَحْذتَمَا مضاجعکما » آن تكبرا الله ربعا وتلا 3 


لو مر رز مر ۳ رو مه وہ مر م 


سبحا لان وین وتحمداء تلاا وتلالین هو خر لکما من خادم » . 


9 ..) وحدثناه بو بكر بْن أبى شیب » حَدلَا وكبع .ج وحداتتا بيد الله بن معاذ 
بے ام و و رن هو 
حدئنا أبى اح حلا لبن المت . حَدئنًا بن أبى عد كلم عن ّة» بهذا ود 
وفی حَديث معَاذ ١:‏ تما مَصَجَعَكُمًا من اليل » . 
و وم و و ل رر وہر اوی ير ررر سه و 
9 ..) وحدثنى زهير بن حرب , حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن أبى يزيد » 


ناهد عن ان أبى لی » عن علی بن أبى طالب .ح وحدکنا محمد بن عبد الله 
إن رصي بن یمیش من عبد اله بن هملك » عن حطء ی 
رباح» عن مجاهد. عن ان أبى یی ؛ عن على عن ای َو حديث الم عن 


ابن أبى لَيْلَى . وراد فى الحديث : قال على : ما E‏ ل 


ی سر سم 


ولا لب صفین ؟ قال : ولا ليله صفین . 
ونی حدیث عطاء عن مجاهد عن أبى یی » قال لت له : ولا ليله صفین ؟ 


و 5 مر رم ۳ 
۸۱-(۲۷۲۸) حدثنی مةن بطم اليش » دتا يي س يعنى ابن زریع س 
م گر ماو رو 


حدئنا روح - وهو ابن القاسم - عن سهیل » عن أبيه » عن أبى هریرة ؛ أن اطمة أنت 


وقيل : ذلك على جميعهم . فعلى الأدنياء ما تقدم > وعلى الأشراف من ذلك الامر 
بمصلحة بيتها والنظر له برأيها . 
وقوله : « ما ألفيتيه عندنا » : أى لم تجديه . 


وقول على :[ ما ] (۱) تركتها ولا ليلة صفين: يعنى لعظيم الشغل تلك الليلة باحرب 
التى كانت بينه وبين أهل الشام فى ذلك الموضع (۲۳ . وفيه أن الأذكار عند النوم قد جاءت 


. ساقطة من ز » والثبت من ح‎ )١( 

(۲) قال الياقوت : هو موضع بقرب الرقة » على شاطئ الفرات من الجانب الغربى » بين الرقة وبالس وكانت 
هناك وقعة صفين بين على ومعاوية سنة لالاه بدأت بغرة صفر واستمرت مائة يوم وعشرة أيام وصارت 
فيها تسعون وقعة » وقتل فى الحرب بینهما سبعون ألفا . منهم من أصحاب على خمسة وعشرون ألفا » 
ومن أصحاب معاوية آربعون ألفا . انظر : معجم البلدان ۳/ 4 

أقول : ولعل المراد بليلة صفين ههنا هی الليلة العاشرة من هذا الشهر ‏ صفر ‏ وهی ليلة الجمعة » 
قد استحر فيها القتال » واستمر بين الفريقين حتى صباح الجمعة » فسميت بليلة الهرير يشبهونها بليلة 
القادسية . انظر: الخلفاء الراشدين للنجار 4۲4 . 


کتاب الذكر والدعاء / باب التسبیح أول النهار وعند النوم سس ۲۲۳ 


3 2 ره 500 رہ ا ا و ر 2 6 و بت یت 7 و 

ابی ته له حَادمًا » وشکت العمل . فقال : « ما آلفیتبه عندتا » . قال : « ألا أدلك 
یه اللا عه 8 

على ما و َي لك من اد ؟ تسبحین ثَلانًا وئلائین ‏ وتَحْمَدِينَ ثلائا وثلائین » 


g~‏ سر س ي 


وتکبرین آریعا وتلائین حين تَأخڏين مضنجعك » . 


رر سه ور 


9 ..) وَحَدكنيه احم بن سعيد الدارمى » حلا بان »حلا ویب حَدَا سل 


بهذا الإستاد . 


عن النبى - عليه السلام ‏ فيها أحاديث مختلفة » وذلك بحسب أحواله ‏ عليه السلام - 
واحتلاف الأوقات ۰ فيخص کل حالة ووقت با يطابقه من الدعاء » وكذلك يختلف أحوال 
الداعين .وآنه ليس فيها شىء معين وفى كل فضل » وقد يدل اختلافها على الإشعار بأنها 
ندب غير واجبة » وأن العبد موسع فى قول ما شاء من ذلك . 


۷6 - کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 


)2 باب استحباب الدعاء عند 7 الديك 


ی نی ۳ ی ۳۳9 > ه مهوي ه 2 22 


ای ای ره ٠إا‏ سمش صباح الک سل اله من 


3 


فضله ٠‏ قإتھا رت ملکا . وا سمعتم تهیق الحمار » فتعودوا بالله من الشيْطان » فَإنَهَا 
رات شيّطَانًا » . 


وقوله : « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا » وذلك _ 
والله آعلم - لتأمین الملائكة على دعاء بنى آدم » واستغفارهم له فرحا ببركة ذلك » وحسن ' 
عون الملك به » إذا دعا بحضرته بالتأمين والاستغفار له » وإشهاده له بالتضرع إلى الله 
والاعلاص . 

وقوله : « أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنى » (۲۱ ویروی : « والعفة »۰ 
والعفاف: هو التنزه عما لا یباح والکف عنه » والغنی : هو غنی النفس والاستغناء عما فى 
آیدی الناس . 


(۱) حدیث رقم (۷۲) من هذا الکتاب . 


کتاب الذكر والدعاء / باب دعاء الکرب ۳۳۵ 


(۲۱) باب دعاء الكرب 


ما هراس ت مس لو امم 


۰(۳ ۰ حدثنا محمد بن المكنى وان بشار وعبید الله بن سعید - والْظ 
لابن سعيد قَالُوا : حلا مان هشام ء حدئتى أب . عَن قاد عن یال عن 
ابن عباس + أن تی الله لله کان یولع لب « لا لَه إلا الله العظيم الحليم » 0 
له إلا الله رب العش العظيم » > لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العزش الكريم » . 

9 ..) حدثنا بو یبن أبى یه حدنا وكيع » > عن هشام » » بهذا الإسناد . وحدیث 
عاذ بن هام ألم . 


قوله : « كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم ا [ لا إله إلا الله ] (۱) 

ودو و إن 2 له ل 
رب العرش العظيم » لا له إلا هو رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » : قال 
الطبرى : كان السلف يدعون بهذا الدعاء » ويسمونه دعاء الكرب . 

فان قيل : فليس فى هذا الدعاء إلا ذكر ؛ من تسبيح ) وتهليل . قيل : يحتمل 
تسميته دعاء المعنيين . 

أحدهما : أن هذا الذكر به يستفتح الدعاء » ثم يدعو من بعده ما شاء » وقد جاء مثل 
هذا مفسرا كذلك فى بعض الطرق : ١‏ ثم يدعو » . 

والمعنى الثانى : قول ابن عيينة » وقد سثل عن هذا ء فقال : أما علمت أن الله 
يقول: « إذا شغل عبدى بثنائه على عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلین » » وقد 
قال أمية 259 بن أبى الصلت : 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


(۱) سقط من زء والمثبت من ح . (0) فى ح : تعظيم . 

(۳) هو أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة بن عوف الثقفى من أهل الطائف وأشهر شعراء الجاهلية » كان مطلعا 
على الكتب القديمة فتزهد فى الدنيا وتجرد عن ملذات الحياة وعبادة الأوثان وحيث أنه علم وعرف من 
الكتب القديمة ببعثة نبى آخر الزمان من العرب جعل يطمع فى النبوة » فلذلك لا بعث رسول الله عه 
امتنع عن الإيمان به حسدا واستكبارا حتى قتل ابنا خال له ببدر فرثى قتلى بدر » ومات بالطائف سنة ثلاث 
وقيل: خمس من الهجرة . انظر : كتاب الاغانی للأصفهانى 6/ ۱۳۱-۱۲۳ ۰ جمهرة الأنساب لابن 
حزم ۲۵۷ ۰ معجم الشعراء للأيوبى ۱۷ . 


چ وس سس 3 ساد وا و سه سه 
9 ا لد ا ل رز 
مر ار مریم 
رو عن دة نالعال ری حدم ین باس رول له كان 
يعو بهن » یوعد الب کر مل حدیث عاذ بن هام عن بيه » نا 
غر آنه ال :رب السموات والأرض 4 . 
9 .) وحدئنى محمد بن حاتم ۰ حَدئنا بر » حدتتا حَمَاد ُن سل ٠‏ أخبرنى 


و وم وس 


پوت بن عبد اله بن الحتارث + عن أبى َال »عن ابن باس + أن الى له كان ذا 
و . قدکر بمثل حدیث معاذ عن أبيه + وراد معهن ١:‏ لا لَه إلا الله رب 
۱ نش الکریم » . 


وقوله : « كان إذا حزبه آمر » : أى غلبه وألم به وشغله . 


قال بعض التکلمین على العانی : هذه الفضائل التی جاءت فى هذه الأذكار إنما هی 
لأهل الشرف فی الدین والطهارة من الکباثر » دون الصرین وغیرهم ۰ وفيما قاله نظر ¢ 


والاحادیث عامة . ولو قال : لق قالها معظما لربه مخلصا من قلبه ۰ نیته صادقة مطابقة ! 


كتاب الذكر والدعاء / باب فضل سبحان الله وبحمده سس _ ۲۲۷۷ 


(۲۲) باب فضل سبحان الله وبحمده۱) 
٤‏ (۲۷۳۱) حدثنا زهیر بن حرب ١‏ حدلنا حيّان بن هلال » حداتا وهی 
حَدئنَا سید ری عن أبى عبد لله الجنری » عن ابن الصّامت »من أبى در + 
رسول الله عله سل : ی الکلام آفضل ؟ تال : ما اصْطَقَى الله لملائكته أو لعباده : 


تسام الله وبحمّده ا 


E‏ ور اده ما مس 


٥‏ (. .) حدثنا أب بكر بن أبى شیب » حدتتا یی بن أبى بکیره > عن شعبة » عن 


۳1 


لجریری»عن أبى عبد الله الجسری - من ترس عن عبد الله ن الصامت.عن أبى در 
قال : قال رسول الله لله ٠‏ ألا خر باحب کلم إلى اله ؟ » . قلت :یارسول الله 


ا " الكلام ِلَى الله . فَقَالَ : « إن أَحَبّ الكلام إِلَى الله : سَبْحَانَ الله 


ویحمده). 


سے 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


۸ب 


۸ لل للب كتاب الذکر والدعاء / باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب 


(۲۳) باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب 


ألو ىق ا اط أو عد الل | 


5 (۲۷۳۲) حدئنى خمد بن مر بْنِ حقص الوكيعى » حَدئنَا محمد بن 
فُضيْلِه دنا أبى عن طَلحَة بن یداهن كريز » عن الدرداءء ن أبى الدرداء 


ی 


قال ال سول الله عله : « ما من عَبْد شنم يعو لأخيه به الب إلا قال المك: 
ولك بمثل » . 
2 موم و و سم ر مر و 


AV‏ (. ..) حائنا إسحق بن ریم » أخبرنَا التضر بن سمل » نا موسی بن 


۳9 


سوانالمعلم. حَدكَنى طَلِحة بن عبد الله بن کریز »ال : حَدكتى م ردام فلت 
حدکنی سيّدى ؛ اه سمع رسول الله قول : « من دعا لأخيه بظهر الغیب » قال 


رر و 


املك الموكل به آمين » ولك بمثل » . 


وقوله فى باب / من دعا لأخبه بظهر الغيب : حدثنا موسى بن سروان المعلم . كذا 
ضبطناه عن عامة شيوخنا بالسين الهملة » ومن طريق الهوزنى عن ابن ماهان : ثروان 
بالثاء الثلثة . قال البخارى والحاكم أبو عبد الله وغيرهما : إنهما يقالان صحيحان . وقال 
بعضهم : يقال فيه : قروان أيضا » ونسبه البخارى (۲۱ [بأنه] () عجلى . وقال الحاكم: 
موسى بن ثروان الأنصارى ۰ ويقال ابن سروان العجلی . 

قوله : « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن » 0©: أى 

وقوله : « من دعا لأخيه بظهر الغیب » [ قال له [ الملك ] © الموكل به : آمين » 
ولك بمثل » فيه أن الداعى لأخيه بظهر الغيب ] ° له من الأجر بمثل ما دعا به ؛ لأنه وإن 
دعا لغيره فقد عمل عملين صالحين : أحدهما : ذكر الله تعالى مخلصا له > وفازعا إليه 
بلسانه وقلبه . والثانى : محبته الخير لأخيه المسلم ودعاؤه له » وهو عمل خير لمسلم يؤجر 
عليه » وقد نص فيه أنها مستجابة كما نص فى الحديث . 


. )۱۱۹۲( البخارى فى التاريخ الكبير ۷/ ۲۸۱ رقم‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغیب سس ۲۲۹ 


ع هل م و وه بي مر ع سس سم 2 
۸-(۲۷۳۳) حدثنا إسحق ؛ بن إبُراهيم أَخْبَرنَا عيسى بن يونس» حَدننَا عبد املك 

و و قوس م مرو سم فا و ب اله سو م سه سرس سم و 
بن أبى سلیمان عن أبى لین صقوان - وهو ابن عة الله بن صفوان وكانت 
رم رو ووت 


ته الدرداه . قال : دمت الشام فَأتَيت بآ لدم فیمتزله ّم أجدة » ووجلات ام 


رت مره 
2 وا م2 


الدرداء . قَقَالَت : ريد الحح الام ؟ تقلت : : نعم . قالت : قاذع الله نا بخير ٠‏ فان 


2 
A 6 


الى لله كان ول :وة الم انم لأخيه بط اليب مك عند رسه 


ت 
ل و 9ت و 


ملك موکل ؛ کلم دعا لأخيه بختر قال الملّك الموكل به : آمين » ولك بمثل » . 
(۲۷۳۲) قال : قخرجت إل السوق فلت ااال ردا قال لی مثل دك ب ریه 


مر ر ا او هر سره م2 ب و و ۳9 »€ 
E 0‏ بن هرون » عن عبد الملك بن بى 


سَليْمَانَ بهذا الاستاد مثله . وقال : عن صموان بن عبد الله بن صفوان . 


وقوله : « ولك بثل » » وقد رويناه : ١‏ بمثل © أيضا بفتح الميم والثاء أيضا » أى 
سواء » يقال : هو مثله ومثله بمعنى . 

وقوله : « بظهر الغيب » : أى فى سر وبغير حضرته » كأنه من وراء معرفته ومعرفة 
الناس ؛ لانه دلیل اخحلاص الدعاء» كمثل ما يجعل الإنسان وراء ظهره ویستره عن أعين 
الناس . 

وقول أم الدرداء J:‏ حدثنى سيدى أنه سمع رسول الله عله » یعنی آبا الدرداء ۰ فيه 
جواز دعوى المرآة زوجها سيدى ۰ وتعظيم المرأة زوجها وتوقيره . 


۳۳۰ سس کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 


(۲) باب استحباب حمد الله تعالی بعد الأكل والشرب ) 
۹-(۲۷۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمر (واللفظ لابن مر ) .لا : 


ل مرت پد هام رر رو ا وا و ور ی گور مهم 


حَدكنَا بو أسَامة ومحَمَد بن بشر عن زكري بن أبى زأئدة » عن سعيد بن أبى برد عن 


آنس بن مالك . قال : ال سول الله عله : إن الله ری عن العبّد أن کل الأكلة 
OE E‏ لحمل ی 
رم تلم قاس وا هو و مر م ورام برو سے یارس ر کک 
(. و ركير بن جر . حدتا إسحق بن يوسف الأزرق .دنا زكرياء » 


بهذا الإستاد . 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


كتاب الذكر والدعاء / باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم كح إلخ "لتكت إل 


(5؟) باب بیان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول : 


دعوت فلم يستجب لى 
۰ - (۲۷۳۵) حدلنا کی بن یی » تال : قرات على مالك » هن این شهاب ۽ 
عن أبى عبَيّد س مولی ابن آزهر - من آبی هرر + رسو الله که قال پستحات 
لادم الم یل ل : قد دعوت قلا آو للم ا 


الت ..) حدلنی عبد الملك بن شعیب بن لَيْث » حدکتی آبی » عن جَدّى » 
نی عقيل بن حالد » عن ان شهاب + َل : حدكى أبو ید - مولى عبد الرحمن 
ابن عؤف ‏ وکا من الفراء ول ال قال یت اندر تقول ال سول 
الله لله : «یستجاب لأحَدكُم ما لم یل ٠‏ فقول :ند دعوت وبی فلم َب لی » . 


وس سم وم مر فا و و 


۳ (. ..) حدثنى آبوالطاهر آخبرتا ابن وب ۰ آخبرنی معاوية ‏ وهو ابن 


قوله : « یستجاب للعبد ما لم یعجل » فیقول : دعوت فلم یستجب لی © فسره فى 
الحديث الاخر : « يقول : قد دعوت ودعوت فلم آر یستجاب لى ۰ فیستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء » > قال الإمام : يقال :حسر (۱) واستحسر : إذا أعيا . قال الله تعالی : لظلا 
یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون» (1) ی لا ینقطعون عن العبادة . 

قال القاضى : اول التق اه ( فیحسر » هنا أى : یقطع الدعاء » لا بمعنى أنه 
عیی عنه . وقال الباجى : يحتمل قوله : « يستجاب » الإخبار عن وقوع الإجابة .والثانی: 
الإخبار عن جواز وقوعها . 

فاذا كان بمعنى الوجوب فالاجابة تکون بأخذ ثلاثة آشیاء : ما تعجیل ما سأل فيه » 
وإما أن یکفر عنه به » وإما أن يدخر على ما جاء فى الحديث (۲۳ ۰ فاذا قال : قد دعوت 
فلم يستجب لى » بطل وجوب أحد هذه الثلاثة » إذ عرى الدعاء من جميعها . 

وإذا كان بمعنى الجواز لوقوع الاجابة فيمنم ذلك / قول الداعى : قد دعوت فلم 1/۸۷٩‏ 


٩ : فى ز : حینئذ . () الأنبياء‎ )١( 
. بلفظ « ما من مسلم يدعو الله بدعوة ... » عن آبی سعید‎ 1٩۳/۱ انظر : الستدرك‎ )۲( 


۲ سس کتاب الذكر والدعاء / باب بیان أنه يستجاب للداعى ما لم ... إلخ 
م س عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إذريس ) الخولانى » ء عن أبى هريره عن الي عله ؛ 
آئه قال ٠لا‏ يرال جاب لد ما ن لمآ قطيعة رحم» ما م نجل 

قیل: يا رسول الله » ما الاسنتمجال ؟ قال : عو ا 


۳ ص وص 


پستجیب لى » تخر عند لك ويد الدعَاءً ). 


يستجب لی + لآن ذلك من باب الفتور وضعف النفس والسخط : 

قال القاضى : ما تقدم فى الحديث من أن معنى ذلك ترك الدعاء » أبين وأحق 
بالتعويل . وقيل : معناه : أنه يسأم الدعاء وتركه فيكون كالمان بدعائه ۰ والبخل لربه 
الكريم . وقيل : إنما ذلك إذا كان غرضه من الدعاء ما يريد فقط ۰ فإذا لم ینله ثقل عليه 
الدعاء » بل يجب أن يكون آبدا فى دعائه باسم إظهار الحاجة والطاعة له وسمة العبودية . 


كتاب الذكر والدعاء / باب أكثر أهل الحنة الفقراء ... إل Yr‏ 


() باب أكثر أهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء 


ت یو لخت عت من ن و 


48 (۲۷۳۹) حدثنا هداب بن خالد » حدثنا حماد بن سلمة .ح وحدئنى زهیر 
رز مر ور وم و ور زار مقر فقو عا و 
ان خر » دنا معاد ن معاذ ای ٠ح‏ وحدتی محمبنعبّدااعلی » ح 
ر ووو ن راو فقو ر 
المعتمر ل ن ریم آخبرتا جرین کلم عن لمان الى ع 
مر مقس و و ان ون و و اف ی و ون 27 


وحدئنا أبو كامل » ؛ فضيل بن حسين - واللفظ له 00 


و3 


عن أبى عانعن أسامة بن زد » قال : قال رسول الله عله : « مت علی باب اج 


ھت 


إا من له الساکین ‏ و EE‏ إلا آصحاب التار » ند 
مر بهم إلى الا وفنت على باب ار قلعم من دخلا الا 5 


6- (۳۷۳۷) حدئنا رن خرب » حا إسماعيل ن ٳبرآهيم » عن یوب 
عن آبی رجاء العطاردی تال : سمعت ابن عباس يقول : ال محمد يك : ١‏ طلغت فى 


ر 208 یر وم سم و 


الجنة ريت أكثر آملها ترا الت فى التار فرآیت آکتر هلها السسَاءَ » . 
(...) وحدثناه إسحق بن إبُراهيم » خر ی خر یوب بهذا الإستاد . 


. .) وحدثنا شان بن فروخ » حَدئ و الأشنهب » حدنا بو رجاء عن ابن عبّاس؛ 


أن التبى عله اطع فى الثار . فَذَكَرَ بمثل حدیث یوب . 


لا اک 


202 و9 
وقوله: « أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك » وفجأة نقمتك »:الفجاة: ما فاجأك 
تشه نخ وة 
وقوله J:‏ وإذا أصحاب الحد محبوسون » بفتح اليم » قال : أى أصحاب البخت 
ولا فق الفا" و ات و لولف عل انه 
تعالئ جد ربنا» (۱) أى عظمته وسلطانه ومعنى ) محبوسون 1 للحساب 3 بدليل قوله J:‏ إلا 


(۱) الجن : ۳ . 


۶ سل لل كتاب الذكر والدعاء / باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... إلخ 
۵-(۲۷۳۸) حدثنا بي لله بن معاذ» لت أبى ‏ مت من أبى التباح + 
قال : کان لمطرّف بْن عبد الله امئان » فَجَاء من عند إِحْدَاهمًا . تقَالت الأخرى : : جت 


يوي البو برا 
سے ع ار و 
إن 4 


من عند فلات ؟ نقال : جفت من عند عمران ن حصن » قدت أن سول الله ال 
, إن ۲1 ساکنی ا اش 


ارس ارت هر مره قیقر سوه 


(. :)وتنا شه بر ا بعد ی محمد بن جع تدا 


و ۳7 وم 
ل ل ل ت ؛ اه کات له امرآتان . بمعنی 
۳ 0 3 1 
١ 1‏ 1 و مم س یکر و هافر سم 
ل ان بو زرعة » حَدثنًا ابن بکیّر حدنَى 
مرو و ور ه و و ام م و و ۳ 


لوب ند رن عن مُوسى نی نع الله ُن ديتار » عن عبد الله بن 
عي :قال : کان من دعاء سول الله لله : الله ی أَعودٌ بك من زوآل نك » 


00 وش 


وتحول عافيتك » وقُجاءة نشمك. وجميع سَخَطك» . 


ار لاوط .»اوت : لقن ا و قو تي ا لواب لين و امداق 


لالت ۰ حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان » عن 


م 


ینمی عن أبى مان دی عن أُسَامَة بن ود قال : قال رسول الله عله : 
« ما ترکت دی فة هی ضر علی الرجال من شاه » . 


ون ١‏ “قاب و م ف من رو ره و و و 


)۲۷٤۱( - ۸‏ حدثنا عبد الله بن معا العثبرى وسوید بن سعيد ومحمد بن 


ا > جميعًا عن المعُتمر قال ابن معاد : حدکنا المعتمر بن سليْمان قال : قال 
عر کہ د ر م ا 
آبی : حكن آبو مان » عن أسامة بن زد بْن حار وسعيد بْن زد بن عرو بن َل ؛ 


و و م و مر ۵ مد 


هم حَدَنًا عن رسول الله له ؛ أنه قال ما ترت بد فى لس فلن أضر على 
ال رجال من النساء » . 


أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار » يعنى : هد تشم النار منهم بکفره أو معاصيه 
وبقى الآخر للمحاسبة» أو حتى يسبقهم الفقراء ويدخلون الحنة قبلهم بأربعين خريفا » كما 
جاء فى الحديث الآخر ) . 


. )۳۷( سيأتى فى ك الزهد برقم‎ )١( 
. )۱۷( سبق فى ك الكسوف برقم‎ )۲( 


کتاب الذكر والدعاء / باب أكثر أهل الحنة الفقراء ... الخ سس ۲۳9 
یز ای ی 3 م مرو 


0 .) وحدائا أبو بكر بن أبى شييّة وان نمی قال : حَدئنا أبو خالدالامر ع 


ام فقس اس وم 7 
وحدتتا یخی بن یخی » خر هدیم اح وخ سین رم طبر جر 
وف و ا و ری شا 


كلهم عن سلیْمان ی » بهذا الاستاد » مثله 


و 5 00 


2 قرو و سین لعي لاس قرو قراس م لد في عات ع ىاو 
-٩‏ ۷ حدقا محالت وحن بار تال : حدثنا محمد بن 
ر ر اخ ور و 5 سم ا برااي ع م 


جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى مللمة» قال : سمعت أبَا تضرة يحداث عن آبی سعید 


الخذری » عن الى تله قال إن الدنيا خلوة 1 خضرت و الله ملک فيها » 


ع ۷ کف تَعْمَلُونَ » انوا اليا »روا الا » قان أول فثنةبَنى رال کانت فى 
الشماء » . 


E 


وقى حدیث ابن بشار : ١‏ لینظر کر كيف تعملون » . 


وقوله : « ورأيت أكثر أهل النار النساء » وفى الحديث الآخر : « أقل ساکنی النة 
النساء » : قد بين العلة فى حديث الكسوف )١(‏ وقد ذكرناه هناك . 


۹ب 


للب حت كتاب الذكر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الكلاثة , . . إلخ 


۰۰ ۷ خی نب اي ای ار س يعني ابن 
اع ا ان جور بق “ناد | ی رز 
Soa‏ ؛ عن عبد الله بن عمّر » عن رسول 
الله تله ؛ أنه ال ٠:‏ یتما له تفر مون أحَدَهُم المطر ۰ وا إلى غَار فى بل » 
او ت و عع 0 ا وگ م o2‏ 
ات على فمغارهم صَخْرة من الل » نطقت علوم . فقال بعضهم لبعض : 
و ۶ و وق فا و 


نظروا اعمال عملتموها صالحة لله » ٠‏ فاذعوا الله تَعَالَى بها » » لعل الله يقرجها عنکم . 
ال آحدهم : همه کان لی وألدان شخان کیان » ومرأتى .ولی صبية صفار 


9 
و مرح وو و مرج کے E‏ 
3 0 ۰ 1 


أرعى عليهم » فا أرحت عليهم ل . قیدآت بوالدى فسقیتھما قبل بنی » واه تی 
بی ذات یوم الشچر ٠‏ تلم آت حتی انیت فوجدلهم قد اما حلت کما كنت 
ره تج الاب تمد يي أن آوقظهما من نومهما وأكره 


ا 8 کاو و ص مه ا 3 م سیم و 5 


آن أسقى الصبية قلهما > والصبية يتضاغوان عند قَدمَىّ » َم يل ذلك دأبى ودابهم 


وقوله فى حدیث الغار بعضهم لبعض : « انظروا آعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا 
الله بها ": فيه جواز القرب إلى الله تعالی بما علم العبد أنه أخلصه من عمل صالح ومناجاته 
تعالی بذلك . وفیه فضل بر الوالدین > والکف عن العاصی ‏ وترك الشهوات » ومعونة 
المسلم ¢ والسعى له بالخير فى ماله وجميع حاله . وفيه فضل الامانة وأدائها ۰ 

وقوله : ۱ فإذا أرحت عليهم حلبت » : أى إذا صرفت الماشية من مرعاها بالعشی أى 
موضع مبيتها . والمراح : مكان مبيتها . وقيل : مسيرها إليه . يقال : أرحت الماشية ورحتها 
معا . 

وقوله : ۱ فجئت باحلاب » : هو اناء ملؤه قدر حلبة ناقة . ویقال له : الحلب أيضا . 
وقد يريد باطلاب هنا : اللبن الحلوب كما قيل : الخراف ٠»‏ لا يخرف من النخل من 
الفاکهة : 

وقوله J):‏ والصبية يتضاغون عند قدمى ( : يريد : يصيحون ويستغيثون من الجوع 
والضغاء مضموم ممدود /: صوت الزلة والاستخذال )0۱( ۰ 


(۱) فى ز : الاستخذاء . 


كتاب الذكر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ۰.. إل س ۲۲۷ 


00 


حتى طلم الفجرء إن كنت تعلم أنَى قعلت ذلك ابتفاء وجهلك .فرح لتا منها رت 
تری منها الما . فرح الله منها فرج » َراو منهاالسماء . 


وقال الاح :ی ا کاتت لى ابن عم أَحيبتها كاش 8 يحب اال النسَاء 


3 
ر ميق اھ صوص صن E‏ و 


ET‏ سس بر 
جتنا بها فلما وَقَعْت بین جلها قات ا ع الله ات ت الله »ولا الخاتم إلا 
بح شنت علها قان کنت تعلم ی فَعلت ذلك ابْتعَاء وجهلك » قافرج لا نها 
رب تن 

وقال الا خر : الم إئی کنت استاجرت آجیر؟بقرق رز فلما قصی عملَه قال : 


اقطنی حقی » قعرضت عله رق فرغب عله ۰ فلم ازل آزرعه حتى جمفت منه برا 
ورعاء‌ها . فجاءنی فَقَالَ : ان الله » ولا تظلمتى حقّى نی . فلت : اذهب إلى تلك البقر 


له : ١‏ فلم يزل ذلك دأبى فى واديهم » : أى حالى اللازمة . والدأب : الملازمة 

للشىء والعادة له . وقوله : « فبقيت حتى جمعت مائة دينار » فجتتها )١(‏ ۰ فلما وقعت بين 
رجليها » أى جلست منها مجلس الرجل من المرأة » كما جاء في حديث آخر 229 « قالت: 
اتق الله ولا تفض ‏ الخاتم إلا بحقه » ۰ الحق هنا : الوجه الجائز من نكاح لا بالباطل من 
الفاحشة ۰ والخاتم كناية عن عذرتها » أى لا يستبيح افتضاضها إلا با يحل من النكاح . 

وقوله : ١‏ فقمت عنها » : فيه أن من هم بمعصية فتركها لله تعالى » وان كان قد عزم 
عليها ووطن نفسه على فعلها ۰ فان ذلك يصير من تركه ونزوعه طاعة » وهی توبة حقيقة 
عنها ۰ بدلیل قوله فى الحديث الآخر : « فاکتبوها حسنة > لانه إنما ترکها من أجلى » » وقد 
مضی الکلام على هذا مفسراً مستوعباً آول الکتاب (4) . 

وقوله : « استأجرت اجیرا بفرق من آرز» : هو إناء قدر ثلائة آصع . قال بعضهم : 
بسکون الراء وفتحها ۰ وکذا قیدناه عن کثیر من شیوخنا ۰ والاکثر الفتح . قال الباجی : 
وهو الصواب . وکذا قیدناه عن أهل اللغة . قال : ولایقال بالاسکان . 

قال القاضی: قد ذكر ابن دريد ‏ من أئمة آهل اللغة - أنه يقال بهما معا »> وقد تقدم 
فى الطهارة ذکره (°) . 


(۱) فى ح : فجتتها بها . (۲) آحمد ۱۱۱/۲ . 
(8) انظر : ك الإيمان » ب إذا هم العبد بحسته برقم (۲۰۵) . 
(۵) انظر  :‏ الطهارة »حدیث رقم (۳۱۹) . 


۸ لل كتب الذکر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . ... إلخ 


ف اه ام فوس عر ع 2 2 او دی و 

ورعائها . فخذها . فقال : اتق الله ولا تستهر تستهزی بی . فلت : إلى لا آستهزی بك . خذ 
500 سے سل ل ٠‏ د ود ف وك 2 ۳ 

لك لیر ورعاءها . اه دب به فَنْ كنت تلم ی فلت ت ذلك ابعقاء وجهك » 
ع اح دا اج مر م 1 


فافرج لنا ما بقى . قفرج الله ما بقى . 


و ل ل و ا أو ين او ۳ 5 رو 
(. )اودلا إمحن بن متصور وعد ين نا حرام عام > عن 
و هم م مه هم مر ام “وان فا و 0 

ابن جريج » خبرنی موسى بن عقب .ح وحدنی سويد بن سعيد » حَدئنَا على بن 


ماو ۲ و و رور و 
مهن عن هید الله بح وحدکنی آبو کریب ومحمد بن طریف البجلی» 8 حلا 
مق وگ مه ل رط و و مه مم ا فقیم وه رگ م عا د روي و 
بن مُضيْلٍ » حدتا أبى ورقبة بن سل .ح وحدئّتى زیر بن حرب وحن الحلوانی 
ود بن ميد الوا : حدلتا سقو سیون ابن إبراهيم بن سعد حدتنا أبى عن 

وش و و - و م م و اا 0 ر ۹ 

صالح بن كسان كلهم عن نع عن انعر ن ایی له .نی حدیت 
ب كه و و :0 IES‏ 0 

أبى ضمرة عن موسى بن عقبة . وزادوا فى حديتهم : « وخرجوا يشون ( . وفى 


وى ساس 


حديث صالح :ا يتماشون ن إلا عبد الله قن فى حديئه : « وخرجوا » ولم يَذكر بَعْدََا 


مور 


شيئا . 


(. ..) حدئنى مُحَمَ ن مهل التمیمی وله بن عبد ال رحن بن ركم وأو بكر 


ان إمْحَقَ ‏ قال ابن سل : حدكنًا . وقال الاخران : آخیرتا - أبو الیمان . أحبرتا 


م وو م2 مض و 7 


شیب عن ری » آطبرئی سالم بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر قال : سمت 
رسول الله عله يقول : « انْطَلَقَ نلاه ا 


وقوله : ۱ فرغب عنه » : أى كرهه ٠‏ يقال: رغب فيه : إذا حرص عليه » ورغب 
عنه: إذا كرهه وتركه . 

وقوله : « وكنت لا آغبق قبلهما أهلا ولا ولدًا » الغبق : شراب العشى » يقال غبقت 
الضيف آغبقه » بالفتح فى الماضى » والضم فى المستقبل : إذا أسقيته عشاء . 

وقوله : ١‏ فثمرت آجره » : أى ميته . 

وقوله : ٠‏ حتى كثرت هذه الأموال فارتعجت » كذا لكافة الرواة » وهو الصواب .وعند 
الطبرى : « فارتجعت » ۰ والأول العروف الصحيح > أى كثرت حتى ظهرت حركتها 
واضطرابها لكثرتها .والارتعاج :2١(‏ الاضطراب والحركة الكثيرة . 


. فى الأبى : الاتعاج بدون راء‎ )١( 


کتاب الذكر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ... إل¿ ل 5799 


غار» وأقتص الحديث بمنی حدیث نافع عن ابن عمر ره ال : قال رجل مهم : 
للم » کان لی أبوآن شخان کبیران » فکنت لا بق تلهم هلا ولا ملا » . وکال : 
لمع ل ل E‏ 


وقال : » مرت ؛ آجره حتی کرت من الوا قارنعجت (( . وقال : » فَخَرَجُوا من 


الغار يشون 


وقوله : « ففرجها ». « ولعل الله يفرجها » كله من السعة ثلاثى » وفرج الله منها 
فرجة» بضم الفاء أيضا : إذا كان من السعة » فأما من الراحة ففرجة بالفتح وفرجا أيضا . 


۰ 


ج ج کان لقره زاب اش ای عل ار ابرم بها 


بسم الله الرحمن الرحیم 
8 کتاب التوبة 


() باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
۱ - (۲۹۷۵) حدنی سويد بن سعید» حَلاتا حفص بن میس + حلقنی زيد بن 
e 1‏ عن ایی هريرة » عن رسول الله عله ؛ أنه قَال: « قال الله عو 


چ ل سير سیر ووو و یوس ه وم 


: آنا عند ظَن عبّدى ب بی » وأا معه حيث یذکرنی . والله ؛ لله آفرح بتوبة عبده من 


رص ص 
سدم س سل سه ر ت 


احدکم جد ضالة بالقلاة » ومن تقرب إلى" شيرا قرت یه ذراعا » ومن تقرب إلى 


كتاب التوبة 

قوله : ۳ واللّه + له آشد فرحا بتوبة عبده ‏ الحديث » قال الإمام : الفرح يتصرف على 
معان » منه أنه يراد به )١(‏ السرور > ولكن السرور يقارنه الرضى بالسرور به ‏ فالمراد هنا : 
أن الله سبحانه ‏ يرضى بتوبة العبد أشد ها يرضى الواجد لناقته بالفلاة . فعبر بالرضا 
بالفرح 257 / تاکیذا لمعنى الرضا فى نفس السامع ۰ ومبالغة فى معناه . 

قال القاضى : قال بعضهم : الفرح معظم السرور وغايته » والسرور عبارة عن بسط 
الوجه ¢ وسعة الصدر ¢ واستناره الوجه ۰ قيل ۲ وإنما سمى سروراً لاستنارة وجهه ¢ وبريق 
آساریر جبینه . والتوية من الذنب هو الندم عليه : وأصله 0 الرجوع 3 يقال . تاب وثاب 
وآب وأناب بمعلى رجع . استعمل منه فى الرجوع عن الذنب : تاب وأناب وأتاب . وفرق 
بعضهم بين هذه الالفاظ وقال : التوبة أولا وکآنها الإقلاع » والانابة بعدها » والاوية آخحرهاء 
وهی درجة الأنبياء » قال تعالی : له راب » (۳) . قال الامام : التوبة من الذنب هی الندم 
عليه » رعاية لحق الله تعالی » ویجب على التائب أن یضیف إلى الندم على الذنب العزم 
على ألا يعود إليه إذا كان متأتياً منه العودة إليه . وتعجيل التوبة عند الذنب هو المأمور به » 
وتأخيرها عنه منهى عنه . وربما غلط بعض الذنبین ودام على الإصرار خوفا من أن يتوب 
فینقض ۰ وهذا اغترار وجهالة » ولا يحسن أن يترك واجبا عليه على الفور » خوفا أن يقع 
منه بعده ما ينقضه . وتصح التوبة عندنا عن الذنب مع البقاء على ذنب آخر خلافه » خلافا 
لمن منعه من المعتزلة لأنْ بواعث النفس إلى المعاصى تختلف » والشهوات [ فى الفسوق ] (4) 


(۲) ص : ۱۷ ۰ ۲۳۳۰ ۰ 55 . () من ح . 


5١ 


-(. ی ما سان قش له ت رز 
عبد الرحمن ن الحزامى - عن ییاراد عن الاطرح ؛ عن أبى هريرَة قال كال رتسول 


الله له : لله آشند فرحا بتوبة أحدكم» من آحدکم بضالته » لا وجدها » . 


م ىد سان 5 


(. الي 
مه عن أبى هرب عن الى له بسنا ا 


تختلف باختلاف أنواعه » وطباع العصاة وحضور الأسباب المعينة على الشر والصادرة عنه» 
فتصح لذلك التوبة عن الذنب مع البقاء على خلافه . ونحن نرى عياناً العصاة يكفون عن 
شرب الخمر ليالى رمضان احتراماً له » ويشربون فى ليالى شوال لاعتقادهم أن الذنب فى 
رمضان أعظم» فإذا صح اختلاف الأغراض والأسباب لم يبعد النزوع عن ذنب مع البقاء على 
غيره على ما قلناه . 

وإذا وقعت التوبة عن الذنب على شرطهاء فان كانت عن الكفر قطع بقبولها » وان 
كانت عما سواه من المعاصى فمن العلماء من يقطع على قبولها » ومنهم من يظن ذلك ظتا 
ولا ينتهى إلى القطع؛ لأن الظواهر التى جاءت لقبولها ليست بنصوص عنده » وإما هی 
عمومات معرفته بالتأويل والتوبة يقارنها الحزن والغم علي ما تقدم من الإخلال بحق الله 
تعالى؛ لان الفرح المسرور با فرط من ذلاته لا يندم عليها. 

قال القاضى : ذهب بعض مشايخنا إلي أن التوبة : الاقلاع عن الذنب » والندم علي ما 
سلف .والعزم على ألا يعاوده . وقال آخرون: إن التوبة : الندم » قال وفي ضمن ذلك ترك 
فعله فى الحال والستأنف لانه إذا ندم على/ ذنبه لم يفعله الآن وتركه » وعزم على ألا یفعله 
واحتج بقوله - عليه السلام ‏ «الندم توبة » (۲۱ . وقال آخرون : معناه : معظم شروط 
التوبة وحصالها» كما قیل : ۱۲ احج عرفة ۹۹9 

وهذه الشروط فى صحة التوبة - من الندم على الذنب السالف ۰ والاقلاع عنه فى 
[امحال](۳) والستقبل - وهذا إذا لم یتعلق بالذنب تباعة» فأما إن تعلّق به مع ارتکابه حق لله 
أو لآدمى .فلابد من شرطین : آحدهما متفق عليه »والآحر مختلف فيه . فالتفق علیه 
آحدهما: فى حق الادمی وهو رد مظلمته إليه والخروج له عنها » أو یحلله منها بطیب نفسه 
)١(‏ ابن ماجة » ك الزهد » ب ذكر التوبة» برقم  )4۲0۲(‏ آحمد ۳۷۱/۳ . 
(۲) آبو داود » لك الناسك » ب من لم يدرك عرفة برقم (۱۳۳۹) ۰ ابن ماجه. ك الناسك »ب من أتى 

عرفة قبل الفجر » برقم (۳۱۵) . 
(۳) من ح . 


۰ب 


۱ 5 


۲:۱ كتاب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
(10/44) حلّثنا عمان بن أبى شيب وإسحق بن إرَاهيم ‏ الط مان - 
قال إسحق را وال مان : حلا جریر ۰ عن الأعمش > عن عما اة 


2 


۶ سم مر و وو PE‏ ای 


عميره عن الحارث بن سويّد ‏ قال الا د ا a‏ 
بحديثين: حَدينًا عن تفسه وحديا عن رسول الله عله . قال امات سول الله كله 


7 
و ج ر رو 


ول : « لله أشد فرحا َب عبّده امن » من رجل فى أرض دوه له ۰ مه 


2 


إذا کان لا يصح الإقلاع عنها إلا بذلك 4 كالغصب واسترقاق ال حر 3 فان الا قلاع لا يصح مع 
بقاء اليد على ذلك جملة. والثانى : الختلف فیه وهو ما كان من حق الآدمى فيما [لا] )١(‏ 
يصح الإقلاع دونه » كضربه أو قتله أو إفساد ما يلزمه غرمه . وكذلك فى حق الله فيما 
ضيعه من فرائضه » فان الاقلاع عن ذلك توبة صحيحة مستقلة بنفسها » وقضاء ما فرط فيه 
من ذلك فرض آخر ۰ وكذلك تمكينه [ مظلومه ] (۲آمن القصاص من نفسه . أو غرمه له ع 

وروی عن [ ابن ] 219 البارك : أن من شرط التوبة : قضاء ما فرط فیه من حقوق الل 
والخروج عن مظالم العباد . ولعله يشير إلى كمالها وتمامها ؛ لأنها لا تصح فى ذلك الذنب. 

والتوبة فرض لازم على كل من علم من نفسه مخالفة [ لله تعالى ] (4)صغرت أو 
كبرت» وهی من جملة آمهات الفرائض اللازمة . ووجوبها عند أهل السنة شرعا لا عقلا » 
خلافا للمعتزلة فى حتمهم ذلك على الله عقلا “على اصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيج ؛ 
وإيجاب العقل مايوجب من ذلك . 

والتوبة نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم » قاله سفيان. بن عيينة. 
وكانت توبة بنى إسرائيل قتل أنفسهم . كما نص الله علیه(*۲. وقد اختلف أئمتنا هل من 
شرطه متى ذكر الذنب تجديد الندم ؟ أولا يلزمه تكرار ذلك ؟ 

وقوله « دوية »: كذا مشددة الواو والياء > حديث عثمان بن أبى شيبة » وإسحاق » 
وجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة « داوية) بالف وياء أيضا مشددة »وکلاهما صحیح 
بمعنى واحد » وهی القفر ۰ والفلاة اسم لا . قال الخليل : الداوية : المغارة . 


() سقط من ز » والثبت من خ 
(۵) الآية فى سورة البقرة رقم (۵6) . 


کتاب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها ٣‏ 
رو رن رر وو ل رو ر وسوس مس سس و مه سس م امس مس سه وم ره وس و 
SE‏ وی 


م قال : آرجع إِلَى مکانی الذي كنْت فيه » انام حتی آموت » قوضح راسه على ساعده 


م صم 
د ب و وار ر ررر اوو ررر وق ر 


لیموت ۰ فَاستيقَظ وع راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه » فالله آشد و بتوبة 
لد المؤمن من هذا پراحلتهوژاده » . 


ص مر مه 


ع قر عند وت چ سم رام ر 


۳ ..) وحدثناه أبو بَكْرٍ بن أبى شیبة » حَدئنا یخی بن آدم » ٠‏ عن قطبة بْن عبّد 
العزيز عن الأعمش » بهذا الاسناد . وقال : « من رجل بداو من الأرْض . 


و م هو ه و .+ و ل ل ا 7 سم 
0-1 .) وحدائنى إسحق بن متصور » حَدلنًا بو أسامة » دنا الأطمش ۰ حَدئنا 
عمارة بن عمیر قال : سمفت الحارث بن سید قال : حدنی عبد الله حدیتّن : 


روو م 


احدهما عن سول الله لله والآخَر عن تسه َال : ال رسول الله له: « لله شد 


قال الإمام : وأما قوله : « فى أرض دوية » فهى الفلاة » وجمعها داوى .قال الشاعر: 
قد لفها الليل بعصلبى أروع خراج من الداوى 

قال القاضى : كذا وقع . وإنما [ الداوى جمع داوده لا جمع دوية ] (١)وكما‏ ذكرناه 
على الصواب ذكره الهروى الذى نقل عنه » ولعله تغيير من نقله » والله أعلم . 

وقوله : ١‏ دوية مهلکه » : بفتح الميم واللام » أى أنها تهلك سالكها بغير زاد ولاماء ولا 
راحلة ؛ولهذا سميت مفازة » من قولهم : فوز الرجل : إذ هلك » وقيل : بل على طريق 
التفاؤل ۰ كما قيل للديغ : سليم . وقيل : لأن من قطعها فاز. أى نجا . 

وقوله : عن عبد الله » حدثنا بحديثين » حدئنا عن نفسه ۰ وحدثنا عن رسول الله 
تبه . فذكر عن النبى به هذا الحديث فى التوبة ولم يذكر فى كتاب مسلم حدیثه عن نفسه» 
وقد ذكره البخارى والترمذى (') وغيرهما » وهو قوله: « إن المؤمن يرى ذنوبه [ كأنها ] (۳) 
قاعد تحت جبل ۰ يخاف أن يقع عليه ون الفاجر یری ذنوبه كذباب على أنفه » قال به هکذا» 
فى الحديث نفسه بسنده ومعناه : أن ابن مسعود قال هذا الكلام » ومثل هذا التمثيل من 
قبله [ لا ] (5 أنه رواه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ أو غيره . 


(۱) هكذا فى زء أما فى ح : وإنما الداوى جمع دوية . 

(۲) البخارى فى الدعوات 8 /۸۳ واللفظ له » الترمذى فى ك صفة القيامة برقم ۵0۸/6 (۲4۹۷) أحمد 
TAT‏ وعند الترمذی وأحمد مقطوع بأنه من قول ابن مسعود. 

(۲) هكذا قى زء أما فی ح : كأنه . () من ح 


یحور كحي اكات اليه رای ار ن قاری بها 
Pa EE‏ و و 5 وم - 
فرحا بتوبة عبده المؤمن » بمثل حديث جرير . 

2 57 


٥‏ (۲۷۹۵) حدثناعبد الله بن ما ری ٠‏ حلا أبى » خا ألو يوسن 


ی و و ام و 


عن سماك قال : خَطَب التنمان بن بشير ال : لله رخا بتوبة ده من رجل 
لطم و و ر ه ره 


حمل زه وه لى بر م مار حتى کاب من الأرض ء رت لب 


دلوم 2 ر 0550 و م و سوا ل اق ی صر ره و 
ی 


94 
1 وس اس سنن 


نااك سی طرق قي ف برا نم سی شرفا تالا ّم ب بر شیا ‏ فأفبل حتى آتی 


مکائه اَی قال فب »ما هو اعد إذ جاه بعيره یش ؛ حتی وضع خطا 0 


انو ر ر ص 


لله أشد فرح بتوبة الب من هذا حين وج بعره ی حاله » . 


قال سما :فرعم الشعبی ‏ أن النْعْمَان رقع هذا الحدیث إلى التب ع . وأم 


1 go مه‎ 


£ 
ى 2 وم مر او ا هس عم اکر 


5 (745؟) حدثنا یحی بن یخی وجعفر بن حميّد - قال جعفر : حدئنا . 
وقال یحی : آخرتا - ید الله بن إيَاد بن قبط نید عن ابر بن عازب قال : 
وقد موف روق رار 


ال رسول الله کله : « كيف تقولون بفرح رجل فلت مه راحلته . تجر زمامها 


CA 
لاعس‎ 


وقول ق بكر بن أبى شية بهذا الاسناد قال : « من رجل پداوية من 
الأرض» كذا الصواب 4 وفى ر بعض النسخ قال : ( مر رجل بداویة» وليس بشىء لن ابتداء 
الكلام لا يدل عليه » وإنما كرر هذا ليرى اختلاف الروايتين فى هذا الحرف ۰ فقال فى سند 


عثمان فيه: « لله أفرح بتوبة عبده من رجل فى أرض دوية » وقال فى رواية أخيه :«من رجل 
بداوية من الأرض » ۰ ومعنی الروايتين واحد » والله أعلم . 

وقوله : « من رجل حمل زاده ومزاده » بفتح الیم »> كأنه اسم لجنس » والزادة: هی 
القربة الكبيرة » سمیت بذلك لأنه یزاد فیها من جلد آخر لکبرها . 

وقوله: « قد أضله بارض فلاة ‏ : أضل الرجل دابته :إذا لم یجدها بموضعه » وضللت 
كذا وضللت بالفتح والکسر : نسیته ۰ والفتح آشهر. قال الله تعالی : » أن تضل 
|حداهما۱(6) . 


(۱) البقرة : ۲ 


كتاب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
بأرْض قفر لیس بها ام ولا شرا ولي له عام وراب فطها حتی شق عليه 


PE‏ ر صر ص ص ا 


. فوجدها متعلقة به ؟ » قلا : شدیدا یارسول الله‎ ۰ sS 
. فقال رسول الله عله لَه : « آمَاء والله » لله أشد فرح بتوبة عبّده » من الرجل براحلته‎ 


As 
و 02 رون وى بير اس ور‎ 
خلثنا محمد بن الصباح وزهير ن حرّب » قالا: ول تا عمر ان‎ )۲۷۹۷( -۷ 


وو م مه و کہ 


ونس » تا کرحت سحو ن عد الله بن أبى طلة » حلا نس 
ابن مالك - وهو عمه س قال : ال سول الله 2 ١:‏ لله آشد فرحا توبة ده حين 


2001 بای ا وو 


او ل ل ال ل 


مر رمرم 
ر روو e‏ مسا مم 


تایه ایس مها فا ى ت ,تاطلج ي ظلّها » قد ايس من راحلته ؛ فبینا هو 


ظلها 
سم لا مر 


كلك إذا هو بها قَائمةٌ عنده. َأَحَدَ بخطامها مت :هآ 


وقوله : « فانسل بعیره " : أى سار من غير علمه كأنه فى ستر . والسلة: السرقة 
الخفية» وقد یکون من السیر اللين بحیث لم يشعر به » ومنه : سللت الشعرة من العجین . 

وقوله : « فقال من شدة الفرح : اللهم آنت عبدی وآنا ربك » : فيه أن ما قاله الانسان 
من مثل هذا من دهش » وذهول غير موّاخذ به إن شاء الله » وکذلك حكايته عنه على 
طريق علمى وفائدة شرعية » لا على الهز والحاكاة والعبث لحكاية النبى عله إياه » ولو كان 
منكر لما حكاه . 

وقوله: « فسعى شرفاً فلم ير شيئاً » ثم سعى شرفاً فلم ير شيئا » : يحتمل أن يكون 
الشرف هنا كالطلق والعلوة »كما قالوا فى قوله : « فاستنت شرفاً ".ویحتمل أن يريد به 
الشرف من الأرض ليتطلع منه [ هل يراها ] (۱) وهو آظهر . 

وقوله فى حديث آنس من رواية هداب بن خالد : « لله أشد فرع بتوبة عبده من 
آحدکم إذا استيقظ على بعیره ۰ قد أضله بارض فلاة » کذا الرواية فى جمیع نسخ مسلم . 
قال بعضهم : هو وهم ۰ وصوابه: « إذا سقط على بعيره » وکذا رواه البخاری (۲) :«سقط» 


() هکذا فى ز » آما فى ح : على مراها . 
(۲) البخاری ك الدعوات » ب التوبة (۱۳۰۹) . 


۲ سس كتب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
عبدى وآنا ربك . أخطاً من شدة افرح » . 

1 ..) حدثنا هداب بن خالد » حَدئاهمَام: دشت اده ء عن أنّس بن مالك ؛ 
أن رسول الله عه تال « لله أشد فرحا وه عبد من آحدکم إِذَأ استيقَظ على بعيره» 


قدا أ برض قلاة 2 


عم یار 


A 


ر ت 


أى [ لقاه ] (۱)وصادفه من غير قصد » ومن أمثالهم : سقط العشاء على سرحان 00 , 

قال القاضى : وقد جاء فى الحديث الآخر عن ابن مسعود قال : « فأرجع إلى المكان 
الذى كنت فيه فأنام حتى أموت ۰ فوضع رأسه على ساعده ليموت ۰ فاستيقظ وعنده 
راحلته». وفى كتاب البخارى : ١‏ فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده » (۳) وهذا يصحح 
رواية : ۱ استيقظ ۰ لكن وجه الكلام وحديث أنس وسياقه يدل على « سقط » كما قاله 
البخارى . 

وقوله : « قلنا : شدیدا يارسول الله » راجع على قوله : « كيف ترون بفرح رجل - 
سراة ‏ فرحا شديدا » أو يفرح فرحا شدیدا » . 

وقوله : « بجذل شجرة » أى أصلها القائم » وبالذال المعجمة » يقال بفتح الجيم 
وكسرهاء ومن رواه بالراء فقد أخطأ . 

قال الإمام : حرج مسلم فى التوبة : حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد ۰ كلاهما 
عن عبيد الله بن إياد » عن البراء بن عازب » قال : قال رسول الله عه : « كيف يقولون 
برجل انفلتت منه راحلته » يجر زمامها » هكذا خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن يحيى 
وجعفر بن حميد فى رواية ابن ماهان والكسائى » وجعفر هذا شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا 
الحديث ۰ وهو كوفى » يعرف بربيعة » حدث عنه بقى بن مخلد الأندلسى . وخرجه 
أبو مسعود عن جعفر بن حميد » وهو الصواب . وروی عن أبى آحمد الجلودى : حدثنا 
يحيى بن يحيى وعبد بن حميد مكان: ۱ جعفر بن حميد » وهو وهم . 


(۱) فى ح 9 ألفاه : 
زهة انظر : مجمع الأمثال للميدانى رقم (1V4)‏ 8 
(۳) سبق تخريجه فى ك الدعوات . 


۳:۷ 


کتاب التوبة / باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 


(۲) باب سقوط الذنوب بالاستغفار » توبة 
٩‏ - (۲۷۹۸) حدثنا تهب سعید » حدلتا لیس ؛ عن محمد بن تس - قاصٌ 
عمر بن عبد العزیز - عن أبى صرمة ٠‏ عن أبى یوب ؛ هل » حين حَضه الوا : 
ی کتنت منک « يا معت من سول الله عله » سمغت رسول الله يول : 


مق و قز و د مرس م و ا ۱ 


اللا آتکم تذنبون لَحَلَقَ الله لا ذنبون . یغفر لهم » . 


°( ..) دنا هرون بن سعيد الى » تا بن وب » حَدئى عیاض 
رو ا و وا و و ۳ داع 22 


وهو ابن عَبّد الله الفهقرى - نی إتراهيم بن عبد بن رفاعة » عن محمد بن مب 
الفرظى عن یی صِرمَة » عن أبى آیوب الأنصاری» عن سول الله لله ؛ ال 
لو آم تم تکن لكم شوب یر الله كم » لجَاء الله بقوم لهم دوب »یر 
یم 


و 


قال القاضى : وقوله : عن محمد بن قيس قاضى عمر بن عبد العزيز » كذا للعذرى » 
ولغيره : « قاص » بالصاد الهملة من القصص ٠‏ وكلاهما مذكوران . وقد ذكر البخارى فى 
التاريخ الروايتين () ۰ وحكى عن حماد : « قاص أو قاضى عمر » بالشك . وذكر عن ابن 
إسحق قال : وكان قاصاً » قال : قصصت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة » وهذا 
يصحح رواية من قال : إنه من القصص . وهو آبو عثمان محمد بن قيس الزيات » مولى 
يعقوب القبطى ۰ مدنی . 

وقول آبی آیوب فى هذا الحديث حين حضرته الوفاة : کتمت عنکم علمًا سمعته من 
رسول الله عله ٠:‏ لولا آنکم تذنبون لخلق الله خلقا یذنبون ۰ یغفر لهم » هذا من فضل الله 
العظیم وکرمه الجسيم . وکتمه مخافة الاتکال ۰ وغلبة الرجاء » والأمانى ۰ وتعطیل العمل . 
ثم خاف احرج بکتمانه جملة قبل موته ۰ فنباً به لیزول عنه الحرج » مع ما فيه لنفسه من 
الرجاء عند حضور موته . 

ومکذا يجب ذكر الناس وواعظهم ألا یکثر علیهم من أحاديث الرجاء لثلا ینهمکوا فى 
العاصی والتعطیل للأعمال والاتکال » ویکون وعظه آغلب عليه التخویف والتحذیر » ولکن 
على حد لا يؤيس ولا یقنط . والامام فى ذلك کتاب الله تعالی ووعظه . واستحبوا لمن 


. )117( التاریخ الکبیر ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۳ برقم‎ )١( 


4س ببسلل تاب التوبة / باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 


و ع وي o‏ 


017440-١7‏ حدثتى محمد بن رافع حَدئنا عبد الرزاق » ا خبرنا معمر .» عن 
جر الحزرى » من بريد إن الاصم + ٠‏ عن آبی شر قال : قال سول الله عب : 


وی نی : بيده هلو لم توا ذهب الله بكم 2 ولجاء بقوم نیون فیستففرون 


مقر و 


الله تفر لهم » . 
حضر حضور ميت وتلقينه أو من اشتد عليه المرض أن يكون الغالب على ذكر من يكون 
حينئذ عنده آيات الوعد والغفران وأحاديث الرجاء 0 لتطيب نفس الميت بلقاء ربه وبلقائه على 
ما مات عليه من حسن ظنه برحمته . 

وذکر حدیث قطن بن نسیر » بذ بضم النون وفت فتح السين مصغراً » ولم يختلف فيه . 


كتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة. . . الخ سس ۲4۹ 


سك :م ل د ديف 


2 لس ما برى فقو سم 


۲ (۲۷۵۰) حدثنا یحی بن يَحبى التيمى وقطن بن نسیر د 


ے مس مرو رفن يي هواس ام هتکن 


آخبرتا جعفر بن سلیمان » عن سعيد بن یاس الجریری ۰ عن أبى مان ای عن 
له الاسیدی قال - وکان من کتاب رسول الله له - قال : َقيَى أبو بكر َال : 


مود ی و رور ا خر ال 


کیف أنت با حَنْظَلَةُ ؟ قال : قلت : تاقق حَنْظَلَة . قال : سبحان الله ! ما 5 قول ؟ تال : 


ار فا وم مرو 


قلت : کون عند رسول الله عله »درا بالثاروالجة . حتی کانا رای عبن » قل. 


حرجنا من عند رول الله عله عاستا الأزواج والأولآه رالات هسنا يرا . 


ی سپ سم و 


قال آبو کر : قوالله » نا لَتَلقَى مثل هتا . قالطلفت آنا وأبو بکر» حتی دخَلتا عَلَى 
رسول الله عله كلت اف حل با رسول الله . كقال رسول الله له « وم 


ذاك؟». وت ارول الله » تکون عنْدَكَ ترا بالثار والجنة » حتى کآنا رأى عيْن » 
إِذَا خرجنا من عندك » عاستا الأزواج والأولآة والضيّعَات » سينا یر . فال رل 


سے مرس 


الله عله : ) والّدی تشسی بيده » إن َو تلومون علی ما تکونون عثدی » وق ار 
نکم الملائكة على فرشکم ونی طرتکم » ولكن یال ساعة وماعة ‏ تلآ 


مرات . 


عو 


وقوله فى حديثه : عن حنظلة الأسيدى › بسکون الياء » فقيل 3 من بنى كيم .ا و 
رواه )0 الأسدى ( فقد حطاً . قال : وكان من أصحاب النبى ‏ عليه السلام ‏ کذا لأكثر 
شیوخنا . وفى كتاب ابن عيسى أيضا من كتاب النبى معاً » وكلاهما صحيح > وقد جاء کل 
هذا بعد فى الحديث الآخر مبيناً عن حنظلة التميمى الأسيدى . 

قوله : « يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأى العين » : كذا ضبطناه بالضم » أى کائنا بحال من 
پراها بعینه 3 ويصح النصب على الصدر » أى يراها رأى عين 5 

وقوله : ( عافسنا الآزواج والأولاد والضیعات © كذا روایتنا فيه عن جمیعهم بالقاء 
والسين المهملة » قال الإمام : قيل ناه“ لغيه , 

قال القاضی : آما « عافسنا » کذا ء فقال الهروی وغیره : معناه : حاولنا ومارسنا . 


۰ کتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة. . . إلخ 
۳ (). ..) حدائنى إسحق بن منُصور ء أخبرتا عبد الصمد » سمغت أبى یحداث : 
تست ری نی نی من له > قال : كنا عند رسول الله 


ا مر مر E‏ 


ع فدكر ار . ال : : ثم بت جفت ی البيت فضاحكت الصبيان ولاعبّت 
المرأة.قال حت قلقیت با بكر » قدکرنت ذلك له . فقال : وآنا قد قعلت مثْل ما 
تذکر .لقا رسول الله لله . تفت : پارسول الله » نَاقَقَ حَنْظَلَةُ . ال : « مه » 


ت م وو 


حل بالحدیث . تال بو بكر : وتا قد فعلت مثل ما فعل . فَقَالَ : « یا حنظلّت 


والعافسة : الصارعة ونحوها » أى حاولنا ما نحتاج من آمور الازواج والأولاذ والعاش 
واشتغلنا به » وآی ملاعبة للضیعات . والضیعات جمع ضيعة » وهو ما یکون منه معاش 
الرجل ؛ من مال أو حرفة أو صناعة . وروی الخطابى (۱) هذا الحرف : « عانسنا » بالنون » 
وفسره : لاعبنا . ورواه القتبی : ۲ عانشنا » بالعین والشین العجمة » وفسره : عانقنا . 
والتفسیر الذى ذکرناه أولا ؛ لأنه یجمع اللاعبة وغیره : وقد فسره فى الرواية الأخرى فقال : 
«ضاحكت الصبیان » ولاعبت المرأة »۰ ولم یذکر هناك : ١‏ الضيعة » . 

وقوله : « نافق حنظلة » : أى با ظهر منه بحضرة النبی لله من الخوف » خلاف ما 
كان منه فى منزله وانفراده ۰ خشی النفاق . إذ أصله اظهار شىء ۳ غیره وستره ۰ وقد 
تقدم تفسیره ) ۰ فاعلمه النبى ‏ عليه السلام - أن الحال منهم لا تقتضی بقاء‌هم على وتيرة 
واحدة » وآن مثل هذا ليس بنفاق » فاعلمهم أن هذه الحال التی وجدوها من آنفسهم عنده لو 
کانوا ملازمین لها لصافحتهم الملائكة فى الطریق . 

احتج بهذا أصحاب الکلام فى القامات والأحوال من متکلمی الصوفية » واختلفوا في 
ذلك بحسب اختلافهم فى آصولهم ۰ فقال بعضهم : هذا يدل آنها لم تكن [ لهم ] (۳) 
[حالا](۲ ؛ إذ الحال ما لازم العبد ولم ینتقل عنه » وأما ما يذهب ويجىء فإنما هو مواجید 
ولوائح وعوارض ولوامع بحکم مشاهدة سلطان التبوة . وقال آخرون منهم : بل هی آحوال 
لهم » والحال لا یلزم دوامها ؛ ولذا سمیت حالا » وإما اللازم القام وکذا اختلافهم فى 
مراتب القامات والأحوال الجارية فى آلفاظهم واصطلاحات کلامهم . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۲۱/۱ . 

(۲) سبق فى ك الإيمان » ب خصال النفاق برقم (۱۰) . 
(۳) فى هامش ح . 

(۶) فى ح : حا . 


كتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة... إلخ سس ۲۵۱ 
رر ي رر ورو برعم برعم لاع رو ها وس بره د اتح ور د ی اف 
ساعة وساعت ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذکر ‏ لصافحتكم الملائكة › 


و دضع مرو و 
حتی تسم علیکم فى الطرق ». 
عادو اع و ل ل مس و ام عم بي برس ےر قرو 7 
(. ..) حدانی رَميْر ُن خرب » حَدناالضل بن دكين .دنا سفيان » عن سعيد 
ون و رو 


ات : کت 


مر مر مر رمرم 


مر نے 


وقوله : فقال : ( مه 4 : أى ما يقول ؟ على الاستفهام »والهاء هاء السكت والوقف 1 
وقد یحتمل هنا الزجر والتعظیم للأمر » مثل : بخ بخ . ویقال بالسکون وبالکسر والتنوین. . 


٣‏ لللللللللس لت كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


)٤(‏ باب فى سعة رحمة اللّه تعالى » وأنها سبقت غضبه 
۱ لون ق مه ر کے و رف ر هعم 
6 (۲۷۵۱) حدئنا قتيبة بن سعید » حدئنا الم برس يعن الحزابى عن آبی 


مرس چم 


لیم ۳ و 7 2 سي رصم e‏ 2 تارج م2 
الزناد » عن الأعرج »عن یی هرر ؛ أن الى علله قال : لما خن الله الخلىء كب 
ا :إن رحمتی تطلب ی » . 


E‏ فوع فى 18 لوسغ 


اک( ..) حللفی زهير بن حرب » حا سيان بن یه عن أبى لاد » عن 


ار ری مریم ر مر له سم واس وس 


ی ی : « قال لله عر وجل :سبقت رخمتی غضبی ). 


—(. ..) حداثنا على بن َم »طبر بو ضَسْرة عن الحارث بن عبد 
الرخمن , عن عطاء بن ميتاء ء عن أبى هريْرة » تال الاو الله عله : لما قضی 
ی :إن رحمتی تغلب عَضبى). 


و 


نر ن لير ص وص س چم مر 


)۲۷٥۲( |‏ حدثنا رمل بن یی التجیی » آخرتا این وهب » آخبرنی 


ا Û‏ ری ر ہے 1 ورو ۳ 


وو 7 
ا ل ل ؛ أن | آبا هريرة قال :سمعت رسول 


وقوله : » إن رحمتی تغلب غضبی ) 3 وفى فى الرواية الأخرى : ( سبقت رحمتى 
غضبى»» قال الإمام :عضب الله عزوجل ورضاه يرجعان إلى إرادته لإثابة المطيع ومنفعة العبد 
وعقاب العاصى وضرر العبد لق ۰ قالأول منهما يسمى رحمته 3 والثانى يسمى غضبه وإرادة 
الله سبحانه قديمة آزلية » بها يريد ساثر الرادات ۰ فیستحیل فیها الغلبة والسبق » وإنما الراد 
هاهنا متعلق الإرادة من النفع القن »فکان رفقه بالخلق ونعمه علیهم آغلب من نقمه وسابقة 
000 

وقد اختلف شیوخنا فى معنى الرحمة » هل ذلك را جع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو إلى 
التنعیم بنفسه 1 واغا يحتاج إلى هذا الاعتبار على القول بأن ذلك راجع إلى نفس الارادة. 

قال القاضى : الغلبة هنا والسبق بمعنى » والراد بهما الكثرة والشمول » كما يقال : غلب 
على فلان حب الال أو الكرم أو الشجاعة : إذا كان أكثر خصاله . 

وقوله : ۱ جعل الله الرحمة مائة جزء ) الحديث »كذا رويناه بضم الراء ويقال بفتحها 3 
ومعناه : العطاف والرحمة .وفى الحديث الآخر : « خلق الله مائة رحمة » فوضع 


کاب التوبة / باب فی سعة رحمة الله وله سس _-۲۰۲ 


الله عله بقول : «جعل الله الرحمة ما جزء , فك عنده تسعة وتسعين » ول فى 


الأرْض جر وأحدا » من ذلك الجزء 
ولّدها » حشية أن نصيبه » . 


أ0 


ر زو ا 


تتراحم الخلائق 5 


حتی رال حافرها عن 


وي قرو ۳ وي رو مهد وا ۳ 
۸ (. ..) حدثنا يحبى د بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل ل 


ی وا دو 2 م 


عون ان تسف - من الْعَلآء » عن أبيه ‏ عن أبى هريرة + رسَولَ الله لله قال : 


اخَلَقَ الله مرحم فوضع واحدة بن خَلقه » وخاًعنده مك الا واحدة » . 


2 وا و و و 


8 ..) حلائنا محمد بْن عبّد اله ن تمر محَدثنَا أبى » حدتتا بد املك » ٠‏ عن 


عَطاء ‏ عن أبى رن ای لله قال : إن لله ماق رحم ال مها رحمة وأحدة 


ی 
مر مت مر مر لا هل 


ین الجن والإنس والبهائم والهوام ٠‏ فیها یتعاطفون ‏ وبها يتراحمون » وبها تَنْطف 


MI as 


۹ ررر ور ووو 


6( 8/؟) ان الک ر فرش یت معاد مساق ها سوام 
الَيِمى » حَنتنا أبو مان النّْدى » عن سلمان القارسیقال :قال ر سول الله عله : إن 


م کا بو ی ت ب ادو و ی ری وو ر 
لله مرحم قملها رَحْمَة بها راحم الخلق ينهي وتسنعة تون وم لین .. 
وم و 


0 ..) وحدثناه محمد بن عبد الأعلى حَدلنا المعشمر » عن أبيه » بهذا الاسناد. 


و 2 


(۲١‏ ..) حادثنا بن تمر +حدتتا بو معاوية »عن دأوة ؛ بن أبى هند »عن 


ا ل ١‏ إن الله لق »يوم لق نوات 


ل مر مر ساح مر 


[واحد:](۱) بين خلقه» وخباً عنده مائة الا واحدة » وفی الرواية الأخرى : « يرحم الله بها 
عباده يوم القيامة » : عبارة عن کثرة رحمة الله فى الدنیا والآخرة » وأنها فى التمث علی ما 
عهد من تراحم الناس کالعدة التی ذکر ۰ وقد یحتمل آنها تجزئة صحيحة فى آنواع الرحمة» 
والله یختص بقية آنواعها على هذه التجزئة . 

وقوله : « كل رحمة طباق ما بين السماء والارض » أى ملوها » كأنها تعم ذلك [فیکون 
طبقاً له ۲۳۸۲ . 


() هكذا بالاصل . () فى هامش ح . 


غعهء لل لل كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


د وميس سدس ده له سم سه و 
الازض رحمة قبها تغطف الوالدة على ولدها والوخش والطير بعضها على بعْض » 
کی لت ال هن رت 


(Ve O ۲‏ ي الحسن بن على الحلوانی ومحمد بن سل التمیمی 5 
والفظٌ لحسن حا ابن أبى مریم لگنا ی فان حدکنی زد بن سم ۰ عن 
یه عن عَم :ن الخطًاب ؛ اه ال ی .بر ار من 


و3 £ 4 ۳ 2 و و صر ا مرت 


السبّى » تبتغى » إذَا وَجَدتْ صبيا فى السبّى» أحذنه ف وأرضعته .فقال لنا 
رسول الله لله : J);‏ ارون هذه الاح وتا فی ار ؟» لت لاء والله » وهی 


ای افش ۳ 


تفدرعلی آلا تطرحه قال رسو ل الله له e‏ 


۲۳ (0 ۷0 )دتا ا یخی EE‏ حجر جميعا عن اسماعیل بن 
جعفر . قال د بن رف حلا إسْماعيل 3 آخبرنی العلاء 2 أبيه » عن من ابی هر 2 


رسول الله که قال یل مین ما عد الله من ال ما ممع بجت أح. 


سس وس و 


وتویّم الکافر مَاعند الله م من الرحمة ما َنط. من جنته أحل ۲ . 


و رتوو موه وه را رر 
(Vo) — €‏ حدثنى محمد بن موق بن بنت مهدى ُن ميمون » حدثنا 
روح حَدكنا مالك » عن أبى الْنّاد عن من الأعرج » ٠‏ عن أبى هرَيرة + أن رسول الله له 


قال: «قال رجل - لم يعمل حسنة حسنة قط لأهله : إا مات قرفو م اذروا نصفَهُ فى 


دعس مه رو لو ساس ور 


بر ونصفه فى البحر .قوالله » تن قَدَرَ الله عليه لته عَذََا لا عَدبُهُ آحدا من 


للم لم مات الل علو ما رمم فام اله ارمع م فيه وار لبر 
جع ما فيه. ثم قال الم فعلت هذا ؟قال : من خشیتك یارب » وآنت آعلم » فففر لله 
ل 


8 وم هم من و و بر و > مهم ,20 سم سس سم هابر 

6 (. ..) حلائنا محمد بن رافع وعبد بن حمید - قال عبد : آخبرتا . وقال ابن 

وقوله : فإذا امرأة من السبى تبتغى ۰ إذا وجدت صبیاً أخذته » : كذا فى جميع نسخ 

مسلم ولرواته » وفيه وهم . وفى كتاب البخارى «تسقى » )١(‏ مكان ١‏ تبتغى ٩‏ » وهو وجه 
الكلام وصوابه. 


. 9/4 البخارى » ك الادب » ب رحمة الولد وتقبيله‎ )١( 


كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله . يت ا 00 
رانع - واللقظ له سح - عبد الرراق » آخبرتا معْمَ قال : ال لى الزهرى : آلا 
أحدثك بحَديثين عجییّن ؟قالالزهری: آخبرنی حمید بن عبد الرخمن عن ابی هربرت 
عن التب عله ال « رف رجل على تسه فلا ضره لمات وصی بنيه قال : 


انس ۱۳ ويه و رو 


إا آنا مت قأحرقونى نم اسمحقونى . »ثم لرونی فى الزیح فى التحر .فوالله ۰ ئن قد 


علی ربى آیعڈبنی عدبا ما علب به أحَدا .قال : قفعلوا ذلك به . فقال للآرض: 2 
أحذت ذا هو قاد ال له : ما حملك على ما صتعت؟ فقال : خشیتك یارب-۱ 


00 


قال - مخافتك » قغفر له بذلك » . 


0 


سو سم 


(۲۹۱۹) قال الزفری:وحدکنی حَمَيْد » عن أبى هريْرة » عن رتسول الله عله قال : 
«دخلت امراة لثار فى هرة ربطتها > تلا هی أطعَمتها 2 وَل هى أَرْسَلنها تأكل من 
خاش الأرض ء حتی مانت لا . 


ر و 
َال الزهرى :ذلك , لتلا يتكل رجل ولا بیس رجل . 
(Ve —‏ حدثنی أ الي سلمان ين اوه + غالا محمد بر رت 


سم ير ى هه موق “مس الى کر 


ی احَئنى حميْد بن عبد الرخمن بن عوف عن أبى هريرة ؛ 
قال : سَمعْت رسول الله عل ول ١‏ سرف عبد على تفسه » بنَحْو حديث معمر .إلى 
وله : فَعَفَرَ الله لَه » . 

وم يذكر حديث » المرَأة فى قصة الهرة . 


وقی حدیت الزیّدی قال : « قال اه عر وجل لک شیء ء اد مثه شیا : آد ما 


اند رل 


أحذت منه ) . 


وقوله : ۱ أسرف رجل على نفسه » : أى أخطأ وزاد [ على خطأ غيره] ()» وغلا فى 
المعاصى » وجاوز قصد الأمر 659 والسرف : الخطأ » وهو أيضاً : مجاوزة القصد فى الأمور. 
وقوله :«لما حضره الموت أوصى بنيه فقال:إذا مت فأحرقونى»إلى قوله ٠:‏ فوالله لئن قدر 
الله على ليعذبنى عذابا ما عذب به أحد » ثم قال آخره: « فقال : لم فعلت هذا ؟ فقال: من 
خشيتك يارب » وأنت أعلم » فغفر له »» قال الإمام : لا يصح حمل هذا الحديث على 


(۱) فى هامش ح . 


۲۹ ل لس ل الم كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


آله اراک ر عدن على انم ار ا م شلك ین کر البارق بسانت قارف 
به» وقد ذکر فى آخر الحديث أن الله تعالی قال له : « ما حملك على ما صنعت ؟ قال : 
من خشيتك يارب أو مخافتك - فغفر له بذلك » ء والکافرلا يخشى الله ولا یغفر الله 
له. فإذا ثبت آلا يصح حمل الحديث على هذا العنی فیحمل على آحد وجهین : إما أن 
يكون الراد به : لئن قدر على » بمعنى: قدر على العذاب . ويقال : قدر وقدر بمعنى 
واحد» آو یکون آراد : قنر على 6 ممنی : ضیق على » قال الله تعالی: «فقدر عليه 
رزق۱(4) و فظن آن أن نقدر عله (4)5 ۳ 

قال القاضى : قد اختلف فى تأويل قوله هذا » فقيل ماتقدم » وقيل : بل قال ما قاله 
وهو غير ضابط لكلامه ولا معتقد لظاهره » بل لما اعتراه من الخوف أو من الجزع الذی 
استولى عليهء فلذلك لم يؤاخذه به ولم يضبط قوله » كما لم يضبط الآخر فى الحديث 
التقدم من شدة الفرح ودهش بغته السرور » وقوله : « أنت عبدى وأنا ربك » (25 وقد قال 
فى غير مسلم : « فلعلى أضل الله » ° أى : أغيب عنه . وهذا يشعر أن قوله : « لئن 
قدر الله على » هناك على ظاهره المنكر » لاعلى ماتأول قبل » لكن العذر عنه ما ذكرناه . 
وقيل. : بل هذا نوع من مجاز كلام العرب وبديع بلاغتها » سمى عند أهل النقد بتجاهل 
العارف » وسماه ابن المعتز فى « كتاب البديع » : مزج الشك باليقين » كقوله تعالى : «لعله 
يعذكر أو یخشی » ۲0 وقوله: ون أو إياكم لَعلَى هدى أو في ضلال مين 2 . وقول 
الشاعر : 1 

[ آأنت أم أمْ سالم ] (۸) 

فصورته صورة الشك ٠»‏ والراد التحقيق » وقيل : بل هذا رجل جهل صفة من 
الصفات . 

وقد اختلف فى جاهل الصفة » هل هو کافر أم لا ؟ فمن کفره بذلك الطبری » وقاله 
الاشعری آولا . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الجهل بالصفة لایخرجه عن اسم الإيمان بخلاف جحدها » 
وإليه رجع الأشعرى قال : لانه لم يعتقد اعتقاداً > فقطع بصوابه, وراه ديناً وشرعا » ولغا 
يكفر من اعتقد أن مقاله حق . قالوا ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وبوحث عنها من 


. ۸۷ : الفجر: ۱1. (۲) زید بعدها فى ز لفظة  أحد » . (۳) الأنبياء‎ )١( 

(8) رقم (۷) من هذا الکتاب . ۱ 

(۵) آحمد ۵/۵ > ومجمع الزوائد ۱۹۵/۱۰ . 

(0) طه : ٤٤‏ . (۷) سیا : ۲6 . (۸) سقط من ز » والثبت من ح . 


۳۷ 


کتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


١‏ (۲۷۵۷) حَدثنی عبید له بن معاد ری » دا أ » حَداَا شب عن 
قتادق » سمع عقبة به بن عبد العافر ول : سمت آباسعیدالخذری يدث عن ای 
له : , ان رجا فمن کان تک راه الله مالا ورن قال لوده من ما مرکم 


م90 م 


به» آو وین میتی خيرم بإ نا مت فحرقونی - وتر علمی اه ال ثم 


E 


اسْحَقُونى» وأذرونى ذ فیالریح » قإئی لم اهر عند الله حيرا » وان الله در ی آن 


يدعى العلم لا وجد العالم بها إلا قليلاً . 
وقيل : كان هذا فى زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد . وقيل: قد يحتمل أن 
زمنهم كان حينئذ وشرعهم فيه جواز عفو الله عن الكافر ۰ بخلاف شرعنا ؛ إذ ذلك من 
مجوزات العقول عند أهل الحق » وإنما منعنا ذلك بالشرع > وقوله : إن الله لا يغفر أن 
یشرك6 (۲۱ الایة » وفعله ما فعله من اقرف بنفسه عند الأحزين » لیس لاله اعتقد آنه (۲) 
یخفی بذلك عن الله ویعجزه » بل ازراء على نفسه ومعاقبته لها با قدر عليه بعصیانها 
واسرافها »ورجاء أن ذلك ینفعه عند الله إن ضیق عليه وعاقبه على آحد التأویلین الاولین » 
أو قدر عليه بعثه وحشره » أو لعله لم يكن يرد حينئذ بالحشر شرع یقطع به . فیکون بالشك 
فيه أو التكذيب كافرا ؛ إذ هو من مجوزات العقول ۰ وإئما يعلم وجوبه ووجوده بالشرع . 
وأما قوله فى الرواية الأخرى :« راشه الله مالأ » بألف ساكنة وشين معجمة . كذا 
للرواة » وهو الصواب . وعند الفارسى: « رأسه » بهمزة وسين مهملة »ولا وجه لها هنا . 
قال الإمام : قال ابن الأعرابى : الرياش : المال المستعار ۰ والريائش أيضًا : الاکل 
والشرب » وفى حديث عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « كان يريش مملكها » : أى كان يفضل 
و CE‏ نما 
TS‏ : « رغسه الله مالا وولدا » . قال أبو عبيد : 2959 قال الاموی 
معناه أكثر له منه وبارك له فيه . قال أبو عبيد : يقال منه : رغسه الله يرغسه رغسا : إذا كان 


(۱) النساء : 1۷ . )۲( كذا فى ز » وفى ح : لأنه . 
(۳) فى ح : العدم . () فى ح : له . 
(ه) انظر : غریب الحديث ۱۷۰/۱ . 


۳۸ كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 
یعذبنی . قال : قاح منهم مياق َمَعَلُوا ذلك بهءوربى . فقال الله : ما حملك على ما 


راو و و 


لت ؟ قَقَالَ : مخافتك . قال : فما تلا فاه غیرها » . 


ررر ور قرو قفوم ر ر ر 


۸ (. ..)وحدثناه یی بن حبيب الحارنی » حدقتا معتمر بن سلَيْمان قال : قال 


ع مت مق مرن #2 ار و و ور رم 
لى أبى : حَدا ده ح وحدتا بو بكر بن أبى شیب حدلنا الحسن بن موسی » دتا 
شان بن عبد اسمن وا ای الم معا أبو الولید . حدتنا آبو عوانة 
کلاهما عن فا . فکروا جمیما استاد شعبة تو حديئه . وفى حدیت شین وی 


رر 


ماله ناميا كثيرا » ولذلك هو فى الحسب وغيره . 

وأما قوله فى بعض طرقه : « فلم يبتئر » عند الله خيراً » قال مسلم : فسرها قتادة : 
لم يدخر عند الله خيرا . وفى بعض طرقه : ١‏ ما ابتار عند الله خيرا » » وفى بعض طرقه: 
«ما امتأر » بالميم » قال الهروى 2١(‏ : «لم يبتهر خيرا » : أى لم يقدم [ حسنة ](۲) خيرا 
لنفسه ولم يدخرها ١‏ يقال : بأرت الشىء وابتأرته » إذا ادخرته وخبأته » ومنه قيل للحفرة: 
البؤرة » ويقال أيضا : 'اتتبرت بمعنى . 

قال القاضى: أكثر روايات شيوخنا فيه فى حديث عبيد الله بن معاذ : ١‏ لم أبتهر » 
بالهاء» وعند ابن ماهان : « ابتأر » بالهمزة كما تقدم » وهو المعروف ۰ لكن قد تبدل الهمز 
من الهاء والهاء منها » فان صحت الرواية فتخرج على هذا » كما تأولوا رواية : « امتأر » 
با ميم أنها مبدلة من الباء . 

وقوله فى حديث معاذ هذا : « وان الله يقدر على أن يعذبنى » كذا الرواية عند 
جميعهم ٠»‏ وفى الكلام تلفيف > فان أخذ على ظاهره ونصب الاسم العزيز وكان يقدر 
موضع خبر إن » استقام .اللفط وصح العنی . لكنه مخالف لا تقدم من قوله قبل فى صورة 
شك فى ذلك وتردده . قال بعض المشايخ : صواب الكلام بإسقاط « إن » الآخرة وتخفيف 
«إن» الأولى ورفع الاسم . وكذلك قيدناه عن بعضهم > فيكون : وان الله يقدر على 
تعذيبى» وتوافق قوله فى سائر الروايات : « فان قدر الله على عذبنى» . 

وقوله بعده : « فأحذ منهم ميثاقاً » ففعلوا ذلك به وربى » . كذا فى كتاب مسلم على 
القسم من المخبر بذلك عنهم على صحة ماذكر » وفى البخاری : « فأخذ منهم ميثاقاً وربى » 
ففعلوا ذلك به » ۳ . قال بعضهم : وهو الصواب . 


(۱) انظر: غریب الحديث ۱٤۸/١‏ . (۷) فى هامش ح . 
(۳) ك التوحيد » ب قول الله :8# يريدون أن يبدلوا کلام الله » ۹ . 


5 


كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 
عواتة ١‏ أن زجلا من التاس رعسه الله مالا وولدا » . وفی حَديث التيمى : فانه لم 


بیتتر عند الله حيرا » . قال : قسرها فاد : م يخر عند الله خر .وفى حديث شیبان : 
وناك والله ‏ م ار ند الله )اود حدیت الى غرانة :« مامت »بالمیم . 


قال القاضی : وکلاهما عندی متقارب فى العنی والقسم ۰ ووجدته فى بعض نسخ 
مسلم » ولم يكن عند آحد من شیوخنا الا فى أصل القاضی التمیمی من طریق ابن الحذاء: 
«وفعلوا ذلك وذرى » ۰ فإذا صحت هذه الرواية فهو وجه الكلام ؛ لأنه قد آمرهم فى 
الحديث أن يذروه فى الريح > وتكون الذال قد سقطت على [ الکاتب ] (۲۱ للحديث فتغير 
اللفظ . ويكون « وربى » قد غير من لفظ اشتق تق من الرباب بالکسر وهو العهد ۰ أى أخحذ 
منهم ميثاقًا وعهدا . والإربة » بكسر الراء وتشديد الباء : العاهدون . وقد رأيت بعض 
الشارحين مال إلى تفسير الحرف بهذا » لكنه لم يقدم الحرف على هذا » والله أعلم. وذكر 
ابن شهاب بإثر حديثه بغير هذا الحديث : « دخلت امرأة النار فى هرة » الحديث 2597 » قد 
فسرناه قبل . 

وقوله : « آخره لثلا يتكل رجل ولا يبأس » لا ذكر الحديث الأول وفيه من رحمة الله 
لهذا الذى أسرف وجهل صفة ربه » خشى على سامعيه الاتكال والاعتماد على الرجاء » 
وتعطيل الأعمال » فجاء فى الحديث الآخر [ المخوف بعذاب الهرة لأجل هذه ربطتها ] ) , 
فظاهر الأمر أنه من صغائر الذنوب 257 ليمزج الرجاء بالخوف ليعتدل حال المطيع . فعبادة 
الق لله بين الرجاء والخوف . وهكذا يجب للواعظ والمذكر مزج أمره ومعاناة ذکره» ويكون 
الغالب التخويف ؛ لأن النفوس إلى الرجاء والدعة أميل » ومن العمل والتكاليف أثقل . 


. )۱۳۵( »برقم‎ e e eT 
. هدا فی ز » أما فى ح : ليخوف به بعذاب هذه لأجل هرة ربطتها‎ )۳( 
. هكذا فى ز » أما فى ح : الأمور‎ ):( 


۳۹۰ 


کتاب التوبة / باب قبول التوبة من الذنوب ۰۰. إلخ 


(5) باب قبول التوبة من الذنوب » وان تکررت الذنوب والتوبة 


و لا از رم 


۵۹-(۲۷9۸) حذئنی عبد الاعلی بن حماد » حدگنا حماد ن سم عن إسلحق 
بن عبد لبیل عن عبد رخمن برع ایی هرت عن ای 


ن س ا > ”م هو يسوم 


له فیما یحکی عن ربه عر وجل - قال E‏ : الهم اغفر لى 
ی . فقال تبارك وتعالی: : اتب عبدی نب فعلم آن آ له را يغفر الب » ويأحُذ 


بالذنُب . ثم عاد اتب » فَقَالَ : أ رب اغفر لی نی ال يباك وتَعالَى د 
3 ن فى اام TS‏ مس 


ا له ربا یقفر انب . واخ باب . تم عاد نب » فال : آی 


وى و 


رب؛ اغفر لى ذنبی . فقال تبارك وتعالی A‏ 
الب یخذ بانب . احمل ما شنت ققد عفرت لك ۰ 


قال عبد الأعلّى : لا آذری أقال فى لا أو الرأبعة : ١‏ اعْمَل ما شفت . 
بقل ایو امد یمد زجب قیفر همه 
الأعلى بن حَماد الترسی بهذا الإستاد . 
من فان في قاس و رر م ر رر 
۶ مب (. ع و ی 
سح بن عبد الله بن أبى طلحة » قال :کانبالمدية قاص يقال هب مب 
2 ےر لبإ رو پر اسه مس رو 
مر قال سم :منت هر تست رول له ل فول 


رص صر ص ا ر 


إن عبد آذتب دنه » بمعتی حدیث حماد بن سَلَمَة ودک تلات مرات : 1 آذنب دتا «. 
وفى الا ٠‏ قد عفرت لعبّدى فَليَعْمَلَ ما شاء » . 


و دامس وا و 8 رر ار لات رو بي سوام مک او وت لور 


۱--(۲۷۹۹) حدثنا محمد بن | نی » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » 
عن عرو ُن مره ال : سمغت اعَیّةیدث عن أبى موس » عن البی عله ال 


سن و علو 2 


١‏ إن الله عر وجل ببسط يده اللي ليوب مسىء التهار » ويبسط يده بالنهار لیتوب 


وقوله : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ۰ ويبسط يده بالنهار ليتوب 


كتاب التوبة / باب قبول التوبة من الذنوب ... إلخ 
و سواه الا 
ليل » حتی تَطلّع الشمْس من مغربها » . 


ع امو 


(. .) وحدئنا مارحلا »بهذا سا َو 


1١ 


مسىء الليل » حتى تطلع الشمس من مغربها » » قال الامام : الراد بهذا القبول على التائب؛ 
لأنه قد جرت العادة أن الإنسان إذا نول ما يقبله بسط يده إليه » وإذا رأى من يحبه بسط يده 
إليه » وإذا نول مايكره قبض يده عنه . فخاطب العرب من حيث تفهم ۰ وذكر أمثالاً 
محسوسة ليوكد معنى ما يريده فى النفس وأما يد الجارجة فمستحيلة على الله سبحانه. 
والبسط والقبض من صفات الأجسام » واليد قد تطلق فى اللغة على النعمة » وهذا المعنى 
المشهور فى اللسان يقارب ما قلناه ؛ لن ما يقبله ‏ سبحانه ‏ من قبول توبة عباده من إحدى 
نعمه عليهم » وكذلك مايفعله من النعم بالتائبين . 

وأما إثبات اليدين لله سبحانه ‏ من غير أن تكون يدى جارجة » بل صفتين من 
الصفات قدعة ارلية فأثیتهما القاضی آبو بكر بن الطيب وغيره من آئمتنا ؛ لقوله تعالى :8 لما 
خَلَقْت بيدي 2104 . فاثبت اليدين هنا صفتين قديتين ؛ لأن صرف اليد هاهنا عنده إلى النعمة 
لايليق بهذا الموضع ؛ لأن النعمة مخلوقة ولا يخلق مخلوق بمخلوق ۰ وصرفها إلى القدرة 
يمنع منه التثنية » والقدرة واحدة بلا خلاف . 

وأبو المعالى مال إلى نفى ذلك ۰ وحمل القرآن على التجوز ۰ وأن الراد أن الله 
سبحانه ‏ خلق آدم بغیر واسطة ع ؟ بخلاف غیره من بنیه » فکنی عن ذلك بانه خلقه بیدیه ؛ 
لأنا إذا لم يكن بیننا وبين ما یکون من الافعال وسائط عبر عن ذلك بأن يقال : فعلته بنفسی» 
وتولیته بيده . والقصد تميز آدم بالاحتصاص . وقد ی یجمع الشیء تفخيما وان كان واحدا » 
ل لي 

وان قلنا باثبات اليد على طريقة القاضی ‏ فلابد من تأويل الحديث على نحو ما قلناه 
لذكر البسط فيه » وإنما يبقى النظر فى معنى اليد وإضافة هذا الآمر إليها . 

قال القاضى : وقيل ١‏ يحتمل أن اختصاصه النهار هنا واللیل - وان كانت التوبة 
مقبولة أى وقت كانت فالراد بذلك أوقات مخصوصة كثلث الليل ۰ وبعد الزوال » 
والوقتين المشهودين وحضرة النداء ؛ لما جاء من أن أبواب السماء تفتح فيها . 


(۱) ص : ۷۵ . 
(۲) هکذا فى ز ۰ وفی ح : و 


۲۲ كتاب التوبة / باب غيرة الله تعالى . .. إلخ 


(5) باب غيرة اللّه تعالی » وتحریم الفواحش 
۲- (۲۷۲۰) حدتنا عنمن بن أبى شيب واسحاق بن لرهیم - قال اسحق 
آخبرتا. وقال علمان - حدتنا جریر عن الاطمس + عن أبى وائل » ؛ عن عبد الله » قال : 


مر دب راق 


قال رسول الله عله : یس احه حب لالح من الله ء من أجثل ذلك مح تس 
ویّس أحَد آغیرمن الله » من أجل ذلك حرم القوأحش » . 


E ۴‏ محم ن عبد الله مر وأو كرب قال : حا 


ر مر کے و ره و ص و و و سو 
أبو معاوية .ح وَحَدلنا أبو بكر بن أبى شب - وَاللّفْظ لَه - اعد الله بر 
و مر مر 


وأبو معاوية عن امس »عن شقيق » عن عبد الله > ال + قال رسول الله لله : « له 


اح آغیر من الله » ولذلك حرم الواح ما هر منها وما بَطَنَّ ولا له اجب لب 
المذح من الله » . 
ف وو ق و و وا رر وار مومع لمم 
#5 (. ..) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشارء قال : حدثنا محمد بن جع 
مس کر ور وم و لام 


حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة . قال : سمغت با وأئل ول : سمعت عبد الله بن 


م2 و و رع و و ورو ای ا ا ي كسمه ل له کر ع مه 5 


مسعود يقول س ت له : آنت سمعته من عبد الله ؟ ال : نعم . ورفعه س أنه قال : «لا 
هیر من الله » ولذلك حرم القواحش ما هر مها وما بط ولا رلا آحد أحب الیه 


راع لوراك ور رل هی 


المح من الله » ولذلك مدح تشه 
وم مر و و3 سوسم رف نی فا فير سوق س ی م هو 


۳۵ رم ..) حداثنا عثمان بن أبى شيب وزهیر بن حرب ورإصحق بن إبراهيم ‏ قال 
إسحق : أخبرتا . وقال الاخران : حَدئنا س جربر عن امش » عن مالك بن الحارث ‏ 


۳ 


عن عبد ْم بن ید عن عد الله ُن مَسْعُود » قال :قال رسول الله ار یز 


مرو م“ مر ام مر مرن رو ofr‏ ل عوج مسمس 


آحد ا * حب إِليْه لمح من الله عر وجل »من أل ذلك مح تفه ولیس آَل غير 
من الله » در أجل ذلك حرم الفواحش » ولیس أحد آحب له العذر من الله من أجل 


وتقدم الكلام على قوله : « ليس أحد أغير من الله » ٠‏ وقد جاء فى نفس الحديث 
تفسير غيرة الله با رفع الإشكال فى رواية عمرو الناقد قال : « وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما 


. )۱۹( انذلر : ك اللعان » برقم‎ )١( 


كتاب التوبة / باب غيرة الله تعالى . . . الخ 3 


ل يا 


ذلك رل لکتاب ول الرسل » . 
5 (۲۷۹۱) حدثنا عرو التاقد » حدتنا إسمَاعيل + بن ٳبرآهيم ُن عليه عن 


ار رر 


ا ال : وحدلنی آبو سَلَمَة » ؛ عن أبى هريّرة قال : قال 


رسول الله عله 1 له : « إن الله يغار » ون الوم ار الله أن يأتى امن ما حرم 
علیه» . 


مر میم #7 و و م ی شمه ر رو 3 هط مر 


(۲۷۲۲) قال يحيى : : وحدتني ألو سلمة ان عروة بر الأ حدثه + أن آسماه 
بت أبي بر حدنه نها سمعت سول لله يول ۳ لیمن تيء أغير سن الله:عر 
وا 

7 د ري قوق 


(0 حلدائنا محمد بن اتی » حدنا أبو ود حنا بان بن يزيد وحرب بن 
شاد » عن یی بن أبى كثير , عن أبى سَلَمةَ» عن أبى هريرة ؛ عن التبى عله . بمذل 


رم 
6 


رواية حَجَاجٍ . حديث أبي هرب حَاصة E‏ 


م لور و بي لور ت 


(TV1) — ۳Y‏ وحدثنا محمد بن ایی بكر القدمی » حدلنا بشر بن الضل + عن 


ن وس رم مر 


هشام + عن يحبى بن أبى كثير » عن أبي سلمت ؛ ن عروة عَنْ أمْمَاء » عن اي 
آنه قال : الاشىء من الله عر وجل . 


ا و ات 


E ۹‏ يعنى ابن محمد عن 
العلاء ‏ عَنْ أبيه » عن أبى هريْرة ؛ رَسول الله عله عه قال « وس یار و الله شد 
غيرا» . 


حرم عليه » أى : منعه ذلك وتحريمه له . 

وقوله : « والله أشد غيرة » : الغير والغار والغيرة بمعنى واحد » كله بفتح الغين 3 
وقيل : معنى « لا شىء أغير من الله » : يحتمل ألا ينبغى لشىء ألا يكون أغير منه فيتعدى 
بأخذه » فى ذلك » ويبطش من یجده فيما یکره لحينه با لا يجب ۰ دون المجىء با حده 
الله من البينة » ویعجل بالعقوبة » والله تعالی یعذر ويمهل . ولذلك ذکر بعده : « ولا حد 
آحب إليه العذر من الله » والله أعلم . وقد كان منه عليه السلام - هذا الکلام بإثر قول سعد 
ما قال : لأضربنه بالسیف غير مصفح . 


ووا ب سے كتاف الو / باب غيرة الله تعالی ... ال 


ورو اسلا مقر د سو 


(...) وحدثنا محمد بن الي » حدتتا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة ال 
العلاء » بهذا الإستاد . 


وفى قوله : « ليس أحد أحب إليه المدح من الله » فيه تنبيه على عظم الثواب وكثرة 
الرغبة فى تسبيح الله وتقديسه ٠‏ والثناء عليه واجب هنا على ما تقدم من إرادة الثواب 
[للحامد له] (۱) والمثنى عليه والمحمد »وإنما يجب ذلك منه ويأمرهم به ويريهم أجرهم عليه. 

وقوله : « لا أحد أحب إليه العذر من الله » : يحتمل أن يريد للإعذار والحجة . قال 
الله تعالى : «عذرا أو نذرا) ۲۲ وكذلك قال بعده : « من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل » ویحتمل آن يزيد به الاعتذاز من خلقه لبهم ؛ لعجزهم وتقصيرهم فيغفر لهم › كما 
قال : « وهو الذي یقبل التوبة عن عباده 4 ۳ . 


(۲) الرسلات : 5 
(۳) الغوری : ۲۵ 


کتاب التوبة / باب قوله تعالى : # إن الحسنات يذهين السيئات # سس ۲1۵ 


(۷) باب قوله تعالی : #إِن الحسنات يذهبن السيئات 4 
9 (۲۷۲۳) حدثث هن سعيد ویو کامل ُضيْل ِن خسن ری 
کلاهما عن يزيد بن زریع - وال لأبى کامل س حدلتا پزید دا التيمى » عن 
أبى مان عن عبد الله بن منود ؛ أن رجلا آصاب من امرأة قبل 2 اتی الیل 


ا منم مر 


ذکر لك له . قال : فتلت : « وأقم الصّلاة طرقی اهر ولا من الیل الحستات 
هین السات ذلك كرك ناکین )0 قال : فا الرجل : ألى هذه یا رسول الله ؟ 
قال: المن عمل بها من أمتى) 

5س (. ..) حدثنا محمد ن عبد الأعلَى»حَدلَا تمعن أبيه » حَدنا أبو عم 
عن ابن مود ناجل ی بیع کر ل صاب من ار سنا بيد 


E E و‎ 2 


أو شتا .که یال عن کفارتها . قال : انر الله عر وَجَل . ثم ذکر بمثئل حدیث يزيد . 
٤١‏ ۱ ..) حدثنا علمان بن أبى یه » حدتا جریر» عن سلیمان التيمى > بهذا 


الاستاد . قال أصاب رل من افره شا دون القاحدة ای عر بن لاب عق 


5-8 1 مس رو مم مر مر وت 


عليه » تم آتی ابر عم عله » ثم آتی ی عله . فذکر بمئل حديث يزيد والعتمر . 


وقوله : فى الذى أصاب من امرأة قبلة » فذكر ذلك للنبى عله » فنزلت : « أقم 
الصّلاة طَرَفَى التهار وژلفا من الیل 4 الآية» وفى الحديث الآخر : « أصاب من امرأة دون 
الفاحشة » » وفى الحديث الآخر : « عالجت امرأة فى أقصى المدينة » وإنى أصبت منها ما 
دون أن أمسها » : يريد بالمعالحة التناول منها » ولكن بمدافعة ومشقة والمعالحة : المصارعة. 

وقوله ا دون آن آمسها » پرید به : اشماع » بدلیل اديت الذي قبله . والمس 
والساس : الجماع » قال الله تعالی : ل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ¢( , 

واختلف الناس فى معنى قوله: « إن الحستات يذهين السیمات # فعن جماعة من 
الصحابة والتابعين : أن المراد بالحسنات : الصلوات » بدليل أول الآية . قالوا : والصلاة 
كنارة لغار الوت > ودل أن الشلة رها من الغا الكفرة بالك وقد فا في 


. ۲۳۷ : البقرة‎ )۲( . ۱۱٤ : هود‎ )١( 


۷ سس کتاب التوبة / باب قوله تعالى : # إن الحسنات يذهين السات : 
: باب قو 1 بن السي 


وت هه و ری ام سیف مره ۳ 


؟5س(. ..) حدائنا يحى بن یخی وقتية بن سعيد وأبو بكر ُن أبى شب - وال 
ليحبى قال پحبی : آخرتا وقال الاخران جح - أبو الأخوص ‏ عن سماك » عن 


محر محر يم منم 


إبراهيم » »عن علشَمَة سود عن عبد الله قال : جاء وجل إلى ای عله تال ل 
له إت عالت ار ١‏ فی آقصی المديئة » وإنَى أصبْت منْها ما دون آن ها فَأنَا هذا 


رو EE‏ تن ی 


قافض فی ما شفت . فقال له عم : لد سره الله ا O‏ . قال : فلم يرد 
ی عله شنا .َم الرجل الق .اه بیع رجلا دعام وتلا یه هده آي . 
2 وأقم الصّلاة طرفی التهار وزلفا من اللي إن الحسنات يذهين السيّكات ذلك ذکری 
کی 04 كنال رل من وم یی له هذاه ال ؟ قل :بل لس 6 


DRE‏ )انا محمد بن الى » ده أبو الما اكم ند اله المجلی 


حدلتا شعي ن سماك بن حرب » قال : سمعت إبراهيم یحدث عن خَاله الأسود » عن 
عبد الله عن الى له بى دیث أبى الاحخوص کک : فال سا" 
یارسول الله ها لهذا خَاصَة » أو نا عام ؟ قال : «بل لکم عامة» 


۹ سمش ره لک موز عم 
همام ؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طَلحة » عن أنّس » قال : جاء رل إلى الیل 
ما : پارسول الله » أصبّت حدا فأقمه مه علی . تال : وحضرت الصا َصلَى مع سول 
الله عله ّما قضی الصلاة قال روصت دا َم فی کاب اله . 


ال : «هل حَضرت الصلاة معا ؟ » . قال : : نعم . قال ٠:‏ قد غفرلك» . 


الحديث الاخر آنها « کفارة لمن اجتنب الکباثر ١‏ وروی عن مجاهد حسنات هنا : سبحان 
الله » والحمد لله 3 ولا إله إلا الله 3 والله أكبر 5 قال الطبرى 1 والصواب قول من قال 3 
إنها الصلوات الخمس ؛ لثبوت الخبر بذلك عن النبى ‏ عليه السلام. 

وقد مضى فى كتاب الایمان(۳) الفرق بين الصغائر والكبائر » ومعنى تسميتها بذلك » 
وفی کتاب الصلاة ما تکفره الصلاة من الذنوب. ۱ 


ا ۳۵ 


0 ب بیان الكبائر ۰ برقم (۳۸) . 


کتاب التوبة / باب قوله تعالی : 8 إن الحسنات يذهين السيئات 4 سس ۲:۷ 


E‏ 5 مگ و 


- حدثنا تصر بن على ابلهضمی وزهیر بن حَرْب - واللفظ لزهيّر‎ )۲۷۹۵( - ٥ 


م یرم ورون وو و ے لک و ور 


الا : لاتا مر بن پوس » حدتا ربعم سنا شحو ما ال 


مق قوف ورو 


ل ا ما و رت :سول الله » 


وکر رر وی دی فد 


ES قسکت عله رسول الله لله‎ . TT 


ج مر ا مر مسق ي ٠‏ مر ل ر ر 


عار . قسکت عله » وآقیمت الصلاة لما تصرف تَبى الله 


37 


0 زر و 


لله قال أبو أمَامَةَ فاج لرجل ولول اله مه بسي الصف وانبشت سول لله ۶ 
ا . فلحق الرجل رسول الله عله ال : يارسول الله » ی أصبّت 


رم و ر يا عدا و م2 


حداء قآقمه على كال ابو اما : ققال له رسول الله عله : « أرأيت حين خرجت من 
بيتك یت فد توضات تاعستت الوضوء 16 كال : ی » پارسول الله . قال : ثم 


3 


وفى قوله فى الحديث الآخر : « إنى أصبت حدا فأقمه على » فسكت ۰ إلى قوله : 
«أليس قد توضأت ؟ » ثم قال : « وشهدت الصلاة معنا ؟ » . قال : نعم . قال : « إن 
الله قد غفر لك حدك ‏ أو قال ذنبك » يحتمل أن هذا الحديث بمعنى الأول » وأن ذكر 
الحد هنا عبارة عن الذنب ٠»‏ لا [ على ](۱) حقيقة ما فيه حد من الكبائر . 

وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدا من حدود الله إلا الحرابة . فلما لم يحده 
النبى ‏ عليه السلام ‏ حمله(۲) على أنه كان مما لا حد فيه ؛ ولأن الصلاة إنما تكفر غير 
الكبائر . وقيل : هو على وجهه ۰ وإنما لم يحده لانه لم يفسر الحد فيما لزمه » فسكت 
عنه النبى عه ولم يستفسره لثلا يجب عليه الحد . 

قالوا : وفيه حجة على ترك الاستفسار ۰ وأنه لا يلزم ذلك للإمام إذا كان الكلام 
محتملاً والإقرار غير بين » طلبآ [ للتستر ۲۳1۲ » بل نبه عنه ‏ عليه السلام - المقر فى غير 
هذا الحديث على الرجوع والنزوع عن قراره بقوله : « لعلك مسست أو قبلت 25900 مبالغة فى 
الستر على المسلمين » وقد كان بالمؤمنين رژوفاً رحيمًا » صلوات الله عليه . 

واختلف فى معنى قوله : « طرفی التهار وزْلَفا ص الیل 2004 , » قيل : طرفا النهار 
الغداة والعشى ۰ فالغداة الصبح ۰ والعشى الظهر . وقيل : الظهر والعصر . ل 


العشى والمغرب . 
() من ح . (۲) هكذا فى ز ۰ وفى ح : حمل » بدون هاء . 
(۳) هکذا فى ز ۰ وفی ح : الستر . (8) آحمد ۱ / ۰۲۳۸ ۲۷۰ عن ابن عباس . 


(۵) هود : ۱۱۶ . 


4 سس كتاب التوبة / باب قوله تعالى : # إن الحسنات يذهين السيئات 4 


شهدت الصّلاة مَعَنَا ؟» قَقَالَ :َعم يَارَسُول الله . قال : َال له رسول الله عله : « فان 


سس ى ساس 


الله قد عفر لك حول أو قال ذنبك» » . 


ول وزلقا من ال > : قيل :2١(‏ هى المغرب والعشاء 5 وفیل : العشاء ۲ وقد قرأ 
N‏ 


کتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان کثر قله ب لشت 8884 


(۸) باب قبول توبة القاتل » وان كثر قتله 
5-(7755) حدثنا محمد بن الى ومحمد بن مار واللَفْظ لابن الى _ 
قالا: حلت معاذ بن شام » حَدئَّى أبى عَن فده عن أبى الصَديق » عن أبى سعيد 
0 6+ نت الله عله قال کانمن کان لک جل قل تعة وتنعين تفا 


۲ 


عن ألم اَل الأرض ء قدل على راهب . فتاه فقال : هل تسلعة وتسنعین تا 
ت ان : لا . قله » فكمل به مائة . ثم سال عن ألم أهل الازض قد 


و 
نعم : هذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن التوبة تکفر القتل كسائر الذنوب ۰ وهو قول 
كافة السلف . وما روى عن بعضهم من خلاف ذلك فشديد فى الزجر وتورية فى القول › 
للا يجترئ الناس على الدماء . 

وقد اختلف فى تأويل قوله تعالى: « ومن يقثل مؤمنا متعمّدا فجزاژه جهنم خالدا فيهًا 1(4) 
معناه : قتله مستحلاً لاجل إيمانه » وقیل معناه : جزاوه جهنم إن جازاه رن الخلود 
طول الاقامة لا التأبید » وقیل : الآية فى رجل بعینه قتل رجلا له عليه دم بعد آخذه الدية » 
ثم ارتد (۴۲. وقوله  :‏ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء ۳(4) تفسير 
مجملها » والاية الثانية التی فى الفرقان بقوله : : « لا من تاب 04) . 

وقول العالم له : « انطلق إلى أرض کذا وکذا ۰ فإنه فیها 1 أناس ]220 یعبدون الله 
فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك ؛ فيه الحض على مفارقة الانسان الواضع التی 
آصاب فیها الذنوب والاقران الذين ساعدوه عليها » ومعاداتهم لله تعالی ‏ مبالغة فى التوبة 
وقطع علائقها » والاستبدال [ بذلك ]11 صحبة أهل الخير والصلاح ومن یقتدی به » 
ویتأکد بشاهدته توبته . 

وقوله : « حتی إذا نصف الطریق » : أى بلغ نصفه » يقال : نصف الاء وغیره 
الشجرة » أى بلغ نصفها . وقوله : « نأى بصدره » : آی نهض وتقدم لیقرب بذلك القدر 
من الأرض الصالة . وأما قیاسه إلى إحدى القریتین والحكم بذلك له بعد اختصام ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فيه فذلك ‏ والله أعلم ‏ علامة جعلها الله لهم عند اختلافهم مع 


. ۲۱۷ / ٤ انظر : جامع البيان للطبری‎ )( . ٩۲ : النساء‎ )١( 
. ۷۰ : الساء : 4۸ . (4) الفرقان‎ )۳( 


۷۰ سس کتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله 


لاس و مق ا رم و مر و 


علی رجل عالم . قال :هل مائة تفس ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال : : تعم . ومن يتحول 


و و 0 


بيه وبين الب ؟ الق إلى ازض كتا وکا قإن بها ناا یو الله قاب الله 
معهم ولا ترجع | إلى أرْضك فَإِنهَا ارض سو . فَانطَلَقَ حتی إِذَا تصف الطريق أنَاه 


مرو و 


وت قاختصمت فبه ملائكة ره ومَلائكة المتاب ققالت منک رح : چاء 
انا مبلا بقلبه ی ال . وقَالَتَ ملائكة العذاب ْمَل حرا قط . قاتاهم ملك 


۱ و‎ E 


فى صورهآدمی » فجملوه بيهم 2 : قیسوا ما بين الارضین , فإلى أيتهما كَانَ ی 
رو ررر ت ور رو 


هو له فقاسوه قوجدوه أدتى إلى الارض نی أراد » فقبضته ملائكة الرحمة » . 
قال فاد : قال اسن : ذکر لتا ؛ آنه مه ات تأى بصّدره . 

N‏ .) حدائنى بيد الله بن معا الى دتا یی » خد شب عن اه 

ته سمع آبا الصدي بق التَاجىعن أبى سعيد ری 2 عن الثبی تنه : ۱ آن رجلا قل : تسعة 


نين شتا لیا ل ل ل 0 


سے ص سے ا 8 


و مس ام رم 


ا .صمت في ملق ره 
وملائكة العَذاب » فَكَانَ إلى القرية الصالحة أذ فرب منه بشبر » قجعل من هلها » . 


دهعم قاس که و و ر 


۸ (. ..) حلاثنا محمد بن بشما حَُنَا ان أبى عدی» حدتنا شب عن قتادق 
ها اتاد تخو حَديث معا سا . وزاد فيه : « فأوْحَى الله إلى هذه : أن تباعدی» 


والی هذه : أن ری . 


جر و م ص 


0 رل 4 TT‏ 
ال GC‏ 
الأرض أن تباعدی » والی هذه أن تقربی » إذا كان تعالی علم مالم تعلم الملائكة . 
قوله فى آخر الحديث : 0 حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو 
حديث عفان » وقال عون بن عقبة(۱) . كذا عند العذری » وهو خطأ ۰ والصواب ما عند 


. لم يرد له ذكر في كتب الرجال المتداولة‎ )١( 


کتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان کثر قله الل 


ل ييه مر مر ته 


عز وجل إلى کل مسنلم , بهودیا أو تصرانياء فیقول : هذا فكاكك من الثار » . 


8ت ..) حدائنا بو بکر بن أبى »نا عفان بن مسنلم » دنا هام 
ر ما لر کے ام مس و م 


65 لاخو وس ى ودنگ ل ا ا حل تر 
عبد العزيز عن أبه ‏ عن الیل عله قال : « لا یموت رج فلك إلا اذخ انله كان 


ەو ورون 


ار بهودیا أو تصْرانيا » . قال e‏ 


ل 


رد و دق 


ثلاث مرت ؛ أن باه حل عن رسمولالله عله . قال : فحلف له . قال : فلم يحد 


سعید إنه تخل وم نکر علی عون قَولهُ. 


رو رورو سل 


9 ..) حلائنا إسحق بن إبراهيم ومحمد نی + جميعا عن عبد الصمد بن 
ا و . وقال : E?‏ 


و و 


و و o7‏ ا ات مو 
ه(. ..) حدائنا محمد ن عرو بن عباد نج ن أبى رواد » حدتنا حرمی بن 


و 


ارگ سل له ام ا جر موی لد 

عن التب عله قال یجی» بو القيامة ناس من امین بوب ال الجبال » ؛ فیقفرها 
الله لهم » ويضعها على اليهود والتصارى » . فيمًا اخسّب أنا . 
سائر الرواة : عون بن عتبة بالتاء» هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » آخو عبد الله 
ابن عتبة أحد / السبعة الفقهاء 

وقوله فى هذا الحديث : « يدفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ۰ فيقال : هذا 
فكاكك ا ( وفى اديت ار : الاي ال رت إلا أدخل الله مكانه النار 
ویضعها علی الیهود والتصاری » : معنی ذلك ۳ أن من استوجب النار لذنوبه من المؤمنين 
تفضل الله عليه برحمته » وغفر [ له ]۲۱۱ ذنوبه » وعافاه من النار » وإن من لم يكن أهلاً 
للعقوبة فهو معافی منها ابتداء لفضل الله » فإنما یصلاها الاشقی الذی کذب وتولی ۰ فهم 
أهلها وعوض هؤلاء الذين هم فى النعيم فتسميتهم فكاك لذلك. 

وقوله : « أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا » على هذا المعنى » إذ الكافر لابد له 
منها وهو مستحق للعقاب لنفسه لا بسبب غيره . 

وقوله : « ويضعها على اليهود والنصارى ) : معناه ‏ والله أعلم ‏ : أنه يزيدهم 


1ب 


Î [AV 


۷۲ كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
مه من ۳ 0 2 4 
قال آبو روح : لا آدری ممن الشك . 

و لر چم ام ت سم و مس ص 


قال أبو بردة : فَحَدنْت به عمر بْنَ عبد العزیز ال : أبوك حَدنك هذا عن التبى 
عه قلت : تمم نعم 


ا زب بن راهم ٠‏ عن هشام 
لدستوانی »ناد عن صفوان بن محر » قال : قال رجل لابن عمر کش سیف 
لو م وم 


رسول الله عل قول فى التو ؟ قال : سمعته يفول : ۱ نی الوم بو القيامة من 


س رت ص ص ص سر که رور وو 7 وو رر و ي 


ربه عز وجل » حتى يضع یه که ٠‏ فيقرره بذنوبه . فيقُول : هل تَعْرف ؟ فیقول : أى 


عذابا فوق العذاب لا كانوا يفسدون » ويخصهم بالعذاب على سوء أفعالهم دون المؤمنين » 
وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى » لكن لا أسقط الله هذه التباعات عن هذا المسلم » وأبقى 
تباعات الكافر وضاعف عذابه بكفره» وزاده فى ذلك بقدر ما كان يستحق المؤمن على ذنوبه - 
كان کمن عوقب بتلك الذنوب » وإلا فالأصل ا ا 
وقد خلق الله تعالى للنار أهلاً وللجنة أهلا » وجعل لكل واحدة ملئها » كما جاء فى 
الحديث » [ فالذى هى لكبارهم فكاك الذى غير للجنة 3 ولو شاء لقلب الأمر ولم يبال 3 
كما جاء فى الحديث 2١(]‏ » ولكن تمت كلمة ربك صدقا وعدلا » » يفعل ما يشاء » فقوله 
على هذا : « هذا فكاكك من النار » وإلا آدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا بين المعنى 
على ما قررناه » أى أنك خلقت للجنة وخلق هذا للتار مکانك [ للجنة أنت الخلوق )١۲‏ 
وجعله هو من يملؤها وفك رقبتك آنت من ذلك [ وخاصك ۳(۲) وجعلك من يملا الجنة . 
وفكاك الشىء : خلاصه . وفكاك الرقبة : إخراجها من الرق [ وتخليصها ٤]‏ للحرية . 
وكذلك فكاك الرهن : تخليصه من يد مرتهنه . 

وقوله : « يدنى المؤمن من ربه [ يوم القيامة ](0) حتى يضع عليه كنفه » فيقرره 
[بذنوبه]("2 ۰ فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : رب » أعرف . قال : فإنى قد سترتها عليك 
فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » / الحديث . قال الإمام : الدنو هاهنا : دنو كرامة لا 
دنو مسافة ؛ لان البارى ‏ سبحانه فى غير مكان » فلايصح منه دنو مسافة ولا بعدها . 
والمراد بقوله : « حتى يضع عليه كنفه » أى : ستره وعفوه » وما يتفضل عليه به حينئذ . 
وقد صحفها بعض الرواة فرواها بالتاء » وهو تصحيف لا ينبغى أن یشغل(۷) به. وقد قال 


. فى هامش ح . (0) ساقطة من ز‎ )۵ ۰ ٤( 
۳ فى ح : یشتغا‎ )۷( 


كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله 


رب ارف . قال : ای قد سرا مك فى الا »وی إنى أغفرها لَك الیوم یی 
صحيفة حسنانه . وم الم راون فیتادی بهم على رووس الخلائق : هولاء الّذى 


رود 


بو على الله » . 


بعض أهل العلم . لو كان ثابتا لكان استعارة » وتأولناه كما تأولنا ما وقع فى أمثاله ما 
قال القاضى : ذكر مسلم بعد هذا سنداً آخر لهذا الحديث فقال : حدثنا محمد بن 


مثنى » حدئنا ابن عدى » إلى آخر ما ذكر . وصح عند الكسائى والسجزى » وسقط لغيره 
هنا . 


۷۶ سب کتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... إلخ 


از سني إن الاح لمكا :ا شوب قد له نع 
سرح - موی بنی امي - خی ابن وهب » آخبرنیبولس > عن ابن شهاب قال : : ثم 


ر 


غزا رسول الله ف غروة تبوك - وهو بريد الروم وتصارى العرب ٠‏ بالشام . 


A 


قال ابن شهاب: َأخْبرَنَى عبد الرَحْمَن بْن عبد الله بْنِ کب بن مالك ؛ أن عَبْدَ الله 
ابن َحْب کان فا کلب من بنیه حين عمی . قال : سمغت کب بن مالك بدت 


سے 
رر ر مر اي مر مس ام 0 اه و ت و 


یه حین تخل عن رسول الله له فى عزو بو . قال کب بْن مالك :اف 


عن سول الله له فى عزو رامق إلا فى عزو تبوك عير ای قد حلفت فى 
روه بر ولم يعاتب ادا خف عه ما حرج رسو الله اون پریدون 

200 و و تان ر وی قر ررض 
عير فرّش » حتى جمع الله بيهم وبين عدوهم » على غير معان . ولقد شهدت مع 


سول اه لب جين ون على الم وتا أحب ان لى بها مهد يذ 


لغ ل ل يت 


ون كانت بدر آذکر فى الناس منْها . وکان من خبری » حين تخللفت عن رسول الله 
مساو ام ام وه سس لور ماس مان هس 
لله فى غَروة توك » آئی تم اکن قط افوی ولا اسر می حين تخت عل فى تلك 
حديث کعب بن مالك والثلاثة الذین خلفوا »> فيه: هجران أهل الذنوب 2 وقطع 
مکالتهم 3 والإعراض عنهم ¢ وترك رد السلام عليهم 0 إذ كان ثم من يرده غيرك أو رده 
سرا » تأديبا لهم » كما نهی النبی عه عن کلام هولاء الثلائة ثة ۰ واجتناب الناس لهم › 
وتركه النظر إلى كعب إذا رآه 3 وآمره لهم باعتزال نسائهم 
فى الذنوب لا تترك معه زوجته تضييقا عليه » وهو قول سحنون ؛ لآمره ‏ عليه السلام ‏ 
لهم باعتزال نسائهم . وابن عبد الحكم من أثمتنا یری ألا يفرق بينه وبين زوجته إذا كان 
السجن خاليا ٠»‏ أو فيه موضع تنفرد فيه معه المرأة عن الرجال . 
وفيه فضل الصدق وحسن عقباه الذى نجا کعباً وصاحبیه»وکان سبب التوبة [علیهم](۱) 
وكان أمرهم يعد زيادة فى فضلهم [ ومتعته ] 259 لهم . بخلاف غيرهم ممن كذب وخلف 
من أهل النفاق » وفضيحة الله لهم وذمهم ووعيدهم 


. من ح . (۲) هكذا فى ز » وفى ح : منقبة‎ )١( 


كتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... إلخ o‏ 


و هر ا 


الغزوة. والله » ما مت بها راحلتین قط » حتی جمهتهما فى تلك العزوة . فغزاها 
سول الله تال فى حر شديد » وال سرا بعیدا زا »وال عدوا كثيرا ٠‏ 


جلا لین رهم لبوا اة خروم برهم بوجههم اذى بريد والسلمون 


مع رسُول الله ته كثير ولا یجمعهم کتاب حافظ س بريد » لك » الديوان ‏ قال 
تب نب : قل رجل ری نیب بن ان فلك سیخقی له مالم یل فيه وخی من 
له مر ول ور سول لله که تلك العَرْوةَ حين طابت مار ولظّلال » قاتا له 
ار َر سول الله لله امون مه شتا اغذو لك انجهز سم 
جع ولم افض شنا » وأفول فى نی : آنا قادر علی ذلك » ذا آرذت . فلم یرل ذلك 


یتمادی بى حتی استمر لاس اب فَأصْبّحَ سول الله تله عاديا ولون معه وم 


الل 6 اراس ا اکل مراع ای “قل ر و 


اْض من جهازی شیا ثم عَدَوْت فرجمت ولم اقض شیا ء فلم بزل ذلك يتمادى بی 
مر مر مر ogo‏ صت و عو ا 
حتی آسرعوا وتقارط لو فَهمَمْت أن آرتحل فأذرکهم فیلیتی فعلت . ثم لم يقد 


سرام مر ور و مر و 


ذلك لی ؛ تفت » ذا حرجت فى التاس » بعد خروج رسول الله له زی | 


و 


ری لى نو إلا رجلا توص عليه فى التاق » أو رجلا ممن عر الله من اضعا 
وم نی رسول الله ٠‏ له حتى بلغ بوک فقا وهو جالس فى الوم شرت : «ما 


جو چ کي اران رر رورو ر ترو 


عل کب بن مالك ؟ » . قال رجل من بنى سلمة :یا رسول الله » حبسه برداه والنظر 


و ور و 


فى عطفيه . قال له معاد بن جبل بس ما فلت . والله یازسول الله ماعلمتا له إلا 


۳۳ حر فسکت سول الله 3 یا ُو علی ذلك رای رجلا مضنا ول به اسراب 


ور 


قال سول اله لله م الانضازى . وهو الذى 


لس لالظ کہ 


تصدق بصاع الم حين لمزه اَافقون . 

قال الإمام : وقوله : « فأنا إليه أصعر » : أى أميل . 

وقوله : « وتفارط الغزو » : أى فات وتقدم . 

وقوله : « الا رجلا مغموصا عليه » : أى متهما مستحقراً . يقال : غمصت فلانا 
واغتمصته : إذا استحقرته واستصغرته . 

وقوله [ وهو ](۱) ينظر فى عطفيه: قال الهروى : عطفا الإنسان : ناحيتا جسده » 


۷ب 


لل کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب ... إلخ 


َال کب بن مالك : ما بلقنی آن سول الله تله قد توجه قافلاً من تبُوك ‏ 
ا و ر 


حضرنی بی »تفت کر اذب واقول : بم أخرج من سخطه عدا ؟ وأستعين عَلَى 
لك كل ذى رآی من أهلى . لما قیل لی : إن رسول الله ته قد ل قآدمًاء زاح عَنّى 


لبط حتی عرفت ی آن اجو منه بشیء بجعت صداقه » وصبح رول الله 
۳ س و سدق و ر ر اث 

N ET‏ > ثم جلس للناس. 

ما قعل ذلك جاءه المحَلّفُونَ » َطَفقُوا یدرون لبه » ویطلفون له وكَانُوا بضعة 


“الل ل وق و رت ان ا و و ی ل 


وثمانين رجلا » > بل مهم سول الله عله علانیتهم » وبَايمهُمْ افر هم ۰ ووكل 


سلس ننه مر فى انر سس لي مر سس ر وان 


سقرم إلى الله سی جفت . فلم تسم تسم الب قم قال : «تعال )2 
فجفت آمشی حتی جلست بین يديه . ال لى : ما خلقك ؟ الم تكن قد بعت 
ظهرل؟ » قال : قلت : سول الله ۰ إِنى ٠‏ والله که ماقم ال 
د سيم و وھ سب ا 


رت ای ساخرج من سخطه بر وقد ايت جدلاء ولکنی » وآلله» لت 


جح 
م سس # 


تن دك الوم حديث کذب تَرضى به ی ؛ لیوشکن الله آن بنخطك علی» وَلَكن 
حدك حدیت صلق تجد علی فيه » یلار فيه قب الله . والله » ما کان لی 


ره ور 32 ار 2 و سم 


عذر. وآلله ما لت قط وی ولا یس می حين تخت نت ال رسول الله ‏ : 


44 رص ر 


« ما هداد سدق . قم حتى يَقْضى الله فيك » . فَقَمْت » وثَارَ رجال من بنی سلمة 
فاتبعونی . تقَانُوا لى : والله » ما علاك لت ذبا قبل ها قد عجرت فى آلا تَكُونَ 
رت إلى سول الله تله » بما ار به إل لو ققد كان كافيك لك 


وش برسم 


استفقار سول الله لله لَك . 
وقال فى موضع آخر : العطفان : ناحيتا العنق » ومنکب الرجل : عطفه . وقال البرد : 
العطف : ما انثنى من العنق ۰ قال غيره : العرب تضع الرداء موضع البهجة والحسن 
والبهاء » ويسمى الرداء عطافا لوقوعه على عطفى الرجل . 

قوله : « توجه قافلاً ٠‏ : راجعاً من سفره » يقال : قفل الرجل / قفولا : إذا رجع 
من السفر . والقافلة : التى [ هی ](۱) راجعة من سفرها » وما دامت ذاهبة فى السفر فلا 
تسمى قافلة حتى ترجع . 

قوله : « حضرنى بثى » البث : آشد الحزن . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب التوبة / باب حديث توبة کعب ... إلخ سس 891977 


قال : قوَالله » ما زاوا یؤنبوتنی حتی أرّذت أن آرجع إلى رسول الله له نب 
رگ رص ر 


تفسى . قال نم فلت لیم : هل آقی هذا می من لد ؟ توا : نعم . لقيه معك 
رجلان» قالا مل ما لته » فقيل لهما مل ما قيل لَك كال فلت :م هما ؟ تلو 


E SET:‏ مرچ ل رو 
مان ی العامرى » وهلال بن أمية الوآقفى . قال : قذکروا لى رجلَيْن صالحین قد 


ع عر اتراق و م 


شهدا بَدْرَا » فيهما أسوة . قال : قمضیّت حين ذکروهما لی . 
ال : وتهی سول الله عله الُسلمين عَنْ کلامتا .یهللا من بين من تخل 


عنه . 


َال :فجن التاس . وقال : تغیروا لا حتی تنکرّت لى فى تَفْسى الارزض ما هی 
بالارخ ض ای آطرف ایا على لك سین لَه اما صاحبایفاستکانا وعدا فى 
ينها کیان وا آنا فکنت شب القوم واجلدهم فکنت آخرج تانهد الصلاة 


رور 


واطوف فى الأمنواق »ول لی اح وی رسول الله عله اسم علیہ وو فى 
مجلسه بَعْدَ الصلاة » فأقول فى تسى : هل حرلة تیه بر لسلام آم لا ؟ ثم ۾ أصلى 


ح ر 


ريا مه وأسارفة الط إا اقبلت على صلاتی تظر ای وإ القت تحوه أعرض 


ریت راس بي ر 


ی حتی إا طال لك على من جقوة المنلمين» مت حنی تسوت دار حانط 
ہی فانک »وا الأ فى + قسلمت عليه . تولله ما رد علی 

لسلام. لت له يا أبَا تاد ال بالله هل تلم ئی أحب الله وَرَسُوله ؟ قال : 

قوله : « قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامری » : هکذا قال العامری » 
فا هو العمری» من بنی عمرو بن عوف . 

قال القاضی : کذا ذکره مسلم : « العامری » من رواية آکثرهم > ورواه بعضهم 
«العامری » والصواب  :‏ العمری » . وکذا ذکره البخاری (۲۱. وکذا نسبه ابن اسحاق 
وأبو عمرو بن عبد البر وغیرهما » وان كان القابسی قال : لا آعرفه الا العامری ٠‏ فالذی 
عرفه غیره أصح . وقوله فى نسبه : « ابن ربیعه » کذا ذکره مسلم ۰ وذکره البخاری(۲): 
(ابن الربیع» . وقال أبو عمرو بالوجهین فى نسبه . 

قال الإمام : وقوله : ۱ حتی تسورت الحدار » : أى علوت سوره وهو آعلاه . 

وقوله : « فتيممت بها التنور فسجرتها » : أى قصدت التنور » يقال : قصدت الشىء 


(5» ۲) ك المغازى » ب حديث كعب بن مالك » غزوة تبوك 5 / ۳ . 


۸۸ 


۷۸ سس کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب ... إلخ 


مر ام مر مر راي در متس مس وا مر سرس مر مر ار ور سس مس وا و مر و هو ور و 00 


. قعدت فتاشدته ‏ فسکت فعدت فناشدته . فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت 


عيتاى » وتولیت » حتی سورت الجدار . 


وعمدبيه واعتمدته معني واحد > ومعلى ( سجرتها ال أحرقتها . قال مجاهد ف قوله 
تعالى: # والبحر المسجور )١(4‏ معناه : الوقد 

قال القاضى : بقى فى الحديث من الغريب والعانی والفقه مما يحتاج إلى تفسيرها ما 
لم يذكره . ۱ 

قوله : « فجلا للمسلمين أمرهم »: أى كشفه » وبينه . 

وقوله : ١‏ ليتأهبوا أهبة غزوتهم » بضم الهمزة أى ما يحتاجون إليه ويستعدون 

وقوله : ۲ وأخبرهم بوجههم الذی يريد » :. أى بمقصدهم » ورواه بعضهم . 
البوجهتهم التى يريد » أى : بنحوهم ومقصدهم . 

وقوله J:‏ تفارط الغزو 2( قيل معناه : تأخر وقته وفات من أراده 3 أصل الفرط 
السبق» كأنه سبق الغزاة فلم يلحقهم غيرهم من تأخر عنهم . 

وقوله : « طفقت أعد » : وقيل معناه : جعلت . وقيل : مثل : ما زلت › ولا 
يقال فيه : ما طفق إنما يقال فى الإيجاب . ومعنى١‏ يؤنبوننى » : أى يوبخوننى 
ويلوموننى . 

وقوله : « رأى رجلا مبيضا يزول به السراب » : أى يتحرك وينهض ۰ ويروى : 
«يزول فى التراب « وکل متحرك زائل والسراب 2 الذى يظهر فى الهواجر فى القفار كأنه 
ماء . 

وقوله : « كن أبا خيئمة » أى آنت أو هو آبو خيثمة » قال الله تعالی: ¥ کنتم خير 
َم ۱4 أى آنتم [ خير آمة ](۳) قال ثعلب : العرب تقول : كن زیداً » أى آنت زید » 
أن [تکون ](* « كن » بمعنى التحقیق والوجود » أى لتوجد تحقيقا أبا خيثمة . وقوله : 
«حتى لزه النافقون 0 : أى عابوه ووقعوا فيه . قال / الله تعالی : «ويل لكل همزة لمر 9(4). 
قيل : هما بمعنى » وقيل : اللمز فى الوجه » والهمز فى الظهر . وقيل : كلاهما فى 
الظهر كالغيبة : وقيل . اللمز بغير التصريح والإشارة كالشفتين والرأس ونحوه : 

وقوله J:‏ قد أظل قادما » بظاء معجمة » أى آشرف ودنا وغشى وأصله من الظل. 


. ۱۱۰ : آل عمران‎ )۲( . ٩ : الطور‎ )١( 


(۲) سقط من ز » والشت من ح . (6) ساقطة من ح . ۱ (5) الهمزة : ۱ 


کتاب التوبة / باب حدیث توبة كعب ۰۰۰ إلخ ۳۷۹ 


تا ت نشی فى سوق اميت »ذا تبط من تبط أل لام -ممن قدم بلطم 


مر وو ےو رم ررق ر 


يبيعه بالمدينة د یقول : من يدل على كعب بن مالك . قال : طفق التاس يشيرون له ی 


كأنه ألبسه ظله لدنوه منه . 

وقوله :۱ راح عنى الباطل » : أى ذهب [ ذنوبه ](۱) . « فأجمعت صدقه » أى 
عزمت عليه » يقال : آجمع الرجل مکره وجمع عليه وعزم عليه بمعنى ۰ قاله سیبویه . 
وقال آبو الهیثم 2 آجمع آمره ۲ جعله جمیعا بعد أن كان متفرقا ۰ 

وقوله : « ولقد آوتیت جدلاً » . قیل : الحدل : مقابلة الحجة باحجة . وقیل: جدل 
الفرد فى الخصام . وكانت العرب تتفاخر بذلك أنه من فصاحة اللسان وقوه العارضة » 
وحضور النفس »> وحدة الذهن » قال الله تعالی فى قریش ۷ بل هم قوم خصمون۲(4) , 
قال : ل وتنذر به قَوَما لا 4 00 . 

وقوله : «لیوشکن الله أن يسخطك على » بكسر الشین ولا يقال بفتحها. قال أبو على : 
هو كما قالوا حتی أن یفعل . وقال اخلیل(*۲: معناه : آسرع : 

وقوله : « آرجو عقبی الله » : أى ثوابه . والعقبی : ما یکون بعد الشیء وعلی أثره» 
وما يكون كالعوض منه » ومنه العقاب على الذنب ؛ لأنه بدل من ف فعله ومكافأة عليه 

وقوله : )0 ونهى رسول الله يه عن كلامنا أيها الثلاثة ( بالرفع ۰ وموضعه النصب 
على الاختصاص . قال سيبويه عن العرب : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » وهذا مثله . 

وقوله : « فأما صاحبى [فاستكانا» أى خضعا. وقوله : «وتسورت جدار حائط آبی](*) 
قتادة» : فيه جواز مثل هذا والدخول بغير إذن على من يدل عليه » ويعرف أنه لا عورة له هناك . 

وقوله : « إنه سلم عليه فلم يرد عليه » بعموم نهى النبى عله عن كلامهم . 

وقوله : « أنشدك بالله » أى أسألك بالله » وأصله من رفع الصوت بذلك . 

وقول أبى قتادة : « والله ورسوله أعلم » لعله لم يقصد بذلك سماعه فيكون مكلما 
لد اغا قال ذلك لنفسه لا ناشده الله » وقد آمر اللبی قله فی ذلك با آمر . قال ذلك 
أبو قتادة مظهراً [ لا ۲۱7۲ اعتقد لا لسمعه . ولو أن رجلاً حلف لا یکلم رجلاً فسأله عن 
شىء فقال له : الله آعلم يريد لسمعه ذلك لكان مکلما له . 


(۱) ساقطة من ح . (۲) الزخرف : ۵۸ . (۳) مریم : ٩۷‏ . 

(4) هو عباس بن محمد کاتب القتدر » كان کاتباً جلیلاً وکان یطمع فى الوزارة » فلما تولی الوزارة على بن 
عیسی » اعتقل آبا الهیثم إلى حين وفاته ۰ فأوصی أن یصلی عليه أبو عیسی البلخی » سنة اثنين وثلائمائة 
۲ هم . انظر النجوم الزاهرة » ۳ / ۱۸۵ ۰ الاعلام ۳ / ۲۱۵ 

(0) سقط من ز » والثبت من ح . (۷) ساقطة من ح . 


۸ب 


لبح کتاب التوية / باب حديث توبة کمب ... الخ 
حتی جاءنی دقع ای کاب من ملك غسان» وکنت کاتبا » قرا إا فيه : آما نشل فان 


رص صر 


قد بعتا آن صاحبت قد جاك » وم یلك الله بدار هوان ولا مضيعة »قلح بت 
نواسك . قال : قلت حین قرآتهًا ‏ : وهذه أيْضًا من البلاء » مت بها الور 
تسجرتهابه حى امسا عون من العشین » واسبَت الوخی سول 
رسنولالله َأتينى . فقال سول الله مره تعتزل امرأتك . قال : ققلت: 
أله م مادا افش ؟ قال :الآ ؛ بل الها . فلا تفر . قال فَأرْسَل إِلَى صاحبی بمفل 


لك . قال : ققلت لامرأتى : الحقى بالك نوی عنم حتَى يَقضى الله فى هذا 
هه 


الأمر. قال : جات امه ملال بن أَمية سول الله لله . ققالت له : يا رسول الله » ان 


وقوله فى الصلاة : « وأسارقه النظر » : دليل أن خفيف الالتفات والنظر فى الصلاة 
غير مفسد لها . ۱ 

وقوله : « فأقول : هل رد على السلام آم لا ؟ » یحتمل لرده عليه / سرا وأن هذا 
[ يخرجه ](۱) من اطرج فى ترك رده » أو یکون ترك الرد على هؤلاء جملة خصوصاً . 
ونبط أهل الشام ونبیطها وآنباطها : نصاراها الذین عمروها . 

وقوله : ١‏ ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » بکسر الضاد وسکونها آیضا ‏ آی 
حال إيضاع آی حيث يضاع حقك ولا يهتبل بك. وقوله : افتیممت بها التنور فسجرتها »: 
أى قصدته فأحرقتها . وأصله : تأممت ۰ ومنه قوله تعالى : « ینمرا صعيدا طا 704). 
وأنث الكتاب هنا على معنى الصحيفة . وفيه جواز حرق ما فيه اسم الله تعالى لعلة توجب 
ذلك. وقد أحرق عثمان والصحابة المصاحف بعد أن غسلوا منها ما قدروا عليه . 

وقوله : « واستلبث الوحى » : أى أبطأ » وبقى لم ينزل لكل المدة . 

وقوله : « وكنت أشد القوم وأجلدهم » : أى أصغرهم سنا وأقواهم . والحلد : 
القوة والشدة بالفتح » ورجل جلد ‏ بالسكون ‏ وجليد : بين الجلادة والجلد . 

وقوله : « الحقى بأهلك وكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر » : دليل على 
أنه ليس من ألفاظ الطلاق ولا كناياته الصريحة ۰ وإنما هو من الكنايات التى لا يلزم بها 
الطلاق إلا مع نية » لاسيما مع بيان قوله : « حتى يقضى الله فى هذا الأمر » ومع قوله : 
فقلت : أطلقها ؟ قال : ۱ لا » . 

رقن فول ام اف علذل "هل كره إن اديه © كليل بعلن اتف یه ارا 


كتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... إلخ 


۲۸1١ 


هلال بن أمية م دج ماع یس له حادم ؛ قھل تکره آن آخدمه ؟ قال :« لاء ولكن لآ 


ل و سكت 


بقربنك» فَقَالَتْ : إِنّهُ» وال .ما به حركة إِلَى شىء . ووالله مارا ییکی من کان من 


آمره ما كان» إلى يومه هذا . 


ويه 


قال : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله تله فى امرآتك ؟ فقد أذن 
لائرأة هلال بن َم أن تَحْدمهُ. قال لت : ل أستأذن فیها رسسُول الله لله » وما 
یی ما ول ُو الل عله إذا ناذه فيهاء وآنا جل شاب . قال : فلت 


بلك مر یل ٠‏ َكَل لتا ون ليله من حين هی عن کلام . قال : م صلیت 


س ساق - ده بيو o g~‏ 


صلاة الجر صباح سین ليله على هریت من بوتا قينا آنا جالس على اال 


و “رن 


ھی وکر الل عر وجل مء قذ ضاق علی تی وضاق عیاض يما وحبت 
سممت صوّت صارخ أو فى حلَى سم بول باعل صوته : يا کلب بْنَ مالك ؛ أبشر . 


کا و 


قال : قَحَررت ساجدا وعرفت آن قد جاء رج . 


قال : فان سول الله ل الاس و الله ناه حين صلی صلاة الجر . قذهب 
7 وور پوو رر ر 2 ر ت و یوو ر ارہ 7 
لاس یوناب قبل صاحبی مبشترون » ورکض رجل ی فَرسَاء وسعى ساع من 
اس قبلی . وأوقى الجبل » » كان الصوت أسلرع من الرس .لما جاعنی الى سمغت 


زر ومع ور پوو ررر م و ا ور ر وور ا 


صوته يبشرنى » قرعت له وبی فکسوتهما لاه ببشارته . والله ء ما آملك غیرهما یومئذ» 


لزوجها » وأنه من حسن عشرتها 1 له 2١(]‏ وحقه عليها » وان لم يقض به . 

وقوله : « قد ضاقت [ على الأرض با رحبت » أى با اتسعت » أى على سعتها 
والرحب ]: السعة » ومنزل رحب ورحيب ورحاب . 

وقوله : ۱ سمعت صارخا آوفی على سلع » : آی آشرف وعلا عليه . و« سلع » 
جبل بالدينة معروف ۰ بفتح السین وسکون اللام . 

وقوله : « آبشر یا کعب . وذهب الناس یبشروننا » ۰ وکسوته ثوبيه للبشیر : دلیل 
على جواز البشارة والتهنئة بين الناس فیما يسر من آمر الدنیا والآخرة » وجواز إعطاء البشیر 
جعلاً على بشارته ومکافأته . 


وقوله : « واستعرت ثوبين فلبستهما » : فيه جواز عارية الثیاب عند الضرورة وقد کره 


۱/۸۹ 


۲۸۲ کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب ... إلخ 


واستعرت وین قلستهما صلقت آتامم سول الله لله یتلقانی الئاس وج قوب 
نی بلتوية رون : هنك توبة الله علَيّك . حتى دحلت السْجد ۵ فاد سول 
الله عله لله جالس فى السمجد + وحولة لاس . ام طَلِحَة بن عبَيْد الله رول حتى 


صَافْحتى وَهتائق . والله » ما قام رجل من المهاجرین غير . 


عن سم 


قال : فكان کعب لا ينساها لطّلحة . 


لس ما ان 3 م ورام و ابر م يبرو 2 
قال کب فلا سمت على رسول الله لله قال - وهو يبرق وجهه من السرور 


تم و ر سم وی و سے من 


ويقول ‏ : « آبشر بير وم مر عليّك مد ودنك آك » . قال : ققلت : آمن عندك 
بارسول الله » أمْ من عند الله ؟ ال o:‏ » بل من عند الله » . وکان سول الله لله ذا 


و وا ا وق س ا و رور و ره 


سر استتار وجهه» كأن وجهه قطعة مر . قال : وکنا عرف ذلك . 


عاض 88 ١‏ مس و اس ا ماع ع ۶ .> 


قال : قلما جلست بین يديه قلت يا رسول الله » إن من توبن أن آخلع من مالى 
صَدقَة إلى الله و إلى رسوله عله . قال رسول الله عله : آمسك بعض مالك » فهو 
خر لك » تال : لت فا ی اسك سَهُمى اذى بخيير . قال : وقلت : یارسول الله » 


۳2 TT 


إن الله إن آنجانی بالصّدق » وین من تَوبتى آلا أحَدث إلا صدا ما بقيت” قال : فو الله 


ما لت آن أحَد) من المسلمين لا الله فى صلق الحديث » م رت ذلك لرسُول 


مه و ور مر قرو و 


الله عله إلى يَوْمى هذاء اخسن مما آبلآتى الله به . والله » ما تعمات كذبة مذ قلت 


مس هه 


لك لرسول الله عله إلى يومى هن وانی لارنج | ن یی الله نیما بقی. 


ذلك مالك فى العتبية » يريد : لانه ليس من مکارم الاخلاق ۰ لا من العیر ولا من 


المستعير وآما عند الضرورة فحال آخر منهما 

وقوله : « فانطلقت أتأمم رسول الله عله » : آی أقصده « وتلقانی الناس فوجاً فوجاً» 

وقيام طلحة له حتى صافحه دليل على جواز التهنئة والقيام ا 
ولن عزاه آمر عظیم 3 مثل هذا 3 وجواز المصافحة 8 

وقوله : ال ري ااا و ان ی لخبي لماز بلقل 
الصالح والصدقة » قال الله تعالی :»1 لمن شکرتم لْزیدنکم 4 ۹ 


. ۷ : إبراهيم‎ )١( 


كتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... ال سس ۲۸ 


قال : فَأئْوَلَ الله عد وجل : « لقد تاب الله على النبى والمهاجرین والأنصار الّذين 
ابعره فى ساعة سوق من بعد ما اد زوع قلوب فريق نهم لم تاب علهم إِنَّهُ بهم رءوف 
رحیم . وعلی القَّلانّة الذين خلفوا حت إذا ضاقت عم الأرض بما رحبت وضاقت علیهم 
أنفسهم » حتی بلغ : « يا آیها الّذين آمنوا اة قو الله وكونوا مع الصادقين © (۱). 

ال کت : والله ‏ عم الله على من نشمة قط ء بد إذ هذآنى الل لول 


۵ - ۳۹ ا 


0 عله . لا أكون کذبته آهلك کما هك لین 
۱ . إن الله قال للّذينَ كذبُوا ‏ حين آنرل الوحى - شر ما ال لاحد . وقال الله: 

مره بل لذ اكه ب درطو علو فرط عن هم رجس وماواهم 
جهنم جزاء بما کانوا یکسیون . یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين 4“ قال کب : كنا حَلَفْنَا ‏ آیها الللة - عن آمر آولئك الذین قبل 
قدت رو دو ی او ی ی و ی شرت سے مر ۶ پاات ےہ 
منم سول الله لله حين حلا له یمهم واستففر لهم » ورجا رسول الله تله مر 
حتی قَضى الله فيه ذلك قال الله عز وجل : «وعلى القلانّة الذين خلفوا 4 وَلَيْسَ الّذى 
ذكر الله مما حلفت مخلفتا عن القزو » وم هو مَخْليفه إا » وارجاوه مرا » من حف 
له ار له قبل مه . 

وقوله : « أمسك بعض مالك فهو خير لك » : دليل على كراهة صدقة الرجل جميع 
ا وق غا 

وقوله : « فوالله ما علمت أحداً أبلاه الله فى صدق الحديث أحسن مما أبلانى الله 
به): أى أنعم الله عليه » ومنه قوله تعالى 00 وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم »(۳) أى 
نعمة. والابتلاء ينطلق على الخير والشر . وأصله : الاختبار 2 وأكثر ما يأتى مطلقا فی 
الشر » فإذا جاء فى الخير جاء مقيداً » كما قال تعالى : «إبلاء حستا 04) ۰ وكما قال هنا: 
أحسن مما أبلانى . قال ابن قتيبة : يقال : أبلاه الله يبليه إبلاء حسنا » وبلاه الله يبلوه فى 
السوء . وقال صاحب الأفعال: بلاه الله بالخير والشر بلاء: اختبره به »وصنعه له 
وابتلاه(*) بلاء حسنا : فعله به . 

وقوله ول وأرجى رسول الله ۳ آمرنا 4 : أى أخره > قال الله تعالی ۳ #ترجى من 
تشاء منهن ٠74‏ قرئ بالهمز والتسهيل . 
)١(‏ التوبة : ۰۱۱۹-۱۱۷ (۲) التوبة 96 ۰ ٩٩‏ . (۳) البقرة : ٩‏ 
(5) الأتفال : ۱۷ . (0) فى ح : وأبلاه . () الأحزاب : ۵١‏ . 


وو ر سسحت هزاف التوبة | باب حدیث توبة کعب ... الخ 


ع تن سم الى و ماو گس 
9 + وليه محمد بن رأقع + حدقا جين ۽ بن المتتی حداثتا له عن عقيل » 


ي 


عن ابن شهاب تاد ي د يونس عن الزری . سواء . 


لم ورن بير برس 7 و و "را م یرہ 
6ب (. ..) وحلالنى عبد بن حمید » حدلنى يعوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا 
ع رو وت م و لد 


5 4 2 رم و 7 ۹ E‏ 


EE‏ رز و 


ركان ان کلب عن میس فا سی الك يد حلي ج خا 


5 
س را بدنا”. و ر رت کے 


عَنْ رسُول الله تله فى خَرْوة تب . وساق الحديث . وراه فيه » عَلَى يونس : فكان 
رسول الله ته ما برید عرو إلا ور بتیرها ‏ حتى كات تلك العو . 


مسي اا e‏ و ر 


وم دک فى حَديث ان أخى الزھر ی اولح بیع . 


وقوله : « لا يريد غزوة إلا وری بغیرها » : أى ستر وراء ظهره . قالوا : وأصله من 
وراء » كآنه جعل البیان وراء ظهره 

وقوله : « وکان آوعاهم لاحادیث آصحاب رسول الله تله » : آی أحفظهم . 

وقوله فى حديث مسلمة بن شبیب : « لم یتخلف فى غزوة غزاها قط غير غزوتین » 
وذکر الحديث ۰ وفی رواية العذری : « غير غزوة تبوك » [ هذا لانه أحال على الحديث 
القدم . قال فيه : « غير غزوة تبوك ] 2١7‏ ۰ غير آنی تخلفت فى غزوة بدر » ولم یعاقب 
الله أحداً تخلف عنها ؛ لأنه خرج يريد عير قريش حتی جمع الله بينهم وبين عدوهم على 
غير ميعاد » . وقد يحتمل صحة الرواية الأخحرى لأنهما غزوتان كما تراه . 

وقوله فى أول الحديث : ۱ فقل رجل يريد أن يتغيب ۰ يظن أن ذلك سيخفى له » 
كذا فى جميع نسخ مسلم ۰ وصوابه : « ألا يظن أن ذلك سيخفى له » وكذا فى 
البخاری(۲). 

وقوله : « ما آنعم الله على من نعمة قط غير أن هدانی للاسلام آعظم فى نفسی من 
صدقی رسول الله عله . ألا أكون کذبته » بفتح الهمزة وتشدید اللام « فأهلك كما آملك 
الذين کانوا » کذا فى نسخ مسلم وکثیر من روایات البخاری ۰ ومعناه : أن أكون کذبته 
فأهلك » كما قال تعالی :۷ ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك ۲ [ أى ]۲2 أن تسجد ‏ و(لا» 


. ۳ / 5 سقط من ح ۰ والمثبت من ز . (۲) ك الغازی » ب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
: الأعراف : ۱۲ . (5) فى هامش ح‎ )۳( 


کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب د ا سس _ ۲۷۸ 


سرت ۳ و م ل وم 


ه(. ..) وحلائنى سل بن شیب » حلا اسن بن آعین » حدتنا قل وهو 
ابن عبید الله س عن الزهری » أخبرتى عبد الرحَمن بن عبد الله بن كب بن مالك » عَنْ 


م وو رص ا وم ی 


عه عبَيّد الله بن کنب - وکان اند کب حين أصيب بصره » و كان أعلم قومه 


سم و م او او ساس 


ام لأحاديث آصنحاب رسول له - قال : سَمعت أبى س کعب بن مالك ل 


وهو أحَد اللائة الذينَ تيب لیم یخلت ؛ آله مین رسول الله عله فى 


غزوة غزآها قط غير وین . وساق احدیث . وقال فيه : وعَرَا رسول الله تاه بتاس 
کر پزیدونعلی عة آلآف » ولا یمهم ديوآن حافظ . 


زائدة . وفی رواية الأصيلى عن البخاری : ١‏ إلا أن أكون کذبته » والاول الصواب / وذکر 
مسلم فى سند الحديث من رواية يونس عن الزهری ۰ وفیه : أن عبد الله بن کعب بن 
مالك وكان قائد كعب من بيته حين عمى » قال : سمعت كعب بن مالك » ثم ذكر مثله 
من رواية عقيل عن الزهری» وذكر الحديث من رواية ابن أخى الزهرى ۰ وقال فيه : أن 
عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بيته وكذلك ذكره من رواية معقل بن عبيد 
الله » قال آبو الحسن الدارقطنى(21 : وتابع معقلاً على قوله هذا صالح بن أبى الأخضر › 
وكلاهما لم يحفظا ۰ والأول الصواب ٠»‏ يريد قول من قال : عبد الله غير مصغر » ولم 
يذكر البخارى فى التاريخ عبد الله بن كعب بن مالك » وإنما ذكر عبيد الله فقط » ولم 
يذكر فى الصحيح رواية من روى عبيد الله . 


)١(‏ الالزمات والتتبع ص ۲۳ . ولفظه : وتابع معقلا صالح ب بن أبى الأأحضر على « عبيد الله ؛ وكلاهما لم 
یحفظ » والاول الصواب > وقال بعد ذلك مباشرة وبدون فصل : وأخرجا جمیعا » حدیث ابن جریج 
عن الزهری عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب عن أبيه » وعمه عبید الله عن کعب ۰ أن النبی يله 
كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين . من رواية أبى عاصم وعبد الرزاق » وقد 
خالفهما أبو أسامة » رواه عن ابن جريج عن الزهرى عن عبد الرحمن عن أبيه . وكذلك قال عبد الرزاق 
عن معمر وقال حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهری عن ابن كعب عن كعب » وحديث ابن جريج 
الأول عندى أصحهما ولا يضره من خالفه . ص ۲۶ ۰ ۲4۵ . 


۹ب 


© س لازي اللونة | باب فی حدیت آلافک ... لاخ 


(۰) باب فى حديث الافك » وقبول توبة القاذف 
۱ ۰ حدثنا حبان بن موسى » آخبرتا عبد الله ُن البرك ار ار 


رعو ره وه ۳ مر من فقو و و 


ابن يريد لایلی .ح وحدتا إسحاق بن إبراهيم الى ومحمد بن رافع وعبد بن 
تم س قال ابن رافع : حَدكنًا . وقال الآخران : أخبرنا س عبد الرزاق » رامعم 


32 
بر 


الاق حَديث معمر من روه عبد وین رف ل وس مر مان اي 
اخبرنی سعيد بن سیب وعروة بن ال عم بن وقّاص وید الله بن عبد الله بن 
تن شنم هن حدیث ماش زج ای له حين قال لها فل الإفك ماو 
رم الله مما الوا وه حدنی طائقة من حدیها هم كان اوی لحديثها من 
بْض» وات الفتصاصاء وذ وعیت عن كل وأحد منم الحَديث ی حدنی ا 


۴ م و 9 و 


بت ا ذکروا: آن عائشة » روج البی عله قالت : کان رسول الله عله زد 
وس عسو م2 کف ت مرن مر و وم ار ی 


و 
أراد أن خرچ سرا فرع بين نسانه تین خرچ سهمهاء حرج بها رَسُول الله له مه . 
حديث الإفك 

والإفك 8 الكذب 3 وكذلك الإفك مثل النجس والنجس : 

وقول ابن شهاب فيه حدثنى : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ‏ إلى قوله - وکلهم حدثنى طائفة من الحديث » وبعضهم 
أوعى لحديثها من بعض ‏ إلى قوله ‏ وبعض حديثهم ليصدق بعضها » هو مما قد 
قديما على الزهرى لجمعه الحديث عنهم » وإنما عند كل واحد منهم [ بعضه > وقيل : كان | 
الأولى أن يذكر حديث كل واحد منهم ](۱) بجهته » ولأدرك على الزهرى فى شىء منه ؛ أ 
لأنه قد بين ذلك فى حديثه 3 والكل ثقات أئمة لا مطعن فيهم › فقد علم صحة الحديث 3 


وقوله : « وبعضهم أوعى لحديئها من بعض وأثبت اقتصاصا » أى أحفظ وأحسن 
إيراداً وسرداً وقصصا لحديئها . 

وقوله : « كان رسول الله عله إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه » ۰ وذكر أنه 
أقرع بينهن فى غزوة » فخرج سهمها فخرجت معه : فيه أولا جواز القرعة فى القسمة بين 
الق کات ونا جرف اها ریخ الق اف الوهايا عند یی اقل > وهی ند الها 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب التوبة / باب فى حديث الاك ... إلخ ل ٠ش‏ ليم 


و مس سوم ره م رر وف رم دري 


تالت عائسة : فأفرع بینا فى غزوة غزاها . فخرج فيها سهمی » فخرجت مع رسول 


خارجة عن القياس . قال أبو عبيد(١؟‏ : وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء : يونس وذكريا 
ومحمد ‏ عليهم السلام . قال ابن المنذر : واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يقسم 
OM ol‏ 
يستقيم فى القياس لكنا تركنا القياس للآثار » وحكى غيره عنه ترك القول بها . 

وقد اخحتلف العلماء فى جوازها فى المشكلات / جملة لما جاء من السنة فيها » وهو 
مذهب الشافعى وغيره » ومشهور مذهب مالك وأصحابه منعها جملة . لأنها من باب 
الخطر والقمار» وهو قول بعض [ أهل الكوفة ](۲۳ ۰ وقالوا : وهی کالازلام » وحكى عن 
أبى حنیفة(۳) جوازها فى هذه الوجوه المذكورة » التى وردت فيها السنة » وقصرها عليها دون 
تعديتها » وهو قول مالك والمغيرة وبعض أصحابنا على اختلاف بينهم فيما ثبت فيه السنة 
من ذلك » والتفريق بين الوصية وعتق البتل(*) وتسويتهما فيهما . واختلف فى هذا قول 
مالك وقد تقدم فى الوصايا (6)منه 

وفيه القرعة بين النساء فى السفر » وقد اختلف العلماء فى ذلك ۰ فذهب مالك فى 
أحد قوليه وقاله الشافعى وأبو حنيفة : أنه لا يخرج منهن إلا من خرجت عليها القرعة » 
وأنه من العدل فى [ القسمة 2001 بينهن . وقال مالك أيضا : له أن يسافر بمن شاء منهن 
بغير قرعة » وأن القسمة هنا سقطت بحكم الضرورة ؛ إذ قد تكون إحداهن آخف محملا 
وأقل مؤنة للسفر ؛ لخفة جسمها . وانفرادها عن ولدها » ونشاطها وتكون أخرى خلاف 
ذلك» أو يكون إحداهما أولى بالترك بالقيام على ماله وحشمه والنظر فى ذلك ؛ لعقلها 
وحسن نظرها وغيرها بخلاف ذلك . 

ولم يختلفوا أنها كيف كان الأمر فيها لاتحاسب بمدة السفر . بل يستأنف القسمة ليلة 
قدومه بين جميعهن . وقد مر بنا هذا فى النكاح كفاية . 

وفى حديث عائشة هذا فقه كثير وغريب تفسير » فمن فقهه سوى ما تقدم: 

جواز ركوب النساء فى الهوادج > وجواز [ حرمة ۲ الرجل لهن فی ذلك وفی 
الاسفار. وخروجهن لضروراتهن من حاجة الانسان بغیر إذن آزواجهن ۰ إذ لو استأذنت 


(۱) انظر : غریب الحديث ۲ / ۲۳۶ . 

(0) فى ح : الکوفیین » وانظر لهذه الاقوال : البسوط للسرخسی ۱۵ / ۰۷ ۸ . 

(۲) انظر : الرجع السابق » وبدائع الصنائم ۳ / ۲۳۳ . 

(4) البتل : القطع : لغة » ولعل الراد بمعنى البتول : أى العتق البتول لکونه ضاراً بالورئة وأصحاب الدیون . 
(9) سبق فى الوصایا حدیث رقم (05) . (1) فى ح : القسم . 

(۷) فى ح : خدمة . 


۱/۹۰ 


۰ب 


ا کاب ا بات فی شيك الرقات د الم 


ات 98 م و سس نجه ۳ ۳ و سوم وق سوم و اس و ص ۳2 
الله تله » وذلك بعدما رل الحجاب » فَأنَا حمل فى هودجى » وال فيه » مسیرتا . 


النبى عله فى ذلك لعلم مغيبها » ومنع خروجهن إلى بيوت آبائهن وقرابتهن إلا بإذن؛ 
لاستئذان عائشة فى ذلك النبى عه . 

وفيه حسن الأدب والمعاملة والعشرة مع النساء الأجانب 2 لاسيما فى الخلوة بهن عند 
الضرورة » كما فعل صفوان من تركه مكالمة عائشة وسؤالها » وأنه لم يزد على الاسترجاع 
وتقديم مركبها وإعراضه بعد ذلك حتى ركب » ثم [ تقدمه 2١(]‏ يقود بها . 

وفيه إغاثة الملهوف » [ وعون ]) الضعيف . وإكرام من له قدر » كما فعل صفوان 
فى ذلك كله . 


وفيه ستر ما يقال فى المرء عنه إذا لم يكن لذكره فائدة ۰ كما عامل الجميع به عائشة 
حتى أعلمته بها أم مسطح . وفيه تشكى السلطان وغيره للناس لمن يؤذيه / فى نفسه وأهله 
والاستعذار منه . 

وقوله : « استعذر » » « ومن يعذرنى » ۰ ١‏ فأنا أعذرك منه» : قيل : من بعلونی إن 
کافاته على ما فعل ولا يلومنى ۰ وقيل : معناه : من [ يقصدنى ]29 ۰ وهو أليق بهذا 
المكان » قاله أبو على فى البارع » قال : والعذير الناصر . وقال الداودى : قوله : « آنا 
أعذرك منه » : أى أنتصف لك وأقوم بما يجب لك . 

وفيه مشاورة الرجل بطانته فيما فيه مصلحته من فراق أهله أو غير ذلك ۰ كما فعل 
النبى تله مع على وأسامة . وفيه الكشف عن الأمور السموعة والبحث عنها لمن يهمه ذلك 
ويعنيه . وأمًا من غیره فتحسس وفضول ممنوع ۰ كما سأل ‏ عليه السلام ‏ زینب وبريرة . 

قالوا : وفيه جواز تعديل النساء والشهود ۰ وتعديل بعضهم بعضا . وقد ترجم 
البخاری(*) على هذا » وهذا ليس بين ؛ إذ لم يكن شهادة . والمسألة التى اختلف فيها 
العلماء إنما هى فى تعديلهن للشهادة » فمنع من ذلك مالك(*) والشافعى ومحمد بن 
الحسن» وأجازه آبو حنيفة فى المرأتين والرجل » كشهادتهما فى المال . واختج الطحاوى77) 


(۱) فى ح : تقدم . (۲) فى ح : غوث . (۳) فى ح : ينصرنى . 

(5) انظر : ك الشهادات » ب تعديل النساء بعضهن بعضا ۳ / ۲۲۷ . 

(۵) انظر : المدونة الكبرى ۵ / ١5١‏ . 

(1) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدى » ولد سنة ۲۳۹ ه ء وتلقى العلم 
على خاله إسماعيل بن يحبى الزنی الشافعى ۰ فانتقل من مذهبه إلى ترجيح مذهب الإمام أبى حنيفة 
رحمهما الله » إلا أنه لم يكن مقلدا بل كان فقيها ثقة ثبتا » فالف « العقيدة الطحاوية » و « كتاب شرح 
مشكل الآثار » وغيرهما > وتوفى ۳۲۱ هاء انظر : الأنساب 5 / 07 »وفیات الأعيان ١‏ / ۰۷۱ ۰۷۲ 
تذكرة الحفاظ ١‏ / ۸۱۱-۸۰۸ البداية والنهاية ۱۱ / ۱۷۶ . 


کتاب التوبة / باب فی حدیث الاك ۰.. انخ سس ےن 


مرا - مسا 06ل و 6 مه یس ام م ص وت ساس کي سس 3 
حتی إذا فرغ رسول الله عه من غزوه » وقفل ۰ ودتونا من المديئة . آذن ليله بالرحیل . 


لذلك بقول زینب فى عائشة » وقول عائشة فى زینب : « یعصمها الله بالورع » . قال ومن 


كانت بهذه الصفة جازت شهادتها . وهذا ركيك من الکلام جداً »> ولانه وإمامه آبا حنيفة 
لا یجیزون شهادة الساء الا قن مواضم مخصوصة + فکیف یطلقون جواز تزکیتهن ۰ وفی 
هذا من التناقض ما فيه . 

وفیه فضلية من شهد بدراً » وانکار ذمهم والدعاء علیهم » وکذلك يجب فى جمیع 
السلمین لانکار عاتشة ذلك على أم مسطح . 

وفيه معاداة الولی وليه فى الله » كما فعلت أم مسطح من دعاتهن [ بها ](۱) على 

وفيه الحكم بالظاهر » وحسن الظن بالسلمین › لاسیما بأهل الفضل ‏ وأنه لا یلتفت 
إلى افتراء مفتر علیهن ۰ كما اعتقده جمهور السلمین فى شأن عائشة . 

وفیه تنزیه منصب النبوة عن مثل هذا فى عياله وحریمه ۰ وقد قال ابن عباس : ما 
زنت امرأة نبی قط . وفيه تقریر من رفع إليه آمر وتوفيقه على ما يقال فيه ۰ وآمره بالتوبة 
إن كان فعله . وفيه إقامة الحدود على القاذفين . قيل : وفيه ترك ذلك فى جهة من له منعة 
راس أصحاب الافك ومتولی کبره . وعندی أنه ترك حد ابن آبی لغير هذا 7 لآنه لم يأت فى 
الحديث أنه [ من ۲(۲) افتری» إنما ذكر [ آنه](۳) کان/ یستوشیه ویتحدث عنده به ويجمعه. 
وقد قيل فى الذی تولی کبره : إنه غيره من حد . والحد إنما يجب على من تكلم به . 

واستعدان الى هه مده لمعه تیه وإشاذته. رة ونه عه 3 كما قال فى 
البخارى7؟2 أخبرت أنه كان يشاع عنده فیقره(*) ويسمعه ويتحدث به عنده ويستوشيه 3 ومثل 
هذا لا يلزمه حد عند الجميع حتى يقذف بنفسه . 

وفيه غضب المسلمين لعرض نبيهم وسلطانهم وحرمته » كما قال فى ذلك سعد بن 

وفيه أن من آذى النبى ‏ عليه السلام ‏ فى نفسه أو ذويه كافر يجب قتله ؛ لقول سعد 
وأسيد : قتلناه » فلم ينكر ذلك النبی َل » ولو كان باطلاً لم يقر عليه ولأنكره . 

وقال قوم : إن من سب أزواج النبى عله يقتل لهذه الحجة وليس ببين ۰ انا 


(4) لم نعثر علیها فى البخاری » ووجدناها فى جامع البيان للطبری ۱۸ / ۸۹ . 
(0) فى ح 5 فيقرره 3 


۱۳۹۱ 


.وم سس کتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


لس نه اس سم و- 


فقمت حین آذنو بالرحيل » فَمَسَيِتْ حتى جاوزت ابش » فلما قَضَيْت من شأنى ای 


يستوجب قتله لأذى النبی - عليه السلام - فى حياته وتأذیه بقوله » ولم يكن بعد نزول 
القرآن فیکون مکنباً له » فآما الیوم فمن قال ذلك فى عائشة قتل لتکذیبه القرآن وکفره 
بذلك » وآما غیرها من آزواجه فالشهور أنه يحد لا فيه من ذلك حد »> ویعاقب لغیره . 
وحکی ابن شعبان(۱) قولاً آخر : أنه یقتل على کل [ حال 2201 وکان هذا التفات إلى آذی 
النبى يله بذلك حيآ أو ميت والله أعلم . 

وفيه أن التعصب فى الباطل يقدح فى العدالة ۰ ويخرج عن اسم الصلاح ؛ لقول 
عائشة : فاجتهلته الحمية وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً . والصلاح : القيام بحقوق الله 
تعالى وما يلزم من حقوق عباده » وتجنب مخالفته . 

وفيه جواز سب التعصب فى الباطل والعاصى ۰ والتکلم بمنكر نكر القول » والإغلاظ فى 
سبه يشبه صفته » فان لم يكن فيه حقيقة كقول أسيد : كذبت ٠»‏ إنك منافق تجادل عن 
المنافقين » وحاش لسعد من صفة النفاق » لكن لا كان منه من ظاهر التعصب لابن أبى 
الاق كحو التعرض له والسب والتادیب کمثل هذا القول الغلیظ . وقال الداودی : نا 
آنکر سعد بن عبادة من قول سعد بن معاذ بحکمه فى قومه بحکم آنفة العرب » وما كان 
قديماً بين الحيين من الانصار » لا أنه رضی فعل ابن آبی . 

وقوله : « كذبت . لعمر الله » لا تقتله » : أى لا يجعل النبى حكمه إليك ۰ قال 
الإمام : قول أسيد لسعد : يا منافق » قد تقدم الكلام على أمثال هذا اللفظ الذى یقع بين 
الصحابة » وأنه يجب أن يحمل على ما يليق بهم » والاشبه أن أسيداً إنما وقع ذلك منه 
على جهة الغيظ والحنق » وبالغ فى زجر سعد » ولم يرد النفاق الذى هو إظهار الإيمان 
وإبطان الكفر . ولعله أراد أن سعداً كان يظهر [ إليه ]20 وإلى الأوس من الودة ما يقتضى 
عنده ألا يقول فيهم ما قال ۰ فاستلوح من هذا الكلام أن باطنه فيهم خلاف ما ظهر إليه . 
والنفاق فى اللغة يطلق على إظهار این خلاق دبا کان أو یره له ال هنا 
لم ينكر عليه أنه كان يسمع قوله هذا . 

قال القاضی : وفیه حمد عاقبة الصبر ۰ وفیه شکر الله علی (حسانه بالعمل الصالح » 
كما رد أبو بكر النفقة لسطح . ولقوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله کم 2404 . 


(۱) لعله آبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان » نسبة ده ؛ لأن ابن فرحون ذکر له کتابا مشهوراً فى الفقه 
« کتاب الزاهی الشعبانی » كان فقيه الالكية فى وقته وأحفظهم لذهب مالك مع التفنن فى سائر العلوم من 
الخبر والتاريخ والأدب وکان واسم الرواية + شيخ الفتوی حافظ البلد - مصر - وألف آیضا کتابا فى أحكام 
القرآن » وكتاب « مختصر ماليس فى المختصر » » وتوفى سنة ۳۳۵ . انظر : الديباج الذهب ۲ / ١95‏ . 

(۲ » ۳) ساقطة من ز » والثبت من ح . (8) النور : ۲ 


کتاب التوبة / باب فی حدیث الافك موي الخ مت مي 7ر12 1111 


ما ماو سر جوم 


إلى الرخل » فلسنت صلرى فَإِذَا عقدی من جزع ظفار قد اْقطع . ؛ فرجفت قالتسنت 


وفيه جواز النزوع بالقرآن والاحتجاج به فى النوازل » والتأسى بالأنبياء والصالحين 
لقول عائشة : « ما أجد لى ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : * فصبر جميل 2(4 ». 
تحدث الناس بهذا . وقالت بريرة مثله » وصفوان مثله » وقد قال الله تعالى: 8 لولا إِذ 
سمعتموه » إلى قوله  :‏ سبحانك 4 (20, 

وفیه جواز احلف بقوله : « لعمر الله » وقول ذلك » ومعناه : بقاء الله والعمر 
والعمر واحد ۰ فإذا استعمل فى القسم فالفتح لا غير » ورفعت الراء على الابتداء الحذوف؛ 
عظیم . واختلف هل هی یمین آم لا ؟ [ وهل يجوز الحلف بها ؟ فکره مالك(۳) مرة الحلف 
بها وشك : هل هی يمين أم لا ٤]‏ وعلی أصله [ وأصل ]220 الكافة فى الحلف بالصفات 
آنها يمين » وعلی أصل الشافعی فى الصفات إذا لم ينو بها يمينا لم يلزم (). وفیه من 
الغریب مما فسره فى العلم . قال الامام : قولها : « من جزع ظفار » ۰ قال ابن السکیت: 
الجزع » بفتح الجيم وإسكان الزای : الخرز الیمانی . وظفار بفتح الظاء وکسر الراء : قرية 
> بالیمن (۷. 

وقول عائشة : ١‏ لم یهبلن » : أى لم يكثر شحومهن ولا حومهن . 

وقوله : « العلقة من الطعام » : أى الشیء القلیل منه » ومثله البلغة . 

وقولها : « نزلوا موغرین » : أى وقت الوغرة » هو شدة الحر . 

قولها : « فتأتی الداجن » : يقال لكل ما آلف الثبوت من الطیر والشاه وغیرها : 
دواجن ۰ وقد دجن فی بیته : إا لزمه » وکلب داجن : آلف البیت. والداجنة حسن 
الخالطة . 


قوله عه : « من یعذرنی من رجل » : أى من یقوم بعذری ‏ [ أى ](۸) کافاته على 


(۱) یوسف : ۱۸ . () النور : ٦‏ 

(۳) انظر : المدونة الکبری ۲ / ۱۰۳ . (4) فى هامش ح . 

(۵) ساقطة من ز » والثبت من ح 

(5) ذکر ذلك الزنی عنه فى الختصر « مختصر الأیمان والنذور » ص ۲۹۰ . 

(۷) قال الياقوت ت : مدينة على ساحل بحر الهند » قرب صنعاء » بینها وبين مرباط خمسة فراسخ م ۰ وهی التی 
ينسب إليها ازع الظفأرى » وقيل هی صنعاء ء نفسها » ولعل هذا كان قديما » أما اليوم تک ذكر محجم 
٠ 00‏ ء باب الظاء زالفاء ‏ 

(۸) فى ح : 


۲ لعل الل ل ل - تتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 
سے هوو موسا م اوقم ب امه سوم د رو و 
عقدى فحبسنی ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فحملوا هودجى . فرحلوه 
سوء صنيعه فلا يلمنى . 

وقولها ۰ ر ف :1 آی تر جة بالبضث والسالة كما پستوشی ۰۱۲ الرجل 
جری الفرس ۰ وهو ضربه جنبیه بعقبیه وتحریکه لیجری » يقال : آوشی فرسه واستوشاه 
معنی واحد . 

قولها : « من البرحاء » تعنی الشدة . قال [ ابن ولاد ]220 : البرحاء بضم الباء وهو 
مدود : من التبریح » وهو بلوغ الجهد من الانسان . 

قوله : « آبنوا آهلی » : أى اتهموها . قاله آبو العباس . 

وقول أم مسطح : « تعس مسطح » : قال آبو الهیشم : معناه : انکب وعثر . 

قال القاضی : ضبطنا هذا ارف هنا « یهبلن ولم یغشهن اللحم » بضم الیاء وفتح 
الهاء وتشدید الیاء على ما لم یسم فاعله من رواية العذری [ وضبطناه من طریق الطبری 
«يهبلن » بفتح الیاء والباء وسکون الهاء ]۲۳۱ ۰ وضبطناه فى غير مسلم بضم الیاء وفتحها 
وهو بعید لأن ماضیه هبل بالضم . وفی بعض الروایات عن ابن الحذاء : « یهبلهن ولم 
يمسهن اللحم 6 . ورواه البخارى « يثقلن »(*۲ وهو بمعنى ما تقدم » أى لم يثقلن باللحم » 
وهو بمعنى يغشهن أيضا . أى يلزمهن ويحمل بهن . وكذلك « أبنوا أهلى » ضبطناه هنا 
بالتحقيق » وقد ضبطه الأصيلى فى البخارى بالتشديد » وأنكره بعضهم .وصححه ثابت() 
وغيره 3 فبالتخفيف ما تقدم 2 اتهموها 2( وذكروها بالسوء. 5 وبالتشديد قال ثابت 8 
التأبين : ذكر الشىء وتتبعه » وأنشد 00 


فرفع أصحابى الطی وأبنو هنيدة 


)۲( هو أبو العباس أحمد بن اتن العباس محمد بن الوليد بن ولاد التميمى النحوى المصرى »> أصله من 
البصرة. قال الزبیدی: كان بصيراً بالنحو آستاذا » وکان شیخه الزجاج یفضله على آبی جعفر النحاس » 
صنف القصور والمدود ۰ مات سنة ۳۳۲ ه . انظر : إنباة الرواة ۱ / ۹٩‏ . 

ف الاصل : یتقلن » واثبت فی صحیح البخاری « یثقلهن ۷ ۰ * افير سورة اللور . ب « لولاا 
سمعتموه ۰۰.۰ 6 ۲ ۱۲۸ . 

(۵) أبو القاسم العلامة احاقظ ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف السرقسطی » سمع محمد بن وضاح 
ومحمد بن سلام الخشنى» وبمكة من. محمد بن على الحوهرى » وبمصر النسائی وأحمد بن عمرو البزار. 

.قال ابن الفرضی: كان ثابت عالا بصيراً بالحديث والنحو واللغة والغريب والشعر » أكمل كتاب الدلائل 
سنة ۳۱۳ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ۳ / ۸۸۹ . 
)١(‏ حکی ابن منظور عن ابن سیده أن قائله : الراعى النميرى» وتمام البيت : 
فاشتاق العیون اللوامح استشهارا ۳ 


كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


لاع وس ىم سير اس 


عیبر ال کت اقب وعم ون یف 


قالت : وکانت الشاء إذ دك فا مب ین ول يهن لخن اكان 


o0 ۳‏ سوس مر ر رو او ررق بير ر 
العلقة من الم فم تنك الوم ثقل الهودج حين رحلوه ورتموه وکنت جَاريَة 
حديئة السن ؛ فبعثوا الجَمَلَ وساروا » ووجلات عقدی بَعْدَ ما سم بیش » تحت 


ع اع ا و عرق سس ا 


رس و و یقن و کی تب رت در 


قال ابن السکیت : جدوا بها وذکروها . 


وقولها : « معرسین فى نحر الظهيرة » وعرس من وراء ابحیش ۰ التعرس النزول » 
ونحر الظهرية : آول القائلة ۰ وأصل التعریس [ النزول آخر اللیل عند الفلیل وغيره ي 
وقال آبو زيد 2١0]‏ : أى وقت كان . وقد ذکر مسلم اختلاف الرواة [ عن ](۲) « موغرین » 
بالغين العجمة والراء » وفسرها فى الام عبد الرازق نحو ما تقدم . قال : الوغرة : شدة 
ار فى الهاجرة . وذكر ‏ أيضا ‏ مسلم فيه « موعرین » بالعين الهملة » والراوی فى 
حديث یعقوب وابراهيم بن سعد ۰ كذا روایتنا فيه وفی بعض النسخ بالعین والراء 
الهملتین» وقال آبو مروان بن سراج(۳) : لا وجه له هنا . قال القاضی : وکذلك بالراء 
والوجه ما تقدم . 

وتفسیر قولها : ١‏ [ العلقة من الطعام » بأنه القلیل منه ۰ وأصله من الاکل والعلوقة 
والعلوق: الاکل والرعی ] (*۲. 


وقولها : « فحبستی ابتغاژه »: أى طلبه » یعنی عقدها . وتیممت منزلی : قصدته . 


۰ على قول شمر: التأبين : الثناء على الرجل فى الموت والحياة » قال أبن سيدة: وقد خا دخا 
الح نازع ار الراعي E N E ESR N‏ 
0 منهم أن ينظروا منها . انظر : لسان العرب ۱۳ / ٤‏ مادة « أبن » . 

سم الراعى الشاعر : حصين بن معاوية من بنى مير ولقب بالراعى ؛ لأنه كان يكثر وصف راعى 
ا رار د ا e‏ 
الشاعر واسمه عبيد بن حصين بن جندل . جمهرة النسب ص ۲۷۹ . 

. سقط من ز » والمثبت من ح . (0) فى ح : فى‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن سراج بن عبد الله الحافظ ۰ إمام الأندلس فى وقته »> سمع من أبيه والصفاقسى 
وغيرهماء وحدث عله الجيانى والصدفى والقاضى آبو عبد الله ابن الحاج وغيرهم ۰ وكانت الرحلة إليه من 
جميع جهات الآندلس وغيرها توفى سنة 589 . انظر الديباج الذهب 7 / ۱۷ ۰شجرة النور ١‏ / ۱۲۲ 
الصلة لابن بشكوال ۱ / ۳۶۲ ۰ بغية الملتمس ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ . 

() سقط من ح » والمثبت من ز . 


۹٤‏ كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


ی مد مضا ا س اقا 


سيفقدونى قیزجعون إلى . ی جالسة فى موی خی عبی قدت وكا وا 


ابن المَطّلٍ لل ثم الذكوانى » قد عرس من وراء اليش فدلج » فاصیح عفد 


و اس 


۰ مه 


لی فرآی سواد اسان تائم » فأننی مَعرقتی حين رآنی» ود کان برنی قبل أن بضرب ۱ 


رمرم ۳ 


الاب علی فاسیقظت باسنت جاعه حين عرکنی ۰ فَخَمرنت وجنهی بجلبابی . ووالله 
ما یکلم کلم ولا سمغت مه کلمة بر اترجاعه » حتی اناخ احا > قوطئ علی 
يدها فركبتها ؛ قاط یو بى الرأحلة» حتی ناطیش بعد ما تلا موغرین فى تحر 


ل صر سه ص ىن ساس 


لظهیرة َلك من حك فى شأنى » وان ای تَوَلّى بره عبد اله بن أبى' ابن سول . 
سا المدبئة ‏ قاشتکیت » حين قدمتا المدبتة شرا والنّاس یفیضون فى ول آمل 


وقوله : ۱ فأدلج»: آی مشی بلیل » يقال منه : ادلج وادلج . وقيل : لا يشدد إلا 


فى سير آخر اللیل » وقد تقدم مستوفی الکلام فيه . 


o 


وقوله : « فاستمر الجيش » : أى ذهب » وقيل ذلك فى قوله تعالى : # سحر . 


مستمرٌ 2104 أى ذاهب وهو استفعل من مر . 

وقوله : « فرأى سواد إنسان » : أى شخصه ۰ وکل شخص سواد . 

وقولها : « فاستيقظت باسترجاعه » : أى بقوله : نا لله وإنا إليه راجعون » وهذا 
من صفوان لعنيين : أحدهما : أنها مصيبة يجب الاسترجاع فيها ؛ لنسيان امرأة عورة » 
وبقائها منفردة فى قفر وليل مظلم . والثانى : ليقيمها استرجاعه من نومها إذ صان حرمة 
النبى عن أن يناديها ويكلمها » وقد كان كما قالت : نزل الحجاب كما فعل عمر بتكبيره 
لينتبه النبى ‏ عليه السلام ‏ ولم يناده إكباراً له» وحرجاً من عموم النهى عن ذلك؛ولانه - 
عليه السلام ‏ كان يوحى إليه فى نومه . 


وقولها : « وظتنت آن القوم سیفقدونتی فیرجعون الی » الظن هنا معنی العلم » قال | 


الله تعالی : لا یش اند أنه نون 04 . 

وقوله : « فخمرت وجهی بجلبابی » أى سترته والجلباب کالقنعة ۰ تخطی به المرأة 
رآسها یکون آعرض من الخمار » قاله النضر وقال غیره: هو ثوب واسم دون الرداء ۰ تغطى 
به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الاعرایی : هو الازار » وقیل : الخمار . وقیل : هو 
كالملاة والملحفة وبعض هذا قريب من بعض . 


وقولها : « والناس يفيضون فى حديث أهل الافك » أى يأخذون فيه . 


(۱) القمر : ۲ . (۲) المطففين : ٤‏ 


ا 


۳۹۵ 


کتاب التوبة / باب فى حديث الافك ۰۰۰ إلخ 


7 و رو و 


الاك ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو یرینی فى وجعی اتی لا رف من رسول الله 
رو یو و 6 


لله اف الّذى کت آری مه حین أف نما دخل رسول الله َه تسم كم 


۳۲ 
دض اق .جلاع و ترام عرس أو 3 


قول : کف تيكم ؟ » قذاك برینی . ولا أشعر بالشر , حتى حرجت بعدما تقهت 


مر عرص ت ما مر رو ور بے کور 


ورج معی ام مع قبل التاصع - وهو مر - ولا شرج إلا ليلا إلى تب 


وذلك قبل أن نتخذ الكنف قریبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا 


مر مر 
ي مس و و 


دی بالکتف أن نتخذها عند بيوتنا ات انا وام سنطح ‏ وهی بثت أبى رهم بن 
سب بن دساف وها با رن عامی یی بكر لین وه مطح 
نان عباد بن الب - فلت وبنت أبى رم قبل یی حين فرط من شانتا« 


0 وی ل و 


رت أم سلطح فى مرطها . فقالت تہ تعس مسنطح . فقلت لها : بس ماقلت » أتسبين 


وقولها  :‏ يريبنى فى وجع(۱) » أى أنكرنى مرضى ۰ العرب تسمى كل مرض 
وجعل ومعنى ( يريبنى ) : يوهمنى ويشككنى حتى أنكر ذلك من اختلاف حاله > يقال: 
آرابتی (۲) الأمر يريبنى : إذا توهمته وشككت فيه ۰ فإذا استيقنته قلت : رابنى منه كذا 

وقولها : « لا آعرف من رسول الله عه اللطف» بفتح اللام والطاءء آی البر والتخفی. 
زاد بعضهم : إذ كان ذلك برفق » ویقال فيه اللطف بالضم وسکون الطاء آیضا . 

وقوله : ١‏ كيف تیکم ؟ » هی إشارة تنبیه للمونث مثل ١‏ ذاکم » للمذکر . 

وفولها : « بعدما نقهت » بفتح القاف » أى أفقت من الرض . 

وقولها : ۱ وحرجت قبل الناصع وهو متبرزنا » : قال الازهری : آراها مواضع خارج 
المدينة . وقال غیره : هی مواضع وا متبرزنا » والبراز» 
بالفتح الحدث » وأصله الفضاء من الأرض ۰ وسمی احدث به لقصدهم قضاه فيه » كما 
قالوا فيه : الغائط لذلك . 

وقولها J:‏ وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه ) كذا لجمهور الرواة 4 أى فى البعد 
بذلك عن المنازل . وعند ابن ماهان : فى التبرز بمعناه » أى فى اخروج ليوا 


وقولها : « تعس مسطح ١‏ بكسر العين » معناه : هلك » وقيل : سقط ۰ والتعس 


(۱) فى ح : وجعى . (۲) فى ح : رابنی . 


۷۵ سس للب كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 
رجلا قد شد يدر . قالت ای هنا ارت تَسْمعى ما قال ؟ فلت : وماذًا قال ؟ قالت 


راس ص 


ار بقل فان رقت ی ری قلا رجت ای ی قل 


ررد ع و 


على سول الله لله الم ثم ال : ١‏ كيف تیکم ؟ ۰ . و فلت : تن لی أن آتی أبوى ؟ 
قالت - وان حيتئذ أريد أن ین ابر من قبلهما - فاذن لى سول الله لله » قجفت 


و 
م2 م ر کر و 


وی لت لأس : : با آمتاه » ما یتحدث النّاس ؟ فقالّت اب موی یك . فوالله» 


ما نت ار قط وضیةعلد رجل يُحبها ‏ ولها ضرائر أ إلا تن عله . قات : 


قلت : سان الله ! ود تحت التاس بهذا ؟ فلت > فبکیّت تلك الیل حتی أصبحت 


سام اس 


لا يرقا لی دع ولا اکتحل بو . ثم اصبّحْت یکی » وها رسول الله على ای 
طالب واسامة نید حين اث لوح + تیرما فى فراق أله . قالت : فأما 
أسامة بن رد اشا علی رول الله عله الیل فن برأءة أطله »یی یم فى 


تفه لهم من الود . فقال : يارسول الله » هم اهلك ولا تلم إلا خر وآما على بن أبى | 
طالب فقال :لم يضق الله عليك » والنّسَاء سواها یر ون تال ا لجارية تصدفك . 


ات دعا رسول الله عله بریرة َقَالَ : « ای بریرة هل رَآيْت من شیء بریبك من 


عائشة ؟ » . قالت له بريرة وای بعك باق إن رابت علا أمر) قط اغمصه مله 
كر نا جارح لس تمعن جين أهلهاء قانی ادج کل . قالت : 
ام رول الله لله على الب سر من عبد الله بن یی ابن سول : قَانَت: فقال 


> وداه وى مس سس 


سول اله هس وی على الب :ديا من امین » من يطذونى من وجل قد بلع 


السقوط على وجهه خاصة » وقيل : لزمه الشىء » وقيل : بعد . 

وقولها : « يا هنتاه » : أى يا امرأة أو يا هذه » وهی كلمة يعبر بها عن كل شىء » 
وقد تقدم شرحها ولا يقال : هنتاه » إلا فى النداء . ومن العرب من يسكن نون « هن ) 
فى كل حال » مثل « من » ومنهم من ينونها فى الوصل . وكذلك الانثی « هنة » فى 
الوصل « وهنة » فى الوقف ۰ وحكى الهروى عن بعضهم أن : « هن » وهنة » مشددة 
النون » وأنكره الأزهرى » والمعروف تخفيف النون . وحکی الخليل أنهم إذا أدرجوها فى 
المؤنث سكنوا التاء فقالوا : هذه هنت جاءت . 

وقولها : « ما كانت قط امرأة(۱) وضيئة » ممدوداً ی جميلة » والوضاءة : الحسن 


مس 0 5 


)۱( فى ح : امرأة قط . 


RR E E 


> و دس 


اه فى أهل بیتی . قوالله .ما علمْت عَلَى أهلى إلا خَيْرا ‏ ولق ذَكَروارَجَلا ما لت 
عله إلا خر وما کان ید على آطلی إلا معی + ام سعد بن معذالانصاری فقال: 


تا أعذرك مه يا سول الله » إن كان من الاوس ضربتا »و كان من إخوانتا 
الج اما مان مرك . قات :فقا سین ادف وس زر وکان رج 
صَالحًا ولكن اه اب - فقال لسعد بن معاذ : بت . لَعَمْرَ الله ‏ لا تقثله ولا 


7 
سو ب رض طق و و وو و و و ا 


تقدر على له ام سید بن مشیر = وهو ابن عم سند بن اذ ققال لسغ بن 


ر ا ا رس وور 


عبادة : كذبت لمر الله » لتقتلته ٠‏ قانك منافق تجادل عن این . فثار الحیان الأوس 


والخزرج ٠‏ حتی هموا أن يَقتدلُوا » ورسول الله نم على ار ء كلمي رسول الله 
له 2 بخفضهم حتی ا . قالت : وبكيت يَؤمى ذلك ؛ لا يرقا لی دمع ولا 


اختحل بنوم .الم بيت بت المقبلة > لا رقا لی دمع ولا أكتحل بتوم » وأبواى یظنان أن 


الیکاء فالق کبدی ما هم جالسان عندی وآ أبكى 2 ااذ على ار من 
الأنصار فَذنْت لها جلست تبکی قَالَت : یا ن على ذلك دحل علا سول الله 


عه » ؛ فسلّم ثم جلس . قالت : ولم یجلس عندى مذ قیل لی ما قيل . وقد لبث شهرا لا 


يوحى له فى شأنى بشیء . ات :هد سول له حين جلس ثم ال « ما بعد 


عن ا دب اش میس ر ر م ريم ہے میرم رور بي 


یا عائشة » فَِنَّهُ قد نی نك کذا وكذا » ان كنت بريئة سك الله وان كنت 
ولها ضراثر © أى. شرائك وزوجات لزوجها » سمین بذلك لاستضرار کل واحدة 
بالاخری؛ لاجل الغيرة التی بینهن على الزوج » ومقاسمتهن(۱) آموره . والاسم منه الضر 
باتک و و العم شرف 

وقولها : ١‏ إلا کثرن عليها » یعنی القول بعیبها . 

وقولها : « من شىء آغمصه » بکسر اليم » أى أعيبه وآنتقصه والغمص العیب » 
ETE‏ 

وقولها : ١‏ ولكن اجتهلته الحمية » : كذا رواية الجلودى بالجيم والهاء فى حديث 
معمر عن ابن شهاب ۰ وفى حديث فليح عنه وعند ابن ماهان وفى رواية معمر : « احتملته» 
بالحاء والميم » وهی رواية البخارى ). وكذا ذكره مسلم عن يونس وصالح ۰ وصوب 
(۱) فى ح : مقاسمتهما . 
(۲) ك التفسير » سورة النور » ب #8 لولاإذ سمعتموه .. 8# 1 / ۱۲۷ . 


۹۸ بلح كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


المت پذلب ‏ قاستغفری الله وتُوبى یه »إن العبد ذا ارف ذب ثم تاب تاب 
و 


الله عليه » . قَالَتْ : قلما قضی رسول الله لله ماه فص دنعی حتى ما أحس من 
قطرة لت لابی اجب عتی رسول الله عله فیما قال . فقال : والله .ما أذرى ما ول 
ود و ل : واللّه ما آذری ما ول 


بو 


لرسول الله له قلت وا جارح لسن أفرأ كثيرا من القران : ای 


والله لد عرفت اكم قَد سمعتم بهذا انی وسک ل و 
قلت کم إن بر والله عم نی بريتة ون بذك »ون آعترفت کم پار« 
و رو و د ي ہو رور ر 


والله یم انی بر لتصدقوتتى . وی » والله »ما أجد لی ولکم ملا إلا كما قال آبو 
يوسف : « فصبر جمیل واللّه ْمستعان علی ما تصفون * (۱) . 


بعضهم الرواية الأولى > ومعناها : استخفته . قال فى الجمهرة : كل شىء استخففته فقد 
استجهلته » واستجهلت الريح الغصن : إذا حركته فاضطرب ٠‏ وقيل : أغضبته . قال . 
الهروی : من استجهل مومناً فعليه إثمه » أى من حمله على ما يغضبه » وهو من هذا » 
أى من [ حملته ]۲۲ الحمية على الجهل والغضب » وهو معنى الرواية الأخرى . قيل : 
احتملته : أغضبته » أو احتمل » كما قال : « حتى هموا أن يقتتلوا » . 

وقوله : « فتشهد رسول الله عله حين جلس ثم قال » : فيه الابتداء بذكر الله وحمده 
بالشهادتين فى الكلام فى الأمور المهمة . 

وقوله ١:‏ ألممت بذنب » : أى أتيته [ به ](۳) وليس لك بعادة » وهو أصل اللمم > 
وقد فسرناه قبل (۲4 . قال الداودى فى قوله هذا : لا دليل على الفرق بين أرواح النبى ل 
وغیرهن؛ من وجوب اعتراضهن با يكون منهن من ذلك [ ولا يكتمه ]220 ؛ إذ لا يحل 
آمرها بالاعتراف » إنما قال لها : « استغفرى الله وتوبى » » وهذا فيما بينها وبين الله 
وكذلك قوله : « فان العبد إذا اعترف االلس اله E E e‏ 
بالاعتراف لله » كما قال . 

وقوله : « فان العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله عليه » : قد مضى الكلام 
على التوبة » وقوله : ١‏ تاب الله عليه »: توبة الله على عباده : الرجوع بهم من المعصية 


(۱) يوسف : ۱۸ . | (۲) فى ح : « حمله ۷ . 
(۲) ساقطة من ح » والثبت من ز . 

(4) انظر : ك القدر » ب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره » برقم (۲۰) . 
(5) فى ح : ولا يكتمنه . ا 


کتاب التوبة / باب فى حدیث الافك ... إلخ ۳۹۹ 


مات : ثم تحولت فاضطحفت علی فراشی قات وان » والله » سيد ألم نی 


م ۳ 
ماهم 


بي » وآن الله مبرئى ببراتى . وکن » والله > ما كنت آظن أن یتزل فى شأنى وحی 


و صم ره 2 


لی ولشانی کان اخقر فى تنسى من أن ينكلم الله عر وجل فى با یی ولكتى كنت 
رون بری رسول الله عله فى الوم ری ری الله بها . قالت : فوالله ؛ مارام رسول 


الله ع لله مجلسه ولا حرج من اهَل الت د حت ال للع وجل على یه 
ا ان یاخذه من البرحاء » عند الوحى + حى له لبتحَدَر مه مثل امان من 


IEE ر‎ 


لعرق فى الیو الشات . من ثقل لول الى رل عليه . قالت : فلا سرى عن رسول 
الله كله وهو یضحك -نکان اول کلم تكلم بها أن قال : « آبشری یا عائشة » آما الله 
قد براك ) '. فقالت لى آمی : قومی له . لت : والله > لا آقوم له ولا آحمد إلا الله 
هو الّذی ال بَراءتى . قالت : قا رل الله عر وجل : 9 إن الذين جاءوا بالافك عصبَةٌ 


إلى الطاعة » وهو بمعنى قوله : « ثم تاب علیهم لیتوبوا ۲۱(4 . ويكون قبول تبوتهم 
ورضاه بها كما جاء فى الحديث» وبمعنى ثبتها وأخلصها لهم . وقد | یانی معني الرجوع بهم 
من التشديد إلى التخفيف ۰ ومن الخطر إلى الاباحة لقوله ۰« علم أن لن تحصوه فتاب 
ملك 20004 ا عقف دوقي وی مر ' : أى ارتفع . 

وقولها لأبيها وأمها : « اجب عنى رسول الله ته » : فيه تقديم الكبير للکلام على 
الصغير فى الهمات ۰ وفى مخاطبة أهل الأمر والموقرين . وقولهما : « ماندرى » إذا كان 
الامر الذى سألتهما مالا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله که قبل أن بأتيه 
الوحى » من حسن الظن بها والسير إلى الله تعالى . وفيه أنه لأ يجب [لأحد أن 
یعترف](۳) على نفسه بمالم يفعله » وان علم أنه فى إنكاره يكذب وفى اعترافه صدق لقرينة 
تذل على ذلك ۰ بل لا يجب أن یقول الا اق . 

وقولها : حين تلت  :‏ فصبر جمیل € [ قيل : هو عبر عن مبتدا محذوف دل عليه 
الکلام » أى فصبری صبر جمیل ] .۲٩(‏ 

وقولها ۰« فما رام رسول الله به مجلسه » : أى مابرحه وما فارقه » والريم : البراح 
والنزول ۰ يقال منه رام يريم » فآما من طلب الشىء فرام يروم . 


: التوبة : ۱۱۸ . (۲) الزمل‎ )١( 
. فى ح : أن یعترف احد . (4) فى هامش ح‎ )۲( 


ا سب بك كاج ا نياج ال ك ب لخ 


منکم ۱(4 عشر آیات » فَأنرل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتی . قالت: فقال 


يو سره ا و و 


وبکر - وکان یثفق على مسنطح لقرابته منه وقفره : وآلله » لا أثفق عليه شيا أبدا بعد 


ا 


ی قال لعائشة ا وج"  :‏ ولا يأتل أُولُوا القضل منكم والسعة أن یو 
أولى ارب إلى قله : $ ألا تحبون أن يغفر الله کم 4) . 


ال حبان بن موسى : قال عبد الله بن البرك : هذه آرجی آية فى کتاب الله . 


قال أبو بکر : والله ّى لاحب أن يعفر الله لى . قرجع إلى مسطح ال الى 
ر وا 


کان يثفق عليه وال : لا أنزعها مه بدا . 


سر سوس ص ی ص ميت 


الت عائدة : وان رول الل تکل سال زب ینت جخشس زوج الى عله - ۰ 
عن آمُری :مامت ؟ وم ریت ؟ » ققالت : یارسول الله » أحمى سمعى وبصری . 


وقولها فى زینب :« وهی التی كانت تسامینی » : آی تعاندنی وتضاهینی بجمالها 

ورأيت بعض الشارحين فسره من سوم اسف وهو جشیم الانسان ما )۳( یکر هه 
ويشق عليه » كأنه ذهب إلى أن معناه : تغيظنى وتؤذينى » ولا يصح هذا من جهة العربية 

وقولها ٠:‏ وطفقت أختها حمنة تحازب لها » [ بالزاى ] (۰18 أى تتعصب . 

وقوله : « ما كشفت عن كنف أنثى قط © بفتح النون ٠‏ أى ثوبها الذى يسترها › 
كناية عن الجماع . الكنف الستر . 

: ان ار ا وار ا ركد ¿ ابن ماهان‎ EOE 
: لهاتها بتاء بائنتین فوقها ۰ وهو عند أكثرهم خطأ وتصحيف » وأن الصواب الأول ۰ قيل‎ 
: معناه : أى بينوا لها به » بالامر 2 وصرحوا ۰ وإلى هذا ذهب الوقشى وابن بطال قال‎ 
من قولهم : سقط على الخبر ؛ إذا علمه » أو من قولهم : فلان يساقط الحديث أى يرويه‎ 
ولها ( لما صرحوا لها به قالت : سبحان الله.' وقال أبو د ا أتوا بسقط‎ 


من القول فی ك سوالها وانتهارها » یقال ؛اسقط الرجل : زذا ] کر 
)١(‏ الثور : ۰۱۱ (0) الئور : ۲ 


(4) فى ح . ولهذا 5 


کتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ ب ۳.۱ 
والله ما علمّت لا خر . 
ات عائشة : وهی اتی كانت تسامینی من أزواج التبى لله . » قَعصَمَها الله بالورع » 


قفتا لها مت نت جمس تحار ب لها تهلکت فيم هلك . 
تال الزری : هذا ماه لین من مر هولاء الط . 
وقال فى حدیث يونس ): احتملّه الحمية . 
ل رر إلى ںو ورن مر 


۷( وحدتنى یلع کی عفن بن سیمان. ح ودا اسن 
ابن على الخلوانى وب بن مید تالا : حدائتا قوب بن إبراهيم ند حَدئنَا أبى 


قال غيره : ويقال سقط وأسقط فى كلامه . أى أخطأ . قال : وعلى رواية « أسقطوا 
لهاتها » أى أسكتوها . 

وقولها : ١‏ وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى » : قيل ١‏ كبره » معظم 
القصة وقيل : الكبر 5 الوثم 3 وقيل : هو الكبيرة كالخطى والخطيئة . 

وقوله : « فلما سرى عنی(۱) » أى كشف وأزيل . 

وفی هذا الحديث موضع کبیر الاشکال لم يتكلم عليه الناس ۰ نبهنا عنه(۲) بعض 
شیوخنا العنیین بهذا الشأن » وباحثنا عنه غیره وهو قولها : فقام سعد بن معاذ وقال : آنا 
أعذرك منه يا رسول الله . وغزوة المريسيع التی وقعت فیها هذه القصة - وهی غزوة بنی 
المصطلق ‏ سنة ست فيما ذكر ابن إسحق ۰ وسعد بن معاذ توفى بإثر غزوة الخندق من 
الرمية التى رمى بها فيه » وذلك سنة أربع بإجماع من أصحاب ابر إلا شيئا روی](۲۳ ۰ 
قاله الواقدى ما نذکره ‏ قال وكيف يصح على هذا ذكر سعد بن معاذ فى الخبر ؟ قال : 
وره عندی وهم 3 والاشبه أنه غیره ۱ ولهذا لم يقله ابن إسحق فى السير 3 وإنما قال : 
إن التكلم أولا وآخراً أسيد بن حضير . 

وباحثت غيره [عن ذلك](*) من شيوخنا عن ذلك فقال لى: لم يصح ذكر سعد بن معاذ 
للاختلاف فى تاريخ غزاة الریسیع فان ابن عتبة يقول:إنها سنة أربع فى سنة غزوة الخندق. 
وقد ذكر البخاری ° اختلاف ابن إسحاق وابن عتبة فى ذلك وان كان هذا فيحمل على 
غزوة المريسيع وحديث الإفك كان فى سنة أربع قبل قصة الخندق وموت سعد بن معاذ . 


. فى ح : عله . (۷) فى ح : عليه‎ )١( 


() ك المغازى » ب غزوة بنى | ق ۱٤۷/٩‏ . 
ب عروه بنى 


وو ی کا ا سدیت ا 


رمرم رم 


0 پل حليث يونس وم . بإستادهما . 


مه سوه 


وی حَديث منم لس و : قال 


2 
و سوه ساس و مر ر ارم 


عروة : کات عائشة تکره أن یسب علدا حَسَانْ . وتقول : قانه تال : 


3 لس اله ص و مر و 


فان أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منکم وقاء 


وزاد آیضا : قال عروة : قَالّت عائشة : والله» إن الرجل اذى قيل له ما قيل ليقول : 


مر سر 


درت حي وباس سرب . قالت : لم ل بعد ذلك 


۳ 2 مر و و o‏ و 7 ۳ و ۳ اس م 
وفی حدیث یعقوب بن إبراهيم : موعرین فى نحر الظهيرة . 
لل ر سو بير 4 و 7 
وقال عبد الرزاق : موغرين . 

0 و وى 


قال عد بن حم حميد : فلت لعبد الرزاق : ما وله موغرين ؟ قال : الوغرة شدة ار . 


سور رو قنرق و 
۸ (. سکیم وش فد . قالاً دنا أبو أسامةء 
عن هسام بْن عَروة » عن أبيه » عن عائشَة : » قالت : لما ذکر من شأنى الى ذكر» 
ره مه ر دو وق 


وتات به قم سول ھ حي هد حَمد اله ری حل ماهو أله كم قال 
) ما بُعْد » آشیروا علی فى اناس آبنواآهلی ونم الله ما عَلمْت عَلَى آهلی من سوء 


صرصر مر مر مر مر 


اضر ولا بت فى سر لا غاب مَعى » وساق الحدیت بقصته . وفیه : ولقد دخل 


ثم إنى بحثت عما لاصحاب السیر والاخبار فى ذلك ۰ فوجدت الطبری(۱) ذکر عن 
الواقدى أن المريسيع سنة .حمس ۰ قال وکانت الخندق وقريظة بعدها . ووجدت القاضی 
إسماعيل قال : اختلف فى ذلك » قال : والأولى أن تكون المريسيع قبلها ‏ وهذا والله 
أعلم ‏ [بذكر ](21) سعد فى قصة الإفك » وكانت فى المريسيع » فعلى هذا يستقيم قول من 


(۱) تاريخ الطبرى ۲ / 0754 
(۲) من ح » وساقطة فى ز . 


کتاب التوبة / باب فى حدیث الافك . لجع سس ۳.۳ 


ا . فقالت : والله » ما علمْت عَلَيْهَا عي ء لا ها كانت 
رد حتی تخل ال ناكل عجینها . آو لت مير - شك هشام ‏ فانتهرها بض 
آصحابه فقال : املك رو له + ارا . فقالت : سبح الله ! 


و 


والله ٠‏ ما مت عليه إلا ما يلم الصائغ على بر الب الأحْمر . 
وقد بع الأمر ذلك الرجل الّذى قبل لَه .ال : سبْحَانَ الله ء والله ما کشت عن 


ات عائشة : وقتل شهیداً فى سيل الله . 
وفيه دض من ) الزيادة : وکان لین تَكَمَلُوا به ٠‏ مطح وحلا وان .وم المتافق 


او وه و و ره اه هر 2 ر ر رو 


عبد الله بن ابی هو الّدی کان یستوشیه ویجمعه » وهو الّذى تولی كبره ؛ وحم 


قال : فيه سعد بن معاذ وهو الذى فى الصحيحين إن شاء الله تعالى » ويكون قول غير ابن 


۶ب 


0.4ب كتابة التوبة / باب براءة حرم النبی له من الريبة 


(۱۱) باب براءة حرم النبی به من الرببة 
و ری 2 مت EE‏ 


٩‏ - (۲۷۷۱) حدثنى هیر بْنَ خرب ‏ حدتا عفان حدتنا حماد بن 


طبر بت عن آنس + ن رجلا کان هم بام ولد سول له وه 


0-4 مس مر او 


له لعلى: ١‏ اذهب اضرب علقه » قاتا على فإِذَا هو فى ركى بتبرد فيا قال له على : 


مس س و ر ہے ر ا وو 00 دده رم وه مر مر 
اخرج . فتاوله يده فَأخْرجه » فَإِذَا هو مجبوب ليس له دک فک عل عل لی 
م رھ بردو 


کاله قال : يار سول الله له لمجبوب . ماله ذكر . 


وقوله :إن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله يه فقال لعلى : « اذهب فاضرب 
عنقه » الحديث . قال الإمام : الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسط السبب » فلعله ثبت 
عنده بالبينة ما أوجب قتله » فلما رأى على كونه مجبوبا أبقاه ليراجع النبى ‏ عليه السلام - 
ل ع N LE‏ سيب الس لل وجواب النبى 
َيه لعلى لعلم منه وجه الفقه » ولعل الرجل ‏ أيضا ‏ كان منافقا من يحل قتله » فيكون 

قال القاضى : قد نزه الله حرمة النبى كه أن يثبت شىء من ذلك فى جهتها »› 
ی ای LS‏ يو ا 
يأت أنه أسلم » وأن النبى نهاه ه عن التحدث إليها » فلما خالفه استحق بذلك القتل ؛ إما 
للمخالفة أو لتاذى النبى 4 بسببهء ومن آذى النبى له بشىء ملعون كافر استحی(۲) 
القتل . 

ویحتمل أن النبى عه علم براءته » وکونه مجبوبا » وأمر علیا با آمره به لا ذکر له 
هو أو غیره خلوه لیتجلی آمره وترتفع تهمته . 

ویحتمل أنه كان قد آوحی إليه أنه لا یقتله » وینکشف له من حاله ما يبين آمره » 
وأنه فى الرکی) RIES‏ 
يقتله لما تبين له من براءته كما.قال فى الحديث الآخر :« احث فى أفواههم التراب ۲۶6 و 
E GG‏ 


(۱) فى ز : الجنسه . (۲) فى ز : يستحق . 
(۳) الرکی : جنس للركية » وهی البگر . 
(6) سبق فى ك الجنائز » ب التشدید على النياحة برقم (۳۰) . 


eT‏ جب كت رو 
ها لقني ان تایه ولا منت فلا يكنات له رون دكن 
أصحاب الأخبار أن القوقس صاحب مصر أهدى للنبى مع مارية وأختها سيرين > أى 
خصيًا اسمه [تابوا](۱) وأنه أسلم 3 کذا سماه محمد بن سعد 3 وقال غيره J:‏ ماتوا «( © 
والأول أثبت» فهو والله أعلم ‏ ذلك » وقد تقدم تفسير الركى » وهی البئر . 


. ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ / 8 انظر : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- کتاب صفات المنافقين وأحكامهم 


۲(۱ ۷۷) حدننا بو بکر بن أبى شب حدتا الحسن بن موس » نا زهیر 


وف ا ا سه سه ی و رو وا ےا ا و 


١‏ معاوية » حَدئنا أب إمسحاق ؛ أنه زيد أرة ل خر چا ر ا 
بن بو سمع بن 00 :خر مع 
e‏ لطر ااي لا د 3 تفقوا علی من 


اس 0 و ”مه 


۳ ا م2 ر رل مر ی مر مر ١‏ مر وم و 


قال زهیر و 

وتال : ¥ ن رجا إلى المدينة یخرجن الأعز منها الأفل» 0. . قال : فأتيت نی 
لله قاخبرته بذلك . قارسل إلى عبّد الله بن أبى فساله فاجتهد یمیته ما قعل . قال : 
کب زد رسول الله عله . قال : قوقع فى تلسی مما قَانُوهُ شد . حتی اثر الله 


ر اس م و ام 


تصدیقی : إا جاءك الْمَافقُون 4 


قال :ثم دعاهم التبى عَلله ليستغفر لهم . قال : ووا رووسهم . وقوله  :‏ کانهم 

وقوله : «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » أى يتفرقوا عنه » 
قال : وفى قراءة عبد الله بن حفص : « حوله » كذا فى نسخ مسلم [ وكذا قيدناه من طريق 
العذرى عن الصدفى والأسدى بتنوين حفص ۰ وخفض « حوله » ](۲۳ ۰ وكذا ذكره ابن 
أبى شيبة شيخ مسلم فيه فى مصنفه(؟2 بنحو منه . قال : وهی فى قراءة من حفض « من 
حوله » نبه ابن أبى شيبة على أن روايته فيه وكذا من بالخفض لرفع الإشكال » ويرى 
مخالفة من رواه بالفتح » وكذا قيده بعض شيوخنا فى الترمذى (20: « من كان حوله » » 
وليست ١‏ كان » فى روايتنا » وفى رواية ابن ماهان : « حوله » بالفتح . 

قال بعض المتكلمين : معنى قوله : « من خفض » أى من انعطاف عليه وتحف به » 
كذا تقيدت عندى بخطی رواية ابن ماهان عن أبى بحر بالخاء > كما تقدم » وكان هذا 
التفسير له من قوله تعالى : « واخفض لَهما جناح الل من الرحمة 2774 وقيده غيرى عنه بالحاء 


(۱) النافقون : ۸ . (۲) النافقون : ۱ 
(۳) فى هامش ح . () ك الغازی ۷ / ۳۸۱ . 
(۵) ك التفسیر عب تفسير سورة « النافقون » ۵ / ۳۸۷ . (7) الاسراء : ۲۶ . 


كتاب صفات المنافقين 


۳۰۷ 


8 ود ي 92 ۳ 7 7 يم و سح و 
خشب مسندة 4¢( . وقال : کانوا رجالا آجمل شىء . 
و وو ی و و EE‏ 


؟ ‏ (۲۷۷۳) حلائنا بو کر بن أبى شيب وزهير بن حرب وآخمد بن عبد 
وہ عي 


ال - والفظ لان أبى شي س قال ابن عبْدَة : أخبرتا . وال الآترآن: حلا سفیان 


ی اي سوسس r‏ و 504 مر مر لور 


ابن بيت عن عرو ؛ آنه سمع جابرا يقول أتى ای لله بر عبد الله بن أبَى» رجه 
مايه کر ی من مر ي oro‏ تھے ی ع و ۶ 
نف ضع على رکه وت عل من ريقه »و میم فال ألم . 
و روم وو و 0 ١‏ هغل و 
9 .) حللنی أحْمَ بن وف الاژدی » حَدئنَا بد رای » آخبتا ابن جرج » 


ETE ر‎ 


أخبرنى عمرو بن دیتار قال : سمفت جابر ُن عبد اله قول : جَاء الى تله إلى عبد الله 


ین یبد ما ذخل حقرةه . فَذَكرَ بمثل حدیث سيان . 
رر ور و 


توا اه الا و اس 


و مو 086 2 سم و تنل ۲ سا یو لو و 


ا 


ال یصلی عليه ققام رسول الله عله لیصلّی له ام عمر اد لوب رَسُول 


کر ر زه ا EEE‏ 


الله عه . فقال : پارسول الله أنُصلَى علب وقذ هال الله أن تصّی عليه ؟ َقَالَ رسول 
الله عله :نما خیرنی الله ال : ل استثفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
004 وسازینهعلی من قال : اه افق قصلی عليه رسول الله عله . انر الله 
عز وجل  :‏ ولا تصل علی آحد منهم مات آیدا ولاز تقم علی قبره 004 . 


راقو ی و وام 


5ح (. ..) حدئنا محمد بن نی وعبیّد الله بن سعید » تالا : حدثنا یحیی س وهو 


سر رصق 


قطان عن عبيّد الله بهذاالاستاد» تحوه وزاك : قال : رك الصّلاة علَيْهم . 


۳ 
2 | وروم و من في ه 


ه ‏ (۲۷۷۵) حدثنا محمد بن أبى عم الک حدتنا سفيان » عن ملصور » عن 


(من خفض حوله » ۰ وسقطت لفظة « خفض » من بعض النسخ ۰ وظاهره أن الراد زيادة 


(۱) النافتون : 6 . (۲) التوبة : ۸۰ . () التوبة : 5 


۶ب 


۲۳۰۸ ساب صفاث النافقين 


مجاهد ۰ عن أبى مر عن ابن سنعود قال : اجنم عند الت تلا تفه فرشیان 
نی نان وفرتی تلف وم یر شم بطُونهم . قال آحدهم : آترون 
الله يَسْمَع ما تقول ؟ وقال الاخر یلمع ان جرا ولا یسم إن أخفينا . وقال الح : 
إن کان يسْمَع ‏ إذَا جر - فهو يسم إذا افیا . برل الله عر وجل : « وما كسم 


ا 


تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودکم > الآية (۲۱. 
م رہ 


0. ..) حداثنى آپو بكر بن خاد ابَاهلى » دنا یی س يعنى ابن سعيد حدثنا 

9 فا و 2 ماو قاس ممه 0 > وا مه © و‎ “e 
سيان »نی سليْمَان » عن عمارة بن عميْر » عن وهب بْن ربيعة هن عبد الله . ح‎ 
7 ا اجه دای‎ 


وقال : لا یی حَدئنا فيان » حدتنی ملصو» عن مجاهد» هن أبى عم » عن 
عبد الله . پنخوه . 


-ه 


۲ - (۲۷۷۹) حلاثنا عبد الل بن معاد ای دتا أبى ۰ حلا یه عن 


۳ رر رو سوا و 


دی - وهو ان ثابت س قال : سمعت عبد الله بن يزيد یحدث عن زید بن ثابت ؛ أن 
یه خرج | ج إلى احدء فرجع تاس ممن کان مه ؛ تکان آصنحاب الى عله فيهم 


فرقتین . ال بعضهم : نقتلهم . وال بعضهم : لاء قترلت : « فما لکم فى المنافقين 
فنتین(۲). 
ا د و عاد اوه و وا اوه عه م 
0 ..) وحدثنی زهتر ُن حرب » حللنا یی بن سعید .ح وحَدئنى أبو بكر بن 
افع حا عدر کلاهما نشب بهذا الاستاد نوه . 


۱ و ا‎ ESE 


۷ (۲۷۷۷) حدثنا ان بن على الحلوانى وَمُحَمَ ُن سل التميمى » قالا : 


2 ور ا و ۳ و ال قوش 


حدنا ابن أبى مریم » آخبرنا محمد بن جعقر » آخبرنی زید بن أسلم » » عن عطاء بن 


« من حوله » فى قراءة عبد الله بن مسعود على نص قول النافقین(۲۳ ٠‏ وأن لفظة : 
«حفض » هنا معجمة(5) » لعله نبه هنا على ضبط ١‏ حوله » فى الحاشية » فألحقت وهماً 
ووجه إعرابها إذا أثبتت فى الحديث: أن يكون ١‏ خفض » فعل ماض و « حوله » 
منصوباته (*۲ وهو مخفوض فى التلاوة أو خفض بالرفع على خبر البتداً » أى الكلمة 
خفض» و «حوله» بعده مخفوض [ فصل ]۲7 بين الجار والجرور بالتفسير بقوله : خفض . 


(۱) فصلت : ۲۲ . (۲) النساء : ۸۸ . (۲) فى ح : المنافق 
(4) فى ح : مقحمة . (۵) فى ح : منصوباً به . () فی هامش ح . 


کتاب صفات طاقن تست ۳۰۹ 


سار عن أبى سعيد ا لدی ؛ آن رجالا من لنافقین س فى عهد رسول الله عله - کانوا 
ج الى لله إلى وت .ور حو ندعم خلاف رسول الله تال 


ناذا قدم الى عله ارو له لعل سوا نیمدا بما میا . قترلت: 
لا تسین الدین یرون بیجن یماما میا لحم بان 
العذاب(۱) . 


۸ (۲۷۷۸) حدثنا زهیر بن حرب وهرون بن عبد الله وَاللَّفظ هیر - قَالا: 


م مق رد رد سن 2 ا ا کو ر 


حَدَنا جاج ن محم عن ابن جرج » طرنی ابن أبى مليكة ؛ أن حم بن عبد 


الرحمن بن عوف أخبره ؛ أن مرون قال : ادعب يارافع - باه إلى ابن عباس قق : 
0 كو ده ه 


تن کان کل اثرئ متا رح با نی واحب أن مد بما لم یل » معذبا» لین 
اجمعون قال ابن عباس : ما کم ولهذه الآية ؟ إنما نزت هذه الآيةُ فى أهل الكتاب » 


ص مس 


م تلا ان عباس : وذ أَحَدَ اله ميقاق اين أوتوا الکتاب له لاس ولا موه 004 


هذه الآية . وتلا ابن عباس : 3 لا تحسین الذين يفرحون بما توا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
ر زر و و هو س روو و 


و رال ا ا : سألهم التب عله عن شیء نکتموه یاه » وآخبروه بغیره » 


توا فد ار أن قد آخبروه بما سالهم عه» واستخمدوا پذلك له . وقرحوا با 


سیم و و 


توا » من کنمانهم یاه ما سألهم عله . 


وفی رفع زيد بن ثابت قوله إلى النبی عه جواز رفع الأمور المنكرة للحکام والامراء » 
وصلاء النبی ع بعد ذلك علیه والباسه قمیصه ميرة لابنه لصحد ایمانه . وقد بین 
مسلم فیما أتى به من الروایات أن ابنه كان سأله إعطاءه قميصه وأن یصلی عليه » وأن ذلك 
كان قبل نزول النهى عن الصلاة علی النافقین » وقیل : بل كان قد آلبس العباس حین 
أسر ببدر قمیصه(۲۳ ۰ فکافاه النبى عب ا فعل. وما فى الحديث أبين وآرفم(؟) للاشکال . 
وتقدم الكلام فى تعرض عمر له. وقول النبى عب : «إنما خيرنى الله وسأزيده على السبعين». 
وقوله : « قليل فقه قلوبهم » كثير شحم بطونهم »: تنبيه على أن الفطنة قل ما تكون 
مع كثرة اللحم ۰ والاتصاف بالسمن والشحم . 
)١(‏ آل عمران : ۱۸۸ . (0) آل عمران : ۱۸۷ . 
(۲) فی ح : قميصاً . (4) فى ح : أدفع . 


لعل م ل يل ل ل کتاب صفات المنافقين 

۰-۹ (۲۷۷۹) حدثنا و بكر بن أبى شیف حدنا آسود بن عام حدنا ا 
الحجاج» + مادء عَنْ أبى تضنرة نیس کال : قلت لعمار : ريم صتیعکم هذ 
ای صم فى انر لی آرآیا رشاو ين هد کم سول الله عله ؟ ؟ققل : ما 
هد نا زسول الله له شيا َم َع إلى الاس كَاهة » ولكن حقة طرنی عن الى 


رار 


عه قال : ال الى عله او الحا المع حا ليوا ل ا حاو اه 
حتی یلج ال مل فى سم ا حاط ثَمَانَة منهم تکفیکهم الدبيلة ‏ وأربعة » تم أحفَظ ما قا 


۶ ورو 
شعبة فيهم . 
و رورو و رع ںو 


0627 ..) حددثنا محمد بن انی ومحمد بن بسار والفظ لابن الى قالا : 


ا 


با ا ی ا ی و 0 و رت قن اوت خم اي نوی 


دنا محم نطق » دا شب عن تاد عن أبى نضنة عن قیس بن اد لت 


لعمار ریت تالک ریا رایشوه ؟ ان رای بخطیرتصیب أو هدا عهدة یک 


را سا سىس ولو 3 


سول الله لله ؟ ال : ما عهد إلينا ا رسول الله عله شتا َم هده إلى الاس فة . 
وقال إن رسول الله لله قال : ١‏ إن فى آمتی » . 


و مرو 


ال وال : حدنی حَذَيقة . 


وقال ندر : آراه قال : فى ای اتا عقر تانق لا یخن اج ولا یجدون 


روو مر و 


رحا ء حت يلج بل فى سم اخاط تما میتی لبیل سراج من الثار 
یظهر فى اکتانهم حتی ینْجم من صدورهم » . 


وقوله فى النافقین : « ثمانية منهم یکفیکهم الدبيلة » ویروی : ١‏ تکفیهم » » وفی 
o‏ و ی و 
فى هذا الحديث قاسم بن ثابت(۱) ومعنا : تميتهم وتغطيهم فى قبورهم . وأصل الكفت : 


(۱) هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم » شارك آباه فى رحلته وشيوخه وعنى هو وأبوه بجمع الحديث 
واللغة. ويقال : إنهما آول من أدخل کتاب العين فى الأندلس » وكان قاسم عالما بالفقه والحديث مقدما 
فى المعرفة بالغريب والنحو والشعر > ورعا » مجاب الدعوات » سأله الأمير أن يلى القضاء فامتنع » فأراد 
أبوه أن يكرهه عليه » فسأله أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله » فمات فى هذه الثلائة وذلك سنة ائنتین 
وثلاثماثة . انظر : الديباج المذهب ۲ / 1١47‏ ۰ شجرة النور ۱ / 8 » بغية اللتمس ص 4۳4 ۰ جذوة 
القتبس ص ۳۱۲ . 


کتاب صفات النافقين سب ۳۱۱ 


ات و نز 


1١‏ (. .) حلائنا زیر بن حرب . حدگا بو احم الکوفی » دا الوليد بن 


شی ر عدوا م و تدك ددا کو و و 


جم حا أب الیل قال رات و ل م 
ین لاس ال :انا بالله ‏ کم كان أصحاب العقبة ؟ قال : ال الوم : اخبر 


إِذْ سالك . قال : کنا تخب انهم أربعة عر قان کنت ملهم ققد کان الوم E‏ 
ا و عر نیم ر رو يو بش ال 


مر مر مر ع مه 


د تمس تاه ٠:‏ إن الیل لور حت وس ريا عاو 


مر و وا و 


يومد . 


م 


01 ۰ حدثنا عبد اله بن معذ العبْرِى » حَدئَا أبى » حدتا قر ُن خَالد » 


افا ا lie‏ قال سول الله لله : من بعد الي 


َيه زاره بحط نه ما خط عن بنى إسْرائيل » . 

قال : فکانآول من صمدها خن خیل بنی ارج م تام ناس كان ريون 
اله عله : « وكلكم مور له إلا صاحب ابمل الاخمر » قاتبتاه قلت له : تعال » 
يستغفر لَك رسول الله عله . فقال : والله لان اجد ضالتى اب إلَىَ من آن سر لى 


اک 


لم و سس رع 


قال : وكان رجل بنشد ضالة له . 


مس یہ وتو 


و كت ..) وحدثناه یی بن حبيب الخَارنى » حَدننَا لد بن ارت حَدكنا ری 


کت و لیر عن جابر بن عبد الله » قال ال سول له ١:‏ من یاعد 


عا مر لل س را مر مر سر وص و الغ مس سيق يي و 


رار أو المرار » بمثل حدیث معاذ . غير أنه تال : ولا هو آغرابی جاء ینشد ضالة له . 


الستر والضم ومنه: ‏ ألم نجعل الأرض کفاتا . أحيَاء وأَمَوانَا ۱(4) وفسر فى الحديث « الدبيلة» 
بسراج من نار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم من صدورهم 3 أى يظهر ویعلو 8 وقال ابن 
دريد : الدبيلة داء تجتمع فى الجوف » ويقال فيه : الدبلة . 


قوله : «من تسور ثنية رار > أو المرار »: الثنية : الفرجة بين الحبلين » «وتسور » : 


. ۲۱ ۰ ۲۵ : المرسلات‎ )١( 


۱/۹۰ 


٣م‏ سس سس سس سس کتاب صفات المافقين 


و ر توور رر ورں ر تر رور 


6 س(۳۷۸۱) حلائتى محم بن رأفم » حدئت آبو النضر » خلت سليمان وهو 
ابن الُغيرةَ ‏ عن ابت ۰ عن نس بن مالك » قال : کان منا رجل من بنی النجار » قد قرا 
لیر وآل عمرآن» وکان يكب لرسول الله مه انلق مارب حتی لحق باه الكتاب . 


رم مر 


قال رقْعوه . الوا : هذا قد کان کلب لمحمد ‏ قاعجبوا به » هم آبث أن قصم الله 
عنقه فيهم ٠‏ قروا له وار » َاصبحت الأرض قد به على وجهها . نم عادوا 
قروا له تواروه اصبحت الارض قد ده على وجهها . م مادوا لوا 


را رن ون ماو مس و ر رو و سر 


قواروه فأصبحت الازض قد نبذنه علی وجهها » قتركوه منبوذا . 


و 


٥‏ (۲۷۸۲) حدئی أبو كريب محمد بن العلاء » حدتا حلص س یعنی ابن 


و سم 


غياث ‏ عن الاعمش » عن أبى سيان عن جابر ‏ أن رسول الله 4 دم من 
ّما كان فرب المدبئة هاجت ريح شديدة كاد أن تفن راکب ره 
لله قال : « بعتت هذه الريح لموّت منافق » فَلَمَا قدم الّديتة » فَإِذَا متافق عظیم من 


علاها » كما قال فى الروايات الأأخرى : « صعد » ١‏ . 

والقانق.: د لان العدةغالتن: اعت إلى من الا مسر تن خب كم اد فيل ۵ هر 
الجد بن قيس المنافق . و « ينشد ضالته » يطلبها ويرفع صوته بذلك . 

وقوله : « نبذته الارض على وجهها » أى طرحته . و « تركوه منبوذا » / أى 
مطروحا . 


و ای ی ای للف ی ال لل : وک 
قصمنا من قرية ۲(4) أى أهلكناها . 


وقوله : « هاجت ريح شديدة تکاد أن تدفن الراکب » کذا الرواية فيه فى جمیع نسخ 
مسلم بالنون . قال بعض المتقنين : لعله « تدفق » بالقاف » أى تصبه وتلقیه .والدفق : 
الصب . وهذا تکلف فى التفسیر مع تفسیر(۳) الرواية » والرواية صحيحة العنی . وکذ 
ذكرهما ابن أبى شيبة فى كتابه كما قال مسلم » ويكون معناها : تذهب به وتغيبه عن 


(۱) جاء.فى حديث رقم ١1(‏ » ۱۳ ) لفظة « يصعد » ولم يأت فى نسخة الصحيح التى بأيدينا لفظة « تسور» . 
(۲) الأنبياء : ١١‏ . 


كتاب صفات المنافقين 


۳۳ 


6 


1760-7 حدتی عاس بن عبد العظیم تریح بو محمد النضر بن 


محمد بن موی اليُمامى » دنا کرم خدگنا یاس گنی أبى » قال : علا مع 
سول اله له رجلا مو وکا . قال : قوضنت يدى له لت : وآلله » ما رابت کایوم 
رجلا أشد حرا َال ی الله له : « ألا آخبرکم باشد حرا مثه يوم القيامة ؟ هذينك 


الرَجليّن الرأكبين اين » لرجلین حيتتذ من آصحابه . 
(TVA) — ۱1¥‏ تیم ند اله نت أبى ح وَحَدئنا بو بكر 


رر و رت ونو ورت 


بن أبى یف حَدئنا أبو أسامة » قالا : حَدَنا عید الله E‏ 


م 


واللَفْظ له - أخْبرنَا عبد الوماب - يَعنى ای - حَدننا عبد اله ن تن > عن ابن 
م عن النبى لله قال : ١‏ مكل افق كمسل الشاة العائرة بين العتَميْنِ ‏ تعیر ی هذه 


f و‎ 


الناس لقوتها » ومنه قوله : ناقة دفون :إذا كان(١2‏ تغيب عن الأكل (۲۳ » وعبد دفون : إذا 
كان يتغيب عن المصر ويأبق فيه . 

وقوله : ١‏ المقفيين » : أى المنصرفين المولين [ أقفيتهما ]۲۱ . 

وقوله ذلك لرجلين من أصحابه » كما ذكر فى الحديث» وقد وصف عذابهما يوم 
القيامة فسماهما من أصحابه لإظهارهما ذلك»وكونهما فى جملة من يظهر الإيمان ويصحبه» 
كما قال فی ابن أبن : «لا يعدت الناس آن محيدا يقدل آصحابه » لا آنه کان من أصحابة 
بالحقيقة من الهاجرین والانصار . وقد روی مکان « المقفيين » هذا ١‏ النافتین » 

وقوله : « مثل النافق کمثل الشاة العائرة بين الغنمین 4 ۰ قال الامام : پرید : الترددة 
بینهما » لا تدری لأيهما تتبع . 

قال القاضی : ومعنی : « بين الغنمین » : أى القطیعین من الغنم . 

وقوله : « تعیر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة » : أى تتردد وتذهب ۰ وعارت الدابة 
تعیر : إذا انفلتت وذهبت . وقوله فى الحديث الآخر: « تکر فى هذه مرة » / کذا فى بعض 
الروایات » وعند العذری : « تکر » بکسر الکاف ۰ [ وعند الفارسی : « تكير © بزيادة ياء 
بائتین عتها » وعند ابن ماهان : « تکین » بسکون الکاف ](*) وباء بواحدة مرفوعة وآنحره 


(۱) فى ح : كانت . (0) فى ح : الإبل . 
(۲) ساقطة من ز » والمثبت من ح . (4) فى هامش ح . 


46/ب 


۳ ل ل للح کتاب صفات المنافقين 
سوم و اا ر 
..) حداثنا فزن سعيد » حدنتا قوب ينی بن عبد الرحمن القاری - عن 


2 و 


موسی بن ی عن افع عن ابن عم عن الى له . بمثله . غير آنه قَالَ : كر فى 


هذه مرگ وفی هذه مر » . 


نون » وهذا الوجه هو الصواب فى هذا الحرف إن شاء الله » وهو بمعنى ١‏ تعير » فى 
الحديث الأول . قال صاحب العين : : الكبن : عدو لين » كبن يكبن كبوناً . ولرواية 
العذرى وجه بمعنى تعیر(۱) أيضًا يقال : كر على الشىء وإليه : عطف عليه » وكر عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل الضاعف غير المعدى . ولرواية الفارسى أيضًا وجه بعناه 
يقال: كار الفرس [ إذا ۲۲1 جرى ورفع ذنبه عند جريه . 


کتاب صفات التافقتین سس ست ۳۱۵ 


كتاب صفة القيامة والحنة والنار 


۱۸-(۲۷۸6) بط لو ین وت سردا یی إن بجر نی لیر - 


لسع مر ماو م2 


نی الحرّامى عن أبى الزناد » عن الأعرج » ؛ عن أبى هرقن رتسول الله لله ال 
نی رل اي سین وم الا لا يرن مد اله جح بو . افرژوا : 
ی 
EL‏ 7 


> و حو سم ن ی 


N عياض‎ 


ہم سو ور 


جاء حبر إلى الى له قال : یاسحمد اويا با القاسمء ؛ إن الله تَعَالَى یسك السموات 
يوم ) القيامة على إصبع » والأرضين على إصيع والجبال والشجر عَلَى میم » وله 


ری على إصنبع » وسائ ال َلَى سب هرمن نون : آنا الك » آنا الك . 


حك لول الله که تعجبا مما قال ار دیق لَه ثم قر ار زا 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عم 
رکون 004 . 


وقوله : ١‏ لا يزن عند الله جناح بعوضة » : أى لا يعدلها فى القدر والمنزلة » أى لا 


قدر له . 


وقوله : « جاء حبر إلى رسول الله عله » هو العالم » وكان نما يستعمل حينئذ فى 
علماء اليهود . يقال فيه بفتح الحاء وكسرها » وفيه : كعب الحبر » وكعب الأحبار . قال 
أبو عبيد 20: ولا أراه سمى إلا من ابر الذى يكتب به ؛ لأنه كان صاحب / كتب » 
وكان أبو الهيثم ينكر فيه الكسر ويقول : هو حبر بفتح الحاء لا غير . ونحوه لابن قتيبة . 
[قال ابن الأنبارى : العرب تقول : : حبر وحبر » إذا كان عالا CO‏ . 


وقوله : « إن الله يمسك السموات على اصبعین(0 ؛ والأرضين على أصبعء ثم يهزهن 
فيقول : أنا الملك . وضحك النبى يه تعجباً من قول الحبر » ويروى : ١‏ « فعجبنا ما قال 


ابر » . ثم قرأ : « وما قدروا الله حق قدره 4 الآية . زاد فى الرواية اللأخرى : « تعجبا لما 


(۱) الكهف : 1.۵ . (۲) الزمر : ۷ . 


)٥(‏ فى متن الصحیح وح : أصبع 


۳۹۹ 


٦م‏ لل سس لح کتاب صفات النافقين | 
۰-(...) حدثنا عقمان د بن أبى شيب واسحاق ب بن إبْرَاهيم » > كلاهما عن جرير » 


مج و و 


عن منُصورء بهذا الإستاد » قال : جاء حبر من الود إلى سول الله تكله . مل حدیث ۱ 


0 ۶ و ۵ ر ووت 


لو كه لي 


4 


ل 0 8 او 7 
ی ره هت یه قرو 


رى ده 


۱ (. ..) حلثنا عم بن حفص بن غيّاث ۰ حدتنا أبى حدتا الأعمش قال : 


رر و 


سمعت إبراهيم يقول : معت علقم قول : قال عند الله :ام جل من ال الکتاب 
إلى رَسُول الله لله ال : يا أبا القاسم , » إن الله مسك السموات على | إصبع › 


والأرضين على إصيعٍ ‏ .ار رای على میم لا على اصع ؛ ثم يقول : 
آنا الك ان الك . قال : قرات یه ضحك حتی بدت تواجذه مقر : ۷ وما 


قدروا لح قدره 4 . 


قال تصديقًا له » . 

قال الامام : تقدم القول فى بیان الراد بالاصبع فى حدیث سبق(۳؟ وأنه يراد به معنی 
الاقتدار » وآنه قد يراد به معنی الغمة(۳) . وهذا الحديث قد يراد به أن الله خلق السموات 
على عظمها مقتدرً عليها من غير أن يمسه تعب ولغوب ۰ وكما أن الإنسان ما لا يشق عليه 
ولا يتعبه ما يصرفه على آصبعه ‏ .والناس يذكرون الإصبع فى مثل هذه المعانى احتقارا 
ويقولون : بإصبع واحد قتلتك » أو أفعل كذا وكذا . وقد يراد هاهنا هذا المعنى : أن الله 
سبحانه ‏ لم یتعبه(؟) خلق ما ذكر ولا شق عليه على عظم مخلوقاته هذه . [وقد قال 
بعض خلق ما ذكر ولا سبق عليه الناس ](*) قد يكون بعض المخلوقات اسمه أصبع : وقا 
بعضهم : يحتمل أن يراد أصبع بعض خلقه » وهذا غير مستنكر فى قدرة الله سبحانه ‏ 
والغرض ابطال أن يكون لله سبحانه ‏ أصبع الجارحة لإحالة العقل له » ثم بعد هذا 
يتأول على ما يجوز وقد رأينا طرفاً من التأويل ۲۷ . 

قال القاضى : ذهب بعض التکلمین أن ضحك النبى عله وتعجبه وتلاوته الآية ليس 


. )۱۷( الزمر : ۷ . (۲) سبق فى ك القدر » ب تصريف الله للقلوب كيف يشاء برقم‎ )١( 
. فى ح : المعية . (4) فى ح : يعييه‎ )۳( 

(5) في ح : « وقد قال بعض الناس » فقط ۰ وسقط الباقى . 

(7) مذهب السلف : اثبات مثل هذه الصفات من غير تکییف ولا تشبیه . 


كتاب صفات النافقین ۳۱ 
JY‏ ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب ب قَالا : حَدننًا آبو معاوية 3 
مر د لل م دی رات ر م وو ف ر 77 

وحلتتا إسحق بن إبُرَاهيم وعلى بن حَشرم هالا : آخبرنا عيسى بن يونس ع كاك 


وى ل ع ى و و لے م وول م 


عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » كلهم عن الأعمش , ٠‏ بهذا الإستاد . غَيْرَ أن فی 
حديثهم جميعا : وَالشّجر علی إصبَع » والثرَى على إصبع ۰ ویس فى حَديث جرير : 


سے ميرم 


والخلائق ق على اصیم . ولكن فى حديثه : والجبال على صبع . وراد فى حدیث جریر : 
تصندی له تعجبا لما ال 


س و و قراس وم و صر 0000 و ت 


۲۳-(۲۷۸۷) حن حرملة بن ی »بر ابن وطب » أخبرتى يونس » ؛ عن 
ابن شهاب . حدنی ابن سیب ؛ أن با هريرة كان يول : ال رول الله عله : ١‏ يض 


سم سم ی سا سے 


الله ارك وتعالى الازض يوم القيامة » ویطوی الما بیمینه م قول : أا الك » ین 


صر اص 


على معنى تصديق قول الحبر » بل رد عليه إنكار وتعجب من سوء اعتقاده أن مذهب اليهود 
التجسيم ٠»‏ وأنه فهم منه ذلك » وأن الأرضين والسموات احتاجت لا يعتمد عليه من هذه 
الاصابع التى ذكر الحبر » واستقصى النبى سيه ذلك منه » وأنها كانت قبل بغير عمد » 
كما قال الله تعالى ۰ وكما قال  :‏ إن الله يسك السّمّوات والأرْض أن تَرُولا ۱4 ء ثم 
جاءت الآية التى ظاهرها خلاف ما قال ابر من ذكر الأصابع وتفضيل المخلوقات فى 
الاعتماد عليها بقوله : # وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته یوم القيامة وَالسّمَوَات 
مطویات بیمینه ۲(4) > وأن مفهوم هذه الآية أعظم فى القدرة وأليق بالتنزيه ما ذكر ابر . 

وقوله : « تصدیقاً » لیس من کلام النبی تله إنما هو من کلام الراوی ۰ وقد یکون 
تصدیقه الذى فهم الراوی فى عظیم(۳) قدرة الله على ذلك . 

وقوله : « آنا اللك » [ آنا الجبار ]250 أين [ التکبرین ]220 » ورد عليه بقية قوله 
بتلاوة الآية » قوله : # وما قدروا الله حق قدره #وإلى نحو من / هذا نحا الهلب ع 
ولعمری أن ترجمة البخاری على الحدیث(1) : # إن الله يسك السَموات والأرض أن تزولا ٩‏ 
تشیر الیه . 

وقوله : « یقبض الله الأرض یوم القيامة » ویطوی السموات بیمینه ‏ » وفی الحديث 
الاخر : « یطوی الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بیمینه » إلى قوله : « ثم یطوی 


(۱) فاطر : 5١‏ . (۲) الزمر : 1۷ . 
(۵) هکذا فى ز » والصواب : التکبرون . 
(0) ك التفسیر » ب سورة الزمر ٦‏ / ۱۵۸ . 


۲ب 


ولح الل للح کتاب صفات المنافقين 


وو ۰ 
ملوك الارض ؟ » . 
جم ى فصو ر اح ساسا 


5 (۲۷۸۸) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدًا أبو أسامة » عن عمر بن حَمْرَةَ 
مرا ۳ » أخبرتى عبد الله بن عم قال ١ : E‏ یطوی الله 


عا راص 


عز وجل السموات یوم القيامة » م يأخذهن بیدهالیمنی ثم يقو تور : نا املك » أبن 


ر ور یاو 


اارون ؟ ابر التكرون ؟ تم یطوی الأرضين بشماله . ثم یقول : آنا لك أَيْنَ 


ا لجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ » . 
وه اه و م مه و9 


و 2 ل ل 


رخ مالتسال E‏ ۱ 


رسو الله لله قال : د یاځد الله عر وجل سموانه وكرضيه بيَديْه ول : آنا الله ا 


الأرض بشماله » ثم يقول : آنا الملك » الحديث . 

وقوله : [١‏ كأنى ](۱) أنظر إلى عبد الله بن عمر يحكى النبى عله » قال : يأخذ 
الله سمواته وأرضه بيديه » ويقول : أنا الملك ‏ ويقبض آصابعه ويبسطها ‏ آنا الملك » 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه » الحديث. يجب أولا [ أن يعلم ](۲) أن 
المراد بقوله هنا :« ويقبض أصابعه ويبسطها » النبى ‏ عليه السلام ‏ ويرتفع أكثر الاشکال 
وهو بين . ألا تراه كيف قال : عن ابن عمر يحكى النبى عه » يعنى فى فعله هنا » لكن 
ا لاا ب ع 

قال ۳ 0 فى ذكر | اليد » E‏ ا فى إثباتها بمعنى 
وذکر تاریل ما وقم فی ذکر اليد فى حديث قبل هذا 6 ا هاهنا 


والشمال كان آکد فى (بهام احارحة فاذا آثت استحالة يد الجارحة عليه ووصفه باليمين ' 


والشمال ۰ فلا بد من حمل هذا على ما یجوز . وآمثل ما یتأول علیه عندی آن الله - 


. هکذا فى الاصل ۰ وفی متن حدیث رقم (۲۵) : أنه نظر‎ )١( 

(۲) سقط من ح 

(۳) ك القدر » ب حجاج آدم وموسی - علیهما السلام ‏ حدیث رقم (۱۵) . 

(۶8) ص 

(0) فى ك الایمان ۰ حديث رقم (۱۸۹) رواه الغيرة بن شعبة مرفوعا » وفیه : « قال : رب » فاعلاهم منزلة؟ 
قال : آولئك الذین آردت » غرست کرامتهم بيدى ۰.. » الحديث . 


| 
۱ 


كتاب صفات النافقين __ ۳۱ 


م و سم 


وفيض أصابعه ويبسطها - آنا الك » حتیتظرّت إلى انبر يتحر من سل شىء مه 
حي إلى لأقول : أساقط هو پرسول الله عله ؟ . 


سبحانه - آراد أنه يطوى السموات والأرض بقدرته وكنى عن ذلك بذكر اليد لأن بها فعلنا 
نحن وبها تصرفنا » فخاطب با يفهم وبما خرج إلى الحس والوجود ؛ ليكون المعنى أوكد 
وأرسخ فى نفس السامع وذكر اليمين والشمال حتى يورد الثال على كماله ولا علم أنا نحن 
نتناول ما یکرم باليمين وما دونه بالشمال » وأنا نقوى بأيماننا على أشياء لا نقوى عليها 
بشمائلنا » وكانت السموات أعظم با لا يتقارب ولا يتدانى من الأرضين ۰ أضاف فعله فيها 
إلى اليمين ۰ وفعله فى الأرض إلى الشمال على حسب ما قلناه من أنا نحاول الأصعب 
باليمين والأخف بالشمال وإن كان سبحانه - لیس شىء أخف عليه من شىء ولا شىء 
آصعب من شىء ولكنه تعالى خاطبنا با نفهم . ولا ذكر اليد تمثيلاً أتم المعنى على التمث 
بعينه » ولا يبعد أن يكون فى السموات ما هو أفضل من الأرض وكل ما فيها » لاسيما إذا 
قلنا بتفضيل الملائكة على ما تقدم [و](۱) ذكر الخلاف فيه أن يكون البارى ‏ سبحانه ‏ 
يفضل السموات لأمور تخفى عنا » فيكون أضافها إلى اليمين لما قلناه من اختصاص اليمين 
بالأشرف والشمال با دونها » وجرى فى ذلك على حكم التمث الذى به افتتح فختم 
عليه» وهو / الذى ظهر لى من هذا الحديث . 

قال القاضى : اعلم أنه جاء فى هذا الحديث باختلاف رواياته ثلاثة ألفاظ : ١‏ يقبض» 
و « يطوى » و « يأخذ » والطى والقبض راجعان إلى معنى الجمع ۰ وكلها بمعنى الجمع ؛ 


لآن السموات مبسوطة والاآرض مدحوة مدودة » وهما راجعان ۳۹ معنی اللفظ الآخر 3 ثم 


يرجع ذلك إلى معنى الرفع والزوال » وتبديل الأرض غير الأرض والسموات » فعاد كل 
ذلك إلى ضمها بعضها إلى البعض ورفعها وإبادتها وتبديلها بغيرها . 

وقبض النبى به أصابعه بعد وبسطها » تمثيلا لصفة قبض هذه المخلوقات وجمعها 
بعد بسطها ۰ وحكاية للمقبوض والبسوط التى هی السموات والارض لا عن [ القبض 
والبسط](۲) الذی هو صفة [ القابض الباسط ]20 لا إله غيره » ولا تمثيلا لصفة الله 
السمعية المسماة باليد » التى ليست بجارحة ولا عضو ولا لها كيفية . 

قيل : وقد يكون بسط النبى له لأصابعه وقبضها إشارة إلى الاستيعاب والكلية 
لجميع السموات والأرضين ببسط اليد كلها وجمعها » كما يشير الانسان بذلك إلى نفسه 


ع الشی» 


(۷) من ز . (0) فى ح : البسط والقبض . 
() فى ح : الباسط القابض . 


۳ 


۷۰ سس کتاب صفات المنافقين 


E .( ١ 


ر و SHEE‏ مر مر مر م وص دس 


کک ا E‏ 
تروق 7 


وقوله فى الثبر : « يتحرك من أسفل شىء منه » : أى من أسفله إلى أعلاه » إذ 
بحركة الأسفل يتحرك الأعلى . وأما حركة المنبر تحته فيحتمل أن تكون لحركة النبى لله 
فوقه بهذه الإشارة » ويحتمل أن يكون تحرك من ذاته لحركته ‏ عليه السلام ‏ مساعداً للنبى 
لَه فى حركته عليه [ السلام ](۱) وهيبته لما يسمع من عظمة الله تعالی - كما حن له 
الجذع(25 ۰ فيكون من جملة علامات نبوته وآياته » والله أعلم بمراد نبيه فيما ورد من هذه 
الأحاديث من مشکل . نؤمن بالله وصفاته ولا يشبه شىء به » ولا يشبه هو شىء سواه 
7 لیس كمثله شىء وهو السّميع البصير ۳(4 . وما قاله رسول الله عه من ذلك وثبت عنه 
حق وصدق » فما أدركنا علمه فبفضل الله » وما عمى علينا من ذلك آمنا به » ووكلنا علمه 
إليه وإلى رسوله » وحملنا لفظه ما احتمل فى اللسان الذى بعثه الله به ليبين للناس ما أنزل 
إليهم » ولم نقطع على مغيبه بعد تنزيهه تعالى عما لا.يليق به من ظاهره . 


(۲) انظر : البخاری » ك الناقب ۰ ب علامات النبوة (۳۵۸۳ ۰ ۳۵۸۶ ) » أحمد /١‏ ۲۹۷ ۰ #/ ۰۲۹۲ 
° 


۳( الشورى 1 


کتاب صفات النافقین / باب ابتداء الق . . . لمسنس ۳۳۱ 


(۱) باب ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام 


۷ (۲۷۸۹) حلائتى سریج بن يونس وهرون بن عبد الله » 6لا : حدنا حجاج 
ابن محمد . قال : قال ابن جریج :نی إسماعیل بن ی عن أيُوب بن خالد ‏ عن 


عبد الله بن رافع - مولی آم سلمة - عن أبى هريّرة » قال : اخ رسول الله يله بيتدى 


فقال : خَلَقَ الله عر وجل - ةيوم الست » وق فيها اال يوم الأحد ‏ وق 
الجر ول .وحن الکروه بوم لَلانَاء ۰ وحن النور يوم الأربعاء» وت فيها 


ص لے ر 


الدواب یوم ال خميس » وخلق آدم - عليه السلام ‏ بعد العصر من یوم الجمعة » فى آخر 
الق » فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بَيْنَ العصنر ای الیل . 


ار و اف بل 0 


قال کک أنه سطبیسوهی اش ل یی سول 


8 ۰ ا ی 


وقوله : « خلق الله التربة يوم السبت » الحديث ۰ وفيه : « وخلق النور يوم الاربعاء» 
كذا رويناه فى كتاب أبى عبد الله الحاكه7١1؟‏ ع وعند بعض رواة مسلم فيه فى الكتاب «النون» 
بالنون مکان الراء 3 يعلى : الحوت 5 رویناه أيضا فى كتاب ثابت عن النسائى(7) وفى رواية 
أخرى : « البحور » مکان النون » وفی هذا الحديث آیضا فى الام : « وخلق الکروه یوم 
الغلاثاء 1 © والذی فى کتاب ثابت من رواية النشاتئئ: 0 و خلق التقن يوم الكلائاء « قال 
ثابت : وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره (۲۳ من جواهر الأرض »› 
وكل شىء يقوم به صلاح شىء فهو تقنة 3 ومله: إتقان الشیء : احکامه ۳ 


» هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبى النيسابورى ۰ يعرف بابن البيع‎ )١( 
ولد سنة ۳۲۱ ه » كتب عن نحو ألفين من الشيوخ » وممن حدث عنه : الدارقطنى والقاضى آبو العلا‎ 
الواسطى ۰ وصنف فى الحديث وعلومه تصانيف عديدة » وكان يميل إلى التشيع » فأنكر عليه اصحاب‎ 
الحديث كثيراً من أحاديئه » توفى سنة 4۰۵ ه . انظر : تاريخ بغداد  / 2۷۳ برقم (۲۰۲6) » تذكرة‎ 
. )۷۸۰4( الحفاظ ۳ / ۱۰۵۰-۱۰۳۹ » ميزان الاعتدال ۳ / ۱۰۸ برقم‎ 

(۲) آخرجه أحمد فى السند ۲ / ۳۲۷ بلفظه . 

(۳) فى ح : وغیرها . 


۳۲۲ كتاب صفات المنافقين / باب في البعث والنشور ... إلخ 


ی 


000 


or‏ و 


ی خرن Gg‏ ال سول له 


6 
82 او 


عله : « بخشتر لاس یوم القيامة علی ارض بيْضاء » عفراء . كَمرْصة النقی لبس فیها 
علم لاحد » . 
رایع مر و مر رم 


5 (۲۷۹۱) حادثنا أبو بكر بن أبى ی حدلنا على بن مسهر » عن داود » عن 
الشعبى » » عن مَسْروق ‏ عن عائشة : قالت :سل رول الله لله عن قله ول 
«إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات 4( فأين يكون الاس يومئذ یا رسول الله؟ 


فقال : « على الصراط » . 


وقوله : ١‏ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء » عفراء » مدودان : أى بيضاء 
إلى حمرة . والعفر : بياض يضرب إلى الحمرة قليلاً » ومنه سمى عفر الأرض » وهو 
بكري E‏ 

وقوله : « کقرصة النقی » بکسر القاف ۰ یعنی : الحواری » وهو الدرمك ۰ ویکون | 
و وها نبوا دف عفرا E AES‏ او وان 

وقوله : « ليس فيها علم لأحد » : أى علامة سكنى أو بناء أو آثر . 


() إبراهيم : 2۸ . 


كتاب صفات النافقین / باب نزل أهل الجنة 


۳۳۳ 


(۳) باب نزل آهل الحنة 
ها سير د و 
و 


او شرا عن رول الله يق عله قال ره مه ره 
eee‏ 


2 E 


و 


بت i‏ و اش شير حلت كما سور 


مر رصم 


الله عي قال : تقر ین رسول الله تا تم ضحك حتی بت تواجذه . قال : ألا 
ری ؟ قل بل 5 : إدامهم بالام ونون . قالوا : وما هذا ؟ قال : تور 


نون » یاکل من زاندة کبدهما سیون لا . 


۲۷۹۳(۱( حدئنا یی نیب الحارفى » َك خالد بن الحارث » حَدئنا 


8 


رقف حدتنا محمد عن أبى هريره قال : ل الى لله نه : « لو تابعنی عشرة من الیهود» 


وصق سا ص 


تم ی عَلَى ظهرها بهودی إلا سم ». 


وقوله : ۸ تكون الأرض خبزة واحدة » إلى قوله: « نزلا لأهل الحنة » النزل17؟ . 
بضم النون والزای : ما يعد للقوم من غداء [ حين 9 ینزلون عليه » قال الله تعالى : 


«فنزل من حمیم 4 أى فغداژه . وقوله: # نزلا من عند الله 4 قيل : ثواب » وقیل : 
رزق » و # نزلهم يوم اللاین 2204 قيل : طعامهم . ۱ 
وقوله : « یتکفوها(1) الجحبار بیدیه » كما پتکنو(۷) آحدکم خبزته » أى يقلبها بقدرته . 
وقول اليهودى : ( إدامهم بالام ونون » قالوا : وما هما ؟ قال : ثور ونون » يأكل 
من زيادة كبدهما ‏ ویروی : زائدة کبدهما - سبعون آلفا » » قال الامام : ذكر اطابی(۸) 


(۳) الواقعة : ٩۳‏ . (8) آل عمران : ۱۹۸ 
(۵) الواقعة : 55 . (5) فى أصل الحديث : یکفوها . 


0 فى أصل الحديث : يكفق . (۸) أعلام الحديث ۳ / ۲۲۹۲ . 


۳۹4۸ 


وإ كاب صفات النافقین / باب نزل أهل الجنة | 


أن « النون » هو الحوت ۰ على وفاق ما فسر فى الحديث ۰ وأن « بالام » يدل جواب ۱ 
الیهودی على أنه اسم للثور . قال : ولعل البهودی آراد التعمية ۰ فقطع الهجاء وقدم آحد 
الحرفين » وإنما الرتبة لام ياء هجاء لآى على وزن لعای » أى ثور » ویقال للثور الوحشی: 

اللأى » فصحف الراوی فقال : بالام » وإنما هو بياء لام بحرف العلة . هذا آقرب ما یقع 
لى فيه » الا أن یکون إنما عبر عنه بلسانه » ویکون ذلك فى لسانهم یلا » وآکثر العبرانية 
فیما یقولون مقلوب على لسان العرب بتقدیم احروف وتأخیرها » وقد قيل : إن العبران هو 
العربان » فقدموا الیاء وأخروا الراء . 

قال القاضی : وجدت آبا عبد الله بن أبى نصر الحافظ(١2‏ ذکر هذا الحديث فى 
اختصاره الصحيح » وقال فيه : باللآى والنون / بباء الإلزاق مكسورة ولام مشددة على وزن 
الرحى ۰ واللأى : الثور الوحشى فى لسان العرب » ولم أر أحدًا رواه كذا » ولعله إصلاح | 
من ظنه مصحفا » وإذا كان هذا فقد بقيت لنا الميم زائدة من بلام » إلا أن يقول أيضاً : 
إنها تصحيف » صحفت من الياء المقصورة . وهذا إن لم يصح رواية . وما قاله الخطابى 
مع ما فيه من التحكم والتكلف غير مسلّم » لان هجاء اللأى لام ألف وياء لا لام باء كما 
قال واولی .ما ال فى ل "ان بقر الكلية قلق وها + ورن کلمة عبر انة. .الا 
ترق کارا الم عن ییو © ولق کات با رواها ا لكان سین امه 
العرب ولعرفه الصحابة » ولم يحتاجوا إلى تفسير اليهودى . 
وزيادة الكبد وزائدته : القطعة المنفردة المتعلقة منه » وهی أطيبه ؛ لهذا والله أعلم ‏ 

خص السبعين آلفا بأكلها من بين سائر أهل الجنة » ولعلهم السبعون ألفا الذين ورد فى 
امحدیث(۲) أنهم أول من يدخل الجنة » ففضلوا بأطيب النزول ۰ ويحتمل أنه عبر بالسبعين 
ألفآ عن العدد الكثير ولم يرد حصر العدد » كما قيل فى قوله: ‏ إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدون4(")ء وكما يقول القائل : جتتك ألف مرة لتكثير مجيئه إليه . 


(۱) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى نصر بن حميد بن يصل الأزدى الحميدى الیورقی الأندلسى » أصله ؛ 
من قرطبة » ولد قبل العشرين وأربعمائة » روى بالأندلس عن ابن عبد البر وأبى العباس العذرى وابن 
حزم وغيرهم » وكان موصوفاً بالعرفة والاتقان والدين والورع » من تصانيفه : كتاب الجمع بين 
الصحيحين» وجذوة القتبس فى تاريخ علماء الأندلس » وتوفى ‏ رحمه الله سنة ٤۸۸‏ ه . انظر : 
مقدمة الجذوة » وبغية الملتمس ص ۰۱۲۳ ۱۲ (۲۵۷) ۰ وفيات الأعيان 5 / 787 )11١(‏ » وتذكرة 
الحفاظ ٤‏ / ۱۲۱۸ (۱۰۶۱) . 

() سبق فى ك الایمان » ب الدلیل على دخول طوائف من السلمین الجئة » برقم (WY‏ . 

(۳) الصافات : ۱2۷ . 


كتاب صفات النافقین / باب سؤال اليهود النبی عن الروح ... إلخ لت ۳۲۰ 


(4) باب سؤال اليهود النبى َيه عن الروح 
وقوله تعالى : ۷ ويسألوتك عن الروح ) الآية 


ف ان و قر 


۲ (۲۷۹۹) حدثنا مرن حفقص بْنِ غيّاث » حدلن أبى » حَدنَا الأعمش » 
حَدئتى إبراهيم » » عن علقمة» عن عبد الله » قال ما انی مع الى + فى حر 


اد ی یی و ی سوه عن الروح . 
وا :مراکم لبه ؟ لا یستطبلکم بشیءنکرهوته الوا سلوة !| اه یه بخضهم 


مر و مر مرو 


ا : قاسکت الى عله » E‏ » فعلمت أنه پوحی له . 
قال : مت مكانىء فَلَمَ الوح قال  :‏ ویسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربى 
وما أوتيتم مَن الم الا قليلاً 4 (0. 


پوس ۷۳ 5 .) حدائنا ابو کر بن أبى ویو سعید الأشتج » ال : حدتنا وكيع 2 
ا رد ام ی و وه و 7 


وخا اق ۰ بن ارام هيم الحنْظلى وعلی بْن خشرم ۰ قالا : آخبرنا عیسی بن يونس › 


وقوله : « سلوه عن الروح › فقال : ما رابكم إليه ؟ لا يستقبلكم بشىء تكرهونه » 
كذا الرواية . قال الوقشى : وجه الكلام : ما أربكم إليه » أى ما حاجتكم . 

قال القاضى : الرواية إن شاء الله صحيحة » أى ما دعاكم إلى 5 ۲ ذلك 
وخوفكم أو شككم فى أمره » حتى تحتاجوا(۳) إليه وإلى سؤاله » أو ما دعاكم إلى ما 
تكرهونه . والريب ما رابك وأوهمك من شىء تتخوف عقباه » ومنه قوله فى فاطمة : 
«يريبنى ما رابها ٤٠‏ . يقال : رابنى الرجل إذا تحققت ريبته » وأرابنى : إذا توهمت 
ريبته. وقال ثعلب : أراب الرجل : إذا جاء بريبة » ورد ذلك عليه على بن حمزة با تقدم 
وهو مذهب أبى زيد . وأما الفراء فقال : هما بمعنى لغتان صحيحتان فى التهمة . 

وقوله : 1١‏ وهو ]220 متكئ على عسيب » : معتمداً على جريدة نخل كالاعتماد على 
العصا ونحوه . 


وقوله : فلما نزل الوحى » قال : « ويسألوتك عن الروح ‏ الآية. رواية السمرقندى 


(۳) فى ح :" تحتاجون . (4) ك فضائل الصحابة » ب فضائل فاطمة برقم )٩۳(‏ . 
)٥(‏ من المتن والابی والنووی ۰ 


۸ب 


۳۷ ل کتاب صفات النافقین / باب سؤال اليهود النبي عن 37 ۰ لخ 


کیک فى مر بلي لو حدیث فص یر فی حَديث وكيم وی 


و ی ور مر 


أوتيتم من ام إل یه . وفی حدیث عیسی بن يونس : وما آوتوا » من روآية ابن 


سوس 
8 
3 


تمض اضر ريد ام ال ير .صوق م ل : كان 


م كر همم م مر ابي ار 


الى له فى تخل یت وکا على عسيب م كر نحو حَديئهمْ عن الأطمش . وقال فى 
روايته : وما أوتيتم من الم( لا 4 . 


۰-۵ (۲۷۹۵) حدثنا بو بكر بن أبى شي ود الله بن سعيد الأشج - وال 


و رهز مه 


لعبد الله قالا : حدتنا وكيع ٠‏ حدتنا الأعمش » ؛ عَنْ أبى الضحى » عن روي ون 


وما أوتيتم 4 على نص التلاوة ۰ وللعذری والطبری والسجزی J:‏ وما أوتوا ( كذا قف 


حدیث ابن غياث » وقد ذکر مسلم الاختلاف فى ذلك فى حديث ابن آبی شيبة وإسحق › 
ولم يقرأ بهذه القراءة فى السبع . وكذا جاء فى هذا الكتاب : فلما نزل الوحى قال . وكذ 
فى البخاری(۱) فى أكثر أبوابه / قيل : وهو وهم وصوابه ما تقدم قبل من رواية ابن ماهان 
فى باب صفة نزول الوحى : « فلما انجلى عنه » وكذا رواه البخاری(۲) فى موضع » وفى 
موضع : ١‏ فلما صعد الوحى » وهذا كله وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل نزول الوحى عليه 
وقد ذكرنا الخلاف فى هذا اللفظ ومعانيه هناك . 

قال الإمام : الكلام فى النفس والروح مما يغمض ويدق » ولكنه مع هذا أكثر الناس 
الكلام فيه حتى آلف بعضهم فيه التواليف ۰ ولكن مشاهير القالات فى الروح قول أبى 
الحسن الأشعرى : إنه النفس الداخل والخارج » والقاضى أبو بكر بن الطيب يراه ما يتردد 
بين هذا الذى قاله أبو الحسن الأشعرى وبين الحياة » وبعض الناس يرى أنه جسم مشارك 
للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة » وذهب بعض التحملین(۳) من أئمتنا إلى أن الأظهر 
فيه أنه جسم لطيف » خلقه الله سبحانه - وأجريت العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده » | 
وإذا شاء موت إنسان أعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحياة » وهذا الجسم إن كان حياً فلا 


يحيا إلا بحياة يختص به أيضا وهو نما ر يصح القبض إليه والبلوغ إلى مكان ما من الجسم 


O / 5 4 ك التفسير » ب 9# ويسألونك عن الروح‎ )١( 
. فى ح : المتكلمين‎ )۳( . 1۳ / ١ 4 ك العلم » ب « وما أوتيتم من العلم لا یلا‎ )۷( 


| 
1 


كتاب صفات المنافقين / باب سؤال اليهود النبي عن الروح ... إلخ نت ۳۲۷ 


خباب تال : كان لى على العاص بن وآئل دين » فانيته نقاضاه . فقال لی : لن آفضيك 


2 ور ور وا يوق نه رو 2 وه فقو جر 


حتی تفر بمُحَمَد . قال ls‏ ین اف ند تی موت لم يا .ا 


ی ۳ 


وی لمبعوث من بعد الَوْت ؟ فسوف اقضيك دا رَجَعْت إلى مال وود . 
قال وكيع' : کذا قال الاخمش . قال : فلت هذه الاية : « آفرعیت الّذى کفر بآياتنا 
وال لأوتين مالا وولّدا 4 ی وله «ويأتينا فردا 004 . 


ال 
EN‏ 


م مر تم 0 كن 
0-7 ..) حدثنا یو کریب » حَدنّنَا أبو معاوية ٠ح‏ وَحَدننا ابن نم حلت أبى . 


۳ 


7 مر س کہ بی ر کم ۵ 
ح وَحدنا احق بن إنراهيم » خرن حير اح وَحَدَنا ان أبى سم حلا سین 


ولو و له 


كلهم عن الاعمش رس یعس | . وفى حدیث جریر : قال : كنت 
يتا فى ا جاهلية » مت للعاص بن وائل عملا انه مضه . 


سم 


العقل صرف ما آشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو الجسم الحية » 
والمسألة تحتمل الاتساع الکثیر » وإنما ذکرنا فى هذا الوضع ما یلیق به . 

وآما قوله : « فاسکت النبی 82+ یقال سكت سکوتاً واسکت عنه: آعرض عنه . 
فى الام » فقيل : إنهم إنما سألوه عن عیسی » فقال لهم: الروح من آمر الله » آی إنما هو 
وعن ابن عباس وعلى : هو ملك من الملائكة » وقيل هو جبريل » وقيل : الروح : 
القرآن» وقيل : خلق كخلق بنى آدم » وقال بعض العلماء : علم الله أن الاصلح لهم ألا 
يخبرهم ما هو ؛ لأن اليهود قالوا : إن فسر الروح فليس بنبی . 


() مریم VV:‏ خا 


TYA 


كتاب صفات النافقین / باب فى قوله تعالى : ( وما كان له ليعذيهم م 


(5) باب فى قوله تعالى : «وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم »الآية 
۷- (۲۷۹) حلائنا بيد الله بن معاذ الى » حَدكنا ۳ اا هو 
عبد الحميد دی لس نس بن مالك ول : قال و جل : الهم إِنْ كان 


هذا هو الحق من ن عندك فأمطر علینا حجارة من السماة أو اننا 507 ٠‏ أليم . قنرلت : 


و هو 24 ی 
۳ 3 


«وما كان نله ليعذيهم وأنت فيهم وما با کان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما لهم او 
یعذیهم اله وهم يصدون عن المسنجد الْحرام » إلى آخر الآيّة ). 


. الآنفال : ۰۳۳ ۳۶ . ولم يتعرض الإمام أو القاضى لهذاالباب‎ )١( 


كتاب صفات المنافقين / باب قوله : 9 إن الإنسان لیطفین ... 4 ۹ 


(5) باب قوله : إن الإنسان لیطفی . أن رآه استغنئ 4 


۸ (۲۷۹۷) حدثنا عبَيْد الله ب معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسى » تلا 
E‏ ا ر ر ا و چم 
حدثنا المعتمر :عن اب » حدانی نعيم بن أبى هند عن أبى حازم کک 


مک ام کہ کو و روو کر ام 6 ور ام 


قال : قال أبو جهل : هل یر محمد وجهه بین آظه کم ؟ تال : فقيل : َعم 


موق و ۳ 3 مس ر 


اللات وال » قن راھ بشع لك لاط على رک .أ لأ ةف اراب 


قال : اتی رسول الله ع وهو یصلی » زعم ليطأ علی ره ول : قما تجتهم مله إل 


ام 
ا و سدم مسج مر ور 


وهو یتک علی عفد ویقی یله . قال : فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بينى وبینه 


امه سور 


دتا من تار وهولا وأجنحة ۲ 
ال رسرل الله علق : ١‏ لو دنا مت منى لأختطفته الملائكة عضوا عضو 5 


مه سم و مرس عه و مس و ور سس رو 


قال : ول الله عر وجل - 9 ری فى یت آی هرز شی لس 
كلا إن الإنسان لَيطغئ . أن وه استغتئ . إن إلى ربك الرجعئ . آرآیت الذي ینهی . عبد إا 
صلی . ارايت إن كان على الهدئ . أو أمر بالتقوی . أرأيت إن کذب وتولى 4 یعنی آبا هل 
۶ ألم يعلم بأنا الله بر . كلا نم ينته للسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع اديه . 
سندع الزبانية . كلا لا تطعه21(4) . 

راد عبد الله فى حدینه قال : وآمره بماآمره به . 


ا 


عا عرو ی ما قاس رو مه 55 

وزاد ابن عبد الاعلی : فليدع نادیه بعتن قو به 

وقوله : ۱ هل يعفر محمد وجهه » : أى یسجد ویلصقه بالعفر » وهو التراب . 

وقوله : « لئن رأيته یفعل ذلك لأطأن رقبته ولاعفرن وجهه » : أى لالطخنه بالتراب 

تن ET‏ و 

a E e 
. أنه رآه من الهول والخندق والنار والأجنحة التى ضربت بينهما‎ 

وقول النبى : ١‏ لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضواً » : هذا من جملة آياته - 
عليه السلام ‏ وعلامات نبوته ؛ ولهذا الحديث أمثلة كثيرة فى عصمته من أبى جهل وغيره 
من أراد ضره › وحماية الله له با ذكر » وتلك الأجنحة أجنحة الملائكة ‏ والله أعلم . 


. ۱۹ ٦ العلق‎ )١( 


۱/۳۹۹ 


r. 


كتاب صفات المنافقين / باب الدخان 


62 باب الدخان 


م کاو قر و 


۹ (۲۷۹۸) حدثنا إسلحق ب بن إبْرَاهيم » أَحْبرنًا جرير » عن منصور» عن آبی 


الضحى » عن سوق قال LO‏ مضطجع بینتا ۳3 


رجل فقال :يا أا عبد الرحْمَن ‏ نصا علد باب كئدة ص ويزعم أن ية ان 


و امس قرو 00 


تجیء فتأخذ بانفاس الکتّار» ویاخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام . قَقَالَ عند الله -_- 
لتر ری ی زا اما و۳ 


ی ی اماي او سای اي ص اس وم 


بعلم ومن لم يعلم ؛ » قلیقل : الله عَم » نهعم لأحدكم أن بول لما لیم : الله 


عم » تِن الله عر ول قال له ه ا کر هم ابر ونا أن مد 
المتکلفین»(۱) إن رسول الله ته لما ری من الناس بارا . فقال : « الهم » سبع کر 

۲ مو ع ك مرك م ی ۰٩‏ 
کم يوسف » قال ل ال لماوز وبر 


الجوع ‏ وینظر ای اا ء آحدهم یری كهيئة الدخان فتاه ابو سان فالا 
محمّد إن ج جلت مر بطاعة الله وبصلة الرحم .ون وک وا الله 


1 


هم ال للع وكا : « فارتقب یوم تأتي الستماء بدخان مبينٍ . یغشی الناس هذا عذاب 
أليم » إلى قوله نکم عاندون»(۲). 
قال E‏ عَذَاب الآخرة ؟ یوم نبطش البطشة الکبرین 1 منتقمون»(۳) . 


مار مر و سا وق دم وام سمس 


قالبطشة يوم بدر . ود مضت آية لدخان »رطس الام م واي الروم . 


/ وقوله : فلما رأى من الناس إدباراً قال  :‏ اللهم سبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة: 
السنة : الشدة والجدب » كما قال فى الحديث الآخر : « فأصابهم قحط وجهد » > قال اللّه 
تعالى : # ولقد آخذنا آل فرعون بالستین » (5) . 

وقوله : ت كل شنء ) : أى استأصلته . والحص : الحلق ؛ ولذلك تسمى أيضاً 
الحالقة . 


(۱) ص : ۸٦‏ . (۲) الدخان : ۱۵-۱۰ . 
(۳) الدخان : )٤( . ١١‏ الاعراف : ۱۲۹ . 


۳۳۱ 


کتاب صفات النافتین / باب الدخان 
بار ای لقا بش ل ع تم 

° 2.7 .) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب حدئنا یی معاوية ووكيع م وان 
رآ رر ویر بو هع PE‏ وو 

أو سعيد الأشج » آخبرنا وکیم اح وحلتا لمان بن أبى شی » حدتا جرير» كلهم 


كت ر وم و هام وم ريق 


ا ج وحلنا یخی بن یی وأبو کریب - لفط ليَحَى قالا + حلا 
أبو معاوية » عن الأعْمش » عن ملم بن صبَيْح موق . قال : جاء إلى عبد الله 


و وو ر 


رجا قال : ترقت فیالسنجد رجلا بارآ برآه . یفسر هذه الآية : یوم تي 


و س وو 


البماء بدخان مبين 104%( قال: يأتى التاس يوم م القيامة ی فیاخذ بأنقاسهم ر 


سب و سس واس وم و 


اخم مه که دا . فقال عند الله من علم علمًا ليل ب » ومن كم یل 
قلیقل: الله ألم . قان من فقه لجل أن يَقُولَ ما لا علم لَه به : الله ألم ٠‏ نما كان 
هذا؛ آن فا ما استَعْصت عَلَى الت عله دعا هم بسنین کسنی یوسف » 
تاصابهم فحط وجهد . حتی جعل الرجل یر إلى السماء فيرى يبه ها که 
الدحَان من اجه » وحتی أكلوا لام أتى ای يه رجل تال ابا رشول له 
استغفر ر الله لمضر قانهم قد هكوا . فقال ۰« لمضر ؟ إتك تجریء » قال : قدعا الله 
هم تال له عر وجل : إن اشوا ادب فيلا نکم عاندون 04 قال : قمطروا ‏ 


ده ها عه لس ع سد ثيه 


ما أصابتهم الرفاهية . قال : عادوا إلى ما كانوا عله . قال : فأنوّل الله عز وجل . 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان بين . يغشى التاس هذا عذاب أليم» یرم نبطش البطشة 


موسا سم و 


الكبرئ لا منَقمُون04) قال : يعنى يوم بلار . 


وقوله : « فقال له رجل : يارسول الله » استغفر لضر » : كذا هنا فى جميع النسخ . 
ورواه البخارى (5) : « استسقى الله » » قيل : وهو الصواب والأليق بالحال . 

وقول النبى عله فقال : « لضر ؟ إنك لجرىء » على طريق التقرير والتعريف له 
بکفرهاء واستعظام ما سأله لهم من استغفار الله لهم أو استسقائه » وهو عدو الدين وأهله . 
وقد يصح على هذا عندى قول مسلم  :‏ استغفر الله » وأن إنكاره إنما كان للاستغفار الذى 
سأله الكفار ؛ بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقيا » ولو كان استعظامه إنما هو لسواله 
السقيا لما استسقى لهم . 


(۱) الدخان : ۱۰ . (۲) الدخان : ۱۵ . (۳) الدخان : ٦‏ 
(5) البخاری » ك التفسیر ۰ تفسیر سورة الدخان» ب قوله تعالی  :‏ يغشى الاس4 ۱۹6/5 . 


۳۳۲ كتاب صفات المنافقين / باب الدخان 


۱ -(..) حدثنا قتيبة ین سعيد » حدتنا جر عن العم ٠‏ عن یی الضحی, 


ا و مس و 


عن مَسْروق » عن عبد الله قال e‏ : الدخَان » واللرام م والروم ‏ . 
رطف والقمر. 
نو پو 2 يره سس ر و ا وور و سلس 3 وق 
(...) حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا وکیع » حدثنا الأعمش » بهذا الوسناد » مثله. | 
و زر مور و قش رو رم وان فا سل و مور و 
۲ - (۲۷۹۹)حدثنا محمد بن الى ومحمد بن بشار » قَالآ : حدثنا محمد بن 
جعفر» حدتا شعبة .ح وحدکنا بو بكر بن أبى شب - واللَفظ لَه - حَدكنًا غَنْدَر» عن 
شعبة » عن قاد » عن عة » عن | لحسن العرنى » عن يحي ن الجزار » عن عبد 
و ا 


الرخمن بْن أبى لیی » عن أبى بْن کب » ٠‏ فى قوله عر وجل : نیتم من العتاب 
الأدنئ دون العذاب الأكبر 4() . قال: مصالب الد » والروم » والبطشة : 13 ر الدخان - 
شعبة الشاك فى البطشة أو الدحان . 


وقوله : « مضت آية الدخان ۰ والبطشة » واللزام » وآية الروم » وفسرها فى لام إلا | 
اللزام » ۰ واللزام هو قوله تعالی: «فسوف یکون لزاما 4 ) . قال ابن مسعود رز 
ان اة و ی ل ما موس ی 
الکبری أيضاً . 


(۱) السجدة : ۲۱ . 
(۲) الفرقان : ۷ 


۳۳۳ 


کتاب صفات النافقین / باب انشقاق القمر 


و رو فان و من ير فد مس ی 


۳ - (۲۸۰۰) حدثنا َو اه وزير بن حرب ‏ الا : حدنتا سفیان بن 


یه عن ان أبى تبني ير د ار الل روات 1 ل 


ES 


لىع نول الله عله . فقال رسول الله عله : « اشهدوا » . 
عهد رسو بشقتين بو 


لوس سید 2 

12 ..) حدائنا بو بر بن أبى شيّبة وآبو کریب واسنحق بْن ابراهیم » جَمِيعًا 
رن ري اود و 

عن أبى معاویفح وحن مرب حقص بن غیات , حلا أبى » كلما عن لامش 

ح وحدن ماب بن الحارت التميمى - الط - أَحْبرنا ابن مسنهر » عن الأخمش» 


DE RE ن‎ 


عن إبراهيم + عن أَبى معمر» عن عبد الله بن مَسعود » قال : بينما نحن مع رسول الله 


لخ رو رام مر فرتقي 


له بمى » إِذاالقلق لمر لقن .فک فکانت فلقة وراءالجل » وفلقة دون . قال لت 
رَسُول الله عله : «اشهدوا » . 


وذكر مسلم فى باب انشقاق القمر حديث عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن 
الأعمش عن إبراهيم » وحديئه عن الأعمش عن مجاهد . ثم ذكر حديث غندر وابن أبى 
عدى قال : كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ . كذا لكافة شيوخنا » وعند الطبرى : بإسناد 
معاذ » وهو آشبه بالصحة لأنه ذكر لمعاذ بن معاذ عن شعبة السندين المتقدمين » والله أعلم . 
قال القاضى : آية انشقاق القمر من آمهات آيات نبينا نه ومعجزاته > وقد رواها عدة 
من الصحابة » وظاهر الآية ای لها »وها يملعا من خادى تررك لین اكليم و ضهن 
بصحتها لقوله :8 افتربت الساعة وانشق ق القَمَرُ . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مُستمر» (6۱. 
/ قال أبو إسحق الزجاج ( :وقد آنکرها بعض أهل البدع » وضاهى فى ذلك مخالفی 
الملة وذلك نا أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فى جهتها ؛ إذ هو خلق من خلق الله » 


(۱) القمر : ۱ 

۱ ۳ »> صاحب کتاب « معانی القرآن » كان من أهل الفضل والدین » 
حسن الاعتقاد » جمیل الذهب قال: كنت أخرط الزجاج فاشتهیت النحو فلزمت البرد لتعلمه على أن 
أعطيه كل يوم درهما إلى أن يفرق الوت بیننا » فلزمته وكنت أخدمه فى آموره مع ذلك الدرهم حتی 
طلب منه عبيد الله بن سليمان مؤديا لابنه القاسم حين ولى الوزارة » فصرت ندیه . ومن تصانيفه 
الاشتقاق » خلق الانسان » مختصر النحو . ومات سنة ١١اه‏ . ببغداد » وكان قد جاوز سبعين سنة 
انظر: تاريخ بغداد ۸۹/۲ (۳۱۲) ۰ وفيات الأعيان 4۹/۱ (۱۳) ۰ معجم الادباء ۱۳۰/۱ . 


۹ب 


۶ سس کاب صفات المنافقين / باب انشقاق القمر | 


و وم مس رم 


0 - (...) حدثنا ید الله اذ ارو حك الى :مق 
الأعمش » عن إتراهيم . أل و ران ی ی ار 
0 لله فلقتين » فستر الجبل فلقة » وکانت فلقة وق الل . فال سول | 

له : «اللهم اشهد » . 


۱ ۰ ) حدنا عبید الله ر بن معا دتتا أبى » حَدئَا شب عن العش » > عن 
مجاهد ‏ عن ابن عمر ؛ عن الیل . . مثل ذلك . 


مر مر پر ۱ وس سد افير لات رز و بير سوام ا ر ل 
)0 ..) وَحَدائنيه شر بن خالد » آخبرنا محمد بن جعفر يس د 


رہ 
ر کہ جه به و هت 8 


دنا ابن أبى عدی. کلام عن مه اتاد ابن عاذ عن ية . نحو حدیثه . غير ` 


أ حدیث اب ا عدی : فقال : «۱ وا | ا 
فى بن ابى دى شهدوا. اشهد 


سول و اه يس ع اق عاب 7 ات و و 


5 4 راہ مس 


محمد » تا يا »حتاف حن ا ؛ o‏ 


رهم ی فآراهم انشقاق القمر »مرن 


یفعل به ما یشاء » كما يفنيه ویکوره آخر آمره . وإنما آنکرها مخالفو اللة لوجهین : أما 
النجمون وأصحاب التدبیر والفضاء فضلالهم : آن الدراری مدبرة العالم والفاعلة فيه » وآن 
تغیرها فى هيئتها عندهم لا يصح الا بفناء العالم » على خلاف بینهم : هل يمكن فى العقل 
إيجاد هيئة أخرى خلاف هذه الهيئة لتدبیر العالم » أو لا يصح وجود سواها » مما طال 
خطبهم به وضلالهم فيه؛ لنفى أكثرهم الصانع القديم »ومن آثبته منهم بالصنع عندهم لغيره. 
ولا حاجة بنا إلى بسط مقالاتهم واختلافهم فى ذلك وهذيانهم الذى يحسبونه وأتباعهم الحق 
0 > وهو الخيالات والهذيان ما هو ضد الحق . وعقيدة أهل الإيمان أن المدبر الخالق هو 
الله منشئ هذا كله ۰ والفتی له إذا شاء » الغنى فى جميع ذلك لا عن 2١(‏ واسطة وتدبير . 
ظهير وتسيب [ مسبب ] (۲۳ سوى إرادته وقدرته ۲۳۱ ۰ لا مرد لحكمه . 


وأما [ من ] (5» سواهم من أهل الملل ومن أضله الله تعالى ۰ فبقولهم : إن هذا لو 
كان لم يخف على أهل الدنيا » ولنقل نقلاً من جميع الأقطار واستوى من معرفته أهل الهند 


(۳) كررت فى ز خطاً . (4) من هاش د 


كتاب صفات المنافقين / باب انشقاق القمر .ەل 


مک و ی 


(. ..) وحدئنیه محمد بن رافع » حدتناعبد الرزاق » آخبرتا معمر» عن فده عن 


ىج سس ساسا ه 


أنس . بمعنی حديث شیبان . 
و مره هو ر رر 3 ۱ E‏ و ر و 
۷ س (. .) وحلانا محمد إن المتی . حنلنا محمد بن جعفر ویو ود .رح 


م ع مر ی و جع ےو و و مور سيق ر وگو ی لام رورم 


و وا 
عن قتادة » عن اتس » قال : الشق القَمر فر ۳۳ 


اط 8 واه و هر 58 
ان ارك اللا لطر شر م و 
ZE‏ بدو لق 0 وذ ی 


۸ (۳ ۰ حدثنا موسى بن فرش التمیمی » حدیتا إسحق بن بكر بن مض 


حدتیآبی. دتا عقر بن رین عرالد بن مالك > عن عبيّد الله بن عبد الله 


0 200 


ابن عتبة بن معو » عن ابن عباس قال : نامر ای على مان رسول الله علله. 


والصين ولم يختص به طائفة من أهل مكة . وهو أيضاً ‏ لا حجة فيه ؛ فان آيات الله 
تحدث وأكثر الناس نيام والأبواب موجفة . والناس متغشون ثيابهم » وقل من يبصرها إلا 
الشاذ والراصد لها . وكثيراً ما تحدث كسوفات القمر الكليات وغيرها » وعجائب من أنوار 
طوالع وشهب عظام ؛ وآيات فى السماء تظهر بالليل ۰ فيتحدث بها الواحد والاثنان من 
رآهاء ولا علم عند غيرهم منها لما ذكرناه .وهذه كانت آية بليل لقوم اشترطوها وسألوها »› 
لم يهتبل 2١(‏ غيرهم بها » وقد يكون القمر حینثذ فى بعض المجارى والنازل التى تظهر 
لبعض آهل الآفاق دون بعض ٠‏ كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن أخر » أو كما يجد أهل بلد 
الكسوف فى الشمس والقمر ولا يجده غيرهم ۰ ويكون عند بعضهم كلياً وعند بعضهم 
بخلافه » كل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضها فى الطول عن خط 
الاستواء والعرض 


200 من الاهتبال 8 وهو تحين الشىء والاعتناء به » ومله قول القائل 0 فاهتبلت غفلته 1 آی تحينتها واغتنمتها 
مشارق الأنوار ۲۸/۲ . 


N. 


۳۳۲ سس كتاب صفات النافقین / باب لا أحد آصبر على أذى من الله عز وجل 


(9) باب لا أحد أصبر على أذى » من الله عز وجل 


۹ -( ا 


الأعمشن عن ميد بن چیه أبى عبد الحم ن السّمی » عن أبى موسى » قال : 

ال رسول الله عله :لآ آحد آصبر علَى آذی يَسْمعَهُ من الله عر وجل » شرب 
و دمع رر و وتو مر رام م م و 

وبجعل له الود » ثم هو يعافيهم ويرزقهم » . 

(. ..) حلائنا محمد بن عبد الله نتم وأو سعيد الأشتج » ال : حدتنا وكيع » 


۳ 
ل دم رز ورو و 


داضت ۰ حدنا عيذ بن جر عن أبى دامن ای » > عن أبى 
و عن الى عله . بمثله . إلا وله : « ویجعل له الود »اه لم یکره 


ه(. ..) وحداثنى عبد الله بْن سعيد . حداتتا آبو سامت عن لامش , حدتا 
ل د ا در سي الل : قال عبد الله بن قيس : قال 


ار صر اسر روو ۳ مرو 
3 0 0 3 


ره با "و 


وقوله : « لا أحد آصبر على أذى یسمعه من الله عز وجل » انه يشرك به » ویجعل له 
الولد » ثم هو يعافيهم ويرزقهم » » قال الإمام : الراد بهذا : أن الله واسع الحلم (۱)علی 
الكافر الذى يضيف إليه الولد . والصبر : منع النفس من التشفى والانتقام » أو منعها من 
غير ذلك ۰ فلما كان الامتناع نتيجة الصبر عبر عن ترك الباری . سبحانه - الانتقام بهذه 
العبارة » وجرى الامر فى ذلك على حسب ما بیناه قبل . 

قال القاضى: والصبور من أسماء الله عز وجل 4 وهو الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام/ 
وهو بمعنى الحليم فى أسمائه أيضاً تعالى » إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة 
أخذه. والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام . وهذا الفرق بين الصبر والحلم » 


وقد بين فى [ هذا ] 259 الحديث معنى قوله : « أصبر على أذى » ببقية الحديث . 


کتاب صفات المنافقين / باب طلب الکافر الفداء ... إل سس ۳۳ 


3 


(۱۰) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 


تچ اهم | هروه سا و 


ه_(ه ۰) حدثنا ید الله بن معاذ العنبری » حَدَا پى ۰ حدکنا شب عن 
لى من عن أنْس بن مالك » ٠‏ عن الى عله قال : « يقول الله تَبَاركَ 


مسر صر اسر 


وتعالى - لاهون هل التار عاب e‏ 
قيقول : َعَم فقول :قد ارت منك آمون من هتا وأنت فى صلب آم E‏ 
آخسبه قال ولا أَدخلّك التار »یت إلا ال 


و Ap”‏ مرف او - عه ر و ام ر ۶ و و 


9 ی ی 


م 


د 


مس وس 
6 


عن أبى عمران » قال : سمغت نسب مالك بد عن الیل ملف زا : 
« ولا دختك لتار ( اه لم یکره . 


۲ (. ..) حدانا ید الله بن عر القواريرى واسلحق نریم وحم بن 
المتتى وابن بشار - قال إسحق اا . قال الآخرون دحا - معاد بن ماو 
حل أبى ف سره آتس بن مالك ؛ آن التبی عله عله قال ٠‏ ) ال ؛ لاف يوم 


سور و 


القيامة : اریت لو کان لك ملء الآرض دبا نت تفتدى به ؟ فَيَقُول : : نعم . فيقال 
ا دلت یس من لك » . 


وقوله : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا » إلى قوله : 
"قد أردت منك أهون من ذلك وأنت فى صلب آدم : ألا ت تشرك » فأبيت إلا الشرك » : هذ 


تنبيه على ما جاء فى قوله : ا 


أنفسهم الست بربكم قالوا بلی شهدنا 4 (۱) » فهذا المثياق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم » 
قو رد انه عد وسوفه فى ا ی فده » ومن لم يف به فهو الکافر . ومراد الحديث ‏ 
والله أعلم ونبيه : قد أردت منك هذا وأنت فى صلب آدم : ألا تشرك بى حين أخذت 
عليك ذلك الیثاق . فأبيت إذ أخحرجتك إلى الدنيا إلا الشريك . 

قال الإمام : مذهب آهل الحق أن الله سبحانه ‏ آراد مان المؤمن وكفر الكافر » ولم 
د من الكافر الإيمان فامتنع عليه ۰ ولو أراده عندنا لم يكن كافراً . والعتزلة تخالف فى هذا 


. ۱۷۲ : الأعراف‎ )١( 


۰ب 


۳۳۸ سس کتاب صفات النافقین / باب طلب الکافر الفداء ... إلخ 
وی و ون يل .عل أي لقو جل الور خرص ل ع هه روف و و 
١ .( °‏ وتا عد بن ماجنا رین میا دع وحدئتی عمرو بن 


ور رر ود نلق وام ی را ر و و رر 


زا ا تب ی ابن عطاعت کلاهما عن سعيذ بن أي عرو عن 
قتادة » عن نس عن ای لله بمثله . غير آنه قال : « فیقال له : بت قد ستلت ما 


ر ر سام 


ورین رو 


هو ایس من ذلك » . 


الموضع » وترى : أن الله سبحانه ‏ آراد من الجميع الإيمان » فاستحب الكافر العمى على 
الهدى وأبى إلا الشرك ۰ اغتراراً منها برد الغائب إلى الشاهد من غير جامع ولا رابط . وقد 
ثبت فى المشاهد أن من يريد السفه والشر منا سفيه شرير . قالوا: فلما كان الكفر سفهاً وشراً 
لم يصح أن يريده البارى ‏ سبحانه . 

وأخطؤوا فى هذا الاستدلال فى مواضع : 

منها : أن الكفر سفه وشر فى حقنا وفى حق من لم يكلف لا فى حق البارى ‏ 
سبحانه . 

ومنها : [ أن ] 2١(‏ مرید السفه والشر إنما كان سفیهاً لنهی الله سبحانه .له ألا يريد 
السفه والشر > والبارى ‏ سبحانه - لا آحد فوقه [ ينهاه ] () ويأمره » فلم يصح أن یقاس 
علینا فى هذا . 

ومنها : أن الرید منا یفعل ما إذا لم بحصل له ما آراد فان ذلك یوذن بعجزه وضعفه › 
فهلاً قالوا : إن الباری - سبحانه - إذا آراد من الکافر الإيمان فلم یژمن آذن [ ذلك ] (۳) 
بضعفه وعجزه » كما قالوا : إن مريد السفه لسفهه منا سفيه فلو آراده البارى لكان سفها › 
تعالى الله عن ذلك ۰ وهذا يوضح [ لك ] (5) فساد ما بنوا عليه . 

وهذا الحديث إن تعلق به بعضهم فى تصحيح المذهب الذى حكيناه عنهم » وقال : قد 
أخبر النبى عه هاهنا فى الصحيح أن الله تعالى يقول للكافر : « أردت منك ألا تشرك » 
وأبيت إلا الشرك » قلنا : هذا / [ خبر الواحد » والمسألة مسألة أصل » ومع هذا ] (°) » 
ل ا ل ؛ ولهذا قال : 
(آردت منك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم ۷ . 


() من ح 5 

(۲) فى هامش ح . 
۳ ۰ ساقطة من ح . 
(0) سقط من ز . 


کتاب صفات المنافقين / باب يحشر الکافر على وجهه ۳۳۹ 
(۱۱) باب پحشر الکافر على وجهه () 
ووو اچ یوی ف ر او 

“(٥‏ ۰ حداثنی هرب حرب وعد بن حمیّد - واللّفظ لزهیر قلا 

ور شمش تلم که a‏ 

0 دك 
یا زسول الله » کیف حشر الکافرعلی و جهه یوم القيامة ؟ قال ٠‏ آلیس الد آمتتاه 
ETT‏ 


عَلَى رِجِلَيّهِ فى الا قادرا على أن بمشیه علی وجهه یوم القيامة » . 


قال فده : بى . وعرة ربا 


(۱) لم يعلق عليه في + جميع النسخ . 


۰ سس كتب صفات النافقين / باب صبغ أنعم أهل الدنيا . . . إلخ 


(۱۲) باب صبغ أنعم آهل الدنيا فى النار 
وصبغ آشدهم بؤسا فى الجنة 


لفت مر او واو لق مود مق و وق 
° (لا ۰ حدثنا عمو الثاقد » حدتنا يزيد بن هرون . آخبرتا حماد بن 


ا ٠‏ عن آنس بن مالك » ٠‏ قال ٠: EU‏ يؤتى بانمم 
أل ايء من أل ار يوم القيامة ‏ بصع فى ارب ثم يقال 9 


و مهم > سوم 


هل ریت خر قط ؟ هل مر بك تعیم قط ؟ فقول : لاء والله » يارب . ويؤتى باش 


ر و ور س 


الاس بوس فى الا من أل الجنة . يصع صب فیالجنة . قیال له : يا ابن آدم» 
هل ریت بو قط ؟ هل مر بك سدق ؟ ول : لاء والله یارب ما مر بى بوس 


و 


وَل > > سهه 


قَطء ولا ریت شدة قط » . 


قال القاضى : وقوله : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا » فيصبغ فى النار صبغة » : أى يغمس 
ويغرق . 


کتاب صفات النافقین / باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنیا ۰۰. الخ سس ۳4۱ 


(۱۳) باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنیا والاخرة 
0-00 حسنات E‏ 


و ی ل او يدر 1 3 
اګ 00 و له ورور و ن سس صاصم 


الا 0 eS‏ 
ال : قال رسول الله لله ٠:‏ « الله لأ يظلم ماس یی بها فى الد وی 
بها فى الآخرة وان الکافرقیطعم بحستات ما عمل بها لله فى ایا حتی إا فضی 


۳ 


مه سور و 


ی بها . 

9 الا ار . قال : سمغت أبي » 
خا ا شنت مش له : « إن الکافر دا عمل 
حستة بها طُعْمَةٌ من الا » وآما اومن إن الله يدخر له حستانه في الآخرة 


روم وو 2202 


هي لا على مت 


وقوله : « وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل فى الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم يكن له حسنة يجزى بها » كذا روايتنا فيه من طريق ابن ماهان » وعند كافتهم : « وآما 

قال الإمام : قد تقدم الكلام على ما يقع من الكافر في حال كفره من حسنات وسيئات . 
ومذهب المحققين أنه غير عارف بالله ‏ سبحانه ‏ وأن بعض الناس ذهب إلى أنه يخفف عنه 
من العذاب لآجل ما قدم من حسنات . 

وقوله : « فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » : يشير إلى أنه لا منفعة 
له فى الآخرة أصلا با عمل من ذلك ۰ ومحمل قوله : « بحسنات ما عمل لله بها » عند من 
قال : إنه لا يعرف الله أصلا » على معنى أنه يعتقد أنه يعمل لله » وإن كان اعتقاده ليس 
بعلم ولا معرفة لله سبحانه . 

قال القاضى : والاصل أن الكافر لا يجزى فى الآخرة على خير عمله فى الدنيا » ولا 
يكتب له حسنة ؛ لأن شرط الثواب والجزاء عدم 2١(‏ وهو الإيمان » لكن أخبر فى هذا الحديث 


. فى ح : علمه‎ )١( 


۲ ل کتاب صفات المنافقين / باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا . . . إلخ 


9 .) حدائنا محمد بن عبد الله الرژي » آخبرتا عبد الوهاب بن عطاء ‏ عن سعید » 


سر ی س سے 


عن قتادة » عن أنس » عن التي عله . بمعتى حديثهما . 


أنه من عدل الله أنه قل جازاه بها فی الدنيا ما أعطاه ورزقه وأطعمه بخلاف المؤمن الذى يد حر 
له حسناته فى الآخرة . 


کتاب صفات المنافقين / باب مثل الومن کالزرع ... إل¿ لب ۲۳ 


3 ی و 5 بو ی 


لطر" عن سید ی هری ل ال رو الله نز کت 


لزع » لا َال ارح تمه ولا يرال المؤمن يصيبه البلآء . ول المتافق كمل شجرة 


الأرز» لاتير حتى تحص . 


و ره و و ج و او و ن کر مر لص ر 


0 .) حلئنا محمد بن رأفع ود بن ميد » عن عبد الرزاق » حَدئنا مره عن 


لزهری ‏ بهذا الإستاد e‏ :تمیله س : ١‏ تفيئه 4 


ر ت ی و و مه ق 


ا و لق ی 


بشر » قالا: 222*530 این کب بن 


۳ 


قوله : « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ( . قال الإمام : ۰ ينی ) الفضة الرطبة . 

وقوله : « حتى تهيج » : أى تجف ۰ يقال : هاج الزرع هیجا : إذا يبس . 

قوله : « مثل المنافق مثل الأرزة المجذية » : قال آبو عبيد : الارزة ؟ بفتح الألف 
وتسكين الراء : شجر معروف بالشام > وتسمى بالعراق 2 الصنوبر > وإنما الصنوبر ثمر 
الأرزء فسمى الشجر صتوبراً من أجل ثمره والمجذية: الثابتة فى الأرض » يقال : جذت 
تجذى [ وأجذت تجذی ] () . 

والانجعاف الانقلاع » يقال : جعفت الرجل : إذا صرعته . قال أبو عبيد : شبه المؤمن 
بالخامة التى تيلها الرياح ؛ لأنه مرزاً فى نفسه وأهله وماله » وأما الكافر فمثل الارزة التى لا 
قیلها الریاح » والکافر لا یرزا کیا حتی عوك » وان رزی لم يوحن علیه » فشبه موته 

قال القاضی: قال بعضهم : الخامة : الزرع آول ما ينبت »ومعنی نی  :‏ تفیئها الریح 
بضم التاء : أى تيلها وتثنيها ۰ كما قال فى الحديث الاخر : « یله » . 


وقوله : / « تصرعها مرة وتعدلها مرة » : أى بمعنى ما تقدم » أى تثنیها حتی تکاد 1/۱۰۱ 


۶ > > هد كاب صفات النافقین / باب مثل المن کالزرع ... الخ 


مالك » عن ايه كب ٠‏ قال : قال رسول الله عله : د مل المؤمن کمثل الامة من 


رم ٠‏ تفيئها الريح » تصرعها مر وتَعدلها أخْرى . حتى تهیج . ومثّل الكافر کمثل 


2 ورام رصق هم له رو منم رور له 
الأررة المُجذية على أصْلها » > لآ یفیتها شىء , حتی یکون انجعافها مره وأحدة » . 
هیا له مر تم | 


(. .) حدللی زهیرپن حرب ۰ حللنا بر بن السری وعد ارم بن 
مهُدی ‏ قال : ناسین عن فد راهم > عن عبد الرحمن بن کب بْن 
مالك > عن أبيه قال : قال رسول الله ت « مَل امین كمل الخامة من الع » 


لح سے 0 رر و و 2 
تس اراح ا وتْدلها. حتی یانیه أجله . ومثل المنافق مثل ) الارزة 


1 


لمجلیة ء الى لا يصيبها شی+. حتی یکون الجعانها مره وأحدة » . 
ف مقر اما ری ی و ع ی ام م2 و 
۱ - ۳( ..) وحَدلنيه محمد بن حاتم وَمَحْمُود بن عبن قَالا : حَدكنًا شر بن 
0 بن إبراهيم ٠‏ عن عبد الله بن کعب ب بن مالك »عن 


034 محر مرس 


من الب عله . عبر أن مَحْمُودا قال فى روآيته نب بر : « ول الکافر ككل 


۳ ۳ ان حاتم فقال : « مكل لفق » کم تال زهیر: 


۲ -( ..) وحدثناه محمد بن شار و الله بن هاشم ء قال اا وی رد 


3 4 ماو فرص م2 ۳ 

وهو القطان - عن سيان » عن ند راهم ل این ها ۳ : عن عبد الله بن 

كعب بن مالك » عن أبيه . وقال ابن بشار : عن ابن كعب بن مالك » عن أبيه س عن 
جن مر رر و 


الى لله بتو دیشهم . وقالا جمیعا فى حدیٹھما عن بی : ١‏ ول الکافر مكل 
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الارزة ۷ . 


تلصقها بالارض أو یلصقها کمن صرع بالارض » ثم تعدلها» أى تقیمها فتعتدل قائمة على 
سوقه . 

وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ حتى تستحصد إلى الزرع » مثل « ينجعف » فى الرواية 
الأحرى . كذا ضبطناه بفتح التاء وكسر الصاد عن أكثرهم > وضبطه بعض شيوخنا على ما 
لم يسم فاعله » والأول أوجه . 


کتاب صفات التافقين / باب مثل الومن مثل النخلة ےو 


( باب مثل المؤمن مثل النخلة 
- (۲۸۱۱) حدثنايَحَى بن أبوب وتي ن سعيد وعلى ن حجر الستّدی-- 


لفط ليَحَى ‏ تلو : حَدنَا إسْمَاعيل - یعون ابن جر - أخْبرتى عبد الله بن 


و ر و ل دمو ل 


ديتار؛ أنه سمع عبد الله بن عمر یقول : قال رسول الله لھ :إن من الجر شر لا 


5 
وو* و دي يور دم اس سس 


سقط ورقهاء وإنها مشل المسْلم » فَحَدَتُونى ما هی ) '. قوقع النّاس فى شجر 
البوادى. 

َال عبد الله : ووقع فى تشی انا ال فَاتَحْييْت . ثم الوا : حلن ماه 
یارسول الله ؟ ال : ال : « هى ال » . 

قال : قذکرت ذلك لعمر . قال : لان تکون قلت ت : هی التخلَة » أحب إِلَى من كذ 
وکذا . 


وقوله : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها › وانها مثل السلم فحدئونی ما هي ؟ »: 
فیه القاء العالم المسألة على أصحابه لیختبر قدر آفهامهم وفیه ضرب الأمثال والاشباه . وفیه 
فضل الشجر(۱) والثمر الذى لا يسقط ورقه . 

ويشبهها بالسلم لکثرة خبرها » ودوام ظلها » وطیب ثمرها ووجوده على الدوام . وآما 
ی ی کی اي ی ای کی را و ان یت 
نفعها . قال الله تعالى : #كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤ تۇت تي أكلها كل حين باذن 
رها 29 . 

ثم فى جميعها منافع من استعمال جذوعها فى البناء والالات » وجرائدها حطبا وعصياً 
ومخاصر ومشاجب وحصراً . واستعمال [ ليفها حبالا وخطما وحشو الوسائد والرافق 
والبراذع وغير ذلك » واستعمال ] (۳) خوصها مكاتل وحبالاً وحصراً . ثم فى جمال 
بنائها(۶) واعتدال قيامها واستدارة جذوعها وثمرها » ثم تؤكل رطبة وجمارة (°) » فهى منفعة 
كلها وخیر وجمال » وهذا آولی الوجوه . 


() فى ح : النخل . () إبراهيم : ۲۵ . 
رقي عام خ : (4) فى الرسالة :نباتها . 
(9) فى ز : حارة . 


۸ب 


عم کتاب صفات النافقین / باب مثل المؤمن مثل النخلة 
7 ورت ور ب رر 7تون سد و و 

4" (...) حدثنى محمد بن عبيد الغبرى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا أيوب » 
ی 3 ۳ کر ا ر 2 ولد سيم صاش مع بي سلا 2۰ 
عن آبی الخلیل الضبعی . عن مجاهد » عن ابن عمر . قال : قال رسول الله عيتة یوما 
3 ر فا | ور و و وه سم Por‏ ی اس سم 
لأصحابه : « آخبرونی عن شحرة . مثلها مثل المؤمن » . فجعل القوم یذکرون شجر 


روو و ل ١‏ 02 و ع ام مهس 6 مه و وم ديه 
قال ابن عمر : وألقى فى نفسی - آو روعى ‏ أنها النخلة » فجعلت أريد أن 


0 ار 2 ات‎ E عم الو ات‎ E 
آقولها قدا أستان الوم فأهاب آن اتکلم » فلّما سکتوا قال رسول الله اه : « هی‎ 
. » التخلة‎ 


كما أن المؤمن منفعة كله » وخير كله ؛ لاتصافه بأفعال الخير ؛ من الواظبة على 
الصلوات كل يوم وليلة . وقيل : بل شبهها بالمؤمن لأنها متى قطع رأسها ماتت » بخلاف 
سائر الشجر . قيل : بل لأنها لا تحمل حتى تلقح ولذلك سماها فى الحديث عمة » فقالوا : 
«الزموا (۱) عمتکم » () . 

وقيل : لژن أحوالها من حين تطلع إلى تام ثمرها عشرة » كما أن آحوال المؤمن من 
التوبة إلى العرفة عشرة : التوبة » ثم الصلاح ۰ ثم الاجتهاد » ثم الخوف ۰ ثم الرجاء ۰ ثم 
الإرادة » ثم الاستقامة »ثم المحبة » ثم الرضی. ثم المعرفة . وثمر النخل عشرة : طلع » ثم 
إغريض» ثم بلح .ثم سياب » ثم جرال» ثم بسر» ثم زهو » ثم ثعد .ثم رطب» ثم تمر . 

وقد ظن بعض من لم یتفهم له الراد آما خص النخلة هنا بکونها لا تسقط ورقها › 
وقال: إا خصها بذلك من بين شجر البوادی الذی ذکروا ؛ لأن ورقها لا يسقط وان قطعت 
جذوعها » بخلاف غیرها ما لا يسقط ورقه من الثمار ؛ ولأنه متی قطع ویبس تناثر ورقه . 
فقط 4 بل لصفات آخر فیها > ذلك من الفضائل الذکورة > وفضل عدم سقوط الورق دوام/ 
الظل . وقد جاء فى الأحاديث الآخر صفات أخرى لها » من قوله : « تؤتى أكلها » وغير 
ذلك . 

وقوله : « لا بتحات ورقها » : أى لا یتناثر ویتساقط . وأصل ات : القشر . 


وقوله : ١‏ فوقع الناس فى شجر البوادی » : أى ذهبت فکرهم واختیاراتهم إلى ذلك » 


(۲) جاء الحديث بلفظ : « آکرموا عمتکم النخلة » وهو مطول . آورده ابن عدی فى الکامل فى ضعفاء 
الرجال ۳۱/٩‏ ۰ 8۳۲ . 


کتاب صفات النافتین / باب مثل المؤمن مثل اللخلة سب ۳:۷ 
و ووس کو و درا ی 

(. ..) حلاثنا أبو بكرن بیش وین أبى رهق : حدلتا سفيان بن عيبت عن 
وا م ت م قد ١‏ ا و ر رر ر وو مس ير 
ان أبى تجیح . عن مجاهد » قال : صحبت ابن ع عمر إلى المدينة » فما سمعته بحدث 


عن رسول الله له إلا حَديئًا واحدا . قال : كنا عند ال تاه » فأنى بجمار . قذکر 
بنخو حدیثهما . 


9 ..) وحلاثنا ابن مه حدتتا أبى » حدلنا سیف . قال : سمفت مجاهدا یقول : 
ریق و وا وا 


سمعت ابن عمر يقول نی رسول الله عله بجمار . فذکر نحو حدیثهم . 


م ص 


رو ر ر 


9 م ا ۰ 


نافع » > عن ابن عم قال : کنا عند رسول الله لله > فقال : ١‏ آخبرونی بشجرة شبه » أو 


کال رجل الْمُسْلم , لأ یتحات وَرَقهَا » . 


واعتمدت عليه » كما يقال : وقع الطائر علی(۱) 2 غصن الشجرة : إذا نزل عليها . 

وقوله : « فآتی بجمار » : هو رخص طلع النخل وما يؤكل من قلبه 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « لا يتحات ورقها » : قال إبراهيم : لعل مسلما قال 
« وتؤتى ٩‏ ۰ وكذا وجدت عند غيرى أيضا: « ولا تؤتى أكلها كل حين » . 

قال القاضى : يريد إبراهيم وهو ابن سفيان » رواه مسلم أنه وجد في كتابه وعند غيره 
أيضا عن مسلم : « لا يتحات ورقها . ولا تؤتى » . فقال هو : لعل مسلماً قال : 
(وتوتی . 
(و لا» في 3 وقد رواه البخارى كذلك 5 بل بائن لذوی الالبات 3 وأشكل للبله الآغفال. 
فقال : « لا تتحات ورقها » ولا تؤتى آکلها » . فتؤتى ابتداء کلام لیس منفیا بلا الذی قبله » 
وإنما نفی فى الحديث آشیاء آخر من العیوب عنها » فاحتصره الراوی بقوله : « ولا » ولا شاء 
دکرها ونسیها الراوی » والله آعلم . أو اختصر من أنه لا یقطع ثمرها ولا ینعدم ظلها وشبه 
هذا » ثم وصفها بأنها تؤتى آکلها کل حين . 

وقول ابن عمر : «فألقى فى نفسی أو روعی آنها النخلة ‏ : الروع : بمعنى النفس 
واخلد والقلب وشبهه . وقیل : الروع » بالضم : محل الروع بالفتح » وهو الفزع . 

وقوله : ۱ وآری آسنان القوم فأهابه » : يريد الشيخة ذوی الاسنان » أى الاعمار . 


. فى ز : عن‎ )١( 


1۳۱-۲ 


۳:۸ 


مه ا له قرت و وو 
E‏ سن : وتؤتى أکنها . وكا وجدت عند غیری آیضا : ولا 
ءا و 3 


تى أكلها كل حين . 
و رم لك رک 


قال ابن عمر : قوع فى تضسى نها اف ورایت أبا کر وعمر لا یتکلمان » 


فکرهت أن نکم أو آقول شين : ال قمر : ان تون لها حب ال من كتا وكا . 


كذا لابن ماهان » وعند الجلودى : « فإذا أسنان القوم » والأول آلیق بالكلام .. فيه توقير 
الأكابر وألا يتقدم الصغير بين أيديهم بالكلام » كما قال عليه السلام ‏ : « كبر كبر » 
و«الكبر الکبر» (۱) . 

وقول عمر : ١‏ لآن یکون قالها أحب إلى من کذا وکذا » : فيه ما طبع الانسان عليه 
محبة الخير لنفسه ولولده » لاسیما هناك وفی العلم > ولیظهر للنبی عه مکانه من الفهم 
فیزداد منه قربة وحظوة » ولعله يدعو له عند ذلك دعوة ينتفع بها . وقد احتج بهذا احدیث 
مالك على أن الخواطر وما یقع فى القلب من محبة الثناء على آعمال الخير لا يقدح فيها إذا 
كان أصلها لله تعالى » أو لا ينفك المرء عنه . 

قال الإمام : حرج مسلم فى باب:« مثل المؤمن مثل النخلة » : حدثنا ابن نمير [ قال](۲) 
حدثنا أبى قال : حدثنى سيف » قال : سمعت مجاهداً يقول ۰ الحديث . وفى نسخة ابن 
الحذاء : حدثنا سفيان » قال : سمعت مجاهدًا . فجعل بدل « سيف » : « سفيان » . قال 
بعضهم : والصواب سيف ۰ وهو سيف بن أبى سليمان (۲ > يروى عن مجاهد » ويقال 


1 
1 


فيه / أيضا : سيف بن سليمان » وسيف أبو سليمان ۰ كل محفوظ .قال البخارى: وكيع 


(۱) سبق فى ك القسامة » ب القسامة رقم (۰۱ ۲) . 


(۳) التاريخ الكبير ۱۷۱/4 . 


كناب ات المنافقين اكات قروو قطان إل يه 


(۱7) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
وأن مع كل إنسان قرينا 


> (۲۸۱۲) حدثنا عتمان : بن أبى شيبة وإسلحق ب بن إبراهيم - قال إسحق : 
آخبرتا . وتال عنمان : حَدَكنًا - جرير عن الأعمش » عن أبى سفيَانَ » عن جابر » قال : 


E O E داه بعن* أ‎ 


سمغت البی ل J:‏ إن السیطان قد أيس أن يبد لمصلون فى جزيرة ارب » 
ولکن فى خیش بيهم » . 
و ر ع رہ 


. ..) وحدثناه أبو بکر بن أبى شيبَة » حدتنا وكبع .ح وحدئتاآبو كريب » حدیتا 
أبو معَاوية » كلآهمًا عن الأعمش ؛ بهذا الاستاد . 


ESE‏ دوس ا ی و بو زر و 


= (۲۸۱۳) حدثنا عنمان : بن آبی شببة ولسحق بن إِبْرَاهِيم ‏ قال إسحق : 


0 
. 


ا + فال عتما : حدتنا.س جریر عن الاخمس » عن أبى سيان » عن جابر » قال : 
دام بان مه م ع اك مق عر اد ا مزر 
سمعت البى عله بقول: « إن عرش ) إبليس على البحر ء فيبعث سراياه فیفتنون الناس » 
و 7 3 2 


1 آعظمهم فتنه » . 


ات( .) حدثنا أبو كريب محمد بْن العلاء وإسحق بن ُراهیم - والفْظط لابی 


قال القاضی : وقوله : « إن عرش إبليس على البحر » : العرش :سریر اللك وشبهه . 

و ی وا ان 
فرق بين رجل وامرآته . معنی « نعم آنت » : [ الذی ] ۲ جئت جئت بالطامة والامر العظیم . 
قالوا : وهذا من المحذوف المؤخر الذى يدل عليه مقصد الكلام » وقد يكون معناه : : نعم أنت 
الذى أغنيت وفعلت رغبتى » أو أنت الحظى عندی ‏ المقدم من رسلى » كما قال  :‏ فیدنیه 
ويلتزمه » » أو أنت الشهم والحذل » ونحو هذا . وفيه تعظيم آمر الفراق والطلاق وكثير 
و ی ی يهلا قدا بن فطل آم ی رک 
واي GES‏ وی ابي 
أن [ وقعا فى الحرج والآثام ] 29 . 


. فى هامش ح . (۲) فى ح : يقع فى الحرج والإثم‎ )١( 


o.‏ كتاب صفات المنافقين / باب تحريش الشيطان ۰۰ . إلخ 


E ATA 6 7F. I 0‏ عمف ءا ESS‏ َال ` 
كريب قالا : اح برد ءابو عاو د ا الا عون عن ابى سفيان »عن جار كال 


ڑا م مرو را کے N SE EE‏ 2 ورو وو 
قال رسول الله عله : إن لیس يضع عرشه على | لماء . ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه 
له موم وم ۶ و مسي ل روون رو 


منزلة أعظمهم فتنة. یجیء آحدهم فیقول : فعلت کنا وكذا . فقول : ما صتمت شنا . 


ال : ثم جى أحَدهُم فقو ما تركته حتى قرفت بینه وبين امرأته .قال : فیدنیه مه 


0 
مرو و و 


ویقول : لعم انت 
5 ر لر ر سر رور ور و 
قال الأعمش : آراه قال : « فیلتزمه » . 
س له له 


۸ لوم ا رو سب 
أبى الزیتر » عن جابر اه سمع الى لله ل : « مت الشیطان سرایاه تون 
و 


ی 


سمدم ولام رخ شام ور و 


آخرتا . وقال عتمان : حلا ی ۱ 


او و م م و 5 مع م ہے ور ام 


e TT E عن‎ 


سم 


۸5 نی 


(...) حدثنا اين المغتى واه بن مان قَالا: حدیتا عبد الر < من یعنیان ابن مهٌدی .- 
و و جر د ع هس يه سره اه یش لوف ی و ترد ارج ناد ی تفن 
عن سفیان اح ون بیش حلا ی | بن ادم » عن عمار بق رزیق » 


Ey 


کلاهما عن متصور . پسناد جرير . مثل حدیثه . غيْرَ آن نی حدیث سيان : «وقد کل 


وقوله : ۱ فیلتزمه » : أى یضمه إلى نفسه . التزمت فلانا مثل عانقته . والتحریش : 
الاغراء والتضریب بين الناس وغیرهم . ۱ 

قوله : ۱ ما من آحد إلا وکل به قرینه من الجن » قالوا : وإياك ؟ قال : « وایای ‏ الا 
أن الله أعاننى عليه فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخیر » : رويناه پالضبطین من الرفع والفتح › 
فمن رفع تأولها : فأسلم أنا منه » وهی التى صحح الخطابى ورجح ۰ ومن فتح جعله صفة 
للقرين من الإسلام » وهی عندى أظهر بدليل قوله : « فلا يأمرنى الا بخير » . ورواه 
بعضهم فى غير الأم : « فاستسلم » . وهذه الرواية تؤيد ما ذكرناه . واعلم أن الامة 


۳01 


کتاب صفات النافقین / باب تحریش الشیطان ۰۰ . ا 
2 وو 


بلا كريته 4 من الجن » وقرینه من الملائكة » . 


و 


9 


لات 8 مت هرون بن بعد ]لال تیان مويه درن 
وان ل مقف رد سا رموه رح ل مل 
سول الله لله خرچ من دما تلا . قالت : : فرت عليه . فجاء فرآی ما أصنع . فقال: 
« مك یا عائشة ؟ أغرت ؟ » قلت : وما لى لا یار مثلى على ملك ؟ فقال رسو 
الله عله : « آقد جاءك شیطانك ؟ ) » قالت : يا رسول الله » آومعی شین ؟ قال : 


«تعم» قلت وم کل اسان ؟ قال : ١‏ تم » قلت : ومعك یا رسول الله ؟ قال « نع 


مش مات مه که 


مجتمعة(۱) على عصمة النبى عله من الشیطان . لا في جسمه بأنواع الاذی . ولا على 
خاطره بضروب الوساوس 5 ولا على لسانه با لم يقل ۰ وقد در سطنا هذا الباب على أتم 
وجوه البیان فى کتاب الشفا (۲) 


(۲) الشفا ۲۶۲۰/۱ . 


۲ب 


۱ لل كاب صفات النافقین / باب لن یدخل آحد الجنة بعمله ... إلخ‎ "oY 


با 


۰۲۸ )7+ حدثنا قتيبة 


2 وور 3 - 


قتيبة بن سعيد 7 
/ ا EG‏ قال : « ل ب 0 عل قل 
ن ابن هريره رسو نی 
0 ا 0 دول ی » إلا أن تمدن الله مه برحْمَة » 
ولكن سددوا 6 


ر سس مل و وس سم o2‏ 2 ۵ م 


9 ..) نيه بوس بن عد الأعلی نی برت عبد لله بن وب » أخبرتى 
مرو بن الحارث » عَن بکیر بن الأشج ؛ بهذا الإستاد . غير أنه ال : ١‏ برحمة مله 
ارايو ارت مس ۱ ۱ 


ىماو ګر ع ته وو ۳ وس سو د و وه 


۲ (. اا کے ی سعيد » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن زيد عن أيوب » 


3 


رام ر 


عن محمد » عن أبى هرر ؛ أن الى که قال : « ما من آحدیدخله عمل الجنّةَ » . 
فقيل ولا آنت یا رسُول الله؟ قال :ولا أناء ان نی رى برحْمة » . 


و اس و و > ه 
۳ (). ..) حدائنا محمد بن الملتى » حداتا ابن أبى عدی ۰ عن ابن عون » عن 
ی و ه 


محمد » عن أبى هريّرة » قال : تال الى کل : ليس آحد حل منکم ينْجيه عمله ‏ . الوا : 


نت يطو A‏ هل سر مس 


ولا أنت پارسول الله ؟ قَالَ ١:‏ ولآ إلا أن نی الله مه بمَغفرة ورحمة » . 


قوله : « لن ينجى أحداً منكم عمله » .وفی الرواية الأخرى : « لن يدخله عمله الجنة 
> ولا يجيره من النار » إلى قوله : « ولا إياى » إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه » ولكن 
سددوا وقاربوا » ۰ قال الإمام : مذهبنا أن إثابة الله تعالى ‏ لمن أطاعه ولم يعصه بفضل ۰ | 
ولا پثبت [ منه ] 2١(‏ شىء إلا بالسمع » وكذلك انتقامه من عصاه ولم يطعه عدل» ولا يثبت 
منه شىء إلا بالسمع ۰ والبارى ‏ سبحانه - عندنا لن یعذب النبيين وينعم 29 الكافرين › 
ولكنه آخبرنا [ أنه يفعل خلاف ذلك ] 29 . والعتزلة تثبت بعقولها أعراض الأعمال » ولها 
BLA‏ وف کر ب برام فا لبيك امن زا دشي الاق 


(۱) ساقطة من ح . (۲) فى ز : يعذب » والثبت من ح » وهو الصواب . 
(۳) فى ح : أنه خلاف ذلك یفعل . 


كتاب صفات النافقین / باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ... إلخ 


دق و قا ی ی سر ل ست سا ب لص سه 74 € 2 9 
وقال ابن عون بيده هكذا » وأشار على رأسه : « ولا آنا » إلا آن يتغمدنى الله منه 


بمغفرة ورحمة » . 
E‏ 
ا مرو ةر ع ع ای E‏ 
۷4 ..) حلثنی زهير بن حرب ۰ حدثنا جریر » عن سهيل » عن أبيه » عن أبى 
ر روو َال - 0 و 


عير ونال : قال رسول الله عله :لبس أحَد ينْجيه عَمَله » . ق 
الله ؟ قال : ولا أنَاء إلا أن يتداركتى الله منه برحمة » . 


دا ی و و م2 ر رہ 


0٥‏ (. .) وحلثفی محمد بن حاتم حلات أبو عباد یخی بن عباد » حدقا 


إنراهيم ن سعد » خلت ابن شهاب ٠‏ عن أبى عي - موی عبد الرحمن بن عوف - 
ماه دع دس مره ه 


عن أبى هِريْرة » قال : قال رسول الله لله : ١ن‏ يذخل أحدا منكم عمل الله ١‏ 
قَالُوا: ار م وي ع "اس 


أبى صالح » 0 سم يا تن وی 2 
ن بنج اح منم له . الوا : یا رول الله » ولا نت ؟ ال : « ولا آنا ء الا أن 


سے سے ل مر 


يتقمدنی الله برحمة منه وفضل » . 


e‏ بن بر حن أبى » حدئنا لامش > عن أبى سقيان » عن 


و 


07 0 


1 و لان موا قر و ب ل کے ی 8 955 
(...) حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا جرير, عن الأعمش . بالاستادین جميعا . 


يستحق آحد بطاعته الثواب . وآما قوله : « إلا أن يتغمدنى ربى برحمته » : أى يلبسنيها 
ويسترنى بها » وذلك مأخوذ من غمد السيف ؛ لأنك إذا أغمدته فقد ألبسته الغمد وغشيته 
به . يقال : غمدت السيف وأغمدته بمعنى واحد . 

قال القاضى : لا تعارض بين هذا وبين قوله : «ادخلوا الجنة بما کتم تعملون(۱) 
وشبهه من الآيات ؛ لآن الحديث يفسر ما أجمل هاهنا » وأن معنى ذلك : مع رحمة الله 
وبرحمة الله ؛ إذ من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعات ۲۲۲ . وأنه لم يستحقها 
بعمله ؛ إذ الكل بفضل من الله تعالى . 


. النحل : ۳۲ . (۲) فى ح : للطاعة‎ )١( 


of‏ _- كتاب صفات النافقين / باب لن يدخل أحد الجنة بعمله .. . إلخ 


و ى 
كرواية ابن نمير . 
))١815(‏ حدثنا بو کر بن أبى شیبة وآبو کریب » قَالا : حا أبو معاوية » عن 
سر مرس 


عمش عن أبى صالح » عن ى هرک الیک امه ا 


لس سير ى بير اس 2 اہ و 


ااا ا سلمة شبيب » حَدَكَنًا | أعين » حدثنا 
نی بن ُن ين 


۳ 


وم روو 


عن أبى الزييّر » عن جابر » قَالَ : ممعت الى ول ایر لعا من صن 
ال ولا یچره من الا وَل ابرم من الله 1 . 


20000 ص‎ o 


۸ (۲۸۱۸) وحدثنا إسحق ب بن إبرآهيم » أخبرتا عبد العزيز بن محمد » خر 
و د وه قوس ر م ور وم و 2 م ن ورو یرہ ل تدك و 
موسى بن عقبة وعدي ان عا واللفظ له حدثنًا بهن » حدئتا وهیب 
ررر و ر 2° e‏ د وار و و 


ات وت عب عة قال : سمفت با سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يُحَلث عن 
مالل - زوج ای اه - آنها کانت ت تقول ره : « سدوا وتّاربوا 


وآبشروا »اه نید خل اجه لحم . الوا : ولا نت پارسول الله ؟ تال : «وّلة 


ی اك را جر ع ع ل اله 


أناء إلا أن يتَعَمدتى الله مه برحمة » وَاعلَمُوا أن آحب العمل إِلَى الله أدومه ون قل ». 


تا بر 8 ل ل و 
9 ام حَس الحلوآنی » حَدئنا قوب ن راهم ُن سعد , اج 
العزيز بن لمطّلت للب . عن مُومى بن عدبة» بهذا الإستاد . ولم یذکر « وأْشروا » . 


ومعنى قوله : ) سددوا وقاربوا : أى اقصدوا السداد واطلبوه 3 واعملوا به 1 فی 
الأمور ] )١(‏ . والسداد : القصد فوق التفريط ودون الغلو وهو من نحو معنى ١:‏ قاربوا » » 
أى اقربوا من السداد والصواب ولا تغلوا » فدين الله سبحانه - حقيقته . 

وقوله : ١‏ واعلموا (۲۲ أن أحب العمل إلى الله أدومه » : إشارة إلى نحو ما تقدم ؛ 
والإعياء والملل فيقطع الجزاء . كما قال فى الحديث الآخر : ١‏ فإن الله لا يمل حتى 
قلوا»۰۴۳1 وقد مضى الكلام فى هذا المعنى هناك فى الصلاة 


0) فى ز : واعملوا 3 والمثبت من ح. ۰ وهو الصواب 5 
(۳) سبق فى ك صلاة السافرین برقم (۲۱۵) . 


كتاب صفات المثافقين / باب إكثار الأعمال . .. إلخ 


(۱۸) باب إكثار الأعمال » والاجتهاد فى العبادة 
9 (۲۸۱۹) حداثنا فب ن سعيد » دنا أبو عوآتة» عن زياد بن علاقة » عن 


المغيرة بْن شعبة ؛ آن ن التبی لله صلی حتی انتفخت قدماه . ققيل له : أتكلّف هتا ؟ 
ود عفر الله لك ما تدم من ذَنْبك وا تخر . قال : « آّلا أكون عبدا شكورا » . 


وبا أي الف عن مر ور ۳ 
(. ..) حدثنا أبو بَكْر بن أبى شب وان نمر » الا و 


م2 وه ره مر مر مر و 


بن علآقة » سمع المغيرة بن شعبة قول ام بیع حتی ورمت ده . الوا : قد 
اواو ع ب 3۱۳ ۱3 


ورام و روو عام ف و ره 


۳-۱( ۰ حلتنا هرون بن مَعْرُوف وهرون بن سعد الیل : حلا 
E‏ وه و سر 
ان وهب » آخبرنی أبُو صخر » عن ابن قُسيْط » عن عروة بن لیر عن عائة . 
قَالَت: کان رول الله لله ذا ی ام حت تقر رجلا . ّت عائشة E‏ 


الله أنصتم هذا وقد عفر لَك ما تقد من َك وما تار ؟ تقال ‏ : ١‏ يا عائشة » أقَلا 


> 


أكون عدا شکور . 


وقوله : « كان یصلی حتی انتفخت قدماه » » وفی الرواية الأأخرى : « انفطرت » 
قال الامام : أى تشققت ۰ ومنه أخذ فطر الصائم » وافطاره شقه صومه بالفطر ۰ والله فاطر 
السموات والارض لانهما كانتا رتقا ففتقهما . 

قال القاضی : وقوله : « آفلا أكون عبداً شكوراً » : الشکر : معرفة احسان الحسن 
والتحدث به » وسمی الجازاة على فعل الجميل شكراً + لانها بمعنى الثناء عليه 
وسطوته(۱)علی ذلك » [ والشکر ] ١‏ بالفعل آظهر منه بالقال » وشکر العباد لله 
اعترافهم بنعمه وثناژهم عليه ۰ وتام ذلك مواظبتهم على طاعته ‏ قال الله تعالی : إلئن 
شکرتم لاْزیدنکم۳(6). وشکر الله تعالی - آفعال عباده : مجازاتهم على طاعتهم . 
وتضعیف وابهم علیها » وثناژه با آنعم به علیهم من ذلك ٠»‏ فهو العطی والمثنى . و 
تسمیته شکراً من هذا قيل : معطی الحزيل على العمل » وقیل : الثنی على عباده الطیعین » 
وقيل : الذی یزکو عنده العمل القلیل یتضاعف ثوابه » وقيل : الراضی بیسیر الطاعة من 
عباده » وقیل : مجازیهم من قبل شکرهم » فیکون الاسم على معنی الازدواج والتجنیس . 


۳۵٦‏ للمل-ح كتاب صفات النافقين / باب الاقتصاد فى الموعظة 


(۱۹) باب الاقتصاد فى الوعظة (۱) 


-(١؟8١)‏ حدتنا أبو بكر بن أبى شیف حَدئنا وكيع وأبو معاوية اح ودا 


هم ۶ ن وو 


ابن نمیر - واللفظ له س حَدًا و معاوية ‏ عن الأخمش » عن شقيق » قال : كنا جلومه ' 


ام کم و رص ع وا اص 

عند باب مد الله قرف قمر با زد بن معاوية الح" 50 : أعلمه بمکانتا . 

دحل مهم یلبث آن خرج لينا عد الله . قَقَالَ :نی یر بمکانکم نم 0 
عن بر ویر ١‏ 


أن اح إليكم | إلا كراهية أن | آملکم إن 1 له َيِه کان ول المع فى 


جح زعم 
2 


الأبام 4 متخافة السام علينا . 


9 .) حدائنا و سعيد الأشج ‏ دك ابن إذريس اح وحدنا ملجاب بن الحارث 


التميمى » حَدكنا ابن نهر ح وَحَدلنًا إسحق بن إنراهيم وعلی بن حشرم » الا : 


تک ی م و وو ا ر و ہے لهال فقو و وژور 


أخْبرنَا عيسى بن يونس .اح وحدگا بن أبى عم حدکا سيان »کلم عن الأطمش » 
بهذا الاستاد » تحوه . 


سرس ص ى م مقر برهم ن 


وزاد منجاب في روايته عن ابن سنهر : قال الاعمّشس : وحدلّني عمرو بن مرا عن 
شقیق عبد الله »مله . 


و سره م في Ilr‏ ر یہ 


و 
۳ ۱۳ ..) وحداثنا إسحق بن إبرآهيم » أخبرنًا جرير عن منُصور . ح وحدئنا ابن 


الى سم 2ه و سم 


أبي عمر حو اللفظ له - حداتا فيل بن عیاض + عن ملصور » عن شقيق » أبي وأئل , 
رس وہ 007 


ال : کان عبد الله یذکرتا كل یوم میس .قال له وجل :يا بارحم ء إن 
تحب حدیئك وتشتهيه ‏ ولوددتا نك دنا كل بو . فقال ما يمتعني أن أحَدلَكمْ إلا 


رر ر ص ص مه 


كراهية أن أملّكُم . | آن رسول الله عله کان حول بالمَوْعظة في الأيّام > كراهية السآمة 


508 


0 


() ستأتی الاشارة إليه فى الکتاب التالی . 


۳۷ 


کتاب الحنة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
- کتاب الحنة » وصفة نعیمها وآهلها 


roro‏ زا عق :ها انط م ماه 


۱-(۲۸۲۲) حدثنا عبد الله : بن مَسْلَمَةبْن قطلب » حدتنا حماد بن سلمة » عن 


0 لا فا و رت سرس 


ابت وَحُمَيْد » عن اس بن مالك » قال : قال سول الله عله : « حفت اله باكاره» 
وحمت ار بالات » . 
(۲۸۲۳) وحدثني زهير بن حَرب » ديا شبَاَةٌ » حدني وزقاء ‏ عن أبي الرتاد ‏ 


عن الأعرج » » عن أبي هرت عن لبیل . بمثله . 


و و لق“ ۱ مه من 
۲( ۲۸۲) حدثنا سعید بن عمُرو الاشعني وزهیر بن حرب - قال ره 


سر رصم 


حدنا وقال سعيلاٌ : برس سينا عن أبي لاد عن الا » عن آبي هريرة » 
عن التي لله قال : « قال الله عر وجل أعدذت لعبادي الصالحين ما لاعیْن رت » ولا 


2 
خض و مع بو شرت 


أن سَمعَت' . ولا خطر على قلب بشر» . 
e ECS E‏ 
کانوا یعملون (). 
ا ..) حدالني هرون بن سعيد الأيلي » دا ابن وب ۰ حَدلي مالك عن 
بي الزناد » عن الأعرج » ٠‏ عن أبي هر + آن اي لله ال : « ال الله عر وجلا : 
ات لمباديالصالحین ملاع رات ولا ان سَمعت » ولا خطر على قَلب بش 
خر له ما اطلعکم الله عله » . 


/وقوله : « حفت الحنة بالکاره » وحفت النار بالشهوات » من بدیع الکلام و جوامعه 
الذي آوتیه - عليه السلام - من التمثیل الحسن ۰ فان حفاف الشيء جوانبه » فكأنه آخبر - 
عليه السلام أنه لا یوصل إلى الحنة إلا بتخطی الکاره وكذلك الشهوات وما تيل إليه 
النفوس ۰ وأن اتباع الشهوات يلقى فى النار ويدخلها وأنه لا ينجو منها الا من تجنب 
الشهوات . فيه تنبيه على اجتنابها . 


)١(‏ السجدة : لا 


1۳۱۰۳ 


أ 


۳۵۸ 


کتاب ۳ 


کات رح ..) حلائنا أبو بكر بن أبي شيبة ویو كريب ء الا : حدئنًا بو مُعاوية بح 
م م ‏ ل ل اس مس اسه 


وت ابن نور عو الافظ له - دنا أبي » حَدكنَا لامش عن آيي صالج عن أبي | 


L1 


مق مر 


هر قال : ال سول الله جر ول الله عر ول : ات لعبادي الصّالحين ما 


سس دسم 


لا عب رآت ولا فن سَمعَت ولا خطر عل قلب ب ا خر بله ما طلک الله 
عين بشر جر 


علیه» . 
ی ا نی ۰ ی 
ثم قرأ : # فلا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة أعين ») . 
o2 0‏ 700 9 
ه (۲۸۷۵) حدثنا هرون بن مَعْروف وهرون بن سعید الالي قالا : حدتتا ابن 


ماسم هاش اس ۱ 


طب ۰ دي لو صخر ؛ أن با حازم حل قال : سمغت سل ن سعد الساعددي 
0 : شهلات من رسول الله تله مجلسا وصف فيه اب » حتی التهى .نَم قل لله 


سر اس مر 


في آخر حدیثه ۰« فيهاما لا عن رات ولا أن ممعت ولا حطر على قَلب بر ۷ م 


سر صر 


وقوله : « اي أخبركم بمكانكم » فلا(1) بمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن أملكم E‏ 
رسول الله عله كان يتخولنا بالموعظة فى الأيام مخافة السآمة علينا ».قال الإمام : «يتخولنا»: | 
يتعاهدنا . 
قال القاضى : وقيل : يصلحنا . وقال ابن الأعرابى : معناه : يتخذنا خولا . وقيل: 
یفاجثنا بها . وقال أبو عبيد: يذللنا ۳۱ يقال : خوله الله » أى سخره لك . وقيل : تحبسهم 
كما تحبس خولك . قال أبو عبيد : ولم يعرفها الأصمعى ۰ قال : وأظنها : ١‏ يتخونهم » 
(یتحولهم» بالحاء المهملة › أى يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم 1 والسامة : الملالة : 

قوله فى حديث ابن آبی شبية : « آعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن | 
سمعت »© ولا خطر على قلب بشر » ذخرا ذخرا 0 پله ما آطلعکم الله عليه » ۱ کذا رویناه ۱ 
(ذخرا» أى معدا لهم a‏ و CS‏ نوق نيت یی لخن و ای 
والسجزى وابن ماهان وأكثر الرواة » وجاء فيه من طريق الفارسى J:‏ ذكراً 1 بالکاف 3 
والأول أبين كما فى غيره » ورواه بعضهم : « ذخر » بغير تنوين » وفسره بمعنى سواء . 
ومعنى ١‏ بله » بفتح الباء وسكون اللام » قبل : دع عنك ما أطلعكم علیه آی الذى لم يطلع 
عليه عظم . فكأنه أضرب عنه استحقارا له فى جانب ما لم يطلع » وقيل : معناه : كيف . 

وذکر مسلم فى الباب : حدئنا ابن وهب » أنبأنا آبو صخر ؛ أن آبا حازم حدثه » وهو ۱ 


(۱) السجلة : ۱۷ . (۲) فى ز » والحديث الطبوع : فما . (۳) فى ح : یدللنا . 


کتاب الحنة 


۳۹ 


اقترا هذه الآية :»۳ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم 


ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعين جزاء بما کانوا یعملون)(۱) ۱ 


ما تتبعه عليه آبو الحسن الدارقطنى » وقال : لم يتابع عليه مسلم » وغيره آمت(۲) منه . 


. ۱۷ ۰ ١١ : السجلة‎ )۱( 


نا 


كتاب الجنة / باب إن فى الجنة شجرة . . . إلخ 


)١(‏ باب إن فى الحنة شحرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة عام » لا يقطعها 


0 5 7 م رس r‏ 
٩‏ - (۲۸۲۰) حدئنا َه بن سعيد » حدثنا لیس » عن سعید بن أبى سعید 


2 
ی رم 


لمقبری . عن أبيه » عن أبى هريرة » عن رسُول الله لله ؛ أله قال : إن فى الجن 
جر سیر راکب فى ظلها اس 


لا e‏ 
الحزامی - عن أبى الزتاد » عن الاخرج > عن أبى هريرة » عن الت لله بمثله . وزاد : 
الا يقطعها » . 

۸ س (۲۸۲۷) حد ی زرد ور زره 
یط 


ا مه و سير الراكن ال 


و ور 


المضمر السريع » ماله عام ما یمه » . 


وقوله : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » : قيل : ظلها ذراها )١(‏ 
وناحيتها وكنفها » ومنه قولهم : هو فى ظل فلان » وقد يكون ظلها نعيمها وراحتها من 
قولهم : عيش ظليل . 

وقوله فى الرواية الأخرى  :‏ الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » مبالغة 
فى امتداد ظلها » وأن راكب الجواد من الخيل وهو الذى بمعنى السريع يجود جريه ؛ ولذا 
سمى جوادا » ثم إذا كان مضمرا كان أسرع . وقد فسرنا التضمير فى كتاب الجهاد وفى 
حدیث السابقة » يقال : مضمر مشدد اليم > ویسکون الضاد وفتح الميم ۰ وقد رواه بعضهم 
بكسر الیم الثانية صفة (۲ للراکب الضمر لفرسه . 


. فى الاصل : دراها » والمثبت من ح‎ )١( 
وفى اللسان الذرى كل ما استترت به > يقال : آنا فى ظل فلان وفى ذراه » أى فى كنفه وستره‎ 
. ٩ ودفئه . واستذريت بفلان : أى التجأت إليه وصرت في كنفه ۱۵۰۰/۳ مادة « ذرا‎ 
. فى ز : صفاة‎ )۲( 


كتاب الحنة / باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ... إلخ ل لس ال 


(۲) باب إحلال الرضوان على أهل الحنة 
فلا بسخط علیهم آبد!(۱) 


٩‏ - (۲۸۲۹) حلالنا محمد بن عبد الرحمن بن سم + حدقنا عبد الله بن 
ا ر رف و وو 2 ورو 
المبارك أخبرنا مالك بن انس .ح وَحَدكنى هرون بن سعید الأيْلى - واللّفظ له - 


ما ىس مر 


دنا مد ال ین وطب ۰ ی مالك بن نس » من ردب سل > عن عطاء بن 
سآ عَن أبى سعید الخذری ؛ التبی عله ال : « إن الله يقول لأهل الحنة يا أل 


7 92 بر نم ر مرو 
الحنة » فَبقُونُون: لبيك ربنا وَسَعْدَيْكَ » والخير فى يديك ول : هل رضیتم ؟ 


7 
ETE‏ سس و چ و موس م2 مر و 


فيقولون تاه لا زی با ب وقد ات م ل بنط حا من خلت ول 
آلا أعْطيكُم أفضل من لك ؟ قیقولون : يارب وآی شىء افضل من لك ؟ فَيَقُول : 


سم و مه ەر و 


أحل علیکم رضنوانی فلا خط علیکم بعده بدا 5 


0 ی اف ج اللخ 


۳ب 


۲ باس تتاب الحنة / باب ترائى أهل الجنةة أهل الغرف ۰.. إلخ 


۰ -( ا 00 E‏ 
القاری عن آبی حازم » ؛ عن سل بن سعد + آن رسول الله عله ال : إن أَهْلَ الجنّة 


رم کم و 


ل ا ا 5 
(۲۸۳۱) قال فحدئت بلك شمان ۳ آبی عیاش قال :"سيعت آنا سعيد 


5 رو س ا ص 2 
الخدرى يقول كما ترامون الب اشرو" فى ی أو الغربى" 0 


و سے 4 ع و ۳ 
9 ..) وحدثناه إسحق بن إبْراهيم » برا لمخزومی »حدتا ویب » عن أبى حازې 
و مس وس 2 1 


بالإستادين جميعا و ا یعقوب . 


۱-(۲۸۳۱) حدثنى عد الله بن جنر بن یب خالد ‏ حَدئنَا من دنا 
مالك" .ح وحدئنى هرون بن سعيد الأيلى ‏ واللّفظ لَه حداتا عبد الله بن وهب » 


اخبرنی مالك بن أنس » عن صفوان بن سیم هن عظاه بن نسان ناهن ای سعید 


الخدری ؛ أن رسول الله لله فال : « إن أهل الجنة ليتراءون آهل الفرف من قوقهم » 


مر مر مت مر سم مق 


کما تتراعوّن الکوکب ری الغابر من الأ من لفنرق أو المرب ؛ لتقاضل ما | 


سوس و و سی و او بر > ی و و 


ينهم » قَالُوا : يا رسول الله تلك منازل الأثبياء » لا یلها غيرهم . قال : «یلی» والذى | 
سی بيده » رجَالآمنُوا بالله وصدفوا المرسلين» . 


وقوله : « كما تراءون الكوكب الدرى » : دراری النجوم : عظامها » سميت 
الكواكب درارى لبياضها . وقيل : بإضاءتها . وقيل : لتشبهها بالدرر ؛ لأنها أرفع | 
الكواكب كالدر فى الجواهر . وقوله فى الرواية الأأخرى : « الكوكب الدرى الغابر من 
الأفق»: كذا فى أكثر نسخ مسلم « من الآفق » . و من » لابتداء الغاية . قال بعضهم : 
والأشبه هنا ما ذكره البخارى فى ١‏ الأفق » () . 

قال القاضى : قد ذكر آصحاب العانی أن « من » تأتى لانتهاء الغاية » كقولهم : 
رأيت الهلال من/ خلال السحاب » وهذا مثله . ولكن قولهم : إنه انتهاء غاية غير مسلمء 
بل هو على بابه » أى كان ابتداء رؤيته إياه » وبابه إدراكه إنما كان من خلل السحاب ومن 
الآفق الغربی . ومعناه : الغابر الزاهد الاضی ومعناه : الذی تدلی للغروب وبعد عن العين ۳ 
وقد روی فى غير مسلم الغارب (۲) بتقدیم الراء بمعنى ما ذکرناه » وروی - آیضا ۳ 
O‏ ی ال | 
)١(‏ البخارى » ك بدء الخلق » ب ما جاء فى صفة الجنة ۱2۵/۶ 
(۲) البخارى » ك الرقائق » ب صفة الحنة والنار (59085) . 


كتاب الجنة / باب فيمن يود رژية اللبی يله باهله وماله سس ليم 


ا ی 
ونر مر 


عن سهيّل ع أيه على مير رل لد 1 ار نات لك 


ورو و دده مق زر و 


ناس یکونون بعدی » یود آحدهم لو رآنى » بأْله وله » . 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


هوم سس سس ب كتاب الجنة / باب فى سوق الجنة ... الخ ٠‏ 


(۵) باب فى سوق الجنة » وما يتالون فيها من النعيم واججمال 


٠١‏ (۲۸۳۳) حدثنا أبو عتْمَانَ » سعید بن عَبّد الجبار البصرى » حَدكََا حماد بن 


> - 2020-0 


سل ع قَابت الانی عن تس بن مالك + رَسول لله قال : إن فى الْجنّة 


و مر وت 200 ماو رو ۳ 


لسوقا یائوتھا کل جنعت تهب ريح الشسمال تتحلو فى وجوههم وتابهم» فیزدآدون 
تاومالا فیرجعون إلى لبهم وقد ازدادوا حسا وجلا قيقول لهم لومم ا 


و و ده سس و سای سس 


والله قد ازددتم بَعْدَنَا حسما وجمالا فیقولون :وا لبق از شخ 


ص 


وَجَمالا» . 


وقوله : « إن فى الجنة لسوقا ) الحديث » يريد : مجتمعاً لأهل الجنة »كما تجتمع إلى 
السوق فى الدنیا »وهذا یوم الزار (۱) وهو يوم الجمعة ویوم المزيد »كما قال فى الحديث . 


وسّمى (۲) السوق سوقا ؛ لسوق من یأتیها من الناس ببضائعهم إليها . والسوق یذکر . 


5 


ویونت . 
وقوله : ١‏ فتهب ريح الشمال » : بفتح الشین والیم ۰ قال صاحب العين : الشما 
والشمال ساكنة اليم [ مهموز ] 29 والشأمل بتقدیم الهمزة » والشمل بفتح اليم بغير آلف» 


الجنة بالشمال - والله أعلم ‏ بأنها ريح الطر عند العرب ۰ كانت 9 تهب من الشام؛ . 


وبها یأتی سحاب الطر » وکانت ترجی السحاب الشامية + ولذلك آیضا سمی (*) هذه 


الريح فى الحديث الآخر : « الثيرة » ۰ أى الجداة )١‏ كما قال : « فتحثو فى وجوههم» 


يعنى ما يثيره من مسك أرض الحنة وغير ذلك من نعيمها وهو مقابلة الجنوب . 


)۳ 5-0 3 (4) فى ح 1 فكانت . 
ی رمع )٩( E‏ فی ح : الحرکة . 


كات اه رجانب اون رش ساعن المي ل اح ق 


وصفاتهم وأزواجهم 
4 (۲۸۳۹) حدننى عرو التاق قوب راهم ری ميم عن ابن 
علية ‏ لفط ليعقوب تالا : حَدننا إسماعيل ب بن عليه » خْبرنَا یوب عن محمد 
قال: ما تفقاخروا وم کرو : الرجال فى الجتة ار آم اش ؟ فقال أبو هريرة : وم 
یل و الاسم عله 71 إن أول زمره تدخل الجنة على صورة الق یله البدر »وی 


ای ی ا و 


لها على آضنوا کوب دزی فى السماء لكل ری مج زوجتاناتان یری مخ 
سوقهما من ورآء للم وما فى اجه رب ؟ » . 


م کے وى و ده مه ۳ ۳ 


(. ..) حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سيان » عن أيوب ۰ عن ابْن سيرين » قال : 
اختصم الرجال والتساء أيهم فی اجه كر ؟ سلوا لا هرر َال : قال أبو القاسم 
۳9 . بمثل حدیث ابن عليه . 


اس( .) وحدثنا فتيبة بن سعید . حدتا عبد الواحد س یعنی ابن زياد - عن 
مر مر پر قاس لام 
مكو ب اقم حك یز ات ام يفول كال رول الله علا 
ع ل و و و ل ل رس اوور ن کر اس لع ضوعم بر و ان سس 
« آول من يحل الحا .ح وحدلنا فتيبة بن سعيد وزهیر بن حرب - والفْظ ‏ 
الا : حدلنا جری عن عمارق عن أبى زرعة » عن أبى هريْرة قال رو لد 


ت 
باع E IR‏ راس سے 


« إن أو زره یدذٌلون ال على صورة الم ليله البدر »وین يهم على اد 
موم ررر 6 و 2 و ا ا و وو ر 


کوکب دری فى السماء إضاءة » لا یبولون ولا يتغوطون ولا يَمْتَخْطُونَ ولا يلون 

ےو ر ووو هد :2 ان ی 

أْاطهُم الذهب» ورتم المسنك . ومجامرهم الا وازواجهم الحو العين . 
و ر 

حْلافهُم على حلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدمَ» ستون ذرامًا » فى السّمّاء » . 
وقوله : إما تفاخروا وإما تذاكروا : الرجال أكثر فى الجنة أم النساء » وقول أبى 

هريرة : أولم يقل عليه السلام ‏ : « أول زمرة تدخل الجنة » إلى قوله : « بكل واحد 

منهم زوجتان » إلى قوله : « وما فى الجنة عزب » أى من لا زوجة له ۰ قال الإمام 

العزب: البعيد عن النساء »والعازب : البعيد [ عن ] 2١(‏ المرعى 


اه مکی تست شیم كات اند جات ارل رش کین هروس الم 


يه سه موم 508 میا مس رم 
5 (. ..) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة ۲ شیبة وأبو کریب » تلا : حدتتا أبو معاوية » عن 
و ۶ و 


الأعمش . عن أبى صالح » عن ابی هيقل : قال رسول الله عله « ول زره تذل 
الجن من متی على صورة الم[ یل درز م این لیم على ند نم فى السّماء 


> مس ام 


إضاءةٌ .ثم هم بعد ذلك متازل لا حت طون ولا ولوق ولا یمتخطون ولا یرون 
ع ر ووو ر ر ووو وتو ر وق وا 


انتاطهم اذهب ٠‏ ومجامرهمٍ لوف ورشحهم ا اخلاقهم علي خلن رجل 
واحد » على طول أببهم آدم ؛ ستون ذراعًا » . 


5 1 وس سس 31 ےک 6 مر و و 
قال ابن أبى شيب : على خلق رجل .و ل آبو كريب : على خلق رجل . وقال ابن 


یی د شيْبة : على صورة أيهم . 
قال القاضى : كان عند العذرى : « أعزب » وليس بشىء »وظاهر احتجاجه على آن 
النساء أكثر فى الجنة + لأنّه إذا كانت هذه الزمرة والنساء مثلاهم ومن عداهم أقلة أن يكون 
النساء مثلهم » دل على كثرتهم » وأنهم أكثر من الرجال فى الجنة » وجاء فى أهل النار 
أن أكثرهم النساء 2١9‏ . فخرج من جملة هذا أن أكثر بنى آدم النساء ۰ إذ هم أكثر أهل 
الجنة وأهل النار وهذا كله فى الآدميات . وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من 
الحوريات العدد الكثير . 


(۱) سبق فى ك الإيمان برقم (۱۳۲) عن ابن عمر »رضى الله عنهما . 


کتاب الحئة / باب فى صفات الحنة وأهلها ... إل سس ليب 


(۷) باب فى صفات الجنة وآهلها ‏ وتسبیحهم فیها بکرة وعشیا 
/ا١ا‏ ل (. ..) حدثنا محمد بن رأفع ء حدتا عبد الرزاق » دتتا مطمر عن همم 
رن عن دا همم یم 


ابن مب قال سا لیا ابو NI‏ . فذکر أحاديث مها : وقال 


ت 


رسول الله 2 ) وَل زره تلج ال صورهم على صورة الم ليله لبر ء لا 


فقن دز وا ع ر را هه د 


تقون فيها ولا ون ولا یتفوطون نها أيهم واناطهم من لذب والفضّة » 


ہر ر ووو یو 2و o‏ مه 


ومجامرهم الالوت ورشحهم ! لسك ‏ ولکل واحد منهم زوجتان »بر مخ ساقهما 
من وراء الحم من الحسّن » > لا اختلاف ينهم ولا عض » ٠‏ قلوبهم قلب اح 


هر ار هزم ا 


يسبحون الله بكرة وعشیا » . 
ا قن وق ا ےو شرا ی و بور ا 


١‏ - (1816) حدثنا عثمان بن أبى شیب وإسحق بن إبراهيم - واللفظ لعثْمَانَ 
قال عتمان : حَدَكَنَا . وقال ٍسحق : أخبرنا جرير عن الأعمش > عن أبى سفیان عن 
جابر» قال : سمعت النبى عله يقول 1 أل الجنة باون فيها رون »ولا یلو 
ولا ییون ولا وطن ولا یخن » . قالوا : قما بال العام ؟ قال : ١‏ جشاء ورشنح 


ی ی ج كد قي و 


کرشح المسك يلهَمُونَ ایح اميد کم بلهمون لس »۰ 


وقوله  :‏ آهل الحنة يأكلون فیها ویشربون » : هذا مذهب أهل السنة وكافة السلمین : 
أن نعيم أهل الجنة وملاذها بالحسوسات وغیرها من اللاذ العقلیات کأجناس نعیم آهل 
الدنیا » إلا ما بینهما من الفرق الذی لایکاد یتناسب » وأن ذلك على الدوام لا آخر له 
"حلافاً للفلاسفة وغلا (۲۱ الباطنية من أن نعيم الجنة (۲) إنما هو لذات عقلية » وانفصال من 
هذا / العالم إلى الملا الأعلى ۰ وهو عندهم المعبر به عن الحنة » وهو مذهب كافة 
النصارى. وخلافا لبعض العتزلة فى آن نعيم أهل الجنة غير دائم » وإنما هو إلى أمدء ثم 
يُسأُون (۴) . وقال مثله جهم » إلا أنهم يفنون عندهم . وهذا كله خلاف ملة الاسلام 
وسخف العقول والأحلام . والآثار الصحيحة وكتاب الله يدل على خلاف هذا كله . وقد 
ذكر مسلم فى ذلك ۰ وفى دوام حالهم »وأنه لا يتغير ولا يغنى ما فيه كفاية . 


() فى ح : غلاة . (0) فى ح : أهل الآخرة . 


1/٠١5 


۸ - كتاب الجنة / باب فى صفات الجنة وأهلها ... إلخ 


عور ےو 


9 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو كرَيْب » قَالا : حدلتا آبو معاويّة » عن 
الأعمش » بهذا الإسناد إلى قوله کک 


(:::) وحدتن الحسن بن 2 على الخلوانى وَحَجَاج بن الاح ٠‏ كلاهما عن 


أبى عاصم . قال حسن در ما من ی رن و الزيير ‏ أنه مع 
جابر بن عبد الله ول : قال رول الله که : « اكل أهل انه فيها ويشربُونَ » ولا 


رم 2 و مر 5 و و 


یتفوطون ولا بمتخطون » ولا ولون ولکن طَعَامهُم دك شا کرشنح المنك » 


ن التسبیح والحمد» » كما پلهمون التفّس » . 


ال : وفی حَديْث حجاج : « طامهم ذلك » . 


ومعنى : ١‏ تشبوا ولا تهرموا » )١(‏ : أى يدوم شبابكم . 

وقوله J:‏ ولا تبأسوا 1 00 3 أى لا یصیبکم بس ۰وفی ۳( الشدة فى الحال وتغيره 
وهو البأس والبأساء والبؤس [ والبؤساء [ )€( 3 

وقوله : اللو اس لعي لحي سوب 


الحديث الآخر مفسرا . والتفل والتفال : البصاق . والتفل : رميك الشىء من فيك . يقال 
من هذا ا 
بالفتح لصح معناه . 


وقوله : «ورشحهم المسك » : أى عرقهم . ورواه السمرقندى فى حديث ابن أبى 
شيبة وأبى كريب : « ريحهم المسك » وهو وهم » والعروف الأول . 

وقوله : « ومجامرهم الالوة » : هو العود الهندى » وقد تقدم الكلام فى هذا الحرف . 

وقوله : « على خلق رجل واحد » 660 : : بین مسلم اختلاف الرواة فيه » وأن ابن أبى 
شيبة قاله بضم الخاء واللام .وآبو كريب بفتح الخاء وسکون اللام . وقد اختلف فى ضبطه 
الرواة عن البخاری آیضا ۰ وکلاهما صحیحان ۰ وقد ترجح رواية الضم بقوله فى الحديث 
الآخر : « لا اختلاف بینهم ولا تباغض » قلوبهم قلب [ رجل ] ( واحد » وقد یترجح 


(۲۰۱) حدیث رقم (۲۲) بالباب التالی . (۳) فى ح : وهی 

(4) من ح 

(0) حدیث رقم (۱7) بالباب السابق . 

(7) زيادة فى الاصل غير موجودة فى متن الحديث فى مسلم ۰ بل هی عند البخاری بلفظ : « قلوبهم على 
قلب رجل واحد ۷ . ك بدء اخلق » ب صفة الجنة ۱8۵/6 . 


كتاب الحنة / باب في صفات النة وأهلها ... إلخ س #4 


E‏ ع لف د قتع 


..) وحدثنی سعید بن یی موی » حلانی أبى » حدلتا ابن جريْج » 
وم یر نهد ۳ الى ر بير مر و ۳ 
خبرنی أبو الزبيْر » عن جابر » عن الى عله . بمثله . أنه قال : « ویلهمون التسبیح 


رمرم مر م2 
ا يز ال ل دك 


والتكبير » كما يلهمون التفس » . 


رواية الفتح لقوله : « على طول أبيهم آدم ستون ذراعا » (۱ ۰ وحكى مسلم عن ابن أبى 
شيبة أنه قال هنا : « على صورة آدم » وكلاهما صحيح ۰ وقد جاء فى الحديث الآخر : 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً » () . وضبطنا هذا الحرف على أبى بحر : « وطوله » 
بالرفع» ولا يصح سواه ؛ لآن بعده : « فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن » 5 


)۱( حدیث رقم () بالباب السابق . 
زفق حدیث رقم (۱۵) بالباب السابق . 


.بود لل كتب الجحنة / باب فى دوام نعيم أهل الجنة ۰.. إلخ 


(A)‏ باب فى دوام نعيم آهل الجنة » وقوله. تعالى : #ونودوا أن تلکم الجن 
أورتتموها بما كنتم تعملون4 (۱) 


وا وان ها من 


الآ كراشو زمر بن رت . حدتنا عبد الرحمن بن مهدی ۳۹9۹ 


حماد ُن سلَمَة عن نابت عن أبى رأفع ؛ عن أبى هریت مار قن 
ا . لا تبلی ثيابه ولا يفتى شبابه » . ۱ 

۲ (۲۸۳۷) حدثنا إسحق : ن إبرآهيم وعبد بن حَمَيّد ‏ رفظ لاستحق س تلا 
أخبرتا عبد الرزاق . قال : ال التورى : فَحَدَى بو إسحق ؛ أن الاغر هن أبى 
سعید الخدری وأبى هریت عن الى عله یه , قال : ١‏ یتادی متاد نکن تصحوا لا 
ا ا ول نک یو قلا موثو ب ٠‏ ون كم أن تلبوا قلا تهرموا ابا . 


كم أذ توا قلا سوا بدا » ذلك قوله عر وجل  :‏ ونودوا أن تلكم الجتة 
أورتتموها بما کنتم تعملون 5 


(۱) الاعراف : ۶۳ . وقد سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


كات اله كانت نه شواء ا ی 


لم 0 


هه اس سح سم 


و ی بو و یی لین نی 


۳ و مر مر 


ع لم و لله و2 


ون طوف عَلَيْهم الْمُؤمن » فلا یری بتضهم بعْضًا » . 
5-(2. ..) وحدثتى أبو عَسَانَ المسمعی » حدنا أبو عبد الصّمّد » حدمت أبو 


مرن الجونى » عن أبى بَكْر بن عبد الله بن قيس عن یه أن رول الله لله قال 


۳ کے هم 


الفى الجن يمه من له مجوكة عرضها ستون ميلا ٠‏ فى کل زاوية ما منها هل ما 
ا و وگ 
يرون الآخرين طوف عَلَيْهِم المؤمن » . 

يور عو + ام لبر مر ع وس سم اس و gor‏ 


6 - (. .) وحدثنا أبو بكر بن یی شیب حدئنًا بزید بن هرون خرن همام عن أبى 


عمران ا انوع أبى بكر بن أبى موسی بن قبس عن أبيه عن البی عله قال : « الخيمة 
ور 
در طلا فیالسماء ستون ميلاء فى کل زاوي نها ل من لا راهم الا خرون». 
وقوله : « إن للمؤمن فى الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة " : کذا لهم بالفاء › 
وعند السمرقندی : [ مجوبة ] (۲۱ بالباء فى حديث سعيد بن منصور ۰ والعنی متقارب . 
وی ر ال و مفو داخلها » وهو مثل مجوفة › قال الله تعالى : : # وثمود 
ا (0) [أى] ( نقبوه ومزجوه » 0 بيوتا ومنازل » كما 
E SERN‏ 
لسعته 6۵۸ وبعد أقطاره . وإذا كان طوله فى السماء ستين ميلاً » أى فى الارتفاع [ كما ذكر 
فى الحديث ] ۷ ۰ فما ظنك بطوله فى الارض وعرضه ! وذكر مسلم فى الباب : حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا يزيد بن هرون ‏ أنبأنا همام عن أبى عمران الجهنى. وسقط 
من رواية ابن الحذاء « يزيد بن هرون » وإثباته الصواب . 


(۱) من ح . (۲) الفجر : ٩‏ 
۳( من ح . (4) الاعراف : ۷ 
)٥(‏ فى ح : لسعتها . (5) فى هامش ح . 


ب٤‎ 


۲۷۲ سس منت تاب اة / باب ما فی الدنیا من آنهار اة 


توا ی یا 


م م | سرخ و و و 


۰۲ (۲۸۳۹) حدثنا أن 1 شیب » حدئنا أن أبامة عبد الله 
بو ب بن أبى بو و بن دمير 
عو و ي رجف د رض ق ع 2 | 9 


بن مُسْهر عن عبد الله بن عمر اح وکا بيد اله بن كمي حك 


قن رم ام ارو د مر IS‏ ا و 00 


ل ل کت ین 
وي ری مس ينم يسمه 


عن ای هزیر قال : قال سول الله لله : ١‏ سيحان وجیحان والفرات والثيل 7 
من انار اجه ۰ 


وقوله : « سیحان وجیحان والفرات والئیل » [کل] 2١(‏ من آنهار الجنة » : هذه 
الانهار الاربعة آکبر آنهار بلاد الاسلام النيل ببلاد مصر والفرات بالعراق » وسیحان 
وجیحان - ویقال سیحون وجیحون - ببلاد خراسان . وقیل یحتمل أن الراد بذلك أن / 
الایمان عم بلادها وفاض علیها .وآن الاجسام التغذية بهذه الیاه صائرة إلى الجنة » ويحتمل 
أنه على ظاهره .و أن لها مادة من الجنة » إذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة » وآنها 
التى أنزل منها آدم . وقد ذكر مسلم آول الكتاب فى حديث الإسراء : أن النيل والفرات 
يخرجان من أصلها ۰ وبينه فى البخارى ۰ فقال : « من أصل سدرة النتهی » (۲۲ . 


(۲) البخارى » ك بدء الخلق » ب ذكر الملائكة 5 


کتاب الحنة / باب یدخل الحنة أقوام » آفندتهم .. .الخ سس ۳۷ 


() باب يدخل الحنة آة و تس وتا 


3( ۰ ) حدثنا حجاج بن الشّاعر » حَدئنا اق الو ۰ هاشم بْن القاسم 
ای حدتا راهم - - يعنى ابن سعد - حدلناآبی عن آبی سلَمَة » عن ایی هريْرة » عن 


النبى :لله قال : « يدخ الجنّه أذ فوامآَفندتهم مثل آفندة ۳ «. 


۸ (1841) حدئنا محمد بن رآفع » حدتنا عبد الرزاق » أخبرتا َعم عن 


همام نم قال : ما حَدئنَا به بو هریرة عن رسول الله لله . فذکر أحاديث مها 
7 ال رسو ل الله لله : « خَلَقَ الله عر وجل آدم علّی صورته .وله ستون ذراعا » فلم 


وقوله : « يدخل الجحنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطیر» : يحتمل أنه أراد : فى رقتها 
وضعفها . كما قال لأهل اليمن : « أرق قلوبا » وأضعف أفئدة » » وقد تقدم الكلام على 
معناه (۱) . ویحتمل أنه آراد : فى الخوف والهيبة . والطیر آکثر الحيوان ذعراً آ وفزعاً ؛ 
ولهذا قالوا : أحذر من غراب » وكالطائر الحذر » وقال الله تعالى : نما يخشى الله من 
عباده الْعلماء4 ۲۳۱ » فکانه يريد بذلك قوما غلب عليهم الخوف »كما قد روى عن جماعة من 
السلف وغيرهم تمن أماتهم الخوف ۰ وصدع قلوبهم الوعظ .وفاضت آنفسهم عند سماع 
الوعد والوعيد » وتذهلت عقولهم عند مشاهدة الهول والحادث الشديد . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : حدثنا حجاج بن الشاعر » حدثنا أبو النضر » 
حدثنا إبراهيم بن سعد . حدثنا أبى عن أبى سلمة عن أبى هريرة . هكذا إسناد هذا 
الحديث عن أبى العلاء » وفى نسخة السجزى عن أبى أحمد مثله »ووقع فى نسخة الرازى 
والكسائى : حدثنى أبى عن الزهرى عن أبى سلمة بزيادة رجل فى السند وهو الزهرى » 
قال بعضهم : والصواب رواية أبى العلاء ومن تابعه »ولذلك خرجه أبو مسعود من طريق 
مسلم من حديث إبراهيم عن أبيه عن أبى سلمة قال : ولا أعلم لسعد ب بن إبراهيم رواية عن 
الزهرى » والله أعلم . وقال الدارقطنى (۳) فى كتاب العلل : لم يتابع أبو النضر على 
وصله عن أبى هريرة » والمحفوظ عن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلمة مرسلاً . كذا رواه 
يعقوب وسعد ابنا إبراهيم بن سعد ۰ قال : والمرسل الصواب . 

قال القاضى : وقوله : « خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا » الحديث › 
تقدم الكلام فى هذا بوجوه مستوعبة . 


. )۸۶4( سبق قى ك الإيمان » ب تفاضل أهل الإيمان برقم‎ )١( 
. ۲۸ : قاطر‎ )۲( 
. ۱۳۸ الالزامات والتتبع ص‎ )۳( 


]۷۶ سس كتب النة / باب يدخل الجنة دا Ns‏ 
علقه قال “امن فسلم عل اولك ال وی زر ) الملائكة ج E‏ 
ف لبر بن لوس 


بجيبوتك فا تحينك وتحية ذريتك ۷ . . قال : ٠‏ فذعب فقال نم ملي نو 


السلا لك ورحمة الله » . قال : ۱ فزادوه : ورحمة 2 الله » . قال : ۱ ذكل من يدل 


الجتة على صورة آدم » وطوله ستون ذراعا فلم یرل الخلق ینقص بعد حتى الان . 


وقوله هنا : « طوله ستون ذراعا » يبين الاشکال > ويزيح التشابه » ویوضح أن 
الضمیر راجع إلى آدم نفسه ۰ وأن الراد على هيئته التی خلقه علیها ‏ لم ینتقل فى النشاة 
آحوالا ولا تردد فى الأرحام آطوارا . وقد مر من هذا » ویکون معناه : على الصورة التی 
كان بها فى اللأرض وأنه نه لم يكن فى الجنة على صورة آخری ۰ ولا اختلفت صفاته 
وتصوراته احتلاف تصورات الملائكة فى أصول صورهم .وفى الصور التى يتراءون فيها 
[غالبا ] (۲۱ للخلق . 

وقوله : « اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة جلوس » : فيه تسلیم 
الواحد على الجميع »والاشی على الجالس »وقد مر منه . 

وقوله : «واستمع ما يحيونك به من التحية ۲ » ویروی : ۲ یجيبونك » من اطواب . 


فيه رد السلام »والتعلیم بالفعل . 


5 ساقطة من الأصل 2 واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 


کتاب الجنة / باب فى شدة حر نار جهنم ... إلخ ۳۷۵ 


(۱۲) باب فى شدة حر نار جهنم » وبعد قعرها 
وما تأخذ من المعذبين 


lG ail 


ہے - ورو 2 ر و م2 
N‏ 


مر رم 


(YAT) ۰‏ حدثنا قتيبة بن سعید » حدئنا المغيرة - یعنی ابن عبد الرحمن 


الحزامی - عن أب الزثاد » عن الأخرج » > عن آبی هويْرة ؛ أن ی لله قال : « تاركم 
هذه ی پوقد اين آدم» جز من سبعين جا من حر جهن ۳ : والله ‏ إن كانت 
۳ سے و اس كدق ول مقر دسم 


لكافية یارسول الله ! قال ل: فإتها فضت ها بسعة وستين جزءا » > كلها مثل حرها » . 


.) دمح ام لت ایح مر عمش 
و سي سم وه م۶ و 


عن ابى هروه عن النبى عله ۳ . بمثل حدیث أبى الزتاد . غير انه قال : « كلهن مثل 


حرها» . 


ا فقو ا ا 


١‏ (1844) حدثنا يَحبَى بن أيوب . حَدكنَا خلّف بن لیف حدلنا يزيد بن 


کر چ لھ سن ہہ لار سس مر 2 م 


کسان » عن أبى حازم » عن أبى هریرةء قال, : نا مرول الله عله ؛ + لمع وجبة . 
فقال البی تقد : « تدرون ما هذا ؟ » . ال : قلا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا حجر 


قال الامام : وحرج مسلم فى آول باب صفة النار : حدثنا عمر بن حفص قال : 
حدثنى آبی عن آبی العلاء بن خالد الکاهلی ۰ عن شقیق . ووقع فى نسخة آبی العلاء بن 
ماهان بدل « الكاهلى » : « الباهلی ۷ ۰ وهو وهم > وصوابه : الکاهلی . وکاهل من بتی 
أسد بن خزيمة . 

قال القاضى : وهذا الحديث ما استدرك / على مسلم ۰ وتبعه عليه الدارقطنی(۲۱ ۰ 
قال: ورفعه وهم » رواه الثورى ومروان وغيرهما عن العلاء مرفوعا . 

وقوله ل ا یا 
يريد: صوت سقوطه » ومنه : ۱ فسمعتم وجبتها 6 > قال الرمام, : أى سقطتها ٠١‏ يقال : 
وجب الشىء وجبا : سقط » ومنه قول الله تعالى : «فإذا وجبت جنوبها» 20 . 


(۱) الالزامات والتتبع ص ۲۲۱ . (۲) الحج : 1 


۱۳۱۰۰۵ 


۳/۹ لبس ا ا 


03 وه سو ۳ 


رمي به فى الثار مندَ سبعین حرفا ء فھو يَهُوى فى التار ال < حتى انتهی إِلَى قغرها » . 


سے ر ا 
ع ار م۵ وم هو لا مس و م2 


3 ل ا ا 


- رم 


ورم رر وو وم برع ره ۳ 
5 (۲۸۹۵) حدثنا أبو بكر بن أبى شي » حدئنا يونس بن محمد » حَدئنا شان 


ر ورو ری و رن رر د مر سس ت 


ابن عبد لرخمن قال :قال اد : سمعت أبا ضر يحت عن سمرة أنه سمح بى 


ی لد و مر ۵و وه م 


الله عل : ل J):‏ إن تاخذه الثار إل کعبیه . وم تأخذه | “ته 
يقو مهم من مهم من حجزته 


نم 0 


ومنهم من تأخذه إلى عنقه » . 


مر 


و ق ر ر و 


کے کی عمرز بن زرارة 4 أخرنا عد الوعانات بع ابن عطاءت هو 


سعيد » عن دق : سمغت با تضرة بح عن سمرة بن جلذب ؛ آن بیع 


م2 3 ۵ 2 ۵ و 3 ۵ 2 وعم نش وسسو ع ما سه 
قال: ١‏ منهم خذه ال ۱ کعبیه » وملهم تا خذه التّار ! رکبتیه » ومنهم 
مس ووو ا ر إلى كد وو من إلي و 
تاخذه النار ی حجرّته » ومنهم من تأخذه النار إلى ترفوته . 
و رام وان هام ری لع ره و ور 
9 .) حدثاه محمد بن المثتى ومحمد بن بشار» قال : حَدننا روح » حدنا سعی 


بهذا الإستاد . وجعل مكان ) حجزته ) : :0 حقويه » . 


قال القاضى فى رواية ابن عباد فى هذا الحديث : « وقال هذا وقع فى أسفلها » كذا فى 
عامة النسخ » قيل : وجهه : هذا حجر وقع . وقد جاء هذا الحديث فى كتاب القاضى 
التميمى : « الآن وقع فى أسفلها » وهو يبين مدى اختلاف الرواية ؛ لأن فى الحديث قبله 
« الان انتهى إلى قعرها » . 

وقوله : ۱ ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته » : هی معقد السراويل والازار . 

وقوله : « ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » بفتح التاء وضم القاف » هو العظم الذی 
بين ثغرة النحر والعاتق . 


کتاب انفة / باب النار یدخلها ابلبارون ۰۰.۰ زلخ سس ۳۷۷ 


(۳) باب النار يدخلها الجبارون » والحنة یدخلها الضعفاء 


4 (1845) حدثنا ابن أبي عم دتا نا سفیان عن أبى الزنا ‏ عن الاعرج » 
اورا © کم 


عر أن هرر قال : قال سول الله لله : « احتجت انار لح ات هذه : 


5 خلنی الجبارون وا لم کو وقالت هذه : یل خی الضتتاه والمساکین . فقال الله 
ت 7 ت ی ۴ 


عز وجل لهذه : آنت عذابى. لب بك من أشَاء ‏ وربّما قَال: أصيب بك من أشّاء ‏ 
وال لهذ : نت رخمتی آرحم بك من أشَاء » ولکل واحدة مَنْكمَا ملوها » . 


ر سلما 


۳۵"( .) وحدتی ممن راقم » تا لیوا من ى لد 
و رو بر 


عن الأغرج » عن أبى هرق عن الى لله قال ١:‏ تحاجت ار ولج تقالت ار 


ى مس م2 


أوثرت ال رين والمتجرین .وقالت الحة : قمَالى لا بدخلنی الا ضعتاء التاس 


ا با و موم يه 2 


وسقطهم وعجزهم ؟ تقال الله للجنة : آنت رخمتی آرحم بك من آشاء من عبادی . 
وقال للنار : آلت عذايى » عب بك من أشاء من عبادی . ولكل واحدة منکم ملوها ‏ 


ل E‏ م2 موی وه رو 


اما التار فلا تمتل » ؛ قیضم قدمه عليها » فتقول : قط قط . فهنالك تمتلی ٠‏ ويزوى 


وقول الحنة : « لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم » ويروى : « وسقاطهم 
وعجزهم ): سقطهم. بفتح السين والقاف » السقط من كل شىء : ما لا يعتد به . وسقط 
المتاع : رديكه . وكذلك كل شىء سقاطته مثله » والساقط والساقطة من الناس السفلة واللئيم. 

وقوله : ١‏ وعجزهم » بفتح » العين والجيم » جمع عاجز » وهو العيى الضعيف » 
قيل : العجاز فى طلب الدنيا . كذا فى حديث ابن رافع عن شبابة » ولبعض الرواة فى 
حديث ابن رافع عن عبد الرزاق مثله » إلا أنه قال : « وعجزتهم » ٠‏ وعند أكثر شيوخنا : 
« وغرثهم » بفتح الغين المعجمة وفتح الراء وثاء بعدها مثلثة » ومعناه قريب من قوله : 
«ضعفاؤهم وسقطهم » ۰ أى مجاويعهم . والغرث : الجوع . ورواه الطبرى : « غرتهم 0 
بكسر الغين العجمة وتشديد الراء وتاء بائنتین فوقها . ومعناه قريب مما تقدم » أى بلههم 
وغافلوهم ۰ كما قال فى الحديث الآخر : « أكثر أهل الجنة البله » 2١(‏ . سماه بالمصدر , 
أى ذوو الغرة » والبله منهم ۰ ومعناه : سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان بالله » 
الذين لا يتفطنون للشبه فیدخل علیهم الاختلافات ویلقیهم فى الأهواء > وهم صحاح 
العقائد » ثابتو الإيمان »وهم أكثر المؤمنين . 


۵ب 


۳۷۸ سس كاب الجنة / باب النار یدخلها الجبارون .. . الخ 


ل رس وا وه ع ل مد رم 
(. تان عزن لبور كا يتن اس 
عن مر عن ايوب » عن ابن سيرين » عن أبى هیر أن الى عله قال ١:‏ حتت 
الحنة ولتار » . واقتص الحديث بمعتّی حَديث أبى الزتاد . 


ا ..) حدثنا محمد ن رأفع » دتا عبد الرزاق » امعم عن همام 


قو سی کک جه نط 


ابن متبه » قال : هذا ما حدتا أبو هریرة عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها : وقال 
رسول الله عله :« تحاجت الجنة والثار. مات الثار: - أوثرت بالمتكبرين والمتجبرین. 
وقالت الح : قمالی لا نی إلا ضعقاء اس وستطهم وخرتهم ؟ قال الله لح : 


۳ 
- 0 َو و 


نم آنْت رَحْمتَى أَرْحَمْ بك من أشَاء من عبادی . وقال للنار : إنما نت عذابى » أعذب 


سه سس 


بك من أشَاء من عبادی ولكل واحدة سم ملوها ما ار تلاتمتلی حتى يضح 


الله تبارك وتعالی س رجله . فول مق و ار . ویژوی بَعْضَهًا إِلَى 
بعد بَْضٍ » ولا بظلم الله من خلقه اح . وم الجنة قن الله يذه یش ها حلم » . 


وه العارفون والعلماء والحكماء فالاقل 3 وهم أصحاب الدرجات العلى ١‏ وقيل : 
ی ی و و ی 
قال أبو بكر بن خزيمة : الضعیف هنا : الذی یبری نفسه من الحول والقوة فى الیوم 
عشرين مرة إلى خمسين ولم يرد الشیخ - والله آعلم - التحذیر من حول وقوة» اغا آراد 
اتصافه بالتبرى من الحول والقوة واللجأ إلى الله متى يذكر . 

وقوله : « فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه » ۰ وفى رواية « عليها قدمه » 
وفى رواية: « رجله » فتقول قط قط » بالسكون . و« قط قط» بالكسر غير منون وبالتنوين» 
قال الإمام : أى حسبى» ١‏ وقطنى » بمعنى (حسبی» ۰ ومنه قول الشاعر : 


أ سير 

قال القاضى : ومعنى « تنزوى » : تنقبض ويجتمع على آهلها ومن ألقى فيها . 
وتشتعل بعذابهم > أى / تنقبض عن سؤال :هل من مزید 4 () للتها . 

قال الامام : هب تاش انیت RD‏ وا نا 
الأثبات ۰ واشتهر عند الرواة » کلف العلماء قدیما وحدیثا الکلام عليه والنظر فى تأویله » 
فمتهم من حمل القدمعلي الاق تدم ۰ رل لدم قدم » فیکون ندرا : 
حتی يضع ابار فيها من قدم لها من أهل العذاب » وهذا کقوله تعالی : «أن لهم قدم صدق 


(۱) حدیث رقم (41) بالباب . () ق ۰ ۳۰ 


غاب رشان مانا کی اناري جوی اب یتعرس ت 
(۲۸۶۷) وحدثنا عنْمان ٠‏ بن أبى ی حدتتا جَريرٌ» عن امش ٠‏ عن أبى صالح » 


ره له 


عن أبى سعید الخذری تال : قال رسول الله ل : « احتجت الجنة والثار  e‏ 
تخو حديث أبى هريرة ای قوله : «ولکلیکما علی ملوعا»ولم یذ کر ما فده من الربادة. 


و اه و سو ہہ و و ل وو ا 9 


و مر سس 


سرس صر م کہ 2 مر مره 2 و 2و 


سج د من عه قال کک e‏ 


ی ق 


ا ی 


عند ربهم» (۱ معناه: التقدم والسبق » لا قدم ارجل . . فاذا و ۳ فى القرآن 

ویحتمل أن يكون الراد ها هنا باحدیث : قدم بعض خلقه ۰ وتکون الاضافة هنا إلى 
الله سبحانه - إضافة فعل لا (ضافة جارحة . 

وقد قال بعضهم : یحتمل أن يريد أن الله سبحانه - یخلق فى الآخرة خلقا یسمی 
بهذه التسمية » فلا تمتلئ النار إلا به . 

ويحتمل وجها آخر على رواية من رواه : ١‏ حتى يضع الجبار » أن يريد به الشيطان ؛ 
لآنه أصل الحبارين ۰ أو يريد به أحد الكفرة من الحبايرة > فيكون المعنى : لا تمتلىئْ حتى 
يضع إبليس فيها قدمه ۰ أو هذا المشار إليه . 

وآما ما خرجه مسلم فى بعض طرقه : « حتى يضع الله رجله » فقد أنكر هذه اللفظة 
بعض آهل العلم » وزعم ابن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل » ولكن لابد من تأويلها 
لاجل تخريج مسلم لها وهو كما وصفناه فى كتابنا هذا أولاً » ووصفنا أحاديثه > فيصح أن 
يكون المراد ها هنا : رجل بعض خليقته » وأضاف ذلك إليه عز وجل إضافة فعل لا إضافة 
جارحة » كما قدمناه فى القدم . 

ويصح فيه تأويل آخر أيضا وهو: أن يكون المراد ها هنا بالرجل : الجماعة من الناس» 
كما يقال : رجل من جراد » أى جماعة من جراد . وقد وقع ذلك فى أشعار كثيرة . 

وإذا أمكن حمل الحديث على هذه التأريلات الصحيحة الحائزة على الله سبحانه - 


(۷) يونس : ۲ . (0) فى ح: ذلك . 


۱۱۰-۰۹ 


۰ ۳۸ كتاب الجنة / باب النار يدخلها الحبارون و إلخ 


ا ها من ل فس صم او و ل صل دا 
9 ..) وحدثنى هیر ُن حب ۰ حدتتا عبد الصمد بْن عبد الوارث ۰ حدتا أبان بن 


ول 


يزيد العطار» حكن ادن انس » ؛ عن النبی عله . بمعتی حدیث شیبان . 


لم يصح حمله على ما يقوله المجسمة » من إفادته إثبات الجارحة لله تعالی الله عن 
قولهم. وقد قام الدليل القاطع العقلى على استحالة ذلك عليه جل وعلا » وهذا واضح . 

قال القاضى 3 وقد قيل : إنها عبارة عن شدة القدرة والقهر للنار 3 ومنه قولهم : 
وطئ اليش بنى فلان » وقال الشاعر : 

فوطئن وطنًا على خنق 

وقيل : القدم هنا مستعار للذلة فى قولهم : وضعت رجلى على قفاه . 

وأظهر التأويلات فيها عندى ما تقدم ؛ من آنهم قوم يقدم علم الله وقضاؤه كونهم من 
ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة » . وقوله : ولكل واحدة منكما ملؤها » . وقوله 
فى النار : « فتقول : قط قط ء فهنالك تمتلئ » فالحديث يفسر بعضه بعضا » ويرفع مفسره 

وفى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن الثواب والعقاب غير مستحق بالأعمال » وقمع 
للمعتزلة والقدرية فى إثباتهم الثواب والعقاب على جهة العقل » وأنه بحسب الاعمال ولا 
يصح إلا عليها . وانظر كيف قال هنا للجنة : « فينشئ الله لها خلقا ما يشاء » يدل أنهم 
من / لم يوجد > وكان هذا ظاهره وعلی هذا يحمل أمر آولاد المؤمنين »وإيلام الأطفال 


1 


والبهائم > وغير ذلك ما یفعل منه ما شاء . ولهم فى هذا احتلاط واختلاف وروغان لم ۱ 


یخلصهم . والکلام فيه تطویل . 

وقوله فى آخر احدیث : « ولا یظلم الله من خلقه أحدا » یل ا إلى ما 
قلناه » وأنه - تعالی - یعذب من یشاء ابتداء ویخلقه لذلك » غير ظالم له » كما قال : 
«اعذب بك من أشاء من عبادی 6 » ویحتمل ۳ راجع إلى ذكر محاجة الجنة والنار » وأن 
الذى جعل لكل واحد منهما عدل منه وحکمة ۰ باستحقاق كل طائفة منهم لذلك ۰ ولم 
یظلم آحدا منهم . 


وفی جملة هذا الحديث » وأن النار تحتاج إلى مزید » وأن الجنة يبقى فیها فضل حتی ! 


تمتلئ أى من ذکره : دلیل على عظمها »وسعة آقطارها » مع ما جاء أنه یعطی للواحد مثل 


الدنيا وعشرة أمثاله . فسبحان القادر على ما يشاء » الواسع الرحمة والعطاء العظیم الملك | 
ا 


الفعال لما يشاء . 


FE‏ بات انان E‏ ارزو 3 رید ج 


TA‏ 0 ..) حدئنا محمد ُن عبد الله الرژی » دنا عبد الوهاب بن عطّاء » فى 


قوله ع وجل : يوم تقول لجهتّم هل امتلأت وتقول هل من مُرید 04( ع 


ا اس ررر و 


سعيد : عن قاد عن اتس بن مالك ٠‏ عن التب لله ؛ آنه َال : ١‏ لا تزال جھتم یلقی 


فیها و e e eC‏ 
2 :قط قط بعزنك وکرمك . ولا یزال فى الجتة قَضْل حتی بنشیٌ الله لها حلا » 


(: ..) حدثنى زھیر بن حرب » حلننا عقان حَدننا حَمَادٌُ یعنی ابن سَلَمَة 
آخبرنا ثابت قال : سمعت أنسا تقول عن الى ع قال ١:‏ يى من الج ما شاء 
الله أن يبقى » ثم شئ الله تعَالَى هخا مما شاه » . 

)۲۸٤۹( 4:‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وتقَاربًا فى الط قالا: 
م مارم و ورم 


حدا أبو معاوية » عن الاضمش » عن أبى صّالح أو عم :كال ال رول الك 
٠: 3‏ يجَاء بالمّوت یوم القيامة كا 05 كبش أملح ‏ زاد أبو کریب - فیوقف بين الجن 
والثار ‏ و فی باقی الحدیت - یال : ياأهل الجنة هل تخرفون هذا ؟ تبون 


رن لر ر رر و کر رک 


وينظرون ويقولون کک . قال :« ويقال :يا أل التار» هل تعرفون هذا؟» 


بر ور 3 ول و 


قال : ارون وینظرون وولو : عم هذا الموت » . قال : « فيؤمر به فیلیج > . 
قال : ثم يقال : يا أهل الحنة > خلود قلا موت . ويا أل التار » خلود فلا موت » قال : 


وقوله : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح » وذكر: « يوقف بين الجحنة والنار» 
إلى قوله : « فيؤتى به فيذبح ۰ ثم قال: خلود فلا موت » » قال الإمام : الوت عرض من 
الاعراض عندنا يضاد الحياة . وقال بعض العتزلة :ليس بمعناه »وهو يرجخ إلى عدم الحياة. 

وعلی الذهبین » وان كان الثانی منهما خطأ لقوله تعالی : «خلق الموت والْحيّاة» (5), 
فأثبت الوت مخلوقا » ولغیر ذلك من الادلة - لا يصح أن یکون الوت كبشا ولا جسمًا من 
الاجسام ۰ ولفا الراد بهذا التشبیه والتمثیل . وقد یخلق الباری - تعالی - هذا الجسم ثم 
یذبح » ویجعل هذا مثالا ؛ لآن الوت لا يطرأ على آهل الآخرة . 

وآما قوله : « فیشرتبون»: قال الهروی (۳):من حدیث عاتشة - رضی الله عنها. 
واشرآب النفاق: آی ظهر وعلا ۰ وکل رافع رأسه فهو مشرئب ۰ ومنه. فیشرتبون لصوته. 


() ق : ۲۰ . () اللك : ۲ 
(۳) انظر : غریب الحديث ۰۲۲۳/۳ ۲۲. 


۷ .کناب الجنة / باب الثار یدخلها الجبارون ۰۰۰ إلخ 


2 


27 


#24 


0 رسول الله عله : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِى الأمر وهم فى غفلة وهم لا 
/ و 4 ۰۲۱ وأشار بده إلى ال . 


۱ (...) حدثنا عنمان : بن أبى شی حلا جرير؛ عن امس عن أبى صالح» 
عن آبی سعید » قال : قال رسول الله عله 0 : إا أمّخْل أهل اله اله » وأهل الثار 
ار« قيل کک كرسي ید یش حال 9 


م ت 


سے محر مر 


اوو هم کو ی ی ی و من 


E GG “(۲‏ 
قال عبد خرن . وقال الآخرآن : حلا - يَعْقُوب ‏ وهو ابن إبرآهيم بْنِ سس 


دتا أبى عن صالح , حَدئنا افع ؛ أن عبد الله قال إن رسول الله لله قال : « يدل 


الله أهْلَ الجتة الجنة » ویدخل أل التار ار ثم یوم من بيتهم فقول :یا هل 
الجتة لاموت . ويا هل لتار لا موت كل خاد فيم هو فيه » . 


لو و ور م مر او ر و اط وص س کے 


۳( ..) حدثنی هرون بْن سعد الأيلى وحرملة بْن یی » قالا : حدكنًا ابن 


ص تام ورو سے ست وا سا و سس و 2 عم و ر ر 

وهب » حدنی مرن محمد بن ريد بن عبد الله ن عمر بن الخطاب ؛ أن أباه حَدله 

هو كه 

عن عبد الله ن مر + أن رسول الله ل ال :5 صار آهل الجن إلى الجتةء وصار 
يد > ا و صت و و ور 

أل التار إلى الا نی بالهوت حتی يجعل بين الجنة والثار. ذ ثم یذیح ثم یندی مناد 


سر هك 


يا آفل اب لا موت ويا أل التارء لاموات . فيزداد أهْل الجتة را إلى فرحهم 
ی 


2 وی ۳ د ES‏ 02 
بن صاع ؛ و نان رو اله 
ر 


له : ٠‏ ضرس الكافر أو تاب الکافر - مثل أحد » لظ جلده مسيرة ثلاث » . 


9 


م( سات وخی وات سر كيو ۱ قلا : حلا بن یل 


2 مومسم 


سل لام لكب تن 5 ۱ 


006 8 


د الوكيمي IR‏ 


E مریم‎ )١( 


اف ویر او ر مه 
۸ حدقا يل زد ارو حا بي تشن 


مین ال سمع حَارة بن وب ؛ هس الى عله قال :"ألا أخبركم بأل 
00 عل . قال ر : « كل ضعیف متضعف ‏ لو سم علی الله لابره  ٠‏ ثم 


ل : آلا أخبركم بل التار ؟ » الوا :بل قال eT‏ 
و 0 و لم ات او 
Ss 9‏ بن المثتي > حدئنا نا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة » بها 
الاستاد» بمثله . غیر آنه قال : 0 لاک » . 


۷( يي ل م دن 


ور و و 


ا بأل له ؟ كل ضعيف متضعف » لو اف سم ی اله ره لآ 
بل الثار ؟ كل جواظ زنیم مكبر ۷ 


ل و د و 


۸ - (۲۸۵4) حدثنى سويد بن سعيد » حَدئََى حلص ین مسر عن العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هیر + آن رسول الله له تال : ١‏ رب أشعث مدفوع 


قال القاضى : ومعنى : « آملح » : النقى البياض ٠‏ قاله ابن الأعرابى . وقال 
الکسائی : هو الذى فيه بياض وسواد ۰ والبياض أكثر . وقد تقدم الكلام فيه فى الضحايا . 
قال بعض آصحاب العانی : یحتمل أن اختلاف اللونین على هذا فى هذا الثال _ 
لاختلاف اخالین . فالبیاض لحهة آهل الجنة ۰ الذين ابیضت وجوههم . والسواد لحهة أهل 
النار » الذين اسودت وجوههم . 

وقوله : فى أهل الجنة : ١‏ كل ضعيف متضعف » . وفی الرواية الأخرى : « أشعث 
مدفوع بالأبواب » : هو صفة نفى الكبرياء والجبروت التى هى صفة أهل النار > ومدح 
التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل وحض عليه . وقد يكون الضعف هنا رقة 
القلوب ولينها »وإجابتها للإيمان ۰ كما قال : « أتاكم أهل اليمن ۰ أضعف قلوباً » 
ويروى « ألين ۰ وأرق أفئدة » 2١(‏ ۰ وقد يكون المراد : أنّها لأكثر اهل الجنة » أى ضعف 
الناس عامتهم والستضعفون : المحتقرون 5 الدنيا عند أهلها منهم منهم » وهو الأظهر 
بالحديث» كما قالوا : «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ۳( ۰ وکقولهم : «أهؤلاء من الله علهم 
من بیننا 4 ۳ وهم سواد المؤمنين وجمهورهم كما قدمناه ؛ ولان أهل الظهور فى الدنيا 
والرياسة یحجبهم ذلك عن الایمان؛ لقساوة قلوبهم » وشموخ نفوسهم» واستکبارهم ورغبتهم 
فى الاتباع » ولان آکثر الکفار والعتاة / والترفین بخلاف هذه الصفة التی وصف بها آهل 


. سبق تخریجه‎ )١( 


ب٦‎ 


)سس ی ی ae SREB‏ 
۳ ي سس اسه مت 
بالأبواب , لو أ قسم على الله لابره » . 
موم مرو ۳ 


٩‏ - (۲۸۵۵) حدثنا آبو کر بن أبى شیبة وأبو کیب قالا د ین تمس ان 
ی قاع روز و 


هشتام بن وق عن أبيه »عن عبد الله بن رنه قال : خطب رسول الله لله Ki‏ 


لاه ور الّذى عقرها . فقال ۰ ابت ملافا ۲1۳۹ ایعت بها رجل عزیز 
عارم مني فى رَطْطه » مثل أبى زمعة © ؛ م دوع یهن نم تال : « لام يجلد 
ا 1 أنه ؟ ) رواية أ هد رواية أ یج 
مر في بی + فى آبی كرد 
رر مر م2 و ر 3 
العبد ۰ ولعله یضاجعها من آخر بوه ۱ ثم و وعظهم فى ضحکهم من الضرطة فقا : 
لام بضحك آحدکم مم یقعل ؟ » . 


الجنة » وبالصفة التى وصف بها أهل النار. فالحال راجعة فى الوجهين إلى الأكثر والأغلب . 
دهنه . ومعنى ( مدفوع بالأبواب» أى :لا يؤذن له »> ويحجب الحقارته عند الناس وخموله. 
وقوله : « لو أقسم على الله لأبره » : قيل : لو دعاه لأجابه » وقيل : أمضى يمينه 
على البر وصدقها ونفذ قضاؤه بما خرجت عليه يمينه ۰ وقد سبق ذلك فى علمه . يقال : 
أبررت القسم : إذا لم تخالفها وأمضيتها على البر . ويقال فيه : برزت القسم أيضا . 
وقوله فى أهل النار : « كل عتل جواظ متكبر » » وفى الرواية الاخری : « كل 
جواظ زنيم متكبر » ۰ قال الإمام: قال الهروی(۲) : قال أحمد بن عبيد : الجواظ : الجموع 
ائ yS‏ 
للقصير البطن» كل قد قيل . وأما العتل» فقيل : هو الجافى الشديد الخصومة بالباطل . 
الزنيم» فهواللصق بالقوم الدعى . ذكر هذا فى تفسير قوله تعالى CL‏ 
وعن ابن عباس 2 قول آخر فى الزنيم المذكور فى الآية : أنه رجل من قريش. كان له زغة 
كزغة الشاة 4 وروى عنه ابن جبير (6) : 8 أنه الذى يعرف بالشر »كما تعرف الشاة بزغتها 1 
قال القاضى : وفى كتاب العين : العتل : الأذل (3) »وكذلك الجواظ . وقال ابن 
دريد: الحواظ : الجافى القلب . وقال غيره : الفاجر ۰ وقيل : المتكبر مع عظم الجسم . 
وقوله فى الذى عقر الناقة : « عزيز عارم )١(‏ منيع فى رهطه » : العارم : الجرىء 


۲ : الشمس‎ )١( 

من E‏ () القلم : ۱۳ . 
(6) البخاری » ك التفسیر » سورة ن » ب « عتل بعد ذلك رنیم 4 ۱۹۷/۲ . 
)٥(‏ انظر : جامع البيان للطبری ۲۵/۹ . 

. فى ح : الأجهل‎ )١( 

(۷) هکذا فى ح » وفی الأصل : عازم »وهو تصحیف من الناسخ . 


کتاب الجنة / باب النار یدخلها الجبارون ... إليخ سس ۲۸ 


قراس وم ها و ر وى مر و قراس 


93865314 ای زمر ين حر ت کا جریر اعن سل > عن أبيه »عن آبی 


هریت قال : قال رسول الله له :ریت عمرو بن لحی بن قَمعة بن خندف » أبَا نى 


زر وه و 


کب هؤلاء یجر فصبه فى لثار ۷ 


۵ رن قوف فقس 
ا MT‏ ن الحلوانى وعد بن حميد لامر 


7 ۴ے 


و و و ۵ چم و وم و 
عاك اح ان شهاب .ال ۱ 1 یر 2 


ووو ےو و سیو“ ر ر 


درها للطّوَاغيت » فلا لبها أحد من التاس . وأما السائبة التى انوا يسيبوتها لالهتهم 


2 قز یرو ى وي 


سی رر بي و سم 


مر یو اس مر و و و 
قال أء بو هريرة : قال رسول الله عله : « رایت عمرو بن عامر 


e 
5 
ال‎ 
6 
ها‎ 


الحاذر » وقد عرم عرمة بالفتح وعراما بالضم ۰ ورجل عرم بغیر آلف آیضا . وفی هذا 
الحديث : النهى عن ضرب النساء » وعن الضحك مما يكون من الإنسان »وآن ذلك كله 
ليس من مكارم الأخلاق » ولا سيما أهل الفضل والدين . 

وقوله : « رأيت عمرو بن ی بن قمعة بن خندف » . كذا ضبطناه بفتح القاف والميم 
وتخفيفهما .وهی الرواية عن أكثرهم . ومن طريق الباجى عن ابن ماهان : « قمعة » بكسر 
القاف والميم معا وتشديد الميم > وقد ضبطناه عن بعض شيوخنا فى غير هذا الكتاب: 
(قمعة» بالفتح وسکون الیم . 

قال القاضی : وقوله فى الرواية الأخرى : « رأيت عمرو بن عامر » فالعروف فى نسب 
أبن خزاعة عمرو بن ی بن قمعة ».كما قال فى الحديث . وهو قمعة بن إلياس بن مضر 
وإنما عامر ابن عم أبيه أخى قمعة وهو مدركة بن إلياس. وهذا قول نساب الحجازيين . ومن 
الناس من يقول:إنهم من اليمن من ولد عمرو بن عامر ۰ وأنه عمرو بن لحى» واسمه: 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر . وقد ر يحتج قائل هذا بهذه الرواية الأخرى . 

وقوله : « ابن خندف » . هی آمهم من اليمن » وقيل : هی ليلى ابنة عمران بن 
الحاف [ بن قضاعة . ولتسميتهم بهذه الألقاب خبر معروف ] 2١(‏ ذكره أهل ابر . 

وقوله : « آخا بنى كعب هؤلاء » كذا رواية العذرى وأكثر رواة الجلودى وعند ابن 
ماهان : ۲ 0 » وكذلك للطبرى » وهو الصواب . وكذا ذكر الحديث ابن أبى 
خيثمة ومصعب الزبيرى ( ۲ وغيرهما ؛ لان كعبًا هو أحد بطون خزاعة وابنه . 


» بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبدالله الزبیری المدنى‎ ieee 
CY / 1° روى عن أبيه ومالك والدراوردى وغيرهم . مات سنة ست وثلاثين ومائتين . التهذيب‎ 
۳ 


۲۲ سس لل كتاب النة / باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ 
الخرّاعى یجر قُصبَهُ فى التار » وکان آول من سیب السيوب . 


قاس ای بر r‏ و و هس 


۲ (۲۱۲۸) حدثنی هیر بٔن حَرب , حدتا جریر» عن سهيّل > عن أبيه » عن 
اه 


أبى هريْرة قال : قال رسول الله عله  :‏ صقان من لام عم وم معهم سیاط 
كاذتاب البقر » یضربون بها الاس . ونساء کاسیات عَارِيَات" » مميلات مائلات" » 


E‏ م و 


رؤسهن کا كأسنمة البخت المائلة ؛ لا یخن الجنة ء ولا يجدن ريحها .ون ريحها لتو جد 


وقوله : « يجر قصبه فى النار » ۰ قال الإمام : قال أبو عبيد ١‏ : الاقصاب : 
الامعای واحدها قصب . 

قوله : « وكان أول من سيب السوائب » وفى الرواية الأخرى : « السيوب » ۰ قال | 
الإمام : ذكر سعيد بن السیب فى كتاب مسلم : أن السائبة : التى كانوا يسيبونها لالهتهم 
SS‏ و ا ا 

قال الإمام : والبحيرة ‏ فيما ذكره المفسرون ‏ : الناقة كانت فى الجاهلية إذا آنتجت 
خمسة أبطن ۰ فكان آخرها ذكراً. أبحروا آذنها » أى شقوها ولم يذبحوها » ولم 
يركبوهاء ولم تطرد عن ماء » ولم تمنع مرعى »ولم يركبها أحد . قال الكلبى : كانوا إذا 
آنتجت خمسة أبطن . فان كان الخامس ذكرا أكله الرجال دون النساء . ون كانت أنثى 
اشترك فيها الرجال والنساء . وسميت بحيرة لشقهم أذنها . بحرت : إذا شقت شقا 
واسعاً. والناقة بحيرة ومبحورة . 

وأما السائبة » فقيل : هو ما كان أحدهم يفعله إذا مرض ٠‏ فينذر إن شفى أن يسيب . 
ناقته » فإذا فعل ذلك لم عنم من ماء ولا كلأ . وقد يسيبون غير الناقة . كانوا إذا سيبوا 
العبد لم يكن عليه ولاء . وقيل : كانت الناقة إذا تابعت اثنتى عشرة أنثى ليس فيها ذكر 
سيبت + ولم تركب » ولم بجر وبرها . وما أنتجت بعد ذلك من أنثى شقت | 
أذنهاء وخليت مع آمها » فهى البحيرة بنت السائبة . 

قوله ‏ عليه السلام ‏ : « نساء كاسيات عاريات » ميلات مائلات »رژوسهن كأسنمة 
البخت الائلة ») 2 قال الإمام : فيها ثلاثة أوجه : 

آحدها : کاسیات من نعم الله تعالی - عاریات من الشکر . ۱ 

الثانى : کاسیات یکشفن بعض جسدهن .ویسبلن المر من ورائهن ٠‏ فتنکشفت 
صدورهن ۰ فهن کاسیات بمنزلة العاریات ‏ إذا كان لا يستر لباسهن جمیع آجسادهن . 

والثالث : یلبسن ثياباً رقاقًا يصف ما تحتها » فهن کاسیات فى ظاهر الأمر عاریات (۲) 
فى الحقيقة . 


وقوله : « مائلات مميلات 6 : أى زائغات عن استعمال طاعة الله تعالی - وما 


. انظر : غریب الحديث للهروى 157/7 . (۲) فى ح : عارية‎ )١( 


۶ 


یلزمهن من حفظ الفروج . و « مميلات ؛ : یعلّمن غیرهن الدخول فى مثل فعلهن . 
وقیل: « مائلات » : متبخترات فى مشیهن ۰ « مميلات » : یملن آأکتافهن وأعطافهن . 
وقيل : [ مائلات ] (۲۱ یمتشطن الشطة الیلاء » وهی مشطة البغایا » وجاءت کراهتها فى 
الحديث . والمیلات : اللواتی یمشطن غیرهن الشطة الیلاء . ویجوز أن تکون الائلات 
المیلات بمعنى واحد » كما قالوا : جاد مجد . 

وقوله : ١‏ رژوسهن [ كأسنمة البخت » : معناه : أى یعظمن رژوسهن ] 297 بالخمر 
والعمائم حتی يشبه أسنمة البخت »ویجوز أن یکون معناه : آنهن یطمحن إلى الرجال 
كأسنمة الببخت . معناه : أنه يقطمن رؤوسهن ولا بنکشن رؤوسهن . قال القاضى : 
الرواية فى الحديث كما ذكر : ١‏ الايلة » بياء بثنتين من أسفل . وقال 1 الكسائى ] (۳) : 
صوابه: « الائلة » بثاء الثلثة » أى قائمة . لما كان الأمر عنده فى التفسير على تعظيم 
رؤوسهن . والصواب عندى ما جاءت به الرواية » وهو الذى تعضله اللغة والحديث نفسه . 
وتفسير من فسر الائلات أنهن يمتشطن المشطة الیلاء وهی مشطة البغايا » وقد استشهد 
عليها [ابن] (*) الأثبارى بقول امرئ القیس : 

غدائره مستشزرات إلى العلا 

فدل أن المشطة الميلاء هی ضفر الغذائر(*۲ ۰ وشدها إلى فوق وجمعها أعلا الرأس» 
فيأتى كأسنمة البخت وهذا يدل أن يشبهه / بأسنمة البخت ۰ وإنما ذلك لارتفاع الغدائر 
فوق رؤوسهن »وجمع الشعر والعقاتص إلى أعلاه للتفسيرين المتقدمين وأولهما لابن 
الأنبارى » والآخر لغيره. ذکرهما الهروى . ثم إنها لجمعها هناك وتكبيرها با تضفر به قد 
تميل كما یل أسنمة البخت إلى بعض الجحهات . قال ابن دريد : ناقة ميلاء : إذا كان سنامها 
يميل إلى أحد شقيها » فهذا يعضد بعضه ». بعضا . ويؤكد أن الرواية مائلة كما جاءت 
وأن معنى: « مائلات» يمتشطن المشطة الميلاء وهی التى تشبه آسنمة البخت . وقد يكون 
معنى «ماتلات »: منحطات إلى الرجال ومیلات لهم 7 بانکشافهن أو تبخترهن.وما يبدين 
من زینتهن أو بدعائهن. وقد روى أبو إسحق الحربى هذا الحديث». وقال فيه : «کاسیات 
عاریات» [على رؤوسهن كأسنمة البخت من الخمر الرقاق. وفسر «كاسيات عاریات»] (۷) : 
بالتفسير الثانى المتقدم من التفاسير الأول . واحتج عليه بقوله : من الخمر الرقاق» وفسر 
بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت مما وصلن به شعورهن. وقد روى البخارى فى تاريخه 


کتاب اة باب النار یدخلها الجبارون ۰.۰ لخ سس لر۳ 


. ساقطة من ح . () من ح‎ )١( 
. فى ح : الکنانی . هو آبو الولید هشام بن أحمد بن هشام الوقشی‎ ۳ 
. والمثبت من هامش ح‎ ٩ ساقطة من الاصل » « ز‎ )4( 

(0) هكذا فى الاصل »وفی ح : الغدائر » وهی الصواب . 

(5) فى ح والرسالة : لهن . (۷) من ح . 


۷ب 


۸ سس كتب الجحنة / باب النار يدخلها الجبارون ۰۰۰ إلخ 


من م مسيرة کذا وکذا » . 
2 ن ۳ ی 
ا EES:‏ 
a‏ -مولی سل قال لان رن قَالَ 


سول الله عله ٠:‏ يوشك إن طَلَتا بك من ترى قَْمًا فى يديهم مل دناب الب 


مرو رم مرو 


يَعْدُونَ فى عضب الله »ويرو حون فى سخط الله » . 


| 6( حداا عي لله ن سید وأ بكر بن تفع وميد الوا : 
ل رر پو اس م و 
حدکنا آبو عامر العقدی » حدنا فلج بن سعيد »حدتنی عبد الله بن رافع س مولی اَم 
ر تہ سه سس رو ا 


سلمة - قال :ممعت با هر يقُول: سمغت رسول الله لله يقُول:٠‏ إن لت بك مد 
أوْشَكْت آن تری وم یفدون فى سخط الله ویروحون فی له » فی ایدیم مل ڈناب 
البقر » . 


عن آبی هريرة ما یصحح هذا العنی آیضا فى تأویل « کاسیات عاریات » »وهو قوله : 
ویظهر ثیاب فیها کذا ۰ یلبسها نساء کاسیات عاریات من الخير وفعل الحسنات لاآخرتهن 


كتاب الجنة / باب فناء الدنيا ... إل سس ۳۸٩‏ 


(۱) باب فناء الدنيا »وبيان الحشر يوم القيامة 


م ل سل من 021 
۵ (۲۸۵۸) حدثنا أبوبكر بن أبى شيْبة » حدتنا عبد الله بن إذريس ا 
ی 23 رس عي و و ل RE‏ رد AEE‏ 2 يي سم ى 


ابن نمیر »حدثنا أبى ومحمد بن بشر .ح وحدلنا یخی بن بحی » آخبرتا موسی بن 


عن ح وحَدئنى محمد بن راع » داشنا أو سم كلهم َن إسمَاعيل : بن آبي خَالد . 
ح وحدتی محمد بن حاتم الط - حلا یی بن سعيد ‏ حَدَئاإمنماعيل» س 
قيس قال: سمغت مستورداء آخا بن فهر قول : قال سول الله عله : « والله » ما 
لدت فى الآخرة إلا مطل ما جل أحدكم إصبة هذه وأا یی باساب و 


سوت رو سس و 
قلينظر بم برزجع؟» 
و و بو او ی مب اق ل هیام 
وفی حدیثهم جميعا »غير یخی : سمت رسول الله عله یقول ذلك . 
وفی حدیث آبی أسامة : عن المستورد بن شداد آخی بنی فهر . 
ی ‌ هه ور نم مج ب مل وس و 20 
وفى حدیثه أيضا : قال : وآشار إسماعيل بالإبهام 
5 وا ا و ا ا 0 2 
و نی ره من حرا دا بای ین مامح 
و انل نم ور 2 و 
یی صغيرة » حَدَى ابن أبى میک عن القاسم بن مد عن عائفة » قات : سنت 


وم وم کے و 


رسول الله عله يقول : ١‏ يحشر الئاس يوم القيامة حفاء عرأةً عرلا » فلتب يا سول الله 


وقوله : « ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى 
بالسبابة ‏ فى اليم » فلينظر بما يرجع » . ثم قال فى الرواية الأخحرى : وأشار إسماعيل 
بالابهام . كذا عند جميعهم ۰ وعند السمرقندى : بالإبهام 2١(‏ . اليم : البحر » وأصله 
اسم البحر الذى غرق فيه فرعون. وهو المسمى آساف ۰ قاله الهروى ٩‏ . وقال ابن دريد 
زعم قوم أن اليم لغة سريانية » وقد قال السدى فى تفسير اليم : إنه النيل . وقوله فى 
الرواية الواحدة : ۲« السبابة ! حلاف قوله فى الأخرى : ١‏ الإبهام ») »وهو أوجه وأشبه 
بالتمثيل بما تكون به الإشارة. وأما من قال: البهام » فخطأ > ما البهام جمع بهمة » وهی 
صغار الضأن والمعز. 


(۲) لم أعثر على مادة « يمم » فى غريب الحديث . 


۳۹۰ كتاب الحنة / باب فناء الدنيا Ess‏ 
التساء والرجال جمیعا بتر بج بعضھم إلى بَعْض ؟ قال لله : يا عائشة » الأمر أشد من 
أن رضم إلى بَعْض » . 


صو س ن 1 م ا 2 


9 ..) وحدثنا أبو بر بن أبى شیب وان نمی الا : حدتتا أبو خالد الأحمر 
حاتم بن أبى صغيرة » بهذا لاسناد »وم کر فى حدیثه : «غرلآ» . 


سے سے 


سو ار مرن او هر و و ان و م7 


لاه ( ۰ حدثنا أبو بكر بن أبى شيب وزهیر بْن حرب وإسحق بن إبراهيم » 
رو و از رم ع عد ور By‏ م كوول وو و کسوس مده 
وآبن أبى عمر - قال إسحق : أخبرتا قال الآحرون : حدلتا س سفيان بن عبيتة عن 

ا و و و : ساو روم 
عمرو هن ا ن چیه عن ابن عباس . سمح الى له يَخخطب وهو يقول : « نکم 


وی وس ور 


لوا الله مشاةً حفاة عراة غرلا ولم یذکر زهیر فى حدینه بخطب ‏ 


۸ (. ..) حدثنا اہو بکر بن أبى ی حَدئنا وكيع .ح وَحَدنا بيد الله بن معا 
حَدئنَا أبى . كلاهما عن شعبة اح وحدتا محم بن | رت ومحمد بن بار وال 


مل بر داس برى فير وس 


لابن المتتی قالا : حدلتا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة » عن المغيرة بن مان عن 


سعيد بن یر عن ابن عباس قال :ام فيا سول اله له خطیا بموعظة » قال : ديا 
ا الاس کم تح رون إلى الله اه ما رلا كما بان اولح ده وعدا علي 
نکن فَاعلين 4 (۱) آلا وإن ول الخلائق ب ی بوم اقيامة ‏ راهم - عليه السلام ‏ 


لا وإ سجاه رال من یب بهم ات اعمال ف فول :یا رب أصحابى . 
يقال : إنكَ لا تدری ما أحْدَنُوا بل اقول . کما قال لد الصالح : «رکنت علیهم 


ومعنى الحديث : ما قدر الدنيا من الآخرة فى المساحة والقدر والقلة فى جنب الآخرة 
وكثرة خیرها ؛ إذ قد يعطى الواحد من أهل الحنة ‏ وهو أدناهم منزلة - مثل الدنيا وعشرة 
آمثالها إلى ما ورد من غير هذا . وقد يكون ذلك تمثيلا لزوال الدنيا وفنائها الدائم ولذاتها 
الباقية . 

وقوله : « یحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلا » » قال الإمام : الغرل : جمع 
أغرل» وهو الاقلف . والغرلة : القلفة 

وقوله فی هذا الحديث : « وانه سیجاء برجال من آمتی فيؤخذ بهم ذات الشمال ۰ 
فأقول: پا رب 4 أصحابى 8 فال : إنك ل تدرئ ما اخدتوا بدك ۱ فأقول كما قال العبد 


الصالح ا وكنت عَلَيهِم شهیدا م دمت ؛ فيهم 1 الی(۲) الحديث > قال القاضى : قل تقدم 


(۱) الأنبياء : ۱۰ . (۲) المائدة : ۱۱۷ . 


کتاب ابمنة / باب فناء الدنیا ۰۰۰ ]ل ب 


شهیدا ما دت هم فما رتي کت أنت الرقيب لبهم وآنت على کل ی هی . إن 


تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فك أنت العزیز الحكيم» (۱) . قَالَ :قال لی : ! نهم 
َم يراوا مرتدين على أعقابهم منذ تارفتهم » . 

وفی حدیث وکیع ومعاذ : « فيال : إنك لا تذری ما أحَدنُوا بدك » . 

- (۲۸۹۱) حدثنى تن رب » حا مهن إملحق .ح وحدنی 


محمد بن حاتم ۽ حداتا َه قَالا ميا ٠‏ اعد الله بن طاوس ۰ عن آیسه ۰ عن 
أبى هريرة ء عن البی" عله . قال : ١‏ حشر التاس عَلَى ثلاث طرائق رأغبين راهبین » 
سے هس سود سم ما و و كسم ع ى لوو ړوو 
نان على بعير » وثلاةٌ على بعير ‏ وأربعة على بعير » وعشرة على بعير »وتحشر بقيتهم 
و و رون ن ور و یا مرف لعي ې ا ےر وي ن کے ورک 
النار » تبيت معهم حیث باتوا وت معهم حيّث قا ١‏ التق م د اي 
عونو ر رگا هو ین رن تقيل لو 


وتمسى معهم حيث آمسوا » . 


الکلام على معناه فى کتاب الطهارة .لکن هنا هذه الاية للزيادة . وفیها حجة على صحة 
تأویل من ذهب إلى أن احدیث فیمن ارتد بعد النبى ‏ عليه السلام - ممن رآه لتلاوته هذه 
الاية ۰ ولقوله : « لم یزالوا مرتدین منذ فارقتهم » . 

وقوله : ۱ يحشر الناس على ثلاث طراتق راغبین راهبین »واثنان على بعير » وثلاثة 
على بعیر »وآربعة على بعیر » وعشرة على بعیر . وتحشر بقیتهم النار » تبیت معهم حيث 
باتوا » الحديث : هذا الحشر هو فى الدنیا قبیل قیام الساعة »وهو آخر آشراطها كما ذکره 
مسلم بعد هذا فى آيات الساعة ۰ قال فيه : « وآخر ذلك / نار تخرج من*قعر عدن ترحل 
الناس » (۲۳ »وفی رواية : « تطرد الناس إلى محشرهم » وفى حديث آخر : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » (۲۳ ۰ ويدل أنها قبل القيامة . 

له : ١‏ فتقيل معهم حيث قالوا »وتمسى معهم حيث أمسوا ؛وتصبح معهم حيث 

أصبحوا » على ما ورد فى اختلاف رواية الحديث » وفى بعض الروايات فى غير مسلم : 
افإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام ) 2507 كما أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم . وقد قال 
الأزهرى فى قوله : «الأوّل الحشر 4 ۲۵ : أنه الحشر الأول إلى الشام ۰ إجلاء بنى النضير 
عن بلادهم إليها » والثانى : للقيامة . 

وقوله : « ثلاث طرائق » : أى ثلاث فرق . قال الله تعالى : #كنًا طرائق قددای(0) 
أى فرقا مختلفة الأهواء . 0 


(۱) لمائدة : ۰۱۱۷ ۱۱۸ . (۲) سيأتى فى ك الفتن » برقم (50) . 
(۳) سیأتی فى ك الفتن ۹ برقم )٤۲(‏ 8 
(5) آحمد فى مسنده ۹۹/۲ ۰ ۱۱٩‏ من حدیث ابن عمر . 


(۵) الحشر : ۲ . (0) الحن : ۱ 


۱۱۰۸ 


۳۲( »سکاب ال / باب فی صفة یوم القيامة ... ال 


(۱۵) باب فى صفة يوم القيامة » آعاننا الله على آهوالها 


موه و هگ و رو مر 2 و 


۰ س (۲۸۹۲) حدئنا زهير ن حرب ومحمد بن المتتی وید الله ُن سعید » 
قَانُوا: حَدئنًا یحی - يعون ابن سعيد - عن عبد الله » أخبرنى افع عن اين مر عن 
یه « بوم يوم الاس لرب لین 4( قال : ٠‏ ب قوم آحدهم فى رشلحه إلى 


آنصاف دنه . وفى رواية ابن انی تال : «یقوم 00 ( لم يذكر يوم . 
ل تهت چم ی ر 

0 ..) حدئنا محمد بن إسحق المسيّبى » حدلنا انس - يعني ابن عياض . ح 
ا ونم وان و 2 ا SEN E‏ و اون 
ونی سويد بن سعيد » حتا حفص ن مبْسرة کلاهما عن موسی ابن عق 22 

يه سره و رم وود 99« 


وحن بو بكر بن أبى شيّة » دا بو خلد الأخمر وعیسی بن یونس» عن ان عوان. ح 
وحَدََى عبد الله بن عبن یی » حَدًا من دين مالك ٠ح‏ وحدكنى أبُو تر 
زو اول ابر عير دعو و ای فا 


لا جد ا ها یه و ات .ح وحن الحلوانى وعبد بن حمید » عن 
قوب بن إبراهيم بن سعد » حا أبى عن صالج ۰ ۽ کل هوّلاء عن افع »عن ابن عم 
عن الت عله e‏ 

الصاف یه 


ر رہ 02 


ی مد و ا ی 


- 
مه و 


اف يس ات اس ۳ » نك 


مه وک فا 2 


ور آیهما قال . 


وقوله : « یقوم آحدهم فى رشحه إلى آنصاف آذنیه » ۰ وقوله : « یکون الناس على 
قدر آعمالهم فى العرق» فمنهم من یکون إلى کعبیه» إلى قوله : «ومنهم من یلجمه إلجاما »: 
یحتمل أن يريد :عرقه نفسه ؛لحذره وخوفه وما یشاهده من تلك الاهوال أو يؤمله ویرجیه » 
فیکون عرقه بقدر ذلك . ویحتمل أن یکون عرقه وعرق غیره » فیخفف عن بعض » ويشدد 


(۱) الطففین : * 


كتاب الجنة / باب فى صفة يوم القيامة ... إل سس ۳٩۳‏ 


ع اس مر وص و ام مم ه 


۲ -(۲۸۹۵) حَدئنَا ام بن موسی یو صالج» حَدئنًا یی بن مت عن 


وس وى ور م مر و و 


رد وس ی ی سمعت 


تور لكر ا مر 2 ا 
متا ميل ۸ 

سیم نامر : قوالله » ما آذری ما عن بالیل ؟ أَمسَافَة برض أم اميل الّذى 
تکتحل به العین 

و ۵ و م و مرو 

قال « فیکون الاس على قر آطمالهم فى العرق » فمنهم من یکون إلى کی 
أو و د E EE I‏ دز واو ا مر و 
وملهم من یکون ی ركبنيه » ومنهم من يكون ای حقویه. ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاما ». 


سے مر مر 


على آخرین بحسب آعمالهم كما قال .وهذا كله بتزاحم الناس ۰ وانضمام بعضهم 
لبعض + حتی صار العرق بینهم سائحا فى وجه الارض » کالاء فى الاوانی » بعد أن شربت 
منه الأرض ٠»‏ وغاص فیها سبعین عامّا أو باعا أو ذراعا » كما جاء فى الحديث نفسه . وتقدم 


تفسیر « الحقو » أنه معقد الازار » وقیل : الحقوان : طرفا الورکین. 


۳۹٤‏ كتاب الجنة / باب الصفات التى يعرف بها 2 الدنيا أهل الجنة وأهل النار 


(15) باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
۳ - (۲۸۲۵) حدثنى ابو عَسَانَ | السمعی ومحمد بْن | ۳۹ ومحمد بن بشار بن 
عثْمَانَ - والفْظ لابی غسان وان ای تالا : حدکنا ماد ُن هشام ‏ حدتنیآبی » عن 


اده عن مرف بن عبد الله بن الشسخير ؛ عَنْ عیاض بن حمار الجاشمی + آن رسول 
ما رز وى 02 


الله يله َال ذات يوم فى طبه :۶ آلا إن ربى آمرنیآن لمکم ما جهلتم مما 


5 
مسر ور ر وم و ا 


علمنی ‏ بومی هذا . کل مال نحل عدا لال" وی خلت عبادی حء كلهم . وانهم 
آتنهم الشياطين تاجتالنهم عن دينهم » وحرمت علیهم ما أ الت هم وانرتهم أن 


يومى هذا » کل مال نحلته عبد حلال » وانی خلقت عبادی حنفاء كلهم » وانهم آتتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم » الحديث .وفيه : « فان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم . 
عربهم وعجمهم ‏ الا بقایا من أهل الکتاب » وفیه : « وأنزلت عليك کتابا لا يغسله الماء» 
تقرآه نائما ویقظان ۷ قال الامام : آما قوله : «کل مال نحلته عبدا حلال» فالراد به ما لا حق 
فيه لاحد ولا سبب یحرمه ‏ والقصد : أن ما خلقه الله سبحانه - فى الارض وغیرها مما 
ينتفع الناس به فإنه حلال » ولم يرد أنه لا يرزق ارام كما قالت العتزلة ۰ ولا يغتر 
بظاهر هذا إن کل مال نحله حلال . وهذا يدل على أنه لا يحل ارام ؛ لأن القصد 
بالحديث ما قلناه .وقد قام الدليل على أن الله سبحانه - یرزق الحلال واطرام > لأن 
الرزق عندنا هو ما ينتفع به .وکل منفعة فالله خالقها . 

وأما قوله : ۱ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من أهل الکتاب »© فالاظهر أنه آراد 
قبل بعثة النبى عه + لان العرب كانت حینتذ ضلالا ۰ والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب» , 
كما قال عليه السلام . 

قال القاضى : المقت : أشد البغض . 

وقوله : «خلقت عبادى حنفاء ٠‏ » بمعنى قوله : « فأقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله 
الّتى فطر الئاس عليها» (۱) > وقد استوعب القول [ قبل فيه ] () فى موضعه . وقوله : 
«فاجتالتهم الشياطين» كذا روايتنا فيه بالجيم عند أكثر شيوخنا : اللأسدى والخشنى وغيرهما 3 
وضبطناه عن الحافظ أبى على J:‏ فاختالتهم ( بالخاء . ومعنى رواية الجيم ‏ وهی أوضح 


كتاب الحنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار سس ۳۹۵ 
و .رو ده نمو اه کو موه 
يشركوا , بى ما َم نز به سلطنا دون الله تَر ی اهل الأرض مَمَقتَهمْ . > عربهم 
وَحَجَمَهُم لابقا من أل الکتاب . وقال :نما بعشك لابتلیك وأبتلى بك . وَأئْرلت 


یف کتابا لا یله الاء تفرژه تائم ویفظان ون الله أمَرتى ی . تقلت: 


وأبين تن : أى استخفوهم فذهبوا بهم 3 وجالوا معهم 3 وساقوهم / إلى ما آرادوه بهم أو 
بمثله » فسره الهروى (۱) وغيره . وقال شمر : اجتال الرجل الشىء : ذهب به وساقه » 
واجتال أموالهم واستجالها : أى ساقها وذهب بها . ومن رواه : « اختالتهم » بالخاء فقد 
يصح عندى أيضا > ويكون معناه : يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه ۰ ويتعاهدونهم 
ويلازمونهم فى ذلك . 

وقد قيل فى قوله : ١‏ يتخولهم بالموعظة » : أى يحبسهم عليها »كما يحبس خوله 
ويتعهدهم . قاله ابن الصابونى (۲۳ . وقال الفراء : الخائل : الراعى للشىء الحافظ له وقد 
حال يخول واختال ۰ افتعل من هذا والله أعلم . 

وقوله : ۱ فا بعثتك لأبتليك وأبتلى بك » : البلاء : المحنة والاختبار والتجربة . 
واستعمل فى الخير والشر » يقال : بلوته وابتليته » يقال : اللهم لا تبلنا إلا بالتى هی 
أحسن » قال الله تعالى: « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا 4 (۳) . وأكثر ما يستعمل مطلقا فى 
المكروه ومنه فى الدعاء : TS ١‏ ) 6 . ومعناه : أمتحنك با تلاقيه 

من الصبر على أذى المشركين»ء وأمتحنهم بما لقوا منك من القتل والجلاء . 

وأما قوله : ١‏ وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان » » قال الإمام : 
فيحتمل أن يشير إلى أنه أودعه قلبه » وسهل عليه حفظه ۰ وما فى القلوب لا يخشى عليه 
الذهاب بالغسل . ويحتمل أن يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه على مر الدهر ۰ فكنى عن 
هذا بهذا اللفظ . 

وقوله : ١‏ تقرؤه نائما ويقظان » يحتمل أن يريد أنه عه يوحى إليه فى منامه كما 
يوحى إليه فى يقظته »وأن ما يراه فى منامه من ذلك حق موثوق به كما يوثق باليقظة » ولا 
يبعد أن البارى ‏ سبحانه ‏ يريد فى النام آية من القرآن يقرؤها تقدم إنزالها » أو يكون 
أعلم بصحتها يقظان . ويحتمل أنه يقرؤه مضطجعا كما يقرؤه قائما . وسمى المضطجع 


. ۲۲/۲ انظر : غریب الحديث‎ )١( 

(۲) هو أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله » من أهل قرطبة » رحل إلى المشرق » روى هنالك عن 
القابسى وأبى القاسم التميمى والداودى وغيرهم ۰ توفى سنة ۶۲۳ ه . انظر : الصلة لابن بشكوال 
۲ . 

(۳) الاتفال : ۱۷ . 

(4) سبق فى ك الذکر » برقم (۵۳) . 


۸ب 


۱۳۱۰۹ 


۲ سس کتاب الحنة / باب الصفات التی یعرف بها فى الدنيا هل الجنة وأهل النار  ١‏ 
رب إذا يلوا رأسى فيدعوه خر . قال : استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم 


سوه واس سفن مر ره سم ص موت او هده مس و 


فد رف سفق ليل اث حبص مس مه وقائل بمن أطاعك من 


را سل سل هي | 


۳2 


َا ال : ول اند لا ۳ سلطان مقط 3 ال ل 0 رحیم رقيق 


7 مه مود 


لقلب لكل ذى قُرتى وسنلم » وعفيف مّف ذو عيال . قال : وآهل التار خن 
الضّعيف الى لا زر له لین هم فیک تا »لا یعون ألا ولا مالا » واخائن نی ۱ 


نائما مجازاً ؛ لأن الضطجع یصلی کذلك إذا عجز عن القيام أو لعذر » لکن قوله : 
«یقظان » لا یکون فيه مقابلة لقوله : « نائما » إذا تأولناه على الضطجع > فیکون التأويل 
الأول ترجح با فى لفظه حين المائلة . 

هذا الذی یظهر لى فى تأویل هذه الالفاظ » ولم أقف فیها لاهل العلم على شىء ۰ ١‏ 
غير أن الشیخ آبا بكر بن فورك تكلم على قوله - عليه السلام - : « لو جعل القرآن فى 
[هاب ما احترق » .2١(‏ وذكر فيه تأویلات [ كثيرة ] (۲۲»منها: أن الراد به أن الانسان الواعی 
للقرآن لا يحترق . ومنها : أن ذلك مخصوص بعصر النبی - عليه السلام - علامة لنبوته . 
ومنها : أن المراد به أن القرآن فى نفسه لا یحترق » وان احترق الاهاب والداد ‏ قال : 
وهذا کقوله : « کتابا لا يغسله الاء » یعنی أنه لا یفنی ولا يدرس . وتأويله هذا نحو ما 
تأولناه. وکنت تأولت الحديث على ما قدمته قبل أن أقف للشیخ آبی بكر على هذا الفضل . 

وقوله: ١‏ وان الله آمرنی أن احرق قریشا » ۰ وقوله : « إذاً يثلغوا رأسی فیدعوه | 
E‏ قال القاضی : کذا هو بالثاء والغين العجمة ‏ ومعناه : یشدخوا . قال الهروی(۳): ۱ 
الثلغ : الشدخ . قال شمر : الثلغ : فضخك الشىء الرطب بالشىء اليابس » الثلغ › 
والفضخ » والشدخ بمعنى . وفى رواية العذرى : « يقلعوا » بالقاف والعين المهملة » ولا 
يصح مع قوله: « فيدعوه خبزةً » أو كما يثلغ الخبزة ة /كما روى فى غير الأم (؟) ٠.‏ شبه 
الرأس إذا شدخ بالخبزة إذا شدحت لتثرد 297 وتسقى بالدهن والمرق . ووجدته عند 
بعضهم: « یفلغوا» بالفاء والغين المعجمة. ووقع فى غير كتاب مسلم:« تفلعوا » بالفاء : 
والعين المهملة . ومعناه: يشقوا. وكذا رواه الخطابى 7 .وذکره أيضاً الهروی وفسره » 
وقال لن. شبكنا ابو 'الحسين: أنه بالمسحمة فان خویقان. تالهملة: وهنا كا الیل 
قال : ومنه: تفلعت البطيخة . 

وقوله : « الضعيف الذى لا زبر له » . قال الإمام : معناه : الذى لا عقل له . وقوله 
هذا قول الهروى . وقال غيره : معناه : الذى ليس عنده ما يعتمد عليه وقد ذكر الإمام ما 


(۱) آحمد ۱۵۱/۶ . (۲) من ح . 
(۳) انظر : غریب الحديث ۲۵/۲ . (6) آحمد ١57/5‏ . ۱ 
(5) فى ح : لیتردد . (5) انظر : غريب الحديث ۱۷۱/۱ . 


كتاب الجنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار سس ۳۹۷ 
لا یخی له طم إن دق إلا خَانَه ‏ ورجل لا ييح ولا یی لا وو بخادعك عن 


هملك ومالك ( yy‏ 


ماس ببحم اس صصص دس 


حديثه : ١‏ وأثفق فستثفق 


مار 
5 نرہ و له و ۳ ص و ت 


(. )هه م تزه له سایق ید 
عن قَنَادة» بهذا الاستاد .ولم یدکر فى حديثه ٠:‏ کل مال هلال 


و م2 مر و ۶ 


(. ..) حدثنى عبد لرحمن بن بشتر العبّدى » حَدَ نا یخی بن سعید . عن هشام - 
صاحب الدستوانی س حداتا قتادة » عن مطرّف » عن عیاض بْنٍ حمار ؛ أن رسول الله 


فسره به فى الأم مسلم » ولا معنى لذكره فى الشرح ؛ إذ هو فى الأم . وقيل : الذى لا 
مال له . 

وقوله : [ « الشنظير الفحاش » ۰ قال الإمام : الشنظير : السيئ الخلق . 

قال القاضى ] (١2:هذا‏ تفسير الهروى . والشنظير : هو الفحاش . قال فى حديث : 
قال صاحب العين : شنظر بالقوم شتم أعراضهم »والشنظير : الفحاش من الرجال القلق» 
وكذلك من الإبل . 

وقوله J‏ وذكر البخل والكذب ) هكذا روايتنا فيه عن جماعة بواو العطف » ووقع فى 
بعض النسخ : « أو الكذب » على الشك » وهی روايتنا عن أبى جعفر عن الطبرى . قال 
الضعيف الذى وصف » والخائن الذی وصف » والرجل الخادع الذى وصف . قال : وذكر 
البخل أو الكذب » ثم ذكر الشنظير الفحاش » فيحمل هذا القائل أن الرابع هو صاحب 
أحد الوصفين . وقد يحتمل أن يكون الرابع من جميعهما » على رواية واو العطف كما 
جمعها فى ( الشنظير الفحاش ' على تفسير الهروى ومن وافقه ‏ والله أعلم . 

وكذلك قوله قبل : ١‏ أهل الجنة ثلائة + ذو سلطان متصدق موفق » ورجل رحيم 
عطفا على ما قبله . وفى رواية أخرى : « ومسلم عفيف » بالرفع » وحذف الواو بعده وفى 
بعضها تخليط يفسد به القسمة والعدد . 

قال الإمام : خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن سعید » عن شعبة » عن قتادة » سمعت 
يحيى» قال سعيد عن قتادة : سمعت مطرفا بهذا الحديث . جعل «سعیدا» بدل « شعبة » . 


(۱) فى هامش ح . 


۹ب 


مر ص ر ي ص سے 


3 وی وس اوت . وقال فى آخره : قال یحیی : قال شعبة عن اد 


و ن ىبي 1و مدل ام امبرو واه م2 


:5د ( ی ای مق ات ٠‏ عن 


واس 


الحسين عن مر » حَدئتى فاد عن مطرّف بن عبد الله : بن الشخير » > عن عیاض بن 
حمار» آخی بتی مجتاشم ‏ قال : فام فیتا رسول الله عله ذات یط . فقال :إن 
اله مرتی » وساق الحديث بمل حدیث هام عن قاد . وزاد فيه : وان الله اوس 


ساسم مر 


إلى أن تواضمُوا حتَى لا بفخر د على أحَد .ولا يْغى أحَد على أحّد ) . وقال فى 
حديثه : وهم فيكم لا عون اهلا ولا مالا) . 


تقلت : فیکون ذلك يا اعد الله ؟ قال :َعم . والله لد آذرکتهم فى الجتاهليّة » 
وان الرجل لَيَرْعى على ای ما به إلا وليدتهم يَطَوْها . 


قال القاضی : کذا نص ما علق عن الامام » وفیة تخیر فى الام من کلام التکلم عليه 
بهذا » وهو الحافظ آبو على الجيانى ‏ رحمه الله فان مسلماً إنما خرجه آولاً من غير 
طريق یحیی عن هشام . ثم قال : وقال فى آخره : قال شعبة : قال قتادة : قال : سمعت 
مطرفا فى هذا الحديث . وها هنا وقع الخلاف بين الروايات »ولذلك نقله الجيانى فى كتابه. 
ونقل العلم يشعر أن الخلاف فيما بين سياق المسند 2١(‏ وحكاية يحيى » فانظره 

وسعيد هذا هو ابن أبى عروبة » وهو الذى رواه عند مسلم ۰ فقيل من طريق ابن 
[أبى] (۲) عدى 2 فيحتمل أن يحيى سمعه من شعبة ومن سعید. فکلاهما يروى عن قتادة 
لكن فى قول يحيى : عمن قال / منهما عن قتادة : سمعت مطرفا » حجة قوية لمسلم » 
وذلك أن هذا الحديث له علة؛ولذلك - والله أعلم ‏ لم يخرجه البخارىء فان ما (" رواه 
عن قتادة قال: حدثنی أربعة عن مطرف بن عبد الله منهم يزيد بن عبد الله أخو مطرفء 
والعلاء بن زياد »ورواه عنهما عن همام ب بن أبى خيثمة وابن أبى شيبة » عن قتادة» عن 
العلاء بن زياد » ويزيد أخى مطرف وعقبة بن عبد الغافر عن مطرف . إذ هما أعلا 
وأحفظ »ولم يبال بمن خالفهم ۰ واستشهد با حكاه يحيى عن شعبة أو سعيد من قول 
قتادة: سمعت مطرفا . فأزال إشكال العنعنة . 

وقوله فى آخر الحديث : « فقلت : ويكون ذلك يا أبا عبد الله ؟ » يعنى قاله قتادة 
لطرف « قال : نعم » والله لقد أدركتهم فى الجاهلية » الحديث : دل على صحة صحبة 


كتاب الحنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار - ۳۹۹ 
مطرف لإدراكه الجاهلية »وان كان أبو عمر بن عبد البر لم يذكره فى كتابه () ۰ ومن شرطه 
أن يذكره ؛ لأنه ولد فى زمنه ‏ عليه السلام . وقد ذكر ابن أبى خيثمة عن أخيه يزيد بن 
عبد الله قال : آنا أكبر من الحسن بعشر سنين ۰ وأخى مطرف أكبر منى بعشر سنين» وولد 
الحسن ‏ فيما قاله الواقدی - لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب . وقد ذكر أن عمر | 
رحمه الله أغزاه مددا للأحنف إلى نيسابور. وذكر ابن قتيبة : ولد مطرف فى حياة النبى - 
عليه السلام ‏ ومات عمر وهو ابن عشرين سنة وتوفى بعد سنة سبع وثمانين . 


. يقصد : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب‎ )١( 


.ع کتاب الحنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار . . . إلخ 


(۱۷) باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 


8 (1815) حدثنا یی بن یی قال قرات على مالك عن انو »عن ابن 
لور ام ۳ 
عمَرَ + آن رسول الله عله قَالَ : ٠‏ إن أحَدَكُمْ إذا مات عرض عليه مقعدة بالقداة 


ogo 


والعشى» إن کان من هل امه قمن هل ا نة » ون كان من أَهْل الثار َم قمن اَهَل الثّار . 
ید 


ا ..) حدائنا عب بن حميد ء أخبرتا عبد الرزاق » را ْم 2 عن الزهری؛ 


و و روو 


ی »عن ابن عم قال ال الى لله : « مات الرجل عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشی » إن كان من ل اقب ون كان من أهل الثار قالار ‏ ال الثم 
يقال : هذا معد الى تبعث له يوم القيامة » . 


۷ (/78519) حدثنا یحیی ر بن أبوب وأبو بکر بن أبى شيّبة » جَميعا عن ابن علية. 


قال ابن آیوب : حدکنا ابن عة :قال : واخرتا سعید ری صن أبى نَضرَة ‏ عن أبى 
سعید الخذرى »عن ريد بن ثابت .قال أبن سعيك : وم أشهدذه من الى علله . ولكن 
حدکنیه يد بن ابت قال :یتما ابی تا فى حائط لبنى التجار » على له له وحن 
مإ حادت به فکادت ثلقيه و ابر ست وحم أو اربع قال : کنا کان ول 
الجريرى قال : من یعرف آصنحاب هذه الأب ؟ » تال ا : آنا . قال : « فمتی 


سم و 


مات هوّلاء ؟ » قال : ماتوا فى الاشنراك . فقال ١‏ إن هذه الم نی فى قبورها فلا 


وقوله - عليه السلام - : « يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت ( نزلت فى عذاب 
القبر» ۰ (۲) قال الامام :عذاب القبر ثابت عند آهل السنة »وقد وردت به الاثار » وقال 
تعالى  :‏ الثار يعرضون عَلَيْهَا غدوا وعشيًا 4 (۲۳.وقال: ‏ قالوا ربنا آمتنا تین وأحییتنا 
انْنتين474)ولا يبعد فى العقل أن يعيد الله تعالی - الحياة فى بعض آجزاء الحسد ولا یبعد 
هذا بالاستبعاد لما بيناه» ولا مقر له تعالى : لا یذوفون فيها اموت الا الموتة الأولّئ » (0) 
(۱) إبراهيم : ۲۷ . (۲) حدیث رقم (۷۳) بالباب . (۳) غافر : ٤٤‏ . 
)٤(‏ غافر : ۱۱ . (5) الدخان : 5ه . 


كتاب الحنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار ... إلخ س ۰۱ 


هود - سسوم 


أن لا تداقنواء دعوت الله أن يسمعكُم من عذاب الق ال امع منه » ثم اقلا 
بوجهم ققل : « تَعَودُوا بالله من عذاب الا . الوا : تعوذ بالله من عَدَاب الثار . 
فقال : ۱ تَعوَدُوا بالله من عذاب القَبْر » . الوا : تعود بالله من عذَاب القبر . قال : 
١َعَوَدُوا‏ بالله من لفتن ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ » . الوا : تعوذ بالله من الفتن » ما هر 
لها وما طن . قال : ۱ تَعَوَدُوا بالله من فة الدجال » . قَالُوا : تعوذ بالله من فئئة 
الدجال . 0 


مرو قاس له مرس و مر م2 فا بير سد وس 


4 (۲۸۲۸) حدثنا محمد بن الى وین ار »تالا لتر مما GG‏ 
حَدئنا شب عن تاد عن آنس ؛ آن الى عله قال : « ولا أن لا تاقوا دعوت الله 


0 سرد و U‏ 


آن يسمعكم من عذاب القبر . 


لانه يحتمل أن يريد به الموتة التى فيها جزع وغضض ٠‏ وموتة القبر ليست كذلك . 
ويحتمل أيضا أن يريد جنس الموت »ولم يرد موتة واحدة ۰ فإذا احتمل لم يرد به ما قدمناه 
من الظواهر والاخبار . 

قال القاضى : ذكر المسلم فى هذا الموضع أحاديث كثيرة فى عذاب القبر » وإسماع 
صوت من يعذب فيها » وسمع الموتى قرع نعال دافنيهم » وكلامه لأهل القليب ۰ وقوله : 


« ما أتتم بأسمع منهم 6 » وسؤال اللکین للمیت واقعادهما إياه > وجوابه لهما » والفسح له ۱ 


فى قبره » وعرض مقعده عليه بالغداة والعشی . وهذا كله قد تقدم فيه لنا كلام فى كتاب 
الصلاة )0 والجنائز 00 3 وأن مذهب أهل السنة تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على 
وبعض المرجئة ؛إذ لا استحالة فيها ولا رد للعقل » ولكن المعذب الحسد بعینه بعد صرف 
الروح إليه أو إلى جزء منه .خلافاً لمحمد بن جرير (۳) وعبد الله بن كرام (*) ومن قال 
بقولهما : من أنه لا يشترط الحياة ؛ إذ لا يصح / اس والالم واللذة الا من حى > وله 
شاهدنا الجسد نحن على هيئته غير معذب . فذلك لا يرد ما جاء كحال النائم ۰ وشبه 


. )085( باب التعوذ من عذاب القبر » برقم‎ )١( 

() باب الصلاة على القبر برقم (4805) . 

(۳) انظر : جامع البيان ۲۱۸/۱۳ . 

(5) هو آپو عبد الله محمد بن کرام السجستانی زعیم الكرامية » أصله من زرنج » شاعت بدعته » حبسه 
طاهر بن عبد الله بن طاهر . ومن بدعه أن الایمان قول وإقرار باللسان . وبالغ فى الصفات إلى حد 
التجسیم والتشبیه »وأکثر الرواية عن الکذابین . وقال ابن حبان خذل حتی التقط من الذاهب آرداها »ومن 
الأحاديث آرداها . توفی سنة ۲۵۵ ه . انظر : لسان الیزان 4۰۰/۵ » الملل والتحل ۱۰۸/۱ . 


۱۳۱۹۰ 


؟5: سس تتاب الجنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ... إلخ 
9 رم و 

٩‏ -(۲۸۱۹) حدئنا أب کر بن آبی ‏ حَدئنا وكيع . ح وحدث نا ید الله بن 
معاف حَدكنًا آبی ح وحدا ای ها ای سره 
وو وان رای فقو اي دی مرحم رات و ون فا مه رو رام ون و فد 
كلهم عن شعبة » عن عون ن أبى جحيفة ح وحدثنى زهیر بن حرب ومحمد بن الثنى 

م قاس #6 > وات وس هم رم 
وابْن بشار» جمیعا عن بى القَطًان - واللفظ لزهير - حدلنا یضی بن سعید» حدلتا 


و ورو گم سه مه هدع لھ سوہ ر 


شمه حَدئتى عون بن أبى جح عن أبيه عن البراء » عن أبى آیوب قَال: حرج رسول 
الله بعد ما عربت اس ۰ قسمع صونًا » فقال ۰« بهود تب فی رها 
م وی ررر و و وم وور O E‏ 


07( ۰ حدثنا عبد بن حميد » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن 
بارحم عن قاد نا أن بن مالك قال : ال تب الله لله : « إن ليذ 


رر ت ¢ و مر ۳ 


وضع فى ره » وتولى عله أصحابه » إنه لیس فرع نعالوم .. . قال : ١‏ یاهمان 


مر سمس 
وم و 


فیقعدانه فقو لان لَه : ما كنت ر تقول فى هتا لرجل ؟ » تال « قان امون ول : أشهد 


مه 
e‏ 


أنه عبد الله ورسوله » قال : « قیقال له : الظر إلى مَفْعَدكَ من التار » 3 قد دك الله به 
مقعد) من المتة » . ال ی الله لله : فیراهما جَمِيعًا » . 


و وى 


قال فاد : وذکر لتا آله يسح له فى بره عون ذرآعًا » ويملا یه خضرا إِلَى یوم 


الأموات من المرضى ¢ وأصحاب السكتات مع الجلوس بالتذاذه(۱) وآلامه بمرائیه وأحلامه 3 
ونحن لا نشاهد ذلك منه »> إذ واجد اللذة والالم منه مكان الإدراك وكذلك إقعاده الوارد فى 
الحديث یحتمل آن یختص بالمقبور دون المنبوذ » وصفة إقعاده مغيبة عن العیون ۰ وكذلك 
ضربه بالأرزبتين الوارد فى الحديث ۰ فلا يبعد التوسع له فى ده والاقعاد له والمحاورة ثم 
تنعيمه [ أو تعذيبه ](۳) فانظر تمام الكلام هناك » وبسطه هناك . 

وأما قوله: « فينفسح له فى قبره » فيحتمل أن يكون على ظاهره وأنه ترتفع احجب 
عن بصره مما يجاوره من الأجسام الكثيفة بمقدار ما آراد الله له من ذلك حتى لا تناله(۳) 
ظلمة القبر ولا ضيقه متى رد روحه إليه فيه وحصل له الحس ۰ أو يكون على ضرب الثل 
والاستعارة للرحمة والنعيم » كما يقال: برد الله مضطجعه »> وسقى قبره . 


وقوله فيه : « ويملا عليه خضرا » : أى نعمًا غضة ناعمة . وأصله من خضر (4) 


(۱) فى ح : فى التذاذه. (۷) من ح . 
(9) فى ح : يناله . (4) فى ح : خضيره 


كنات ابید انرا :عرقي وقحلا اميق لعز “لفق أو لباز دب لاه گے 


وم و وم مر اج وا و 


۷۱(. ..) وحدثنا محمد بن مهال الضریر » حلتنا يزيد بن زریع » حدثنا سعید 
ابن أبى وی ناد عن أنّس بن مالك قال : قال زسول الله عله : « نیت 


وضع فى ره هسفق نعالهم ترا 


و ول سس اور 


۲ )(. ..) حدثتی مرو بن زرا آخبرتا عبد الوعاب - ينی ابن عطاء س هن 
سعید » عن اد عن آنس بْن مالك ؛ آن تبی الله عه قال :ناد وضع فى 


رر ست س وا سس رر 


ره ووی عله آصنحابه »کر بمثل حدیث يبان عن اد 


ەور رر و تون ور 


۳-(۲۸۷۱) حدثنا محمد بن بشار بن مان العبدى » حایتا محمد بن جر 
ًا شه عن مب مرد عن سعد ن بيد عن ارم بن عازب + عن الى 
له : قال : یت E TT‏ 


e,‏ ماقم مر 


بعد ورو ذم نك 7 سم بو 3 
ل ل رار a‏ 


:لا (. ..) حدئنا أب بكر بن أبى ی ومحمد بن انی وأبو بكر بن تافع » فلا 


مر او ت ما و صا و راوس ام 


حدثنا عبد الرحمن - یعنون ابن مهّدی عن سفيان » عن أبيه »عن خيثمة » عن البراء 
بط الح للا فا قال : 


الشجر . والعرب تقول : أخضر خضر ‏ كما تقول آعور عور للتأكيد فى الوصف. والخضر 
والأخضر بمعنى متقارب .ومنه قول على فى إنذاره بالحجاج : ١‏ يأكل خضرتها » ويلبس 
دروا قال یی شف ناحا .ويه + ال ال كضرا خسن ]19 إى 
غضا طریا ءومنه احدیث: « من حضر له فی شیء فلیلزمه» 2۳۱ آی من رزق منه وأعطیه . 

وقوله فى حديث يحيى بن أيوب : « [فجاءعت](*) به ناقته » : أى نفرت ومالت عن 
الطریق . وقرع التعل وخفقها ضربها بالارض . 


. إبراهيم : ۲۷ . (۲) من ح‎ )١( 
5 )۲۱۷( ابن ماجه » ك التجارات » ب إذا قسم للرجل رزق من وجهه فليلزمه 2 رقم‎ )۳( 
. من المطبوعة فى حديث رقم ۱۷ من هذا الكتاب‎ )5( 


٤‏ ل - كتاب الحنة / باب عرض مقعد الميت من النة أو النار ۰.. إلخ 


Vo‏ (۲۸۷۲) حدثنى عبد الله بن مر القواريرى » حدالتا حماد بن یدح 
یل عن عبد الله بن شقیق عن أبى هريرة . قال +« حرجت روح اومن لام 


ملکان یصعدانها ( 


رص م 


تال حَمَادٌ : فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسّك . 


ال : ١‏ ویقول أل السماء : روح ی جات من قبل الأرْض .صلی الله يك 


ا ںو رو رو رر و ت 


وَعَلَى جسد كنت تعمرینه . فیلطلق به إلى ربه عر وجل . ئم تقول : اطلقوا به ی آخر 
الأجل » 


قال : « وان الكافر إذَا حرجت روحه اقا خا : وذكر من تتنها » وذکر لعنًا 
لع اليم قن 2 و في دعي 


ویقول اهل السماء : روح حبيئة جاءات من قبل الأررض . قال : فیقال اطلقوا به إلى آخر 
الأجل » . 


ل سير رمق رس مر رل مر ور 


قال آبو هريرة : فرد رسول الله عله یط کانت عليه »على آلف مکتا ‏ 


5 (۲۸۷۳) حدثنى إسحق بن عم بن سلیط الهذلى » حدتنا سلیمان بن المغيرة» 


عن ًابت . قال : قال نس : كنت مع عمر ع وا مان اريت واللقظ لَه 
حَدَنا مانب لین ابت » عن نس بن مالك » قال : کنا مع عمر بین مکة 
دیف فتراءينا الهلال » وکنت رجلا دید البصر ره لیس یم نهر 
یی . قال : تجعلت از قول لعمر : آماتراه ؟ فجعل لا يراه . قال : يقول عمر : سأراه 


میس و 


نا متلق َلَى فرائبى م اشا يحَدننا عن آهل بذر ققال : إن سول الله تله کان 
بریتا مصاع أل بذر بالانس »ول : هذا مرح لان عدا ء إن شا الله » . قال : 
eS 3‏ . قال : 


م و و ۳ وی ید r‏ 


ات عه الت 00 


س 2 


وجدت ما وعدتى الله حقا » . 


ال عمر :يا رسول الله یف تكلم سادا لا آزواح فيها ؟ قال :ما نّم باسمع 


سه ل ص ۵ و - و og”‏ و 


لما آقول منهم » غیر هم لا يستطيعون آن يردوا على شيا » . 


غاب انندم E‏ نهذ العدفين الت القن ووو إل یت ا 


۷( ۲۸۷) حدثنا هداب بن خَالد » حَدننا حماد نسم عن تابت البتانى » 


“gor‏ اا ص ص صو ر 


عن تس بن مالك ؛ آن سول الله لله تر تلی بدر لاا م انام ام لهم اهم 


و ای رد بر سوسس و ساسم سم 


فقال ۰« با جه بن مسام یآ ی خلف ۰ ین ری یبن ریم 
سك وس ل ل 
رك ۶ سر دع ودع یگ 

مها و سس #2 و 


e TT 


مر بهم ُسحبواء فَألقوا فى قَليب بر . 


وداه 


۷۸ (۲۸۷۵) حدثنی پوسف بن حماد انی .اعد ای »عن سعيد » عن 


۳ ر وو و تا و عر 
قتادق » عن نس بن مالك ٠‏ عن أبى طَلْحة .ح وحدتنیهمحمد بن حاتم » حدتتا روح بن 


ور مرس س رصم که و رھ ت 


عبادة » حَدئًا سعيد بن أبى عروبة » عن قاد . قال : ذکر لتا تس بن مالك من أبى طلحة 


رس روز 


قال : ما کان وم بد وه علیهم تب الله ت مر يبضعة وعشرين رجلا - وقى 


وقوله : « ترك رسول الله ميه قتلی بدر ثلاثا .ثم آناهم فقام علیهم فناداهم » 
الحديث. قال الامام : ذهب بعض الناس إلى أن الیت یسمع ؛أخحذا بظاهر هذا . والذی 
عله رن ان له انعر العادة بأن آعاد الحياة إلى هولاء الوتی لیفزعهم (۱) 
عليه السلام ‏ وإلى هذا ذهب قتادة »وقد ذكر الحديث لعائشة فقالت لتا : قال الى ج 
عليه السلام ‏ : « إنهم الآن ليعلمون أن الذى كنت أقول لهم حق » ثم قرأت : © إنك لا 
تسمع الموتئ » (۳) الآية ۳ . فانت ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر الحديث »وحولته إلى 
لفظ آخر : والتشكك فى سماع الموتى وحبسهم يخرم ( الثقة بالعلوم الضرورية . 

قال القاضى : والذى يحمل عليه سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموتى فى سائر 
أحاديث عذاب القبر وفتنته التى لامدفع فیها ۰ وذلك باحیائهم واحیاء جزء منهم يعقلون به 
ويسمعون » ويجيبون فى الوقت الذى يريده الله تعالى . 

وقوله فى هذا الحديث : « قد جيفوا » : كذا ضبطناه بفتح الجيم ٠‏ أى أنتنوا . يقال: 


پات د ل ب لیت لب یکا امد علي رتم( 


۰ب 


٤٦‏ جه _ ل کتاب النة / باب عرض مقعد الیت من النة أو النار . . . إلخ 
حَديث روح : باربعة وعشنرین رجلا من صتادید فرش الوا فى طوی من أطواء 
بر . وساق الحديث» بمعتی حدیٹ ثابت من آلس ٠.‏ 

وقوله فيه : « فألقوا فى طوى من أطواء بدر » : الطوى : البئر المطوية بالحجارة » 
e,‏ کی ای ی ی ال خر 

وقوله فيه : « فرد رسول الله عله ريطة كانت على آنفه هکذا » قال الامام: الريطة : 
كل/ ملاءة لم تكن لفقين »وجمعها ريط . وقال ابن السكيت :كل ثوب لين رقيق فهو ريطة. 

قال القاضى : قوله : « انطلقوا به يعنى روح المؤمن ‏ إلى آنحر الأجل » : يعنى ‏ 
والله أعلم ‏ : منتهى أرواح المؤمنين » كما جاء فى سدرة المنتهى . وذكر مثله فى روح 
الكافر » والمراد ‏ والله أعلم ‏ سجين »كما جاء فى الحديث الآخر )١(‏ . 

وأما قوله فى روح الكافر »وذكر من نتنها »وذكر لعن كذا » هی فى جميع النسخ كان 
الوقشی يقول فيها : لعله . وذكر الخراء") ۰ كما قال أولاً فى روح المؤمن » وذكر المسك 
[قال ] (۳ : ويدل عليه رد النبى َه الريطة على أنفه . 

قال القاضى : وإنما ذهب لقابلة المسك با ذكر كما قابل الطيب بالنتن »وقد يكون هذا 
ترجيحا لو ساعدته الرواية » وإلا فالرواية با ذكرناه » ويكون هذا اللفظ لعتّا صحیحا 
مقابلاً لقوله فى المؤمن : « صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » وليس من شرط 
الكلام أن یتقابل كله ۰ وليس بترجيح مقابلة المسك بهذه اللفظة التى ذكر » ولا تكون 
الصلاة على المؤمن فى الحديث مقابلة بأولى من مقابلة الصلاة [ للمؤمن ] ٠‏ باللعن 
للكافر» ولا يكون للمسك فيه مقابلة . ولا حجة فى رد النبى عه الريطة على أنفه على 
إثبات تلك اللفظة ۰ فان فى الحديث ذكر النتن » ومحمل رد الريطة على الأنف بسببه » مع 
أن [أمثال] 20 هذه الألفاظ قلما توجد فى لفظه ‏ عليه السلام ‏ بل كان يكنى عنها 
كثيراء ولم يكن فاحشا ولا متفحشاً . 1 


. ۲۸۷/۶ انظر : جامع البيان للطبرى ۱۱/۳۰ ۰ أحمد‎ )١( 
. فى ز : اطبر‎ )۲( 

0 ۰ ) فى هامش ح . 

(0) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 


4ه 


كتاب الحنة / باب إثبات الحساب 


)1۸( باب إثبات الحساب 


E 


8 (۲۸۷۹) حدثنا بو رین آبى شيْبة وعلی بن حجر » جَميعًا عن إسْمَاعيل. 


قال أبو بکر ۱ حلا ان عليه عن ايوب »عن عبد اله بن ی عن ائدة ‏ ال 


ال رسول الله عله : من خوسب يوم القيامة عب .لت لیس قد قال الله عر 
 : 0‏ فسوف يحاس حسابا یسیرا 4 ٩(‏ ؟ قَقَالَ : « لیس ذاك الحسّاب» نما ذاك 


TY ال‎ 


0 .) حدلنی أو ابيع العتكى بو ام , قلا : حدکتا حماد بْن زد » دنا 
وا 


۳ و 
ل مس و و و 


اه قل بسح یسب لا هت »لت ار ار 


الله كول  :‏ حسابا یسیرا» ؟ قال : ال العَرْض » ولکن من نوقش الحساب هلك » . 


20 را ا وم لو ات 


2 ..) وحدئنیعّدالرحمن بن بشر » حَدئّتَى یی - وهو القطان - عن عثمان بن 


وقوله : « من نوقش الحساب عذّب » أى من استقصى عليه ۰ قال الهروى : يقال: 
انتقشت منه حقى : أى استقصيته منه ") ۰ ومنه: نقش الشوكة »وهو استخراجها . 
ولقوله : « عذب » معنيان : أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب » وعرض الذنوب ۰ 
والتوقیف على قبیح ما سلف له - تعذیب وتوبیخ . والثانی : أنه مفض إلى استحقاق 
العذاب . إذ لا حسنة للعبد یعملها إلا من عند الله وتفضله » واقراره له علیها » وهدایته 
لها .وآن اخالص لوجهه تعالی من الاعمال قلیل . ویوید هذا التأویل [ قوله] (۳) فى 
الرواية الأخرى : « هلك » (4) مکان « عذب» .وهذا الحديث ما تتبعه الدارقطنی (*) على 


(۱) الانشقاق : ۸ . 

(۲) انظر : غریب الحديث ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲ . 

(۳) من ح 

(4) من الحديث رقم (۸۰) من هذا الکتاب . 

(6) الالزامات رالتتبع حدیث رقم (۱۹۰) ص ۳4۹۰۳۸ . 


۳۸25 


۰۸ 


كتاب الحنة / باب إثبات الحساب 
الأسود » عن ابن أبى میک عن عافشة. عن الى عله قال : : ١‏ من نوقش الحسّاب 
هلّك» 3 نم ذکر مل حديث أبى يونس . 


مسلم والبخارى » للاختلاف فيه عن ابن أبى مليكة (۱) »فروى عنه عن عائشة » وروی ابن 
القاسم عنها فى أول إسناد حديث قتلی بدر: حدثنا إسحق بن عمر بن سليط الهذلى» 
حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت » عن أنس . 

قال الإمام : قال بعضهم فى نسخة ابن الحذاء : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » حدثنا 
سليمان » وهو خطأ فاحش » وصوابه : شيبان بن فروخ [ وهو الأيلى > من شیوخ مسلم](۲) 
وأما شيبان بن عبد الرحمن فهو النحوى » يكنى أبا معاوية » وليس هو فى طبقة من يروى 

قال القاضى : وعلى الصواب رويناه عن جماعة شيوخنا إلا من هذا الطريق . 

وفى هذا الحديث إعلام من أعلام نبوة نبينا ‏ عليه السلام ‏ بإعلامه ما ذكر فيه من 
مصارع القوم يوم بدر »وقول عمر : « فما أخطؤوا / الحدود التى حدها رسول الله » » 
وإخباره عنهم بسماع توبيخه وإظهار ما أخبر عن الله أنه وعده به من نصره . 


)١(‏ ذكر القاضى ‏ رحمه الله هذا الانتقاد من غير أن يرده » والظاهر أنه لم يبال به من شهرة استطلاع عند 


المحدثين » فعبد الله بن عبيد الله ثبت .له العلو فى هذا الحديث» ثم العجب من الدارقطنی - رحمه الله 

ان ل ع الح ل O‏ زد از 

يقول : إسناده صحیح ‏ كلهم ثقات . انظر : سنن الدارقطنی ۳۱۳/۱ . وإذا أثبت الدارقطنى سماع ابن 

ب ا ا ED‏ ا ا 

ابن أبى مليكة كع ی مرضي هيا . انظر : التاريخ الكبير ۰۱۳۷/۵ 
(۲) سقط من ح . 4 


كتاب الحنة / باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت - 4.ع 


(9) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت 


۲-۱ (۲۸۷۷) حدثنا یحی بن يحبى أخْبرنَا یی بن زَكرِيَاء » عن الأعمش» »عن 


وس 42 رو 


1 ی سین عن جابر » قال : سمش الى لله قبل وکاته بّلاث يول : « لا يموتن 
آحدکم إلا وهو بسن بالله ال » . 


قوب فقو هو وب ی ل ع قل پو 


رز ..) وحدثنا عنمان بن أبى شيبة » حدتا جريرٌ اح وحدتنا أبو کریب ۰ حدتنا 
ور رت وم سم ع ميق ور گر فقو 


ا ية . ح وحدنا إسحق بن إبراهيم » أخبرتا عيسى بن يونس وأبو معاوية » كلهم 
عن الأعْمش » بهذا الإسادء مله . 


پو رور ا E‏ وه ل رر و 
١م‏ (. .) وحدئنى ابو دود » سلبان بن مد حاتت آبو مان » عام . 
مر مس شر و ان ارا 


دن مهد بن مون » دتا واصل عن أبى الب عن جاب بن عبد اله الأصارى» 
قال ل: ممعت سول الله هل موه لا ایو : لا يموتن آحدکم | إلا وهو 
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بحسن ال بالله عر وجل » . 
۷-۸۳۲ رسد سید وا ب عة ل لاسر 


عن الأعمش . عن أبى فان عن جابر » ال : سمغت التبى عأ عه بقول لاع 
عبد على ما مات عليه » . 


وقوله : «لا يموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بالله» : تحذير من القنوط الهلك» وحض 
على الرجاء عند الخاتمة ؛ لثلا يغلب عليه الخوف حينئذ فيخشى غلبة اليأس والقنوط فيهلك . 

وعبادة الله اغا هى من أصلين : الخوف والر جاء ۱ فيستحب غلبة الخوف ما دام 
الإنسان فى خيرية 2١(‏ العمل ۰ فإذا دنى الأجل وذهب الهل ۰ وانقطع العمل » استحب 
إذ هو الرحمن الرحيم »ويحب الرجاء 257 وأثنى على نبيه ‏ عليه السلام - بذلك. 

ويؤيد ما قلناه قوله فى الحديث بعد هذا : « يبعث كل أحد على ما مات عليه » . 
فهذا جامع لهذا ولغيره »وأن العبد يبعث على الحالة التى مات عليها 29 . ونه مسلم ‏ 


(۲) ساقطة من ز . 


٠ع‏ اب الحنة / باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت 


EG 9‏ تفع اوسا عد لرحمن ار مهدی عر ستيان «ن 
الأعمش » بهذا الاسناد مله . وقال : عن التب لله ول :شعت" 


جار رف عر 


ES اف‎ 


٤‏ (۲۸۷۹) وحدثنی حرملة بن یحی التجيبى 


EE 2‏ ا 
وس » عن ان شهاب » ارتیم بن عبد الله بن خر ؛ أن عبد الله نم ال 
مر 


سَمعْت رسول الله لله بول : :) إا راد الله بقوم عاب » آصاب العذاب من كان فیهم؛ 
م با عّی أَعْمَالهمْ ». 


۳ 


رحمه الله پذکره هذا الحديث بعقب الذی قبله يدل على سعة معرفته » وأنه آورده على 
معنى التفسير له والله أعلم ‏ ثم جاء بعده بالحديث الآخر بقوله : « ثم بعثوا على 
أعمالهم » ليرى أن ذلك الحديث [الذى] (۲۱ قبله ‏ وان كان مفسراً لما تقدم - فليس 
مقصوراً عليه »وإنما هو عام فى ذلك وفى غيره + بدليل هذا الآخر » ثم وصل به ابتداء 5 


)١(‏ ساقطة من ز. 


ا جو لد مح حم عسي سه سد :)2:۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ه ‏ کتاب الفتن وأشراط الساعة 


(١‏ ۸۰ سل مق الاق کک مس مس سوب 


د و و مس و لا 0242 ماو قوس سم ما و موس سا و 


عن زب بلتم سل عن ام حبیف عن زب بنت جخش نی عله اتيف 


رفظ 


خر وم ی 


تومه وهو يقول :لاإ إلأ لا ولب ماخر د I‏ 
و ا مر 


يأجوج وماجوج مثل هذه » وعقد سفيان بيده عشرة . 


قلت : يا سول ال وفيا الصالحون ؟ قال : « عم إذَا کثر اقب . 
: سو يك ووا ی و ۵ لاي اواج فا و رو و 
9 ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شي وسعید بن مرو الأشعلى وزهیر بن خرب وان 
أبى عمر .تالا :حا سفیان عن الزهری: بهذا الإستاد. وزادوا فى الاستاد سین 


وم و روص ا هه سم ی لاما كل مو كع م و ا 


۳۳ : عن زینب بثت أم سلمة » عن حبيبة » عن عن آم حبيبة ؛ عن زيلب بنت جحش . 
کتاں الفتن 

أحاديث الفتن : وقدم فيها حديث الجيش الذى يخسف به > ثم قال : ١‏ يبعثهم الله 
على باتهم » (۲۱ ۰ وذکر مسلم حدیث : « ويل للعرب من شر قد اقترب » وذکر فی سنده 
الأول : عن عمرو الناقد »عن زینب بنت آم سلمة ‏ عن آم حبيبة »عن زینب بنت جحش. 
فذکر فيه ثلاث صحابیات وربيبة للنبی عه وزوجتان 26 روى بعضهم عن بعض . . وذكر بعد 
هذا من حديث حرملة بن يحيى مثله » وکذا ذکره البخاری (۲) . ثم ذکره مسلم من حدیث 
زینب بنت جحش . فجاء بأربع : ربيبتان وزوجتان وحبيبة هذه هی ] ٩۳(‏ بنت عبد الله بن 
جحش 4 وهی بنت أم حبيبة ابنة أبى سفيان المذكورة فى هذا الحديث ۳ و کذا ذکره الترمذی 
وغيره )€( 5 وکذا ذکره عبد الغنى الحافظ 200 فى « کتاب الرباعیات ) له . 


() حديث رقم (5) بالباب التالى . (۲) البخارى » ك الفتن » ب ويل للعرب ۲۰/۹ . 
)من ح . 

(4) الترمذی» ك الفتن» ب ما جاء فى خروج يأجوج ومأجوج 5 برقم (۲۱۸۷)؛ أحمد 12/6 . 
)٥(‏ هو أبو محمد عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر الأزدى حافظ مصر فى عصره » له مؤلفات 
كثيرة »منها : المؤتلف والمختلف . وأوهام الحاكم فى الدخل . توفى سنة 509 ه . انظر : و 

الأعيان ۲۲۳/۳ . 


:د لطس سس يل ل سي كتاب الفتن / باب اقتراب الفتن ... إلخ 
رن رز مس وس ع و سم ۳ و هر ور لو مس ۳ 


۲( ..) حدثنى رمل بن یی » آخبرتا ان وطب » أخبرتى يونس »عن ان 
شاب . آخبرنی رون لير + لا تب ا 
کوس کم پو سو ر ا وس ما و مر مس و کی کار یی ماس م۶ 
سین نها أن رنب بلت جخس- روج الى لله - قالت : حرج رسول الله عله 
وما زعا» محمرا وجهه » یقول ل يه و 


و و سم م سس و 


الیوم من ردم یأجوج وماجوج مثل هذه » وحلق بإصبعه الابهام والتی تليها 
قَالَت:ققلت : یا رسول الله لك وف الصالحون؟ الت إا رق 


0 ..) وحدئنی عبد الك بن شعیّب بن ال ۰ حَدنی أبى » عن جدی » حدنی 
و 


عقيل بن خالد اح وتا رسد یوبن امن فده نا یی 3 
عن صالح » > کلاهماعن ان شهاب . بمثل حدیث يونس عن الزهرئ پإستاده . 


۳ -(۲۸۸۱) وحدنا بو کر بٔن أبى شیف حدتن تا أحمد بن سحق » عدن وهی 


لل رخ وی من 


حدننا عبد الله بن طاوس عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن ای لله قال : ٠‏ قح الوم من 


قوله فيه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ۰ إذا كثر الحخبث » ويروى : 
«الحْبّث» :قال الإمام : إذا كثر الفسوق والفجور . 

قال القاضى : : العرب تسمى الزنا خبثا وحبثة ومنه فى الخرج )۱( : : أنه وجد مع أمة 
يخبث بها » أى يزنى بها » وهو أحد التأويلين فى قوله تعالى : « الخبيقات للحبيثين 4 
الایة(۲۲ » وقيل : « إذا كثر الخبث » : أى أولاد الزنا . وقيل : إذا كثر الزنا . وقد جاء 
فى حديث آخر مفسراً : « ويكثر الزنا » 9© . 

وقوله فى تفسير قوله : ١‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان 
عشرة » وفى حديث يونس : « وحلق بأصبعه الابهام والتى يليها » » وفى حديث أبى 
هريرة : « وعقد وهيب بيده تسعين » . فأما حديث سفيان ويونس عن ابن شهاب فمتقاربا 
العنی والتفسير . وآما عند وهيب فى حديث أبى هريرة : « تسعين © فلعله حديث آخر 
متقدم على حديث زینب. إذ التسعون أضيق من العشرة » فيكون بين الحديثين مقدار ما زاد 


(۱) هو ناقص الخلق . انظر : سنن ابن ماجة »ك الحدود » ب الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (۰)۲۵۷4 
أحمد ۲۲۲/۵ . ۱ 

(۲) النور : 5 

(۲) سبق فى ك العلم » ب رفع العلم وظهور الجهل بلفظ : « ویظهر أو يفشو » برقم )٩۰۸(‏ . 


کتاب الفتن / باب اقتراب الفتن ۰.. (لخ سس 
مس اس هرس سس و 


ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وعقد وهب بيده نسنعین . 


ر عفر 


فتح العشرة على عقد التسعين »آویکون هذا كله على التقریب والتمثیل لا بتداء الفتح / والله 


اع الا وو قن افر من نشوم سل حى :بزو الصو رار عدا ف 
فيصبح على حالته الآولى .حتی إذا شاء الله بفتحه وبخروجهم قالوا : غدا نفتحه إن شاء 
الله . فيصبح كما تركوه فيفتحونه . والآظهر فى هذا الخبر أنه على وجهه » وقد قيل : إنه 
ضرب مثل لابتدائه . 


. انظر : جامع البيان للطبرى » تفسير الآية رقم (4۰) من سورة الكهف‎ )١( 


۱ب 


:ع تلهس ليمي کتاب الفتن / باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت 


(۲) باب الخسف بالجيش الذى يوم البيت 


4 - (۲۸۸۲) حدثنا هبن سعيد ویو بكر بن أبى شا وامنحق بن إبراهيم ‏ 
واللّفظ لقبية - قال إسحق اخیر تا . وقال الاخران : حَدَننَا جریر» عن عبد العزيز بن 
ويه دم نون و 


رفيع » ٠‏ عن عبد الله بن القبطية » قَالَ : دحل الححَارث بن أبى ربيعة و الله بن صفْوآنَ » 


2 و 
ا و مر 


ون معا على أم سلمة لین قسالاها عن اليش ای خسف به » وان 
ذلك فى يام ابن لیر . فقالت : قال رسول الله عله : ١‏ يعو عائذ بالبيت يبعت له 
بع بسا ذا كانوا بيدا من الازض خسف بهم » . تقلت :یا رسول الله » فکیف بمن 
کان کارهًا ؟ قال ١‏ خسف به معهم » ولکنه يبعت يوم لاه على نينه » . 


م ولاه 


وقال أبو جعفر : هی بَيدَاء امديئة . 


وذكر مسلم حديث قتيبة وابن أبى شيبة وإسحق فى الجيش الذى يخسف به وفى أوله: 
دحل الحارث بن ربيعة وعبد الله بن صفوان على آم سلمة › أم المؤمنين » فسألاها . ثم 
قال: وذلك فى أيام ابن الزبير قال أبو الوليد الكنانى : هذا لا يصح ؛ لأن أم سلمة ماتت 
أيام معاوية قبل موته بسنة » ولم تدرك أيام ابن الزبير . 

قال القاضى : [ قد قيل ] (۲۱ : إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية فى أولها » فعلى هذا 
يستقيم ابر » فان عبد الله نازع يزيد لاول ما بلغته البيعة له عند موت معاوية . وداجاه 
شيئًا » ووجه إليه يزيد آخاه عمرو بن الزبیر ليجيئه به أو یقاتله ۰ فظفر به عبد الله بن 
الزبير »ومات فى سجنه وصلبه .ذکر ذلك الطبرى وغيره » وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد 
أبو عمر بن عبد البر فى استيعابه (") . وقد جاء الحديث بعد هذا من طريق عبد الله بن 
صفوان عن حفصة مكان « أم سلمة » . وجاء بعده أيضا : عن عبد الله بن صفوان أيضا 
وعن أم المؤمنين »ولم يسمها > وعن(۳) عائشة » قاله الدارقطنى (۰۲8 قال : وقد رواه سالم 
ابن أبى الجعد » عن عبد الله بن صفوان »عن حفصة أو أم سلمة ٠‏ قال : والحديث 
معروف عن أم سلمة » وقال أيضا : الحديث محفوظ عن حفصة . 


. فى هامش ح‎ )١( 

(۲) انظره ۱۹۲۱/۶ . 

(۳) فى ح : و 

(5) انظر : الالزامات والتتبم ص ۳2۸ حدیث رقم (۱۸۹) . 


ی تفت بلقيو ی روم آیت سيب ی 


ي لمعم بر بي ےر تمل ور د ترق 7 و E‏ 


° —(. ..) حدائناه حم بن يوس » دنا زین دعب العزيز بن ريع » ؛ بهذا 
الإستاد » وفی حدیثه : قال : لقیت آبا جع ققلت : نها نما قات : ببيداء من 


الأرض. ار 36 راشای 


سل كيف 


ر ںہ ور ںو انم ا f o‏ و هو سنت EE‏ او و 


ملا نمی نب سک سح چم سار حبرتتی 
۳3 حفص ؛ آنها سمعت الى ول ١:‏ ليؤمن هلا ليت جیش یروت حتی إذا كانوا 


5 ەو‎ IT 
ل و ی ؛ ثم يخسف بهم ء قلا‎ 
سوه‎ 


ال هت دبع معا حفصة آنها لم 


00 دمم 


تكذب علی التبى لله . 
SE PE.‏ ل اہن و 


e TS (۷‏ 
و ۶ م و م رہ تشن 


الله بن عمرو ۰ حدثنا زید بن 


ري و ی اس 1 الله له ال افو بهذا الي 


سوس ورین سا وه سس مور سو 


يعنى الکعبة - - قوم ليست لھم مت ولا دذ ولا عد ینعت البهم جیش حّی إذا كانُوا 


ذکره فى هذا الحديث البیداء وبیداء الدينة . البیداء : أرض ملساء لا شىء بها . 
وبیداء المدينة : الشرف الذی قدام ذى الحليفة فى طریق مكة .وهی آقرب إلى مكة من ذی 
الحليفة »وهی الختلف فى مهل النبی عله منها . 

وقوله : « ليس معهم )١(‏ منعة » بفتح النون : أى ما یمنعهم ویحمیهم . 

وقوله : « یومون هذا البیت » : آی یقصدونه . 

وقوله : ۱ فمنهم الجبور ») وصوابه : [ المجبر ] (۲) > وهی اللغة الشهورة . آجبرت 
الرجل : إذا ٩۳(‏ آکرهته »وقیل : جبرت آیضا ‏ حکاها الفراء . 

وقوله : « وفیه الستبصر » : أى الستبین لذلك القاصد له عن عمد . 

وقوله : ١‏ وفیهم ابن السبیل » : آی السالك الطریق معهم لیس منهم . 


. ساقطة من ح‎ )۲( TEND 


TA 


8 سس کتاب الفتن / باب اضف بایش الذی پو البیت 


0 


یدام من الأرض خسف بهم «. 
e‏ اع سيت . ال عبد الله بن صفوان : آما 


505 ان ظذا لوقي a O‏ 
له 2 884 و ر 


ابن أبى ربيعة » عن أم امین . بمثلٍ حَديث يوسف بْن مَامَك ا 
ابش الى رهب الله بن صقوان . 


© 6 اا ا م اہ 0 ت 
-(1884) وحدكنا أبوبكر بن أبى شیف حَدئنا يوس بن محمد » حَدئن القاسم 
ان لقضنل الحدَانى »عن محمد بن زياد عن عبد الله : بن الْبير؛ أن عائشة ات : :عبت 
ولو مقو 


رول الله تله فى متام . فقلتا :يا رسول ال صَطت شا فى متام ك لم تكن فل 


د هده سي 


فقال « اجب ان تا من ییون بالیّت برجل من فرش فلج لت » حتَى 
إا كَانُوا یداه خسف بهم » لا :یا رسول الله » إن الطّريق قد يمع الاس . قال : 


3 و سر و سر اص اس 


َم فيهم المسبصر والجبور وين السبيل بهلکون مهلكا واحدا ویصندرون مصادر 


8 


وقوله : « يهلكون مهلكا واحدا ۰ ويصدرون مصادر شتی على نياتهم » : أى يبعثون 
على ذلك يوم القيامة من احتلاف نياتهم » فيجازى كل أحد على نيته . وأصل الصدر : 
الرجوع عن ورود الماء بعد الرى منه » والبعث بعد الموت رجوع إلى حالة الحياة . 

وفى هذا الحديث من الفقه : تجنب أهل العاصی والبعد عنهم » وتجنب مجالس الظلم 
ای ی لماح لحرو رج الم لا را ای 
متهم »وأن العاصی إذا كثرت ولم تنکر ولم تخیر »عمت العقوبة . قال الله تعالى : 
إواتقوا فتة لا تصيبن الّدينَ ظَلَمُوا منکم خَاصّة 4 (۲۱ ۰ وهو من معنى قوله فى الحديث التقدم: 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ۰ إذا كثر الخبث » (۲ . 

وقوله فى هذا الحديث : « عبث رسول الله عه فى منامه » : قيل : معناه : اضطرب 
بجسمه ۰ ويحتمل أنه بحركة أطرافه کمن يأخذ شيئًا ويدفعه » ويحتمل أن / يكون بحركة 
جسمه منزعجا لهول ما رآه . 


(۱) الأنفال : ۲۵ . (۲) حديث رقم (۱) بالباب السابق . 


كتاب الفتن / باب نزول الفتن کمواقع القطر سس 1 


(۳) باب نزول الفتن کمواقع القطر 


۹ (۲۸۸۵) حدكنا بو بكر بن أبى شيبة وطمرو الناقد وإسحق بن راهم وان 


أبى مر - واللفظ لابن أبى شَيبَة قال اس : آخرنا وال ارون : حلا - 


سین نی عن لزه عن روت عن أسامة + أن الى :4 رف على أطم من 
ا . گم قال : « هل ترون ما آری ؟ ی لأرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم » 
كمواقع القطر . ش 

9 ..) وحدتنا بد بن ميد » برت عبد الاق » آطبرتا سم »عن الزهری بهذا 
الاستاد نو . 


2 مر وم و م مه فد 


۱۰ ی ی و رب ی - قال عبد : 


۹ و E‏ گ رہ 
۳۹ ا 0 


قال : قال رسول الله 3 «ستکون فتن القاد فيه خر من القائم ‏ والقائم فيه خر 


ر و سد ت بای ی 


من المأشى » والماشى فیها خر من الساعى » من شرف نها 7 تستشرفه » ومن وجد فیها 
ملجا يعدب » . 


وقوله : « أشرف على أطم من آطام الدينة » : الاطم بضم الهمزة والطاء المهملة » 
قال الإمام : هو بناء من حجارة مرفوع كالقصر . وآطام المدينة : حصوتها . 

قال القاضى : وقوله: « أشرف » : أى علا وصعد . 

وقوله فى الفتن : « من تشرف لها تستشرف » كذا سمعناه من القاضى أبى على : 
«تشرف » بفتح التاء والشين معا »وسمعناه من أبى بحر : « من يشرف »© بضم الياء 
التقوطة من أسفل باثنتين وإسكان الشين وكسر الراء » ومعناه فيما قيل : من الإشراف » 
وهو الانتصاب والتعرض والتطلع . وتستشرفه : تغلبه وتصرعه(١2.‏ وقيل : معناه من 
الشرف ۰ وهو الاشفاء من الهلاك والخطر» من قولهم : أشفا المريض على الموت وأشرف. 


. هكذا فى الأصل وعند النووى .وفی الرسالة : تضرعه‎ )١( 


۸ كتاب الفتن / باب نزول الفتن كمواقع القطر 


8 لمعه 


۱١‏ (. ..) حدثنا مرو الناقد امن الخلوانى وعبد بن حميد قال عند 


أخبرنى . وقال الآخران : حلا سیعقوب » حلنتاآبی عن صال ام ان یات : 


تیوک ن عبد الحم عن هرمن طبع بن اند »نون 


کی :ےا س صي رس سے gL‏ 


معَاوَيةَ » مثل حدیث أبى هُريْرَة هتا , إلا أن با بكر يزيد : « من الصلاة صلاة » من 


e‏ ی و و ام و 


فانته فکانما وتر أهلّه وماله 0 


کت ..) حللنی إسحَق بن ملصور أخْبرنَا بو دود الطیالسی » حدگنا رهیم 
م ني : ال ای عله ١:‏ تكون فلا 


7 و وم راصق ت o‏ لد 


تنم فيها خرن ايفان » واليتقان فبها حير من لاثم والقائم فيه خرن السامی» 
7 أو معادا فلیستعذ » . 
ی و و و | ل ل لك وم و 


۸۸۷-۳ حدلنى أب كامل ابطتری ميل بحسن لسن 
يد حَدئنَا عنما الشحام قال : ات نورق خی إلى ملم بن ایی بثرة وهو 


زمر ور میم سل 


فى رض » دلت علي نل : هل سمعت أباك بحدث فى الفتن حدیفا ؟ قال : 00 


ص 9 س وہ ۶ ل 


سبحت أنا یکر يندت قال ال سول الله که : ها ستکون فتن آلا نم تکون فة س 


وقوله : « النائم فيها خير" من اليقظان .والقاعد فيها خير من القائم » : الحديث تنبيه 
على عظم الخطر فى الدخول فيها ۰ وحض على تجنبها .والامساك عن التشبث بشىء منها 
[وأن بلاءها بقدر مبلغ الانسان منها ] () » وعلی قدر دخوله فیها ؛ ولهذا حض - علیه 
السلام - على الهروب عنها وطلب النفاد منها . 

وقوله : ۱ ویعمد إلى سیفه فیدقه بحجر » : آمر بترك القتال واتخاذ السلاح حینئذ » 
ویکون هذا استعارة ٠.‏ وقد یحتمل أن یکون على وجهه ۰ حتی لا یجد إن نازعته نفسه 
للدخول فیها معيئًا علیها . 

وقد احتج بهذا ومثله من ذهب من السلف إلى ترك الدخول فى الفتنة .وآنه لا یقاتل 
وان دخل عليه وطلب قتله .وأنه غير جائز له الدافعة ؛ إذ الطالب له غير متعمد 
لقتله» وإنما هو متأول »وهو مذهب آبی بكرة () وغیره . وقال : « لو دخلوا على ما 
(۱) سقط من ز » والمثبت من ح 
RS aS‏ ان هی E E‏ 

فاشتهر بأبى بكرة » ولمروياته مسند فى مسند أحمد »وقد ذكر فيه بعد حديث طويل أنه قال : « لو دخلوا 

على ما بهشت إليهم » بقصبة » . انظر : أحمد ۲۹/۵ . 


كتاب الفتن / باب نزول الفتن كمواقع القطر سس 8ع 


القاعد فيها خیرم الماشى فيها الاش فبها یر من الساعی ها » ألا فا رت أو 
و سرام حا له عنم فا ا و 


وت » من کان له بل لح بإبله » ومن کات ق بغنمه » ومن كانت له 


رم ر ر 
مت و 


ازض تبلق بأرضه » . قال قال رج و رت سک یر 
عنم ولا ارض ؟ قال : ٠‏ يمد إلى سبق يدق على حده بجر كم نج إن ستطاع 


راو سک و 


التحاء . اللّهم .هل بلفت ؟ الهم > هل بلفت ؟ اللّهم . هل لقت ؟ ». كال : فقال 


رح با رسول الله أرَآيت إن أرطت حتی یطلق بى إلى أحد الصفين . | او إخدى 


تن ار و مور ووو 2 


لفنتین» قضربنی رجل بسيّفه » أو یجیء سم یقتلنی ؟ قال ا نمك 


رر مر ۳ 
E 00‏ 


ویکون من أصحاب التار » . 


و م ر 


9 ..) وحدثنا أبوبكر بْن أبى شیب وآبو کیب » قَالا : حدلنا وكيع باخ وحدثنی 
محمد بن ای حَدكنَا ان أبى عدی . کلاهما عن مان لح ٠‏ بهذا الإستاد . 


بهشت بقصبة » فكيف أقاتلهم ؟ ۷ . 

وكافة [من] 2١(‏ لم ير الدخول فى الفتنة من الصحابة والتابعين يرى المدافعة » وهو 
مذهب ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما . 

فهذان مذهبان لمن رأى القعود فى جميع فتن الإسلام ؛ لما ورد من النهى عن الدخول 
فيها . 

وذهب معظم الصحابة ون إلى نصر الحق فى فتن المسلمين ۰ والقيام معه كما 
آمر الله به [ فى البغاة ] (۲) بقو : وان طائفتان من المؤمنين افتتلواه الگیة(۳) . وقال 
آخرون : إنما القيام على البغاة ۳۹ »فأما کل فتنة بين السلمین ولا إمام لجماعتهم . فلا 
ا 

وذهب أبو جعفر الطبرى إلى أن الفتنة التى قال النبى ‏ عليه السلام ‏ : « القاعد 
فيها خير من القائم » أنها [إذا] 259 كانت بين حزبين وبطلين [معا] (*) وسائر المسلمين 
بينهما مغمورون ۰ فهذه التى آمر فيها بالهرب وكسر السيوف ٠‏ ولزوم البيوت . وأما فتنة 
مو كه ارين الكل 11 لراضيم كل الو بن لم يتن الي من المبطل ] 7© 


منهما الانعزال حتى یه يتضح الق ۰ فيقوم مع أهله » ويعين حزبه ؛ ولهذا تأولوا على من 
(۲۰۱) فى هامش ح . (۳) الحجرات : ٩‏ 
(4 ۰ ۵) من ح . 


(5) فى هامش ح . 


۲ب 


۰۰ سس کتاب الفتن / باب نزول الفتن کمواقع القطر | 
حدیث ان أبى عدی نو حدیث حماد ی آخره . والتهی حدیث وكيع عند وله : « ن ‏ 


سر 
ر 


استطاعالنجاء » ولّم يذكر ما بعده . 
تخلف من جملة الصحابة فى حروب على »ويصح هذا التأويل قوله 8 ( إن جئتنی بسیف له 
عینان » ۰ تلو : اک اک 


قال الطبرى : وقد يكون ما ورد E‏ ولزوم اا خاصا / لمن 5 
النبى ‏ عليه السلام - بذلك . 


وقوله : ١‏ من الصلاة صلاة من فاتته ...2 الحديث تقدم شرحه ۲۱ . 


(۱) انظر : ك الساجد »ب التغليظ فى تفويت صلاة العصر برقم (575) . 


کتاب الفتن / باب إذا تواجه السلمان بمیفیهما ل نم الع 


(4) باب إذا تواجه السلمان بسیفیهما 


٤‏ - (14) حدئنى او کامل لب خن ری حلا حَمَا بن زد 
عن يوب ویونس » 2 عن الحسن عن الأحتف بن قيس » قال : حرجت وأنَا أريد هذا 
الرجل فلقیتی بو بكر قال : ن رید یا احتف ؟ قال : قلت : اردص ابن عَم 

گر م 


رسول الله تله »نی علب . قال : فقال لی 
له یور : إِذَا تَوَاجَه مان بسَيَْهما » قالقاتل والفتول فى التار» قال : ققلت : أ 


وذكر مسلم فى حديث  :‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما »: حدثنا أبو كامل فضيل بن 
حسين الجحدرى » قال : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب ويونس » قال الإمام : هكذا 
إسناد هذا الحديث ۰ ووقع فى نسخة أبى العلاء بن ماهان : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد 
ابن سلمة والمحفوظ حماد بن زيد » [ وكذلك خرجه أبو داود (۱) عن أبى كامل عن حماد 
ابن زيد » وخرجه ](۳ البخارى ‏ عن عبد الرحمن بن البارك عن حماد بن زيد عن أيوب 
ويونس . 

وقوله : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما » . قال القاضى : كذا الرواية المعروفة . 
والوجه فى الكلام: أى ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه. وفى رواية العذری : ( توجه» 
له » وان لم يكن تغيير وجهه » أى استقبل كل واحد منهما [ وجه ]447 صاحبه وجعله 
وجهه » أى قصده . وقيل فى قوله تعالى : « وجهت وجهی ٠(4‏ أى جعلت قصدی : 

« فالقاتل والمقتول فى النار » : قال القاضى : فيه حجة للقاضى أبى بكر بن الطيب 
ومن قال بقوله : إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية » بخلاف الهم دون عزم . 
فإنه معفو عنه لقوله : قلت : فما بال القتول ؟ قال : « لأنه أراد قتل صاحبه » » خلافا 
لغيره ومن خالفه يقول له : هذا قد فعل أكثر من العزم » وهو المواجهة والقتال . و 
تقدمت المسألة أول الكتاب ( 

ويتوجه فى هذا الحديث الكلام فى دماء الصحابة وقتالهم . وللناس فى ذلك غلو 
وإسراف » واضطراب من القالات واختلاف . والذى عليه جماعة أهل السنة والحق : 


. (AN أبو داود » ك الفتن » ب النهى عن القتال فى الفتنة برقم‎ )١( 

(0) من ح . ا ا و ال 
(8) من ح . (5) الأنعام : ۷۹ 

() سبق فى ك الایمان » اللأحاديث من (۲۰۳ - ۲۰۸ ) . 


۲ ع -تكتاب الفتن / باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما | 
قيل: با رسول الله » هذا القاتل »ما بال انول ؟ قال : « إنه قد آراد فل صاحبه » . 
حسن الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم » وطلب أحسن التأويل لفعلهم . وأنهم 
مجتهدون غير قاصدين للمعصية [ والمجاهرة 2١(]‏ بذلك ۰ وطلب سحق(۲) للدنيا » بل كل 
حل نها هه یط اک یاه الكو سین فى ابا ره 
المصيب ۰ وقد رفع الله 1 امحر](۳) احرج عن الجتهد الخطی فى فروع الدین » وضعف ‏ 
الأجر للمصیب . وقد وقف الطبری وغیره عن تعيين الحق منهم . ۱ 

وعند الجمهور أن علیاً وأتباعه مصیبون فى ذبهم عن الامامة » وقتالهم من نازعهم 
فيهاء إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على وجه الدنیا حینتذ وغیره تأول وجوب القیام 
بتغيير المنكر فى طلبه قتلة عثمان الذین فى عسکر على ۰ وأنهم لا یقطعون (4)بيعة ولا 
یعتقدون(۹) إمامة > نقضوا ذلك ولم یطلبوا سوی ذلك ۰ ولم ير هو دفعهم ‏ إذ الحكم 
فیهم للامام وکانت الأمور لم تستقر استقرارها » ولا اجتمعت الکلمة بعد وفیهم عدد » 
ولهم شوكة ومنعة » ولو آظهروا تسلیمهم آولا والقصاص منهم لاضطرب الامر » وانبت 
الحبل» ومنهم جماعة لم یروا الدخول فى شىء من ذلك ۰ محتجین بنهی النبی مله عن 
التلبس بالفتن » والنهی عن قتال أهل الدعوة » كما احتج به أبو بکرة فى کتاب مسلم فى 
هذا الحديث على الأحنف ۰ وعذروا الطائفتین بتأويلهم ۰ ولم يروا إحداهما باغية 
فیقاتلوها. وأما غير آهل الحق فلهم فى ذلك مقالات بشعة شنيعة یستغنی عن ذکرها . 

وقوله : آرآیت ان أكرهت ‏ إلى قوله - فیقتلنی قال عليه السلام ‏ : ١‏ یبوء 

۳ بإثمك وائمه »(0) » أى یلزمه ويرجع بذلك . وأصل البوء : اللزوم / آی تبوء بائمه فیما 

دخل فيه ومنعه من الدخول فى الفتنة » وبائمك لقتله إياك » وبائمك لاکراهه إياك على ما 
آکرهك . 

وفيه رفع الحرج عن الکره على مثل هذا فى هذه المسألة » وهو الحمول الذی لا يملك 
نفسه لقوله : أكرهت حتى ينطلق بى » ولم.يختر أنه انطلق من قتل. نفسه . 

ولم يختلفوا أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد ولا على ظلم غيره » وإنما العذر ‏ 
فيما تعلق بالقلب » أو ما لا يملك فيه الإنسان نفسه . 


۱ 5 ۰ من ح‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل « سحق » ولقد جاءت فى اللسان : السحق : الثوب الق البالى » والسحوق : الطويل 
من الرجال » والواحدة سحيقة » وهو المطر العظيم القطر . انظر : اللسان » مادة « سحق » . 

22 هكذا حررت فى الأصل 2 ولعلها سهو قلم من الناسخ 3 ولیست موجودة بالرسالة ولا بالأبى 5 

(4) فى ح : يعطون . (0) فى ح : يعقدون . 

(5) حديث رقم (۱۳) بالباب السابق . 


11 بان ]ذا توالقه شمان مجر احج جب تسس‎ E 


و سن مر مقر م2 


E :( ٥‏ ماع ایف وس 


مر 3 


والعلی بن زياد » عن الحسن » > عن الأحنف بن قيس » عن آبی بکرة . قال + قال سول 
الله عله : ١‏ إا الى مان هم قالقاتل ولول فى الثَار» . 


7 ..) وحدئنی حجاج بن الشاعر » حدتناعبد الرزاق من كتابه » أخْبرنَا مطمه عن 
یوب بهذا الإستّاد نَحْوَ حَديث أبى کامل عن حَمّاد . إلى آخره . 


د ی و دفي ب د مد 


025 .) وحلاننا أبو بر بن أبى شیب » حَدئنا ندر عن شب . ح وحدثنا 
و رام وم و بره ر ف ام د 7 او چو ا و 
محمد بن المثنى وان بشار » قالا : حَدئنًا محمد بن جعفر » دنا شعبة » عن ملصور » 


ين کاو و 


عن بھی بْن حراش » عن أبى کر عن ای ت قال ۰« النلمان » حمل أحدهما 
عَلَى أخيه السلاح » تهما علی جرف جهنم اذا قل احدهما صاحبه. دخلاها جَمِيعاء. 


و تون م ار و و 


١‏ (۱۵۷) وحائنا محمد بن رأفع » دتتا عبد الرزاق » حدلتا مرن 


ها مر اا کج 


همام بْن مه قال : هذا ما حَدنَنا أبو هريْرة عن رسول الله عله . فذكر أحاديث منها : 


وقال رسول الله اه : « لا 2 وم الساعة یل فتن مَظر ان وتکون ينهم ما 


را و 


عظيمة , ودعواهما واحدة » . 


واعتلف فى الاکراه على العاصی التی بين الله وعبده » هل يعذر الکره فیها فى أحكام 
الدنیا والاخرة آم لا ؟ . 

وقوله فى الحديث : « فالقاتل والقتول فى النار » ومعناه : إن جازاهما الله وعاقبهما 
على ماتقدم من مذهب آهل السنة » ویکون هذا فى غير أهل التأویل . 

وقوله فى الحديث الآخر : « إذا السلمان حمل آحدهما على أخيه السلاح فهما فى حر 
جهنم » كذا لابن ماهان » وللطبرى والعذری : « فهما على حرف جهنم » وللسمرقندى : 
« على جرف » بالجيم فيهما » وعند بعضهم : « فی(۱) حرف بالحاء. وكل هذا متقارب» 
إلا أن معنى رواية ۱ جرف » كالحديث الأول وعلى الرواية اللأخرى : أن حالهما مفضية 
إلى قتل أحدهما الآخر ۰ فهما کمن هو على جرف أو حرف جهنم . 0 
وانهیاره فى النار ۰ كما قال تعالی: ۳ علی شقا جرف هار قانهار به في نار جهنم 4 وهل 
الرواية آولی ؛ لقوله : « فاذا قتل آحدهما الاخر دخلاها جمیعا " . وهذا الحديث ذکره 


(۱) قیدها الأبى : على . (۲) التوبة : ٩‏ 


۶( كاب الفتن / باب إذا تواجه السلمان بسيفيهما 


۸ (. ..) حدائنا ی بن سعيدء حَدئً قوب - يَعنى بن عبد الر من - س عن 


سر و 


مهيل عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رَسول الله کله ال :لا تقوم الساعة حتى يكر 
الهرج» ۳3 : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : « القثْل» القثل » . 


“لاع 


مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندر » وعن محمد بن بشار وابن المثنى عنه » عن 
شعبة » عن منصور بسنده » رفعه . وقد تعقبه الدارقطتی(۱) > وقال: خرجه مسلم » وعلقه 
البخاری(۲) » ولم يرفعه الثورى عن منصور . 


. )۸۷( انظر : الإلزامات والتتبع ص ۲۲۱ رقم‎ )١( 
. 1۶ / ٩ البخارى ء لك الفتن » ب إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ )۲( 


کتاب الفتن / باب هلاك هذه الامة بعضھم ببعض مت ۲6 


(۵) باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض 
٩‏ س (۲۸۸۹) دشا ابو لیم المتكى ومين سعيدء ككلاهما عن حماد بن 
يد واللفظ لته - دتا حا عن یوب » عن ابی قلابة» عن أبى مان 
تیان 6 قال + قال رتسول الله تله : « إن الله زوی لى الازض » قرت ماقا 
ومغاربهاء وان آمتی ميل ملکها م زوی لی منها ۰ وَأعغطيت الكترين الأحمر والایض ۰ 


و 8 
ی سال ری لای الا هگا ست ال وال يط لیم نام سوى اسهم 


صر وحم ی مر ۳۳ هو ور 


فیستییح بیضتهم » وان ربى قال : یا محمد ‏ ی إذَا قضیت قضاء فإنه لا يرد » وای 


| أعطَيتك لامنك ألا أهلكهم بسنة عام . وألا اسلّط علَيهم عدوا من سوى أنه e‏ 


۳ 
و دمض هباج بر وا مه لمرو زر که 


قوله : « إن الله زوى لى الآرض » الحديث › قال الإمام وتا لى الأرض » : 
أى جمعت . يقال : انزوى القوم وتدانوا وتضاموا 

قال القاضى : ما وقع فى الأم ما تقدم . وهذا الحديث علم من أعلام نبوته عله 
لظهوره كما قال ۰ وأن ملك أمته اتسع فى المشارق والمغارب كما أخبرمن أقصى بحر 
طنجة(١21,‏ ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد 
الهند والسند والصغد(۲) ولم یتسم ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذى لم يذكر ‏ 
عليه السلام ‏ أنه أريه وأن ملك أمته سيبلغه . 

وقوله : وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض : ظاهره الذهب والفضة ‏ والأشبه أنه 
آراد كنز كسرى وقيصر ۰ وقصورهما وبلادهما » يدل على ذلك قوله فى الحديث الآخر 
عنهما فى هلاكهما : ١‏ ولتنفق كنوزهما فى سبيل الله ٤‏ وقوله فى حديث جابر بن سمرة 


)١(‏ هى مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من البر الأعظم أو بلاد بربر » بينها وبين « سبتة» 
مسيرة يوم وهى آخر حدود إفريقيا من جهة المغرب » وقد وصلها الفتح الإسلامى فى العهد الأموى 
MSS‏ لا 44م . 

(5) هی قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى . انظر : مراصد الاطلاع 
0 

(۲) حديث رقم (7/5) من هذا الكتاب . 


/ب 


O 3‏ ور ی 


ی ای 5 527 ر لبر رم ون و ره 2 
ور وي ار ا 


قال ای : أخبرتا a‏ ا امامو يا 50 
عن أبى قلابة » عَنْ أبى أسماء الرّحبى» عن تون ؛ أن تبی لله قال : إن الله تَعالَى | 


وی لی الازض» حنی تماقا ار واططنی ان لاحم وی ۱ 


رت خی یوب من یل 


ر سر ا 
7( ۰ حلا أل 1 شببة » حَدكَنًا عند الله د حدثنا 
بو د ر بن أبى بن نمی ج و 
و و و سو مر مقر مر لو اس ی سس رای دم 7 5 وى و َه 25 


ابن نمير ‏ واللفظ له حَدئَا أبى » حدتتا مان ُن حکیم » » آخبرنی عامر بن سعد عن 
یه ؛ أن سول الله له ابل دات یوم من العالية » تی إا مر جد پنی ماو 
َل رک فب رین .سنا مدع ره ول اصرف لب . فقال عله : 

«سالت ر بی تلاا » قأعطانى ثنتين ومنعنی واحدة . سالت ربی آلا بهلك آمتی بالستة 
انيه و لآ بلق هل 


س صر م 


فمنعنيها ) . 


مم 


5 


الخرج بعد :7 لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذى بالأبيض ۲۱۲ ۰ فقد بان 
أن الکنز الأبيض هو كنز کسری » ویکون الاحمر كنز قیصر . 

ویدل عليه ماجاء فى حديث آخر فى ذکر الشام « إنى لابصر قصورهما الحمر »۲۲۲ ۰ 
وقوله :۸ إنى لابصر قصر الدائن الابیض ۲۲ . 

ویدل على ذلك آیضا قوله - عليه السلام - : ١‏ إذا منعت العراق درهمها وقفیزها » 
ومنعت الشأم مدیها ودینارها »8۱ / فقد آضاف الفضة البیضاء إلى العراق وهی علکة 
كسرى» والدینار الأحمر إلى الشام وهی مملكة قیصر . وقد يدل هذا آیضا إلى ما ذکرناه| 


1 


آولا من الراد به الذهب والفضة . وقيل : هو الراد بالحديث . ١‏ 

وقوله فى تفسير الهرج بالقتل ۰ وأصله : الاختلاط » هرج القوم : إذا اختلطوا .| 
وقد جاء فى البخارى تفسيره القتل بلغة الحبشة290 ۰ وإنما هذا من بعض رواة الحديث . وإلا 
فهو القتل كما ذكرنا معلوم فى لغة العرب . وقال ابن دريد : الهرج : الفتن فى آخر 


(۱) حدیث رقم (۷۸) من هذا الکتاب . (5: ۳) آحمد ‏ /۲۰۳ . 
(6) حدیث رقم (۳۳) من هذا الکتاب . (۵) انظر : ك الفتن » ب ظهور الفتن ٩‏ /۱۷۱ . 
(5) انظر : الجمهرة ۲ /۸۸ . 


كتاب الفتن / باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ¥ 


7 ل م ل ل سد فقو وور 


۱( ..) وحدثناه ابن أبى عمر » حَدننَا مروآن بن معاويّة . حَدلَنا مان بن 


و و ی ی 
من آصحابه ‏ فَمَرَ بمنجد بنی معَاوية . بمثل حدیث ابن لمیر 


۳1 


الزمان . والهرج آیضا : الاختلاط ۰ ومنه قيل : فلن يزال الهرج إلى یوم القيامة 
والهرج آبضا ۰ كثرة النكاح 2 هرجها 1 نكحها 3 وفى الحديث J:‏ یتهارجون تهارج 
اخمر» یحتمل للمعنیین معا . 

وقوله : ١‏ لا یهلکها الله بعامة » : أى بشدة تجتاحهم وتعم جمیعهم بالهلاك . 


وقوله : « تستبیح بیضتهم » : أى جماعتهم واصلهم ۰ وهو مأخوذ من بيضة الطاثر 


۸ سس کتاب الفتن / باب إخبار النبى مله فيما يكون ۰۰۰ إلخ 


(5) باب إخبار النبى 4 فيما يكون إلى قيام امه 


۰-۲( ۲۸۹۱ ) حدثنی حرملة بن د یخی التجبيق » آخبرتا ابن وب » آخبرنی 
فص > عن این شهاب ؛ نآ إذریس الخولانی کان یل : قال حَ يمان : 
وآلله ی لالم لاس بل ف هى ات فیما ہنی وبين الساعة ‏ وما بی إلا آن 


راو مر و ل وو 


یون سول الله عله آسر إلى فى ذلك شيت لم یله َيْرى ٠‏ ولكن رَسول الله کا 


ال » وهو بحدت مَجْلسا أنَا فيه عن الفتن ال رسول الله عله > وهو يعد الفعن : 


ر سر مس يم 


منك لا ین نش ومنهن فن کریاح الصيف » مها صفار ومئهاکبار ۲ 


4 م و فقو و سم 


ال حليفة : مب أولئك الرهط كلهم غیّری . 


سوسس صر و اس هو 


وف كك 5 ..) وحدائنا ان بن أبى شی وحن بن إبراهيم ‏ قال مان : حلا . 


وال (سحق : أخبَرنًا ‏ جرير عن الأعمش ‏ عن شقيق » عن حدَيْفَة قال : قام فيا رسول 


وقول حذيفة :9 والله » نی لاعلم الناس بکل فتنة هی کائنة بینی وبين الساعة » وما 

بی إلا أن یکون رسول الله عله آسر إلى فى ذلك شیتا لم يحدثه غیری » کذا هی الرواية 
کی کا رل وم ادي کلام 62۶ وتا بان بکزن ر الله عله » 
بإسقاط « إلا » » وکانه رأى أن الکلام يختل باثباتها لدلالة الکلام بها على إثبات السر 
له" . وقد آخبر متصلا أن النبی عه أخبر بذلك فى مجلس فيه ناس فتناقض عنده الکلام 
ویکون مراده : ما بی انی اختصصت بعلم ما آسر إلى » بل قد شارکنی غیری فى كثير 
من علمها من قبلها بدلیل آخر الحديث آیضا » وبقوله فى الحديث الاخر : « نسیه من نسیه 
وحفظه من حفظه » ۰ لکن لهذا ولقوله فی ذلك الجلس الذی حدث فيه عله با حدث 
فذمب آولئك القوم غیری » فانفرد هو بمعرفة ذلك دون غيره » ولیس عندی فى ذلك 
تناقض ‏ ولا فى إثبات إلا ما یختل به الکلام . 

وإيداع النبی يه حذيفة من سر الفتن ما أودع ۰ مشهور فى الاحادیث الصحاح » 
وهو كان صاحب سرها » والاهتبال بالسوال عنها . ویکون معنی کلامه : ومابی من عذر 
فى الاعلام بجمیعها والحديث عنها إلا ما آسر إلى النبی تله مما لم يحدث به غیری » 
ولعله حد له ألا يذيعه »أورأى من الصلاح ألا يذيعه › إذا لم يكن عند غيره وأما ما.لم 


(۷) فى ز : الشركة » والمثبت من ح . 


كتاب الفتن / باب إخبار النبى عله فيما يكون .لغ د ۹ 


الله عه مقاما »ما ترك شیا یکون فى مقَامه ذلك إلى قيام السّاعة , إلا حدث به . حفظه 


ا 
ماو ام مرف مر فا و اوو مرو ت و ےو ےو ےر و 


من حفط وَس من سی قد علمه أصنحابى لام وان کون مه الشیء قد تس 


سي و رو 


فاراهقآذکره » كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عله م ذا رآه عرقه . 
9 ..) وحدئناه أبو بكر بن أبى شیف حَدئنَا وکیع عن سفیان عن امس ؛ بهذا 
اس واس م E‏ 


الاستاد » إلى وله : وتسیه من تسیه ولم کر ما بعده . 


ر ب و كم د مر وم رو 
(٤‏ . .. ) وحدئنا محمد بن بشار » حدلنا محمد بن جعقر . حدئنا شعبة . ح 

ییاد ا ص ۳ مر وم سم و o‏ 
ریبک نع لکت ندر دنا شعن دی ن ابت » عن عبد اله 


ا روط 02 


ابن يزيد . عن یه ؛ هت قال : آخبرنی رسول الله عله ما هو ان إلى أن تقوم 


ع و 


1 وه هت موی هي 


الساعة فما مثه شیء إلا قد ا ته » الا ئی َم سال : ما يخرج أهل المديئة من المديئّة ؟ 
(. ..) حدئنا محمد بن ای » حدكنى وطب بْن جرير » أخبرتا شب بهذا الاستاد» 
و 


6 (۲۸۹۲) وحدثتى یعقوب بن إيراهيم الدورقى وحجاح بن الشساعر » جمیعا 


م 


عن أبى عاصم . ال حجاج : حدثنا کا بو عاصم ء برا رب ابت » آخبرنا علباء بن 


َحْمَرَ » حدتنی أبو ید - ينی عمرو بن آخطب قال صلی ب رول للد ع 


پسره الیه ولا خصه به » فهو 010131 جاء متصلا بقوله : ا 
وهو يحدث فى مجلس آنا فیهم عن الفتن . 

وقوله بعد فى الحديث الآخر : وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره » كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . قال بعضهم : فى هذا الكلام 
اختلال » يعنى من الرواة . وصوابه : كما ينسى ۰ أو كما لا يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه » وبه يصح تمثيله . وفى البخاری(۱) فيه تلفيق أيضا . 

وقوله فى حديث / يعقوب الدورقى : أنبأنا علباء بن أحمر » حدثنا أبو زيد قال : 
صلى بنا رسول يه . أبو زيد هذا هو عمرو بن أخطب بالخاء العجمة » وكذا وقع مبينا 
قن وؤاية السمرفندی ۰ والشتجالی عن التعرى :علفا آنو ريدج بعش عرو بن اعطب تب 
قال : صلی بنا رسول الله لَه . وهو عمرو بن آخطب الانصاری من بنی الحارث بن 


(۱) البخاری ۰ ك القدر > ب 8« وكات آمر الله درا مقدورا 6 ۱۵6/۸ . 


TARE 


.م« کناب الفتن / باب إخبار التبى أ فيما يكون ۰.. الخ 


27 2 2 2 2 مر مر ےر ملس مق ع ی وو للع سس ست و 2 سخ 
٠ ٠٠"‏ ۰ ۰ ۰ 

الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر » فنزل فصلی . ثم صعد المنبر » 

س س صم آذه 3 ۳ 6 وي E‏ 2 2 ام وس سم رم ر 9 که 

۰ 2 ۰ 5 50 ۳ ¢ ۰ و ۰ 0 ج 

فخطبتا حتی حضرت العصر . ثم نزل فصلی ؛ ثم صعد المثبر » فخطبنا حتی غربت 
ص 2 ص سك 


سے وہ کہ o‏ کہ 


2 و و کے وس سم سے ب بے ررر و 
الشمس . فأخبرتا بما كان وبما هو کائن . فاعلمنا أحفظتا . 


اخزرج ۰ صحب النبى یه وقال : غزوت معه ست غزوات أو م۳۱ آنتهی . والکلام 


حديث حذيفة . الخطاب فى الفتنة تقدم(۳) فى کتاب الایمان . 
مع .مر ابن وك hE‏ ل ا 


(۷) سبق فى ك الإبمان برقم (۱44) . 


كتاب الفتن / باب فى الفتنة التى قوج کموج البعر سس 8# 


( ۷ ) باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر 


۵ وان بر و قاری لبر ره و و و هسه 
DS ou‏ 
جميعا عن أبى موی . قال ابن العلاء : حدنا أبو معاوية» دا الامش ی : شقيق » 


0۳ میسن سم وثرء و وم 


عن حذيفة . قال : کنا عند عم فقال اي ده ی ف 
کما قال ؟ تال : فقلت : انا . قال :لك تجریء وکیْف قال ؟ قال ی 


رسول الله عله يول ی انر ارود و بتر الت الام 
والصلاة والصدة وک بالَعروف والتهى عن المتکر » قال عم : لیس هذا ريد » 


و رو 


نم أريد الى تموج کموج ال قال : فلت مالك وله يا مر امین ؟ إن بيتك 
وبیتها ابا مثلقًا . ال ) ايسر الباب آم یتح ؟ قال : قلت : لاء بل یکسر . تال : ذلك 
احری آلا يغلّق آیدا . 

ر مر رم وم رام رور ل م2 


قال : فقلتا لحذيقة : هل کان عمر یعلم من الباب ؟ قال : تعم » كما یلم آن دون 
عد ال إن ده دی لیس بالأغاليط . 


“e‏ و2 مر وم 


قال فَهبتا أن نسال حذيْقة : من الاب ؟ فا لسروق ار . فساله . فقال : و 

ا )وتا لب برب ی يي وأو سای : دتا وكيع . 

ا یی حت جر کک ا 
و و و و ۳ ر 5 مه 

تدش عدی ی ی eT‏ ی 


ما و او و یر رو 


سمعت حذيفة تقول . 


وقوله فيه : ( إنك لخرىء 2 : أى جسور مقدام على ذلك 8 والجرأة 3 الجسارة وعدم 


وقول جندب : ١‏ جئت يوم الجرعة » كذا هو به بفتح الجيم والراء والعين المهملة » وهو 
موضع بجهة الكوفة 5 ورويناه عن بعضهم بسكون الراء وأصل الحرعة : المكان الذى فيه 
سهولة ورمل » يقال له : جرع وأجرع وجرعا . وهو يوم خروج أهل الكوفة إلى سعيد بن 


۲ سس کتاب الفتن / باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر ظ 


9 .)وحن بن أبى عمر» حَدئّنا سيان » عن جام بن أبى رآشد ؛ والأعمش عن 
ہے م ل یو 


ی دنل عر خنينة فال : ال عم : من نا نله ؟ وافتص الحديث بنَحْو 


ومد برس رو سد بل وان 


۸-(۲۸۹۳) وحدالنا مجمد بن نی ومحمد ُن حاتم ء قَالا اماد 


معاذء حابن عون عن محمد ‏ قال : ال جنب : جفت يوم ابلرعة . فا رجل 


رود مگ ت 


جال . ققلت. : يراك الوم ههنا ما . فال داك الرجل : كلاء والله . قلت : بلّی» 
والله . قال: كلاء والله . قلت : بلی » والله . قال : کلا» والله إن تحدیث رسول الله 
لله حَدكنيه . قلت : بس ایس لی لت الیو نی َلك وق سم من 
رسو الله له قاد نی ثم قلت : ما ها القضب ؟ قافبلت عليه وأساله ٠‏ فاذا 


و و م رو 


ی ۱ 
العاص 3 وكان عثمان ولاه عليهم فردوه وولوا أبا موسى الأشعرى ¢ وسألوا عثمان تولیته ١‏ 
الهملة من احلف الذی هو اليمين » وقد رواه بعضهم : « آخالفك » بالخاء العجمة › 


وکلاهما يصح . ویدل عليه الحديث » لكن آظهرها بالحاء الهملة لتردد الایمان بینهما فى 


۱ 
فأقره 
وقوله فى هذا الحديث : ١‏ تسمعنی منذ الیوم آحالفك »۲۱2 : کذا رواية شیوخنا بالحاء 

الحديث . 


(۱) فى النسخة الطبوعة : احالفك . 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ... الخ سس ۳۳ 


لحر شع اک 


۹ - (186) ح قتي بن سعيد ‏ حَللن قوب - يَعْنى ابْنَ عبد الرَحْمن 
القاری - عن سل عن أبيه» عن أبى یر ؛ أن سول اله لله َال :لا تقوم 


نی EE‏ اف 


الساعة حتی ي بخ ارات عن بل من َب ۽ لاس فیقتل من كل ماه 
و سود وو ر رو و وگ رو 
تلع وتسعون » ویول کل رجل منهم : على أكون آنا الى اج ». 
ی م امن و رن 
(. ..) وحلئتى أمية بن بط حدئنا يزيد بن زرم » حلا روح من سل ٠‏ بهذا 


الإسْتّاد » تحوه . وزاد : فقال أبى : إن رآیته فلا تقربئه . 


۳° ..) حدائنا بو مَسْعُود » سل بن عنمان حَدكنَا عقب ن خَالد السكونى » 


م و هو ۳ 0 
عن عبد الله » عن خیب بن عبّدالرخمن » عن حفص بن عاصم ‏ > عن آبی هريرة قال : 
ال سول الله عله : ١‏ وش ارات أن يَحْسر عن کٽز من ذهب »من رهق 
هه م0 


لم تریح مر و هو 


الاا(. ..) حدلًا سهل بن عْمَانَه حدا عقب بن َال عن عبيْد اله » عن ايى 
رد عن عبد الرحمن الأغرج . ٠‏ عن أبى هريْرة » قال : قال سول الله لله : «یوشك 


هر دور ار ین 7 رز دی مر 


الفرات أن یضسر عن جل من ذَهَب ‏ قَمن حضره فلا يخ منه شيعا » . 


وقوله : «حتی يحسر الفرات» : أى پنصب . وأصله الکشف ۰ آی یکشف عن الأرض 
وعن قراره ومنه حسرت العمامة عن رأسى » ومنه الحاسر » الذى لا سلاح ا 
رواية السمرقندى : «ینحسر» وحکی عن بعضهم أنه قال: حسر البحرء ولا يقال : 

قوله : « لا يزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا » : ال 
أعلم ‏ الرؤساء والكبراء » وهو أحد التفاسير فى قوله تعالى : « فظلّت أَعنَاقُهُم لها 
خاضعين )۲۱ ۰ ويكون الأعناق أيضا هنا : الجماعات » يقال : جاءنى عنق من الناس » 
أى جماعة » وقد يكون هنا أيضا الأعناق نفسها » عبر بها عن أصحابها » لاسيما وهی 
التى بها التطلع و[ التشزف](۳) للأمور » ومنه يقال: رفع فلان رأسه لأمر كذا ومد عنقه له. 


. الشعراء : 5 . )من ح‎ )١( 


۲ (18460) حدثنا ىم فلس سن اكد - وال لابى 
معن قالا ١‏ هخا بن ارت بد اليد بن جره أخبرى أبى ۰ عن 
وہہ گے ده CE‏ 


سلیمان بن یسار» هن علد الله ب مارث بن توقل » قال : كنت واققا مع ىبن کشب. 


و- ره اج 


قال : لا يرال اّاس مضه عتاقهم فى طَلّب الدب . قلت : آجل . قال :إلى سمش 
رسول الله عله يقول ٠‏ وش لفرت ان بخ عن جل من ذهب ۽ إا سععبه 


ل وو رگ 


التاس ساروا یه . فقول من عنده :لك ركنا الاس باون لین به كله . قَالَ 
سوم و مس سسن مر وم و 
فتد تلون عليه » یل من كل مائة تسعة وتسعون » . 


موم 32-2 


ال ابو كامل فى یه : قال : وت آنا وین کب فى ظل أجم حَسَان. 


۲ (11147).حلائنا عیید بن يعيش وإسْحق بن إبرأهيم - لفط لعبيّد قلا 
سے یھر ۱ م شحو ری مر مه 22 3 
حدثنا يحبى بن ادم بن سلیمان - مولی خالد بن خالد - حَدئنًا مير » عن مهيل بن أبى 
صالح » » عن أبيه » عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عللله : « معت العراق درهمها 
يها » ومتعت ام میا رها وت مر إردبها ودیتارها ‏ ونم من 
ميث دنم وعدم من حيث یدنم وعدم من حي دانم » . شهد على ذلك لحم 
م رر روو 


أبى هريرة ودمه . 


وقوله : « وقفت فى ظل آجم حسان » بضم الهمزة » هو الحصن ۰ وجمعه آجام مثل 
ار 


تاه لفات بای NR‏ تسس سس تت 1 


)٩(‏ باب فى فتح قسطنطينية » وخروج الدجال 
ونزول عیسی ابن مریم 


مم هس رر وت ۰ کہ وى د و 


-(۲۸۹۷) حدئنى زهير بن حرب » حدلنا معلى بن منصور » حداتا سليمان 
ابن بلال » حدتتا سل »عن أبيه » عن أبى هرر ؛ أن سول الله له قال : ١‏ لا تقوم 
سا حتی بل الوم بلاق أو بداب فيج الهم جيش من لد من خيار 


مل الأرض يوم »ذا افوا قات الوم : خلوا یا وین الّذين سبوا منا اتهم . 
يق فیقول الُسلمون : لا . وآلله » لا تخلی بتکم وین إخوآننا وم نم لت لا 


وب الله عم بدا يفل تنم ؛ أفضل الشهداء عند اله »یتح اثلث » لا تون 


راو وا و و سوس مق و سوم مب مرو موق وو رو 
بدا قیفتتحون قسططيية يتما هم یتسمون العنائم قد عقوا سيوقهم بلزيتون » إذ 
E‏ ل و و و 


صاح فيهم الشبطان : إن اسبح ة َد حلفکم فى أهليكم » » فیخرجون ولك باطل . فإِذاً 


جاؤوا الام حرج تما هم مدون للقتال » يسوون موف إذ أقيمت الصا 
یل عيسى ابن مریم امهم . اذا رآه عدو الله » ذاب کما یوب الملح فى الماء » 
ر کہ سرع ,دوقع و مرو 


لو ترکه لانذاب حتى ب لك ولكن له الله بيده » فیربهم دمه فى حربته » . 


وتقدم الکلام فى کتاب الایمان(۱) على تفسیر اسم [ السیح ابن مریم واسم](۲) السینح 
الدحال » ومعنی الدجال . 


۳٩‏ س كاب الف / باب تقوم الساعة والروم اکثر الناس 


( ۱۰ ) باب تقوم الساعة والروم آکثر الناس 


۳۵ - (۲۸۹۸) حداثنا عبد للك بن شعَيْب بْن یت » حدثنی عبد الله بن وب » 


چم هو وی هو و 


آخبرنی الث بن سعد » حدنی موسی بن علی + وق ال سور لرشی ء 


عند عرو بن العاص : سمغت رول الله له قول : :0 تقوم م الساعة والروم اکثر 
التاس» . فقال له مرو : أبْصر ما تقول : ال : أقول ما سمعت من رسول الله تله . 
ال تن لت ذلك .ان فیهم تخصالا أرما ام لاحم الاس عند ف وآسْرَعهُم 
َف بد مُصيبة » وآزشکهم کرد قرف وخیرهم لمسكين وییم وضعیف » وحاس 
حَسنَةٌ جمیلا : سم من ظلم الوك . 


۳۹ ۳ .) حلائنى حرم ِن یی النجيبى + نع له بن وهب » نیب 
شریح ‏ أن عبد لكريم بْنَ الحَارث حَدئه ؛ أن اتود الرشى قال : سمعت سول الله 
لله ول « تقوم الساعة والروم کر لاس + . قال : قبل ذلك مرو بن العاص . 


وم رو 


فقال : ما هذه الاحادیث ای تذکر عنك أنك 7 تقولها عن رسول الله عله ؟ فقال له 


و2 و 8 


المستورد : فلت دی سمغت من رسول الله لله . قال : فقال عمرو : لعن قلت ذلك » 
نهم لاحم اس عند فثئة » وجب لاس عند مصيبة . ویر لاس لمُساكينهم 


مر ور 5 


وضعفائهم . 


وذکر مسلم حدیث حرملة بن یحیی : حدثنا ابن وهب » حدئنا آبو شریح ؛ أن عبد 
الکریم بن الحارث حدثهم ؛ أن الستورد بن شداد القرشی قال : سمعت رسول الله به 
يقول : « تقوم الساعة والروم أكثر الناس » : هذا الحديث مما تتبعه أبو الحسن الدارقطنى 
على مسلم » وقال : غبد الكريم لم يدرك الستورد » والحديث مرسل .2©١(‏ 

وقوله فى هذا الحديث : ) وأجبر الناس عند مصيبة ( 3 هكذا رواية جمهور شيوخناء 
وعند بعضهم : « وأصبر الناس »© بالصاد ء والأول أولى ؟ لمطابقته فى الرواية الأخرى : 
«وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وهذا بمعنى آجبر هنا والله اعلم . 


(۱) انظر : الإلزامات والتتبع (۲۱۳) . 


کتاب الفتن / باب اقبال الروم فى كثرة القتل ... الخ سس ۳۷] 


(۱۱ ) باب إقبال الروم فى كثرة القتل عند خروج الدجال 
۳۷ -(۲۸۹۹) حدثنا أب كر بن أبى ی وعلى ُن حجر » کلاهما عن بن لیس 
َالَف لابن خر تن إسماعيل : بن رهيم » عن ايوب » عن حميد ُن هلال ٠‏ عن 
ی قا اعدو عن بسر بن جابر قال :هاجتا ريح راء بالوفة ‏ قجاء رل 


ررر سس سس سس 9 


لبس له هجیری الا :يا عب الله سوه , جَاءت السّاعة . قال : فقعد وكان متکثا . 


7 
2 ان ,لا 


فقال :إن الساعة لا تقوم حتَى لا یسم ميراث ولا يرح بعنيمة نم قال بيده مک - 


سر ا ر رو 


کک . فقال : عدو يجمعون لآل الإسلا م ويَجمع لهم أل الاسلام ‏ 


ا و ی ال ی ع 


قلت : الروم نی ؟ قال : : نعم وتکون عند کم لقتال رة شديدة يشرط المنلمون 


ر ره رو ورو ت 


شرْطَة للموت لا تزجع إلا غالبا يلون حتى جر هم الليل + › قيفىء هؤلاء 
وحولاء کل غير غالب » وی الشرطة . ثم يرط امون شرطة للموات » لا تزجع 
إلا غالبة رن تنل یفی* ولاء وَؤلاء ٠‏ کل عير غالب 


ده وم ۳ ره 


وی الط .ثم تشرط للموت ‏ لا ترج ا فیتتلون حتی 
الى موم کلف لب وی ارم ا 


و ل 
إن 0 1۳۳9۹ 


هد يهم بقية ال الإسلام . فيجعل الله الدبرة لیم ؛ قیفتلون متاه - اما تال : لا 


رر و یو وان رل 

یری مْلها ‏ ول ال : لم پر مثلها - حتی ان الطائر لیمر بجتباتھم » ما بخلفهم حتی 

وقوله : « فجاء رجل ليس له هجیری إلا : يا عبد الله جاءت الساعة » : کذا رواه / 
شیوخنا عن العذری وغیره » وحدئنا به الاسدی عن آبی الفتح الشاشی ۱ هجیری » وكذلك 
عند التمیمی وهو الصواب ۰ على وزن « فعیلی » » أى دأبه وشأنه . قال ابن درید: يقال : 
ما زال ذلك هجیراه واهجیراه » أى دأبه . 

وقوله : « نهد إليهم بقية أهل الاسلام » : أى تقدموا الیهم ونهضوا . 

وقوله : « فیشترط السلمون شرطة » . الشرطة بضم الشین : آول طائفة من اخیش 
يشهد الواقعة ويتقدم 4 ومنه سمى الشرطان لتقدمهما أول الربيع » کذا فسره غير واحد 5 
ويحتمل أنهم سموا بذلك لعلامات تميزوا بها . ومنه سمى الشرط ۰ ومنه أشراط الساعة 
أى علاماتها . 


« فيجعل الله الدائرة عليهم » : كذا للعذرى » ولغيره : « الدبرة » بفتح 


۶ب 


۳۸ للح كتب الفتن / باب قبال الروم فى كثرة القتل . . . إلخ 


بخر میا يعاد بو الاب كَانُوا مال لا یجدون بقی منم إلا رل الواحله » بای 


۳ 
ج مس فقو صو وم و 


ية فرح ؟ أو أى ميرآث یقاس ؟ ما هملك إذ سمعوا باس ۰ هو ابر من 
ذلك » تجاء‌هم الصريخ :إن الال قد هم فى دارهم فصول ما فى يديهم . 


وه ل و لاسر وا ی 


ويقبلون » یعون عشرة ورس طلیعة . قال رسول الله عله ١:‏ إِنَى لأعرف أسماءهم » 


وس باتهم » ولوان وله ۰ هم خر قوارس عَلَى ظهر الازض يوذ » أو من یر 


ص ص 


فوارس على ظهر الأرض يومئذ ). 
قال ابن أبى شی فى روایته : عن أسير بْن جابر . 
و دام وى بر نل ۳ ده و و دم © 307 


وحلائنى محم بن عیید القجری » حَانا حماد بن زد عن یوب ۰ عن 


| ود وا مرا و 


حَميّد بْنِ هلال > عن أبى قتادة » عن يسير بن جابر » قال : کت عند ابن مُسعود قهبت 
وو موس و م2 سم ص م هو 


ريح حمراء . وساق الحديث بنخوه . 
و e‏ 


وحدیث ابن علية آتم وأشبع . 


الدال والباء پواحدة ساكنة + ومعناهما متقارب . قال الأزهرى : الداثرة : الدولة تدور علی 
الاعداء » وبه فسر قوله تعالی : #8 أن تصیبنا داثرة ۱(4) . وقال ابن عرفة : أى حادثة من 


حوادث الدهر . وقال الهروی(۲) : الدبرة :النصر والظفر » یقال: لمن الدبرة ؟ أى الدولة» ۱ 


وعلی من الدبرة ؟ أى الهزيمة . 

وقوله : « حتی إن الطائر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم » : کذا روایتنا فيه عن جماعة 
الرواة 3 ووقع لبعضهم 0 بجثمانهم « وكذا فى كتاب القاضى التميمى عن اين الحذاء 3 
ویروی ١‏ فما يلحقهم » . ومعنی « جثمانهم » : أى شخوصهم . وجثمان کل شىء : 
شخصه . والنبات : النواحی ۰ وکأن رواية ١‏ یخلفهم آقرب للمعنی وان صحت 
الأخرى فى معناها . 

وقوله : «إذا سمعوا بناس هو" آکثر من ذلك » : کذا عند العذری « ناس » بالنون» 
و« آکثر » بالثاء المثلثة » وعند غیره « ببأس هو آکبر » بباء بواحدة فیهما . قال بعض 
مشايخنا : هو الصواب » وتصححه رواية أبى داود : « سمعوا بأمر أكبر من ذلك»(؟). 


(۱) الائدة : ۵۲ . 
(۲) لم آعثر علیها فى مادة « دبر » فى هذا الحديث . 
(۲) فى ح : هم . (4) لم نجده فى سنن أبى داود . 


كتاب الفتن / باب إقبال الروم فى كثرة القتل ... إل¿ دد إل 


تر اىر بير HS‏ 


.) وحدئنا شيا بن روع » حدت یمان یعنی ابن المُيرة حدنا 
یعنی ابن هلال - عن أبى فتادة » عن أسیر : بن جابر » قال 


Pp 
مو وا و ا و‎ 


سود وت من . قال : هاجت ريح حمراء بالكوقة . فذکر نحو حديث ابن علية. 


وقیل 2١(‏ فى الحديث : عن بشر بن جابر » وقال فى آخره عن ابن أبى شيبة : أسير 
ابن جابر 3 بالالف 43 وكذلك اختلف الرواة فيه فى حديث شیبان بن فروخ بعده » فعند 
السمرقندی والعذرى : « بشير » بالباء > وعند غيرهما « أسير » بالألف . وقد تقدم 
الخلاف فيه وفى اسم أبيه فى كتاب [ . . . ]220 ۰ وقول ابن المدينى فى ذلك » وذكر مسلم 
هنا الوجهين . 


)١(‏ فى ح : وقال 
(0) فى ز ۰ ح بياض 2 وعلق عليه صاحب الرسالة بأن المقصود بالكتاب هو كتاب الفضائل » وفى فضائل 
أويس القرنى » ورقم الحديث )١057(‏ وجاء فيه اسمه أسيد بن جابر . انظر : الرسالة ص ۵۳۵ . 


1o 


:8# سد كتاب الفتن / باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 


( ۱۲ ) باب ما یکون من فتوحات السلمین قبل الدجال 


سے > مھ r‏ و سم 7 


۳۸ (۲۹۰۰) حدثنا فة تة بن سعید » حدتنا جریر؛ عن عبد الك بْن عميّر » »عن 
مه وس ادس سمس 


جابر بن سمرق » عن تافع بن عة . قال نامع رسول الله مه فى ره 3 : فأتى 
الب ت قوم من قبل ارب عَلَيْهمْ یاب الصوف » یاوه عند اک ام تام 


ورسول الله له قاع . قال : ات لی تسى : هم قم بيهم ویته لایشالونه . ال 
م قلت : 1 عله تجي مهم هم فقت بینم وه قال : مَحَفظت منه ار کلماته 
من فى دی . تال ٠‏ تفژون جَيرة انرب فيه اله ثم ثارس یه ال 


۶ 6 و و ۳2 سے ور م س صرح چم 


ثم تفزون الروم قيشتحها الله ثم تَفژون الدجال فََْتَحهُ الله » . 


مار ور و ر ور 


قال : فقال تافع :یا جابن لا ثرى الدجال يخرج حتى فتح الروم . 


وقوله فى الحديث:١‏ لا يغتالونه »:أى یقتلونه غيلة» وهو القتل سر واعتقالا» وختلاً . 


وقوله العاف عي ی ی ی ی ی 
قوله تعالی: « لوا نج 214 وقال تعالی : « وقربتاه نج 4 . قال ابن عرفة : 
النجی يكون للواحد والجميع . 

وذکر فى الحديث جزيرة العرب » هی بلاد العرب . قال الخليل : سمیت جزيرة 
العرب ؛لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة آحاطت بها . وقال اطربی : عن 
محمد بن فضالة : نما سمیت بذلك ؛لاحاطة البحر بها » والانهار من آقطارها . وقال 
الاصمعی : جزيرة العرب ما لم تبلغه ملك فارس من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق » 
وعرضها من جدة وما والاها إلى ساحل البحر إلى آطرار الشام . وقال الشعبی : جزيرة 
العرب ما بين حفر آبی موسی بالعراق إلى آقصی اليمن فى الطول » وفی العرض ما بين 
رمل « يبرين » إلى منقطع السماوة . وعن مالك جزيرة العرب : الدينة . وحکی البخاری 
عن الغيرة : هی مكة والدينة واليمامة والیمن(۳) . وحکاه إسماعيل القاضی عن / مالك 
قال : وهو کل بلد لم تملكه الروم ولا فارس . وذكر مسلم حديث زهیر بن حرب وإسحق وابن 
أبى عمر عن ابن عيينة » عن فرات ۰ عن أبى الطفیل » عن حذيفة بن آسید فى آیات 


۵۲ : مریم‎ )0( A. : يوسف‎ )١( 
. ۸۵ / ٤ ك الجهاد » ب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟‎ )۳( 


كتاب الفتن / باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ٤٤١‏ 
الساعة . هذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى على مسلم » وقال : إنه لم يرفعه غير فرات عن 
أبى الطفيل من وجه صحيح . قال : ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة 
موقوفاً (20. 


(۱) انظر : الإلزامات والتتبع ص ۱۸۳ ۰ عند الأبى عن فرات بن الطفيل » وهو خطأ بين . 


۲ سس کتاب الفتن / باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة 


(۱۳ ) باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة 


۱۱-۳۹ ۰ حلالنا بو حيدم » زیر بْنَ حَرْب واسحق ببن راهيم وبين 7 
e‏ - واللفظ لزهير - قال إسحق دا . وال الآحخَران بحلا ب سفيان بن 
سوم ر م و سوسم 


یف عن فرات القزاز » عن أبى الیل من لین سید الغفاری نك : اطَم 

لی لله ينا ونحن تاک قال : ١‏ ما تذاکرون ؟ » قَالُوا : تذكر السّاعة . قال : دنه 

ن وم حتی ترون لها عش رآيّات » . فَذَكَرَ الدخان . والدجال » والدابة » وَطْلُوعَ 
و و ی رقع ر هم I‏ رس هم مس و ر ره 

نس من مرها » ورول عیسی ابن ميم له وجوج ونجوج ‏ ولا موف : 

ا كه یر ی قزر نو 


خسف بالشرق » وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب . وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن » تطرة الاس إلى محشرهم . 
۰( ..) حلاننا ید الل نما ری یی »نا شب عن فرت 


2 


راز عن آبی الیل عن آبی سريحة » حَدَيْقة بْنِ آسید . قال : کان الى عله فى 


غرفة وحن اقل مه اطع لب قال : ما تذكرون ؟ » فلا : الساعة . قال : إن 


قال القاضی : وقد ذکر مسلم رواية ابن رفیع موقوفة كما ذکر آبو الحسن وضبط اسم 
والد حذيفة بن آسید بفتح الهمزة ۰ وکسر السین » وكنيته آبو سريحة بفتح السین الهملة 
وکسر الراء وباطاء الهملة . وقد ذکره بکنیته فى الأحاديث الأخرى . 

وقوله  :‏ فیها نار تخرح من قعرة عدن ترحل الناس » : کذا رویناه مخففا ثلاثيا » 
آی تأخذهم بالرحیل وتزعجهم . أو تجعلهم یرحلون آمامها . وضبطه آیضا فى کتاب آبی 
عبید الهروی « يرتحل » مثقل مضعف . وقال : معناه : تنزل معهم إذا نزلوا » وتقیل إذا 
قالوا . وقیل معناه : فتنزلهم . الراحل والرحل والأرحال بمعنى الازعاج ۲۰ وقعرة عدف » : 
آقصی آرضها . وکذلك قعر البثر . قال ابن درید: والقعر آیضا : جوبة من الأرض › 
يصعب فيها الصعود والحدور . وقد تقدم شرح رحل هذه النار وحشرها للناس قبل هذا . 

وقوله فى الحديث الآخر : « تخرج نار من أرض الحجاز » (۰۲۱ وقد قال فيما تقدم : 
« من قعر عدن » »وفی الرواية الأخرى « من اليمن » فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس » 
أو [أن]() يكون ابتداء خروجها من اليمن » وظهورها من الحجاز ‏ والله أعلم . 


. حديث رقم (57) من هذا الكتاب . (۲) فى هامش ح‎ )١( 


کتاب الفتن / باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة سس ل نس #عع 


الساعة لا تکون حتى نکون عثرآیات : خسف بالمشترق » وضف بالمفرب » وخفٌ 


5 
و مس و و مر وو و 


فى جزيرة > العرب » والدخان » والدجال »ودب الازاض ياج ومأجوج » وطلوع 
لا 0 سس بس وو و 0 ان 
اسمس من مغربها ‏ وتار تخرج من فعرة عدن » قرحل الئاس » . 


ص مس تم ماي هس 32 0 


ال شعبة : وحدنی عبد العَِيزِبْن ریم ن أبى الط ۰ عن أبى سريحة » مثل 
ذلك . لآ ذکر التبى عله وقال آحدهما فى العاشرة : ول عيسى ان مریم لله . وقال 


رح وریح ثُلقى الاس فى البحر . 
و ۵ رای رودا اس مر اس و تنه و 2 وس سوس م لار 
کک ..) وحدثناه محمد بن بشار» حَدثنًا محمد يعنى ابن جعفر حدثنا 


م و وم 


شعبة. عن فرات . قال : سمغت آبا الیل بحد عن أبى ستريحة » قال #كان رسول 
اله له فى عر . وحن ات . وساق الحديث . بمثله . 


سے میم میم نم 


مر و صقر مر 


قال شعبة : وأحسبه قال تلزل معهم إِذَ زوا وتقيل معهم حَيْث قَالُوا . 
قال شعبة : وَحَدَى جل هذا الحديث عن أبى الط ۰ عن أبى سريحة . ولم 


يرنه . تال حد مین الرجلین : نزول عیسی ابن مریم . وقال الاح : ريح تلقیهم فى 


> ه 


ال 


۳9 


دز 


1 با 
ر ا و ا ت 


ص رف حل ا ع 0 


وقوله : « تضىء أعناق الابل ببصری »۲۱۲ يقال أضاءت النار وأضاءت غيرها . 
وبصرى بضم الباء : هى مدينة حوران . وقيل : قيسارية . 

ذكر فى هذا الحديث « الدجال » فى أشراط الساعة ولم يأت مفسراً فى الأم هنا › 
وكذلك )0 دابة الأرض ( وقد تقدم قبل هذا فى كتاب بذء الخلق قول بعضهم فيه : إنه 
دخان» ويأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام > وبه فسر الآية . وأنكر ابن 
كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخحان وقیل : الوحان: : الحدب نفسه . حكاه ابن 


. حديث رقم (۶۲) من هذا الكتاب‎ )١( 


»د کناب الفتن / باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة 


وقال ابن نی : حلا أو لمان کمن عبد الله » خلت شعي عن عبد 
7 ووو و 
العزيز بْن ريع » عن أبى الط » عن أبى سريحة . بتحوه . قال : والعاشرة نزول عیسی 


ابن مريم . 


َال شب : ولم رای . 


عزیز» وما قاله ابن مسعود قاله غير واحد » والقول الأول روى عن ابن عمر والحسن 
وحذيفة. وأنه آية من أشراط الساعة يمكث فى الأرض أربعين يوما » وروی حذيفة ذلك 

عن النبى عله . وعن زيد بن على : الدخان : ما ينتظر بالكافر من العذاب يوم القيامة 
والعرب تضع الدخان موضع اش 

EE‏ اراد مالك : : «أخرجنا لهم دابة من الأرض تکلمهم 4( - ذکر 

أهل التفسير آنها خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد » وتسم المؤمن 
فتغیر(۳) وجهه ۰ وتكتب بين عينيه 1 مؤمن .وتسم الكافر فيسود وجهه » وتكتب بين 
عینیه ](۳) كافر . وعن عبد الله بن عمرو : أن هذه الدابة هى الجساسة المذكورة فى حديث 
الدجال . وعن ابن عباس : أنه الثعبان الذى كان ببئر الكعبة فاختطفته العقاب 


(۱) النمل : ۲ 
(۲) مکذا فى الاصل » وفی الأبى » ح : فتنیر . 
(۳) سقط من ز » والت من الابی » ح . 


کتاب الفتن / باب لا 3 تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض امحجاز سس 4۵ع 


( ۱۶ ) باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز(١)‏ 


ت۷۲ ۰ حللنی حرملهة بن بحبی » طبر إن وهب ۰ آخبرنی بونس ۰ عن 
ابن شهاب آخبرنی ابن المسيب؛ أن باهر الم ؛ أن رَسُول الله که قال .ح وحدتئی 
دو قر مزاج« كو کو و او وه 


عبد الك بن شیب بن الليث , دتا أبى ‏ عن جى » حدئنى عقيل بن الد عن لبن 
شهاب ؛ انه تال : قال ابن سیب : أخبرنى أبوهريرة ؛ آن 1 سول الله لله قال : ١‏ لا تقوم 


م رگ سك دوع سس ور 5 کی 70 


الساعة حتی تخرج تارمن زض الحجاز » تضیء عناق الابل ییصنری ‏ . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب الایات التی تکون قبل الساعة . 


35 كتاب الفتن / باب فى سكنى المدينة ... إلخ 


)٠١(‏ باب فى سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 


۳ (۰۳ ۰ حدنی عرو الاق دن ال سود بن عامر » حدثنا زهير » عن 


سهيلٍ بن أبى صالع » ؛ عن أبيه » عن أبى هريره » قال : قال رسول الله لله : « تلع 


المساکن | إهاب أو يهاب » 
مه : قلت لسهیل : فکم ذلك من الكديئة ؟ قال : کذا وکذا ميلا . 
)١1904( 5‏ حدثنا فد نيبن سعيد » حلنا يعوب - یفتی ابن عبد الر من - 
يا 1 أن سول الله لله ال ٠:‏ لَيْسَت السنة بآلا 


عن سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن ر 
تنطروه ولكن الستة أن تُمطروا ونطروا ولا تثبت الأررض شين » . 
وقوله :7 تبلغ المساكن إهاب أو يهاب » بكسر الهمزة والباء » كذا ضبطناه عنهم . 


وعند ابن عيسى : « أو نهاب » بالنون معا . 


۵ب وتقدم الکلام فی صدر هذا الکتاب / علی قوله : ۲ إلا إن الفتنة هاهنا من حيث 


. يطلع قرن 2١(‏ الشیطان » » ووقع هاهنا من رواية الطبری وفی حدیث قتيبة من حيث یطلع 
قرن الشمس ۳ > وهی تؤكد وتبين أن الراد المشرق نفسه على ما تقدم 8 
قوله : « لست السنة بألا تمطروا »: والسنة هنا: الحدب والقحط » قال الله تعالى . 
وفو ِ : : 
«ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين 204 . 


() فى ح : قرنا.. 
(۲) الاعراف : ۱۲۹ . 


كناب الف / حاب التي مرخ لسر ورام ا بو سس لو 


50 ) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشیطان۱) 
06 (۲۹۰۵) حدثنا فتيبة نی سعید » حَدلنا لیس .ح وحدلنى محمد بن رح 
اخبرتا ليث »عن ناف »عن ابن مر هس رسول الله ل وهو ستل انرق 
وا مقر وف ور ها وم 


يمول : ١‏ ألا إن اهنا ألا زن له ههنا من حَيث د قرن الشيطان » . 


ماع و مر 2 رو مره و مر مر میرم 
DE‏ ..) وحدئنی عبیّداللهبن عم القواريرى ومحمد بنالمتی . ح وحدثنا 
وو اد و ر ووی دروت روط و و د 
يالله سید كلم عن حى لقن قال القواريرى : حدلنی یی بن سعيد ‏ عن 
وس 


عبد الله بن عمر» حَدكَى تفع »عن ابن مر ؛ أن رسول الله ل ام عند باب حَقْصكه 
فقال بيده نحو المشرق :"افش ها من حي بطلع رن لشیْطان) قالها مرتین و . 


وقال عبيْد الله بن سعيد فى روآیته : ام رسول الله لله عند باب عائشة . 


تت بج وان رتش علد و + كان واد © اف دور دقن ر 


۷ -(. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب ۰ آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب + عن ساب عبد الله عن أيه + سول الله عله ال ومیل نرق 


مر مس ا لوقل فر بتر 


. » ها نات ههنا  ها نالف هه » ها إن ال ههنا» من حَيث د زن الشيطان‎ ١ 


و الما ه 


۳-۸( ..) حدانا یوبن أبى شب حَدئنَا وکیع» عن عكرمة بن عمار » عن 
سالم ۰ عن ابن عمر قال : خرچ سول اله من یت عائفة تال : «را س الکثر من 


ر ور 7 و و ور ور و رو و 


ههنا » من حيث ی رن الشیطان ب یعنی المشرق . 
ماس للم سم وس سم سوم مقر 


2-5 وعد ان تم e‏ يعنى ابن سلیمان ES‏ 


قال سمعت سالا بترل سمغت ابن مرول سمعت سول الله له يشير بيده نحو 


اشرق ويول 5 إن ال هه ها زنل هنا » لاتا «حت بطل تن لشیطن . 


| 


SS 1 


واس 


لود م للْكبيرَ 


0500 لا ام ويك ال 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق وما قبله . 


66۸ سس كتاب الفتن / باب الفتنة من الشرق ... إلخ 


سَمفت أبي عبد الله بن عمر يقول : سمغت رسول الله لله يقول : ١‏ إن الفثنة تجىء 
م ۶ و9 لام و زوم 


من ههنا » وم بيده تحو اشرق « من حیث ب را الشيطان » وأنشم یضترب ؛ 
ما ر رو ا له مر مر 


رقاب بض » وانما تل موسی ای قتل ‏ من آل فرعون خطا لاله غر وجل - 


: وت نفسا فنجیناك من العم وفتاك فتونا ¢ 


O‏ تيك 


(۱) طه : 1۰ . 


كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا المخلصة ست 884 


(۱۷ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


)1407(-1١‏ حللنی محمد بن راقع وعبد بن حمَيّد قال عبد : أخبرنا . وقال 


ابن رافع + حلا عبد اراق » آخبرتا معمر» عن الزهری » عن ابن ایب » عن أبى 


ال ال سول الله عله : لا تقوم لسع حی تضنطرب لیات نساء دوس » 
حول ذى الخلّصة » . 


وَكَانَت صتما تعبدها دوّس فى الخافلة اة : 


۲ _(لا ۰ حدثنا و کامل الى ویو معن ريد بن يد الرقائبى - 


ما هو سم 9 


واللفظ لابی مَعْنِ ‏ قَالا : دنا ال ین شارت دتتا عد اميد بن جع عن 


 ه‎ 


الأمود نالعا عن أبى سم عن عائة ‏ ات : سمفت رسول الله بقل 

الا يدعب الل والهار ىمد اللات والعزی » قلف : پارسول الله » إن كنت 

لاعن حن لاله  :‏ هو الدى آرسل رسو ادى ودين ات هره على این كله 
ES‏ 


ولو کره المشر کون( أن لك تما . قال ٠‏ نه سیکون من ذلك ما شاء الله » ثم يبع 


مرت مر له وم 


الله ربخا طية نوی کل من فى قبهمثقال حب خردل من لیمان یی من لایر فيه 
فيرجعون إلى دين آبَائهم » . 


و دا مو 


واه محمد بر ال د ا 4 - حدلتا عبد اخمید 
بن بو بكر وهو 


ابن جعفرء ؛ بهذا الإستاد» نحوه . 


وقوله : «حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة » أليات بفتح الهمزة 
واللام» يعنى أعجازهن . جمع ألية » أى تضطرب من الطواف حولها » و« ذو الخلصة » 
يقال بفتح الخاء واللام وبضمها ۰ وبالوجهين سمعنا هذه الكلمة من شيخنا أبى الحسين بن 
سراج ۰ وبسكون اللام وجدته بخط عن أبى بحر فى الام . 

وذكر فى الحديث نفسه أنه صنم كانت تعبده « دوس »© بتبالة . تبالة بفتح التاء والباء: 
موضع باليمن ۰ وليس بتبالة التى يضرب بها الثل أهون على الحجاج من « تبالة » » تلك 


٩ : التوبة : ۰۳۳ الصف‎ )١( 


.وي لح كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


فحرقه . وقد مر فى حديث جرير فى الغازی(۱) مفسرا بنحو ما قال ابن إسحق . 


69 3 لست هذه القصة فى المغازى 3 وإنما أحاديث جرير فى تحريق ذى الخلصة جاءت فى فضائل جرير فى 
حدیث رقم (۱۳ ۰ ۱۳۷ ) . ۱ 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتی بر الرجل ... إلخ نس 40۱ 


(۱۸ ) باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی أن یکون مکان الميت » من البلاء 
۳ -(۱۵۷) حدثنا فة ُن سعید »عَن مالك( بن لس فیما فرئ علي عن آبی 


7 


لاد .من الأطرج» عن أب هرر أن سول اله لله قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتی يَمرَ 
ربق الرجل فقول :بای مكَانَهُ . 


وا مساو رو رو ۳ 


۵ --(. ..) حداثنا عبد الله بن عمَرَ بن محمد ُن أبن ُن صالح ومحمد بنیز 
الرقاعى - واللقظ لابن بان قَالا : حدتتا ابن فَضيْلِ عن أبى إسْماعيل عن أبى حازم : 


هع 


عن اهر »قال : قال رسول الله عله ١:‏ وی تفسى بيده » لا تهب الدنيَا حتی 


م2 
رن يك سس مر لله عن سوام 


يمر الرجل على قیمع ويقول : یی کت مكَانَ صاحب هتا لب 
سي شا 


ا 


لا ای دی ای ال وق شب ی 


ا 


وفى الحديث الآخر : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى 
مکانه» وقوله : « لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : ليتنى 
مكان صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء » أما الحديث الأول فيحتمل أن يكون 
لا يرى من تغيير الشريعة وتبديل الدين أو لما يرى من البلاء والمحن والفتن كما نصه 
الحديث الآخر. وكما قال فى الحديث الآخر : « لا يدرى القاتل فى أى شىء قتل » [ ولا 
القتول على أى شىء قتل ۲۱(۲ » وعلى الوجهين فقد كان ما أخبر به 4 وظهر » وكذلك 
فى كثير من الإشراك والأمور والفتن التى أخبر بها فى هذه الأحاديث ورتب عياناً . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب قول رسول الله عله : « لا تذهب الدنيا حتى يأتى 
على الناس زمان لا يدرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل » الحديث . قال : حدثنا ابن 
أبى عمر » حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هريرة » عن النبى 
له . ثم قال بعده :حدثنا عبد الله بن عمر بن آبان وواصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا 


. فى هامش ح‎ )١( 


TA 


to‏ تتاب الفتن / باب لا ت تقوم الساعة حتى ير الرجل . . إلخ 


شیء فل : 


۳ ۲ ..) وحدئنا عبد الله بن عمر بْن آبان وواصل بْنْ عّد الأغلى » قالا دا 


مُحَمَ بل عن أبى إسنماعيل اسم »من أبى حازم أبى هرت ال : قال 
رسول الله عله ١:‏ وی شی بيده »لب لديا حتی نی على لاس يم لا 


و 


يدرِى القأتل فيم قتل » ولا اكول فيم قل » . فقيل : كيف یکون لك ؟ قال : الهرج . 
القائل والفتول فى التار » . 


وفى رواية ابن آبان قال : هو يزيد بن كيسان عن أبى إسماعيل . لم يذكر الأسلمى . 


محمد بن فضل ۰ عن أبى إسماعيل الأسلمى » عن أبى حازم ۰ عن أبى هريرة عن النبى 
عه . هكذا وقع فى النسخ » يريد مسلم أن شيخيه اختلفا » فقال : واصل عن أبى فضيل 
عن أبى إسماعيل [ الأسلمى » يعنى به بشير بن سليمان » وقال عبد الله بن عمر بن آبان 
عن ابن فضيل عن أبى إسماعيل 2١(]‏ ولم يذكر الأسلمى ۰ يعنى به يزيد بن كيسان 
الیشکری . قال بعضهم هذا یحتاج زلی مقدمة يذكرسا هاهنا » وهو آن یعلم آن یزید بن 
كيسان یکنی آبا (سماعیل » وآن بشیر بن سلیمان یکنی آبا إسماعيل آیضا ۰ وکلاهما 


يروى عن آبی حازم [ وقد اشترکا فى غير حديث عن أبى حازم ]۲۱ الاشجعی . وقد ذکر | 
منها أبو محمد الجارود أحاديث منها : ما رواه أبو حازم عن أبى هريرة ؛ أن رجلاً أتى ا 


رسول الله يله / [ فقال ] (6۳: « إنى تزوجت امرأة على ثمان أواق » الحديث . 


ومنها : حديث آخر يرويه أبو حازم عن أبى هريرة ؛ أن عمر خرج من بيته وذكر 
ذهاب النبى وأبى بكر وعمر إلى بيت رجل من الأنصار 2 وقوله J:‏ ما آحرجکما ؟ » 
قالا: الجوع ‏ الحديث بطوله(4) . 


۱ 


ومنها : ما رواه أبو حازم عن این شرو ی رت الف يله بطر مكة وأن 


رسول الله يه قضى ركعتى الفجر بعدما طلعت الشمس (©6). 
ومتها : حديث أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى ‏ عليه السلام ‏ قال 0غ والذى 
نفسى بیده.لن تذهب الدنيا حتى يتمرغ الرجل على القبر فيقول: ليتنى صاحب هذا القبر »). 


وخرج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيها مالم يذكره ابن الجارود حديث: « قل هو 
الله أحد » من حديث يزيد بن كيسان وبشير بن إسماعيل » كلاهما عن أبى حازم » عن 


أبى هريرة قال : ابن جارود : فقد بان با ذكرنا أن أبا إسماعيل بشير غير أبى إسماعيل ! 


(4) سبق فى ك الاشربة » برقم (۱8۰) . (0) سبق فى ك الساجد » برقم (۳۰۹) . 


كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ سس ۳ 


ن ا ان 


ه_(4 ۰ حدان ابو بكر بن أبى شي وین أبى عمر - واللفظ لأبى بکر - 
الا ١‏ حك ی مه ا واد ب سد + عن الْهْرِى عَنْ سعید » سمح أن 
هریرة يقُول : عن الى عله  :‏ يخرب له و السويقتين من الجبشة » . 

° (. ..) وحدائنی حَرَمََةَ بْن یخی اخبرتا ابن وهب ۰ آخبرنی يونس » عن ابن 
TIT‏ : قال سول الله لله : ١‏ يخرب الكعبة 


2 سو صمو 


ذو السويقتين من الحبشة . 


يزيد وإن اتفقا فى الرواية قول بعضهم . كذلك هذا الحديث الواقع فى كتاب الفتن » 
أخرجه مسلم من حديث [ زيد ٠]‏ بن كيسان » ثم أخرجه بعد ذلك من رواية أبى 
إسماعيل الأسلمى ۰ إلا فى رواية عبد الله بن عمر بن أبان ۰ فانه جعله عن يزيد بن 
كيسان أبى إسماعيل » وكذلك لم يذكرا الأسلمى فى نسبه - والله أعلم . 

قال القاضى : وقع فى كتاب مسلم هنا تلفيف وتقديم وتأخير » وذلك أنه فى آخر 
الحديث فى رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن أبى إسماعيل لم يذكره الأسلمى 
هذا نصه عند عامة شيوخناء وهو يوهم أن يزيد بن كيسان رواه عن أبى إسماعيل ۰ وإما 
مراده أن ابن أبان قال عن أبى إسماعيل : هو يزيد بن كيسان » فقدم وآخر ولم يقل : 
الأسلمى » إذ أبى إسماعيل الأسلمى غير أبى إسماعيل يزيد بن كيسان » وقد يكون معناه 
على مساقه . قال: هو يزيد بن كيسان . وقوله بعد : عن أبى إسماعيل » أى أعنى بهذا 
الكلام أبا (سماعیل» وعن كنيته فسر الإبهام بهذا الاسم › ويبقى اللفظ على وجهه . 
ويصححه أن نص هذا الموضع فى رواية القاضى التميمى من شيوخنا فى الكتابة قال : هو 
يزيد بن كيسان» يعنى أبا إسماعيل . وهذا بیان ورفع إشكال . 

وأبو حازم هذا الذى يروى عن أبى هريرة هو : سلمان » مولى عزة الأشجعية [ويقال 
إنه إبو حازم الأشجعى ] (۲۳ ۰ وليس بأبى حازم سلمة بن دينار الدنی ۰ فان هذا الأشجعى 
لم يرو عن أبى هريرة شيئآ . قاله الدارقطنى : قال وقد روى عنه عن أبى هريرة حديثين أو 
ثلاثة » وعللها أبو الحسن فى كتابه (۲۳ . وأن الصحيح من رواية أبى حازم سلمة بن دينار 
فيها عن أبى هريرة . 

وقوله : « ذو السويقتين » : تصغير الساقين » وصغرهما لحموشتهما ورقتهما › 
ی (۷) سقط من ز » والثیت من ح . 


(۳) انظر : کتاب العلل » وقوله هذا فى الجلد الثالث ص ۲۲۱ > مخطوط رقم (۱۰۰۲) ۰ المكتبة المركزية » 
جامعة أم القری . 


۰ب 


EN OS e o # 


ہو و یہ ~o‏ 


۳-۵( ..) حدئنا تب بن سعيد » حَدنَا عبد العزيز - يَعنى الدراوردى. عن ور 


ابن زيد » عن أبى الغيث عن أبى هرر ؛ أن سول الله لله قال : ذو السويْقتين من 


الجبشة یخرب بيت الله عر وجل . 


2 و 


زر ۰ وحدثنا قتيبة بن سعيد » حبرا عبد العزيز ا ا 
رن دم یت وم له ها ٠:‏ لا تقوم 


روه 7 مر مر 3 ۳4 و 
° . 
هوا 


الساعة حتی یخرج رجل من فَْطَانَ سوق التاس بعصاة » . 


وم و 


که ددن 


aa‏ ر ق ی د 


0 عن الت عله ۱ لات الأيام ی ی ين 9 


ىا سم 


الجهجاه ) 


عع 


هو و رو بر وی و 27 ا 


تال سم : هم أربعة إخوة : شريك» وعبيد الله » وعميْر» وَعبّد الکبیر بنو عبّد 
المجيد . 


رم 


و ر س ور 


۲-(۲۹۱۲) حدثنا أبو بکر بن أبى شب وان ن آبی عمر - والفظ لابن أبى عمّر- 
الا : حدئنًا سقیان» عن الزفری» عن سعید ‏ عن أبى هرن یه قال : « لا 


صفة سوق السودان غالباً » وقد وصفه ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر بقوله : « كأنى 
به بأسود أفجج ۱ 67, والفجج : تباعد ما بين أوساط الساقين . 

وهذا الحديث وشبهه لا يعارض قوله تعالى : # حرماً آمناً 204 ۰ فمعنى ذلك إلى 
هذا این » وهو قرب الساعة وخراب الدنيا ؛ بدليل / الحديث [ الآخر ]20 :« ليحجن 
البيت بعد يأجوج ومأجوج » . وذهب بعضهم : أن معنى # آمناً که [ إلا ما قدره ]250 الله 
من قضية هذا الحبشى ۰ ثم يرجع الأمر إليه كما كان » والأول عندى أظهر . 


(۱) انظر : البخارى » ك الحج » ب هدم الكعبة ۲ / ۱۸۳ . 

(۲) القصص : لاه . 

(۳) ساقطة من ح . والحديث آخرجه أحمد بلفظه ۳ / 1۸ وزاد البخاری « ولیعتمرن » ك الحج » ب قول الله 
تعالی  :‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ‏ ۲ / ۱۸۲ . 

(4) فى ز : قدر » والمثبت من ح . 


كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إل ع ا - ووع 


4 رو بك دوس سيان رو روو ر ر #2 


لاد ارال ا رقم سای تاو 


م 


ا ی 200 م وو و 


۳ ..) وحدائتى حَرملة ن یی » طبر ابن وب » اخبرنی يونس عن ابن 
شهاب . اخبرنی سعید بْن السیّب ؛ أن با هريْرة قَالَ : قال سول الله عله : ٠‏ لا تقوم 


اسع ی تقاتلكم اون لر وجوم مل اجان الط . 


0 روو ا فار ااا ي و ن 


۱-۶( ..) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبَة . حدننا سفیان بن ی » عن أبى الزناد. 


صق ص o‏ يكن سرس سر سل 


عن الاغرج» عن أبى هرق يبل بیع قال لا تقوم الا ی انوا وم 
نعالهم الشعر » ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا وما صفار الاعین » ذلف الآثف » . 


وقوله : « وکآن وجوههم الجان الطرقة " : کذا ضبطناه بفتح الیم » جمع مجن › 
وهو الترس » جمع تکسیر ۰ وهو الصواب . قال ابن سراج : وزنه مفاعل ۰ وحکی 
شیخنا القاضی التمیمی عن أبى مروان بن سراج عن الاقلیلی أنه كان يجيز کسر اليم . قا 
آبو مروان : وأخطأ فى ذلك . 

قال الإمام : يعنى الترسة التى أطرقت بالعقب ۰ أى ألبست به » يقال : طارق 
النعل: إذا م ينا على خصيف ۰ وأطرق جناح الطائر : إذا وقعت ريشه على التى 
تحتها فألبستها » وفى ريشها أطراق : إذا وقع بعضها على بعض . 

وقوله : « ذلف الآنوف » : الذلف فى الآنف: قصيره وتأخر آرنبته : حكاه ابن قتيبة 
وغيره . وقال أبو مالك الأعرابى : الاذلف : الذى فى طرف أرنبته همزة » وهی تعترى 
الملاح . قال أبو النجم :2١(‏ وأحب بعض ملاحة الذلفاء . 

قال القاضی : الجان الطرقة التی ألبست العقب طاقة فوق آخری(۲) ولیس کل لباس . 
آطراق . ومنه : طارقت بين ثوبين إذا لبست إحداهما على آخر . وطارقت النعل ونعل 
مطرقة : آطبقت علیها أخرى 

وقوله : « آطرق جناح الطائر » بتشدید الطاء » کذا قرأته على آبی الحسين فى کتاب 


(۱) قال أبو عمرو الشیبانی اسمه : الفضل ‏ وقال ابن الأعرابى اسمه : الفضل بن قداة بن عبید الله بن عبد 
الله بن اخارث بن إلياس بن عوف بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل والیه نسب فقيل : العجلی » وهو 
من فحول رجازه » وفی الطبقة الأولى منه ویعتبر هو والعجاج وابنه رژية أعظم رجاز عصرهم » وكان رژبة 
يقدمه على نفسه ویلقبه : رجاز العرب ۰ توفی سنة ثلائین ومائة من الهجرة . انظر : الاغانی ۱۰ / 
۷ معجم الشعراء فى لسان العرب 4۲۳ ۰ الشعر والشعراء ۲ / 4 1۰. 

(۷) فى ح : طاقة . 


أي کک لقان الف 00 يمر الرجل ۰۰۰ إلخ 


سهیل ایی موی را TT‏ 


مب بو 


السلمون الثرك » وما وجوههم کانْجان المطرقة يلبسون الشعرء ویمشون فى الشعر ». 
كك( ..) حلائنا أبو کیب حدتا وكيع وآبو أسامة » عن إسماعيل بن أبى خالد 


ب oro‏ ا 


عن قيس بن أبى حازم ٠‏ عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عله : ١‏ تقانلون بین دی 
الساحة عقوم نام الشعر كان وجوههم لجان طرق » حمر الوجوه. صفار الأعين». 


۷ - (۲۹۱۳) حدائنا ير بن خرب وعلی بن حجر - واللفظ لزهیر - قالا : 
حدكنا إمنماعيل بن إبراهيم عن ابفرتری » عن أبى تضرق قال : کنا عن جابر بن عبد الله 


الغريبين » وصوابه ما بعده : « إذا وقعت كل ريشة على التى تحتها » وفى ريشه طرق » 
وكذا هو فى الأصل الذى قرأته عليه . وقال بعضهم : طراق الترس : أنه يقدر جلد على 
مقداره فيلصق بالترس فيطرق به » فكأنه ترس على ترس . 

وقال ابن دريد وغيره : الذلف : صغر الأنف . وقال صاحب العين : الذلف : غلظ 
واستواء فى طرف الأنف يعترى من الملاحة . وقال الأأصمعى : فيه صغر الأنف وقصره 
وقال ثابت عن الكلابيين :2١(‏ هو صغر الأنف وقصر الأرنبة » ويعضد أنه تطامن فى 
أرنبته أنه روى « [ فطيس ]۳ الأنوف وخثم » ۰ وهما بمعنى . وقد فسر فى الحديث آنهم 
الترك » وهی صفتهم كما قال عليه السلام ‏ وذكر آنهم يلبسون الشعر ويمشون فى 
الشعر. ويكون معنى قوله : « يمشون » اما بظاهر قوله : « ينتعلون » ۰ أى نعالهم من 
حبال ضفرت من الشعر » كما أن ثيابهم نسجت من الشعر » وهذه صفة بعض الأتراك » 
أو يكون « يمشون فيه » إشارة إلى كثرة شعورهم وشهرتها وكثافتها » وقد يتأول « ينتعلون 
الشعر » على هذا ۰ أى أن شعورهم ونواصيهم وافية على قدودهم حتى بطون(۳) أطراف 
ذؤابتهاء كما قال الشاعر : 

[ وفاحم وارد يقتل ممشاة إذا اختال مسبلا غدره ]40) 


: الكلابيون. : يلتسبون إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وهم بطن من عامر بن صعصعة انظر‎ )١( 
۰ 4¥ / نهاية الأرب‎ 
. فى ز : فطیر » والت من ح : واحدیث فى البخارى » ك الناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام‎ )۲( 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتی بر الرجل .مله يح جب نوغ 


2 2 ا ی وت 7 و وی 
قن رد هرا لاش انز زا ل لما : من ین ذَاكَ ؟ قال : من 


بل المجم يمتعون ذال ثم قال : : يوشك أهل الشاً 0 نح الها اول ی 


5 من أين ذاك ؟ قال : من قبل روم م لتخي هنية . ثم قا 7 : قال سول الله عله : 


دیون فی آخر ی ی نی لا له ۲ . 


و و و سم 


قال : قلت لأبى تضرة وأبى العلاء : آتریان آنه عمر بن عبد العزيز ؟ قَقَالا 


0. ..) وحدنا أبن الى » حَدئنا عبد الوعاب » حَداًنا سعی سید نی ابریّری بهذا 


ek الإستاد‎ 


مد ور ت 


۸ -(۷۹۱6) حدثنا صر بن على ابهضمی ۰ حَدكنا بش 5-5000 


وَحَدا على بن حجر دی » حَدئَا إسماعيل - يَعتى ان مل - کلاهما عن سعید 
ابن يزيد » ع أبى نَضرة » عن أبى سعيد» قال : قال سول الله له : من خلقاتکم 


7 سود و 


خی یحو الال نیا » لا يعده عد 02 


وفى رواية ان حجر : « یی الال . 
e ۳ / ۲۹۱۸( ۰-۹‏ عرلب ل الها بن عبد 


دا ر رد وو ی ۳ 


الوارث » حَدثنا أبى ۰ حدننا دود عن أبى نَضرَة » عن أبى سعید وجابر بن عبد الله » 


وقوله : « يوشك أهل العراق ألا ي iG‏ » هو مثل قوله : 
(منعت ا ا أن معناه : منعها منعها الجزية والخراج 


لغلبة العجم والروم على البلاد . ومعنی : « پوشك » قيل : يسرع »وقیل : بمعنى عسی ۰ 
وقد تقدم » وهو بکسر السین . 

وقوله : « ثم سكت هنية » :أى شيئًا. ورواه لنا الصدفی: « هنيثة » بالهمز / ولیس 
بشىء . وعند ابن عیسی : ۱ آسکت » ومعناه : آطرق ‏ وقیل : سكت وأسكت ععنی 
صمت » وقيل : أسكت : أعرض . 

وقوله ۰« خليفة يحثى الال ولا يعده » أى لكثرته واتساع المجىء والفتوحات عليه » 
فهو يلقيه للناس بيده كما يحثى التراب إذ رمى به بيديه . يقال : حثى يحثى ويحثوا حثوا 
وحثيا » وقد وقع الفعلان والصدر فى الأم » لكن ضبطناه عن الأسدى : « حثيا » بكسر 
الثاء وتشديد الياء . 


1/11 


و بت یسب فلا زنك / باب لا وم الداع وى جر اارجل, :1 


قَالا: قال زسول الله عَِنه : « یکُون فى آخر الزمان خَليفةٌ سم الال ولا ب ا 
وم لمم 


(. ..) وحداثا بو بکر بن أبى ی حَدئنَا أبو معاوية » عن دود بن أبى هند» عن 
بیترت عن أبى سید عن الى لله . بمثله . 


۷۰ ۹۷ حدئنا محمد بن یوبن بار اف لابن اقش الا : 

حا من ل ا RT‏ 
م ص r‏ ت 

أبى سعید اشذری قال : أخبرتى من هو خی ؛ أن رسول الله له قال لعمار» حين 

جعل یر الق وجعل يسح راسه وقول : بوس ابن سمي » تلك فة بخ 


و ارام ون رورم ه وس ون او 


۷۱-(. ..) وحدئنى محمد بن معاذ بن عباد ری وهريم بن عبد لاعلی »الا 

حدنا خالد بن ا حارٹ اح وت نا احق بن راهم وسح بن متصور ونحمود بن 
کن ب ا . الوا : أخبرتا النضر بن شم ؛ كلاهما عن شبن أبى 
مسلمة ؛ بهذا الإستاد » تحوه . یر آن فى حدیث النضر رل من هو عبر متیآ 
قتادة . وفی حدیث خالد بن الخارث قال : آراه يَعنى با قتادة . وفی حدیث خالد : 
ویقول: « ویس ا : يا ويس ابن سمي » . 

۲ (۲۹۱۲) وحدثنى محمد بْن عَمْرو بن جب حدا محمد بن عقر اح 
ودا هن مرم العم وآ بكر بن ناف - قال عقية : دا . وقال یو بكر : 


و ر 


1 غندر» حدكنا شمه قال : سمفت ال يحَدث عن سعید بن أبى اس » عن 
مه » عن أم سم ؛ آن رسول الله عله َه ال لعمار : « شتلك الفتة الباغية » . 


تک 


as 9‏ د نا بو e‏ 


و سم سب 


ا ل يس ير »عن آمهما » عن آم سلمة» 
عن التب عله 
وقول J):‏ ويس ابن سمية مك قال الإمام : قال الأصمعى : الویل : قبوح » والويح : 


رح 2 [ وویس ۲( وتصغيرها أى دونهما . قال الهروى : وف OE‏ 
هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ویرثی له » وويل للذى يستحقها ولا يترحم عليه. 


س ر ل عنم 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ س هنع 


۳ ۳۳( ..) وحدثنا آبو بكر بن أبى شيبّة ب ل بن ٳبرآهيم ؛ عن ابن 


عون ع عن الحسن عنام عن ام سم قات قا : ال سول الله عله : : « تش | عمار) 
اف البَاغيةٌ » . 


قال القاضى : كذا روى مسلم هذا الحرف فى حديث ابن معاذ العنبرى : « ويس »© أو 
۱ ياويس » . ورواه فى حديث ابن المثنى: « بؤس ابن سمية » بباء واحدة مضمومة . ورواه 
البخارى210 : «ويح بن سمية». قال الفراء : الويح: الرحمة . وعن على رضى الله عنه : 
الويح والويل بابان . فالويح باب الرحمة »والویل باب عذاب . وقال سيبويه : ويح زجر 
لمن أشرف على الهلكة » وويل لمن وقع فيها . 

وأما رواية ابن المثنى(؟) « بؤس ابن سمية » فالبؤس والبؤساء الکروه » ونحوه البأس 
والبأساء . والبأس : الحرب والشدة » والبائس : الذى آصابته بلية . والبائس : الفقير » 
والبأساء : الشدة والحرب والضر . قال أبو بكر : رجل بؤس : ظاهر البؤساء » والمعنى : 
يابؤس بن سمية ما آشده أو أعظمه . 

وقوله : ١‏ تقتله الفئة الباغية ٩‏ : فيه حجة بينة للقول آن الحق مع على وحزبه ۰ وأن 
عذر الآخر بالاجتهاد . وأصل البغى : الحسد ۰ ثم استعمل فى الظلم ؛ ولهذا حمل 
الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوم قتله وغيره » لكن معاوية تأوله على الطلب » 
قال: نحن الفئة الباغية لدم عثمان » أى الطالبة له . والبغاء بالضم ممدود الطلب . وقد 
كان قبل ذلك قال : إنما قبله من أخرجه لينفى عن نفسه هذه الصفة » ثم رجع إلى هذا 
الوجه [الآخر ] ۳ 

وقال مسلم فى حديث عمار هذا : حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبری وهزیم بن 
عبد الأعلى > قالا حدثنا خالد بن الحارث . هذا هو الصحیح > وكذلك رواه لنا شیوخنا 
فيه » ورواه بعض الرواة فقال : حدثنا عبد الله بن معاذ العنبری > وهو وهم > وان کانا 
ل و ا ل ا ل ل ل ا 
العنبری » ومحمد هو ابن معاذ بن عباد العنبرى . ثم قال بعد هذا فى حديث محمد بن 
عمرو بن جبلة » ومن سمى معه عن غندر » قال : حدثنا شعبة » قال : سمعت خالد 
الحذاء يحدث عن سعيد بن أبى الحسن بحذاء للعذرى فيما كتبناه عن أبى بحر عنه » وسقط 


(۱) ك الجهاد » ب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله » حديث رقم (۲۸۱۲) بلفظ : ١‏ ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية » عمار يدعوهم إلى الله ویدعونه إلى النار ٠‏ ( ۲ / ۳۷ الفتح ) . 

(۲) فى ز : بن مثنا . 

(۳) فى هامش ح : ومن هنا فى ح يوجد تكرار قد سبق وتنتظم من أول : وقال مسلم . 


.۰ للب کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ 
ا ارقف ال یقت و “صف هر رت ی قل ودی د 
ا ا و حر بر الى لوا رت او لمانا واد اين 
ی التیاح قال : سمعت أبَا زرعة عن أبى هریرف عن الى عله قال : یلك آمتی ها 
ا ی من فرش » وا : قم من ؟ قال : « و أن الاس اعتزلوهم ٤‏ 
وحن خمد راهيم الور ون لمان وی الا هلو 
رور 1 ۱ 


داود» حدقا عة . فى هذا الإستاد . فى معتاه 1 


الى 


۵-(۲۹۱۸) حدثنا مرو التاقد وان أبى عمر - واللفظ لابن أبى عم قَالا : 
حدنا سفيان » عن الزری » عن سعید بن سیب » عن أبى هریرق ال : قال رسول الله 
- « قد مات کمتری قلا کی بولگ لتق صرب وی 


ا ۳ وو اوو 


ای ا ا ووو ا کو 
وحدتى ری ار وب ای رش وی ابن راع 
رونو و و ور 


ور ره نع ره اجام دساح رجي . بإسناد سقيان 


00 


- و من 


كلا (. عي مار ممطارف اد لوب E‏ 
مس كال : هذا ما حَدكنًا أبو هريرة عن رسول الله عله . فذکر أحاديث منها : وال 


ری رو رو رز و رو و 


سول الله عله : هلك کسری ثم لایکون کسری بعده وقیص لین ثم لایکون 


فى رواية غيره لفظ « الحذاء » » وفى كتاب التميمى : حدثنا خالد والحارث عن سعيد » 
وهو تصحيف ابن الحذاء أو من يحدّث ‏ والله أعلم . 
وقوله : « يهلك أمتى هذا ای من قريش »© وفى البخاری(۱) : « هلاك أمتى على 
يدى أغيلمة من قريش » . فيه الحجة على ترك القيام على أمراء الجور ؛ إذ أخبر النبى مه 
اخ و و ا او را ار لو ا ان 
اعتزلوهم » » قال أبو هريرة : لو شئت لقلت لکم : بنو فلان وبنو فلان . وهذا الهلاك 
رب بين فى الحديث الآخر حيث قال : ١‏ أعوذ بالله / من إمارة الصبيان »۲۲ . ثم قال : ١‏ إن 
أطعتموهم هلكتم » ون عصيتموهم أهلكوكم » . 


(۱) ك الفتن » ب قول النبى : « هلاك أمتى على يد أغيلمة سفهاء 9 / ۲۰ 
(۲) آحمد ۲ / ۵ بألفاظ متقاربة » ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظه ۵ / 30 برقم (۱۹۰۸۲) . 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ سس ۲ 


سې سي سم سير مرا رر ت وو بربرم 


MI 
جابر ن سَمرة » قال ده ۰لا هلك کی قلا کسری ده »فک‎ 


سن م ار ر 


بمثل حديث أبى هريرة سواء . 


۸ -(. ..) حدثنا یبن سعيد وَأبُو كَامل ری قَالا : حلتا أبو عوانة » عر" 


رو عم وم مر 6 


سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة . ل : معت سول لله قول : «لتفتحن 
وب و وین ترك کی ای فى لاش + 


2e 2‏ ی 

عو اس وى بي ودس مرا بيس له مس و ساس هر و ابر ر ر ار 

9 4 ن بشار » قالا جد انا محمد ين عع حا 
0 و ی ا ا ا و و 


م ا ل 


دعن م قا سید مه ی - یعنی ابن محمد عن تم ریخ 
۳ 19 


وهو ان زید الديلى - عن أبى الغيث » عن ایی هربرة ؛ أن الى عله ال : ( سمعتم 


بمديتة جانب مها فى ره وجانب متها فى البحر ؟ » قَانُوا اک ابا رم حول( لله . قال : 


وقوله  :‏ عليه السلام - : « إذا هلك کسری فلا کسری بعده » وإذا هلك قیصر فلا 
قيصر بعده » الحديث ۰ معناه عند آهل العلم : لا یکون کسری بالعراق ولا قیصر بالشام. 
كما كان زمنه - عليه السلام - فاعلم بانقصام ملکهما وزواله من هذین القطرین . فکان ما 
قال » وانقطع آمر کسری بالكلية وتمزق ملکه واضمحل بدعوته - عليه السلام . وتخلی 
قيصر عن الشام » ورجم القهقری إلى داخل بلاده وقواعدها من قسطنطینیة۱1) ورومية » 
وافتتحت بلادهما واحتوی على ملکهما وکنوزهما كما أخبر ‏ عليه السلام . 

وقوله : «کنز كسرى الذى فى الأبيض»: إشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى قصوره ودار ملکه. 
وفى كسرى الوجهان الفتح فى الكاف وهومذهب الأصمعى ۰ والكسر وهو مذهب غيره . 


)١(‏ ويقال : قسطنطينة بإسقاط ياء النسب . كان اسمها بيزنطية فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سوراً فسماها 
بامسه » وصارت دار ملك الروم » واسمها احالی : استانبول عاصمة تركيا » ولها خليج من البحر يطوف 
بها من وجهين مما يلى الشرق والشمال » وجانبهما الغربى والجنوبى فى البر كما فى الحديث . انظر : 
مراصد الاطلاع ۳ / ۱۹۲ . 


ا کاب الفتن / باب لا تفوم الساعة حتی بر الرجل ... ال 


لي مرک ماو ار مر مر 


دا تقوم الساها حی یفروها سمون فا من + نی نحق » إا جاؤوها توا هلم 
یانلو بسلاح وم يَرْمُوا سم . الوا : لا له إلا الله والله اک » سقط أحد جانیها » . 


لوط ال ای فى لبط نم یقولوا الثانية : لا إِلَهَ إلا الله والله 
ابر فيسقط جانبها الآخر نم ولوا لالت : لا له إلا الله والله أك یفرح لهم 
دلوم یو یتما حم مون انم إذ جاءهم الصريخ ققال : إن الد لدجال قد 


مس م2 مس ۶ و و 


کر فیترکون کل شی* ویرجعون ,. 


54 
0 


ر و وى و ارس #6 وم ومو و 


9 يي ات 


رم 
صوص ت عر ب ره وم و ل ر سم 


E حلت یی یی‎ ۹۷٠ 


ی رو وان رم رو 2 


عن نافع » »عن ابن عمر ؛ عن الى لله قال : « لتقاتلن اليهود » فلتفتلنهم حتی یقول 


2 
E بن‎ 


الحجر: يا ملم » هذا یهودی. ال له . 


2 فى بير عرس ذل ون و کن م2 ل ى لسن 


(. ..) وحدائناه محمد بن انى وید الله بْن سعید . قالا : حَدئنا يَحبَى » عن عبَيّد 
الله ؛ بهذا الإسناد . وقال فى حديثه : ١‏ ا يهودى ورائى . 


سر رص 


2010 ر ر 0-4 8 ص و رس 
ل أن و وی و 0 


۳-۰( ..) حدانا أبو کر بن أبى شب حدننا أبو أسامة » أخبرنى عمر بن رت 


قال : سمعت سالما قول : ارتا عبد الله بن حمر + أن سول الله عله قال :  :‏ تا ن 


لثم وبهود» حتی روه یا صللم هذا بهودی ورائى » تعال له . 
مرچ سس هر و قاس وم چم سے 7 ور و 2 
4١‏ (. ..) حدئنا حرملة بن يَحبَى . آخبرتا ابن وهب ۰ آخبرنی یونس » عن ابْن 
شهاب حلا سَالم بن عبد الله أن عبد الله نع ره + رول الله لل قال : 


كوو لكر و رف رم و ل لله ا 2 


ا نون ی ی جر یا مسلم » هذا بهودی ورائى 


0 و 
(. 


وم و ل تل ماو و 2 و م2 


۲ (۲۹۲۲) حدثنا فتیبة بن سعید ‏ حَدتنا یغقوب يعنى ابن عبد الرحمن - 
ا ى ارس a‏ 2 رو ت 


عن سهیل ؛ ؛ هن ايء عن أبى ی أن سول لله ل قال ٠:‏ لا تقوم الساعة حتى 


ووو و و 


بقاتل اسلمون البهود ‏ قيقتلهم السْلمون » حتی ۳ يَحْتَبئ اليهودى من وراه الحجر | 


كانه الف باب اقفر ناخ تعن قر N‏ تست با 
والشجر قول جر أو الشجر :يا للم .یب الله » ها یهودی خلفی ‏ ال 
2 شجر اليهود » . 


6 هم ريه مره e‏ 


وقال أبو بكر : حا ا ا بسك کم ری وق 


ارا 


كلامآ عن سمّاك » عن جابر بن سعرة ال : معت سول الله لله َو ۰ إن بین 
دی الساعة كَذَابين » . 


عر مر هل 


وزاد فى حدیث أبى الأحوص : قال * فقلت له : آلت سمعت هذا من رسول الله 


ہے و ونر ن ل اس هر رو 


(. وخی أبن ال وا ن بار تالا : حدثنا محمد بن جعفر » حدتا شعبة » 
عن سماك بهذا الاستاد مله . 


۳ 


ص 


قال سماك : وسمعت آخی يقول : قال جابر : قاحذروهم . 


ووو r‏ ات مسق وى ه r‏ ی 
۸ - (۱۵۷) حدئنى زهير بن حرب وإملحق بن متصور قال إسحاق : آخبرنا . 


و 


وتال زهی : حلا - عبد الرحمن وهو ابن مهدی عن مالك » عن أبى الرتاد » عن 


من رہ ت رر و مر اس بير اس 


الاعرج ؛ عن أبى هريرة » عن الى 9 قال لا تقوم الساعة حتی يبعت دجالون کون 


وقوله : « إلا الخرقد . فانه شجرهم » یعنی : الیهود. الغر قد :هو العوسج . قال آبو 
حنیفة(۱) إذا عظمت العوسجة فهی غرقده. ورأيت فى بعض التعالیق أنه الدلفی ولا يصح . 
وقوله : « لا تقوم الساعة حتی یبعث رجال کذابون قریبا من تلائین » قد مر آول 
الکتاب تفسیر الدجال ()ء وآن آحد وجوهه الکذاب . وهذا الحديث قد ظهر » فلو عد من 
تنا من زمن الى :2 إل الآن » تمن اشتهر بذلك وعرف واتبعته جماعة علی ضلالته ؛ 
لوجد هذا العدد فیهم . ومن طالع کتب ابر والتاریخ عرف صحة هذا ۰ فلولا التطویل 


(۱) هو أحمد بن داود الاینوری ۰ كان نحوياً لغوياً مع الهندسة واساب ‏ راویا » ثقة » ورعا » زاهدا ‏ أخذ 
عن البصريين والکوفیین . صنف لحن العامة واصلاح النطق وتفسیر القرآن وغیره . مات سنة ۲۸۲ ه. 
انظر : إنباه الرواه ١‏ / 1۲ . 

(۲) انظر : ك الایمان » ب ذكر السیح ابن مریم والسیخ الدجال » برقم ( ۰۲۷۳ ۲۷4 ) . 


6 سب کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتی > مر الرجل الخ | 


ب يي و2 3 ووو و مر وو اصع ر و 
قريب من ثلاثين » كلهم یزعم أنه رسول الله » . 
۳ 0 و سا ننه ۰ 


(. ..) حدائتا محمد بن رفع » حَدئنَا عبد الرزاق » ابا مفمر عن همام بن مب | 


لھ سن ر و م2 9 م کی رم 


عن أبى هريرة » عن التب لله » بمثله . غير أنه قال : ينىعث . 


ر ص ر 


وقوله فى المدينة التى جانب منها فى البحر يغزوها سبعون ألفاً من بنى إسحق . كذا 
فى سائر الأصول ۲ قال بعضهم 1 المعروف المحفوظ من بنى إسماعيل > وهو الذى يدل 
عليه الحديث وسياقه ؛ لأنه إنما يعنى العرب والمسلمين بدليل الحديث الذى سماها فيه فى 
الم » [ وأنها القسطنطينية وان لم يصفها با وصفها به هنا ]۲۱۱ . 


۶: 


کتاب الفتن / باب ذکر ابن صیاد 


(۱۹) باب ذکر ابن صیاد 


قوس م 


- حدثنا عفمان بن أبى شيبة وإسلحق ! بن یراهیم - - واللقظ لعثمان‎ )۲۹۲( ٥ 


اخ 


قال إسحق خيرنا . وال عثْمَانَ : حَدكنًا - جَرِير عن الامش » ٠‏ عن أبى وائل > عن 
اجو و مر مر مر و وور و 


عبد الله قال : کنا مع رسول الله ل »را بصبيان فيهم ابن صيّاد الان 


مر سرس مر م1ق ت ري ت ر و 


وجلس ان صياد .نکن رسول الله عله كه لك قال له الى علله : « تربت يداك » 
آتشنهد آتی رسول الله؟ » فَقَالَ : لا بل تشهد آنی رسول الله ال عمربن الخطّاب: 
ری یارسول الله حّی له . َال رسول الله لله : « إن یکن اذى تری ۰ فلن 


45 (. ..) حدئنا مُحَمَد بن عبد الله بن نمر وإنحق بن إبراهيم وأبو كريب 
وي : حلا مه 00 


ا م 


صیاد TT e‏ د “.. از سول الله 


قال القاضى : يقال : ابن صائد وابن صياد » وكلاهما صحيحان . وقد وقع اسمه بهما 
فى الام فى هذه الأحاديث وخبر ابن صياد هذا من الأخبار المشكلة . والذى تدل عليه 
الأخبار أنه لم يعين عينه للنبى عه أنه الدجال ۰ وإنما أخبر بصفاته » فكذلك كان لا يقطع 
عليه » وإنما يتوسم أنه هو للصفات التى أخبر بها ؛ ولهذا قال لعمر : ١‏ إن يكن هو فلن 
تسلط عليه » ۰ ثم ظهرت من صفاته التى وصفه بها عليه السلام - بعد هذا ما خالف 
بعض بقية صفاته » ومنها : ما وافق من أنه ولد له » وقد قال عليه السلام ‏ : ۲« لا يولد 
لهاء وأن عينه عورة » ومن صفاته أنه أعور 

وأما احتجاجه هو بحجة البيت ودخوله الدينة » فليس له فيه دليل » انا آخبر النبى 
عه بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقت فتنته » لكنه على كل حال كان أحد الدجاجلة 
الكذابين » بدليل حاله زمن النبى عه من دعواه أنه رسول الله » وأنه يأتيه كاذب وصادقان» 
أو صادق وكاذبان » وأنه يرى عرشا فوق الاء » وبحاله بعد النبى عله لدعواه معرفة الدجال 
ومكانه ومقاله لابن عمر وغيره [ وأنه ] (۱) لم یکره أن يكون الدجال ۰ وان كان قد / ظهرت 1/۱۱۸ 


() من ح 


17 لس سل سس كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد 


ذل وم بر و 


يله : « اخسا» فل تعدو قَدَرَلكَ » تال عد : یا رسول الله » دعنى قأضرب عتقه . 


ااا .بقل ۱ رم 


قال رسول الله ع : ١‏ دَعْه» ِن يكن الّذَى تحاف » آن تستطیع قله ؛ . 


ووو 7 ا وس اع 


۷ (۲۹۲۵) حدثنا محمد بن الم . حَدننا سالم بن نوع ٠‏ عن الك یری ؛ 


ا راو و سر عرو ا ور و 


عن أبى نضرة . عن أبى سعيد . قال : یه رسول الله عله وآبو کر وعمر فى بض 


طرق المديتة . تقال له رسو ل الله عله « آنشنهد الى سوال الله ؟ » مان هو : أتشهد 
ئی رسو الله ؟ قال رول الله عله : ٠‏ آشت بالله لاک وه . ما ری ؟« 


HE‏ اف ل د 3 هب دبع 2 لله لر 
قال: آری عرشا على الماء . فقال رسول الله 1 : « تری عرش ابلیس بليس على البحر . 
وما تری ؟ » قال : آری صادقين وکاذبا أو کا کاذبین وصادقًا EN‏ 
ابس عليه » دعوه » . 

۸ - (7955) حلائنا یخی بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى تالا 5 


و 2 م2 


معتمُ قال : سمغت أبى قال : حدتتاآبو نَضْرَة عن جابر بْن عبد الله قَالَ : لقی نبى 
الله کا اند ومته الى بكر وعمر ر قدت مان .قرو نيك 
وس اه 000 39 


ال برى. 


منه علامات الخير وصحة الاسلام والاقلاع عن مقاله قبل » وحجه وجهاده مع السلمین - 
والله أعلم . وقد ترجم الطبری وغیره عليه فى تراجم الصحابة . 

واختلف الناس فى آمره بعد کبره » فقيل : انه تاب ومات بالدينة » ووقف على عينه 
هنا . وقیل : بل فقد فى الحرة ولم يوقف عليه » وکان جابر وابن عمر یحلفان أنه الدجال 
ولا پشکا فیه فیما روی عنهما . 

قال الإمام أبو عبد الله : استدل قوم بخبر ابن صياد على أن اسلام غير البالغ قد يصحء 
ولولا ذلك لما كشفه النبى عله عن الإيمان . 

قال القاضى : آما كشفه النبى عه عن اعتقاده ليتبين ما وقع فى نفسه منه . وهل هو 
كاهن ؟ ولهذا كان يختله ويتسمع عليه ليستبين له أمره » إذ لم يأت فى أمره وحى يحقق له 
آمره بدلیل قوله : (1 ما ] (۱) ما يأتيك وما تری ؟» ولیس هذا من الإيمان . ۱ 

قال الامام : وقال بعض أهل العلم : يمكن [ أن یکون ](۲۲ اما آقره النبى ‏ عليه 
السلام ‏ بالدينة معه وهو یدعی النبوة ؛ لاجل أن النبی تيه خالف اليهود على أن يسالمها 


(۱) مکررة فى ز . (۲) فى هامش ح . 


کتاب الفتن / باب ذکر اہن مار 4 


و ور 2 رو دوو 


9 (۲۹۲۷) حدثنى عبَيْد الله بن عمر القواريرى ومحمد بن المتّى . قا 


مر اکر 3 2020 go‏ ۶ ا 
نیع تم ند فش 


سم هر وم 


صحبت ابن صائد ای مک . ال لى :ما ق قت من اس »رون یال 
9 ی و و 


ست سمعت سول الله بول : ١‏ إِنَّهُ لا يولد له . قال : قلت : بَلَى . قال : فد 
ولد لى آو لیس سمعت سول لله عله یقول ١:‏ لأ یدخل المَديئة ولا مك » . قلت : 


و 2 


بلی . قال : ققد ولدت بالمديتة » وهذا آنا آرید مكة ال : ثم قال لى فى آخر قوله : 


نا وال إَِى لالم مولده ومکانه ون هو . قال : یی . 


۳ رور اس و و فر ص مر یکر 
۰( .) حلائنا یی بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلی قَالا : حدثنا معتمر 
و و هو موم هچ رم 


قال سمفت أبى بدت عن أبى تضهن أبى سعید الخدری . قال : قال لى ابن 
صائد » ای مهم : هذا رت التاس مالى وک ؟ يا آمنحاب محمد ألم 


قل نی الله لله : ١‏ إِله بهودی » وقد سلَمت . قال : « ولا يولد له » وقد ولد لى . 


ل الم صاصق 


وقال : J:‏ إن الله قد حرم عليه مكة » وقد حججت . 


وحلفائها؛ ولهذا أبقاه . 

قال القاضی : بل يقال : ما لم يقتله لانه كان غلامًا صغیرا فى ذلك الوقت » صبی 
يلعب مع الصبیان . كما قارب الم ۰ كما جاء فى الحديث . ولم يت بعد أنه ادعی مثل 
هذا فى کبره وبعد بلوغه » بل نشا [ بعد على ] 2١(‏ الاسلام » والتزم شرائعه » كما تقدم . 
وقد تنوزع فى نسبه ۰ فذکر 7 الواقدی أن نسبه فى بنی النجار ۰ فنفوهم فانتسبوا إلى 

وقوله : « فلبستی » بتخفیف الباء » أى جعلنی آلتبس فى آمره وأتشكك فيه » قال الله 
تعالی : ۷ وللبسنا علیهم ما یلسون » (۳ . 

وقوله : « فى قطيفة له فيها زمزمة » بزائين معجمتين . قال الإمام : يقال : زمزم يزمزم 
زمزمة : إذا صوت . قال الخطابى © : قوله : « له فيها زمزمة » تحريك الشفتين » والمزمة 


. فى ز : بعيدًا عن . (0) كذا فى زاء وفى ح : فقال‎ )١( 

(۳) الأنعام : 4 

0( انظر : أعلام الحديث ۰ ك الجنائز » ب إذ أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ؟ ص ۲۹۰ حديث رقم 
00( . 


۸ ساب 0 باب ذکر این صیاد 


قال : فما زال حتی كاد أن یاخذ فى قَولّه . قال: فَقَالَ لَه نرم لالم 
eS‏ سسكام أيسرك أك ذاك الرجل ؟ تال : 
و رتوو ا ر Ee‏ وى #8 

٩۱‏ (. سم و E‏ ال رگ 
عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخذری قال SEE‏ 


2 2 م Ra‏ وس و سح و بر 17 
قال : لتا مزلا » قتفرق التاس وبقیت آنا وهو . قاستوحلنت مله وحشة شدیدة مما 
يقال عليه . ال : وجاء بمتاعه وضع مع ما . تقلت :إن الحر شدي فلو وضعته 


. کک . قال : مَمَعلَ . قال : ترفسا نانم فاطق قجاء بعس قال‎ ٤ 
اشرب بات . فلت : إن الحر شدید وان حار ماب ہی إلا اتی أكره آن آشرب عن‎ 


7 ھچ وس برس اسه ے سي یو مرو 


ار : آحْذَ عن يده - فقال با سعید لد مت أن آخدَ حبلا تا فاعلقه 
بشجرة ثم اح ختنق مما یقول لی الئاس يا با سعيد » من حى عله دی سول الله 


۳ ص 
0 وم و 


که ما في میک مر تا . أت من ملاس بحدیث سول الله لله ؟ 
ایس قد قال رسول الله له :هو کافر وا مسلم ؟ آو لیس قَد قال رسول الله ل : 
اهو عقیم لا یولد لَه »وقد ترکت وگدی بلمديتة ؟ أو لیس قَدْ ال رسول الله :هلا 


aE -ي> ه‎ go 


یدخل المدينة ولا مكة » وقد َف ت من المديتة ون رید مک 


الشفة » فأما الزمزمة بالزاى فمن داخل الفم إلى داخل الحلق كالصغير ونحوه . 

قال القاضى : كذا روينا هذا الحرف فى هذا الكتاب هنا « زمزمة » بالمعجمتين ووقع فى 
بعض الروايات : « رمزة » براء آولی(۱)والاخری زاى . واختلفت الروايات فيه فى صحيح 
البخارى ۰ فروى براءين مهملتين (۲۲ وروی بالمعجمتين 299 » وروی « رمزة » الأولى راء 
والآخره زاى » وسقوط اليم الآخرة (4) كما رواه بعضهم كذلك أيضا فى مسلم . ومعنی 
الكلمات كلها متقاربة » وقد مر تفسيرها . 


وأما الراءين المهملتين فهو من التحرك » والكلام عند الكوائن والشدائد . قال الخليل : 


. کذا فى ح > وفى ز : أولاً‎ )١( 

(۲) ك الجهاد » ب ما يجوز من الاحتيال والحذر ۷۸/۶ . 
(۳) ك الشهادات ۰ ب شهامة المختبى ۲۲۰/۳ . 

(5) ك الجهاد » ب كيف يعرض الإسلام على الصبى 80/5 . 


كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد 2568 


3 


۵ و 


2 6 ۵ و aE ٩‏ 0 هر 
بو سعيد الخدرى” : حتى كدت أن أعذرة . ثم قال : آما والله , نی لأعرفه 
وم سیون 3 


وأعرف مولده وآين هو الآن . 
قال : قلت لَه : تبا للك سائر اليوم . 


کے و ام قاس 2 


۲ (۲۹۲۸) حلائنا صر بن علی الجهضمی ۰ دتا بش یعنی ابن مفضل - 


عن أبى صلم عن أبى تضرة» عن ی سعید َال e‏ 


ےہ سو م 


« ما تربة الجن ؟ » . قال : درمکة بَيضَاء » مسك » يا أبَا القاسم . قال : «صدقت ان 


و 5 .) وحدان ایو بكر ہن أبى »تمعن ری + عن 
یی نَضرَة » عن أبى سعيد + أن ابن صبّاد سال ی لله عن تر بة اجه ؟ فَقَالَ 


مان جف جو ل “قا 


«دَرْمحَةيَيْضِاء » مسك حالص . 


م اہ اور وم ور 9-2 


5 (۲۹۲۹) حدثنا عد الله بن مُمَاذ الى » دتا أبى » حَدكنَا شعبة » عن 
سعد بن إبراهيم » عن محمد بن المتکدر» قال : رت جابر بْنَ عبد الله یخلف بالله ؛ 


ب E‏ إن سمفت عمر یخلف على ذلك 


۳ 
ّم يتك 


واد قا ان ی 


ه56( + سقو تلمش نزن 


€ وس م سے مرس ام ع و 7 ۳ 
3 3 ° 


ابی ابن وب أخبرنى يونس , عن ابن شهاب ‏ عن سالم بن عبد الله » أخبره : 
OS‏ عر اضر مرن الخطاب المع رسول الله له فى خط 


ی ر رمرم 


قبل ابْنِ صيّاد حتی وجده یلعب مع الصبان عند طم نی مَعَالَة » وقد تارب ابن صیاد 


ترمرم القوم : إذا حركوا أفواههم بالكلام ولما يتكلموا » قال : والرمز: صوت خفى بتحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم » ويكون أيضا الإيماء بالحواجب وغيره دون كلام . وقال غيره : 
الزمزمة بزاءين معجمتين تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت » لا يستعملون اللسان ولا 
الشفة. وإنما هو صوت يدار فى الخياشيم والحلق » ذكره ابن الصابونی . 

وقوله : ١‏ فرفضه » ۰ قال الإمام : قال بعض آهل اللغة : إنما هو : ١‏ فرصه » / أى 


4 


ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ۰ ومنه : بنیان مرصوص ۰ وأقرب منه أن يكون : 


۸ب 


۷۰ سس کناب الفتن / باب ذكر ابن صياد 


موم ووم مس وا وق مق مر مر راو مهم وه ددع و 5 
يومئذ الحلم ّم يعر حتی ضرب رسول الله عله ظهره بيده لاد عرد ری 


لابن صباد : «آنشنهد انی رسول الله ؟ » نظ اله ان صیادفقال : آشنهد الك رسول ۱ 


1 7 مر رم مقر مر رم و 


الأميين. ال ابن صیاد لرسولالله عله : تشهد أَنَى رسول الله ؟ فرفضه رسول الله 
یه وقال : امت بالله ورس ا : «ماذا تری ؟ ) . ال ابن 


صیاد : یتینی صادق وکاذب . قال له رسول الله تله : « حلط ما لك الأمْر ؛ . ثم قَالَ 


وگو رر مر مرف 


له وسول الله 5۶ : « نی قد خبات لَك حَبيئًا » مال ابن صیاد : هو الدع . فقال له 


رز ور وم و 


رسول الله له اا تعدو ق . ال عمر بْنْ الحَطّاب : ذرنی یا رسول 


رر ليع مر و لايرو و E‏ و و 


الله أضرب عنقه . قال له رسول الله عللله : « إن يكنه فلن تسلط عليه » وان لم يکنه 


مر رو م2 


فلا خير لك فى فتله » . 


(فرفسه » بالسين التی تقارب الصاد فى اللفظ مثل وکله . 

قال القاضی : قال بعضهم : الرفص الضرب بالرجل مثل الرفس » وان صح هذا فهو 
بمعناه » ولکن لم آجد هذه اللفظة فى أصول اللغة وروایتنا فیها عن الجماعة : « فرفصه » 
بالصاد الهملة كما تقدم » لکن وقع عند القاضی الصدفی : ١‏ فرفضه » بضاد معجمة » وهو 
وهم . وفی البخاری 2١(‏ من رواية الروزی : « فرقصه » بالقاف والصاد الهملة » ولا وجه 
له . وفی کتاب الأدب : « فرضه » بضاد معجمة 290 . ورواه الخطابى فى غریبه : ۱ فرصه» 
وفسره با تقدم . 

وقوله : « خبات لك خبیثا » : کذا رویناه عن جمیعهم بکسر الباء بعدها ياء ۰ وعند 
التمیمی : « خبأ ! بسكون الباء > وکلاهما صحيح . الخب : رسم ما يخبأ . والخبى : اسم 
500 

وقوله : « الدّخ » » قال الإمام : هو الدخان . قال الراجز(؟ 

نه ورف رت انز 

وقیل : آراد أن یقول : الدخان » فزجره النبى يله » فلم يستطع أن يتم الكلمة . قال 
الخطابى : لا معنی للدخان ؛ لانه ليس مما يمكن أن یخبیٌ فى کف آوکم » وقد قال : 
«خبأت لك خبيئا ». « بل الدخ »: نبت موجود بين النخيل والبساتين ۰ الا أن يحمل قوله ‏ 


. ۱۱۷/۲ ك الجنائز » ب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ؟‎ )١( 
5 1۹/۸ ك الأدب ۰ ب قول الرجل للرجل اخساً‎ )۲( 
. ۲۸۰ /۲ هو عبد الله بن رؤبة العجاج . انظر : ملحق ديوانه‎ )۳( 


۷١ 


كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد 


عم و مه 


ل إلى للخل یف نمیا إن 


2 
نو" ام مر مر ر مر سيف ل ی ل 


دحل سول ال ال > طفق يتقى بجذوع النخل » وهو بختل أن یسمع من ابن 


ع سس عه ير وص 


صياد شا قبل أن يراه بن اد ره رسول الله عه وهو مجح على فراش فى 
1 له فيها رمرم قرات من ید سول الله ھ وت بجع ال 


قلت لابن صیّد : یا صاف - وهو اسم ابن صیاد - هذا محمل نار ابن صباد . فقال 


ور ۳ 


رسول الله عله ٠‏ لو ترکنه بين . 


ر ر م و 


لا سام : قال عبد الله بن عمر : قام رسول الله يله فى لاس الى 
عَلَى الله بما هو له ثم ذَكرَ الدجال فقال : « إِنَى لأنْدركُمُوه .ما من تی إلا وقد 


وي لد نرہ توح قوم » ولکن آفول کم فيه قول َم له تی قوم ۱۹۳ 
نه أَعوَر » ون الله - تبارك وتعالى س ليس بأعور » . 

قال ابن ) شهاب : وآخبرنی عمر بن ثابت الأتصارى ؛ له أخبره بض آصحا 
رسول الله لله ؛ أن رول الله عله قال يوم حدر الاس الجا 0 ا 
عینیه کافر ؛ یشرژه من کره عمل » أو يقر كل موس » . وقال : ١‏ تَعَلّموا أنه لن بر 


2 مور اورفو ماه اه ساس 


أحَد منکم ربه عر وجل سفن بور ف 


عليه السلام ‏ : « خبأت لك خبیثا » أى آضمرت لك اسم الدخان فیجوز 

قال الامام : قيل : إنه اضمر له : ۷ يوم تأتي السماء بدخان مبين» الیة(۲۱. قال 
القاضی : وقال الداودی : كانت فى يده سورة الدخان مکتوبة . وقیل : کتب له الاية فى 
يده . وأصح الأقوال فى قوله : « الدخ » أنه لم يهتد من الاية التى [ آضمرها ] 297 له 
عليه السلام ‏ الا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان ؛ إذ إنما يلقى الشيطان إليهم بقدر ما 
يختطف قبل أن يدركه الشهاب » ويدل عليه قوله : « اخسأ فلن تعدو قدرك » » أى ابعد 
كاهنا منخرصا فلن تعدو وقدر هذا الصنف من الاهتداء إلى بعض الشىء ۰ وما لا يتبين منه 


. ۱۰ : الدخان‎ )١( 


1/1 


VY‏ س وياب الفتن / باب ذكر ابن صياد 
(۲۹۳۰) حدثتا لسن بن على ) الحلوانى وعد بن حُميْد » الا : جرک 
قا ر و 

قوب - وهو ابن إبْراهيم بن سعد - حدتناآبی عن صّالح عن ان شهاب » آخبرنی 


وى بي ص مر سم 


۳ ۶ 
سالم بن عبد الله ؛ آن عبّدَ الله بن عمَرَ قال : الط رسول الله لله ومع رهط من 
اصتحابه ٠‏ فيهم عمر بن الطاب » حنى وجد ان صياد خلا قَد اهر لحم ل 


روم م 


0 ا اڪ ٠‏ إلى متهی 


يه ار ر 
م Soro‏ ۳ تھے چ ين علد اع 
° 0 2 


ر رم و هو و 


e.‏ ا ا 


حفيقة 3 ولا يصل إلى قدر البيان والتحقيق والخلاء لأمور الغيب التى تأتى من قبل الوحى إا إلا 


من أوتى النبوة . 

قال الإمام : قوله : « اخسأ فلن تعدو قدرك » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا يبلغ قدرك أن يطالع الغيب من قبل الوحى الذى يوحى إلى. الأنبياء» 
والإلهام الذى يلهم الأولياء » وإنما هو شىء جرى من إلقاء الشيطان إليه حين [ يسمع ] )١(‏ 
النبى به يراجع أصحابه فى النخيل . 

والآخر : أنك لست تسبق قدر الله فيك وفى أمرك . 

قال القاضى : وقد ذكرنا أنه لن [ يعد ] 292 يعدو قدرا [ من ] (۲۳ الكهان من خطف 
الكلمات ٠.‏ وقصور بعض الغیبات » لا على جهة الكمال والبيان الذى تختص به 
النبوة» والولاية » كما ذكرنا أنه لم يهتد من الآية لغير حرفين من كلمة . 

وقوله : « تبآ لك سائر اليوم » : أى خسرانا وهلاكا . 

وقوله : ٠‏ خلط عليك الأمر » يريد : ما يأتيك به شيطانك من غير ضبط وصحة » إلا 
كما يأتى به مسترق السمع ۰ خلاف ما يأتى به الملك من الوحى . 

وقوله : « درمكة (8) بيضاء » مسك خالص » : أى أنها فى البياض درمكة (°) ۰ وفى 
الطيب مسك . 

وحديث ابن أبى شيبة هذا من أن ابن صياد / هو السائل للنبى عله : عنها ‏ أظهر عند 
بعض أهل النظر من حديث نصر بن على قبله ؛ أن السائل هو النبى تله » وكذا ذکره(") 
)١(‏ من ح . (۲) فی ز : تعد يعدو » وفى ح : يعدو . 


( » 0) فى ز : دريكة » والمثبت من ح . () فى ز : ذكر » والمثبت من ح . 


| 
1 


VT 


كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد 
/اة ‏ (. ..) وحدئنا عبد بن حمیّد َة بن شیب » جميعًا عن عبد الررّاق » 


ع وس ماه مض م7 2 


رامعم عن الزری » عن الم > عن ابن مرن رسُول الله له مر ان صياد 
و عم و م رو و مر ارام ور و مر منم 2 

فى تقر من اصنحابه فيهم مرب الطاب وه لب مع اغلمان عند أَطم نی 

رر مر 7 ور وہ ار ر ناو ا يع ی 2 

مغالة » وهو غلام . بمَعْتَى حدیث يونس وصالح عبر أن عبد بن حمید لم يدر حدیث 


ل بر 


ابن عم فى الطلاق ای عله مع یی بن کب » إلي ال 


ابن أبى شيبة آیضا فى مسنده (۲۱ . 

وآما حلف عمر على ابن صیاد أنه الدجال » ففيه حجة لمن رأى الحلف جائزا على ما 
غلب [ على ] (۲) ظن الانسان » لقوة الدلائل عند [ عمر ] 29 عليه بالصفات التی ذکرها 
فيه النبی عله » وآن ذلك غير غموس ۰ وآن © الغموس ما جاهر به الحالف أو شك فيه . 

قال الامام :وخرج مسلم فى قصة [ ابن ] 20 صیاد حدیث حرملة بن يحيى عن ابن 
وهب : حدثنى يونس عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبد الله أخبره ؛ أن عمر انطلق ل 
الحديث . ووقع هذا الإسناد فى [ روايتنا عن ابن ماهان ] 217 منقطعا ٠‏ فقال: عن الزهری» 
عن سالم ؛ أن عمر بن الخطاب . لم يذكر فيه عبد الله بن عمر » والصواب [ قول ] (۷) 
من اسنده . 

قال القاضى : وقوله فى هذا الحديث : « عند أطم بنى مغالة » : تقدم تفسير الاطم 
وأنه الحصن . وبنو مغالة بغين معجمة » وکذا [ جاء ] ) فى حديث ابن حميد وفى حديث 
الحلوانى بعده : « عند أطم بنى معاوية » والأول العروف . وبنو مغالة : كل ما كان عن 
مينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبى عله . [ ویتوجه مكة ](۹) ما كان عن 
يسارك » ومسجد النبی عه فى بنى مغالة » قاله الزبیر . وقال بعضهم : بنو مغالة حى من 
قضاعة ۰ وبنو معاوية هم بنو جديلة مولاء . 

وقول عمر : « دعنی آضرب عنقه » لما ظهر [ له ] ٩۱:۱‏ من کفره 

وقول النبى عله له : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » : آی إن كان الدجال فلن تنتهی 
إليه »لم يقدر لك أنت قتله » بل قاتله عيسى ابن مریم و إن لم يكن فلا خير لك فى قتله » 


. )۳۳۹۵۲( انظر : مصنف ابن أبى شيبة » ك الجنة » برقم‎ )١( 


(۲) ساقطة من ز . (۳) ساقطة من ح . (4) فى ح : وإنما . 
(0) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت في الهامش بسهم . 
(0) فى ح : رواية ابن ماهان . (۷) ساقطة من ح . (۸) من ح . 


دم وی جديلة + را 


۹ب 


٤‏ سس کتاب الفتن / باب ذکر ابن صياد 
ورد ٠‏ ی له وی ر 


۸ د (۲۹۳۲) حلائنا عبد بن حمید » دنا روح بن عبّادة » دتا هشام » عن 
يوب عن نافع » قال : لقي ابن عمر ابن صائد فى بخض طرق لد . قال له وه 


0 رر و ا ت رس ر ىق و و 00 2 ر EBS‏ سس ص و مرو 


ضيه » قالتقخ حى ملا السكة . فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها . فقالت له : 
رحمّك الله ! ما رت من ان صائد ؟ آمَا علمْت أن رسول الله لله ال : إنما 


بن وفك ر ی و الا وه ۲۶| 


يجح بن فض تا 


أى لصغره أو ذمته . 

وقوله : « هو يختل » يعنى ابن صياد » أى يأخذه على غفلة . ويدل على صحة هذا 
التفسير قوله فى الحديث : « أن يسمع منه قبل أن يراه ۷ . 

قال الامام : « يختله » أى يطلب [ أن ] 2١(‏ يأتيه من حيث لا يشعر » ومنه : ختلت 
الصيد . 

قال القاضى : قيل : فيه حجة على جواز الاختيال على المستسرين بجحد الحقوق حتى 
يحقق فيهم ما جحدوه فيقضى عليهم به » وكذلك لمن أعلن الفسق وعزف به واستسر بمنكره 
أنه يكشف عنه » وليس من التجسس ؛ لأن ابن صياد كان أمره عند الناس مشهورا › وما 
یقوله بغیر حضرة الفى ع3 معلنا » فاراد النبی 22 تحقیق ذلك [ منه ] (۲) سماعا . وفیه 
كشف الإمام بنفسه الأمور المشكلة وخروجه فيها : وترجم البخارى 00 عليه : : ما یجوز من 

وقوله : « فثار ابن صياد » : أى هب من ضجعته و يقال لكل ما ظهر وفشى : ثار » 
ولكل ماهاج : ثار 

وقوله فى ذكر الدجال : ١‏ تعلموا أنه آعور » وأن الله لیس بأعوار 1 قال القاضى : 
قاله ‏ عليه السلام - تنبيها منه َيه على صفاته من النقص الدال على الحدوث النزه عنه 

وقوله : » تعلموا ( كذا هو به بفتح العين وتسشدید اللام ععنی : تحققوا 4 آو اعلموا 3 
yT‏ 

وهذه الأحاديث التى أدخلها مسلم فى قصة الدجال حجة أهل الق فى صحة وجودهء 
/وآنه شخص معين 2 ابتلى الله عباده » وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من 


(۱) سافطة من ح . (۲) فی هامش ح . 


(۳) ك الجهاد ۷۸/٤‏ . 


کتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد ب ببس 98 
ا لق اه بی 0 


۹ (. ..) لا محمد نمی » خن حسين. يعنى ابن حسن بن يسار 


ان عون من افو قال : کان تافع تقول : ابن صیاد » قال قال این عم ی 


ےر وو 


مرتين . قال : یه ققلت لبتضهم : هل تَحَدَنُونَ آنه هو ؟ ال : لاء والله .قل 
قلت: کذبتتی . والله. لد أخبرنى بعضکم آنه آن يموت حتی یکون آکترکم مالا 


3 سیر 


ووم كد ر . قال : فقتحدلتا ثم قارفته. قال : فلقیته ی آخری وقد 


الطیب؛ من إحياء الیت الذی يقتله » ومن ظهور زهرة الدنیا والخصب الذى معه ۰ وجنته 
وناره » ونهریه » واتباع کنوز الارض له وآمره السماء أن تمطر . والارض أن تنبت » فیکون 
ذلك كله بقدر الله ومشیئته » ثم یعجزه الله بعد ذلك كما قال : « ولن یسلط على یره » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية » ولا على غيره » ویبطل آمره بعد » ویقتله عیسی - 
عليه السلام - ویثبت الله الذين آمنوا . 

هذا مذهب أهل السنة وجماعة آهل الفقة واحدیث ونظارهم (۱) . خلافا لمن آنکر آمره 
وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض العتزلة . وخلافا للجبائی من العتزلة ومن وافقه على 
اثباته من الجهمية وغیرهم » ولکن زعموا [ أن ما ] ) عنده مخارق »وحیل . لا حقائق » 
ولدعواهم أن آمره لو كان صحیحا كان قدحاً فى النبوة . وقد وهم جمیعهم › فانه لم يأت 
بدعوی النبوة فیکون ما جاء به کالتصدیق له » ولانه لو صح منه لم یفرق بين النبی والتنبی 
فیطعن [ ذلك ] ۳ على النبوة » وإنما جاء بدعوی الالهية » وهو ١‏ فى نفس دعواه لها 
مکذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه » وظهور سمات الحدث به وشهادة کذبه وکفره 
المكتتبة بين عينيه ۰ وعجزه عن تحسین صورته ۰ وإزالة العور والشین عن نفسه . فلم یرتب 
مؤمن فى آمره . 

واغا اتبعه من اتبعه للضرورة والحاجة ۰ وشدة الزمان عليه أو لکفره . قيل : کیهود 
آصبهان وغیرهم وکالترك الکفرة » أو تقية منه وحوفا » أو لأن فتنة ما جاء به عظيمة تدهش 
العقول ویر الالباب [ لاول وهلة ٠°]‏ »وأن آمره لا تطول مدته »وسرعة سيره فى الأرض› 
فإنما هو كما قال فى الحديث : « كالغيث استدبرته الریح » (۲1 فیصدقه من یصدقه وقد 
سلب نظره ۰ ودله عقله لفجاءة آمره ؛ ولهذا حذرته الأنبياء قومها » وشجعتهم ببیان حاله 
ونقصه ؛ لیتقدم لهم العلم بذلك فیثبتوا [ ومن یثبت فيه ] 21 وآیده الله کذبه ۰ ألا تری قول 


() فى ح : ونظائرهم . (0) فى ز : أن . (۳) فى ح : بذلك . 
)٤(‏ فى ح : وهی . (۵) فى هامش ح . (5) حديث رقم (۱۱۰) بالباب التالى . 
(۷) من ح 


NY. 


0 سس کناب الفتق | اب ذکر این صیاد 
فرت عینه . قال : فقلت : متى فعلّت عينك ما آری ڪا لا آذری . قال : قلت : 


ا مس سم 2086 


تدری وهی فی راسك ؟ قال : إن شاء الله لها ذ فى عصاك هذه . قال : فتخر كأشد 


الذی قتله ثم أحياه له : « ما كنت آشد بصيرة فيك منی الان * . 

وقوله :« مکتوب بين عينيه کافر » یقرژه من كره عمله ۰ أو یقرژه کل مؤمن »(۱) و 
الرواية يحتج بها من جعل هذا مجازا ۰ وأنها إشارة إلى سمات الحدث عليه » ویدل عليه 
قوله : «یقرژه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » . والوجه الآخر : أنه على ظاهره » فقد يعمى 
الله عنه آبصار من أراد ضلالته وبصيرته 3 كما أعماهم عن عوره وتصويره . وقد جاء فى 
الحديث الآخر : « مكتوب بين عينيه ك » ف › ر »0 7() هذه صور تحقيق لا تجوز فيها . 

هی بها وید و ا 
قال آبو عبید : لسكة : : الطریق الصطفة من النخل ۰ وسمیت الازقة قة سککا لاصطفاف الدور 
فيها . 

قال القاضى : ما قاله حسن صحيح كله » وكأنه فسر به قوله : « فى بعض سكك 
المدينة » وليس هذا اللفظ عندنا فى كتاب مسلم فى روايتنا » وإنما فيه : « فى بعض طرق 
الدينة » (۳) 


وقوله : « ناهز الاحتلام » (4) : أى قارب » وکذلك جاء فى الحديث : « الآخر قارب ۱ 


الاحتلام » . 

وقوله : « فأخذتنى منه ذمامة (*)بفتح الذال العجمة ‏ قيل : الذمامة الاستحیاء 
وقال الخليل : ذعته ذم : لمتّه وقد تکون الذمامة من /هذا » [ التی ](*) منه لوم على ما 
قلته واعتقدته فيه . 

وقوله : « جاء بعس (6۷» وهو القدح الکبیر . 

وقوله : حدثنا محمد بن المثنى » حدئنا حسین بن حسن بن يسار » حدئنا ابن عون › 
کذا هو فى کتاب مسلم . وأبو حاتم الرازی یری أن حسين بن حسن صاحب ابن عون ابن 
يسار . وشك فيهما البخارى (8) بعد أن جعلهما ترجمتین ‏ فقال آخراً : حسین بن حسن 


ابن يسار أبو عبد الله البصرى من آل مالك بن يسار » أراه هو الأول » وفى أصل القاضى ۱ 


(۱) حديث رقم (۱۰۵) بالباب التالى . (؟) حديث رقم (۱۰۲) بالباب التالى . 
(۳) حديث رقم (۸۷) بالباب . (5) حديث رقم (۸۹) بالباب . 
(0) حديث رقم )٩۰(‏ بالباب . (5) فى ح : التنى . 


(۷) فى ز : بعین.» وامثبت من ح . (۸) التاریخ الکبیر » برقم (۲۸۲۳) . 


يه ا ا 
مس سم 7 2 ي ماسم ه ده 


ب 
0 ۷ تن 


اش مطل ای . قحدگها .ات : ما تُريدُ اله 
موه eo‏ مر ون روو ۳ 


تعلم أنه قد قال : « إن أول ما يبعثه على التاس عضب يَعْضبهُ » . 


؟ ألم 


52 


أبى عبد الله بن عيسى : حدثنا حسين ‏ يعنى ابن يسار . 

قوله : « وقد نفرت عينه » ۰ كذا رويناه من جماعة شيوخنا : بفتح النون والفاء أخت 
القاف معاً » أى ورمت » وكان فى أصل كتاب القاضى التميمى ١‏ فقرت وفقكت » معا 
فقلت : متى فقئت فى الوضعین» وكتب على الأول بخطه : ١‏ نقرت » بالنون والقاف 
وكذلك عند بعضهم » ورواه الامام أبو عبد الله فى المعلم : « بقرت » ۰ وكذا عند بعضهم: 
« بقرت » بالباء والقاف ۰ وفسره : شقت . فان صحت هذه الروايات فهى من معنى 
الروايات الآخر إن صحت ؛ لأن ما شق من العين أو بقر فقد فقی » وكذلك ما فقر من 
الأعين ‏ أى استخرجح - فقد فقئ . وكذلك ما نقر بالنون . والنقر مثل الحفر ۰ والنقرة 
والنقیر منه . والحفرة فى الحجر أو أصله النخلة > أو النواة » وكله عبارة عن العور . 

وقوله : « ثم لقيته لقية » : كذا وجدته فى كتاب بضم اللام » وتعلمت بقول : « لقية» 
بالفتح » وكذا كان فى أصل عيسى . 

قوله : « تعلموا أنه ليس یری أحد منكم ربه حتى يموت » ۲۱ ۰ قال الإمام : هذا يشير 
إلى مذهب أهل الحق : أن الله يرى فى الآخرة ولو يستحيل ‏ كما قالت العتزلة - لم يكن 
للتقييد بالوت معنى والأحاديث فى هذا كثيرة » وقد عول عليها بعض أئمتنا فى إثبات الرؤية 
فى الآخرة على طرق بسطوها فى كتب الأصول . 

قال القاضى : ومذهب آهل الق ومثبتى الرؤية فى الآخرة : آنها غير مستحيلة فى 
الدنيا. ثم اختلفوا فى وجودها أو منعها بحكم ظاهر الحديث . وظاهر قوله: تلا تدركه 
الأبصار»(5) على من تأوله فى الدنيا » وهل رآه نبينا ليلة الاسراء آم لا . للسلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفقهاء والمحدثين والنظار فى ذلك اختلاف معروف . 
وأكثر المانعين لها فى الدنيا ذهبوا إلى أن علة ذلك ضعف قواهم فيها [ فتكا ]۲۳ عن 
احتمالهاء كما لم يحتملها موسى ‏ عليه السلام ‏ فى الدنيا . 


)۱( حديث رقم (4) بالباب . 
۲( الأنعام : ۱۰۳ . 
(9) کذا فى ز . وهی ساقطة من ح . 


۰ب 


۶:۷۸ کتاب الفتن / باب ذکرالدجال وصفته وما معه 


(۲۰) باب ذکر الدجال وصفته وما معه 
۰ (۱3۹) حدثنا بو بر بن أبى شی خلت یو سامة ومحمد بن بش 
تالا : حَدنَنَا عبيد الله عن نافع » ؛ عن ابن عمر ارا بلط لاب 
ےر وتوہ ۳ کے ولد ره رگ 


حدلنا محم بن ٻشر » حَدئنَا عبيد الله عن تفع > عن ان عمر ؛ أن رسول الله عله ذكر 


الدجال بین ظهرانی التاس فقال : ۱ إن الله تعالى ليس بأعور ألا ون المسیح الدجال 


و رو o‏ ےت و 


عور لین البُستى » كأ عله حب اف . 
ماع سو 


. ..) حداثنی أبو الربيع وأبو کامل ۰ > قالا حلتا حماس وهو ان زد س عن 


ل ع هل و لا هيوم و مه و2 1 


۳ رح وحَدتنا محمد بن عباد » حدثنا حاتم یعنی ابن إسماعيل ‏ عن موسى بن 
عقبة » کلاهما عن نافع سراح يه ز تمه 


رص مر 
ارو لس رف مر نر رر و رتو 


٠ ۰١‏ - (۲۹۳۳) حدئنا محمد بن المّنى ومحمد بن بشار » قلا : حَدئنا محمد 


رمع هل یر ده سم 


ن جنر خلت عن اد قال : سمس ان مالك قال : ال رسول الله 


۳ 


لله : « ما من تى الا وقد آلذر آمته الأعو ر الکذات ‏ آلا 


قال الإمام : وقوله : « جفال الشعر » : آی کثیره 

قال القاضی : وقوله : « كأن عينه عنبة طافتة » : وقد تقدم الکلام عليه أول الکتاب مع 
قوله : ۱ مسوح العين » والجمع بینهما وبين الروایتین فى ١‏ طافئة » بالهمز وغیره ما فيه 
كفاية» لکن فى بعض الأحاديث آعور العين الیمنی وفی بعضها : « الیسری » . ذکر مسلم 
هنا الروایتین وجمع الروایتین عندی على تخریج صحیح الروایتین فى « طافتة » بالهمز وبغیر 
همز وهو أن یکون کل واحدة منها عوراء من وجه ما ؛ إذ العور من کل شىء العیب » 
والكلمة العوراء : العيبة . قالوا : فالواحدة عوراء بالحقيقة » وهی التی وصفت فى الحديث 
بآنها ليست حجر ولاناتئة وهسوحة ومطموسة وطافئة على رواية الهمز » والأخرى عوری 
لعيبها / اللازم لها لکونها جاحظة » أو كأنها کوکب » أو كأنها عنبة طافية بغیر همز ۰ فكل 
واحدة منها يصح فیها الوصف بالعور لحقيقة العرف والاستعمال . أو معنی العور الآصلى 
الذی هو العیب » فلهما تعلق بالعين . 

وقوله : ۱ معه جنة ونار » فتاره جنة» وجنته نار » » وفی الحديث الآخر : « نهران ١‏ » 
وفی الآخر : « ماء ونار » وذکر معناه » وذکر الحديث » فهذا كله مما امتحن الله به عباده ؛ 


کتاب الفتن / باب ذکر الدجال وصفته وما معة سس سس 9/4 


و عباط "معز وق و | 


بأعور » ومكتوب بين عينيه ك ف ر» . 


2 2 ۳ ر 
ب( د ابن الور بشار - واللقظ لابن المنتى - فالا : حدكنًا 
معا بن هشام حدثنى آبی عن قتادة »دتا نس ب مالك ۱ أن تبی الله له قال : 


مک 
و سم سا سن 


الل مکترب بل مره تراد . أي کافر » . 


كت .) وحلئنی زھیر بن خرب » حلتنا عفان ۰ حدتنا عبدالوارث ۰ عن 


و 


شیب بن الاب . عن آلس بن مالك » قال : قال رسول الله عله : «الدجال 


ممسوح العيْن ٠‏ مكو ب بین عه کافر »ثم تهجاها ك ف ر « یره کل سم ۰ . 


. 8 سات را بير ام ع ر ىس قرو بير 

٠ 3‏ (۲۹۳۹) حلاثنا محمد بن عبد الله نس ومحمد بن العا واسحق بن 
إبراهيم قال ی آخرتا . وقال الآخرآن : حلا - و معَاوية » عن لامش » 
من شقیق وم ا تال اور الم 


هو مس و مقر اي .رور و 


جقال الشعر » معه جن وا قنره جن وجنه ناه . 


ليعلم الذين آمنوا منهم ويعلم الصابرين ۰ ثم يفضحه عند الحقيقة ويتبين كذبه وعجزه عن أن 
يجمع من ظاهر جنته وناره أو نهريه وباطنهما ۰ حتى لا يختلف صفائهما 2١(‏ ويغتر بهما 

وقوله : « فأما أدركن ذلك أحدكم ») كذا هو عند جماعه شيوخنا » وفى كتاب القاضى 
أبى عبد الله J:‏ أدركه ) وهو وجه العربية فإن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضى 2 
ولعله : « فأما يدركن » . 

وقوله : ١‏ ممسوح العين > عليها ظفرة غليظة » بفتح الظاء والفاء » قال الإمام : قال 
الأصمعى : الظفرة : لحمة نبتت عند الماقى وأنشد : 

بعينها من البكاء ظفرة حل ابنها فى السجن وسط الكفرة 

قال القاضى : قال صاحب العين : الظفرة :جليدة تغشى البصر › يقال : عين ظفرة. 
قال ثابت : وهى إن لم تقطع غشيت بصر العين » فيكون هذا من معنى مطموس العين . 
قال غيره : هی علقة تخرج من العين ۰ هی بالظاء المعجمة المشالة . ذكر مسلم حديث 
محمد بن عبيد الله بن مير ومحمد بن العلاء وإسحق حديث:١‏ جفال الشعر » كذا لجميعهم. 


. فى ح : صفاتهما‎ )١( 


غ کاب الفتن / باب ذکز الدجال وصفته وها معه 


ررر ر ویو رو اس 


۵ _( ..) حدثنا أبو بکر بن آبی شیب » حدثنا يزيد بن هرون , عن أبى مالك 
الاشنجعی »عن رنعی بن حراش عن حذينة تال : قال رسول الله عللله e‏ 


بما مع | الدجال مله ( مه هرن یجریان ( أحدهما 2 رآی العين ماه ل والآخرء 3 
رای ) العين 20 تأجج 1 ار |4 لیات اهر ی براه نار وی 8" 


کی لي و و ےت 


لیطاطی راسه يشرب منه ‏ فاه ما بر ون الدجال مسح العيْن » 


له 2 كن 


عو * وف ق ا رم سر رې روو و 4و 
غليظة مکشوب بین ييه افر ؛ يفره كل مؤمن » كاتب وغیر کاتب » . 
ل سل ورو EE.‏ 
۲ (. ۰ حدثنا عد الله ر بن معاذ » حدنا أبى » حَددنَا شعبة . ح وَحَدثنا 
بد و اه وك و واه ف وو ديار حر مير کو وبق کو 


بن المتتی - واللّفظ له س حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة , عن عبد الملك 
-و ٠.‏ > ه ےن ہے 9 


ابن عمير » عن ربع ىبن حراش » عن لةه عن ای ت ؛ هال فى ال : إن 


ره 


مه مَاء وتا ار مء بارد» وما تا فلا تهلکوا » . 


و 


(ه 9 ؟) قال ابو سنمود : وآنا سمعته من سول الله عله . 


٠ ۷‏ - ۲۳ ۵ حا عل ی حجر ا شیب ن اصقوان د 
ماو قوس مر وگ 
عبد املك بن عمير + عن ربعی بن حراش , عن عاقبّة بن عمرو» آبی مسعود الألصارى» 


مس و ویر 7 00 


قال : انطلقت معه إلى خی بن يمان . . فقال له عقبة و 
الله لله فى ال . قال E‏ . ما نی يراه 


سے ت 


الاس مَاء » نار ترق .وم اذى براه لاس تارا ٠»‏ قماء بارد عب قَمَنْ أَذْرَكَ ذلك 


صا 


نکم لیقع فی ای براه لمعب طیب» 


مسا اوو سی او رہ ووو ماه سوم 


فقال عقبة : وأنا قد سمعته . تصديقًا لحذيفة . 


ومو ور اه 


م٠-(2.‏ .) حدائنا على بن حجر السعدى وَإِمْحَق بن إنراهيم ‏ لفط لابن 


وسقط محمد بن عبيد الله بن نمير عن الشنتجالى عن السجزى » وإثباته الصواب لقوله : قال 
اش انا فان از خرن کیان ور یهن دن حور" © دا اعت 
حديث : « معه ماء ونار » قال فيه : عن ربعی بن حراش » عن عقبة بن عمرو آبی مسعود 
الأنصارى . کذا هو » وکذا آصلحه شیوخنا فى کتاب مسلم من رواية الجلودى ۰ فکان فى 
بعض الکتب : عن ابن مامان عن عقبة بن عامر وأبى مسعود الانصاری » وهوخطأ. وقد قال 


کات الذسان وه وا شا بیس تست ب كك ص 


e €‏ د و r‏ 
: أخبرنا . وقال ابن حجر : حلا - جرير عن المغيرة » عن عم 

ر ور دو ی د ر ورو 

ابن أبى هند » عن رعی بن حراش » قال : اجتمع حليفة وأبو صلعود . فقال حذيفة : 
TEE‏ مسا ص مسو 


لتا بما مع الدجال اعلم مه إن مه تهر من ماء وهر من تار . اما اذى ترون أنه 


تا 3 ما وا اذى ترون هم ا من رك ذلك مک قاراد الماء نرب 


حجر - قال إسحق 


مس ي مس کف مس 


بن اذى برا أ 0 6 


7 


مس و ۱ مه ۲ عت عم و 
2 
2 وا و ور ل سل وس وم برو ره 


sS ی‎ 

ع ساعد ا قال یت اهر نان : قال رسول الله له : « آلة 

CS 
5 والثار فَالَتى قول تھا الجنة » هی التار» وی آثذرتکم به كما در به نوح قَوْمَه‎ 
قاس و .ىر سوه مر کے رم ق و تر و و‎ r 


۰ - (۲۱۳۷) حدننا ألو ماه زهیر ا رت دا ا 


یه لسن ن هد ب جَابِرٍ » ی یخی بن جاب ای - 2 فاضی 
حمص - نی عبد الرحمن بن جر ۰ عن أيه جر بن تير الحضرمى »أ أله سمع 
الوس بْنّ سمْعَانَ لکلیی .ح وحَدئتى محمد بن مهرانالرازی وال لد ست 
لول بن سلو » حلا عبد الحم بن یبن جابر» عن یخی بن جاب ای ؛ 


اله ور و مر در 


عن عبّد الرحمن بن جيير بن فير » ؛ عن أبيه جبیر بن فير » + عن التواس بن سمْعَانَ » 


۳9 
ر سا 2000 کر و 


َل ار سول الله عله الدجال ذات غدا خض فيه ورك . ٠‏ حتی ظَنَاه فى طائقة 
الل » .فلا رح له عرف ذلك فيا . فقال : ما شأنكم ؟ » 50 هل 


ل سا و مه و 
ذَكَرْت الدجال عدا فَحَمْضْت فيه ورقعت » حتی ظنناه فى طائقة ال . قال : 
بعد : « انطلقت معه » ولم يقل : « معهما » وکذا جاء الحديث بعد لأبى مسعود وحده من 
رواية على بن حجر وإسحق وعقبة بن عامر » وهو آبو آسد الجهنى والی مصر » له صحبة 
آیضا . قال مسلم : حدثنا محمد بن مهران الرازی » حدثنا الولید بن مسلم وروه ٩۱(‏ عن 
ابن ماهان : حدئنا محمد بن صفوان » والصواب ابن مهران كما لغیره 


() فى ز : وروی ۲ 


۳۸ 


آحره. وکذا هو فى کتاب القاضی التمیمی والجيانى وغیره من شیوخنا » وسمعنا على آبی 


۷ لل كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معه | 


الدجال ٠‏ أخوفنى علیکم 4 إن بخرج وآنا فيكم ( فنا تا حجيجه دوتکم » وان بخرج ولست 


ىمع اوعضي سوق سود 


فيكم ارو حجیچ نفسه » وألله خلیفتی على کل سل ء ته شاب قط ينه مان 


۳ 
و وو ر سا او مرو 58 


ای أشبهه بعبد العزى تن قمن درك منم ليرا عله واي ورة لكف . 


ی سوم 


إت حارج خلة بين الشأم والعرآق » ات یمتا وعات شمالا . یا عباد الله » فانبتوا » 


o r ای او‎ 


۱ 

۱ 

ی اسول الله وما لب فى الرض؟ قال ٠‏ ونوا وم کف ویک 
س و وس فا قاس و 


مج واو ام کم . قلا يا رون الله لك اليم اذى ككس » 


سره 


آنکفیتا فيه صلاة یوم ؟ تال : « لآ اقدروا له قَدْرَه » . قل : يا رسول الله » وما اسراعه 
مرو و وم رو و و ۳ 


فى الاأزض ؟ قال : « کالغیث استدبرثه الریح 1 فيأتى علی القوم فیدعوهم › فيؤمنون به 


وقوله : « ذكر الدجال فخفض فيه ورفع ) يعنى ‏ والله أعلم - صوته من كثرة ما تكلم 
فى أمره فخفض مرة لطول الكلام وراحة تعبه » ورفع مرة لتبليغ من يأبى عنه وإسماع من 
بعد . وقد يكون خفض فى أمره وشأنه » وهو أنه على الله كما قال : « هو أهون 
على الله من ذلك ٠‏ ليتبين حاله وعقبى دعواه وفضيحته . واضمحلال آمره [ وما 
رفع](۳ من فتنتة وعظيم المحنة به » والتخويف من أمره » كما قال : « ما من نبى إلا وقد 


آنذر قومه (. 


وقوله : « غير الدجال آخوفنی علیکم » : کذا روایتنا فيه عن القاضی الشهیر بنون 


بحر : «آخوفی » بغیر نون » وکذا فى غير مسلم ۰ فقد رویناه : « أخوف لی » (*) وقرأته 
على الحافظ آبی الحسين بن سراج بن عبد اللك فى / کتاب قاسم بن ثابت فى حديث عبد 
الله بن حوالة : « أخوفنى » بالنون . قال ثابت : فيه لغه أخرى : « وأخوفى » بغير نون » 
ومعنهاهما : أخوف منى » لغة مسموعة فى ذلك ۰ وأنشد ثابت عليها . 
نحن بغرس الوادى أعلمنا منا بركض الحياد فى السلف 
وأنشد فى اللغة اللأخرى : 


لنافعى أحوجى منكم لتعليمى 


(۲) حديث رقم )١١5(‏ من هذا الكتاب . 0 
(5) الترمذى ٠‏ ك الفتن » ب ما جاء فى فتنة الدجال ۲۲/۶ (۲۲۰) . 


كانت ننس را رام نكن تا ناس ادي سبح سح 1۱ 


بو و 5و او در وو ار رزو باو و ارت مر 
ويستجيبون له قيامر السماء فشمطر ‏ والأرض فت » فتروح عليهم سا رحتهم > طول 


ساس و e‏ وم م لو ےر 8 ر سوير کم عو مر صاصق 


ما کاتت ذرا» وأسبغه ضروعا» وأمده خواصر تم اتی | قوم » فبدعوهم فبردون عل 
ب مدع سن سا و لوعو بو وو وہ ege‏ رر وگ 
قوله » بعرت تيم > فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من من أموالهمٍ . ويمر 


a” ر روز وو وو ور رر‎ PEE 


بالخربة فیقول لها : آخرجی کنوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب ال ٠‏ ثم يدعو رجلا 


وأنشد(۱) يعقوب : 
بخرس آفقر(۳) منکم لتعلیمی(۳) 

قال آبو مروان بن سراج: آفعل الستودع معنی الفاضلة الذی لابد أن يذكر معه من لفظ : 
( اختصر » ووضع موضع لفظ ( استکبر ۲*4 ۰ صنعته العرب لبها الاحتضار ووضعت 
«آعلمنی » موضع « علمی © بکذا ۰ يزيد على علمی بکذا ۰ فلما تضمن معنی الصدر 
ووضع موضعه آظهر معه الضمير الذى یظهر مع الصدر . وتقدم تفسير « قطط » و« طافئة». 

وقوله : « إنه خارج حلّة [ بين ] ۲9 الشام والعراق » : کذا رویناه : « حَلّة » بفتح 
الحاء واللام مشددة والتاء الفتوحة من طریق السمرقندی والشنتجالی عن السجزی قیل : معنی 
ذلك : أى قبالة وسمت ۰ وفی کتاب العين : والحلة موضع حزن وصخور ۰ وسقطت هذه 
الكلمة من رواية العذری ۰ ورواه بعضهم عن ابن الحذاء « حله » بضم الحاء » وهاء الضمیر 
أى نزوله وحلوله وکذا قيده فى کتاب التمیمی » وعلی هذا اللفظ ذکره ابن آبی نصر الحميدى 
فى کتابه » وروی الهروی فى غریبه هذا احرف خلة بالحاء معجمة مفتوحة » وتشدید اللام - 
وفسره بأنه ما بين البلدین . 

وقوله : ١‏ فعاث بمينآً وعاث شمالاً » بعين مهملة واء مثلثة فعل ماض . العیث : 
الفساد والاسراع فيه . يقال : عاث يعيث ۰ ووقع فى کتاب التمیمی آیضا عن الجيانى : 
(فعاث يمينا » وعاث شمالا » بکسر الثاء منونة اسم فاعل ۰ وهو بعناه يقال فيه آیضا : عثی 
يعثى عثيانا . 

وقوله : « يوم كسنة » ويوم كشهر ۰ ويوم جمعة ۲۷ » : ما جاء بعد يفسر أنه على 
ظاهره غير متأول . 

وقولهم : أتكفينا فيه صلاة يوم قال : « لا . أقدر له قدرة » : هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ۰ ولولا ذلك ووكلنا فيه إلى اجتهادنا لكانت الصلاة فيه 


e . قى الرسالة وح : وأنشده . 0) فى ز : أفقرى‎ )١( 


؛م: د لل سب كتاب الفتن / باب ذكرالدجال وصفته وما معه 


9 و روى و ررر رت‎ E 


ملعا شاب قیضنربه بالسيف قیقطعه جرلتيْن رمي الفرض » ؟ ثم يدعوه فیقبل ويتهلل 
1 ايتا مر لك ات اله البح ن سريم یرل عند المتارة 


البيضاء شرقی دمشق» بین مهرودتین ‏ وأضمًا كفيه على أ 1 جنحه من إذا طاطا رآسة 


۳ 
سر 


قطر ؛ ولا رقعه تحدر منه جمان كَاللوْلو لا يحل لكافر یجد ريح تسه لا مات 
ب د ا تو و ووو رر روف م و + ع يروو ویر 
وه تھی حیْث بتتهی طرفه , فیطلبه حتی بدرکه يباب لد » فیقتله . ثم یی عيسى 
عند الأوقات المعروفة فى غيره من الأيام . 

وقوله : « فتروح عليهم سارحتهم » ۰ قال الإمام : السارحة هی الماشية ٠‏ التى تسرح 
بالغداة إلى مراعیها . قال خالد بن جنبة : السارحة: الابل والغنم »والسرح والسارحة واحد. 

قال القاضی : قال صاحب العین : السرح : ما یغدی به ویراح من السائمة . 

وقوله : « آطول ما كانت ذری » : آی أعالى آسنمه . 

وقوله : ۱ وأسبغه ضروعاً » . أى آطوله لكثرة اللبن . 

وقوله : « وآمده خواصر » : أى لکثرة امتلاتها من الشبع . 

وقوله : ۱ فیصبحون محلین » : آی آصابهم الحل . 

وقوله : « فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ۰ قال الإمام : هى فحول النحل > و 
الحديث : « ضرب يعسوب الدين بذنبه » [ كذا 2١0]‏ رئيس الدين » وسيد الدين [ هاهنا ' 
الجماعات . ولم يرد أمير النحل ] 29 ومعناه : فارق أهل الفتنة . وفى حديث آخر : «هذا 
يعسوب قریش» أى سیدها . 

قال القاضی : الذی ذکره » هو قول لابن قتيبة » وبعض آهل اللغة أن الیعسوب أمير 
ل ات ام ل 
جماعة . وتقدم الکلام على قوله : « آسبغه ضروعا ‏ وآمده خواصر ۷ ۰ ومعنی ( آسبغه) : 1 
أى أكمل [ وأعظم ] (*) لكثرة لبنها » وكذلك : « آمده خواصر » لكثرة شبعها . ام 

وقوله : « فقطعه جزلتين » بفتح الجيم » أى قطعتين . وحكاه ابن دريد بكسر الجيم . 

وقوله : « رمية الغرض © :قيل : يجعل بين الحزلتين بمقدار رمية الغرض(0) اوعدي 
رمية الغرض هنا بمعنى التقديم على قوله : « يقطعه جزلتين » وبعد قوله : «فيضربه 0 
أى كأنه قال : فيضربه بالسيف ليقسمه فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين » فاختصر | 


() فى ح : أراد . (۲) سقط من ح . (۳) فى ح : المراد . 


کا اذكو الدجال و صتفته و سس یس ا 
تھ ا وس ا د اھ و مرا بو و و و ا ا ج له ع بو 


ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه » فيح عن وجوههم » ويْحَدنهِم بدرَجاتهم فى 


الجن تما هو كذلك إِذ ری الله إلى عیسیٍ : إِنَى قد آخرجت عباد لى » ٠‏ لایدان 


ل رس و کم 2 و و هر ی 


لأحد بقتالهم › ؛ فَحَررْ عبادی ای الطور تيمك الله یاجوج وماجوج . وهم من کل 


الكلام واكتفى بقوله : « رمية الغرض » لدلالتها على ذلك . 

وقوله : « بين مهرودتين » ۰ قال الإمام : أى فى شقتين أو فى حلتين . وقال شمر: قال 
بعض العرب : إن الثوب يصنع بالورس ثم بالزعفران فيجىء لونه مثل لون الحوذانة() » 
فذلك الثوب الهرود . قال القتبى : هو عندی خطأ من النقلة » وأراه : « مهروتين » › 
يقال > هبیت ا :إذا لها طن اد ركان فعلت مه هروك .وقد روى هذا ارف 
« مهرودتين » بالدال وبالذال . « مهرودتين » بالدال يعنى المهملة مأخوذ من الهرد . والهرد 
الشق ۰ وكأن المعنى بين شقتين » والشقة نصف الملاءة . قال آبو بكر : قول من قال : إن 
صوابه مهروتين فيه خطأ » لآن العرب لا تقول : هروت.الثوب » لكن هریت . ولا يقال: 
أيضا : هربت إلا فى العمامة [ وحدها ] (۲۲ ۰ فليس له أن يقيس الشقة على العمامة ؛ لأن 
اللغة رواية . 

وقوله : الهرد : هو الشق ‏ خطاً ؛ لأن العرب لا تسمی الشق للاصلاح(۳) هرداً بل 
پسمون الاحراق والفساد هردًا . قال ابن السکیت : هرد القصار الثوب وهرته : إذا (4) 
آحرقه» وهرد فلان عرض أخيه وهرته . وهذا يدل على الافساد والقول فى الحديث عندنا : 
« بين مهرودتین » الدال والذال » أى بين مصرتين ۰ كما (©» جاء فى الحديث ۲ : كما لم 
يسمع الصير [ الصحناة ] © > وكذلك التقاء الحرف إلى غير ذلك مما لم يسمع إلا فى 
الحديث . والممصرة من الثياب : هی التى فيها صفرة خفيفة 

قال القاضى : ذكر أبو عمرو المطرز فى يواقيته : ثوب مهرد : إذا كان مصبوغا 
بالصبب» وهو ماء ورق السمسم » وثوب مهرد : إذا كان كلون المشمش » ويقال : الهردى. 
قال بعضهم : ولا أحقه الثوب المهرود الذى ب يصبغ بالمعروف » والعروق يقال لها : الهرد. 

قال القاضى : الذى قاله صاحب الجمهرة وقد رأيت مثله لأبى العلاء المقرى قال: هرد 
ثوبه » وقاله ابن دريد إذا صبغه بالهرد » وهو صبغ يسمى العروق . وقال الجيانى : هی 
الكركم »ولم يذكر هذا آبو حنيفة فى كتاب النبات . 

وقوله : « إذا طأطأ رأسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ » مثل الحديث الذى 


. فى ز : الحودانة . (۲) فى ح : خاصة . (9) فى ح : الاصلاح‎ )١( 
. فى ز : أو . (0) فى ح : على‎ )5( 

(0 انظر : أبو داود » ك الملاحم » ب خروج الدجال عن أبى هريرة (8۳۲). 

(۷) انظر : غريب الحديث للهروى ۶۲/۲ » ابن الأثير فى النهاية 55/5 . 


۱۱۳۲ 


یتیک كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


o‏ رر و ۵ ¢ وو م مم و سوسم رس لس رر یس مر سم رہ و 2 و و و 
حدب ينسلون »قیمر أوائلهم على بحيرة طبرية » فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم 
عي و ل کم و سكي ما ور بو« م رو 2 >ى انرو له مهو م2 


۰ و ی و 


مس وم 9 2 


ت 2 
سي و وو رگن 9 5 و رو 


والتاتق ير اميتي العا ري لسار الى ترا شدي الس 


فى أول الکتاب(۱) : « يقطر رأسه ماء كأنما خرج من دياس » . وقوله : « جمان کاللولو): 
الجمان: حبوب فضة صبغت على مثال اللولو . قال ابن دريد : وقد تسمى اللولو جمانا » 
فسمى هاهنا ما يقطر من الماء جمانا لشبهه بها » وشبهه بالللژ . 

واواد ار CS‏ ۱ ۱ مابلا وي 1 
بكسر الحاء وبفتح فاء « نفسه » . معنى قوله : « لا يحل » قيل ل ا 
واجب وحق . كما قال تعالى : « وحرام على فرية أهلكناها» الایة۲۱) / [ أى ] (۳) حق 
واجب. ووقع فى بعض الروايات عن ابن الحذاء : « فلا يحل لكافر يجد نفس ريحه 3 
وجه » ۰ ولعله أبين . وأما من رواه : « يحل » بالضم فليس بشیء ‏ إلا أن يكون بعده : 
«بکافر» فيكون له وجه . 

[ وقوله : ٠‏ فمسح(*) عن وجوههم » معناه ‏ والله أعلم ‏ اما على ظاهره على طريق 
التنزل والتبرك » أو إشارة عن كشف ما نزل بهم من الخوف . 

وقوله : « مثلکم حتى يدركه بباب لد 220 فيقتله » بضم اللام » قال ابن دريد : له 
موضع ۰ وذكر هذا الحرف . وقال غيره : هذا جبل وفى كتب بنى إسرائيل أنه يقتله بجبل 
الزيتون كما قدمناه ] (۲۳. وقوله: أو [ لا يريدان ] ٩۷(‏ لأحد بقتالهم » أى لا قدرة . 

وقوله : « فحرز عبادى إلى الطور »: كذا روايتنا فيه عن عامتهم بالراء أولاً » وعند 
بعضهم : « فحوز ۷ » وصوبه بعضهم ورآه )وجه الكلام » ومعناهما عندى متقارب » ون 
جوز فالواو بمعنى: نج عبادى إلى [ الطور ] )؛ليمتنعوا فيه من يأحوج [ومأجوج](١١)‏ 


(۱) أى أول كتاب الصحيح » فى كتاب الإيمان » وقد جمع ‏ رحمه الله بين حديثين منفصلين + لأن 


قوله : « يقطر رأسه ماء فى حديث رقم (۲۷4) برواية محمد بن إسحق المسيبى عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما » وهذا فى باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال » وقوله : « كأنما خرج من 
دعاس ! فى حديث رقم (۲۷۲) برواية محمد بن رافع وعبد بن حميد عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - 
وهو آخر أحاديث الإسراء » وليس فيه : « يقطر رأسه ماء » » بل فيه : « ولقيت عيسى ۰ فإذا ربعة 
أحمر كأنما خرج من دیاس »© . 


(۲) الأنبياء : ۹۰ . (۳) فى هامش ح . 

(8) فى ح : فیمسح » وکذا فى الحديث . (۵) بلدة قريبة من بيت القدس . 

(5) سقط من ح . (۷) فى ح : يدان »وكذلك فى الحديث . 
(۸) فى ح : ورواه . (9) ساقطة من ز » والثبت من ح 


(۱۰) ساقطة من ح » واستدرکت بهامشها . 


كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معة تت كك_ ا _ ا _ل .ل ننس اق 
م يبط ی الله عيسى وأصحابه ی الأرْض » قلا بجدون فى الأرْض موضیع شرا 
ملاه زهمهم وتتتهم ؛ نیرب تبی الله عيسى وَأصْحَابهُ إلى الله . فیرسل الله طَيْر) 


و و تا من ع ای “عر هر ون کف 


كأعتاق البخت تلهم رهم یت شا الله ثم یزسل الله مر لا يكن مله 


o‏ و ص و م ت م7 
ّت مدر ولا وبر یل الأرضحتَى يرا كالركقة كم يقال للأرض :أثبتى تُمرتك, 


و ص ر 


وردى بر كتك قوذ اكل العصابة من الما ون بقحفهاء واكك فى الرس 


وأزلهم عن طريقهم . وجرد بالراء بمعنى : اجعل الطور موضع حذرهم منهم وجهة 
امتناعهم . ورواه بعضهم كر » بالدال » ومعناه : أنزلهم إلى جهته أو ردهم واصرفهم 
إليه . قال ابن عرفة آصعد فى الأرض : ذهب مبتدئا » ولا يقال فى الرجوع : انحد 

وقوله : « حتی یکون رأس الثور لاحدهم خیرا من مائة دینار لأحدكم الیوم » : لعله لما 
ينالهم من السبغة والحاجة إلى ما يأكلون أو ما يحرثون به » لشدة حرصهم - والله أعلم .* 

وقوله : « فيرسل الله عليهم النغف12) » هو بفتح النون والغين المعجمة » قال الإمام: 
هى دود فى أنوف الابل والغنم » واحدتها نغفة(۲) ۰ ومنه يقال للرجل المحتقر : إنما أنت 
نعهة . 

وقوله : ۱ فيصبحون فرسى » هو مقصور ۰ أى قبلى » واحدهم فريس ۰ من فریس(۴) 
الذئب الشاة : إذا قبلها . 

وقوله : ١‏ فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة » : هی الأرض التى لا نبات فيها » 
والصعيد الزلق : الذى تزل عنه الأقدام . 5 

قال القاضى : روينا هذا الحرف عن الأسدى بالفاء والقاف معا » وفتح اللام وسكونها 
معا > ولم يضبطه عن الصدفى إلا بالقاف وحده » والوجوه التى رویناها عن الأسدى كلها 
صحيحة ۰ ذکرها أبو زید الأنصارى قال : يقال للمرآة : زلفة » وزلفة . وحکی ابن 
الأعرابى عن ابن عباس فى تفسیر قوله : « كأنها زلفة » آی مرآة . وحکی ثعلب مثله عن 
آبی زید ۰ وقال غيره : الزلف : المصانع . قال آبو عبید : والزلف : الاجاجیز اضر . 
قال ابن دريد وربما سمیت الصانع إذا امتلاأت زلفا »ورأيت فى بعض حواشی شيوخى : 
الزلفة : المحارة . 

وقوله : « فيومئذ تأكل العصابة » كذا رواية الجميع وعند ابن سعيد : ١‏ فيوشك » بدل: 
(فیومئد» . 

وقوله : « ویستظلون بقحفها » : أى بعقد قشرها یعنی الرمانة » والقحف آعلی 


(۱) فى ز : النغب . () فى ز 
(9) فى ح : فرس . 


۲ب 


سح ی یی میت اق ای ذكن الد چان وم وبا 


حتى أن اللَْحَة من الإبلٍ کی لام من التاس » والأشحة من ال فی الیل من 
الاس » واللفحَة من انم لتكفى الخد من لاس ینم هم كتك إذ بعت الله ريح 


روک 


ی فتاخذهم تخت آباطهم . > بض روح کل مؤمن وکل للم » ویبقی شرار 


7 اا ا مق بر ی 


لاس یتهارجون فيها تهارج الحمرء فعلیهم تقوم الساعة © . 


لا ..) حلائنا علی حجر السّدی » دنا الله بن عبد ار من بن 
ید بن جابر والوليد بن سم ل حجر : دَخَلَ حدیث أحدهما فى حدیث 


ار عن عد لمن بن يزيد بن جايو ء بهذ سند . نحو ما ذکرتا وا 
روہ و 


( قد کان بهذه» مرف مَاء » : م بسیرون حتی یا إلى جيل لحم وهو جبل 


مر و م2 رو عومج مامه 


ّت امس 200 : لهذ لا من فى الأرْض » هلم فلل من فى الساء ‏ 


زج ا سنو ا ور 


فیرمون بتشابهم إلى السماء » فیرد الله لیم نشابهم مخضوبة دما » . 


وفى رواية ان حجر : قیقد لت عبادا لی > لآ يدى لأحد بقتالهم » . 


یی ر ص ر 


الجمجمة » شبههم به . والرسل » بكسر الراء : اللبن » وقد تقدم واللقحة » بكسر اللام : 
التى تحبلت من الابل » وجاءت هاهنا فى البقر أيضا والغنم » وقد جاءت فى القرآن فى 
الرياح . قال الله تعالى: #وأرسلنا الریاح لواقح21(74 ۰ أى تحمل الندى ثم تمجه فى السحاب» 
وكله بمعنى الأول ٠.‏ 

وقوله : ۱ يكفى الفيام من الناس » بكسر الفاء بعدها ياء باثنتين تحتها.. أى الجماعة . 
وبعضهم لا يجيز إلا الهمز » وبعضهم ينكر فيه الهمز . 

وقوله : ۱ يكفى الفخذ من الناس » : هی جماعة القوم من نسب » وهی دون البطن . 
قال ابن /فارس : لا يقال فى هذا إلا بسكون الخاء حلاف الجارحة ٠‏ فتلك يقال فيها : 
«فخذ» بكسر الخاء وسكونها وبكسر الفاء آیضا ‏ قاله الخليل . 

و« جبل الخمر » بفتح الجيم » وهو جبل بيت المقدس . والخمر : الشجر الملتف الذى 


يستتر به من فيه . 


كتاب الفتن / باب فى صفة الدجال ... إلخ ___18 


(۲۱) باب فى صفة الدجال » وتحريم المدينة عليه 
وقتله المؤمن وإحيائه 


2 ریو و و ر تن 


۲ -- (۲۹۳۸) حدئنی عمرو لثاقد ولل الحلوانی وعبد بن حمید ‏ 
الفاظهم متفر والسياق لعبد قال : حدئتى . وقال الآخران : حَدَكنَا و ت 
تن رم es‏ مين شاب رید له 


ریا من اال ان نما سک قل بای وش هل قب 


ا و وم رو 


المَديئّة» ب هی إلى بخ لاخ الى َلى المدينة .يحرج اه ومد رجل هو خی 
لاس أو من حير اناس . فيقول لَه : هد أن الدجال ای حدلتا رسول الله لله 


عر مر ع وسوو و يد عر 


حدیقه فقول الدجال : آرآیتم إن فتلت هذا تم آخیته » آتشکون فى الأمر ؟ فیقولون : 


وقوله : « علم على آنقاب الدینة» : طرفها وفجاجها . 

قال الإمام : قال القنازعى : قال 00 : آنقاب الدينة : طرقها وفجاجها . 

قال القاضى : قال صاحب العين _ . اقب الق : الطريق فى رأس الحبل . والنم 
فى الخائط E‏ ۰ وهذا آشبه من الأول بأن الظاهر من أبوابها 
وفوهات طرقها التى یدخل إليها منها » ويعضده قوله فى البخارى : « لها سبعة أبواب » 
على كل باب ملكان » 2١(‏ . وروايتنا فيه فى حديث عمرو الناقد والحلوانى : ١‏ نقاب »© بغير 

وقوله : ١‏ أرأيتم إن قتلت هذا ثم آحییته أتشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا ۰ فيقتله ثم 
يحييه » . قال الإمام : إظهار المعجزة على يدى الكذاب لا تصح » فيقال : لم ظهرت على 
يدى الدجال وهو كذاب ؟ فيقال : لآنه يدعى الربوبية وأدلة الحدوث تيل ما ادعاه 
وتكذبه» والنبى يدعى النبوة وهی غير مستحيلة فى البشر » وأتى بالدليل الذى لم يعارضه 
شىء فصدق . وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة فى کتابنا المترجم بقطع لسان النابح . 

قال القاضى : قد تقدم قبل بیان فى هذا . وقول من قال للدجال حين قال له : 


. ۲۸/۳ البخارى »2 ك احج »> ب لا يدخل الدجال المدينة‎ )١( 


0۰ سس كتاب الفتن / باب فى صفة الدجال ... إلخ 


ےر ووو و ت و ى رر و ر 


لا . قال : فيقتله ثم يحيبه ی . فیقول حين بحییه : والله » ما کنت فيك قط آشند بصيرة 


می الان . قال : بريد الدَجَال أن يه لا بلط یه » . 


قال أن بو إسحق يقال : إن هذا الرجل هو الخضر - عليه السللام . 
0 ..) وحلئنى عبد الله بن عبّدالرمن الدارمی ۰ أخبرتا أبو مان شیب عن 
الزهْرى فى هنا الاتاد بمثله . 


۳ س ص رص 
و ا بر و فير r‏ س ا ص 


37ت ..) حدثنى محمد بن عبد الله بن فَهرَآَ ‏ م من أهْل مرو - حدتا عبد 


4م 


ا یم تم ماش .سای 


الله بن مان من أبى مرن قیس بن وطب ۰ عن أبى الوداك » عن أبى سعید 


الخلرش قال : قال سول الله لله ١‏ يحرج لجأل وجه قله جل من امین 
لقا الماح - مسالح الاجال تیقولون له : ين تمد ؟ فقول : أعمد ی هتا 


3 9 رر اسك و 
اذى حرج . قال : فیقولون له م ما تمن بربنا ؟ فيقُول : ما بربتا خفاء فیقولون : 


موك و سير ورل وون اده 2 


افتلوه . فیقول بعضهم لبعضي + قد نهاك کم ربكم أن توا أحدا دو . قال : 
ينَطَلقَونَ به إلى الدجال ۰ فرذ زا المؤمن قال : یا یه لاس هذا الدجال لدی کر 


رصم 2 


رل الله عله ال : عام اللجال ند فیشبح فقول سا امه . فيوسع ظهره 


س پو 


وبطنه ضربا : فال ؛ فقول : أو ما ومن بى ؟ قال : يول : نت المَسيح الاب . 


ی ن فقالوا : لا ۰ مع أن إظهار ما أظهر لا تقوم له به حجة عند عاقل فى كونه إلها ؛ 
لظهور 00 ودلائل الحدث ۰ وتشویه الصورة » وشهادة التکذیب عليه » ولکن لعلهم قالوا 
ذلك تقية ‏ كما قدمنا ‏ وخوقا منه » أو دافعوا الأمر وظنوا أن الله لا يقدره على هذا ولا 
ل و 


قتله بعد» كما جاء فى الحديث ۰ ويكون قولهم : لا . أى لا شك فيك » بل نوقن 


بكذبك» فان المؤمنين ما يشكو فيه » ومن شك فيه كفر کمن آقر بربوبيته. وغالطوه بقولهم : 
لاء مدافعة» ولاحتمالها »أو يكون مجاوبة ب «لا » من فى قلبه مرض ومن اتبعك(۳) من 
اليهود والكفار. 
وجاء فى آخر هذا الحديث من رواية السمرقندی : قال آبو إسحق يعنى ابن سفيان . 
يقال : إن الرجل هو الخضر ‏ عليه السلام . وكذا قال معمر فى جامعه بإثر هذا الحديث . 
والمسالح : القوم يستعد بهم فى المراصد ويرتبون لذلك ۰ وسموا بذلك لحمل السلاح 


SSS E 


n ۳‏ 3 2 تحص و کر 7 8 2 و 


وه ره ورو وه 7 بر 


تن ای HET‏ :قم يتنه . قال : رل 
مامت فيك الا بصیرة . قال :ثم تقول ل 


۳ . قال :تیادہ الجا بح یج ما بین ره إلى هتخاس فلا 
يستطيع هسبلا . قال : یذ بیدیه ورجليه یف به » فیحسب الناس أنما قَذفه إلى 


لا وان ألقى فى الْجنّة . 


مر رم و 


فقال رسول الله عله : هذا آعظم التاس شهادة ند رب العالمین ۷ . 


وقوله : « فيأمر الدجال به فیشج ۰ فیقول : خذوه وآشجوه » 2١(‏ : كذا رویناه من طریق 
العذری والشنتجالی > وغیرهم بالشین العجمة بعدها باء بواحدة وحاء مهملة » ومعناه : 
مدوه. زاد بعضهم : على بطنه . والشیح : مد الشیء بين آوتاد لیجف ۰ وشبحت الرجل : 
إذا مددته کالصلوب > وشبح المضروب : مده . 7 عن السمرقندی وابن ماهان : 
افیشجوه فیشح» بحذف ۳ وبالجيم من الشج » وهو الجرح فى الرأس . والاول آصح » 
ویدل عليه ما جاء بعده من ضربه . 

وقوله : « فیومر به فيؤشر بالنشار » : کذا هو هنا « يؤشر » بالواو « بالگشار » بالهمز 
وهو صحیح ۰ ویقال بالنون منها آیضا . وقد جاء بعد هذا / فى الحديث الآخر بالنون من 
رواية السمرقندی . 

والترقوة » بفتح التاء وضم القاف وتخفیف الواو وفتحها : العظم الذی بين ثغرة النجر 
والعاتق . 


. فى الحديث رقم (۱۱۳) من هذا الکتاب : وشجوه‎ )١( 


۲ب 


۲ للب کناب الفتن / باب فى الدجال وهو آهون على الله عز وجل 


(۲۲) باب فى الدجال وهو أهون على الله عز وجل 


و لس 


۶ - (۲۹۳۹) حدثنا شهاب بن عباد لبّدی » حَدَئنا إبراهيم بن حميّد 
الرقأسى ؛ ا لی ځا مقس نی حا وشت 


لا بضر » . قال اله ی ا 
موم هام 


« هو آهون 50 


لمن فى عع ع ل 209 و د هيه 


7 ی می تیال ا‎ TT 


هع و رو 2 مر سر ور 


«وما سالك ؟ » . قال : قلت : إنهم يقولون : معه 
ال : « هو أهُون على الله من ذلك » . 


وقوله : « وما ينصبك منه » : أى ما يتعبك من آمره فيشغلك من خوفه . قال ابن 
دريد: يقال : أنصبه المرض ونصبه وأنصبه أعلى . قال : وهو تغير الحال من مرض أو تعب. 


جبال من خبز وحم وهر 


وقوله : فى هذا الحديث قلت : انهم یقولون : إن معه الطعام والانهار » قال : هو 
آمون على الله من ذلك ۰ آی من أن یجعل ما یخلقه على يده مضلاً للمؤمنين ومشککا 
لقلوب الوقنین ۰ بل لیزداد الذين آمنوا إيمانا ولیرتاب الذين فى قلوبهم مرض والکافرون » 
كما قال له الذی قتله ثم أحياه : «ما كنت قط فيك آشد بصيرة منی الان » لا أن قوله : « 
آهون على الله من ذلك » أى أنه لیس شىء من ذلك معه ۰ بل أن یجعل ذلك آية على 
صدقه » فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة e‏ زيادة على 
شواهد کذبه من صدقه ونقصه . 


الآثار الواردة فى ذلك ؛ ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه » خلافا لبعض المعتزلة والجهمية » 
لین 4 (۲۳ .وقوله تله : « لا نبى بعدى »220 وإجماع المسلمين على ذلك وعلى أن شريعة 


. ٤٠١ : فى ح : يقرؤها . (۲) الأحزاب‎ )١( 
. )۳۰( سبق فى ك الفضائل ۰ ب فضائل على ۰ حديث رقم‎ )۲( 


كتاب الفتن / باب فى الدجال وهو آهون على الله عز وجل سس ٩۳‏ 
0 ..) حلائنا أبو بکر بن أبى شية وان نم قال : حدتنا وکیمٌ ٠ح‏ وحدلتا اسحق 

ب وش ا ا ررر وور و او یو دا و 

ابن إنراهيم » أخبرنًا جرير .ح وحدتتا ابن أبى عمر » حدینا سقیان E‏ 
ار ت دوو رو عر فاه - ۱ شر 

ابن أبى شيب » حدثنا يزيد بن هرون ح وحدلتی محمد بن رأفم » حدئتا أبو أسامة . 


م م رص 


كلهم عن ٍسماعیل ؛ بهذا لاستاد , حو حدیث إبراهيم بن حميد . وزاد فى حديث 
يزيد : فقال لی اق بى ۷ 


الإسلام باقية غير منسوخة إلى يوم القيامة ‏ يرد هذه الأحاديث . وليس كما زعموه ؛ فإنه 
لم يرد فى هذه الأحاديث أنه يأتى بنسخ شريعة ولا تجديد أمر نبوة ورسالة » بل جاءت بأنه 
حكم مقسط ‏ يجىء با يجدد ما تغير من الإسلام » وبصلاح الأمور والعدل » وكسر 
الصليب ۰ وقتل الخنزير » أن إمام المسلمين منهم كما قال عليه السلام . 

وأما قوله : « ويضع الجزية » : فليس معناه : أنه يسقطها عمن تجب عليه بخلاف 
شريعتنا ۰ بل قيل : يسلم الكافر فلا يبقى من يعطى جزية » وقد يقال : إنه يقهر جميع 
الكفرة حتى لا يبقى له معاند ولا مقاتل ۰ الا من أسلم أو ألقى بيده » أو أعطى الجزية 
صاغرا » ويكون وضع الجزية : أى يوظفها على كل من كفر ؛ لا أنه يسقطها . 


44: لل كتب الفتن / باب خروج الدجال ومکثه فى الارض . . . إلخ 


(۲۳) باب فى خروج الذجال »ومكثه فى الأرض » ونزول عيسى 
وقتله یاه » وذهاب أهل الخير والإيمان » وبقاء شرار 
الناس وعبادتهم الأوثان » والنفخ فى الصور 
وبعث من فى القبور 
EE‏ ۰ حداثنا عد الله بن عاذ ری » دتا یی » حدالتا شعبة » عن 


ی نے و ار رو 


مان ِن سم قال : سمت یوب بن عاصم بن عون نود نی ول 


ل ار : ما ها الحدیث ای تحدّث به؟ 


2 
۵ ا م2 o£‏ سے یز 


تقول: إن الساعة ته وم ی كتا وکا . فقال oo‏ 


3 


ص ع و و ا هم 


ترا لد مت لاخ امه شا ۳ قلت : إنكم سترون بعد قلیل ترا 


عظيمًا » يحرق ابیت » ویکون » ویکون 1 : قال رسول الله عله تج 


سے و و ۶ عم وم 9 ۵- ع ه ع - 


الدجال فى أُمتى فیمکث أَربَعِينَ ‏ لا آذری : أربعين يوما » أو أربعين شهرا أو أربعين 
عا - قث الله عيسى ابن مریم کاله عرو ہن منود قيطي يلك انم ينحنا | 
لاس سبع سنين »لیس بين انين عداوةٌ . يسل الله ریت برد من قبل سم فلا 
یی عَلَى وجهالازض أحَد فى لبه مْقَال ره من خَيْر أ إیمان !اقب حتی لو أن 
دم دخل فى جد جل لدل عليه حتی تفع . قال : سمعتهَا من سول الله 


ور 


عله . قال : ١‏ یّقی شرار التاس فى خفة الطَيْر ولام السباع» لا يعْرِفُونَ معروفا .ولا 


۱ 
قوله فى حديث عبد الله بن عمرو : « یخرج الدجال فیمکث آربعین » لا آدری أربعين ! 
یومًا أو شهرا أو عاماً » قد تقدم فى الحديث قبله (۲۱ بیانه « آربعین یوم » » ورفع شك عبد 


الله بن عمرو كذلك فى حديث الحساسة : « آربعین ليلة » . ۱ 
افو فد کی ق وه وه تاه کوک میم از رسمه ۱ 
وقوله J:‏ ويبقى شرار الخلق فی حفة الطير وأحلام السباع : أى فی مسارعتهم 

وخفتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات کطیران الطیر 3 وفى الإفساد والعدوان وظلم بعض 

لبعض فى خلق السباع العادية . 


(۱) حدیث رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 


كتاب الفتن / باب فى خروج الدجال ومكثه فى الأرض . . . ع جح سس :8:30 
SES‏ اس افر ارس 5 ہے وو 
ینکرون منکرا . فيتمثل لهم الشيطان ول : آلا تستجيبو ؟ فیقولون 1 


ل و و و و و و و ل 

فيأمرهم بعبادة الاوثان ا 
ال ا و ام ب اق الزن قاد ور هی و ری بر 
e‏ قال وی ی ع 


و و 82 


ا 
م و ووم و رف 6 


اس أو ال - ان ال لت 000 
قيام ینظرون ثم قال : با ها الاس . هلم ای ربكم «إوقفوهم إنهم مُسئولون)»(۱) . 
قال 0 : آخرجوا بعْث الثار . فیقال : من كم ؟ فیقال : من کل آلف تسعمائة 
وتسعة وتسعين قال : ال يوم عل الولدان شيبا. ودلك « يوم شف عن ساق 0). 


عو داس وى بر داس ل سرلا افير لاس قرو فير سوام سم او وم او 
۷ ۳ ..) وحدثنى محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر ۰ حدثنا شعبة » 
ون ۱ 


عن امان ُن سَالم قال : سمغت یوب ان قاصم إن رب منود قال 
سمفت رجلا قال لعبّد الله ُن عرو : نك تقول : إن الساعة تقوم إلى کذا وكذا . 


۳2 


وقوله :« الا أصغى لیتا ورفع لیتا" » قال الامام : يصغى لیبّا : یمیل » يقال : صغا 
یصقی ۰ وصفی یصفی ۰ ویقال : صفاك معك (۳) وصغوك معه آی ميلك . 

قال القاضی : فى هذا الحديث : « آصغی ' وهو صحیح فى العدی رباعی . قال 
صاحب العین : أصغيت إليه سمعی : أى آملته وصغا یصغو . أو یصغی صغوا : إذا مال . 
وحکی غيره : صغيت آیضا ۰ وکذلك صفی إليه سمعی ۰ وصفی / بالفتح والکسر . ۱۲۳/ب 
وحکی الربی(4) : أصغيت إليه » لغة فى غير العدی أيضا . 

قال الإمام : والليت : صفحة العنق » وهو جانبه . 

وقوله : « يلوط حوض إبله » : أى یطیبه(*) ويصلحه . أصل اللوط : اللصوق . 
«والملتاط لا يورث »۲32 أى اللاصق بالقوم فى النسب . قال صاحب الأفعال : لاط الحوض 

وقوله : « كأنه الطل أو الظل » . قال القاضى : الاشبه أن يكون الأصح من هذين 
اللفظين اللذين شك فيهما الراوى « الطل » بالطاء الهملة » وقد وصفه فى الحديث الآخر 


(آنه كمنى الرجال » . 

۲ : الصافات : ۲۶ . () القلم‎ )١( 

(۲) فى ح : معه . (4) انظر : غریب الحديث ۸۵۱/۲ . 
() فى ح : ليطينه ۰ 


() آخرجه الخطابى فى مسنده عن على بن حسين . انظر : غریب الحديث ۱۳/۳ . 


44 كتاب الفتن / باب خروج الدجال ومكثه فى الأرض ۳ الخ 


SS yS: ر ص‎ 


فقال: قد حمَمْت الا احدتکم پشی» . نما قلت ااك ترون بعد قليل آمر) عا 


فكان حريق البیت ح قال شعة + هلا آو تحوه - قال عبد الله بن مرو : قال E‏ 
الله علله. ) بخرج الدجال فى آمتی 1 وساق الحديث بغفل حدیث مماذ . وقال فى 


ی 


حديثه: 1 


و ای o”‏ ۶ ورو سم م ماي ی مع 


و 6 و و و 


ER‏ ی فی» نا من بتر دمآ 


يان عن أبى زرا عن ع الله بیصن قال : حفظت من سول الله له حَديئا 


2 رو رو و 


لم أنسه نسه بعد سمفت رسو الله کے ب ل J:‏ إن اول الآيات روج وع امس 


يو وو و و 


من مغربها وخ روج الدابة على التاس ضحَى 2 وایهم ما كانت قبل صاحبتها 4 
فالاخری على ٍثرها قریب ا 


9 ..) وحداثنا محمد بن عبد الله بن نم » حدلتاآبی , حدتن أبو حیان » عن آبی 
قرو دامع و و روم | 
زرعة قال : جلس إلى مرو بْنِ کم بای تلا من امین + قسنعوه وهو 


و r‏ جرم قاد ار ی بر اه 


بحدث عن الآيات : أن آولها خروجا الدجال فقال عبد الله ی هم 3 : لم يقل مروان 
و مر و ES‏ و گر و م2 
ا e‏ بعد . سمعت رسول الله عله 


ررر وور هساو 


9 .) وحلائنا تر ن على بلهعتمی » خلت ابو اخم » حدلتا فيان َن أبى 


يان ۰ عن أبى ی a e‏ 


e e‏ سے 
وقوله: ۱ 4 ۷ معناه : ومعنى ما فى كتاب الله عزوجل ! 
من ذلك والله أعلم مراد نبیه 1[ من ] )١‏ هذا الحديث ‏ وأن الراد به : شدة الامر | 
قد جددت بكم الحرب فجدوا وشمرت عن ساقها فشدوا 
وأصله أن المجد فى الأمر شمر إزاره » ويرفعه عن ساقه . وهو هنا بين لأنه ذكر قبله 
أن « يخرج بعث النار من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ۲ . قال : فذلك يوم يجعل 
الولدان شیبا » وذلك « يوم یکشف عن ساق 4. ۱ 


. ساقطة من ز ۰ والثبت من ح . (۳) فى ح : تسعین‎ )۲( ٤۲ : القلم‎ )١( 


۹۷ 


کتاب الفتن / باب قصة امحساسة 


(۲۶) باب قصة الجساسة 


ت 2 


6۹ (۲۹۶۲) حلاثنا عبد الوارث بن عد الصمد بن عبّد الوارث » وحجاج بن 
الشاعر ء کلاهما عن عبد الصمّد - الط لد الوأرث بن عبد الصمد خا أبى 


> ه مه ر وم و رص 
عن جى » عن الحسين بن ذكْوانَ ٠‏ حَدئنا ابن بريد ۽ حدتنیعامر بن شراحيل 


52 2 مرس و 


لجس سد و رم مد و 


ام مر سم سا مر 


ا . قار“ “TY‏ 201 ل . فقالت : 
کت ابن المغيرة سونو من خبار یب فرش يوذ - قأصيب فى اول الجهاد مع 


مر لا میک و" و م مر کنر 


رسول الله لله : مَلَمّ مت حَطبنى عبد الرخمن بن وف فى تقر من أصْحاب 


ر ام مر EE‏ 2 ا لجا م و 


رسول الله لله » نی سول الله له علی ولاه أُسَامة بن زد وکنت قد حدلت: 


جه ار و ¢ 


أن رسُولَ الله لله قال ١:‏ مَنْ آحبنی قلیحب أُسَامَةَ » نم کلمتی رسن الله عله 


حديث الحساسة 

وفى حديث فاطمة بنت قيس : « نكحت ابن المغيرة ‏ وهو من خيار شباب قريش 
يومئذ ‏ وأصيب فى آول الجهاد مع رسول الله عه » فلما تأيمت » وذكرت حديثها » قال 
القاضى أبو الوليد الكنانى : المشهور فى أمر فاطمة مع زوجها هذا أن تأيمها منه بطلاق بات 
لا موت . 

قال القاضى : ما قاله صحيح . وكذلك جاء باثر هذا الحديث من الطريق الآخر » 
وكذلك جاء فى كتاب الطلاق(۱) وفى الوط(۲) وسائر الصنفات (۲۳. ففهم أبو الوليد أن هذا 
مخالف له » ولعل قولها : « أصيب فى أول الجهاد مع رسول الله عله » إنما أرادت به عد 
فضائله وذكر مناقبه كما ابتدئت بالثناء عليه وهو قولها : « [ وهو ] ۶) من خيار شباب 
قريش ©2 » ثم ذكرت خبر تأيمها منه . وإذا كان هذا لم يكن فيه معارضة مع الأخبار الأخر . 


(۱) ب المطلقة ثلاثا » الأحاديث ۳١(‏ ۵6 ) . 

(۲) ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة الطلقة برقم (39) . 

(۳) انظر : البخاری » ك الطلاق » ب قصة فاطمة بنت قيس ۷/۷ . 
(4) ساقطة من ح . 


1/5 


2۹۸ 


کتاب الفتن / باب قصة احساسة 
قلت : آمری بيدك » فألكحنى من شنت . فقال د التقلى إلى أم شريك » وأم شريك 


و 


تس تا مب ی دمتعم . تقلت : 
سال . فقال :0 على » إن أم شريك اما یر الضبقان » ی آکره أن یط 
عك خمارك » أو یتکشف اب عن سافيّك ؛ قيَرَىّ الوم منك بَعْض ما تکرهین . 
ولكن ای ای ابن عمك »مد الله بن عرو لبن ام موم« وهو جل من بن فهر 


و 


فهر ريش » وهو من البطن الى هی منه . تقلت یه فلم اقضت عدتی سمغت 


نداء المتّادى ب متادی عو مول الله عله - يتَادى : الصا جامعة و إلى 


اه ا و الل و وو م 


ل ٠‏ قصلت مح سول الله عله , > قت فى صف اء الى تلى غور الوم 


ت عر و اه 


لم قضى رسول الله تله صا جس على الم وهو يلحك . فقال : « لیلزم كل 
إسان مصلاه ».ثم قال : ١‏ أنَدرونَ لم جمعتکم ؟ »تلو : الله ورسوله الم . قال : 


مرو 


ری »وله ما جمعنكم له ولا لرطبة » ولکن جمتکم ؛ لان تمیمًا الدذارى ‏ کان 


وقد اختلف فى وقت وفاته » فقيل : مع على بن آبی طالب بالیمن إثر طلاقها » ذکر 
ذلك آبو عمر » وقیل : بل عاش إلى أيام عمر » وذکرت له معه قصة فى شأن خالد بن 
الولید » ذكر ذلك البخاری فى التاریخ )١‏ . ولعل قولها : « أصيب مع رسول الله مله آول 
الجهاد » بعين القتل إما بجرح أو بشیء الله أعلم براده به . وقد مر فى الطلاق الاختلاف فى 
ولك وق وان سای ركد مان تا RRA Ng EGE‏ 
ونما فی حديثها آیضا ما لم یتقدم الکلام عليه ويستدرك . 

قوله عن أم شريك :« آنها من الأنصار » قال أبو الوليد: إنما هى قرشية من بنى عامر بن 
لؤى اسمها غزية » وکنیت بابنها شريك . قال أبو عمر : يقال : اسمها غزيلة . قال : وقد 
قيل : آم شريك الانصارية » وان النبى تزوجها » ولا يصح لكثرة الاضطراب فى ذلك . 
وقال غيرهما : الأشبه أنهما اثنتان . وقد ذكر أبو عمر فى التمهيد فى هذا الحديث : اعتدى 
عند أم شريك الأنصارية ابنة العكر فانظره . 

وما استدرك فيه قوله : « انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن آم مکتوم» وهو 
/رجل من بنى فهر ۰ فهر قريش ۰ وهو من البطن الذى هی منه . والعروف خلاف هذاء 


(۱) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۱۷۱۹/۶ بترجمة رقم (4 ۳۱۰) . 
(۲) انظر : التاريخ الصغير ۲/ ۵۷ . 


کتاب الفتن / باب قصة احساسة ۹۹ 


رجلا تصرانيا 3 فحاء باع وأسلم ‏ وحدنی حدیثا وافق ای كنت أحدلكم عن 7 
EEE‏ و ۵ 2 o‏ م ص 


سيج ادا ET‏ ی رو ببس 
فلعب بهم , الموج شهرا فى ابر ثم نم آرتووا إِلَى جزيرة فى البحر حتى 5 


لکش تن زپ یقت بر تم 4ب کر 
لا درون ما قله من دبره من كفرة اسر . الوا : ويلك » ما آئت ؟ فقالت : ات 


صرح برض 


البحساسة . الوا : وما الحساسة ؟ قَالَت: یه ارم الوا إلى هذا ارجل فى ال 


ولیس بابن عمها » بل هی من بنى محارب بن فهر » وهو ابن بنى عامر بن لؤى » ليسا من 
بطن واحد » وأما اسم ابن أم مكتوم واسم أبيه فالخلاف فيه كثير » ما ذكر هنا أحدها وأما 
انتقالها فى العدة فنسبه فى الحديث نفسه مبين مذكور قبل فى كتاب الطلاق ٠‏ . وكذلك 
قولها : خطبنی فلان وخطبنی رسول الله هه علی أسامة + وقولها له عه آمری يدك . 
وأمر النبی لها بالانتقال بعد العدة وهذه خطبة فیها صوابه : أن الخطبة كلها إنما كانت بعد 
ا که ام قن کات ا عات و كز الي عله ليا ده 
أحللت فأذنينى  »‏ فلما أحلت ذكرت الخبر » فجاء فى الكلام هنا تقديم وتأخيره . 

قوله : « ثم أرفؤوا إلى جزيرة » ۰ قال الإمام : قال صاحب الأفعال : أرفأت إلى 
الشىء: لجأت إليه » وأرفأت السفينة : قربتها إلى مرفآها حيث تصلح . 

قال القاضى : قال صاحب العين : أرفات السفينة : قربتها من الشط إلى الساحل . قال 
غيره : مرفأ السفينة حيث ترسى » وهی اليناء . 

وقوله : ۱ فجلسوا فى أقرب السفينة » » قال الإمام : يريد القوارب الصغار التى تكون 
مع السفينة لقضاء حوائجهم » والواحد قارب » ولكنه جاء هاهنا على غير قياس . 

قال القاضى : ذهب الكنانى هاهنا إلى أنه إنما أراد بأقرب أخريات السفينة » وأدانيها 
وخواصرها ۰ كأنه ما قرب منه النزول منها أو كآنه من القرب الذى هو الخاصرة ٠»‏ وكأنه أنكر 
لع ا ا ا > لاسيما ورواية ابن ماهان : « فى 
أخريات » » وفى بعضها : « فى آخر السفينة » » فساعدته هذه الرواية على التفسير . وأما 
ا ی رن 

القارب معروف ۰ يقال بفتح الراء وکسرها . قال الخليل فى کتابه : القارب سفينة 
مه ا e‏ الم 
(۱) فى ب المطلقة ثلاثا » برقم (۵۳) . 
(۲) الموطأ » ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة المطلقة رقم (1۷) . 
(۲) فى هامش ح . 


۶ب 


۰.۰ 


کتاب با 


مر 4 رمرم و اس و 7 شلات 


قإنه إلى خبرکم بالأشنواق . قال : ما سمت لنا رجلا قرفتا منها آن تکون فیط 
الا راك حي دز اه اقا وان ره ه وئ 


۳ 
1 2 o 121010 و‎ 


e‏ . فلا ولك ما انت 
ر و 


قد رم على خبری . فأخرونی ما نتم ؟ الوا : تحن ناس بارت 


4 4 


ال 
e‏ 


ی ی هد » لعب با الموج شرا تم آرفانا إلى 
جزيرتك هذه فجلسنا فى رها هر N‏ 
لذرى ما قله من دبره من کر ال . ققلتا : ویلك . ما آنت ؟ ققالت ت : آنا الحساسة . 
لا : وما الحساسة ؟ قات : اغمدوا إلى هذا الرجل فى الدیر فل 00 


بالأشواق . فافبلتا لك سراعا . وفزعنا منها > ولم تام أن تكون شيْطانةٌ . تال : 


مصنفه(١2‏ : « فقعدوا فى قوارب السفينة ». ثم الجلوس فى أدانى السفينة وأخرياتها لا 
تخرج إلى البر » وليس النزول من هناك فى البحر يسمى جلوسا ولا قعودًا » فيبعد تأويل 
أبى الوليد فيه . وقد جاء بعد هذا فى الحديث الآخر : ١‏ أن السفينة انکسرت بهم » فخرج 
بعضهم على لوح من ألواح السفينة » » وقد يجمع بين الحديثين » ويجعل هذه الألواح التى 
خرجوا عليها هی الأقرب جمع قرب وهی الخاصرة » فتكون هذه الألواح ما وجد من 
جوانب السفينة وأواخرها التى هی لها كالخواصر » وربما سميت بها . 

وقوله : الجساسة » بفتح الجيم وتشديد السين الأولى قيل : سميت بذلك لتجسسها 
الأخبار للدجال . وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الدابة هى دابة الأرض 
التى تخرج آخر الزمان تكلم الناس . 

وقوله : « أهلب كثير الشعر » وكذا جاء فى الحديث . وهو تفسير الأهلب . قال 
الخليل: الهلب : ما غلظ من الشعر . ورجل أهلب : إذا كان شعر ذراعيه غليظا . 

وقوله : « فإنه إلى خبركم بالأشواق » : أى بحال شدة شوق . 

وقوله : « فرقنا » : أى فرغنا . 

وقوله : « فصادفنا / البحر حين اغتلم » » قال الإمام : قال الكسائى : الاغتلام : أن 
يتجاوز الإنسان حد ما أمر به من الخير والمباح» ومنه قول عمر: ١‏ إذا اغتلمت عليكم هذه 
الأشربة فاكسروها بالماء »۲۲۱ معناه: إذا تجاوزت حدها الذى لا يسكر إلى حدها الذى يسكر . 


. المجلد الأخير‎ )١191587( ك الفتن » حديث رقم‎ )١( 


(۲) انظر : ابن أبى شيبة فى مصنفه » ك الأشربة » ب فى الرخصة للنبيذ وشربه حديث (۲۹۶۱) . 


كتاب الفتن / باب قصة الجساسة 


راع ع تور و رك سوس ل ص ساس وس هو هیا وور و موم ماس سره 
. 3 
. قلنا : 3 


آخبرونی عن نخل بيسان 


۳ 


او افوس > مرف ماو عو و 24 7 5 EE‏ 


ظ نه يوشك ألا تثمر قال : أخبرونى عن بحيرة الطبرية . 
56 : عن آی شانها تستخیر ۳ تال : هل فیها ما ؟ قَانُوا هی كثيرةٌ الما ال : أما إن 
ماءها يوشك آن بلهب 27 ؛ أخْبرونى عن عين زر . الوا عن آی شانها تخیر ؟ 


قال : هل فى امن ما ؟ وھل زرح هلها بماء الین ؟ لتا له :نعم هی كَثيرة الما 

سے و ق ۳ م وم كك عد 000 

وأهلها بزرعون من مائها . قال : أخيرونى عن نبى الأمیین ما قعل ؟ تالو : قد خرج من 

ی مرس صر ص صن تر کو e‏ ون مر و َو 
مكة وتزل یثرب . قال : أمَائلهُ الب ؟ فلا : . قال ا 

د هر علَى من يليه يه من العرب وأطاعوه . ال لهم : قد كان ذلك ؟ قلا : ا . قال : 

و و لس ووو مك 

ما إن داك حير لهم أن يطيعوه » وإِنّى مخب ركم عنی إت آنا المسیح وی أوضك أن 

0 فى الخروج » فأَخرج تسیر فیالارض فلا عفر بَطنهَا فى أَربعين 

ل ير مکة طبه قهما محرمتن على كلامعا » كلما ارذت أن آذخل واحدة + أو 

واحدا منهما » استقبلن ملك بیده لیف صل » بصدنی عنها »وان على کل تب مها 


م ےکر وو و رر نج 


ملائكة ترو ا فلت فان سول الله لله وطمن بمخصرته فى امرس : 


قال القاضى : ليس يستقيم هذا التأويل على مذهب الحجازيين والكافة ممن لا يجيز 
شرب مسكر النبيذ . ولا يختلفون أنها إذا صار إلى أن يسكر أنه حرام نجس ۰ لا يحل شربه 
ولا معاناته . وهل يعانى ليجعل خلا ؟ تقدم الخلاف والكلام فيه فى كتاب الأشربة (1) ۰ 
وإنما يتناول هذا أهل العراق ممن يرخص فيه ويتساهل فى مسكره . ومعنى تأويل الحديث : 
إذا ابتدأت فيه الشدة وخشى تراميها إلى حد السكران ترك كذلك حينا » ومعلوم من مذهب 
عمر خلاف ما فسر . 

وقوله : « بيسان » (۲) بباء واحدة مفتوحة بعدها ياء باثنتين أسفلها ساكنة . و« عين 
زغر؛ بضم الزاى وفتح الغين . و« طيبة » بفتح الطاء » يقال أيضا : طابة » سمى النبى عله 
بذلك المدينة من الطيب وهو الزكاء والطهارة . وفى المصنف : الطيب والطاب أولا فيها » أو 
لحسن العيش بها وطيبه » وقيل : لطهارة أرضها . 

وقوله : « بيده السيف صلتا » ۰ قال الإمام : أى مجردا . قال ابن السكيت : فيه لغتان 
« صلتا » بفتح الصاد » و« صلتا » بضمها . 


(۲) قال البغدادى : هی موضع معروف بأرض اليمامة . انظر : مراصد الاطلاع 741/١‏ . 


0۰۲ 


كتاب الفتن / باب قصة الجساسة 


ن 


هذه َيه هذه ی هذه ية ّى المَدِيئة ل الا هل كنت حدثنکم ذلك ؟ » فقال 


ډو د و و ت 


الئاس :تعم د فاته أجبنى حدیث تميم أله وأو اذى كنت دتم عنه وحن المَدينة 
نک ألا إل فى بخر اشام أو بح يمن . لا بل من قبل المشترق » ما هو . من قبل 
المشرق » ما هو . من قبل المشنرق »ما هو » وأوما بيده إلى المَشْرق . قَالَت : فَحَفظت 
sS‏ 


و روم مس م تم ور لاو 2 
تخت سر تسه هن دا على قاط 
Of‏ سس و سوم 


لت فیس نا رب يقال له رطب ان طاب » وتا مويق ملت قسالتها عن 


الط تلا ان تمد ؟ قات : ی لی لہا ادن لی الى لله أن ند فى 
آهلی. ات : ودی فى الاس : إن الصلآة جامعة . قات : ات فیمن الق من 


رور 


التاس . قالت : فكت فى الصف لد من سا و يلى لور من الرجال . 


ات : قسمعت التبى عله » ومو على المنبر بخطب قَقَالَ : ١‏ إن بنی عم لتمیم الدارى 


> سر و 


رکبوا : فى البحر » . وساق الحدیث . وزاد فيه : قالت : فکانما آلظر إلى الت لله . 


سوم 


وی بمخصرته ری الأررض ء وتال : « هط نی المديئة . 


1( ..) وحااثنا الحسن بن على ' الحلوانی وَأحْمد بن عثْمانَ التَوقلى قالا : 


مر سر مرو هي و و هو ام ر ي ۹4 


حدتنا وهب بن جرير » حَدئنَا أبى . قال : مت غیلان بن جرير بدك عن الشعبى » 


7 و 


عن فَاطمَة نت قَيْس » قَالَتا : دم على رسول الله تله تیم الدارى » ابر سول الله 
3 أله ركب الب اهت به َيه سقط إلى جزيرة ‏ مرج لها يلس لمات 
لقي انسانا بجر شعره . افص الحديث . وقال فيه :م قال : مه وقد أَذنَ لى فى 

وقوله : « لا ۰ بل من قبل الشرق ما هو . من قبل الشرق ما هو » وأومأ بيده نحو 
الشرق ٠‏ قال القاضی : ليس « ما » هنا للنفی لانه إنما يريد [ثبات کونه من جهة الشرق › 
و«ما» هنا زائدة لصلة الکلام . 

وقوله : « فتاهت به سفینته » : أى سارت على غير اهتداء ولا طریق . قال مسلم آخر 
حدیث الجساسة : حدثنا آبو بكر بن إسحق ۰ حدثنا يحيى بن بکیر . کذا بحمیعهم . و 
عند العذری : حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة » وهو وهم . والصواب : ابن سحق ‏ وهو آبو 
بكر محمد بن إسحق الصنعانى . 


0.۳ 


رر وہ سوم سه وم # ا و 


الخروج . قد وطنت البلا كلها ء غير ی . تَآخْرَجِه رسول الله تيه إِلَى الناس 
تحدتهم قال J:‏ هذه ی ود الدجال . 


۲( خن کر میس نکر معا میرب 


E 7 


نی الحزامی - من آبیالزناد» عن الشعبى ٠‏ > من قاط بنت یس ؛ أن رسول الله 
له عد علَى المثبر ققال : « ها لاس » حَدكتَى تمیم الدذارى : ناسا من قوْمه كَانُوا 


فى البخر , ٠‏ فى سفیة هم > فانکسرت بهم › ٠‏ تركب بَنْضهُمْ على لوح من آلواح 
انیت جوا ی جزيرة ذ فى البحر » وساق الحديث . 


۱۳۳ -(۲۹۵۳) حدئتى لین حجر لدی حلا وی لمح 
5 7 282 و 7 یر وم و 
آبو عرو - ينی الأوزاعى - عن سح بن عبد الله بن أبى لح حدتنی آنس بن 


ص 


مر مر و 


مالك ال : ال رسئول الله له ٠‏ یس من بل لا سالجا إلا مكة الم 
ویس شب من لب إلا عله ملک صافين سه ٠‏ يرل بالسبخة » CE‏ 
المد يا لت رجقات » يخرج له مها كل کافر ومتانق . 


هع ا وو و ماه بسن ورن 


9 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیب » حَدنَا يونس بْن محمد » عن حماد بن سلمةه 


نسح بن يعد له بن ن أبى طَلحَة عن آنس ؛ أن سول الله عل قال . قذکر 
وس سو EES‏ 


نحوه. . غير أنه قال نی مبّخة الجرف قيرب روا . وقال : يَخرج إِيْه كل افق 


وقوله : « فيضرب رواقه » قال الحربى فى تفسيره : روق الإنسان : همه ولمس إذا ألقاه 
على الشىء حرصاً عليه . قيل : ألقى عليه أرواقه : أى ثقله . وقال ابن الانباری : يقال 
ألقى عليه أرواقه أى ثقله . وقال الهروى فى قوله : ضرب السلطان روقه : الروق والرواق 
هو ما بين يدى البيت . قال الأصمعى : رواق البيت سماوته » وهى الشقة التى دون العليا. 
وقال قير و 

وقوله : « ترجف المدينة » : أى يتحرك من فيها من الكفار والمنافقين بقدومه . يقال : 
رجف الشىء : إذا تحرك » وأرجف القوم : خاضوا فى الفتنة كأنهم يحركون غيرهم لها > 
وهذا كما قال آخر الحديث : « فيخرج إليه كل كافر ومنافق » إذ حرم الله عليه دخولها » 
وأهلها المؤمنون معصومون من ذلك لقوله : « لا يدخلها رعب الدجال » » وقيل : إن هذه 
الرجفات إنما هى من أهل المدينة على من بها من المنافقين والكفار حتى يخرجوا » فرقا من 
المؤمنين بها إلى الدجال . 


۱۱۱۵ 


0۰ 


(۲) باب فى بقية من آحادیث الدجال 


۶ - (۲۹۶) حدئنا متصور بن أبى مراحم ۰ حدتا یی بن حَمْرَةَ » عن 
لاوزاعی + عن إسحق بن عبد الله » عن عَم انس بن مالك ؛ أن رَسُولَ الله له قال : 


اضر “بدي :سق سه - 


يشيع الدجال » من يهود أصبهان سبَعُونَ الا » عليهم الطيالسة ¢ . 


۶و ه سو 


EEN‏ : قال 
ابن جریج : حدتنی أبو لير ؛ أله سمع جابر بن عبد الله يول 0 
انها سمغت التبى لل قول : «لیفرن الئاس من الدجال فى الجبال » . ات آم شر 


يا رسول الله أن لعرّب ومذ ؟ قال : هم قلیل». 
مو ورك مرس قرو رد ررم 


ین : دنا آبو عاصم » عن ابن 


رن ى سخ مر وم 3 


yy‏ ی 


ل علد يه 


حدْتا عد الم ریز - ينی ابن المختار ‏ حدتناآیوب ۰ عن حمیّد بْنِ هلال » عن 
رطط - مهم و الدماء وآبو تاد قالوا : كنا تم على هش 


7 الام r‏ وى رو مه 


ابن حصين . فقال ذات يوم 1۳ تُجَاوزونى إِلَى رجال » ما كاثوا باحضر لرسول الله 


2 
ك0 


له مني »ول الم بدي من . منمضت رسول الله ع يول : ما ین حل آدم إلى 
قیام الساعة خلق آکبر من الدجال ,1 


۷ -_(. ..) وحلائنى محمد بن حاتم » اعد الله ُن جه ر 


عبيْد الله ن مرو » عن أيوب » عن حميْد بن هلل » عن له رفط من تمه فيهم 


و رو وس ن 


و : کنا تعر علی هشام بن عامر ی عمران بن حصين . بل حدیث عبد 


وقوله : ١‏ سبعون ألفا من يهود أصبهان » : كذا لأكثرهم . وعند ابن ماهان : « تسعون 
ألفا » . وأما « أصبهان » فكذا سمعناه بفتح الهمزة » وحکاه البكرى بكسرها لا غير . 

وقوله : « ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال » : تفسيره الحديث 
الذى بعده وفيه | : « آمر أكبر من الدجال » فهو كبر الشأن وعظم الفتنة » لاكبر الجسم » 
هذا الاظهر . وقد یحتمل أنه يشير إلى عظم الجسم . 


كتاب الفتن / باب فى بقية من أحاديث الدجال سس ۵۰۵ 
2 موي ده 2 و ور وم اقا سم 5 95 
العزیزبن مختار ‏ عير أنه قال : مر بر من الدجال » . 
و 3 BY‏ م2 راو و 
۸ ات ۲۲۳۹۶۷ خدننا سین اوت وقيبة بن سعيد وان حجر » الوا : 


و es) o‏ گے 


حَدئنَا إسماعيل - يعون ابن عفر - عن العَلآء » عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رسول 
الله تله ال : ١‏ بادروا بالأعْمّال سنا : و اس من مفربها » أو ادا أو 
الدجال أو الدابة ‏ وا شا احدکم أذ آمر العامة 5 


ررر ر ورو ور ار رر اور و 
۹ -- (. .)خفن با المیشی » حدقا يزيد بن ريع » حا ی 
رر و وی 
عن قتادة » عن الحسن » يده بورع + عن أبى هريرة » عن التب عله قال : 


«بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخانَ و الأرض 1 وطلوع امس من مغربها. 


سے وم 
م 


وار العامة ء وخويصة آحدکم . 


وو م 2 ري o‏ 


5 ..) وحدلناه زهير ُن حرب ومحمد بْن المقتّى »الا : حدلتا عبد الصمد بن 
عبد الوارث » حَدئّنَا همام عن دق بهذا الاستاد مله . 


وقوله : « بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس » الحديث ۰ وفى آخره  :‏ أو خاصة 
آحدکم أو آمر العامة » كذا هى عندنا الستة كلها ب « أو » . وعلی التقسیم فى حديث يحيى 
ابن أيوب > وفی حدیث ابن بسطام بواو العطلف . وقال : « خويصة أحدكم » تصغیر 
خاصة» ومعنى ذلك : الموت ۰ كذا فسره هشام الدستوائی . و« آمر العامة » : القيامة » كذا 
فسره قتادة > ذكره عنهما عبد بن حميد . وفى السند : أمية بن بسطام العیشی ‏ بالعين 
مهملة وياء باثنتين تحتها والشين المعجمة » كذا وقع فى جميع نسخ مسلم . قيل : صوابه : 
العايشى منسوب إلى بنى عايش من تيم الله بن عكاة ۰ ولكن أبا نصر الحافظ وعبد الغنى 
وحفاظ المحدثين لم يقولوا فيه إلا العيشى . كما فى الأم ۰ كما يقوله الحدئون . وقد 
يحتمل أنه على مذهب من قال من العرب فى عائشة : عيشة . قال [ ابن حمزة ] (۱) : 
وهى لغة قد جاءت فى الكلام الفصيح . وفيه : زياد بن رياح ۰ كذا رويناه بكسر الراء وياء 
باثنتين » وكذا قاله غير واحد . وهو الذى ذكر عبد الغنى وحده . وقال ابن احارود : يقال 
فيه : « رباح » بواحدة » وحكى البخارى (۲) وغيره فيه الوجهين . وذكر بعد هذا فى كتاب 
الزهد : يزيد بن رباح أبو فراس ۰ مولى عبد الله بن عمرو بن العاص + هو بواحدة لم 


. هكذا فى الأصل ۰ وفى النووى » الأبى » ح : على بن حمزة‎ )١( 
. ۳۵۳/۳ التاريخ الكبير‎ )۲( 


كتاب الفتن / باب فضل العبادة فى الهرج 


(77) باب فضل العبادة فى الهرج) 


اس عم IgG‏ سم م مر سن 


٠‏ (۲۹6۸) حدثنا یخی بْن یحی . اخبرتا حماد بن زد » عن معلی بن 


دو افا “لوطو و ساو ساق 42 EAR‏ 
زياد عن معاوية نف عن معقل بن مار ؛ آن رسول الله عل . ح وحدثنا ناه فتیبه بن 
ل ل ره مر 98 ام 7 
سعيد » دا اء عن الى بن زياد » رده ای مُعَاويَة بن ره » رده إلى طقل بن 


مر ا ام 


بسار > رده إلى ال لله قال : ۱ العبادة ف فى الهرج » ؛ کهجرة إلى 8 


(...( وحدتبه آبو کامل ‏ دن 010 الاستاد » تحوه . 


. سيأتى التعليق عليه فى الباب التالى‎ )١( 


کتاب الفتن / باب قرب الساعة سس نبب 6۰۷ 


(۲۷) باب قرب الساعة 


۱ -- (۲۹6۹) حدئنا هر ُن حَرْب » حدلنا عبدالرحمن - یغنی ابن 


مس تم 


مهدی - حَدننَا شعبة » عن على بن الأقْمَر » عن أبى الأحوص > عن عبد الله » عن 
الت" e‏ 


ںو ن و ل هدس سوير 


e 


ا هه ڈت هيات ى خر سی 
روم لير و 96 7 

يقول : سمت الى عل شیر بصع ای تلی انم والوسنطى » وهو یل : ٠‏ 

أن والساعة هكذا » . 


ر ونرد و سین رف مر #4 وان وم #6 2 ل ال و لا فر 
۳ (۲۹۵۱) حدنا محمد بن المثتى ومحمد بن بشار » قال : حدثنا محمد 
و موم مه رص یہ و وك ۳ 


ابن جعقر » حَدئَْا شحف قال : سمغت دق حدئتا انس بن مالك قال : قال 
الله عله : ۳ بعت » آنا والساعة كهاتين . 


رو و 
رسول 


2 رر رر رو 


ال شعبة : وسمعت قتادة بقول فى قصصه : کفضل ٍخداهما على الأخرى . قلا 
١:‏ 9 ..) وحداثنا یبن یب الحارثی» دنا ال سیتی نی ابن الحارث - 


قوله : « بعشت آنا والساعة کهاتین » وذکر أنه آشار بالسبابة والوسطی ۰ وفی الرواية 
الأخرى : « وقرن » » وفی الأخرى : « وضم » یعنی لتقارب إحداهما من الأخرى ٠‏ إما 
فى الجاورة » وإما فى قدر ما بینهما من قرب حاق السبابة بالوسطی . ویعضد هذا التأویل 
الآخر قوله فى الرواية الأخرى : « کفضل إحداهما على الأخرى » . 

ام و يه ااا معو 
فى أخبار لا تصح »لكن أبا داود خرج تأخير هذه الآمة بنصف يوم سر بخمسمائة سنة ۲۱۸ 
فيآتى من حساب أيام الجمعة نصف سبع » وهو قريب مما بين الأصبعين المذكورين . 


() انظر ۱ سان أبى داود » ك الملاحم » الحديث الأأخير ۱ 


۸ سکاب الفتن / باب قرب الساعة 
2 چم ا 2 


حَددنًا شعبة » قال : سمعت قَنَادَة وبا التبّاح بحدتان 7 اهنا سمعة اما یس 
رسول الله عله قال : ١:‏ بت فت أنَا والساعة هكذا » وقرن شب نب الى 


وَالْوسْطى » يحكيه . 


(. ..) وحدثنا عبيّد الله د بن معاذ » حَدننَا أبى اح وَحَدئْنَا محمد بن الوليه . حا 


محمد بن جَعْمر» قال : حدکنا شع عن أبى الا »عن اتس » عن التي ع . بهذا . 


و تون م کہ لھ وس س ي سے 


9 .) وحلائناه محمد بن بشار ‏ حَدئنا ابن أبى عدى ۽ عن شعي » عن حَطْرَة = | 


نی الضبی - وأبى الاح عن نس » عن الى عله . بمثل حديثهم . 


مر ص من میم منم 


اسر گر چم کک و سر هم 


٥‏ هد( و و 
508 م اد لق ارام انرق ع“ ل 
عن انس . قال : قال رسول الله عله : ۱ :, بعنْت آنا والساعة کهاتین » . قال وضم 
اسان را 


سوسم مقر 


- (۲۹۵۲) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب. قال : دنا أبو أُسامة 
عن هشام » ؛ عن أبيه ؛ عن عائشة » قاّت : كان الأعراب إِذا دموا عَلَى سول الله لله 


سعو 3 ر ا مر 


سألوه عن الساعة : ی الساعة ؟ قنظر إلى أخدث إِنْسَان منهم قال : إن يعش هلا 


م و هو ره 00 و توا 
َم یدرک الهرم قامت علیکم ساعتکم » . 
رار وور ورو و o‏ 


۷ (۲۹۵۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شی » حدتا يونس بن محمد » عن 


سی م م 


حماد بن سلمة ؛ ن ابت » عَنْ انس ؛ أن رجلا سال سول الله علكه : : متی تقوم 
الساعة؟ عة غلم من الأنصار ‏ يقال له محمد . قال رسول الله عله : « إن بعش 


و و 


هذا للم قصی ألا يدركه الهرم» حتى تقوم الساعة» . 


ا ل یر ا و 


م (. ..) وحلائتى حَجَاج بن اشاعرحَدئْنَا سلیمان بن حب »حدثئئنا حماد ‏ 


مر مر وم قرو 


یعنی ابن زيد أ حدثنا معد مدب هلال العتزی » عن آنس بن مالك ؛ آن رجلا سال النبى 


وحديث : « إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » يفسره 
ادت الذی قبله : کانت الاعراب إذا قدموا علق رسول الله كك یسألونه عن الساعة » متی 
الساعة؟ فنظر إلى آحدث انسان منهم فقال : « إن يعش هذا لم يدركه الهرم » قامت علیکم 
ساعتکم ‏ » وهذا يدل أن الراد بساعتکم : موتكم > ویکون هذا مثل الحديث الاخر : 


كتاب الفتن / باب قرب الساعة سس ا © 
نه قال : تى تقوم الساعة ؟ قال : فسكت رسول الله عه هه ثم نظر إلى لام 


بين يديه من آزد شنوءة . فقال : إن عمر هذا لم یذ رکه الهرم حتى تقوم الساعة» . 


هچ سوس 


قال : قال اس : داك وا من 1 يومئذ . 


كيك ا قل 1۳ 
3 : « إن يور دا فلن پذ رکه الهرم ال 
ورام ا سوم مس رس روم و و رس 
۰ (۲۹۵4) حدثنى زهير بن حرب » حدثنا سيان بن عبت » عن أبى الزتاد » 
عن الأعرج » من یی ره اتی ع قال تقوم السام وال رجل بحلب 
لح ٠‏ قَمَا يصل الاناء إِلَى فيه حتى تقوم م . والرجلان یتبایمان التب » ما تبايعانه 
۳9 و ور رس ےہ ووو ت رو دز 


حتی تقوم . والرجل يلط فى حوضه فما بصندر حتی تقوم » . 


«آرایتکم لیلتکم هذه على رأس مائة عام » لا یبقی من هو على وجه الارض آحد » ۱) . 

وقوله : « العبادة فى الهرج کهجرة إلى ٩۳۱»‏ : آی فى احتدام الفتنة » واختلاط أمر 
الناس ۰ فیحمل أنه فى آخر الزمان الذی آنذر به فى الحديث بقوله : « ویکثر الهرج » (۳, 
ویحتمل أنه عموما فى کل وقت ۰ وفضل الانعزال حینئذ لعبادة الله . 

قوله : ۱ یحلب لقحته » : أى ناقته التی يحلب 

وقوله : « يلط حوضه » : کذا عند الرواة » وکذا فى الوطاً 259 فى غير هذا الحديث . 
وعند القاضی الشهید : « يليط » . وللهوزنی : « یلوط » » أى یصلحه ويرمه ویبنیه » 
ویلصق به الطین لاصلاحه ؛ ولئلا ينشف ماژه . قال الخليل : اللط الالزاق . ویلوط : 
یصلحه ویطینه ۰ وقد تقدم . ويليط : یلزق به الطين . لاط الشیء بالشیء : لصق . وا 

آلزقته » والعانی متقاربة . وبهذا فسر شارحو الوطاً قوله : « زن کنت تلط 

حوضها»(* أى ترمه وتصلحه . وقيل : تبنیه وترفع جوانبه . 


(۱) سبق فى ك فضائل الصحابة » ب لا تأنی مائة سنة » برقم (۲۱۷) . 
(؟) حدیث رقم (۱۳۰) بالباب السابق . (۳) حدیث رقم (۱۸) من هذا الکتاب . 
(4 ۰ ۰) ك صفة اللبی له رقم (۳۳) . 


زنك 


كتاب الفتن / باب ما بين النه لنفختين' 


(۲۸) باب ما بين النفختين 
١:١‏ (۲۹۵۵) حدثنا بو کریب محمد بن العَلآءِ» حَدئنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » > عن أبى صالح » عن آبی هريْرةَ » قال : قال رسول الله عله OE‏ 


را 2 


التفختين أربعون » قَالُوا یا هرت آربخون يَوْمًا ؟ ال : یت . قالوا : آرنغون 
شرا ؟ قال :یت قالوا : یعون سه ؟ قال :یت . ثم بزل الله من السماء ما 


سولق مرس و اک ورو 


فینبتون كما ينبت الہ . 
قال : » ویس من الإنُسان شىء إلا یی لا عَظمًا واحدا وهو عجب انب » 
ومنْه يركب | للق یوم القيامة 5 


؟5١-(2.‏ ..) وحدثنا قي بن سعيد » حدالتا المغيرةٌ ‏ يَعْنَى الحزامی هن أب 
لد » عن الأعرج » غ این هریرة ۶ آن وسول الله عله ال : ٠‏ كل ابن آدم يأكلة 


عر و ر وري و 


التراب الا عَجْب الذتب » مه خلق وفيه يركب » . 
۳ (. من رح رح مرحم 
ابن مه » قال : : هذا ما حدکنا آبو هريرة عن سول الله له . قذکر آحادیث منها : 


کور ب و و 


وال رسول الله & : إن فى الإنسان عظمًا لاله الأرض أبذا » فيه يركب یو 
القيامة » الوا : ی عظم هو یا رسول الله ؟ ال ۰ «عجب الب » . 


وقوله : « إلا عجب الذنب » قال الإمام : هو العظم الذى فى أسفل الصلب » 
العسيب . قال أبو مالك الأعرابى : هو رأس العصعص . 
ومعنى قوله : « منه خلق » : قال الباجى : هو ما خلق من ابن آدم » وهو الذى يبقى 
منه ليعاد تركيب الخلق عليه . قال : وقوله : « كل ابن آدم تأكله الأرض * [ يريد : أن 
جميع الإنسان مما تأكله الأرض ] ۲۱ ۰ وان جاز ألا تأكل أجساما كثيرة كالأنبياء وكثير من 
و سيف 1110 زع لات انل عن SE‏ 
أكلت سائر جسدهم . 


() انظر : ابن ماجه » ك الحنائز » برقم ۳١‏ ) » أحمد ۸/۶ . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
كتاب الزهد والرقائق 
)59605(-١‏ حدثنا قتيبة به بن سعید » حَدئنا عبد العزيز ينی الدراوزدی - عن 
u‏ هر ال :سول له با ١‏ لیا سجن المؤمن وج 
الکافر » . ۱ 


و چ الب مس و ق بو کے و 


۲ (۲۹۵۷) حدثنا عد الله بن سللمة بن قعنب » حدتا سلیمان س یعنی ابن 


بلال من جر عن أيه عن جاب نب الله ؛ ان سول اله هر بالسوق 
داخلا العالية .وال EE‏ ۱ اسك میت » تتاوله فاخذ بدن 
من بعضِ س فهر , ی e‏ 


2 ارا ر چت و 


ال : کم حب أن هنآ له درم ؟ » مَقَانُوا :ما تحب اله تا شیم ونا تلع به ؟ 
قال : «اتحبون اه کم ؟ ‏ قالوا : والله و كَانَ حا کان عيبا فيه ؛ له سك ٠‏ فکیف 


و مت وال : « فوالله یا آمون على ال من هنا عَلیکم » . 


(...) حدثنى محمد ن الى المتزی ویراهیم بن محمد بن عرعرة السامى الا : 
حَدننا عبد الوهاب ‏ ينان القفی - عن جَعْمَر » عن أبيه » عن جابر » عن الثبى لله . 
بمثله . غَيْرَ آن فى حَديث التقفى و ان حا كان هذا السكدك به عيبا . 


مر مر سمه 


04 سام مس 
۳ - (908؟) حددثنا هداب بن خَالد . حدلتا همام حدتتا قتادة » عن مطرف . عن 
قوله « الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر » : معناه : أن المؤمن مدة بقائه فیها » وعلمه 
بما آعد له فى الآخرة من النعیم الدائم والبشر » أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه فى 
الحياة الدنيا 3 وتكليقه ما آلزمه ع ومئعه ما حرم عليه من شهواته کالسجون الحبوس عن 
لذاته ومحابه » حتى إذا فاء فارقها واستراح من نصبها وأنكادها » خرج إلى ما أعدّ له 
وتكديره بالشوائب » وتنكيده بالعوائق » حتى إذا فارق ذلك صار إلى سجن الجحيم › 
وعذاب النار » وشقاء الابد . 
قوله ٠:‏ والناس کنفیه » : أى ناحیته » ورواية الفارسی ١:‏ کنفتیه » بزيادة تاء . 


وقوله : « بجدی أسك  *‏ قال الامام : یعنی صغیر الأذنین . 


اا سبي هس رحج كان ات زا 
أبيه » قال : یت الت له وهو يقرا : «الهاكم التکاثر ٠(4‏ . قال : ١‏ يقول ابن آدم : مالى. 
الى » قال : « ول ی ان دم من مالك الا ما اکلت نیس أن لبت لت »و 
تصدفت فامضیت ؟ 4 . 
و رام وم زايه رور و رو و وه و کر 
BG .(‏ الى راب او لال حَدئْنَا محمد بن جعفر » حدت 
ن وقالا جمیعا : دنا ابن أبى عدی عن سعید اح دحتا لبن الى » حا معاد 
ان مامح أبى » کلم عن تاد عن مطرف » عن أيه قال اتهیت إلى الى 


3 ذکر پمل حدیث همم 


عع ا ا ا | دم 


4 -(۲۹۵۹) حدائنى سويد بن سعيد » حدلَى حفص بْن ميْسَرَة عن العلاء عن 
أبيه » عَنْ أبى هري ؛ رول الله عله قال “ينول انس : مالی » مالی إتما له من 


ملد کات 2110 قاقر از ل اللي اناسل قافن بوناسرق دلك قور CR‏ 

یگ 6 و مرو اه سوت 

9 ..) وحدانيه یو کر بن إسحق » ألخبرنا بن أبى مریم اخبرتا مان از 
أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإستادء مله . 


قال القاضى : أصل السكك : ضيق الصماخ . قال الهروى (۲) : والاستكاك : 


الصم. استكت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة 
إشرافها . 

وقوله ١:‏ أو أعطى فاقتنی» : كذا هو عند جماعتهم »> وعند ابن ماهان : « فأقنى » 
وهو العروف فى الحديث 3 ومعناه 8 آرضی ۱ ويقال : أعطاه قنية من المال يقتنى 3 لقوله 
تعالی : # آغنی وأقنئ #(۳وآما . اقتنی » فیکون بعنی ادخر لآخرته . 

قوله :« ما الفقر آخشی علیکم » : وجه الکلام فيه النصب مفعول بآخشی 

قوله :« تنافسوها » : آی تحاسدوا لها . 

وقوله 0 إذا فتحت علیکم فارس والروم » أى قوم أنتم ؟ ¢ (O‏ قال عبد الرحمن بن 
عوف: نقول كما أمرنا الله . قال بعضهم : لعله :« نكون كما أمرنا الله » . 


١١ / 5 التکاثر : ۱ . (۲) انظر : غريب الحديث‎ )١( 
. حدیث رقم (۷) بالباب‎ )٤( . 48 : النجم‎ )۳( 


كتاب الزهد والرقائق اه 


لا و راو اهر اماو 


ه( ۰ حدثنا یی بْن یی التميمى وزهیر بْن حرب ۰ کلاهما عن ابن 


سوت اس سس وس ی و و و روي .ود 


عيينة. قال يحبى : أخبرتا سفیان بن عبيتة عن عبد الله بْن آبی بكر قال : سمغت نس 
ابن مالك يقول : قال رسول الله عت ١‏ ينب الت لا يرجم الان ويَبْقَى وَاحد . 


سوس و و 1 رمرم 7 ر م رارق لس رر وو صن مر رو و 


يتبعه آهله وما له وعمله . فیرجع أهله » وماله » ویّقی عمله . 


عرب ا و نب دم کیت ی من بط 


٦‏ (1951) حدئنى حرملة بن یخی بن عبد الله سیعتی ابن حزملة بن عمران 


وس سے e‏ وى سس و 


التجيبى - خیرت ان وَطْب » أخْبرتى پوس » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير ؛ أن 
اور نم ره ؛ ان عرو بن عوف وهو حليف بتى عامر بن وی وان 
شهد درا مرول الله - ال رسو الله له بت هن بر إلى 
البحرين » يأتى بجزيتها وگان رسول الله لك لله هو صالح ال البَحْرَيْن » وآمر علیهم 
العلاء بن الحضرمى . ققدم أبو عبَيدة بال من ارين » فسعت الصا وم أبى 


بيد فاقوا صلاة شرمع رسول ال ّما صلی رسول الله عله انصرف» 


مرت مر لا سس نه مر مر 2 الى سم 


تعرضوا »تسم رسول الله لله حين رآهم نم قال کم سم آن با ید 
قدم بشیء من البحرین ؟ » فَعَالُوا : أجل“ .یا رسول الله . قال :« فابشروا وَآملُوا ما 


5 . قوآلله » ما الق اخشی علیکم . ولکتی أخشى علیکم أن ان سط الد و 
8 بسطت على من کان کم اتسوا مها هكم ما ماک 


یز روود و و ا 


(...) حدائنا لسن بن على الخلوانى وعبد بن حميد » جمیما عن قوب بن 
راهیم بن سعد » حَدننا أبى من صل اح وا عب الله بن عبد الوخمن الدأرمى ‏ 


ا ر 
ع وس سد 


گر 
برا بو الان » أخبرتا عيب" کلاهما عن الزهری . پاستاد يونس ومثل حديثه E‏ 
أن فى حَديث صالح : ٠‏ ولیک کم الم . 


(1971) حلاننا مرو بن سوأ العامری »اراد الله بن وب ۰ اخبرنی 


8 
يه کو ر ا و و انر ان و9 ر 


ا ا هزاس موی 
موم و 


وقوله فيه :۱ يتنافسون ۰ ثم یتحاسدون» : أصل التنافس : التسابق إلى الشىء أيهم 
يأخذه ولا وكأنه كثرت الرغبة ف الشىء »> وهو أول آبواب التحاسد . 


۱۱۱۳۹ 


01 کتاب الزهد والرقائق 


الله كله ؛ أنه قال ل :1 شحت علیکم ارس والروم ٠‏ أى قوم م ؟ » قال عبد رم 


نموف : تقول كما آمرنا الله قال سول للع ٠:‏ او لت ناسون 
تتحاسدون ٠‏ كم درون . ثم عضن » او نحو ذلك . ثم تْطلقون فى مساکین 
الهاجرین فَتَجْعَلُونَ بعضهم علی رتاب بَعْض » . 

-(197) حدئنا یی بن یحی وليه بن سعید قال قبَيبة : حَدَكنَا . وقال 
یخی : آخبرنا - - الُغيرة بن عبد ار من الحرامى عن أبى لاد » عن الأطرّج > عن أبى 
هریرة ؛ آن رسول الله لله قال إا تظر احدکم إلى من فص عليه فى الال وقلی, 


- 


شون 2ه 0 و9 8 وب عام ره 
فلينظر إلى من هو أسفل منْه ممن فضل عليه » . 

(. ..) حلاثنا محمد بن رأفع » حَدئّنا عبد الرزاق » حَدئنا مه عن هام بن مء 
عن أبى هريرة ؛ عن التب عله . بمثْل حدیث أبى الا وا 


ونون يم لس کر الى 


-( ..) وحداثنى زھیر بن حَربٍ ۰ حلننا جریر نو رای 


ور r‏ م مس و سره کہ ا ام 


معاوية اح دحتا أب بكر بن أبى شی ح واللفظ له - حدتا أبو معاوية ووکيع » عن 
اس نحن الى اج ؛ عن أبى هیر قال : قال رسول الله عله E‏ 


6 ام و 


أسفل منکم » ولا تنظروا إلى من هو فوفکم » هو أجدر آلا تژدروا نعْمّة الله » . 


وقوله :« یتدابرون ‏ : آی یتقاطعون . ثم قال : « یتباغضون » فكأن الدابرة آدنی 
من الباغضة . وقد تکون الدابرة والاعراض مع بقاء مودة وتکون الباغضة بعد هذا . 

وقوله ١:‏ ثم تنطلقون فى مساکین الهاجرین » [ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض »۰ 
وعند السمرقندی ١:‏ فتحملون بعضهم » ۰ قال بعضهم : لعل صواب هذا الکلام : ثم 
تنطلقون ولا أدرى ما الذى حمل] )0 . هذا على تغيير الرواية بغير ضرورة 6م مع عدم 
وجي العام مع ما ره رد سا اه هذا مرن سکول 
بعضهم على رقاب بعض .وآشبه أن یکون الکلام على وجهه . وآراد أن مساکین الهاجرین 
وضعفتهم ستفتح / علیهم آنذاك من الدنیا حتی یکونوا آمراء بعضهم على رقاب بعض . 

وقوله : « ألا تزدروا نعمة الله » : أى تحتقرونها . 


قول مسلم : حدئنا زهیر بن حرب ۰ حدئنا جریر ۰ و أنبأنا آبو كريب ۰ حدئنا آبو ‏ 


. سقط من ز » والت من ح‎ )١( 


كتاب الزهد والرقائق 


016 


رالو رام مرت و روم 


قال آبو معاوية : « عليكم » . 


۰-(۲۹۹6) حدثنا شیان بن روخ » حدتنا همام » حدتنا إسحق بن عبد الله بن 
ہی لح حدنی عبد الحم بْن أبى عَمْرة ؛ أن أبَا هررة ده ؛ هسب الت لله 


قول : « إن تلا فى بنی إسرائيل : أبرص » وآفرع » واعمی . فارد الله أن تلهم 
فبعث إِلَيْهم ملكا . قأتى الأبرص فقال : ی شىء اب ی ؟ قال : لون حسن وجلد 
حَسن ویذمب عتی الى قذ قّرنیالناس . تال ا ا 0 . وأغطى 
لو و۳ . قال : قای امال أحَب لیف ؟ قَالَ : الإبل أو قال البق . شك 

ق = الا أن الأبْرّص أو لا تال احدهما : الإبل . وقال الآحَر :ابقر قال : 


,ع6 ر ص رم مس أن« مر :اموا مر مر مر وم سم 2 
فأعطى ناقة عشراء . فقال : بارك الله لك فيها . 


معاوية » وحدئنا ابن أبى شيبة » حدئنا آبو معاوية ووکیع عن الأعمش حديث :۲ انظروا 
إلى من هو أسفل منكم » روى هذا الحديث عن الأعمش أبو معاوية ووكيع وجرير » 
فالأسانيد [ المتقدمة ]كلها راجعة إلى الأعمش ٠»‏ كأنه قال : كلهم عن الأعمش . ومثله 
الحديث الآخر:« إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى الال والخلق ۰ فلينظر إلى من هو 
أسفل منه » ء قال الطبرى : هذا حديث جامع للخير ؛ لأن العبد إذا رأى من فوقه فى 
الخير طالت(۲)نفسه باللحاق به » واستقصر حاله التى هو عليها ۰ واجتهد فى الزيادة . وإذا 
نظر فى دنیاه إلى من [ هو ] "دونه تبين نعم الله عليه ۰ فالزم نفسه الشکر . هذا معنی 
کلامه وإذا لم یفعل ما حض عليه النبی عه كان الأمر بالعکس فأعجب بعمله » وکسل 
عن الزيادة من الخير » ومد عينيه إلى الدنيا > وحرص على الازدياد منها وازدراء نعم الله 
عليه ولم يؤد حقها 

وقوله فى حديث أقرع وأبرص : « فأراد الله أن يبتليهم » أي يختبرهم . و 
رواية السمرقندى :7 يبليهم ) أى : يصيبهم ببلاء . وأصل البلاء والابتلاء : الاختبار . 

وقوله ۰« ناقة عشراء » : أى مضى لها(؟) عشرة أشهر . ونوق عشار » وكانت أنفس 
آموال العرب لقرب ولادتها » ورجاء لبنها ۰ 

وقوله : ( شاه والدا ) : آی وضعت ولدها 3 وقيل 5 العشار هی التی وضعت بعضها 
وبعضها بعد لم یضع ۰ وقال الداودى 5 هی التی معها آولادها 3 والاول العروف ۰ 


(۳) ساقطة من ح . (5) فى ح : لحملها . 


جح جیا و 
قال : : فانی الافرع فقال ۳ 9 لك ؟ قال : شعر حسن ویلهب على هذا 


ام مر هر ول 


ی قذرنیالناس . قال : فمسحه فذهب عنه » وأعطى شعرا حستا . قال : فأى اال 
آحب لك ؟ قال البق . فاعطی بقرةٌ حاملاً . فقال : بار الله لَك فيها . 


َال : اتی الاعْمَی قال : ای شئء اجب للك ؟ قال : أن رد الله إلى بصری 


ر رو 


صر به الاس . قال : قح قر الله اه صر . قال : ای اال آحب لك ؟ قال : 


سے 


العم . فاعطی شاةً والدا . اتج هان وود هذا . قال : كان لهذا واد من الب وله 
واد من ابقر وله واد من الم 


2 


و و 4 و IEP‏ 


قال ثم إنه آتى الأبرص فى صورته وعیتهفقال : رجل مسکین . قد الْقَطَعت بی 
الحبال فى سقَرِی ۰ قلا باع لی اليم إلا بالله تم بك . سالك بالّدى أعْطَاكَ لو 


مر مر 


اسن ولد من وال بعیرا أب له فی سفری . فقال : الحقوق كثيرة 0 
:کی أعرفك » الم تكن أبرص يدرك الثاس ؟ ققيرًا فاعطال الله ؟ تال : ! 


۴2 
اا 


ورت هتا امال كابرا عن كابر . فقال ٍن كنت كاذبًا » قصيرك الله إِلَى ما كنت . 


وقوله ١:‏ فأنتج هذان وولد هذا » : كذا الرواية » رباعى بفتح التاء » والمعروف : 
«ننتج » ۰ يقال : نتجت آنا الناقة و أنا ناتج : إذا توليت نتاجها وولادتها » ونتج القوم : 
وضعت مواشيهم > وان نتج القوم : إذا كان عندهم إبل حوامل » وأنتجت الفرس 
حملت » وأنتجت أيضا : ولدت » ونتجت فهى منتوجة. وحكى الأحفش نتجتها وأنتجتها 
بمعنى . وقوله : « ولد » بمعنى نتج ۰ وكله [ بمعنى ] (١)من‏ تولى الولادة . والناتج للإبل 
والمولد لغيرها كالقابلة للنساء 

وقوله :« انقطعت بى الحبال فى سفرى » : الحبال يكون هنا الطرق » والحبل : 
المستطيل من الرمل » وقد روى فى غير هذا الكتاب « الجبال » بالجيم » وهی رواية بعض 
رواة البخاری(۳) وعند بعضهم الحبال كما هنا وقد تكون الحبال هنا : الأسباب التی(۳) 
يتوصل بها إلى البلاغ والمرفق » والحبل : التواصل . وقد رواه ابن الحذاء « الجبل ؟ جمع 
جبلة » ورواه آیضا بعضهم فى کتاب مسلم « الجبال » بالباء وهو من هذا . ۱ 


(۲) انظر 0 ال اظ : ولبعض روا البخارى ابال » وهو تصحيف ١‏ / ۰« . 
۳ فى ح : الذى . 


کتاب الزهد والرقائق 2۷ 


عن جود "ارج :حب ود .و لي 


قال م 
هتا . فقال : إن كنْت كاذبا » فصيرك الله إلى ما كنت 


ل سا ماسم 


م تال 2 ..١‏ ورد عَلَيْهِ مثل ما رد علّى 


ن 4 مت مد و 


قال : وأ تی الاَمی فى صورته وهیتته قال : رجل مسكين وان سبیل » القطعت بى 


الحبال فى سَمَرى » قلا بلاغ لى الوم إلا بالله ثم بك ا باذ رد ليك صر 


شا یل بها فی سَمَرِى . فقال : قد کت آعمی الله إلى بصری . فَخَلا ما شكتء 
ال لا اجه اليم يا له لله .تال : اسلا مالك فا 


ص مر مر 


ابل 2 ٠١‏ ققد رضى عك » وسخط على صَاحبِيِك . 


۱ (۲۹۲۵) حدثنا إسحق بن إنراهيم وعباس بن عبد لمّظيمٍ ‏ وال 
لكوت قال اش :دنا ونال نی ثرا - أبُو بكر الَف » حدتن 
سنمار » حدتنی عامر بن سد ال کان سعد بن أبى وقّاصٍ فى إبله» تابن عم 


۳ 
مر ت 


فلار مت قال : أعُودُ بالله من شر هذا الرآحب . فتزل . قال له ا 
وغتمك وترکت التاس باون الك تم ؟ قضرب سعد فى صر ققَالَ: اسکٌت 


سمعت رسول الله عله قول : J:‏ إن الله يحب العبّدالتقَى» لغنی » ای » . 


م تمرم 


۲ (۲۹۹5) حدثنا یی بن حبیب افارثی ۰ حَدئنا المتمر قال : 


ت 


مرا ا و 


وقوله : « لا أجهدك الیوم شیثا آخذته لله » کذا لاکثرهم > وعند ابن ماهان : 
«(أحمدك باگاء الهملة والیم 3 و کذا رواه البخارى 9 وقال بعضهم 5 صوابه : ( لا 
أجدك » بالدال » أى أمنعك. وهذا تغيير للرواية الصحيحة النقل والمعنى. فأما « أحمدك » 
فمعناه ‏ فيما قيل ‏ : لا أحمدك فى نزول شىء أو لبقائه ؛ لطيب نفسی با تأخذه كما قال 
المرقشى : ليس على طول الحياة ندم . أى ليس على فوت طول الحياة ندم » وأما على 
رواية: « أجهدك ) . أى لا أبلغ منك جهداً أو مشقة فى منعك شيئا أخذته لله. قال 
صاحب الأفعال: جهدته وأجهدته : بلغت مشقته . وقد يكون هنا « أجهدك » أى أقلل 
لکم(۲) فيما / تأخذه . والجهد ما يعيش به المقل » كما قال تعالى : «والّذين لا یجدون 9 
جهدهم» (۳. 

وقوله عليه السلام : 0 إن الله يحب العبد التقی الغنی اخفی 1 بالحاء المهملة 4 ولغيره 
(۱) ك أحاديث الأنبباء > ب حديث الأبرص والأعمى والأقرع ٤‏ /۲۰۸. 

(0) فى ح : لك . (۳) التوبة : ٩‏ 


۰ب 


۱ 


۱ 
١‏ 
وو سس لس ل سس سس كتانب الزهد والرقائق . 


إسماعيل عن فیس + عن سعد اح وَحَدنَامُحَمَد بن عبد الله نتسه دنا أبى وان 
بشترء قالا : حَدنًاإسماعيل »نیس ال : معت سعد بن أبى وفاص قول : والله | 
ی لول جل من رب ری سم فى سل الله ولد كنعو مع سول ال 
مالنا ام تأكله له إلا ورق ال وهذا السمر حتى إن أحَدا ليضع كما تضع الساف ثم 


وس ف ا و و ہم ورو ا ا 


ل ل ا . لَقَد بت » 4 » وضل عملی . 


۱ 
سے و رو در 


ولم يقل ابن نمير : لا 
2ع وام ور 


۳ ۱ ..) وحدثتاه یی بن یخی » آخرنا وكيع » »عن إسماعيل بن أبى خالد » 


N 7 ا‎ 


بهذا الاستاد . وقال : حتی إن كان أحدنا لیضع كما تضع الث »ما بخلطه بشىء . 


بالخاء المعجمة » وهو دليل الحديث لاغترابه بالتبدى وانقطاعه عن الناس » وقد يكون » 
الحفى » بالحاء الهملة: آی الوصول» لا سيما لقرانه بالغنى . ولا فضيلة للغنى إلا مع بذل 
الملل وصلة الارحام» وأحد معانى الخفى: الوصول . قال الصدفی : صوابه بالخاء العجمة. 

وقال بعده فى حديث يحيى بن حبیب الحارئى : حدثنا العتمر » قال : سمعت 
[سماعیل » عن قيس عن سعد . هذا هو الصحیح وکان عند. بعض شیوخنا فيه : عن قيس 
ابن سعد وهو خطأ » وإنما هو قيس بن أبى حازم . وکذا جاء بعد فى السند الآخر عن 
قيس ۰ عن سعد وکذا آخر جه الیخاری(۱) وقال بعده : حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا 
وكيع. كذا لابن الحذاء » وعند سائر شيوخنا : حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا وكيع . 

قوله 8 « ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة 3 وهو السمر » كذا وقع عند عامة الرواة 3 
وعند الطبرى وشيخنا التميمى :« وهذا السمر » ووقع فى البخارى (۲) : ١‏ إلا الحبلة وورق 
السمر ۰ وكذلك ذكره أبو عبيد ۳ : وابلة بضم الحاء وسكون الباء 3 

قال الإمام 3 قال أبو عبيد : هما ضربان من الشجر 5 وقال ابن الأعرابی ۲ الحبلة : 
ثمر السمر » شبیه اللوبیا . وقال غیره : ثمر العضاة ۱ 

وآما قوله : « تعزرنی عن الدین » ۰ قال القاضی : قال الهروی(*) : معناه : توقفنی | 
ومنه : تعزیر السلطان» آی تقويمه بالتأديب وقال الحربى (0) : التعزير بمعنى : العتب واللوم . 


۱ . ۱۲۱/۸ ك الرقاق » ب كيف كان عيش النبی له واصحابه‎ )۲ » ١( 
۲۲ ۶ انظر : غریب احدیث‎ )6 ۰ ۳( 
. ۱۱۷ 4 انظر : غریب الحديث‎ )۵( 


۱۹ 


٤‏ (۲۹۲۷) حدثنا شیبان بن فروخ » حددتتا سليمَان بن المغيرة » حدتنا حمید عا 
هلال عن خَالد ن عم العدوی» قال : خطبتا عتبة بن غَرْوَانَ » فحمد الله وآلنی عليه 
وه ر 


ثم قال :أمَ بعد قان اليا قد نت بصم » ووت حَذاء ولم یت مها إلا صبابة 


كصبابة الإتاء » یتصابها صاحبها . وانکم تون منها إلى دار لا زول لها » الوا 
بخ ما بحضرتکم »نكرلا أن الحجر بلقی من شقة جه ایا سبعین 
عا يدرك لها قدا . ووالله » تما . أفعجبتم ؟ ود کر لتا ن ما ہین مصراعين 
من مصاريع ال مسر ینس وی ها بو وهی طيظ من السام ۳ 


ریتی سابع سبّعَة مع رسول الله یه . ما لنا طعام اورف الشجر » حتی قرحت 
ا . فَالتتقَطت ١‏ برد ها بین وین سعد بن مالك اتزرت بنصلفها ‏ ور 


سعد بنصفها. ما ایح الوم متا اح إلا نیح أميرا على مصر من الأنصار »وی 


وقوله ١:‏ إن الدنيا آذنت بصرم » : أى أشعرت وأعملت بانقطاع . 

وقوله : « وولت حذاء مدبرة ». قال الإمام : قال أبو عبيد : هی السريعة الخفيفة 
التى انقطع آخرها .ومنه قيل للقطاة : حذاء لقصر ذنبها مع تا وحار فلا ای ٠‏ 
قصير الذنب . وقوله هذا مثل ؛ لآن القصير الذنب أو ما قطع ذنبه لم يبق وراءه شىء » 
فكأنه قال: إن الدنيا أدبرت منقطعة عنكم سريعة الانقطاع . 1 

وقوله : ١‏ لم يبق منها إلا صبابة » »قال الامام : قال أبو عبيد :2١(‏ الصبابة: البقية 
تبقى فى الاناء من الشراب » وقد تصاببتها : إذا شربتها . 

وقوله ١:‏ وهو كظيظ من الزحام » : أى ممتلئ »يقال : كظه الشراب كظيظا : وفى 
حديث الحسن (۲)حین ذكر الموت فقال : « كظ ليس كالكظ » : أى هم يملا الجوف ليس 
کا او امد + تيقال فى اا املا ول ی 

وقوله : « حتى قرحت آشداقنا » » قال القاضى : أى آصابتها جراح من خشونة ورق 
سم زانرف توت راقن كنات خی ب A O a ag‏ وحينها 
برد » وقیل : کساء مربع آسود فيه صفر . والعرب تسمی الکساء الذى یلتحف به بردة . 
والبرد ۰ بغیر تاء : نوع من ثياب اليمن الوشية . 


(۱) انظر : غریب الحديث 5 / ۱۱۷ . 


(؟) لعله آراد الحسن البصرى » ولكن الإمام الحربى آسند الحديث ! ا بالل غت 
۳ ی إلى عمر بن ير عر 
الحديث ۱۲۰۹/۳۲ . 


¥ 


ی کے ا و 


۳ ون فى تَفْسى عظيما وعند الله صغيرا » نها لم تكن و قط إلا 


سر مر مر 2 لوقاف م مق 2 ا دز 


تاسختا» حتی یکون آخر عاقبتها ملكا قستخبرون وتجربون الامرا با 


ور و ق دم .د و د | 


0. و و 


ی ات امد وی ی ر کر 


ان هلال . عن خالد بن عميْر ‏ وقد أذرك ام قال : خطب عتبة بن غزوان » | 


وکان أميرا على البصرةء ذذك تَحْوَ حَديث ان . 
۵ -(. و ی بت عن رن ال 
ماو قاس EE‏ مق e‏ و 


مر صوص مر سر منم 


سای مهس و همم رل ی دس ترس اد 


2 و و و 5 کم وروس و م و هس 


۲-۹ (۲۹۸) حلثنا محمد ن ی مره اسان من بل بن یی 


> وس 


صالح » > عن أبيه » هن أبى هربرة فل : الوا :يا رسول الله هل ری رب يوم القيامة ؟ 
قال : ٠‏ هل تضارون فى رة سس فى الظهيرة یس فى سحابة ؟ قَانُوا 1 قال: ۱ 


ص سح ساسا 


١‏ مهل تضارون فى رویة امِل در یس فى سح © الوا لا . قال: « قَوَالّدى 
ی بيده للضارون فى ری رکم إلا کم تضارون فى ری دهم . قال : یی 


الد فقول لا ماهر و 


وارك ترأس وتریع ؟ فقول 4 بل + قال + فقول : فظنت أك ملاقى ول ل 
فیقول : فَإِنَى اسالك کم نسیتی لبق الى وی ال فرشا روم 


کت ی ی م عو مس ور و مرو ا 
ل ؟ تقول 4 . أى رب . 
مقر ا 


والکلام على حدیث الرؤية تقدم فى کتاب الایمان . 

وقوله J:‏ وأذرك تراس وتربع ¢ : / كذا رواية الجماعة(١)‏ بالباء بواحدة » وعند ابن 
ماهان : ١‏ ترتع» بالتاء باثنتين فوقها . قيل : معنى « تربع » : كما تأخذ المرباع الذى 
كانت تأخذه الملوك . ويظهر لى أن أوجه معانيه أن يكون معناه : يتودع »ولا يحتاج إلى 
نجعة وطلب ۰ من قولهم : أربع على نفسك » أى أرفق بها واثبت » وبه فسر قوله ‏ عليه | 


(۱) انظر : الترمذى » ك صفة القيامة » ب ما جاء فى العرض(۲۸٤۲)‏ . وقال : هذا حديث صحيح غريب . 


كتاب الزهد والرقائق ١ه‏ 


الثالث فيقول له مفل ذلك ول :یارب » آمنت بك وبكتابك وبرسلك . وصِلَيِت 


رن و لد ما کر ور 


وت وتصدقت ویتی بخر ما استطاع . فيقول : ههنا إا . 


قال : ثم يقال لَه : الآن َبعَّث شاهدنًا مك . ویتفکر فى تسه : من ذا الّذى نهد 
ق وا امش 56 وو رر و وو 
علّی ؟ فيختم على فيه وال لفَخذه وَلَحْمه وعظامه : انطقى . تتنطق فخذه ولحمه 


0 


وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من تسه . 
وذلك ناف . وذلك اذى بسنخط الله عليه » ٠.‏ 


۷ (۲۹۲۹) حدثنا أب بكر بن التضر بن أبى لته حدتنی أبو التضر هاشم بن 


وم و ا 


اقاسم ید اله الاشنجمی ‏ عن فان ای عن يد الب ٠‏ عن فضیل » 
عن الشعبی ٠‏ عن آنس بن مالك قال : کنا عنْدَ رسول الله له فضحك قَقَالَ a:‏ 


۳ 7 5 و رر و قوف مرو بر و 


ير 38 ۳ . قال ا 
شی إلا ناه ل قل مقو کی تسد ال ليك هويا وار لكي 


السلام ‏ : « غیثاً مربعآ 2١(»‏ . وأما على الرواية الأخرى فمعنى « ترتع تتنعم . وقد 
اختلف الفسرون فى معنى قوله تعالى : # يرتع ۲۲۲4 فقيل : يأكل ۰ وقيل : يلهو › 
وقيل : يسعى ويبسط ۰ وقيل : يكون فى خصب وسعة . قال الهروی(۳): الرتع : 
الاتساع فى الخصب . وهذه المعانى كلها ممكنة هنا فى الحديث . 

وقوله : « أى فل » : منادى مرخم » أى فلان . وقيل : « فل » لغة مثل : فلان . 

وقوله : « آنساك کما نسیتنی » مثل قوله تعالی  :‏ نسوا الله فس 404) من مجانسة 
ا رامع رخ اه به وتان هی ENT‏ 
نُسى . وهو من الله یمنعهم الرحمة والفضل الکبیر . 

وقوله فى الثالث الدعی فعل الخير : « هاهنا » معناه : فاثبت مکانك . 


وقوله بعد هذا : « إذا » کذا عند الاسدی > وعند بعضهم عن عن ابن الذاء : ۲ إذن.» 


. )۱۱۹۹( انظر :بو داود » ك الصلاة » ب رفع اليدين فى الاستسقای» برقم‎ )١( 

(۲) يوسف : ۱۲ . 

(۳) لم نجد هذه الادة عند الهروی » ولکن وجدناها عند الحربى فى غریبه فى باب : « رتم 4 ۲۱۲/۱ . 
(5) التوبة : ۷ 


oY‏ ب لل _ب>ب_ سس لش كتاب الزهد والرقائق 


شهودا. قال : فیختم عَلَى فيه . فیقال لأركانه . انطقى . قال : فطق بأعْمَاله . قال : 


بخلی بيه وبَيْنَ الكلام . قال : فیقول : ا . تن کنت أتاضل » . | 
ونون مر ررر بو رتو 


۸ سس (6۵ ۲ج رهز بن عرب عدلنا مد بن له ۳ 


۳ ع رط د ی 


رت ؛ عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » قال : قال ل سول الله عله N‏ 
اجعل رز ق آل محمد قُونا » . 


شیم 6 ل سالاد واو و دين 
۹ (. ..) وحدئنا أبو بکر ب بن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وآبو 
وا اا گم مضه 


کیب الوا : حدتا وكيع » حدتتا الأعمش E‏ » عن أبى زرعة . 


ت 


عن أبى هريْرَة» قال : قال رسول الله عله : الم اجعل رز ق آل محمد توا » . 


وی رو عرو : « الهم اقا 1 
9 ..) وحدثناه أبُو سعیدالاشج » دنا بو سامت قال : سمعْت الأعمش» ذکر 


ماو فقس مده 00 


ھک e‏ . وقال : « كقاقًا » . 


سر ا ۱ » قالت : ما 
ر ر وور 


س آل محمد لله من دم ی من عام بر تلات فيال تاعا حت فض . 


والأول أصح وأشبه بالعنی ۰ أى إذا جئت بهذه الدعوة فقف مكانك » واثبت إذَا حتى 
تفتضح فى دعواك . وسقطت هذه اللفظة جملة عند الصدفی . ۱ 
وقوله : «1 فيقال ابلق لأركانه : « انطقى » . قال الإمام : أى نواحیه . ورکن . 
الجبل وغيره : ناحيته » ويوضح الركن أيضًا موضع العشيرة والقوة » ومنه قوله تعالى : 
ا 4 أى e‏ ۱ 
وقوله : ۲ ۱ آناضل » : آی آدافع وأجادل » يقال : فلان يناضل عن 
فلان : إذا تكلم عنه بعذر ودفع عنه ۰ وأصله من المناضلة » وهو الرمى بالسهام 


. ۸۰ : من ح . (۲) هود‎ )١( 


کتاب الزهد والرقائق 


or 


و سم 


۳۳ 9 ..) حدائنا بو بکر بن أبى شي وی كُريْب واسنحق ؛ بْن إبْرَأهيم ‏ 


او اا . وقال الآخران : حون - أبُو مُعَاوية » عن الأعْمش ۰ عن إترأهيم ٠‏ عن 
وی َع مت 


الأسود » عن عائشة قالّت : ما شبع رسول الله له لام با » من خبز بر ٠‏ حتی 


رونو سل و ل مر و مر ار و فير سوس 


٣‏ بی) دا محمد رن ا ومحمد بن کار قالا : حدثنا محمد بن جع 
دشن أبى إمنسق قال : مضت عبد رن بن يزيد مُث عن الاسود 
عر عانشة ؛ نها ات :ما شب ع آل محمد لله من یز شعير »ون ماين » حتی 
قبض رسول الله لله . 

۴ ا .) حدئنا أبو بككر بن أبى شيبَة » دنا وكيع » ٠‏ عن سین » عن عبد 
ال رمن بن عابس » عن أبيه » عن عائشة » قالت :ما شیع آل محمد له من حبر بر 


اق مر مه 


فوق ثلاث . 


ل ضع لس م + ا TT‏ 


۶۵ (۲۹۷۱) حدثنا بو کریب , حَدَئنا وكيع اک قبع ع فلل بن حميلة 
RR‏ :ما شیم آل محمد له مین مرخب إلا رادم 


۲٦‏ (۲۹۷۲) حدثنا عرو التاقد » حدتا عبدة بن سَلَيْمَانَ قال : ویحی بن یمان 
یی : إن کت آل محمد لله , 


مره سوس 


mE ا‎ 

نستوقد النار » : حدثنا عمرو الناقد » حدثنا عبدة بن سليمان » وحدثنا يحيى بن يمان » 
حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . هكذا إسناده عن الجلودى . قال : وحدثنا 
يحيى بن يمان ۰ حدثنا هشام » ومعناه : أن عبدة وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن 


۷ب 


۷۶ ساب الزهد والرقائق 


(...) وحداثنا أبو کر بن أبى شیب وأبو کریب » قَالا : حَدئَا ابو أسامة وأبن نمیّره 


وم رر و و و۶ سر و سره هو ر و ت 


عن هشام بن عروة » بهذا الإستاد : إن كنا لتمكث 0 ات 


ل سه ل 


وزاد آبو كريب فى حديئه عن ابن نمیر : إلا أن بان للم 


1 
۱ 
| 
الا اكه ا او عرب نس انمد إل لب ا زر ا 


عن هشام » » عن أبيه » عن عائشة قَالَت : وی رسول الله عله وما فى ری من شیء باه 
ڈو کید إلا شطر شعير فى رف لی ۰ فاکلت من حتی طال ی ٠‏ تکله ی 


ر لر من o‏ 


E a‏ کنا 


557 تر و ر و که 


عن يزيد ن رومان » عن عروة» عن عائشة ‏ انها کات 2 تقول : الله يا ابن أختى . إن كنا 
لَنْظَرٌ إلى الهلال د ثم الهلال د ثم هلال ال فی شهريْنِ» وا أوقد فى یات رسول | 
الله لله تا . قال : فلت mY‏ : الأسودان : التمر ولا 


لا لذ کان رول اله لله جر من لاس وکات م مدع انوا يسو 


TR 5 


إلى رسول الله ته من ألبانها » فیسقیاه . 


“6 00 


4 (۲۹۷) حدثنی أب الطاهر احمد » آخبرتا عبد الله ن وهب » آطبرنی آبو 
0 ا E‏ 
صخر عن يزيد بن عبد الله ب بن قُسيْط . ح وَحَدلّنى هرون بن سعید » حدلنا بن وَطْب » 
عروة . والقائل يحيى بن يمان : حدثنا عمرو الناقد » وفی نسخة ابن الحذاء : حدثنا عمرو 
الناقد » قال : حدئنا عبدة قال : حدئنا یحیی بن یمان » عن هشام » وهو وهم »ولیس 
يروى عبدة عن یحیی بن يمان » والصواب رواية الجلودى . 
قال القاضى وع الأسدى ۱۱۸ من شيوخنا : حدثنا عمرو الناقد » حدثنا عبدة بن 
سليمان ويحيى بن يمان » حدئنا هشام . وهو صحيح . وعند التميمى عن الجيانى : 
ويحيى بن يمان » حدثنا هشام . وهو صحيح أيضا » راجع إلى معنى رواية الجلودى . 


وقولها : ٠‏ شطر شعير فى رف لى » » قال القاضى : الرف: خشب يرفع عن الأرض 
فى البیت ۰ يوفى عليه ما يرفع > قاله الحربى . وقال غيره : هو القریة(۲) .والشطر : | 
نصف الوسق » قاله ابن أبى حازم . ونصف کل شىء شطره . وفى هذا أن البركة أكثر ما 
توجد فى المجهولات والبهمات » وأما ما حصر بالعدد / أو بالكيل فمعرف(۳) قدره . 


(۳) هكذا فى الأصل ١‏ وفى ح : فيعرف . 


كتاب الزهد والرقائق o0‏ 


نی بو صخر عن ابن سيط »عن عروة بن الي » عن عائشة - زوج الت لله 


قالت مات رول کل وما شیع ین بت + فى بوم ود »مرن 


و 2 


۰- (۲۹۷۵) حدثنا یحی بن يَحبَى » را داود بن عبد الرحمن تا السار 


و رع قل ر ووو س و ر هس ر ووو فسوی 


عن منُصور , عن أمه » عن عائشة .ح وحدثنا سعيد بن منصور » حدثنا داود بن عبد 
لرْمَن العطار » حدثنى منصور بن عبد الرحمن ن التجهى عن أمه صفية » عن عائشة » 


مراص و و ویو ر رو 
قالت : توفّى رسول الله تله حين شبع التاس من الأسودين : ار وآلَاء . 
مو ور ی فش ی دی ادها “و 
۳ ..) حدثنى محمد بن نی حدلتا عبد الرحمن عن سفيان » عن متصور 
ووں ہر رو ۵ 0 


ابن صفيّة » عن آمّه عن عائشة , قالت :توق رسول الله تله وقد شا من الأسودين : 
نام والتمر . 
ا اي مر .قز 


(. ..) وحدئنا ورب » دنا لائنجی .ح وحدتا تصر بن على » حدتتاآبو 
مت » کلاهما عن سنیان ‏ بهذا الإستاد » غير أن فى حَديئهمًا عَنْ سيان : وما شبعتا 


مس مه 
من 


من الأسودين . 
بالق موا شر 


(4۷٦) ۲‏ حدئنا محمد بْن عباد وان أبى عم تالا : حلا مروان يعنيان 
عه ادن و ل 


القرارى - عن بزیدس وو ان يْسانَ عن أبى حازم » عن أبى هر قال : والّذى 
تفسی بيده وال ابن عباد : ای تفس أبى هريرَة بيده ما اشح رسول الله عله آله 


ولا يعارض هذا الكيل فى إخراج النفقة لما جاء : « كيلوا طعامكم يبارك لكم » (۱ذا 
بقى الآصل مجهولاً » بل فى كيل ما يخرج البركة فى الباقى وحسن النظر »والاخراج عن 
التى هی أحد اليسارين . وهذا معنى الحديث الآخر (۰۲۲ ولا تعارض بينهما . 
ل SG‏ 
والصواب : محمد بن عباد » وهو المكى . 
(۷) البخارى » ك البيوع » ب ما يستحب من الكيل ۳ / ۸۸ . 


(0) الذى ذكره البخارى : قال النبى له : : « اكتالوا حتى تستوفوا » وقوله : « فما زال يكيل لهم حتى آداه » » 
ك البيوع » ب الكيل على البائع والعطی ۲ / A۸‏ . 


و تفع یی حبص مضي كنأب اقا ا 


2 


لاه أيا ام باه من بزح حتی ارق الا . 


ور ام 6 ها و و سم تک م و سن ت 
۳ (: ..) حائنى محمد بن حاتم » حللنا یی بن سعيد » عن یبن كيسان » 
سيم 


حدتنیآبو حازم قال : رأيت آبا هريرة يشير باصبعه مرارا یقول : ای نفس آبی هريرة 


بيده ما شع یله هو لیم تباعا » من حب حنطة » حتی فار اليا . 
ال سيد ا E‏ : حدقا نا اپو 
ددا اس و E‏ 


ماد شم رز کر جد بو رما 


سوس قد و رن فان 


وقتيبة لم يذكر : به . 
0 ور تل الى ل ل یرہ 
۳"( ..) حدثنا محمد بن رافع » حدتا يَحى بن آم » حدانا هي .ح وحدثنا 
وم و 


إسحق بن إبرآهيم » اخبرا املاثى »حدقا إسرائيل » ؛ کلاهما عن سالك » بهذا الاستاد. 
وعر رر 


نحوه . وزاد فى حدیث زهیر : وما رضن دون ألوآن ام والزيد . 


ا هار ون و و و 

5 (۲۹۷۸) وحدثنا محمد بن ای وین بشار - والفظ لابن الى - قالا : 
هريرة بيده » . کذا لجميعهم . ولابن ماهان : وقال ابن آبی عمر . 

وقوله : « ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه » : الدقل : ثمر الدوم » وهو شبه النخل» 
وهو حب كبير لها نواة مدودة بمقدار الخرزة پشبه نواء الثمر » فإذا يبس صار ما عليه شبه 
الل : 

واختلاف ألفاظ هذه الأحاديث باختلاف معانيها » فجاء أنه « ما شبع من خبز بر 
ثلاثا تباعا » » فهو أصل فى اختصاص هذا التوالى بالبر . وجاء فى حديث آخر : « من | 
خبز وزيت فى يوم واحد مرتين فهو توالى ذلك بإدام » وعليه يحمل ما لم يذكر به الإدام . 

قوله فى الحديث الآخر : « ما شبع آل محمد يومين من خبز إلا وأحدهما تمر » )١(‏ 
وفى رواية : « من خبز بر 2504 وهذا فى عموم الآل كله » لم يتفق لهم ذلك فى يومين . 
وقد يخصه هو فيتفق له [ ذلك ]20 فى يومين ولا یثفق فى ثلاثة . . 


(۱) حدیث رقم (۲۵ ) بالباب . (۷) حديث رقم (۲۳) بالباب . 


کتاب الزهد والرقاتق ۷ 


حَدئنَا محمد بن جعقر » حدنا شب عن سمّاك بن حرب ۽ قال : سمعت التْعْمَانَ 
يطب قال : ذکر عمر ما أصاب التاس من ای . فقال لد رایت رسول الله له 


ر مرو 


يَظَل الوم یلتوی » ما یجد دقلا يملا به بط . 


وقوله : « ما توفی حتی شبع الناس من الاسودین التمر والاء ۷ وذلك با حت 
خيبر. وذکر الاء هنا على طریق التبع للتمر لانطلاق اسم الأسودين علیهما ۰ والا فقد 
کانوا یشبعون من الاء ولا یتعذر علیهم جملة وعلی ما تقدم بتالف الروایات ولا یتعارض . 

وفى هذه الأحاديث التی جاءعت فى عدااني ريل > ودعائه أن یجعل الله 
رزقه قوتا؛ دلیل علی فضل الزهد فی الدنیا والتقلل متها منها . وهذا مما لا خلاف فى فضيلته 
لخفة حسابه . 

واغا احتلف العلماء آیهما أفضل : الغنی آم الفقر ؟ واحتجت کل طائفة بحجج » 
منها : الحديث الذی جاء فى هذا الوضع من دخول الفقراء النة قبل الأغنياء » وغیر 
ذلك تقدم الکلام علیها مبینا فی کتاب الزکاة . وقد رايت لبعض من نصر الغنی من 
الشارحین - وهو آبو القاسم بن أبى صفرة - أنه لا فضيلة فى السبق إلى الجنة » الذکورة 
فى هذا الحديث » وإنما الفضيلة فى درجاتها » واحتج بدخول هولاء وغیرهم من جاء فى 
الحديث الجنة والنبى بعد فى الشفاعة » قال 7 
هؤلاء بدخحول ‏ الجنة ‏ قال: وكذلك من ذكر من المؤمنين والشهداء وغيرهم ممن يشفع . 

قال القاضى : وهذا مما لا أساعده عليه ؛ لأنه لم يرد نص بسبقهم للنبى َه [لدخول 
الجنة » بل فى نص الحديث : أن النبى عه ](۱) آول من يفتح له باب الجنة ؛ وان 
الخازن يقول له : « بذلك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ۷ » فأين هذا مما قاله . 

وقد يجمع / بين هذا وبين ما جاء فيمن ينطلق به إلى الجنة فى الوقف ۰ والنبى عله 
فى الشفاعة وغير ذلك » ما جاء فى الحديث أن يكون النبى عله [ عليهم ](۳) يدخلهم 
ويستفتح لهم ويدخل معهم ۰ ثم يرجع إلى شفاعته ۰ وهو فى ذلك فى الجنة » كما جاء 
فى الحديث : ١‏ أدخل الجنة من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليه »۲47 فانظر كيف 
جاء أدخلهم مع أن ما فيه النبى عه من لذة الحظوة وبلوغ الأمل فى الشفاعة » والقرب من 
الله تعالى » والنظر إليه ألذ من كل نعيم . 

ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة ينعمون فى أفنيتها وظلالها ۰ ويتلذذون با هم 


. )۱۹۷( سقط من ز » واستدرك فى ح . (؟) سبق فى ك الإيمان » برقم‎ )١( 
. )١95( ساقطة من ح ۰ والمثبت من ز . (4) سبق فى ك الإيمان » برقم‎ )۳( 


۰۳۸ مس ا ہہ 3#« س١‏ ی الزهد والرقائق 


۷ (۲۹۷۹) حدائنى آبو الطاهر أحمَد بن عَمْرو بن سر » آخبرتا ان وب 
وو م2 مرو وام سح و 


طبرنی ابو هن سمع با عبد لرحمن الحبلى یقول : سمت عبد الله بن عمرو بن 
لماص » وساله جل قال : الستا من فقراءالْهاجرین ؟ فقال له عد الله : لك امرأة 
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اوی یه قال : : نعم . قال : الك سک تسکنه ؟ قال : : تعم . قال :فلت من الاغتياء . 


بوه > 


قال : قان لی حادم . قال : نت من الوك . 


ل ..) قال أبو عبد الرحمن : وجاء لاله قر إلى عبد الله بن مرو بن العّاص وان 
عنده » الوا :يا با محمد ».وله ما تدر علّی شیء . لا نفقة ‏ ولا دابة » ولا 


و 0 بو ۵ o‏ 


متاع. فقال لهم : ما شئ شم إن شنم رجعم لا ایک ما سر الله کم وان شم 
رتا ركم للسلطان » ون شم ثم ی سمفت سول الله عله بقل : إن 


.» ا ا » بأربعين خریفا‎ E 


فيه إلى أن يدخل محمد عه ملجنة بعد تام شفاعته » ثم يدخلونها معه على قدر منازلهم 
وسبقهم ‏ والله أعلم . 
وقوله : « آربعون خريفا » : أى أربعون سنة » والخريف السنة » والخريف أيضا : 


كتاب الزهد والرقائق / باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ... إلخ سس ۵۲ 


۳۸ اب ی و سم 


رن ریت و 


0 رو اله لامنتاب لطر و ملل 
ولا الوم لین إلا أن ونوا باكين» إن لم تَكُونُوا بين قلا َو هم » أن 
بصیبکم مل ما آصابهم . 


اس ا اوق دوم ال م وا و ور 


۹ (. ..) حدثنى رل بن يَحبَى » آخبرنا ان وطب ‏ آخبرنی يونس عن این 
شهاب - وهو کر جر » مسان مود قال سالم ن عبد الله : إن عبد الله بن عمر 


خر مر وس مر مر سر مر 


قال مرا مع رسول الله ينه على ان الا سول الله عله : ٠‏ لا تلا 


شوج وق و 
تاکن الّذين ظلَموا انهم ؛ إلا أن تكونوا باکین » حذرا أن يصيبكم مثل ما آصابهم » 
و 8 مس اما سلا 
تم جر قاسرع حتی خلَفها . 

روم و و ر د ادي ی کی اس یم 


۰ — (۲۹۸۱) حداٹنی لمکم بن موسی أبو صالح » نا شعیب بْن إسْحَاق ؛ 


اخبرتا ید اله عن تفع ؛ أن عبد الله بن مر أخبره ؛ أن لاس نو مح رسول الله 
مس و 


َل على الحجر » أرض مود تاقوا من آبارها ‏ وعجنوا به العجین قأمرهم رسول 


قوله فى النهی عن الدخول على أصحاب احجر : « لا تدخلوا عليهم إلا أن تکونوا 
باكين ۰ فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم . أن یصیبکم مثل ما آصابهم » : کذا هو 
فى حديث يحيى وقتيبة وابن حجر ومعناه : خشية أن یصیبکم » ١‏ وحذراً أن یصیبکم » 
لا جاء فى الحديث بعده عن حرملة : « لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونا باكين 2١(]‏ ۰ حذراً 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم » » وقد يكون « حذرا » فى هذا الحديث متعلقا بالبكاء » وأن 
يكون البكاء للحذر ما أصابهم . 

ومن عرف نفسه وتقصیرها فى حق مولاها ور فرب وهی ها وشلا بطع 
لم يغتر » ولا آمن مکره واشتد خوفه 3 واعتبر بِمّنْ قبله أنه « فلایأمن مكْر الله إلا القوم 


الخاسرون 04 


(1) سقط من ح »:وامتذرك ف الفامش : (۲) الأعراف : ٩‏ 
من ح فى الهامش عر 


ال ل و ا ات 
الله عله أن يهريقوا ما استقوا ويَْلُوا الإبل العجین . وأمرهم | أن یستقوا م من البئر التى 
کانت ترده الق 


E‏ وی و 


(. ..) وحدثنا إسحق ُن موسی الأانصاری » دتتا اس بن عیاض » حدگنی عبد 
الله » بهذا الإستاد » مله . غیر آنه تال : فاقوا من بكارها واعتجنوا به . 


وقوله : « ثم زجر فأسرع » : يريد ناقته » فحذف اختصارا . 


هاب الزهك والرقافق / پاب ا خاو الارملة ۰۰۰ ]لم نيت عن ن 


(۲) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
۱ -(۲۹۸۲) نات ال ماو شب متنا اتاد ورن 


زید» عن آبی الفیّث ٠‏ عن أبى هریرق عن النبى عله لله تال : « الساعی عَلَى الارملة 
والسکین : کالجاهد فى یل الله وأحبّه ال - وکالقائم لا تر » وکالصائم لا 


سے 


وی و 


يفطر) . 


۲ - (۲۹۸۳) حدثنى زیر بْنَ حرب » حدثنا (سحق بن عيسى » حدئتا مالك 


عا 


عن تور بن زید الدیلی كان سيت ات پیت عن أ هة قال ال ون ل 
الله ء : « کافل ليم لهأو لیر آنا وهو کهاتین فى اب *وآشار مالك بالسبابة 


ی 


والوسطى . 


وقوله : « الساعى على الأرملة »: أى الكاسب لها والعامل لقوتهم . والسعى: العمل . 

قال الإمام : قال ابن السكيت : الأرامل : المساكين من جماعة رجال ونساء . قال ابن 
الآنبارى : الغالب على الأرامل أنهن من النساء دون الرجال . قال ابن قتيبة : سميت المرأة 
التى مات عنها زوجها أرملة لا يقع عليها من الفقر وذهاب الزاد بعد موته » يقال : آرمل 
الرجل : فنى زاده . قال ابن الأنبارى : ويقال للرجل إذا ماتت امرأته : [ أيم > ولا 
يقال: أرمل ؛ لائه ليس سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده لوت امرأته ](1) ۰ فدل ذلك 
على أنه اسم واقع للنساء إذا كان الرجال هم المنفقون عليهن . وقول جرير : فمن لحاجة 
هذا الأرمل الذكر » أراد الفقير الذى نفذ (۲۳ زاده » ثم بين المعنى بقوله : الذكر يقال هذا 
رجل أرمل والرجل الأرمل » كما يقال : الأنبل والأفضل . 

قال القاضى : فى هذا الحديث فضل ما للساعی لقوام عيشه وعيش من يقوم به وابتغاء 
فضل الله الذى به قوام بدنه لعبادة ربه » وقوام من يمونه ويستر عوراتهم وأجر نفقاتهم أنه 
کالجاهد » وکالصائم القائم > وذلك أنه فى كل تصرف له فى ذلك فى طاعة ربه وامتثال 
آمره » وكذلك الحديث الذی بعده فى کافل اليتيم وهو القائم عليه » [ وأنه مع النبی له 
فى الجنة كهاتين . اما فى تمثيل قرب المنازل كمجاورة السبابة والوسطى ٠‏ أو لتمثيل 
التفضیل](۲۳ . [ بين المنزلتين . وأن ](24 درجة الكافل لليتيم تالية لدرجة النبى وثانية لهاء 


۳۷ سبحت کتاب الزهد والرقاتق / باب الاحسان الی الارملة .۰۰. الخ 


کتدریج السبابة والوسطی . وذکر مسلم أن فى الحديث : الشیر بالسبابة والوسطی هو مالك 
وجاء فى الوطاً (۱) الحديث مدرجا غير منسوب لقائل إلا فى موطأ ابن بکیر قال : وآشار 
النبی عله بالسبابة والوسطی . 


(۱) ك الشعر » باب السنة فى الشعر ۰ رقم (۱) . 


۱ 
۱ 
۱ 


کتاب الزهد والرقاتق / ا ا اا د د یی ان 


(۳) باب فضل بناء الساجد) 


رم دم و و 
۳ س (8۳۳) حلائنى هرون ن سعيد الأيلى ومد ن عیسی » قالا : حداا ابن 
موم زو هاعد و ١‏ د مل 


وهب ‏ آخبرنی عمرو موب ارت - نکر ده + آن ماصم نرق 
رو و ما صن 


e 


حين بتی مسجد الرسول عله : کم قد اکترتم | وی سمغت رسول الله لله يقو 
من بنی صَنْجدا ‏ قال یکی : حبت أنه قال اي دي دیق 
الجن » . 


ل ل سر 


وفى رواية هرون : ١‏ یی الله له يتا في اله 6 


مرق الو قز ب رو امم و عرسي 


DE:‏ ..) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى » ٠‏ كلاهمًا عن الضحاك . قال 
ابن ای : حت لتحا بن مخلد » را عبد ا مید بن جعقر , حَدئِّى أبى عن 


ا ا E‏ 


E 
سم رف‎ 


فى اف 


معي م 


9 ..) وحدثناه إسحق بن إبراهيم قا و هب 
الصبّاح » کلاهما عن عبد میدب جَعْفر» بهذا الإستاد » عبر أن فى حَديئهما : ین 


رص 
2o‏ 


الله لَه با فى اة » . 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


وعد یی ست بحص کات او .ناتف او ان ا 


(5) باب الصدقة فى المساكين 


۶۰ (984؟) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب - لفط لأبى بكر 


ری اسر صر صر بے E es‏ ری سس مر e‏ 


الا : دتا يزيد بن هرود » دتا عد امین أبى سم وب بن يسان » عن 
عبيْد ن عم الى عن أبى هرق عن الى لله قال « ییا رجل بفلاة من الأرْض » 


ر هب نز 


قمع صتا فی سح : اسق حَديقَة فلان ل 
إا شرج من تلك تاج قد سوت ذلك اما كله تع الق رجل قائم فى 
e‏ تقال له :يا عبد الله ء ما امک ؟ قال : لا ا 


س اس 
3 


سمت نو فى السب انی حل ماو و eT‏ » قما 


4 مر و و 


تصتع فیها ؟ قال :مب فلت هذا ی نظ إلى ما بخرج متها » قاتصدق بل » وآكل 


9 ؛) وا همه ع الف ی بو داود. دتتا عبد العزيز بن أبى 


سرس ر ےک ےنم ردم 


سم حدتنا وهب بن کیسان بهذا الإستاد » عبر اه قال : ٠‏ واجعل لله فى الساکین 


والسائلين وائن السيل 4 


وقوله فى حديث السحابة : ١‏ اسق حديقة فلان » : الحديقة : آرض ذات شجر . 
والحديقة: كل روضة أحدق بها حاجز » قالوا : وأصله : كل ما أحاط به البناء فسميت به 
البساتين . والحديقة : أيضا : القطعة من النخل » وهو مراد الحديث ‏ والله أعلم . 

وقوله فيه : « فتنحى ذلك السحاب » : أى اعتمد وقصد » يقال : تنحيت وانتحيت 
ونحوت الشىء : إذا قصدته . ومنه سمى علم النحو . أى قصد كلام العرب . 

وقوله : « فأفرغ ماءه فى حرة » : الحرة أرض فيها حجارة سود كأنها أحرقت بالنار . 

وقوله : « فإذا شرجة من تلك الشراج » بفتح الشين فى المفرد وسكون الراء » هی : 
مسايل المياه فى الحرار . 


كتاب الزهد والرقائق / باب من آشرك فى عمله غير الله ... الخ سس ۵۳۵ 


(۵) باب من آشرك فى عمله غير الله ( وفی نسخة : باب تحريم الریاء ) 


45 (۲۹۸۵) حدثنى زَهيْربْنَ حَرب » حَدَا إسماعيل بن رآهیم ؛ آخبرتّا روح 
ابن القاسم » اق ل N‏ : ال 


رسول الله عله : ٠‏ قال الله تارك وتعالی : آنا 9 ی الشركاء عن الشترك »من عمل عم 
و و 
و 


سميّع » ۱ » عن سعيد بن ۱ وه 
E 2‏ 


و ۳ اه وی 2 سا هه 


مي دس مع دعي 


ابن کهیّل قال : سمت دبا اللقى َال وه سم 


ی 


الله به » ومن يرائى برآئی الله به » . 
ر ررر و ا صلا وو و سم 2 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » حدئا الملائى » حدثنا سفيان . بهذا الإسناد . 
لع ام سس وی وق ی د رو رو ور رو و این 5 ١‏ 
ی و 
و رم ف اتر 


. و بو ES‏ 


EN یم‎ 


وقوله : « من سمع سمع الله به » ۰ قال الإمام : يريد : من راءى بعمله وسمع به 


الناس ليكرموه ويعظموه »> شهره الله يوم القيامة > حتی یری الناس ویسمعوا ما حل به من 
الفضيحة ع وقد وقع فى بعض الأحاديث : ( ومن يشاقق يشقق قق الله عليه »۲۱۲ وهذا یحتمل 


أن يريد به المشاقة بمعنى الخلاف » أو يحمل على الناس ما يشق عليهم . 
عيبا وشنعه عليه أظهر الله عيوبه . وقيل : « سمع به » أسمعه المكروه . 


. ۸۰ / 9 البخاري » ك الأحكام »> ب من شاق شقق الله عليه‎ )١( 


+#مى لل تتاب الزهد والرقائق / باب من أشرك فى عمله غير الله . . . ع 
۳1 ود 3 
سمغت جندبا - ولم اسع احلا ول : سمغت رسول الله عله غير بقول تست 
رسول الله عله يول . بمفل حديث الورى . 
3 2 و رم 2 و رو و م وم و 
60 وحدثناه این آبی عم حا سفیان » حَدكَنًا الصدوق الأمين » الوليد بن 
حرب » بهذا الاستاد . 


ابن حرب [ قال سعيد : آظنه قال : ابن الحازث ر بن أبى موسى قال : سمعت سلمة بن 
كهيل . يحتمل أنه قال فى موضع : ١‏ ابن حرب » وهو الصحیح 2١(‏ لا ابن الحارث ؛ 
000 اع اع ا ی ی ا 
بردة يقال له : ولاد » بعد أن ترجم عليه الوليد بن حرب عن سلمة . 


)۱( سقط من ز » والمثبت من ح . ' 
(۲) انظر : التاریخ الکبیر ۸ / ۱۶۳ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب التكلم بالكلمة يهوى بها ... الخ سس 0۳۷ 


() باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار 
( وفى نسخة : باب حفظ اللسان ) 


مه مک مس و ۳ مام رص 
۹ - (۲۹۸۸) حلاثنا یه بن سعيد » حَدتن بر - يَعنى ابن مضر س عن ابن 
سوم ا مر وق 
هد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة» عن أبى هر اه سح رسول الله 


رمرم له 


عله يقول : ١‏ إن العبْد کلم بالكلمة » یرل بها فى الثّار » أبْعَدَ ما بين اشرق 
وا مغرب». 


0-6 .) وحلائنا محمد ن یی عم کی حَدَئنَا ب العزیز الدراوردى » عن 
ا ل ا 
يزيد بن الهاد » عن محمد ُن ٳبرآهيم» عن عيسى بْن طَلحَة »هن أبى هريْرة ؛ أن رول 


۳ SIE DEE 


الله عله قال : « إن العبّد ليتكَلّم للم > ما یتینما فیها هوی بَهَا فى انار »َد م 
بين المشرق والمغرب » . 


وقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوى بها فى النار » الحديث : هذا 
مثل قوله فى الحديث الآخر : ١‏ ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت »۲۱۲ وقوله أيضًا : « لا 
يلقى لها بالا ۲۲۲۷ قيل :هی الکملق يتكلم بها عند سلطان جائر يرضيه بها فيما يسخط الله. 
وقيل : بل هی من الرفث والخنا »ويحتمل أن يكون فى التعريض بمسلم بكبيرة » 
بمجونء أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك . 

وقوله : « ما يتبين ما فيها » كقوله : « ما يلقى لها بالا » فيستغفر منها ويتوب ؛ 
لآنه استخفها ولم يعلم مقدار ما قاله . 


. ۲۵۵ / ۲ الترمذی > ك الزهد »2 ب قلة الكلام 2 رقم (۲۳۱۹) ۰ أحمد‎ )١( 
0 ۵ / ۸ البخارى 3 ك الرقاق 3 ب حفظ اللسان‎ )۲( 


۹ 


۴۳۸ ل کتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . . . إلخ 


(۷) باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله 


ود وس اس هرن ور عرو شان رای رد وو ا أرق 


الى موی ا را ا و 

ر وإسحق بن" رهيم یی ریب - وان بی كريب - قال یخی واسلحق ۳ 

خر . وقال الآخرون : حدقا - أبو معاوية » حدّا الأعمش 

ربد » قال : قیل له : الا تخل علی علمان تلم ؟ فَقَالَ ترون نی لا امه إلا 
: ده ردك ووو مور و 


أسمعكم ؟ وال » دم یم یی وی ما دون أن اشح انرا لا احب أن أكون 


ديف 


0-6 و ی ا کر 


آول من حه » ولا ول لاحد » یکون علی آمیر) إنه خير التاس بَعْدَ ما سمغت رسول 
الله كه يقول ١‏ ی بالرجل بوم القيامة »لی فى الا » دلق اقاب بطنه » فیدر 


وقوله : فى حديث أسامة بن زيد : « آترون أنى لا أكلمه إلا بسمعکم » ويروى : 
«سمعکم » ۰ [ ويروى : « أسمعكم » ] (۱) وكله بمعنى . 

وقوله بعد : « دون أن أفتح بابا لا [ أحب أن ]() أكون أول من فتحه » ا اف 
الجاهرة(۳) بالنکیر والقیام بذلك على الامراء » وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من 


إنكارهم جهارا على عثمان بعد هذا » وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده . 


وفيه التلطف مع الأمراء » وعرض ما ينكر عليهم سراً » وكذلك يلزم مع غيرهم من 
المسلمين ما أمكن / ذلك » فإنه أولى بالقبول وأجدر بالتفع » وأبعد لهتك الستر وتحريك 
الآنفة . 

وقوله : « لا أقول لأحد يكون على أمير : إنه خير الناس » إلى آخره : الحديث 
الذموم . والحال الأولى هی المداراة المحمودة ؛ لاله ليس فيها قدح فى الدين ولا حظ منه » 
إغا هی ملاطفة فى الکلام 3 أو هى مجاملة بأسباب الدنيا ومعاطاة بها لصلاح دين أو دنيا. 
للوصول إلى أسباب الدنيا وصلاحها . 

وقوله : « فتندلق أقتاب بطنه » › قال الإمام : قال أبو عبيد (25: الاقتاب : الأمعاء » 
قال الكسائى : واحدها قتب » وقال الأصمعى : واحدها قتبة » قال : وبها سمى الرجل 
قتيبة » وهو تصغيرها » فقال آبو عبيد : القتب : ما تحوى من البطن ۰ يعنى استدار » 


(۱) من ز . (8) من متن الدع ۰ واس (۳) فى ز : المهاجرة . 
(6)انظر : غریب الحديث ۲ ۳۰ ۳١‏ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله ... إلخ س 0۳۹ 
بها کم يدور الحمار پالرحی » قيجتمع إل هل التار ون :يا فلان مالك ؟ الم 


رو روو 


تكن تام مروف وتَنْهى عن الُنكر ؟ فيقول : بلی » قد كنت آمر لوف ولا آتیه 
وأنهى ء : عن انكر وآنيه » . 
و ی ا 


. ..) حدثنا عدّمان : بن أبى شيبة » حدننا جَرير» عن الأعمش »عن أبى وآئل » قال : 


۳۲ 
و از کر رف ریگ و 


كنا عند أسامة بن يد . فقال رجل” : ما یمتعك أن تدخل علی عنمان فتکلمه فیما 
يصتع؟ ؟ وساق الحديث بمثله . 


وهو(۱) الحوايا . وأما الأمعاء فهى الأقصاب » واحدها قصب . 

قال أبو عبيد :وأما قوله : « فتندلق » قال : الاندلاق : خروج الشىء من مكانه » 
وکل شىء ندر(۲) خارجا فقد اندلق » ومنه قيل للسيف : قد اندلق من جفنه : إذا شقه 
حتى يخرج منه . ويقال للخيل : قد اندلقت : إذا خرجت فأسرعت السير . 


. فى ز : وهی‎ )١( 


.ون لح کتاب الزهد والرقائق / باب النهى عن هتك الانسان ستر نفسه 


(۸) باب النهى عن هتك الانسان ستر نقسه 
رو میا ود ر وه هی و 

۵ -_ ۲ ۰ الى زهیر إن خرب ومحمد إن حاتم وعد بن حمید ‏ - قال 

عبد ۳ ا : حَدَكَنَا یوبن فاحل این مهاب 
و موس رو لام ممعم 

ی ار 

ل :يا لان قد عملت البَارحة کذا وکذا ‏ وقد بات سره رب قیبت 

ر رو وف رقو رو و وره 


سره ری ویصیح يکش سیر الله عه . 


ال زهيرٌ : « ون من الهجار » . 


وقوله : « کل آمتی معافی إلا الجاهرین . فان من الاجهار » [ عند الفارسی : 
الاهجار » وکذلك فى آخر الحديث قال زهير : « وأن من الهجار ‏ ](۱) وعند ابن ماهان: 
0 المجاهرين ( فى أول الحديث 34 وقد فسره فی الحديث 4 وهو المشتهر بالذنوب الذى 
يتستر بها » ويكشف من ستر الله عنه » ويجهر بالتحدث بمعاصيه . فقد استشناه الله فيمن 
يعاقبه » إلا أن فضله ورحمته وسعت كل شىء . 

والجهار والإجهار والمجاهرة : الظهور والاعلان 3 جهر وأجهر بقوله وقراءته 5 إذا 
أعلنها » لكن قد يخرج قول من قال : « الاهجار » على الفحش والخنا وكثرة الكلام . 
يقال منه : أهجر فى كلامه وفعل هذا . وأما الهجار فلا معنى له هنا » وهو تصحيف » 
ما هو الحبل أو الوتد الذى يشد به البعير » أو الحلقة التى يتعلم فيها الطعن . 


كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب سوه 


SEE 0‏ ای 2 0 رت 


2 00 


يرسي سا سا م 


غياث ملین ر لسن ملک ی سوا که رنه 


نمت أحَدَمُمَا ولم يت الآخر فقال اذى لم یس ل او ف 


ساس سا م 


وعطنت آنا فلم تمتنی . قال : J:‏ ان ها حمد الله وتك لم تمد الله » . 


وذكر تشميت العاطس ‏ قال أبو عبید(۱) : يقال : شمت العاطس سمته بالسين 
والشین: أن دعوت له بالخير ۰ والشین أعلى اللغتین . قال ثعلب : معنی التضمیت 
بالشين: أبعد الله عنك الشماته . قال : وأصله السين من السمت » وهو القصد 
والهوی(۲). وقال ابن الانباری : کل داع تاره مرس 217 

قال القاضی : اختلف العلماء فى تشمیت العاطس ۰ بعد اجتماعهم على أن تشمیته 
إذا حمد الله مشروع . فمنهم من آوجبه على کل من یسمع حمده » والی هذا ذهب أهل 
الظاهر لقوله - عليه السلام - :إذا عطس فحمد الله فحق على کل مسلم سمعه أن يشمته » 
وهو الذی ذکره ابن مزین(*) عن مالك ۰ وهو مشهور مذهب مالك ومن اتبعه فى جماعة 
من العلماء » إلى أنه فرض لکن على الکفاية یجزی فيه دعاء بعض عن بعض کرد السلام. 
وحکی الشیخ آبو محمد بن آبی زید(*) هذین القولین . وذهبت / فرقة إلى أنه على الندب 
والاستحباب » وإليه ذهب القاضی آبو محمد بن نصر وآن قوله : « حق » آی فى حکم 
الأدب وكرم الأخلاق » کقوله : « حق الابل أن يحلب على الاء ۲۱ . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۲ / ۱۸۳ . (0) فى ز : والهدی » والثبت من ح . 

(۲) فى ح : مشمت . 

(8) هو آبو زکریا یحبی بن ابراهیم بن مزين ۰ مولی رملة بنت عثمان بن عفان ۰ أصله من طليطلة ۰ فانتقل 
إلى قرطبة » روی عن عیسی بن دینار ومحمد بن عیسی الاعشی وغیرهما ثم رحل إلى الشرق فلقی 
مطرف بن عبد الله » وروی عنه الموطأ . قال ابن لبابة : هو أفقه من رأيت فى علم مالك وأصحابه » ولی 
قضاء طليطلة » ومن تصانیفه تفسیر الموطأ » وتسمية رجال الموطا » توفی سنة ۲۵۹ ه . انظر: الديباج 
الذهب : ۲ / ۰۳۰۱ الاعلام ۸/ ۱۳4 . 

() هو عبد الله بن عبد الرحمن القیروانی ۰ وکان إمام وقته » وجامع مذهب مالك وشارح آقواله » وذاباً عن 
مذهبه حتی أنه عرف بمالك الصغیر » تفقه بأبى بكر بن اللباد وأبى الفضل القیسی » ومن تصانیفه مختصر 
المدونة » وعليها المعول » وكتاب الذب عن مذهب مالك وغيرهما » وتوفى ‏ رحمه الله سنة ۳۸۲ه. 
انظر : الديباج الذهب ۱ / ۲۷ ۰ شجرة النور ١‏ / 45 . 

(5) سبق فى ك الزكاة » حدیث رقم (۲4) . 


۹ب 


په لل كتب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


و مر ماو سوام 


9 الحا اس و نت » عن 


ا 
وان وا ها سم رع رام وان و و 


مدع حرس زر نرب وحم دلب نمیر نمیر - واللفظ 


لزهير قالا نا الاسم بن مالك عن عاصم کیب عن أ برف قال 
حلت على أبى موسی رمق بت ع الل بن عباس ٠‏ فعطست فَلَم بشمتنی » 
لدي نه تمتك إل أن ا او : عطس عنم ای فلم 


مس مر مر ص ص و 


زمه > وعطتت فقمتها فقال : إن ابتك عطّس » > فلم یخمد الله فلم أشمته » 


ثم اختلف العلماء فى كيفية الحمد والرد » واختلفت فى ذلك الآثار » فقيل : يقول : 
الحمد لله »وقيل : الحمد لله رب العالمين(١2‏ ۰ وقيل : الحمد لله على كل حال . و 
يقول: الحمد لله » يرحمك الله . وقيل : يرحمنا الله وإياكم . 


واختلفوا أيضا فى رد العاطس على الشمت ۰ فقيل : يقول : يهديكم الله ويصلح 


بالكم .وقيل : يقول : [ يرحمنا الله وإياكم ]220 ۰ یغفر الله لنا . وقال مالك ! 
: يل : يقو ير إياكم ر و ۱ 


والشافعى : إن شاء قال : يغفر الله لنا ولكم » أو يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم . 
ومر تكرر منه العطاس فالذی يأخذ به مالك أن يشمته ثلاثا ثم يمسك » للحديث 
الذى رواه فى الموطأ . لكنه فى الموطأ على الشك : « لا أدرى فى الثانية أو الثالئة »(۶) 


وجاء فى كتاب أبى داود وغيره مبينا : « شمت أخاك ثلاثا » فما زاد فهو زكام 00( ووقع ۱ 


فى كتاب مسلم : ثم عطس آخری » فقال له النبى عله : « الرجل مزكوم » وهذا لم يذكر | 


أنه تكرر منه » وظاهره أنه من عرف أن عطاسه من زكام فلا يرد عليه » أو يكون قد تكرر 
العطاس من هذا الرجل . وقيل : وكانت هذه بعد الثالئة » فتتفق الأحاديث . ولعل 


(۱) رواه ابن أبى شيبة عن النخعى مقطوعا به » برقم (5055) . 

(۲) فى ح : التشميت . 

(۳) من ح . 

(5) انظر : الموطأ » ك الاستئذان » ب التشميت فى العطاس ۲ / 958 . 
(5) أبو داود » ك الأدب » ب كم مرة يشمت العاطس. رقم (60155) . 


كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب سس( 


ساس م سمس س ع هم مر و فقو ار و 


وعطست » فحمدت الله » فشمتها aS‏ ل : ١‏ إذَا عطس آحدکم 


ص وو 


فحمد الله فشمتوه » فان لم يَحْمَّد ال لا ته تشمتوه » . 


0 3 


هه (۲۹۹۳) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئَْا وكيع ‏ حَدئنَا عكرمة بن 
ال ؛ عن أبيه اح دحلل نحق رم و 
م کم و معو و شه ل 


0 ومع لم ام رو 


0 نالاو + أ کہ لهسم اه« وطس رل عفد قله 
«یرحمك الله ۰۷ تم عطس آخری فقال له رسول الله عله : « الرجل مَرْكُوم» . 


٩‏ - (۲۹۹۵) حدثنا بحبی : بن أبوب وق بن سعید وعلی بن حجر السعادى» 
الوا : دتتا إسماعيل - يعتون ابن جعفر س عن العلاع » عن آبیه ‏ عن أبى هريرة ؛ أن 


س اس متس منم 


رسول الله مه ال : ١‏ وب من الشيطان . قَإِذًا تثاءعب ؛ أحدكم قلیکظم ما استطاع . 


4 0 و 


۷ (۲۹۹۵) حدثنى بو ان السمعی » مالك بن عبد الواحد » دنا بشر بن 


وو لاع 


مضل . حدتنا سهیل بْن أبى صالح , قال : سمعت ابا لابی سعيد الخُدرى بَحَدث أبى 
عن أبيه » قال : قال رسول الله عله E‏ زب احدکم لسك بيده على فيه قان 


0 سم 
۳ 
۳ ر 


و و 
الشیطان یدخل » . 


5 سوس و مس مر اتام د + مرن همم سا م ص ص واس # وم 
۵ (...) حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيز » عن سهيل . عن عبد الرحمن 
Ay 5‏ 2 7 ۳ 


وقوله : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد فلا تشمتوه » : دليل أن 
هذا الق إنما هو إذا حمد . قال مالك : لا يشمته حتى يسمع حمده وان بعد عنك ۰ فان 
رایت من یلیه [ فشمته . واستحب له العلماء أن يسمع بالحمد من يليه ](۱ قال بعض 
شيوخنا: وأمر العاطس بالحمد لا فيه من المنفعة + لخروج ما اختنق من الأبخرة بدماغه . 


وقوله : « دخلت على أبى موسى وهو فى بيت ابنة الفضل بن عباس » كذا لكافة 
الرواة » وفى نسخ شيوخنا وسمعناه من القاضى أبى على : وهو فى بيت ابنة ابن الفضل 
ابن عباس » وهو وهم » والصواب ما للكافة . وهی أم كلثوم بنت الفضل زوج أبى موسى 
ال کون كانت ليها : EOE Ey EES ARES‏ 


. سقط من ز‎ )١( 


۰ب 


وون ل كتب الزهد والرقاتق / باب تشمیت العاطس وكراهة التثاوب 


ابن أبى سعید» عن یه ؛ أن رسول الله عله قال : ١‏ إذَا تثاوب أحدكم » ؛ فَليمْسك بيده » 


سر میم سر 
م2 ا 


ان الشيطان دشل ِ. 


ور ل او امه مس و فصن 


۹-(. ..) حدانى أبو بكر بن أبى یه نا و کب » عن سفیان » عن سهیل بن 


ی صالع . + عن ابن أبى سعید الخدری» عن أبيه » ال : قال سول الله عله f:‏ 


تلاوت احدکم فى الصلاة » تلیکظم 7 استطاع 3 ان الشَيْطَانَ ل . 


9 ..) حدثناه ان بن أبى شيبَة » حدتنا جرير» عن سهيل » » عن أبيه » وعن ابن أبى 
سعيد » عن أبى سعید » قال : قال رسول الله لله . بمثلٍ حَديث بشنروعبّد العزيز . 


موسى » وتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة » وقبرها بظاهرها . 

وقوله : « التثاؤب من الشيطان » : أى من تكسيله وسببه . وقيل : أضيف إليه لأنه 
يرضيه » كذا جاء للرواة « التثاؤب » من تثاءب » ممدودة . قال ثابت : لا يقال : تثاءب» 
واغا يقال: تثائب بشد الهمزة » وهی الثوباء بالد . وقال ابن دريد : أصله من ثاب الرجل 
فهو مثوب : إذا استرخى وكسل . 

وقوله : « فليكظم ما استطاع » » قال الإمام : قال ابن عرفة :فى قوله :۷ والكاظمين 
الغيظ »(۱) : الكاظم: المسك على ما فى قلبه . وأصله فى الكظم للبعير » وهو أن 
پردد(۲) فى حلقة . وكظم فلان غيظه : إذا تجرعه » وكظم خصمه : إذا أجابه بالسکت 
فأفحمه » وكظه كذلك أيضا . 

قال القاضى : أمر النبى عله بكظم التثاؤب ورده » ووضع اليد على الفم + لثلا يبلغ 
الشيطان / العدو أمله فى السلم بكل ما يسوءه ويكره منه » من تشويه صورته » ودخوله 
فى فمه » وضحكه منه » وتفله فيه . ولهذا ‏ والله أعلم ‏ آمر المتثائب بالتفل لطرح ما 
عسى أن يكون ألقاه الشيطان فى فيه » أو لما مسه من ريقه إن كان دخل . 


. ۱۳۶ : آل عمران‎ )١( 
. فى ز : يدركها‎ )۲( 


کتاب الزهد والرقاتق / باب فی آحادیث متفرقة سوه 


(۱۰) باب فى آحادیث متفرقة 


مسق 0 و ص 


۰ س (1413) حلاثنا محمد بن رأفع وعبد بن حَمَيْد قال عبد : آخبرنا . وقال 
د ود 2 ا 


ابن رافع : حدكنًا - عبد الرزاق » آخبرتا معمر عن الزهری » عن عروة» عن عائشة » 
قالت : قال سول الله عله : « خلت الا من ور » وخلق ان من مارج من تا 
وخلق آدم ما وصف کم ۰ . 

وقوله J;‏ وخلق اجان من مارج من نار ( »قال الإمام 0 الارج : اللهيب المختلط 
بسواد النار . وقال الفراء : المارج : نار دون الحجاب > ومنها هذه الصواعق» وترى جلد 
السماء منها . 


اوه لس ب سس كتاب الزهد والرقائق / باب فى الفأر وأنه مسخ 


() باب فى الفأر وأنه مسخ 
م رو مهو و رر # ره مت و و 


0۱ - (۲۹۹۷) حدثنا اسحق بن رهيم ومحمد بن انى العتزى ومحمد بن 
عبد الله الرزى . جميعا عن ای - والفظ لابن الى س حدتنا عبد الوهاب ‏ حدن 


ل ماك 


خَالكٌ عن محمد بن سيرين » عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عله : ققدت أمة 


ص 
ت 
01 


53-0 


5-9 


من بنی إسرائيل » + لا بارع نا فعلک »ول آراها إلا لقن ألا تروتها رد وضع له الا 
الإبل لته وزذا وضع لها بان الشاء شريه ؟ » . 


تال هرد : فحدلت هذا اديت کتبا قال : آلت سمعته من رسول الله ك ؟ 
قلت : : نعم . قال ذلك مر آرا . ة لت : افر أ التوراة ؟ 
وج 


اک( ..) وحلالنى أبو كريب محمد بن لعلاء» خلت أبو أسَامَة عن هام ن 
محمد عن أبى هیر قال 1 ا 


رر وروگو رو ود ع ج و ر 


فتتربه » ويوضع بین يديا لبن الإبل فلا تذوقه » فقال له کب : أسمعت هذا من 
رسول الله تله ؟ قال : آفاْرلت على التوراة ؟ 


وقوله : « فقدت أمة من بنى إسراتيل » وذكر الفأر » وذكر آنها لا تشرب آلبان 
الابل» وتشرب أليان الشأة » قال القاضى , استدل ‏ عليه السلام ‏ بهذا على أنها من 
بنی إسرائيل ؛ لتحریم الابل علیهم وألبانها . 


ورك أن هه تا قال اله کف هذا اد شمه ها موی ای 


« أأنزلت على التوراة ؟ » يريد آبو هريرة : أنه لا علم عنده الا من جهة ما سمع من النبی 
له » وأنه لا یحدث عن غيره من الکتب ٠»‏ كما يحدّث کعب الذی سأله ویخبر عن التوراة 
والکتب التقدمة . وفی الحديث الاخر قبله قلت : « أأقرأ التوراة ؟ » کذا هو بمد همزة 
التقریر» مثل : آقرأت التوراة ؟ بمعنى ما تقدم » وهو صحيح ‏ والله أعلم ۳ 


ظ 


کتاب الزهد والرقائق / باب لا يلدغ المن من جحر مرتين سوه 


ار ل ل ات 
۳ - (۲۹۹۸) حدثنا ق قتيبة بن سعید . حَدئنَا یش من عقيل عن الزهرى” عن 


نایب عن أبى هر عن الى بال قال لا يلدع المؤمن » من جر وأحدء 
مرتین © . 


ر مر ی ےون ور وس ص و مر پار هام 


9 .) وحدکیه آبو الطاهر وحمل بن یی قالا : أخبرتا إبن وهب عن يونس 
وحدتی رین حب وَمُحمَ بن حاتم .لا حا قوب نهیم ان 
کل وا 


أخى ابن شهاب عن عمه » عن ان المسيب » عن أبى هريرة ؛ عن التب عله . بمثله . 


مر ع مه 


وقوله : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » : هذا يروى على وجهين : أحدهما : 
بضم الغين على ابر » ومعناه 5 المؤمن المدوح هو الكيس ا حازم الذى لا يستغفل فيخدع 
مرة بعد أخرى › وهو لا يفطن بذلك ۰ وقیل : إنه إغا آراد الخداع فى آمر الاخرة دون 
الدنيا . والوجه الاخر : کون الرواية بکسر الغين لالتقاء الساکنین على جهة النهی ۰ على 
أن يؤتى من ناحية الغفلة » وهذا يصح إذ یتوجه آیضا ؛ لانه من کلامه الخترع البدیع 
الجامع الذى لم يسبق إليه » وسسه معروف حين أسر أبا عزة(١)‏ بن عمير الشاعر حا 
مصعب بن عمير يوم أحد ۰ فسأله أن يمن عليه وقد كان أسره يوم بدر » فسأله ذلك » 
فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه . فلما لحق بقومه رجع إلى ما كان عليه » 
فلما أسر هذه الثانية وسأله المن » قال يه هذا الكلام 57 ومعرفة هذا السبب مخرجة عن 
معنى من ذهب فيه إلى النهى ۰ وإنما هو على الخبر منه عله 

وفيه تنبيه عظيم للغافل وتأديب العاقل » وال المراد إذا جرب الأذى من موضع أو 
وجه ما تنبه حتى لا يعود إليه ثانية منه . 


)١(‏ فى ز : أبا عزيز » والمثبت أولى . وهو : عمرو بن عبد الله بن عمير بن أهيب ( وهب ) ابن حذافة بن 
جمح الجمحى ۰ نسب إلى جده » قتله رسول الله عه صبرا بحمراء الأسد » وكان ذا بئات فلم يبق إلا 
النساء . نسب قريش ص ۳۹۷ ( بنو جمح ) » وجمهرة آنساب العرب ص ١57‏ . الموريطانى ۲ / ۰۱۷۹ 

وقد تبين من نسب أبى عزة » أنه الجمحى ‏ من بنی جمح - ولکن مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار » من بنى عبد الدار » فزيادة « أخا مصعب بن عمير » فى تعريف أبى عزة 
الجمحى وهم » ولعل سبب ذلك أنه كان لمصعب بن عمير آخا اسمه : زرارة بن عمير » يكنى : أبا 
عریز » وكان أيضا من آسر يوم بدر » فلذا جاء الضبط فى « ز » آبا عزيز لما جاء بعده ؛ « أخا مصعب بن 
عمير " فهو وهم على وهم . وانظر نسب « مصعب » و « زرارة» ابنی عمير بن هاشم » من بنی عبد 
الدار فى جمهرة ابن حزم ص ۱۲۲ 5 


۸ لل ل كاب الزهد والرقاتق / باب المؤمن أمره كله خير | 


2 


(۱۳) باب المؤمن آمره کله خير(١)‏ 
5ك (5998) حدئنا هداب بن خَالد الأزدئ وكسبان ن بن فروخ » جميعا عن 
من ارت وا اه مش ات مر حل لخم د 
أبى یی » عن صهیّب » قال : قال رسول الله عله : دعبا لأر اومن » ان مره كله 


خن ویس ذاه لحد إلا للمومن ؛ إن أصَابته سراء شک > فکان حيرا له . وان أصابته 


ر9 سدسم ما و2 مر و 


ضراء صبر » فكان خیرا له » . 


(۱) لم يعلّق عليه فى جميع النسخ . 


كن الد والرقاق بات الى عن الد ب ال وي 


(۱۶) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط 


وخيف منه فتنة على الممدوح 
۳ و رر ر فان فقس 


۵ س (۳۰۰۰) حدثنا یی بن يحبى » حدئنا يزيد بن زریع » عن خَالد الحذای 
عن عبّد الرحمن بن أبى بكر » عن أبيه » قَالَ : ملح جل رجلا عند ای ال 


مر مرو مر قرو 


فقال: « ويْحَك ! مت عق صاحبك» قت علق صاحبك » مرآرا « 131 كان آحدکم 
ی اک 


ر صر منم مر مل 


ss مه 0 مترم م اہ‎ o 
لی علطاو عباد ُن جبلة بن أبى رواد » حدتنا محمد‎ 0 
ا جمفر .ح وحَدلنى آبو بكر بن تافع » آخبرتا در قال : شم نان خَالد‎ 
. لح عن عبد الرحمن بن أبى بکرق عن أبيه , عن الّی لله ؛ أنه دکر عند رج‎ 


سوا سمس سس 


ال ر :با زسول ال ما من رَجلٍ» فد رسول الله لل » أفضل مه فى كتا 


وكذا. ال نی طلله « وَيْحَك ! قَطَعْتَ علق صاحبك » مراب بقول ذلك . ثم قال 
سول الله كله اكه افیا اس يدان : أ سب فُلانًا = إن 


مر ر ر 3 ۰ 


کان یری أنه كلك ولا أزكى على الله أحد 

وذكر أحاديث المدح وقول النبى ميه ٠:‏ قطعت عنق أخيك » : قال أهل العلم : هذ 
كله فى التفاوت فى الدح ووصف الانسان مما ليس فيه » أو لمن يخشى عليه العجب والفساد 
بسماع المدح وإلا فقد مدح ‏ عليه السلام ‏ ومدح بحضرته غيره بالنظم والنثر فلم ينكر » 
بل قد حض كعب بن زهير . قال بعض : هذا المتقدم من المقتصد فى المدح . فى الحديث 
أنه كان عل لا يقبل الثناء إلا من مکافی » أى من مقتصد فى المدح على أحد التأويلات . 
احتج أيضا لهذا بقوله :« لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح » (۲۱. 

وأما قوله :« احثوا التراب فى وجوه الداحین » فقد حمله المقداد / وغيره ‏ من جاء 
بعد على ظاهره » وقال : خيبوهم ولا تعطوهم شيئا لآجل مدحهم من قولهم . تربت 
يداه .وقيل : إذا مدحتم فتذكروا أنكم من تراب وتواضعوا » ولا تعجبوا بالمدح . وكان 


(۱) البخاری » ك أحاديث الأنيياء » ب قول الله : < واذکر في الکتاب مریم © [ مریم : ١١/51‏ أحمد 
2۳۳/۲ 


۰ب 


.وموس كتب الزهد والرقائق / باب النهی عن الاح .. إلخ 
ےہ ویو ره و 


9 ..) وحَدئنِيه رو التاقد . حلتا هاشم بن القاسم .ح وحدتاہ أبو بككر بن أبى 


تبط م مر ر ر و 
8 


شيبة » حَدئنَا شبابة بن سوار » كلآهما عن شعبة » بهذا الإستاد » تو حدیث يزيد بْن 
ديع . ویس فى حديثهما :ال ره :ما من رجل بعد رسول الله عله أفضل مه 
۳۰۰۱-۰۷ خلت بوط محمد لین دص نک 
عن برد بن عبد الله بن أبى بر عن أبى مُوسى » قال : سمع ابی عله رجلا بن على 
رجل » ويطريه فى الملاحة ققال ٠‏ لد لکیہ E‏ ظَهر الرجل » . 
4 (۳۰۰۲) حلاثنا ہو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن نی > جميعاً عن ابن 
مَهُدی - والفظ لابن انى تالا : ند نع سيان » عن یب » عن 


صر ص م 


مجاهد » عن أبى مر » قال :ام رل نی علَى أمير ن الأمراء . َجَعَل القداد يَحتى | 


عليه الراب » وقال : را زسول الله قله أن تحثى فى وجوه الداحين ارب 
ار ..) وحدثنا محمد بن اتی ومحمد بن بشار ‏ وَاللَفْظ لابن الى - قالا: 
سفق تم تم من ا ر 


ت مر مر من مرچ مر هر وس 


= قعمد القداد ؛ قجتا على رکه وک رحلا ما‎ . E 


oo‏ ر 


بعض من لقيناه يحكى أن معناه 0 قوموا عنهم وأثيروا بقيامكم النقع عليهم والتراب » وهو 

وقوله : « أحسب . ولا أزكى على الله أحداً » فى هذا أنه لا يقطع على عاقبة أحد 
ولا على ضميره ؛ وإذ ذلك مغيب عنا » وإنما يقول بحسب الظاهر. ومعنى قطع العنق هنا 
وقطع الظهر : الهلاك 3 وأصله القتل » وهذا استعارة له من ذلك بهلاکه من جهة الدين » 
وربا كان من جهة الدنيا أيضا » وما يسببه عليه عجبه. 


۱ 
۱ 
0 
1 


عليه التراب : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن المثنى » جمعيا عن ابن مهدى عن سفیان؛ 
عن حبيب ۰ عن مجاهد عن أبى معمر ۰ الحديث . هكذا إسناده عن حبيب » عن مجاهد» 
عن أبى معمر . وفى نسخة ابن ماهان ؛ عن حميد » عن مجاهد . جعل ( حميدا » مكان 


( حبيب » وهو تصحيف ۰ والصواب : حبيب » وهو ابن أبى ثابت . 


قال القاضى : وذكر بعده : حدثنا ابن مثنى وابن بشار قالا : حدثنا عبد الرحمن 3 ۱ 


كتاب الزهد والرقائق / باب النهى عن الدح ... إلخ 


001 
عل یحو فى وجههالحمباء . قال له مان : ما شأنك ؟ فقال : إن رسول الله کک 
قال :) ذا رأيتم الدأحين » فاحوافی وجوههم التراب » . 


(. ..) وحداثناه محمد بن ای وان مار تالا : حَدَنَا عبد الرحمن » عن سین 
ماو من و ما مر قو اقا و و و من 


عن منصور اح وخا مان بن أبى شيية » حَدنَا الأفبتعى عبد الله بن عبد 


م و وا 


لرخمن» عن سفیآن اور » عن الأعمش وَمَنصُور » عن إبراهيم > عن همام »> عن 
لقداد عن التبى ع : مله 


میم میم من 


عن سفیان » عن منصور . وحدئنا عثمان بن أبى شيبة . حدئنا الاشجعی عبید الله بن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سفیان . کذا لجميعهم ۰ وعند السمرقندی وبعضهم : عبید 
الله بن عبید الرحمن مصغرا . وکذا [ ذکره البخاری (6۱. وکذا وجدته فى حاشية صحیح 
مسلم بخط شیخنا التمیمی ] (۳. وکذا قیدناه عن آصحاب العذری 


. ۳۹۰ / ۵ التاریخ الکبیر‎ )١( 
سقط من ز‎ )۲( 


إو >2 تحت كات لزه لرا باب متاولة الک 


)٠١(‏ باب مناولة الأكبر() 


2 -(۳۰۰۳) حدئنا تصر بن علی الجهضمی » حَدئنى ایی , حدلتا صخر یعنی 
لن جورب عن تانع أب لبن رح سول الله تال تال : ١‏ أرانى فی 
المتام أن الا نی 


ا یر ی ار 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


کتاب الزهد والرقاتق / باب الثبت فی احدیث إل ج ت ت ون 


(۱7) باب التثبت فى الحديث » وحکم كتابة العلم 


1 4410 1) حدائنا هرون بن معروف » حَدئنَا به سيان بن میت عن عشام , 
قاری ہہ و ری از ر ار ا 


عن أبيه . قال ان اله لحا ور : اسمعى ياربة الحجرة » اسمعى ياربة 
الحجرة » وعائشة تصلی. lT‏ ومقالته 
آنا ؟ نما کنیع بح حَديئا لو مالا ا 


o7 و‎ 


۲( ۳۰۰) حدثنا هداب بن خالد الأزدى » حَدئنا همام » عن زید ؛ بن الم 


عَنْ عطاء ُن بسار » عن أبى سعید اشدتری أن سول الله لله قال « لا تکتبوا عتّی ‏ 


مر سر ي ص سل ن خر ام مر مر مرس 


e‏ قال 
3 5 058 1 و7 2 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا تكتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » » 
قال الامام : روى عن زيد بن ثابت أنه دحل على معاوية فسأله عن حديث ۰ فأمر إنسانا 
فکتبه . فقال له زید : إن النبی عله آمر الا نکتب [ شیثا ] (۱) من حدیثه فمحاه (۲. 

وهذا النهی قال فيه بعض العلماء : إنما نهی أن یکتب الحديث مع القرآن فى صحيفة 
واحدة لئلا یختلط به » فيشتبه على القاری . ویحتمل أن یکون النهی منسوخا » وقد قال 
كله فی خطبته :« اکتبوا لابی شاه »۲۳۲ لا استکتبه ۰ وقال عله لرجل شکا الیه سوء 
الحفظ : « استعن بيمينك » © وکتب - عليه السلام - کتابا فى الصدقات والدیات 250 , 
أو کتب عنه فعمل به الامة ولم ینکرها آحد ۰ وقد آمر عله أمته بالتبلیغ ۰ فإذا لم يكتب 
ذهب العلم . 

قال القاضی : بين السلف اختلاف کبیر فى كتابة العلم من الصحابة والتابعین» فکرهه 
كثير منهم » وأجازه الأكثر . فمنعه لا جاء من التق عنه » ومخافة الاتکال علی الکتاب 
وترك الحفظ » ولئلا يكتب شئ مع القرآن . ومنهم من كان يكتب ۰ فإذا حفظ محا . ثم 


(۱) فى هامش ح . ۱ (0) أبو داود . ك العلم » ب كتابة العلم » رقم ( 7581© . 
(۳) سبق فى ك الحج ۰ ب تحريم اا E‏ 
(8) الترمذى ء ك العلم » ب ما جاء فى الرخصة فى كتابة العلم /5751) . 


(5) سبق فى ك الحج » ب فضل المدينة » برقم (40۷) . 


TA 


٤‏ ل کتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


وقع بعد الإتفاق على جوازه لما جاء عنه ‏ عليه السلام ‏ من إذنه لعبد الله بن عمرو فى 
الكتاب (۱ 

قوله: « حدثوا عنی ولا حرج » . قال القاضى : فيه إباحة الحديث عنه » وتبليغ ما 
سمع منه > بل قد جاءت الگثار(۳) بالحض على التبليغ والامر به / .لکنه قرن هذا بقوله 
بعد: « ومن كذب على » الحديث . قال : أحسبه قال : « متعمداً » تحذيرا من التساهل 
بالحديث عنه مما لم يتحقق » وتنبيها على التحرز فى ذلك لثلا يقع فى الكذب › لا سيما 
على الرواية التى ليست بقول « متعمداً ۰٩‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث أول الكتاب . 

وقول أبى هريرة حين حدث ١:‏ اسمعی ياربة الحجرة » يريد عائشة » ذلك والله 
أعلم ‏ ليكون قوة فى حديثه لإقرارها له ما يحدث به » ولم تنكر شيئا منه سوى إكثاره كما 
قالت فى الحديث : ١‏ كان ميه يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه » . وفيه إكرام الحرم › 
وأنه لم ينادها باسمها ولا بلقبها المعلوم من أم المؤمنين ٠‏ بل بالكتابة » بلفظ تشترك فيه 
مع سواها من النساء . 


(۱) أبو داود » ك العلم » ب كتابة العلم » برقم (۳۲۲۹) 1 
(۲) منها : فى البخاری : ك لعلم > ب فول الع له هرب ع آوقی من سا 10/16 


کتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود ... إل¿ د ووه 


۶ 


(۱۷) باب قصة آصحات الأخدود والساحر والراهب والغلام 


رر تن صرح میم مر 


۳-(۳۰۰۵) حداثنا هداب بْن خالد. حدتنا حماد بن سلَمة » حَدئنَا ابت » عن 
عبد الرحمن بْن أبى لَيْلَى عن صهَيْب ؛ أن رسول الله لله قَالَ :« كان ملك فيمن كان 


کم وكا هساح فلا رال لماك : إن قد كبرت بصع إلى غُلامَا له 
دمي داس قوف رر 


الح . بعت الیه غلاما یعلمه > ان فى طريقه ذأ سل راهب فقمَد له ومع 


رم سم 
توس اک ددا لدو 01 ر ر 
وريم مرو 8 


لامج فان نی السار مر بالراهب وق لبق ی الساحر خر 
فشکا ذلك ی الرآهب فَقَالَ : را خشیت الساحر فقل : حبستى أهلى » وا خشیت 


ع هد 


مك فقل : حبستی الساحر ینم هو لك ی على دابة عظيمة قد حبست الثاس. 
فقال : اليوم اء 17 السار أفضتل م الرأمب أ افص ؟ ات اال : الهم ! ؛ إن كان 
سر رهب حب لك من الساحر اقتا" هذه الدابة » حتی يَمْضى الثاس رماع 


ا ومضی الاير . اتی الراهب فأخبره قال له راهب ای ره ات الوم 
آفضل متی » قد بل م من مرك ما آری » و ستبنّی » ٍن ابیت قلا دل علی . وکان 
اقلا یفارص ويداوى اس من سائر الأذواء في ا 


ار رم 


ک ق هی اه ها کم . فقال e‏ . فقال 1 


4 
2 ا 


۵ ت ر ت 


تاه الله ی الك بلس هتکن يج ققال له الك م 


بصرك ؟ قال : ربی . قال : ولك رب هری ؟ قال : رنی ورك الله فاحل فلم برل 


۳ 
و ر یوو ت س مریم خر مر مر رم ے و هس م و سس سا 


یعذبه حتی دل علَى الغلام » قجیء بالغلام . فقال له الّلك اي و 


ما ری الاکمه والأبرص» وتفعل وتشعل . تال نی لآ أشفى أحَدا. نما فى الله 


عع مسق مو و ر و و یوو ه 2000 


فأخذه ذ رل یعذبه حتی دل علی الراهب ۰ فجیء بالراهب . ققیل له : ارجع عن 


وقوله فى حديث صاحب الأخدود :۱ إذا حشيت آهلك فقل : حبسنی الساحر » : 


جواز الكذب للضرورة لا سيما فى الله 3 وفى المدافعة عن الإيمان > ومن يصلع عنه 8 
قوله : « دعا بالمئشار » : كذا هو مهموز . وعند السمرقندی : ١‏ المنشار » بالنون › 
وهما لغتان صحيحتان ؛ بالنون والهمز . ويسهل فيقال بالياء ولا يهمز . 


و ---كتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود ... إلخ 


عم مر دنا کل ٠‏ تر را م 3 


دنت.قآبی ‏ قدا انار »وضع الشار فی فرق رآسه » فده حتى وق شقاه .ثم 
جیء بجلیس املك فقيل له : ارجع عن دينك فأبی . فوضع التشار فى مقرق رأسه , 


ت رو 2 ص رت و ۳ 


EEE‏ نم جىء بالغلم فقيل له ارجع عن دينك . قأبى . قدفعه إلى نفر 


ع ےو کو او 


من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذَا وكذا » فاصعدوا به الجبل لإذ بام ر 


سے ر 


ان رجع عن دينه » وإلا اطرحوه . هبوا به قصعدوا به ا بل . فقال : اللهمء اكفنيهم 


مر مر 
مه مر ل م ساسا 


بما شتت فرجف بهم الل قستقطوا . وجاء یمشی إلى املك . ال له اللك عامل 
آصحایك ؟ تال : ایهم اله . فَدقعه إلى تفر من آصنحابه فقال : اموا به املو 


لس ع ا ر ر رو 


فى فرقور » فقتوسطوا به بح ؛ قان جع عن دينه ولا اذوه . فذهبوا به . فقال : 
لیم اکنیهم با شفت اکقات بهم اس ُو وج یی إلى الك . فقال 


له الك ا کک E‏ اشاح ادي 


مر مر س مقر سے 0 رم 


۳ م ارمنی کاک لت تم ا ا ار 


قول , :1 فرجف بهم الجبل » ٠‏ قال الامام ۰ أى مرك حرکة شديدة ‏ ومنه قوله: 
یوم ترجف ؛ الأرض والجبال 4 ]7 أى: تتزلزل . 

قال القاضی “زوق هذا الحرف لنا الخشنى عن الطبرى : « فزحف » بالحاء والزاى . 
والرواية الأولى عليها جماعة شيوخنا » وهی أصح ۰ وان كان قد يكون الزحف بمعنى 
الحركة والتقدم » يقال : زحف القوم إلى عدوهم : إذا نهضوا 

وقوله ١:‏ فإذا بلغتم ذروته » : قال الإمام : أى أعلاه . وذروة كل شىء : أعلاه . 

وقوله : « اذهبوا به فاحملوه فى فرقور » بضم القافين ۰ القرقور: أعظم السفن ۰ 
وجمعه قراقير. 

قال القاضى : الذى عرفناه فى هذا أن القرقور صغير السفن [ وفى العين : هو ضرب 
من السفن » وفى الهروى : القرقور : صغير السفن ۲۳۲ ۰ كذا رويناه عن شيخنا الحافظ 
أبى الحسين بن سراج اللغوى .وقرأناه عليه فيه ووقع فى بعض الروايات عن الهروى فيه : 
أعظم السفن » كما ذكره الإمام . وكذا كان عند شيخنا القاضى الشهيد فيه . وكذا فى 


٤ : الزمل‎ )١( 
سقط من ز‎ )۰ ۲( 


کتاب الزهد والرقائق / انیت الاخدود ... هه 00۷ 


29 ی 
ع ت رر في رر سرا تراص 


ربخ ا 


رص مر 


فمات . ققال الناس : متا بوب الغلام .ما پرب الغلام » متا برب الغلا . َأَى الك 


ع مهو اس ۶ رعسم 


فقيل له : ریت ما کنت تخذر ؟ قَدء والله ‏ تزل بك حذرك » قد آمن النّاس قمر 


59 


بالأخدود فى أفواه اسکك فخدت » واضترم را . و قال : من لم يرجع عن دينه 
سور سس سم ساس ص م اه 


ا . أو قيل له : افتحم . تَفَعَلُوا .حتی جاءت ام ومعھا صبی؛ قتقاعست أن 


۳ 


تم فبها . فقال لها | لقلام : با » اصیری ‏ قنك عَلَى الق » . 


ت 


کتاب اخربی . وأرئ هذه الرواية رأى الا مام ۰ وأنكرها لنا أبو الحسين وقال 8 إغا هو 
الصغیر على ما وقع فى آکثر نسخ الهروی» وهو الذی يدل عليه معنی الحديث ؛ لان السفن 
الکبار لا تستعمل فى مثل هذا ۰ وافا یستعمل فيه ما صغر منها . وکذلك فى حديث 
موسی - عليه السلام : ١‏ فلما رآوا التابوت » يريد فى اليم «ركبوا القراقیر حتی أتوا به» . 

وقال ابن درید فى الجمهرة : القرقور ضرب من السفن » عربی معروف . والعروف 
لعظیم الاشغال وحمل الاثقال لا للتصرف فى الحوائج . ووقع فى رواية العذری : «قرقورة» 
على معنی السفينة » والکل بضم القاف . 

وقوله :« فى صعيد واحد ) 2 قال الإمام : الصعید : الطریق الذی لا نبات فيه » 
وكذلك الزلق الصعيد أيضا : وجه الأرض کالترات . 

قال القاضى : المراد فى هذا الحديث بالصعيد الارض نفسها » لا الطريق 

وقول الغلام هذا » وفعله ما فعل بنفسه » ودل عليه الملك من قتله ليشتهر فى الناس 
أمر الإيمان ويروا برهانه كما كان . 

وقوله / : « فأمر بالأخدود » ,2 قال الامام : هو الشق العظيم فى الارض > وجمعه 
أخاديد » وقد تقدم ذكر السكك . 

وقوله ١:‏ فمن لم يرجع عن دينه فاحمه فيه أو قيل له: اقتحم » . قال القاضى : كذا 
هو فى جميع النسخ » وقال بعضهم : لعل صوابه : فأحموه فيها » أو قولوا له : اقتحم» 
ولا يبعد عندى صحة معنى ( أحموه ؟ على ماروى من أحميت الحديدة والشىء فى النار . 

وفى هذا الحديث صبر الصالحين على الابتلاء فى ذات الله» وما يلزمهم من إظهار دينه 
والدعاء لتوحيده 3 واستقتالهم أنفسهم فى ذلك » وهو مراد الغلام بقوله للملك : ۲« لست 


۱ب 


۸ دل کتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود ... إلخ 
ا ا ل ال : بسم الله رب 
الغلام ليرى الناس ذلك فيؤمنوا بالله كما كان . 

وفیه إثبات کرامات الاولیاء واجابة دعواتهم باختبارهم كما أظهر الله فى قصة هذا 
الغلام » وكفاية الله له من تلك الهالك . 

وکبد القوس : مقبضها عند الرمی 


قن رع ول ناي اناب عق عا نان ولق امن بحبح اي 


(۱۸) باب حديث جابر الطويل » وقصة أبى اليسر 


6 - (۳۰۰۲) حدثنا هرون بن مغروف ومحمد بن عباد - وتَقَاربًا فى لظ 
دیث - والسيّاق لهرون قالا : دنا حاتم بن إمسمَاعيل عن قوب بن مجاهد أبى 


ی او ری مر و و 
حزرت عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » قال : خرجت آنا وأبى نطلب العلم 


زد زار و 


فى هتا ای من الانصار ۰ قبل آن بهلکوا فکان ول من لقنا ابا لیر س صاحب رسول 


و 7 مرف ر ۲ اد بر وي ام 
لله عله - وس له معه ضمامة من صحف » وعلی أبى لیس برد ومعافری » 
رز 7 هر و و ا لز 


وَعَلَى غلامه بر ومعافری . فقال لَه أبى :ياعم ؛ إلى آری فى وجهك سقعة من غضبٍ 
وه 2 رم 
قال : أجل » کان لی علی فلان ن فلان امحرامى مال ؛ قات افله فلت فسلمت . فَقَلت : تم 
وقوله : « خرجنا نطلب العلم » : فيه الرحلة فى طلبه . 
وقوله : « معه ضمامة من صحف » ۰ قال الإمام: أى رزمة ضم بعضها إلى بعض . 
قال القاضی : کذا رویناه ۱ ضمامة » كما قال بکسر الضاد » وکذا هو فى جمیع 
النسخ. وکتبنا فيه عن بعض شیوخنا : « ضمامة » . قال الهروی() فى حديث الرجم : 
الأضاميم : الحجارة » واحدتها آضمامة ؛ لآن بعضها ضم إلى بعض . وکذلك فى 
ضبارة وإضبارة لجماعة الکتب ۰ ولفافة لا يلف من الشىء ‏ والله أعلم . 


وقوله : « وعلى أبى اليسر بردة ومعافرى » ۰ قال الإمام : البردة تقدم ذکرها » 
والعافری » بفتح الميم » منسوب إلى معافر(۳). اسم قرية . وقوله : هی قرية تعمل فيها 
الثياب تسمى المعافرية باسمها . وأصل هذا قبيل من العرب من اليمن ۰ سموا به باسم 
جبل ببلادهم يقال له : معافر . وحكى لا أبو الحسين فى القبيل : معافر أيضا بالضم ء 
وأنكر يعقوب الضم . « وأبو اليسر » بفتح الياء باثنتين تحتها وفتح السين المهملة . 

وقوله : « فى وجهك سفعة من غضب » » قال الإمام : أى علامة . قال أبو بكر : 
يقال : سفعت الشىء إذا أعلمته » ومنه قول الشاعر : 


. ۲۸۳ / ۱ لم نجدها فى غریب الحديث للهروى » وإنما وجدناها فى غریب الحديث للخطابى‎ )١( 

() هى قبيلة من اليمن » وهو معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن عمرو بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ » لهم مخلاف باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية . انظر : معجم البلدان 
ه/ ۱:۳ . 


1۱۱۳۲ 


٠۰‏ سس کتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطویل وقصة آبی الیسر 


و مه وي ې و رو و مق رام ےم مر لاوس اس 
هو ؟ تالُوا : لا . قخرج على ابن له جفر Î‏ ایس اس وس 
۳ م ۵ ى اده ۳ 27 ی نی و ت 
فَدَخَلَ أريكة أمى . قلت : اخرج إلى ۰ فَقَد علمت أبن ات . فخرج . فقلت : ما 


رم منم 


حَمَلَك على أن اتات می ؟ قال : آنَّاء والله أحدثك ثم لا أكذبك . خشیت » والله 


مر مر و 


أن حك فاكذيك . ون اعد قاخلقك » وکنت صاحب سول الله عله وکنت » 
والله » معْسر) . قال : قلت : آلله ! قال : الله لت آلله ! قآل : الله و : آلله ! قال : 
الله . قال : فأتى بصحيقته فَمَحَاها بيده .ال : ان وجلات قَضَاءُ فافضنى ؛ ولا نت 


7 ر سم 
۳۹ مر لي م ص ص ~o‏ مو وھ بر عم و و وم 3 ھا“ 


فى حل . فأشهد بصر عینی هاتيْن - ووضع اصیعیه على عينيه س وسمع أذی ها تین » 


ووعاهقلی عدا - وآشار إلى مناط قلبه- رسول الله عله وهو یقول : : من انظ مسر 


وا د رهز مر و 


و وضع عَنْه » ظه الله فى ظلّه » . 


وکنت إذا نفس البان نزت له سفعت على العرنین منه بميسم 


قال القاذ ب فت | وضمها » وکذا رویناهما معا . وأ 


ذلك من السواد » وهو الارتداد الذى يظهر على وجه الغضبان . 

وقوله : « على فلان بن فلان الجذامى ١‏ كذا لابن ماهان بضم الجيم وذال معجمة ء 
وعند أكثر الرواة : « الحرامى » بحاء مهلمة مفتوحة وراء » وعند الطبرى : « الحزامى » 
بكسرها وبالزاى » وهى أحد روايات ابن عيسى . 

وقوله : « فخرج ابن له جفر » ۰ قال الإمام : قال الهروى :2١(‏ فى حديث حليمة 
التى أرضعت النبى له : فبلغ ستا وهو جفر . يقال : استجفر الصبى : إذا قوى على 
الأكل فهو جفر . وأصله فى أولاد الغنم > فإذا أتى على أولادها / المعز أربعة أشهر › 
وفصل عن أمه » وأخذ فى الرعى قيل له : جفر ‏ والأنثى : جفرة . ومنه حديث آم 
زرع: « يكفيه ذراع الجفرة » (). 

قال القاضى : قال غيره : الحفر : الذى قارب البلوغ ابن أربعة عشرة سنة ونحوها. 

وقوله : « دخل أريكة أمى » . قال الإمام : قال أحمد بن يحيى : الأريكة : السرير 
فى الحجلة » ولا يسمى مفردا أريكة . وقال الأزهرى : كل ما اتكئ عليه فهو أريكة . 


قال القاضى : وقوله : « قلت : آلله . قال : الله » : كذا ضبطناه بالكسر هنا ممدود : 


وعلى القسم والتقرير عليه 3 ورويناه فى غيره عن بعض شيوخنا بالفتح والكسر معا 3 


(۱) غريب الحديث ۲ / ۳۰۷ . 
(۲) سبق فى ك الفضائل » برقم )٩۲(‏ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر - ۵1۱ 


راع رو ع 7 E‏ 
(۳۰۰۷) قال : فقلت له آنا : د يا عَم » لو انك أخذت بردة غلامك وأعطيته 
01 وت ماه رد اه 
رأسی وقال : الم پر فيه يا ین اخی » بص عينى اسع وى مَائينٍ. 
چم و 


ووعاه قلبى هذا - وشار إلى متاط قبه - رسول الله تله وهو يقول ۰ أطعموهم مما 


م2 


وو م ۳ 


تون . وآلبسوهم مما تس ون » . وکانآن أعْطَينهُ من متا لیا هون على من أن اد 


واکثر أهل العربية لا یجیزون فيه غير الکسر . وحکی آبو عبید عن الکسائی : کل یمین 
ليس فیها واو قسم یعنی أو آخواتها - فهی نصب ء الا فى قولهم : الله لا آتيك ‏ فإ 
NS‏ و 

وقوله : « فآشهد بصر عینی » . قال القاضی : کذا رواه الرواة بفتح الصاد وضم 
الراء » وکذا [ « سمع آذنی » بسکون الیم . قال سیبویه : العرب تقول ](۲۱ : سمع آذنی 
زیدا » ورأى عینی يقول ذلك ویفعل ذلك ۰ وآنشدوا : 

ورأى عینی الفتی أخحاك یعطی الحزيل فعليك ذاك 

وعند العذری : « بصر عینی » بفتح الصاد وفتح الراء و « عینای » بالرفع . وکذ 
«سمع آذنای » بکسر اليم على الفعل ۰ لکن قوله : « ووعاه قلبی » تحول بين الفعل 
ومفعوله » وهو قوله بعد : ۱ رسول الله » . 

وقوله : « وآشار إلى نياط قلبه » هذه رواية العذری ۰ ولغیره « میاط » بالیم . ونياط 

وقوله J:‏ ولو آحذت بردة غلالامك وأعطيته معافيرك 4 وأحذدت معافرته وأعطيته 
برديك فكانت عليك حلة وعليه حلة » : كذا رويناه عن الجميع ¢ وكذا هو فى سائر النسخ 
والأصول التى رأيت » والروايات الواقعة لنا » وقد نبهنا على اختلال(۲) الرواية فيه بعض 
فيقتضى أن بيدك كل واحد ما عليه من برد ومعافرى با على الآخر ولا ثمرة لهذا ولا 
فائدة. 


. سقط من زء والثبت من ح‎ )١( 
. فى الرسالة : اختلاف‎ )۲( 


۲ب 


۲ سس کتاب الزهد والرقاتق / باب حدیث جابر الطويل وقصة أبى الیسر 


7 - دواع دع 5 هه 
(۳۰۰۸) ثم مضیتا حتی نا جار ن عبد الله فى جد وهو يُصلى فى لواب 
سے مس لل سوسم سل 5 وور و صن ت o‏ رز و م2 


وأحد » مشنتملا به یت الوم حتى جلّست ينه وبين | القبلّة ققلت : پرحمك الله 


KT 


اتصلّی فى توب واحد ورداؤك إلى جثبك ؟ قال : قال بیده فى صدری هکذا » وق 


ره 
س و و 


ن أصابعه وس : أرذت آن يذل على الاحمق مك یران کیف اصع > فیصنع 


ت 


وقوله : « فكانت عليك حلة وعليه حلة » : قال آبو عبید(۱) : الحلة : زار ورداء » 
ولا يسمى حلة حتى يکونا ثوبين » ومنه فى الحديث أنه « رأى رجلاً عليه حلة قد ائتزر 
بإحداهما وارتدى بالآخر ». قیل : سميت حلة لخحلولها أحدهما على الآخر . وقيل : لا 
يقال الحلة إلا للثوب الجديد الذى يحل من طيه 

وقوله : « فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة " : كل ذلك حرصا على 
القرب منه والسماع والمزاحمة فى طلب العلم . وقوله : « يصلى مشتملا فى ثوب واحد » 
7 يي وار 
وما عداها من أنواع الاشتمال من الاعتطاف والاصطناع 29 وغيره فليس بمنهى عنه . و 
هذا الحديث دليل على صلاة ا 12| 

وقول جابر : « لیرانی الأحمق مثلك فيصنع مثله » : لثلا يلتزم الناس الرداء آبدا فى 
الصلاة » فيظنه من لا علم عنده أنه لباس الرداء / آبدا فيها من حدودها اللازمة . ولا 
خلاف أنه من مستحبات الصلاة وفضائلها » لا سيما للأئمة وفى الساجد . وقد قيل ذلك 
فى قوله تعالى : #خذوا زينتكم عند کل مسجد 2494 . وقيل : المراد بالآية : لبس الثياب 
وستر الغورة؟. ول الس الاب قن الطوافبالبيث: 

وفيه أن قول هذا اللفظ ومثله لمغير المنكر فالمؤدب والحاكم والزاجر لا حرج فيه » إذا 
قاله لمن يستوجبه ؛ لانه ليس بهتك عرض ولا كشف سريرة » إذ كل أحد فيه نوع من 
الحمق والغفلة عن مصالحه » والنظر » فيما ينجيه » ومنه قول ابن عباس : الناس كلهم 
حمقى » ولولا ذلك [ ما عاشوا . ومثل ذلك : الشتم بظالم إذ كل ]° أحد ظالم 
لنفسه» فيمثل هذه الألفاظ زجرا ولو التقى من استحق الزجر والتغيير فى الأغلاط لا بغيرها 
من الألفاظ السفهة والقزع . ولعله سماه أحمق لا لم يوافقه من فعله » وترك توقيره» لما فى 
تخطيه إليه الناس وجلوسه بينه وبين القبلة . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۱ / ۲۲۸ . 

(۲) فى ك اللباس » ب النهى عن اشتمال الصماء » برقم (۷۰) . 

(۳) فى ح و الرسالة : والاضطباع . (6) الأعراف : ١‏ 
(0) سقط من ز » واستدرك فى ح . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر سس ۵۱۳ 


تا زسول الله له فى سنجدنا ها » وفى يده عرجون ان طاب ۰ فرآی فى قبل 


میم م گام 


جد نامه تحکهابلعرجون ثم آقیل لیا فقال : کم حب آن برض الله 
عَنْه؟» قال : فخشعتا تال :کم يبحب أن بیرض الله له ؟ قال : فخشعنا 
قال ۰ آیکم يحب أن يعرض الله عنه ؟ » قن : لا أيتاء یا رسول الله . قال : « فان 


0 


آحدکم إذَا قام يصلّى » فَنَ الله تال وتعای قبل وجهه , قلا یقن قبل وجهه » ولا 


وقوله : « وفی يده عرجون ابن طاب ‏ . قال الامام : العرجون : عود الکباسة . 
الا رالا یک اهن اکال والمتكرل. كله واه + بوک عضن مق آخضان 
الکباسة فيه شمراخ » والشمراخ هو الذى عليه البسر » من خمس ترات إلى ثمان . و«ابن 
طاب »© : نوع من التمر . قال ابن حمزة : ١‏ ابن طاب » : عذق بالدينة . والعذق » بفتح 
العين » هو النخل نفسه . 

وقوله : ۱ فخشعنا »: الخشوع : السكون والتذلل » وأيضا او > وآیضا الخوف› 
وأيضا غض البصر فى الصلاة . قال الله تعالی : #وخشعت الأصوات للرحمن 4( أى 
انخفضت وسكنت وقوله  :‏ فى صلاتهم خاشعون (Of‏ آی خاضعون . وقیل: خائفون . 
قال ابن سيرين : كان المسلمون يلتفتون فى صلاتهم فنزلت هذه الآية » فغضوا أبصارهم » 
عم ينظر إلى موضع سجوده . ويقال : خشع له ويخشع : إذا تذلل . قال ابن 

م : الفشوع : اقرف الثابت فن القلب . قال اللیث : المشوع قريب العنی من 
الا أن الخضوع [ فى البدن ۰ والخشوع ]20 یکون فى البدن والبصر والصوت . 

قال القاضی : کذا رویناه : « فخشعنا » بالخاء العجمة عن الأسدى والخشنى وغیرهما 
من شیوخنا » كما رواه الامام آبو عبد الله . ورویناه عن القاضی الشهید : « فجشعنا » 
لیم وکسر الشین ‏ وکذا هو فی كاب القابی النمیمی e‏ وبعناها صحیح. 
فباگاء من اخشوع > على ما فسره وبالجيم : ععنی القرع ۰ ومنه احدیث الآخر : ۱ فیکی 
معاذ جشعا لفراق رسول الله ته » (*۲. قال الهروی : أى جزعا لفراقه . وابحشع 
احرص على الاکل وغیره . 

وقوله : ۱ فان الله قبل وجهه » : [ أى قبلة الله العظمة . 

وقوله : « فلا يبصقن قبل وجهه ] 20 ولا عن يمينه » ولیبصق عن یساره تحت رجله 
الیسری » : تعظیم آیضا لجهة اليمين ۰ ولانها منزهة آبدا عن الأقذار وعن استعمالها فى 
الأقذار فاستعمل فيها جهة اليسار وتحت الرجل ؛ لثلا يؤذى من على يساره » إلا إذا دعته 
الضرورة فيباح له أن يبصق حيث أمكنه ويدفن . 


(۱) طه : ۱۰۸ . (۲) الومنون : ۲ 
(۳) سقط من ز » والت من ح . (۶4) آحمد ۵ / ۲۳۵ . 


1۱۱۳۳ 


عه سس کتاب الزهد والرقاتق / باب حديث جابر الطویل وقصة آبی الیسر 


عن يمينه ينه » ولیْصق عن ساره تخت رجله ری . فان عجلت به بادرة 3 فلیقل بتوبه 
ي من اق ر ا 


مک نم طوی تنب على بش فال : د أرونى عبرا ٤‏ فام تی من ای شد 
ی أهله » قجاء بخلوق فى راحته . أده سول الله مه جع على رآس , العرزجون » 


۳ 


ثم لطخ ب به على لام 
ال جار*: قمن هلجم اغلوق نی كنا 
(۳۰۰۹) سرتا مع رسول الله له فى غرة بط بواط » وهو يطلب دی بن 


ار و قرف و 5 


عمرو الجهتى ؛ وكان الناضح يعقبه ما الخمسة والستة والسبعة ارت ع رجل عن 


وقوله : « فان عجلت به بادرة » : أى غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه فلم يقدر على 
حبسها . 

وقوله : أرونى عبیرا » قال الإمام : قال أبو عبيد : العبير عند العرب الزعفران 
وحده. وقال اللأصمعى : / هو أخلاط تجمع بالزعفران . قال ابن قتيبة : ولا أدرى القول 
إلا ما قاله الأصمعى لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أتعجز إحداكن أن تتخذ تومتين ثم 
تخلطهما بعبير وزعفران » . والتومة حبة تعمل من فضة كالدرة . 

قال القاضى : وقوله : « فاتی بخلوق » : هو طيب يخلط بزعفران وهو العنبر(۱) على 
ما تقدم تصحيحه قبل » ويدل عليه قوله : « أرونى عنبرا » ثم قال : « فجاء بخلوق » . 

وإمساك النبى عله العرجون فى يده على عادة العرب من إمساك المخاصر فى أيديها › 
وكان عه يفعل هذا . وفى حديث قبله :« وفى يده عسيب نخلة » . وفى الحديث تعظيم 
المساجد ال هذا فى الصلاة » وجواز تطييبها وتجميرها » إلا أن 
مالكا رأى أن الصدقة أفضل < لا أنه كره التجمير ۰ وكفى فى ذلك بإجزائه عمل المسلمين 
على مر الأعصار فى السجد الحرام » ومسجد النبى ميه فى ذلك . 

وقوله: « فثار فتى من الحى يجهد » : أى قام يجرى » كما جاء فى الرواية الاأخرى. 

وقوله : « بطن بواط » : هكذا ضبطه أهل اللغة بضم الباء وتخفيف الواو » هى أكثر 
روايات المحدثين » كذا قيده البكرى . وهو جبل من جبال جهينة . وهو عند العذرى بفتح 
الباء » وصحح لنا هذا الوجه ابن سراج . 

وقوله : « وهو يطلب الجدی بن عمرو » بالیم » كذا لعامة الرواة والنسخ ۰ وفى 
بعضها : « النجدی بن عمرو » بالنون » وکذا فى کتاب القاضی التمیمی . والعروف 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر سس ووه 


راز رر رو رک مر مرت هر مر ر ر مر رو ۳ 


الالصار على ناض له اتاخ رک ثم مه تن عله بض ادن . فقال له : شأ . 
عك الله قال رسول الله لله : من هذا اللاعن بعیره ؟ » قَالَ : أنَاء یا رسول الله . 


قال : الل عن فلا تَصْحينا بمَلعُون . لا تدعوا على سکم » ولا تدعوا علی أولادکې 

ولا تدعوا عَلَى أموالكم لا توفقوا من الله سَاعَة یال فیهاعطا جیب کم . 
(۲۰ ۰) سرتا مع رسول الله لله حتی إذَا كانت عشيشية ٠‏ ودنونا ماء من مياه 

العرب » قال رسول الله عله مس ليقن یر الَو ض ندرب وسقي ؟ » 


وي ور بش 


قال جابر : ممت فلت : هذا رجل یا رسول الله . قال رسول الله عله : ی جل مع 


بالميم» وهو الذى ذكره الخطابى(١2‏ فى هذا الحديث » وهو المجدى بن عمرو الجهنى . 

وقوله : ١‏ كان الناضح يعتقبه منا الخمسة » ۰ قال الإمام : الناضح : جمل السقى » 
« ويعتقبه » أى يتدارك ركوبه . وقال صاحب الأفعال : اعتقبت الرجل : ركبت عقبه 
وركب أخرى ۰ وعقبت بعده : أى جئت بعده . 

قال القاضى : قال صاحب العين فى العقبة : مقدار فرسخين . وقد جاء هذا الحرف 
فى رواية الفارسى : « يعقبه منا الخمسة » وهو بمعنى ۰ يقال فى هذا وغيره عقبه يعقبه . 
وكذلك فى كل ما ذهب وخلفه آخر مكانه » ويقال فيه : اعتقبا وتعاقبا . 

قال الإمام : وقوله : ١‏ فركبه » يقال : ركبته بكسر الكاف أركبه ركوبا » أى علقته » 
وركبته بفتح الكاف أركبه ركبا » ضربته بركبتك وضربت ركبته . 

وقوله « فتلدن عليه بعض التلدن » : أى تلكأ ولم ينبعث . 

وقوله : « شأ . لعنك الله» . قال القاضى : كذا رواه بعضهم بالشين المعجمة » 
العذری « سر » بالسين الهملة والراء » وعند بعضهم . وكذا فى أصل ابن عيسى : ١‏ سأ » 
بسين مهملة مهموز ۰ وخرجه عليه « سر » وكتب عليه بخطه « جا وشأ » زجر للبعير . 
وفى كتاب العين « سأ » بالسين المهملة زجر الحمار ليحتبس وشأشأت بالحمار : إذا قلت له 
تشؤتشؤ ؛ لزجره للسير . 

وقوله : « عشيشية » : كذا الرواية لأكثرهم على التصغير . قال سيبويه : صغروها 
على غير مكبرها. 

وقوله : « فيمدر الحوض 6 »قال الإمام : يقال : مدرت الحوض مدر : إذا طينته لغلا 
يتسرب منه الماء . 


. ۱۲۵ / ۱ انظر : غریب الحديث‎ )١( 


۳ب 


0 > وده 


58 یت حتی أفهشتاه ETE‏ 


«أتاذتان ؟ » قتا : تعم يا رسول الله ٠‏ قأشرع نافته قشربت . شتق لها فشحت فبالت » 


۹ 


معدل بها ااه إلى اوض فتوضا منه ثم فت تتوضات 


ر ر ص 


اع ی e EAE‏ مھ or‏ 
من متوضاً رسول الله له . جبار بن صخر یقضی حاجته . ام رسول الله ع 


وقوله : « فنزعنا فى الحوض سجلاً أو سجلين » : قال صاحب / الافعال : نزعت 
الدلو : جريتها » ونزعت بالسهم : رميت به ۰ ونزعت بآية من القرآن : أى تلوتها 

وقوله : ١‏ أفهقناه » : أى ملأناه . والفهق : الامتلاء » يقال : آفهقت الإناء ففهق › 
وبئر مفهاق : أى كبيرة . 

قال القاضى : وقع فى رواية السمرقندى J:‏ حتی آضففناه 1 وهو صحیح المعنى . 
قبل : معناه : ملأناه » كآنه والله أعلم E‏ و 
الماء 7 وضفة الناس : جماعتهم بفتح الضاد 

وقول النبی يله لهما : « أتأذنان » قلنا : نعم » هو والله أعلم ‏ لأنهما كانا أحق 
بالاء أولاً لأنفسهما وظهرهما لسبقهما إلى الماء » واستقائهما إياه » وعملهما الحوض لقوله 
لله : « من يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا » فلما كان هو أول طالع عليهما احتاج 
إلى إذنهما فى تقديمه ۰ وان كان عليه السلام ‏ تقديمه واجبا فى كل شىء ۰ ولكن هذه 
الحقوق المالية حائزها بالملك أو بالسبق أحق بها › مغ علمه ‏ عليه السلام ‏ بتقديمها له 
وایثاره على آنفسهما ٠‏ لكنه آخذ بأفضل الأخلاق واستعمل من الآداب الشرعية والنفيسة ما 
يقتدى به فيها . 

وقوله : « فأشرع ناقته » » قال الإمام : يقال : شرعت الدواب فى الماء : إذا شربت 
منه وأشرعتها آنا [ منه ] ۲۱. 

وقوله : « فشنق لها »: يقال : شنقت الناقة وأشنقتها : كففتها بزمامها . 

قال القاضى 3 شرع الرجل الماء : ورده » ویختص الشروع بالشرب بالفم من الماء 
بغير آنية ولا آلة . وشنقت البعير : إذا جذبت خطامه إليك وأنت راکبه . وقال فى 
الجمهرة ‏ : شنقت الناقة : إذا جذبت رأسها بذمامها حتى تقارب قفاها قادمة الرحل . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۱ / ۳۵۶ . (۲) ساقطة من ز . 


(۳) انظر :۳ / ۱۷ مادة « شنق » . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اسر ست لاه 


سول الله عله . مَأحَدَ بيدى نی E‏ عن مه 2 1 جار بن صخر 
بو و او ی و 


وض لم جا ققام عن بسار رول ال اد رسول اله تل یی میا 


ع همرت مر راو که 


دقعنا حتی اناما ل . فحعل رسول الله عله يرمقتى ون لا اسف ثم قطنت به به . 


وقوله : « فلجت وبالت » : كذا بالثاء والجيم عند العذرى » وعند غيره : ( فشجت» 
بالشين المعجمة . وصوبه بعض الشيوخ وضبطناه هنا بتخفيف الحيم والفاء فيه أصلية › 
معناه على هذا : باعدت بين رجليها وتفاجت لتبول . وإلى هذا نحى الجحيانى فى تصويب 
الحرف ۰ وروایته عن العذری ما تقدم > وقال : صوابه : « وفشجت » ۰ وان كان بعضهم 
روی هذه الرواية ۱ فشجت ٠‏ بتشدید الحيم » ولا معنی لها ولا لرواية العذری هنا . وآنکر 
بعضهم الحيم مع الشین وقال : إنما هو « فشحت » بالحاء الهملة » كأنه من قولهم : 
شحی فاه : إذا فتحه » من معنی « تفاجت التقدم . ووجدت معلقاً عن بضعهم : 
صوابه : ۱ فشجت " . قيل : لعل معناه : آمسکت عن الشیء (۱امن قولهم : الحديث ذو 
شجون ۰ آی يمسك بعضه بعضا . وقد ذکر النطابی(۲) هذا الحديث ورواه : « ففسحت » 
كما اختاره الجيانى وفسره : تفاحت وفرجت ما بين رجلیها لتبول » وکذا ذکره الهروی(۳). 

وقوله : « لها ذباذب » قال الإمام : الذباذب : آسافل الثوب . قال الهروی : قال 
ابن عرفة : المذبذب : المضطرب الذى لا يبقى على حالة مستقيمة » يقال : تذبذب الشىء 
إذا اضطرب » ومنه قيل لأسافل الثوب : ذباذب . 

قال القاضى : الذباذب هنا : الأطراف والأهداب » والذلاذل مثله . 

وقوله : « ثم تواقصت عليها » ۰ قال الإمام : يقول : أمسكت عليها بعنقى » وهو 
أن يحنى عليها عنقه . / والاوقص(؛) : الذى قصرت عنقه . والوقص ٠‏ بفتح القاف : 
قصر العنق »وباسکانها : دق العنق » قاله ابن السكيت وغيره . 

وقوله : « فجعل يرمقنى وأنا لا أشعر » : يقال : رمقت الشىء رمقاً : أتبعت النظر 
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وقوله : « فقال هكذا بيده »؛ : يعنى شد وسطك . 
قال القاضى : فيه جواز الاشارة فى الصلاة » لاسيما با يعود على مر معه فیها 


(۱) ف ا والابي 9 () انظر : غریب الحديث ۲ / ۱۲۷ . 


۱/۱۳ 


ووس له ده مه مر مرت ا ر 


فقال هکذا ‏ بيده . يعنى شد وسطك . فلا قرغ سول الله عه قال : « يا جابر » قلت : 


رس 


بيك يا رسول الله . قال : « إذَا كان واسعا فخالف بين طرفيه . واذا كان ضيقًا فاشدده 
على حقوك » . 


(۱۱ ۰ سرا مع رسول الله عله » وکان قوت کل رجل متا فى کل وم مر 
كان مصھا ثم یره فى وب » وک بط بقسیتا تال > حتی قرحت أشداقنًا . 


e.‏ 6 سوس سر س ص تم و 9و 


فافسم أخطتها رجل منا یوم . فَانْطَلقنَا به ننعشه » فشهدنا أنه َم يُمْطَهَا , فَاعْطيها ام 


فآخذها . 


وكذلك العمل الخفيف فیها ۰ کرده عليه [ ابر من على ٩]‏ شماله إلى یمینه » كما فعل 
بابن عباس فى الحديث الاخر(۲) » ورده له ولجبار خلفه » وأن هذا حكم الصلین خلف 
الامام ؛ إذا كان واحداً فعن يمينه » وان کانا اثنين خلفه . وقد يفسر .هذا ویقدر فى 
الصلاة وتقدم هناك (۳) ذکر العمل فى الصلاة وما فيه من خلاف . 

وقوله : « اشدده على حقوك » : هو شد الازار من احسد وهو الخصر ۰ وقد یسمی به 
الازار لکونه هناك » ومنه الحديث : « فأعطانا حقوه »(*) . وفیه أن الصلاة با یشغل 
الانسان من لباس أو غيره منوعة وان لم يكن عليه سواه عند الضرورة وآنه آولی من تخطية 
الجسد به » ومنه النهی عن صلاة الحازق وهو الضیق اخف > وفيه جواز الصلاة فى المئزر 
[وإن لم يكن عليه سواه عند الضرورة » وأنه أولى من تخطية امحسد به ] (°) وحبسه(۱). 

وقوله : « نختبط بقسينا » ۰ قال الإمام : أى نضرب بها الشجر ليتحات ورقه » 
واسم الورق المخبوط : خبط بفتح الباء » وهو من علف الإبل . والمخبط : العصا التى 
يخبط بها أوراق الشجر . 

وقوله : « ينعشه » : قال صاحب الأفعال : نعش الله فلانًا نعشاً : أى جبره » 
والرجل غيره كذلك ۰ وأنعشه لغة . وقال غيره : النعش : الارتفاع » ومنه سمى نعش 
الجنازة لارتفاعه . ونعشت الرجل : أى رفعت منزلته . قال الهروى : وقالت عائشة فى 
أبيها : ۱ فانتاش الدين ينعشه إياه » أي : استدركه بإقامته إياه من مصرعه . وانتعش 
العلیل : إذا آفاق . ۱ 
(۱) فى ز : جابر بن على ۰ ر 
(۲) سبق فى ك صلاة السافرین » ب الدعاء فى صلاة الليل ۰ برقم (۳۱۳) . 
(۳) سبق فى ك المساجد » ب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة » برقم (4۰) . 
(5) سبق فى ك الجنائز » ب غسل الميت برقم )٩۳۹(‏ . 
(5) سقط من ز ۰ والثبت من ح . (۷) فى ز : وجنسه . 


کنات اكد والرياس انان خديقه جابن ا این ال سس ده 


(۳۰۱۷) سرا مع زسول الله مه حتی تز لتا وآديا ثیح ذهب رسول الله عله 


ر رو دم م2 | 


یقضی حاجته » فاتبعنه يإداوة من مء رول ال هم بر شیا تر به فإ 


شجرتان بشاطئ الوادى . كَانْطَلق رول الله لله إلى إخداهما فَأحَذ بغصن ن 
أغصانها. فقال : « القادى ی بإذن الله » قاقات معه کالبعیر الخشوة ش» اذى بصانم 
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قائده » حتی آتى الشجرة الاخری اد بصن من أغصانها » فقال : ١‏ اثقادى علی بإذن 


ور ر ر ي اود 


الله » انقدت مه لت حتی إذا كان اف مما ما لام هم س یعنی 


او ررر ا 


جمعهما - فقال  :‏ الما علی بإذن الله » لامعا . قال جاب : قخرجت أحضر مَحَاقَة 


أن یحس سول الله له بشربى فد - وال محمد بن عبّاد تيل فحلست 


سر صا مس و 


ات شی » فَحانت می فة » اذا آنا يسول الله عله مبلا وإذا الشجرتان قد 
افترقتا ققامت كل واحدة منم َلَى ساق قرایت رسول الله تله وف ونه َل 


و 


برآسہ مک وآشار ابو امنساعيل برأسه میا وشمالا فم یل e‏ 
فيا سار ها رات ات ۳ فلك نع بان ل الله . قال : « قار 

بر می : نعم سو 
لشرتین قاشع من کل واحدة منهما صتا » فافبل , بھماء حتی إذا نت مقامی قارسل 


و وم ت هعم ليا ا و 
غصنًا عن يمينك وغصنًا عن يسارك » . 

قال القاضى : قال بعضهم : معناه هنا : يرفعه ويقيمه ‏ والله أعلم ‏ من شدة 
الضعف والجهد 2 وهو من نحو ما تقدم من التفسير . والاشيه عندى هنا أن يكون معنى 
«ننعشه » : أى يشد منه ویشهد له ۰ كما قال فى الحديث : « فشهدنا له أنه لم یعطها » 
یعنی الثمرة ۱ فأعطيها » . 

وقوله : ۱ وادیا آفیح » : آی واسعا . 

وقوله فى الشجرة : ١‏ فانقادت عليه کالبعیر الخشوش » : هو الذی یجعل فى آنفه 
خشاش ۰ وهو عود یعرض فى آنفه إذا كان صعبا » ويشد فيه حبل لینقاد ویذل » وهو مع 
ذلك یتمانع لصعوبته » فاذا شد عليه وأله نزع العود انقاد شیئا ؛ ولذا قال : ۲ الذی 
يصانع قائده ». 

وقوله : « بالمنصف » : أى نصف المسافة . 

وقوله : ١‏ فلأم بينهما » : كذا لابن عيسى مهموز مقصور بغير مد ۰ ولغيره : «لاءم» 
بالد - والهمز ۰ وكلاهما صحيح » أى جمع بينهما » كما قال : « التئما على بإذن الله» 
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۰ لل کتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطویل وقصة آبی الیسر 
قال جابر فقت فاخذت حح | فکسرنه وحسرته » فَائْدَلَقَ لی . قأتیت ت الشجرتين 
قح من کل واه من صتا کم لت رشن ی شنت مق رول ال له 

ر ی و ا وت پوو رو ا 

لت غصتا عن يمينى وغصتا عن یساری ۰ تم لحفثه ل ات لد نعلت ا رول 
o‏ و ¢ وسه و ج ا ی 

الله مك ؟ قال د ار شي مقن E‏ 


ر ر 


مادام الغصتان ر رطبين «. 


فالتأمتا . وعند العذرى : « فالام » بغير همز رباعى » ولیس بشىء وهو تغيير 

وقوله : « فخرجت أحضر » . قال الإمام : أى أجرى . قال فى الأفعال : أحضر : 
جرى جریا شديدًا . والحضر : المطلق . قال الهروى : أحضر إذا عدی » واستحضر 
دابته : إذا حملها على الحضر وهو العدو . 

قال القاضى : وقوله 1 « فحانت منى لفتة » بفتح اللام 34 أى نظرة والتفاتة . وعند 
الصدفى: « حالت » باللام > وهما بمعنى امین والحال : الوقت » أى اتفقت وكانت / . 

وقوله :« فأخحذت حجراً فكسرته فحسرته»؛قال الامام يعنى غصنا من أغصان الشجرة » 
يريد قشرتها » ومنه يقال : حصرت الدابة : إذا أتعبتها فى السير حتى تتجرد من بدانتها . 

قال القاضى : هذا تفسير الهروی لهذا الحرف فى هذا امحدیث [ 2١(‏ ولا يعطى مساق 
كوي ل ا ل DG‏ 
ذلك قال : « ثم أتيت تيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا » فكيف وقد قال : 
«فحسرته فانزلق » ؟ وهذا يدل أنه إنما أراد الحجر نفسه وأنه كسره ۰ كما قال : ثم أزال 
عنه كل ما تشظى وتكسر منه » حتى اندلق وبقى حاداً يمكن به القطع . وإلى هذا نحا 
الخطابى 3 وكذا رويناه عنه فى کتابه(۲) بالسين المهملة .وأما روايتنا عن جميع شيوخنا فى 
هذا الحرف فى الأم فإنما هى بالشين المعجمة » وهو أصح » ومعناه : حشر : أى خفیف . 

وقوله : « فاندلق » بذال معجمة » أى انحد . وذلق كل شىء حده . وسنان مزلق : 
أى محدد . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين » 
يفسر مشكل قوله فى الحديث الآخر : « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ‏ » . وأن ذلك 
بدعوته لهما بذلك » لا كما قال بعضهم مما ذكرناه أول الكتاب فى الطهارة . 


. بداية سقط من ز‎ )١( 
. ۰۱۲۷/۱ انظر : غریب الحديث‎ )۲( 
)۱۱۱( زفرفق الحديث أخرجه مسلم » ك الطهارة » ب الدلیل على نجاسة البول » برقم‎ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
أ 
أ 


کی وان ا ای الطريل کی ا اش یسک زه 
(۳۰۱۳) قال : فأتینا العسکر . ال رسول الله عله : « پا جابر ناد بوضوء ( 
ققلت: ال عضوم ؟ الا وضوم © الا وضو ؟ قال : قلت :يا رسول الله » ؛ ما وجدت فى 


ال رکب من قطرة . وکان رل من لاصتا یرد لرسول الله له الم فى اشجاب له 
عَلَى حمارة من جرید . قال : فقال لی :؛ الق إلى فان بن لان الاثصاری ۰ رل 


صر ر 


فى آشنجابه من شىء ؟ » قال الح یه نات فبا َم أجذ فيها إلا قطرة فى 


رر 
مك لے ر و 


عزلاء شجب منها , ؛ لو نی آفرخه لشربه يابسة . نیت رسول الله ته ققلت ار 


وقوله : « يبرد الماء فى أشجاب له » : قيل : آعواد تعلق عليها قرب الماء وأوانيه » 
مأخوذة من مشجب الثياب . 

قوله : « على حمارة من جريد » : كذا الرواية الصحيحة عند شيوخنا » وعند ابن 
عيسى ۳ حمار ( كلاهما بالحاء 3 وهی مثل الأشجاب . ومنه سميت الأعواد التى يوضع 
عليها السرج حماراً . ووقع عند السمرقندى : « على جمارة » بجيم مضمومة وميم 
مشدودة» وليس بشیء لقوله بعد ذلك : « من جريد »2 . 

قال القاضی : بهذا فسر فى الحديث الأشجاب شيوخنا » وهو صحيح فى العربية . قال 
ابن دريد : الشجاب والشجب واحد » ويقال لها : الشجب أيضاً » ويسمون الثلاث 
الخشبات التی يعلق علیها الراعی سقاءه ودلوه : الشجب . وقد ي يسمى الحمارة . 

قال القاضی : ولکنه مع قوله : « على حمارة له » لا یستقیم أن يقال : ١‏ فى آشجاب 
على حمار » وإنما الاشجاب هنا الأسقية الخليقة » ویدل عليه الحديث بقوله : «يبرد الا فى 
أشجاب له على حمارة من جريد » . 

وقوله : « فانظر هل فى أشجابه من شىء »۰ وقوله : « إلا قطرة فى عزلاء شجب » 
فهذا كله يدل أنها السقاء . ومنه فى حديث ابن عباس ١:‏ فقام إلى شجب فاصطب منه 
الماء 2١0‏ . فهذا هو تفسير الشجب فى هذا الحديث وما قالوه . قال الهروى : الشجب من 
الاسقية ما استشن وأخلق . وقال بعضهم : سقاء شاجب » أى يابس . 

وقوله : « عزلاء شجب » : أى فمه ومخرج الاء منه . 

وقوله ١:‏ لو أنى أفرغه لشربه يابسه»: أى لقلة ما كان فيه من الماء وفرط يبس الشجب. 
لو فرغ هذا الماء منه لاشتفه الشجب . وهذا كله يدل على أن الأشجاب هنا الأسقية . 


وقوله : ( يغمزه بيده ) أى يحركه ویعصره 


(۱) سبق فى ك صلاة المسافرين » ب الدعاء فى صلاة الليل. حديث برقم (۱۸۳) . 


۷۲ سس كتب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر 


الله ء یلم اجد فيها إلا قطرة فی عزلاء شجب منها و ای افرفه آشربه يابسه . قال : 


اا ا ا ف بد “وف ارق 


الأب نی به فاه ب آذه بيده فجمل یتکلمبشیء لا أذرى ما هو ء ويظمزه پل 


سر صر 


ہے و ىس و 


ثم أعغطانيه فَقَالَ : « يا جابن تاد بجقتة » قلت : يا جفنة اركب ب » فأثیت بها تحمل » 


رم ا سن رن مر 00 تي س سه سم 


فوضعتها بين يديه ل سول الله لله بيده فى الئل هكن . فبسطها وفرق بين 


2 و 
و له r‏ 


أصابعه » ثم وضعها فى قعر الحفنة . وقال : ١‏ خْديَا جابر »فصب على وفل : پاسم الله » 


سم 
ا و برس 


فصیّت عليه وقلت : باسم الله . فرآيت الاء يفور من بين أصابع رسول الله 3 
ارت ابلفة ودارت حى الات . فقال « پا جابر» اد من کان له َاجَة بماء » قال : 
فأتى التاس فاستقوا حتی رووا . قال : فلت : هل بق بھی احا له اج ؟ رقع رسول الله 


س ررقو 


عله يده من الحفتة وهى ملأى . 


۱ ۳۰) وشکا الاس إلى رسول الله عله الجيع . فقال eT‏ 
اي و وم وی . فأوریتا على شة شا الثار . قاطختا 


و رو مه ما و سوم 


5 a 


وقوله : « فأتينا سيف البحر » : هو ساحله بكسر السين . 

وقوله : « فزخر البحر زخرة » : كذا رواية أكثرهم بالخاء المعجمة » ووقع للعذرى 

بن ماهان ۱ زجز » والأول الصواب . وقالوا : زخر البحر یزخر زخوراً : إذا طما موجه . 
سا : عظمها الستدیر بها . 

وقوله : « أعظم كفل فى الرکب » : الکفل » بکسر الکاف وإسكان الفاء : الکساء 
الذی يحويه راکب البعیر على سنامه إذا ارتدفه لثلا یسقط ۰ فیحفظ الکفل الراکب . قال 
الهروی(۱ : قال آبو منصور : ومنه اشتق # يؤتكم کفلین من رحمته 4) » أى نصیبین 
يحفظانكم من هلكة العاصی ۰ كما یحفظ الکفل الراکب . 


شتویتا ولا حتّى با . قال جابرٌ لت أن ولان وان حتی دض فى ۱ 


قال القاضى : الكفل هنا : النصيب » وزيادة أبو منصور تحكم منه » ویرد عليه قوله 


تعالى + « ومن يشقع شفاعة سيه یکن له كفل منها  )۳(4‏ أترى هذه تحفظه ؟ ووقعت فى 
رواية التميمى والصدفى فى هذا الحرف ](25 : « كفل » بفتح الكاف والفاء » والصحيح ما 
تقدم . وكذا روى الجيانى وغيره عن العذرى فى الحرف الاخر قبيل هذا : « أعظم رحل » 


(۱) انظر : غریب الحديث ٤‏ / 578 2 475 . (۲) الحديد : ۲۸ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر سس 0۷۳ 


سه وس سم رم 4 وس فى اررض مس وه 


حجاج عينها ما رانا لح حتی حرجنا انا ضلَمًا من اضلاعه ققوستاه كم دعوت 


باْظم رجل فى رکب . وأعظم جَمَلِ فى ارب , وأعْظم كفل فى ارب فَدَخَلَ 
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ئحته ما يطأطئ رأسه . 


ولغيره : « رجل » وهو أصوب وأشبه بمساق الكلام . وكذلك اختلف فيه رواة البخاری(۱ 
أيضا . 

وفى هذا الحديث غرائب من معجزاته الباهرة وعجائب من علامات نبوته الظاهرة ؛ من 
طاعة الشجرتين له وانقيادهما والتئامهما ثم افتراقهما » وتكثير الماء ونبعه من بين أصابعه » 
وهذه فى ذاتها قد رويت عنه فى مواطن بروايات متفقة المعنى (). ومن بركته فى بيوتهم 
بالثمرة » ومن الكلام فى خبر هذه الدابة التى ألقاها البحر فى غزوة أبى عبيدة فى الجهاد ‏ 
ويظهر آنها قصة أخرى لسياق الحديث . وظاهره أن ذلك لمحضر النبى يه وفى هذه 
الغزوة. وقد يحتمل أنها تلك وأوردها جابر هنا بعد ذكره ما شاهده مع رسول الله عله ى 
ذكر » وعطف هذه القصة عليه . 


() البخاری » ك الغازی » ب غزوة سیف البحر ۵ / ۳۱۰ 


(۲) آشار إلى بعضها الامام مسلم فى صحیحه › ك الفضائل ۰ ب معجزات النبی - عليه السلام - فى 


لاه كتاب الزهد والرقائق / باب فى حديث الهجرة 


(۱4) باب فى خديث الهجرة . ويقال له : حديث الرخْل 


ر EEE‏ ر ص صم اموي 


٥‏ (۲۰۰۹) حلائنى سل بن شبيب » حداتتا ا لسن بْن آعين » حدتا هیر 


لہ 


مع م و وص ت 


حدنا آبو (سحق تال : سمغت ارب عازب قول : جاء أبو بکر الصلديق ای أبى فی 


منزله › فا شتری منه رحلاً فقال لعازب :انمث می ابتك حمل معی إلى مولي 11 


ر م 
ےو ور ور 


کف سر سس 2 سرن رس اصن ا ص 9 مرچ ررر الك مز 


لی أبى ايه قحملنه وخرچ أبى معه تقد مه . قال له أبى :يا با بکر » حدلنی 


كيف صتعتا َيل سرت مع رسول الله ت . قال : : نعم . انریا لکلا حتی قام 


م رصم > و سود 


1۳ ثم الظّهِيرَة » ولا الطریق ق فلا یمر فيه حد» حتی رفمت نا صخر طويلة لها طل م 


سر ص و2 


لشت يا ان نت » اتيت الصخرة وت دی مان ينم به الى | 


وقوله فى حديث الهجرة : « حتى قام قائم الظهيرة » : الظهيرة : هى الهاجرة » 
وهى ساعة الزوال وانتصاف النهار » ومنه سميت صلاة الظهر . قال يعقوب : الظهيرة : 
نصف النهار فى القيظ حتى تكون الشمس بحيال رأسك وتركد » وركودها أن تدوم حيال 
رأسك » كأنها لا تبرح . وهذا معنى قوله : ١‏ قام قائم الظهيرة » » كأنه وقف ولم يبرح» 
إما كناية عن الشمس أو الظل لوقوفه عن الزيادة حينئذ » حتى يستبين زوال الشمس . 


وقوله : «فرفعت لنا صخرة طويلة » : أى ظهرت وارتفعت لأبصارنا . 


وقوله : « لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد » : يريد ظل أول النهار ۰ أى لم يف 
عليه . والظل : ما كان من غدوة إلى الزوال مالم يصبه شمس » وهو آبرد وأطيب ۰ 
والفىء : ما كان بعد الزوال ورجوعه من المشرق إلى المغرب » مما كانت عليه الشمس 


وأصابت أرضه 


وقوله : « فبسطت عليه فروة » ثم قلت : نم » قيل : أراد بالفروة هنا حشيشة من 


الثبات » لكنه ورد ةذ البخارى : « فروة ۲ . وهذا يبعد هذا التأویل - 
: ورد فى صحیح الم فروه معى 

والله أعلم. وفى حديث الخضر : أنه جلس على فروة بيضاء وحصير تحته خضراً . 

عبد الرزاق ۰ أراد بالفروة الأرض اليايسة . وقال الهروى : قال غيره : يعنى 


اليابس 2( شبه بالفروة وقال الخطابى 2 ھی الأرض البيضاء 


(۱) البخارى ۰ ك مناقب الأنصار » ب هجرة النبى عله وأصحابه إلى المدينة ۵ / ۸۲ . 
(۲) انظر : غریب الحديث ۱ / ۲۲۲ . 


وقال 


الجشي 


| 


کتاب الزهد والرقاتق / باب فی حدیث الهجر: ۰.۰ الخغ سس وب 


له فى لیام بطح َه روء .ثم فلت :نیا َسُولَ اله » وأنَا فض ثم 


حولك تام وخرت انض ما حول إا آنا براعى فتممقبل بغنمه إلى الصخخرة » 


بريد منها الى أرَدْنا . فلقیته تقلت لمن نت با لام ؟ قال : لرجل من آهل اديت . 


لت : أفى تم لبن ؟ قال : : نعم . قلت : حلب لی ؟ قال : : نعم HE‏ 
فض الضرع من لش وألترآب والقذّى - قال : قرآیت البراء یضرب بيده علی 


سما 
سے رص مم 22000 


الأترى ینفض - فحلب لی فى قب معه كن من لبن . قال : ومعى إداوة آرتوی فيها 
لل عله یشرب ملها ویو ال فا نت البّى له وكرطت أن او من وه 


2 3 و ر ر م مور و 


فواقشنه تفط قصییت على لب من الا حتی برد أسفله . ققلت :یا رسول الله » 
اشرب من هتا لین . قال : : قرب حتى رضيت . ثم قال : الم يان للرّحيل ؟ » لت : 


سر هو و 


بق ل فارتحا ب ما زان الشمس » راماق بن مالك . قال ر نی 


وقوله : ١‏ وأنا أنفض لك ما حولك » : أى أفتش وأبحث لتلا يفجأك من يغتالك . 
والنفيضة : الجماعة تتقدم العسكر فتنفض ما آمامه » قال ابن دريد : كالطليعة . 


وقوله فى الراعى : « رجل من أهل المدينة » : قيل : هو وهم » وصوابه : من أهل 
مكة . وكذا وقع فى البخاری(۱) من رواية إسرائيل  :‏ لرجل من قريش » وفى رواية غيره: 
« لرجل من المدينة أو مكة » (5). 

وقوله : « أفى غنمك لبن » : ضبطناه / كذا بفتح اللام والباء > و « لبن ٠‏ بضم 
اللام وسکون الباء علی وصف جماعة الشیاه » أى ذوات آلبان » ويقال : شاة لبنة »وشاة 

( وکثبة من لبن » بضم الکاف . وهی قدر البة » قاله یعقوب . وقیل : القلیل 
منه» قاله ابن الاعرابی . وفیه جواز الشرب من الغنم التی عند الرعاة إذا كانت بالبوادی » 
وحيث یعرف أن آربابها لا يطلبون لبنها » وأنه مباح للرعاة أو حيث العادة أنّ ذلك لا يمنع 
على هذا . 


() البخاری.» ك اللقطة ۳ / ١55‏ . 
() البخارى > ك المناقب > ب علامات النبوة ٤‏ / ۲۶۱ . 


No 


ىدل كتب الزهد والرقائق / باب فى حديث الهجرة ... إلخ أ 


جلّد من الأرض . ققلت : يا رسول الله تيتا . فقال ان له نيام تما 


ص و سس 


عليه رسول الله عله مت ترسه إلى بطنها أرئ فتال : إن قد علمت آنکما قد 

ونم علی »او لی » له كما أن ارد کم الطب . دعا الله » فتجی » فَرَجَع لا ٠‏ 
يَلقَى احلا إلا قال : د يكم ما هه . قلایلقی أحد) إلا رده . قال : ووقی لَنَا . ۱ 
(. ..) وحدلنیه هیر بن حرب » حَدلَا عْمَان بن عمر ٠ح‏ وحدتاه إسحق بن ۱ 


2 و 9 و 


إِيْرَاهِيم » أخبرتا التضر بن یل ؛ کلاهما عَنْ إسرائيل عَنْ آبی إسحق » عن البرآء . 
قال : اشتری بو کر من أبى رخا بدلا شر ده . وساق احدیث . بمعنى حديث 


رن آبی احق . وال فى حديئه » من رواية علمان بن عمر : فلا دنا دعا عليه 


ر ص و م2 


رسول اله لله » ساخ ترسه فى الازض إلى بطنه » ووب عله . وقال :يا محمد قد 
َلمت أن هذا عَمَلّك » قاذ الله أن يُحَلْصَى مما أت فيه » ول على لأعمين 


ورائی وننه اش » قظد نت مج تست لپ وتا بسا 


وكذاء فخ منها حاجتك . قال : « لا حاجة لى فى إبلك » . ققدمنا المدينة ليلا ء فتنازعوا 


رقع وعه 


ایهم يِل علَيْه سول الله عله قال : 0 أنزلَ على بنى النجار» أخوال عبد الطب » 


« وجدد الأرض »© بفتح الجيم : الخشن منها ۰ قاله لنا ابن سراج . وفى الجمهرة 
والغريبين : هو المستوى . كذا رواه العذری . ولغيره : « جلد » باللام بمعنى الأول » أى 
صلب خشن غليظ . واحتاج لذكر « جدد الأرض » هاهنا ارتطام فرس سراقة فيها ۰ | 
وتسوخها (۲۱ لتبين العجزة وتظهر الآية » إذ لو كانت الأرض سبخة ورخوا دهنية لم | 
یستغرب مثل ذلك فیها . ۱ 

وقوله : « لاعمین على من ورائی » : أى أخفى آمرکم وألبسه علیهم ۰ 

وقوله : « ارتطمت فرسه إلى بطنها ‏ . قال الإمام : أى ذهبت وساخت . 

قال القاضی : وقوله - عليه السلام ‏ : « آنزل على بنی النجار » أخوال عبد ¦ 
المطلب» آکرمهم [ بذلك ] (: فيه صلة القرابة وبرهم وایثارهم . 


كانه له وال ما اباب ل تاکز زار براق کے سي كحت 2100 


و دم ار مر لور 


اكرمهم , توت یه ار حال واا نی ییوت ورن ق الغلمان واقدم فى 
الطرق. ا :یا محمد » یا رسول الله ؛ يا محمد یا رسول الله . 


وقوله : ۰ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ۰ وتفرق الخدم والغلمان فى الطريق 
ينادون يا محمد » يا رسول الله » : فيه ما كان أتى الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ من المحبة فى 
القلوب ما خص الله به هذا الحى من الأنصار ؛ لا أراده الله بهم من الخير » وما قضاه من 
إظهار دينه على أيديهم 


OVA 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱9-۱ + حتفم تھ م رح مره و هام 
ابن مه قال : هذا ما حدتنا أبو هريرة عن رسول الله لله . فذکر احادیث منها : وقال 


بو ۶ و و عرق 


رسول الله عله : د قبل لبتی اسرآئیل : لو لباب سجدا وولو حط رلک 
خطایاکم ندرا . فَدَخَلُوا الباب يَرْحَفُونَ على استاههم . وَقَالُوا : حب فى شعرة » . 


وه و و و مت 


ا ۰ حداننى عرو مهدب بلاق وان بن على الحلوانى 


رن و و 3 م وو ا و 
و ين ما قال عبد : حدلّتى وال لاخران : یاس وت یعنون ابن 
ر ور و کر 


راهيم بْنِ سعد حَدئنَا أبى » عن صالح - وهو ابن كيْسَانَ عن ابن شهاب . قال : 
اخبرنی انس بن مالك ؛ أن الله ل سابع الونی عَلَى رسول الله لله قبل 
رام اللا راو 

واه حتی توی. واکتر ما کان الوحى يوم نوی رسول الله لله . 


E‏ درن واو E‏ رو ره وم و ور 
o 2 ۳‏ ل تن لس را لا 
عه اده د مس ابوس ا ويه 


eT‏ :اکم تن ی لالحا نين 


انا ذلك الیوم عیذا ال ین لالم یت لت وآى يوم ات »وان 


رسول الله لله حيْث نزت . آلزلت بعرقة » ورسول الله يله واقف بعرقة . 


قال الإمام : وقول عائشة : « فيعضلها »۲۱۱ : العضل : التضييق أو المنع » يقال : 
عضلنی عن الأمر : أى منعنى عنه » وأعضل فى الأمر : إذا ضاقت عليك الحيل فيه . 
وأصله من عضلت الناقة : إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه » والدجاجة نشب بيضها » 
واد تا العا ONL E a‏ 
معضلة ولا آبا حسن . قال الفراء : هذه معرفة وضعت موضع النكرة » كأنه قال : ولا 
رجل كأبى حسن ؛ لأن التنزيه ") لا يقع على المعارف . وقال غيره من البصريين : فى 
الكلام حذف مضاف نكرة لا يتعرف با أضيف إليه » والتقدير : معضلة ولا مثل معضلة 
أبى حسن . قال : والمعنى يقتضى ذلك . 


(۱) حديث رقم (۸) بالباب . (۲) فى ح : التبرئة . 


ان ل بجر ص 


اوم و 


قال سفیان e‏ . يعنى : # الیرم أكملت لكم دینکم وأتممت 
حل ا رن ای حي و کرب - وا ای بر ل 


د عبد اله ن ذریس ۰ ن یه عن یس ُن سل عن طرق بْن شهاب ‏ قال : 


ن رر مر و 
0 ۰ 0 


قالت اليَهود لعمر : و لین ؛ معشر بهود »لت هذه الي : ارم أكملت کم دم 
رأتممت علیکم نعمتى ورضيت لکم الإسلام دینا 4 , ملم ای اراد وه لاوا 
ذلك اليوم عيداً . قال : فقال عمر : ققد علمت اليم الذى أَنْلَتْ فيه » والساعت وین 


مر ع سس و مر مر فا رف رم مر 


رسول الله تله حين نَرْلَت. نزلت ليلة جمم » ونخن مع رسول الله عه بعرقات . 


2 د و و و ع وا ال نی وم سس رف 


۵ س (. ..) وحدانی عبد بن حميّد » خر la‏ 
یس بن سلو » عن طرق بن شهب » ال : جاء رجل من البهود ای عم . فقال : 


أمير المؤمنين » آي فى كتابكم تفروونها ‏ اك ل مشر اود »ا ل 


مه و و 8 


اليوم عيذ . قال : وآی آية ؟ قال  :‏ اوم لت نکم ديتكم واتسست عَليْكُم نضتی 
ورضیت کم الاسلام دينا 4 ٠‏ قال عم : إن لاعلّم الیرم الّذى رت فيه » وللکان الّذى 


ج رو قاو 


yT E 


e e کیک ميو‎ 


اتتجيبى تقال آبو الطاهر ر وقل رمل 0 2 ا 
07 وورو و 13 0 


عن ان شهاب » ری عروة : بن لیر أنه سال عائشسة عن قل الله : « وإن خفتم ألا 


قال القاضى :وقوله فى حديث ابن أبى شيبة فى قوله :الوم أكملت کم دينكم 4 : 
تولك ليله ا وهم مع زتنؤلة الله مكل رات د كذ لكين ماهاق + لقن 4 له 
جمع » » والوجه الأول صحيح كما قال فى سائر الأحاديث . وكما جاء فى الحديث بعده: 
( يوم جمعة ) . 
وقوله : « يريد أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها » أى يعدل ۰ قال الله تعالى: 
7 وان خفتم ألا تقسطوا فى الیامی ۲(4) : أى تعدلوا . 


۳ : الائدة : ۲ . ۱ (۲) النساء‎ )١( 


0۸۰ 


سوا فى الى انكو ما اب تم من الا تن ولات ور74 قات :يان 
زر توو وو ر وے ل مرت فرص 

أختى > هی اليتيمة کون فى حجر ولا تشاركه فى ماله » فیشجبه مالا وج جمالها » 
و لح نسم 9 عم م وو روو 
قبريد ويها أن یتزوجها عير أن بقسط فى صداقها » فیعطیها مثل ما يغطيها غیره . فنهوا 


2 
عو 


أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ‏ ویلغوا بي بهن أعلَى ستنهن من الصّداق » وآمروا أن 
يكحا ما طَاب لهم من التساء سواهن . 


قال عروة : قَالَتْ عائشة ثم إن التاس استفتوا رسول الله عله » بعد هذه الآية 


موو - 


یهن ال الله عر وجل : « ويستفتوتك فى التساء فل الله يفتيكم فيهن وما یتلی علیکم 
فى الکتاب فى یتامی النساء اللأتى لا تؤتو نھن ما کب لَهِن وترغبون أن تتکحوهن)» (۲). 

ات : والّذى ذَكَرَ الله تعاّی ؛ أنه نی علیکم فى الکتاب . الآية الأولى التى قال 
الله فيه : «وإن خفتم ألا تقسطوا فى الينام قانكحوا ما طاب لككم من الّساء 4 . 


20001 


قالت عائسة : وقول الله فى الآية الاخری : ووترخجون أن تکحوهن 4 رطبة أحدكم 
عن اليّتيمة الى تکون فى حجره » حين تكن قليلة الال وال . نوا أن ینکحوا ما 


رخبو فى مَالها وَجَمَالهَا من يتامَى النسَّاء إلا بالقسّط , من أجل طبهم هن 
و ل سه هر و بير ص 
(. ..) وحدئنا الحسن الخلوانى وعبد بن حميد » جميعًا عن یمقوب بن إبراهيم بن 
سعد » حداتتا أبى عن صالح عن ابن شهاب . أخبرتى عروة + أنه سال عائشة عَنْ قول 
الله : « وان خم ألا َسطُوا فى اليتامى» وساق الحديث بمفل حديث وئس عن 


لزری. وزاد فى آخره : م من أجل رغبتهم عنْهنَ» إذا كن قلیلات الال وا مال . 


سس سو 


لاس (. ..) حدائنا آبو بكر بن أبى ی وأبو کریب ‏ قَالا : حدیتا آبو أسامة رت 


ماه 


مشاع نی عن عانشة فیقول : « وان خفتم ألا نقْسطُوا فى الْينَامَى 4 قَالَتْ : آنزلت 


وقوله : « فنهوا أن ینکحوا ما رغب فى جمالها ومالها الا بالقسط » : آی طلبوا . 


وقوله : « من أجل رغبتهم عنهن » : یعنی ترکهم وکراهتهم لهن إذا كن قلیلات . 
۵ب المال والحمال » قال الله تعالى : « وترَغبون / أن تتکحوهن 4 رغبت فيه إذا أردته» ورغیت 


عنه ؛ إذا کرهته . 


(۱) النساء : ۳ . (؟) النساء : ۱۲۷ . 


كتاب التفسير ‏ تست o۸1‏ 
وى رو ورو ر سي رور اہ سس عرس سدس سه عسو سم شويع شع دم 
فى الرجل تكون ا وهو وليها وور ا ا 09 


تلاینکجها لمالا ؛ قیضربها ویسیء صحت . قال : ووان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامئ 


فانكحوا ما طاب لَكُم من النساء 4 ول :ما أحللت لكم . ودع هذه الى تضر بها . 


م ل عو ر لر سا فى لير یم اس م2 


۸ ..) حدثنا أبو کر بن شيبة » حَدلََا عبدة بن سلیْمان عن هشام » عن أبيه » 
عن عائشة » فى قوله  :‏ وما يی علیکم فى الکتاب فى یتامی النساءاللتی لا توتونهن ما 
کب لهن وترغیون أن تتکحوهن 4 قالّت : آنزلت فى اليتيمة » تکون عند الرجل فتشركة 
فی ماله .یرطب علهاآنیتزوجها ویکره أن بزوجها غیره .تیش رکه فى ماله مضه 


ی 35 ور یر و روو 


فلا یتزوجها ولا يزوجها غیره . 
۹ے( ..) حداثنا بو کیب حدتن بو أسامّة احبر شام > عن أبيه » عن عائشة ‏ 
فى قوله: ١‏ توك فى النساء قل اله نيكم فيهن » الآ ۱ . قالت :ھی اتمه النَى 


تكون عند الرجل » لها أن تکون قد ش رکه فى ماله + حى فى الق لیب - 


هس سم مرو مق م کم 


يعنى ‏ أن ينكحها . ویکره أن ینکجها رجلا یش رکه فى ماله فَيَعْضلَها . 


» حدائنا أبو کر بن أبى شيبة » حدتنا عبدة بن سلیمان عن هشام‎ ۰ ١9( ٠ 
ای الى تو : « ومن کان فقيرا فلیأکل بالمعروف»۱ قَالَتْ‎ 
. عليه ویصلحه إذا کان محتاجا أن يأكل مه‎ E 

.(-١‏ ..) وحدثناه أبو کریب » حَدئَا آبو أسامة » حَدئَا هنم » عن أبيه » عن 


عائشة . فى قوله تعالی : ومن كان عَم فليستعفف ومن كان فقيرا يكل بالْمَعرُوف » 


۰ 


: آلزئت 


وقوله : ۱ حتی فى العذق » : قال القاضی هو ها بیع ای روجام اناد 
بنفسها وقد مر (۲۳. وذكر فى الحديث : قوله تعالى: ومن كان غنيا فلیستعفف ‏ الایة(4) 
قالت عائشة : « أنزلت فى والى مال اليتيم الذى يقوم عليه ویصلحه ‏ إذا كان محتاجا أن 
يأكل منه » الحديث : اختلف السلف فى معنى هذه الآية » وهل هی محكمة أو منسوخة ؟ 
فقيل : هی محكمة » ومعناها ما ذكر عن عائشة ‏ وهو قول جماعة غيرها (°). وقيل : 
() سبق فى ك الجنائز » ب ركوب المصلى على الجنازة » رقم (۸۹) . (؟) النساء : 1 


() منهم ابن عباس ۰ كما أخرج ذلك مالك فى الموطأ » ك صفة النبى مه > ب جامع فى الطعام والشراب 
۱۰/۹ 


کو گت کب ع کات سین 


ىم ° O‏ 0 ا م ا درم 384 وس م2 ق ا مو 
قالت : أنزلت فى ولى اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا » بقدر ماله » بالعروف . 


رم قاس ENE‏ ا و ا وعد 3 
(...( وج این ریس حدقا ابن بجر ۳ ۲۵۵۲۳۸ 2 : 


ل رر ںوند ن 


”١( ۲‏ ۰ حدثنا بو بر ُن أبى ی حدلنا عبّدة بن سلیمان» عن هشام » 


عن أبيه » عن عانشة » فى قوله عز وجل : 9 إِذْ جاءوكم من فَوْقَكُمْ ومن أَسَفَل منکم وإذ 
زاغت الأبصار وبلفت القلوب الحتاجر 4 قالت : كان ذلك يوم الخندق . 


یګرم سن رن ا اریم ہہ یرہ 


۲(۳ ۳۰ حدئنا أبو بكر بن أبى شیف حدلنا عبدة بن سلَيمَانَ » حدتنا هشم 
عن أبيه » عن عائشة : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 الي .)١‏ قَالَتْ : 
وق و ا و 3م ور رر و و و رو ا مر مر رو و و سین 
أنزلت فى المرأة تكون عند الرجل ؛ فتطول صحبتها » فيريد طلاقها . فتقول : لا تطلّفْنى » 


ر رر 


وَأمُسكنىء وأنت فی حل می » فلت هذه الآية . 
سل ..) حدانا بو کرب حَدنًا أبو سا حَدكنا هام » عن أبيه » عن عائشة 
فى قوله عر وجل : « وان امرأةٌ خافت من بعلها نشوزا أو إغراضًا ٩‏ . قالت : ترلت فى 


بطق E‏ 8 جر و 


المرأة : تکون عند لرجل » » له ألا بستکیر منها » وتکون لها صحبة وود > فتكره آن 
یثارقه فقول له : الت فى حل من شأنى . 


ذلك له إذا سافر فيه » وهو قول آهل العراق (۲۳. وقیل له الأكل منه إذا كان محتاجا وهو 

على الجملة ۰ وهو الذکور عن عائشة فى الحديث الثانی فى الم . وقاله عطاء وغیره . 

وقیل ذلك بالقرض منه إذا احتاج ثم يرده (*6. وقیل ذلك فى الغلل من الثمر واللبن لا من 

العين. وقیل : الراد بذلك كله الانفاق على اليتيم منه فى حال عسره ویسره ؛ لثلا یسرف 

ویضیعه فى الإنفاق عليه مع قلة المال فینفذ » وروی عن ربيعة ویحیی بن سعيد . وذهب 

a‏ بن أسلم إلى آنها منسوخة بقوله : « إن الذین يأكلون أموال الیتامی ظلم(0) 
لآية ۰ وقیل : بقوله تعالى : < ولا تاوا أَمُوالَكُم بیکم بااطل 4 (0). 


. ۱۲۸ : الساء‎ )۲( ٠ . ١١ : الأحزاب‎ )١( 

(۳) قال الجصاص : روى عن أبى يوسف أنه لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما » فان خرج لتقاضى دين له 
ار ا انظر : أحكام القرآن ۲ / 1۵ . 

(8) انظر : تفسير ابن كثير ٤۷۸ / ١‏ . 

(۵) الساء : ۱۰ . (0) البقرة : ۱۸۸ . 


كتاب الت لتمسير 


۸۳ 


هس وس و سر و و 


۲(٥‏ ۰ حدائنا یی بن یی أخبرًا بو معاوية عن هشام بن عروة هن 
أبيه » قال : قَالَتْ لى عائسة : يا ابْنَ أختى » آمروا أن يستغفروا لأصحاب الت عله 


ره 


مگ وه 


فبومم. 
د و اق اه ی ارت ر رم سي یک سه میم ۳ 
(. وحدثناه آبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا أبو أسامة » حدئنا هشام » بهذا الاسناد » 


وم و 
مثله 


7 


وقوله عائشة: « أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى به فسبوهم» قالته ‏ والله أعلم ‏ 
عندما سمعت أهل مصر يقولون فى عثمان ما قالوا » وأهل الشام وبنى أمية يقولون فى على 
ما قالوا » وقالت الحرورية فى الجميع ما قالوا - والله اعلم . والامر بالاستغفار الذى أشار 
إليه قوله تعالی :¥ والّذين جاءوا من بعدهم یقولون رت اغفر لنا ولاخوانتا 4 [الایة]۲۱). 
وبهذا احتج مالك أن لا حق فى الفىء من سب" اصحاب النبى تله ؛ لان الله زا 
جعله لمن جاء بعدهم من يستغفر لهم لا لمن سبّهم . 

وقول ابن عباس فى قوله تعالی: ۷ ومن یقتل مؤمنا متعمدا 4 (۲4 :۸ ما نسخها شیء 4 
وقوله : « لا توبة له » » وقوله فى آية الفرقان : ۶ الا من تاب وآمن 4 : « نزلت فى 
آهل الشرك » ۰ وقوله : « نسختها آية الدينة » : یعنی آية النساء . هذا عن ابن عباس فى 
توبة القاتل » وأنها غير مقبولة . وروی عنه أن آية النساء ناسخة لآية الفرقان ‏ وأنه لا 
توبة للقاتل السلم ۰ وهو الذی ذکر عنه مسلم ‏ والشهور عنه . وقد روی عنه(1) قبول 
توبته» وجواز مغفرة الله له وعفوه عنه بقوله : « ومن يعمل سوءا أو یظلم تقسه تم یستففر الله 
يجد الله غغورا رَحيمًا 0004 . وهذا هو الذی عليه جماعة السلف [ وأهل السنة أجمع ۰ وکل 
ما روى عن بعض السلف ]4870 مما ظاهره خلاف هذا على التغليظ والتشديد » والآية خبر 
محض ۰ والأخبار لا يدخلها النسخ كما قال ابن عباس ۰ لكن يدخلها التخصيص 
والاستثناء والشرط . وقد اختلف فى معناها » فذهب أكثرهم إلى أن معناها : جزاژه إن 
جازاه وأنفذ عليه وعيده » وفيه حديث مروى بهذا عن النبى عله . وقيل : معناه : من قتل 
مستحلا لقتله لأجل إيمانه وهذا كفر(4) . وقيل : الآية نزلت فى رجل معين قتل مسلما ثم 


. الحشر : ۱۰ . (؟) ساقطة من ح‎ )١( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للقرطبى ۱۸ / ۲ » معالم التنزيل للبغوى ٤‏ / ۳۲۱ . 

(۶) النساء : ٩۳‏ . (۵) الفرقان : ۷۰ . 

(5) ذكر ذلك عنه القرطبی فى تفسيره ۵ / ۳۳۳ . 

(۷) النساء : ١١١‏ . (۸) سقط من ز 

. ۵۳۷ / ۱ قال ابن كثير : رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً » ولكن لا يصح . تفسير ابن كثير‎ )٩( 


۱۸۱۱۳۹ 


oA 


كتاب التفسير 
۳-۱٦‏ ۳۰) حدائنا ید الله بن عاذ ری » دنا أبى ‏ حَدَا شعبة » ن 
اة ن النعْمان ‏ عن سعید بن جر قال : اختلف أهل الكوقة فى هذه الآية : 8 ومن 


یل مت مدا فاه جهنم ۳ رت إلى ابن عباس فساله نها ٠‏ فقال : لد 
ساس سس م ور 


آنزلت آخر ما نز .ثم ما نسخها شىء . 


ويم رو و لسر اه ی و موس 


۷ (. ..) وحلائنا مح بن ای وان با فالا : : حدثنا محمد بن جعفر ۰ 
وَحَدَئنَا إسْحَق بن إبرآهيم» أخْبرَا تن قلا جميعا : حدیا شع . بهذا الإسناد . 
فى حديث ابن جعفر : ترلت فى آخر ما آنزل . 


وقى حَديث E‏ 


وو 4 و ۳ E‏ 
مرج ی رد وق ا و 


جح بل تلو ع سید ی ره ی رن 


ارتد(۲) . وقیل : العنی ی من دخولها » وهو مثل 
قوله تعالی  :‏ ومن یعص الله زرسوله وتعد حدوده © الآية ( ۲ والاية العامة تقضی على 
هذه وتفسرها وهی قوله تعالی : « إن اله لا يغفر أن بشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء 4( 
وقوله  :‏ إن الله يغفر الذنوب جمیعا 20(4 . 


وقوله فى الحديث ٠:‏ فرحلت إلى ابن عباس » . هذا هو الصواب بالراء ااه لته 
وعن ابن ماهان : « فدخلت » بالدال والخاء العجمة . وذكر مسلم فى هذا الحديث: حدثنا 
محمد بن مثنى ومحمد بن.بشار » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن منصور » عن 
ابن جبير » قال : أمرنى عبد الرحمن بن آپزی(۱) أن أسأل ابن عباس . كذا وقع عندنا فى 
سائر النسخ ۰ وكذا ذكره البخاری(۷) عن شعبة أيضا . وذكره آبو عبيد عن سعيد بن 


. ۲۱۷ / ۵ انظر : جامع البيان للطبرى‎ )۲( . ٩۳ : النساء‎ )١( 

(۲) النساء : ۱۶ . (5) الساء : 1۸ . (0) الزمر : ۵۳ . 

(1) قال البخاری : هو مولی خزاعة الکوفی » له صحبة » وهو من قدماء موالی مكة . التاریخ الکبیر ۰۲4۵/۵ 
انظر : الاصابة 5 / ١59‏ . 

(۷) البخاری » ك التفسیر » سورة الفرقان 5 / ۱۳۹ . 


كك 


كتاب التفسير 
آخر ولا یقتلون التّفس ای حرم الله إلا باْحق ٠(4‏ . قال ل : ترلت فى أهل الشرك . 


4( ..) حدنی هرون ندال » حَدَا یوضر هاشم بن القاسم ی 


مقس ور رر وضر در و رو خن 

حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شیبان -عن متصور بن المعتمر » »عن سعيد بن جر عن ابْن 
عباس » تال : رلت هذه الآيةٌ بمكة :رین لا بدون مع الله لها آخر» إلى قله : 
«مهانا 04 . ال المشتركُون : وما نى عا الاسلام وقد عَدلنا بالله ود تلا لس 


چو سم 


الى حرم الله وان القواحش ؟ تالزل الله عر ول : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا 


صالحا 004 إلى آخر الآية ۱ 


مر مر ام وم مر مقر 


e قال‎ 


E E‏ گور 
یی - و سفن و ۱93 
ابن جر قال : لت لابن باس : آلمن قثل ممت محمد من وة ؟ قال : لا . تال : 
قوت عليه هذه الایة الى فى اران : «والدين لا يعون مع لها آخر ولا تون 


سے مر مر مر مت اس تيو 


التفس ال حر م الله إل بالحق 4 رز آخر الآية . قال : هذه آي مکی » نسختها آية مدنية : 
3 إلى آخر 
وس يعمل مُؤمنا متعمدا فجراوه جهنم خالا 4 . 


وفى روآيّة ابْن هاشم : فوت هذه الا الى فى فان : « | من تاب 4 . 


جبير: قال لى سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی » ورواه عن جماعة » أمرنى ابن أبزى . 
قال بعضهم : فلعله فى رواية شعبة : أمرنى ابن عبد الرحمن فسقط [ ابن ](*۲ » ولعله : 
آمر ابن عبد الرحمن فسقط الألف وتصحف بهذه .وعبد الرحمن بن أبزى له صحبة . 
فال القاضی :وآما الذی بیعد عن إن یجعل سعید؟ مال له ابن عباس ما لا يعلم فقال: 
حدئنا آبو النصر هاشم ب بن القاسم اللیئی : کذا هو.وفی بعض النسخ : التمیمی » ولم پروه. 
دفی أصل بن ۳ وروايته : « اللیثی » . وقال البخاری ° فيه : « الليثى » 


() الفرقان : 1۸ . (۲) الفرقان : 1۸ ۰ 1٩‏ . (۳) الفرقان : ۷۰ . 
(8) من ح . (5) التاریخ الکبیر : ۸ / ۲۳۵ . 


۸۷ سس سس سس يلل لح كتابٍ التفسير 


۱( ۳۰۲) حدثنا بو بكر بن یی شا وهرون بن عبد الله وعبد بن حميّد ‏ 
الام E‏ : حلا جر نو أي أب ی 


ا ی آل 


و : تدری N‏ 0 . «إذا 


جاء نصر الله والفتح 4 . قال : صدفت . 
e € ۳‏ موق ماع سم یر 
وفى رواية ابن أبى شيبة : تعلم أى سورة . ولم يقل : آخر 
9 سول ترتع رخ ٠‏ بهذا 
ون 


الاستاد » مثله . وقال : آخر سورة . وقال : عبد المجید » ول يقل : ان سهیل . 


نت ۰ دبک ی وق میم مب 


ور وم و موه 


الضى ب وال لابن أبى شيبة قال : حلا . وقال الآخران : آخبرتا سفیان عن 
مرو عن عَطَاء » ن ناس قال : لَقَّي ناس م من المُسْلمِينَ رجلا فى مه له 7 


قال الإمام : خرج مسلم حديث ابن عباس : « تعلم آخر سورة نزلت من القرآن 
جميعا ؟ قلت: نعم » الحديث . قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وهرون بن عبد الله » 
وعبد بن حميد » عن جعفر بن عون ۰ أنبأنا أبو عميس ۰ عن المجيد بن سهيل . قا 
ماهان فى إسناد هذا الحديث : « عبد الحميد » مكان « عبد المجيد » والأول الصواب . 

قال القاضى : ما قاله الإمام هو ما نقله من كلام الجيانى أبى على شيخنا ‏ رحمه 
الله . 


وقد اختلف فى اسمه » فذكره مالك فى موطته من رواب ية يحيى بن يحيى الأندلسى ۰ 
وسماه عبد الحميد بتقديم الحاء » ونسبه : ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف . ووافق 
هذا القول سفيان بن عيينة فقال فيه ایض : عبد الحميد . وأما البخاری(۱) فسماه : عبد 
المجيد » وكذا أيضا رواه ابن القاسم فى الموطأ والقعنبى وجماعة من الرواة عن مالك . 
فاستبان أن الخلاف فى هذا الاسم مشهور » وان كان هذا فالحكم بالخطأ على أحدهما 
والتصويب للآخر متعذر . قال أبو عمر بن عبد البر فيه : عبد الحميد » ويقال : عبد 
المجيد » وهو الاکثر . 


. )۱۸۷۰( انظر: التاريخ الكبير 5 / ۱۱۰ ۰ برقم‎ )١( 


كتاب التفسير س ۵۸۷ 


لعي و ع سو عي ل شير و 


قَقَالَ : السلام علیکم . قاخذوه فقتلوه وأحَذوا تلك الغنيمة . فلت : « ولا تقولوا لمن 
ار ۳ 


سم سیم و هو رک 


و - ی 4 س مر تیک 


۱۲۱ وی ات من . ح وحدئنا 
هم بن الم وابن بشار - وَاللَّْظ لابن الم قالا : حدتنا محمد بن جعفر »عن 


شعبة » عن أبى سح قال تبعت الیرم ول : كانت الأنصار إذا جوا فَرجعُوا » 
ےر وو 


لم ید يلوا یوت إلا من رم . قال : قجاء رجل من الأنْصار دحل من بَابه . فقيل 
له فى ذلك . فرت هذه الا  :‏ ویس الب بآن تا البيوت من ور 004 . 


وقوله : فى سبب نزول الآية : ولا تقولوا لمن لمن ألقئ إليكم السّلام لست مؤمنا(2© : 
هذه قراءة ابن عباس ۰ وجماعة من القراء . وقراً ا السّلم 206 . والقراءتان فى 
السبع . وقرأ بعة TT as‏ 


ذلك . ومن قرأ القراءة الأخرى ۰ فمعناه : التى بيده واستسلم وأظهر الإيمان » ف «كذلك 
كنتم من قبل» أى مختفين بإيمانكم . وقيل : كفارًا . وقيل : مثله قبل أن يظهر ما أظهر . 
وقرأ أبو جعفر : « مؤمنا » بفتح [ الميم ] 2259 أى لسنا نأمن منك . 


. ۱۸٩ : البقرة‎ )١( 

٤ : النساء‎ )۲( 

(۳) المدنيان » وابن عامر » وحمزة . 
(6) بياض فى الأصل » والثبت من ح . 


۸۸ .کاب التفسير | باب فى قوله تعالی : < ألم یان . 


: باب فى قوله تعالی‎ )١( 
0174 آلم أن للدين منوا أن تخشع فلوبهم لذ کر الله‎ « 


£ (/۰۲۱۷ ۰ حلائنى پوس بن عبد الألى الصلافى » یراع اله وب » 
م ضوع هه 52 
خرن عرو ن الخارث » عن سعید بن أبى هلال ۽ عن عون ُن عبد الله » عن أبيه ؛ أن 


ی 


ا کان ن لت وی ان عات له 2 :% نم ین دين منوا 


5 وترك الامام والقاضى الباب بغير تعليق‎ . NT: الحديد‎ )١( 


كتاب التفسير / باب فى قوله تعالى : # خذوا زینتکم ... # سس 4ه 


(۲) باب فى قوله تعالى : خذوا زیتکم عند کل مسجد ٩(4‏ 
1ت 010 جد نا محمد سس ارا ا اح ودی 
أبو بکر بن تفع - والقظ له - حَدئنًا ندر حدکتا شعي » عن سكَمة بن کی ؛ عن 
سللم البطین عن سيد ُن یره عن ان عباس » قال 0 توف بالبَنت 


ی وس سه ہے و َ مو ر معو 2 


وهی عريانة . فتقول : من يُعيرتى تطواقا ؟ تبعل على ترجه . وتقو 
سوا سن لر مرن وو ےل وگو دس وور رو و 
الیوم يبدو بعضه أو كله فما بدا مثه فلا حله 


رمرم 


فترت هذه الآية : #خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 


وقوله فى الحديث : « من يعيرنى تطوافًا » بكسر التاء : هو بون (۲) تلبسه المرأة 
تطوف به . قال الخطابى : كان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون بثيابهم » [ ثم لا ] (۳) 
يأخذونها 3 ويتركونها تداس حتى تبلى 1 وهی التى تسمى ( اللفا » . وقال ابن إسحق : 
كان غير آهل الحرم من العرب لا يطوفون أول قدومهم مكة إلا فى ثياب احمس > [ وهم 
قريش ومن ولدت ] ۵) 


. ۳۱ : الأعراف‎ )١( 
. سقط من ز » والت من ح‎ )( 


۰ ل کتاب التفسیر / باب فى قوله تعالى : # ولا تكرهوا ... 4# 


(۳) باب فى قوله تعالى : ولا تكرهوا فتیاتکم علی البغاء۱4) 


ال رن ۰ حدائتا بو کر بن أبى شيب وأبو کریب » جمیعا عن أبى معاوية- 


لفط لأبى كريْب ‏ حَدئنَا أبو معاوية ‏ حدتا الامش » » عن أبى سین عن جابر » 
قال : کان عبد الله بن أبى بن سول قول لجارية له ا . ول الله عد 


ر بل 


وجل : طوله تكرهوا فتياتكم على الْبغَاء إن آردن تحص لتبتغوا عرض الحياة انیا ومن 
ارط اماه ۳ 


ی ما لت ای سل ا برقي 


۳ 


اك رقف ب عار 


يقال لها : اة ان رهم عّی ای . فشكنا ذلك إلى الى له . رل الله : 
ولا تكرهوا تانكم على الغاء 4 إلى قوله : غفور رُحيم ) . 


وقوله فى الآية  :‏ ومن يكرههن فا الله من بعد إكراههن غفوررحيم 4 ۰ وعند 
السمرقندی . وبعضهم : ١‏ فان الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ۷ ۰ وهذا لم يقرأ به 
فیما علمت ‏ ولعله ورد فى هذه الآية مورد التفسیر (۲» كأنه قال : یعنی لهن ۰ ولذلكث 
قال [أهل التفسیر : معناه : فان الله للمکرهات ](۳) من بعد إكراههن غفور رحیم . 

A ina SS OES 4190 توس نت اللتيك تفارك‎ 


وزینب . 


۳ : النور‎ )١( 
قال الإمام البغوى فى تفسير الآية : وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : لهن » والله لهن . معالم التنزيل‎ )۲( 
۹ / 


کات ری انان قرف له فال ار تک الذي يفون .+ یه 360 


: باب فى قوله تعالى‎ )٤( 


«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسیلة4(» 
۸ (۳۰۳۰) حدئنا أبو کر بن أبى شيية » حَدنَْا عبد الله بن إذريس ۰ عن 
الأعمش » > عن إبراهيم » ؛ عَنْ أبى منم عن عد الله » فى قله عر وجل : « أولفك 
اين يدعون يبتغون إِلَى ربهم الْوَسيلّة أيهم أقرب 4 . قال : کان تفر من الجن أسلّموا » 


رمو وم وم م 


وا دون فى لذن كو عدون لی عبادتهم وق كم ال من الجن . 

(. ..) حدائنى یو پکر بن تافع العّدی » دتا عبد لحم » حَدكنَا سفيَان . 
عن الأعمش ؛ » عن إبراهيم » عن أبى مَعْمَرِ» عن عبد الله : «أولدك الُذين يدعون ببتغونَ 
إلى رنهم الْوسيلّة 4 ال :کان تمر من الالس یعبدون تفر م من اجن ألم تقر من الجن 


واستَمسك الإنس بعبادتهم 52-7 : « وق الدين یعون يسعُون إلى رتهم اسیلک . 
م فر 3 و ت مب دود o2‏ له ه 


9 .) وَحَِْيه يشر بن خَالد . أخبرنا محمد يعنى ابن جعفر - ب عن شعبة » عن 


ا ¢ بهذا الاستاد . 


*“(. ی شيو قات اموق SE‏ 
دی أبى ۰ تاجن عن قاد عن عبد الله ن معبد الزمانی » عن عبد الله بن 
عيب + عن عبد الله بن سود : « وت الذين يعون یتفون إلى رهم الوسيلة 4 قال : 
رت فى تقر من العرب کانوا دون کر من الجن » سم نیون . والائس الّدينَ 


دق ار وق ا و ار وق کم 


کانوا یعبدونهم لا یشعرون . قترلت : «أولدك الدين يدعون یتفون إل ربهم الوسيلة 4 . 


(۱) الاسراء : ۵۷ وترك الإمام والقاضى الباب بغير تعليق 8 


o۹۲‏ كتاب التفسير / باب فى سورة براءة ... إلخ 


(5) باب فى سورة براءة والأنفال واحشر۱) 
لك رين ۰ حدائنى عبد الله بن مطیع » حَدئنا هم هن أبن بت وهی سیا 
ا :فلت لابن عباس : سورة التوبة ؟ قا ل : آلتوبة ؟ قَالَ بل هی الفقاضحة . 
ما رات زل :مهم ونم حتی توا یی ما الا كر فيه . قات : قلت : 


سورة الأثقَال ؟ قال : تلك سور بر . قال : قلت : اشر ؟ قال : تَرْلَتْ فى بنی 
التضير. 


4 


(۱) ترك الامام والقاضى الباب بغير تعليق . 


کتاب التفسیر / باب فى نزول تحريم الخمر ۹۳ 
e ۰۳۲ (۲‏ ل 


مر مر مر ارا مر 


عن الشعبى » »> عن ابن عم قال : خطّب عم على مثبر سول الله لله » فَحَمدَ الله 


چ س صر س ا 000 ھا اد ی 


00 .ثم قال ما ده ألا ون الم ترل تخریمها » يوم رل وهی من مس 

ء : من الط والشعیر» والتمر والزییب » والعسل . ومر ما حامر لعقل . 
رآ انا ره ی ل رر ال اد هي : اف 
والكلالة» وأبواب من أبُواب الربًا . 


و سے س 9 


لوفو إن e‏ 


وده 2 ای وی 


ی 


هم و لغش و نش بو هشب رف 


۳ 


0 ل لات ی ت أن 


صر مر مر مر و 


الريًا . 
مس 6 م مهام 


ر رو و 2 


ال ده بش عبنم 


سے 
ا سای که ر و 


غير أن لبن علية في حديثه : العتب » کما قال ابن |ذریس . وفی حدیث عیسی : لیب » 


ETT‏ الخمر0؟2 وغير ذلك ۰ ما تكرر ههنا 


(۱) انظر : ك الفرائض » ب ميراث الكلالة 
(۲) انظر : ك الاشربة » ب تحريم الخمر ... » وما بعده . 


6 سس كتب التفسير / باب فى قوله تعالى : # هذان خصمان ... » 


(۷) باب فى قوله تعالى : ۲ هذان خصنمان اختصموا فى رهم ۱(4) 


:لمم ۰ حداثنا عرو بن زرَارة » دتا هشیم > عن أبى هاشم > عن آبی 


مجلز ؛ عن یس بن عباد » قال : سمفت ابا در يسم سم إن : « هذان خصنمان 
و رورو را رور رو و 
اخْعَصمُوا فى رهم 4 | إن نولت فى الذي روا يوم بذ : حمزة » وعلى » وعبيدة بن 


2 متفر و و از زوم 


الحارث » وعنبة وشيبة ابا ربيعة » والولید بن عة . 


(. .) حلاثنا أبو بكر بن أبى شب حدائنا وكيع .ح وحدلّنى محمد بن ی » 
س ً0 ع مد وت ا > o0‏ 
حدئتا عبد ال رمن » جميعا عن سيان » عن أبى هاشم + عن أبى مجلز » » عن قيس بن 
وت و هه لھ سر مر و سم 


عباد . قال : سمعت أبا ذر يقسم» وللت 00 هذان خصمان ٠‏ 4 بمثل حَديث ميم . 


عباد - وهو بضم [ العين ‏ قال : سمعت ](۲) أبا ذر يقسم . قال الدارقطنی : آخر 
البخاری(۲) عن أبى مجلز ۰ عن قيس ۰ عن على قال : آنا أول من يجثو بين [ يدى 
الرحمن للخصومة . قال قيس : وفيهم نزلت الآية » ولم يجاوز به قيسا . ثم ]242 قال 
البخارى : وقال عثمان عن جرير » [ عن منصور » عن أبى هاشم » عن أبى مجلز قوله: 
قال الدارقطنى . فاضطرب ]2620 الحديث . 

قال القاضى ‏ رضی الله عنه ‏ :1 هذا آخر ما جمعناه فى شرح مسلم ٩]‏ وتقصيناه 
[وطالعناه من قول ۷ الشارحين وأحصيناه » وأضفنا إليه 1 من نظرنا وتخريجنا الك 
وتوجیهنا ما هدانا الله تعالى إليه 1 وأوجزنا اللفظ ] 299 فى ذلك وحررناه 

والی الله أضرع [ أن یجعل ما کتبنا من ]۲۱۰۱ ذلك لوجهه ورضاه وینفعنا به ‏ 
[وینفع من اكتتبه ]۲۱۱۱ أو اکتسبه » أو طالعه ۰ أو اقتناه » وآن [ نصلی ](۱۳) على سیدنا 
محمد نبیه وصفیه ویسلم عليه تسلیما » وعلی آله ومن تبعه واقتفاه . 


. ۱٩ : اج‎ )۱( 

(۲) بياض فى الأصل » والمثيت مام ر ر ار 

(۳) ۵ اتفسیر » سورة المج > ب لإهذان خصمان اختصموا فى ربهم ) 1 / ۱۲۳ . 
 (‏ ۱۲ ) بیاض فى الأصل ۰ والثبت من ح . 


كتاب التفسير / باب فى قوله تعالی : # هذان خصمان ... 4 سس ۵4۵ 


حمده » وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تنما كيرا ۰ والله أعلم (۲۱. 


(۱) جاء فى نهاية نسخة ز : 
تم الکتاب بحمد الله ذى الجود رب العباد ومجری الاء فى العود 
یاناظراً فى الخط كن بالله مجتهداً اغفر لکاتبه يا خير معبود 
آخر النسخة . تم التصوير بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول فى يوم الأحد ۲۳ من 
رمضان 155 ه الموافق ٠١‏ من أغسطس ١947‏ م . 


ا و ی 11 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
کتاب البر والصلة والآداب 

باب بر الوالدین » وآنهما أحق به و و هه وه ینعم osetia‏ ۸61 
باب تقدیم بر الوالدین على التطوع بالصلاة »وغیرها ییا و ار ی ور 2 3۱ 
باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر »فلم يدخل الجنة 1[ [ [ [ ز 1 VE‏ 
باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم »ونحوهما لدبب 000 اا 
باب تفسیر البر والائم O E‏ ا ۱ 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها سعط و اس ا مر ام ل ال 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 

باب تحريم الهجر فوق ثلاث » بلا عذر شرعى ی [ OT‏ 
باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ۰ ونحوها 0000000 000 
باب تحريم ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله AAS‏ ۸ 
باب النهى عن الشحناء والتهاجر RSS‏ ی GEER‏ 
باب فى فضل الحب فى الله مساب قاين RRA‏ ۱۳۵ 
باب فضل عيادة المريض مسحي اد ی لا ما ات د او اك سال ۲ ۱۳ 
باب ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك » حتی الشوكة یشاکها مس 6۰ 
باب حریم الظلم هت ی اس ی ام مک و ای ما وی ی و 
باب نصر الاخ ظالا أو مظلوما بز ز[ز[ز [ و E RSTA‏ 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم که 


باب النهی عن السباب 


باب تحريم الغيبة ل یی ی 
باب بشارة من ستر الله عيبه فى الدنیا بأن یستر عليه فى الآخرة اس یش ای A‏ 
باب مذاراة من يتقى فحشه اما خا TE RSD Ea‏ 
باب فضل الرفق 11100[ ا 
باب النهى عن لعن الدواب وغيرها ا سي ASS‏ ل ل ب 
باب من لعنه النبی ع او سبه آودعا عليه »ولیس هو اهلا لذلك » کان له :ركاه وأجرا 
ورحمة ASR‏ تام کی Ves‏ 
باب ذم ذى الوجهين رتحريم فعله ا[ ا 0 


0۹۸ فهرس الموضوعات 
باب تحريم النميمة اا O‏ ۱ 
باب قبح الكذب »وحسن الصدق وفعله که AY seas‏ 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب » وبأى شىء يذهب الغضب RFs‏ 
باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك A ines Ene ASAS‏ 
باب النهى عن ضرب الوجه 001 
باب الوعيد الشديد بمن عذب الناس بغير حق 8بببببب000000020 0 AF‏ 
باب أمر من مر بسلاح » فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس» أن 
يمسك بنصالها 10 1[ 0 0 f‏ 
باب النهی عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم وه یر او هه اه 1111# 
باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 0 
باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها »من الحيوان الذى لا يؤذى 0101010107 اا 
باب تحريم الكبر ا ASA Sa‏ لمرو 
باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمه الله تعالى VeVi SSS‏ 
باب فضل الضعفاء والخاملين E‏ ل | 
باب النهى عن قول : ملك الناس ببب0020121-21-1 0 aiia‏ 
باب الوصية بالجار » والإحسان إليه د بب0 0 VO e‏ 


باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام aaa aa‏ 0 2 10 1 1 1 1 1 0 
باب استحباب مجالسة الصا حين » ومجانبة قرناء السوء لم مهتم ومیل دی وا همیب و سا ۰ ۲ 
باب فضل الاحسان إلى البنات ی هو کر سس 


باب فضل من یموت له ولد فیحتسبه O‏ خی ور 1 1 هی ۱۱۳۰ 
باب إذا أحب الله عبدا » حببه إلى عباده 0000000 هو VE‏ 
باب الأرواح جنود مجندة اا ASS‏ 
باب المرء مع من أحب 0ك ی ۱۳۱۹۰ 
باب إذا أثنى على الصالح» فهى بشرى ولا تضره ماسوو ان عمط افو لاك اط وه مه رعاش EY‏ 
كتاب القدر 

باب كيفية علق اس فی بطن آمه » وکتابة رزقه واجله وعمله وشقاونه وسمادته 

باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام asia aa A aaa‏ 

باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء ی را بان هت هی ید ی 

باب كل شىء بقدر 111166000100100[ 

باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 8 هشذ(2«21«( مط ع ماو E‏ 
باب معنی کل مولود يولد على الفطرة .وحکم موت أطفال الکفار وأطفال السلمین مت ۱۶۲ 
باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرها » لا تزید ولا تنقص عما سبق به القدر RSA‏ هر 


باب فى الامر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله » وتفویض القادیر لله مه ۱۵۱ 
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كتاب العلم 


باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه »واللهی عن الاختلاف فى القرآن».. ۱۵4 


باب فى الالد اخصم ب ااا NIY‏ 
باب اتباع سنن الیهود والنصاری 

باب هلك المتنطعون ا ذذذذذذذآآذ ااا 6 ۱ 
باب رفع العلم وقبضه » وظهور الجهل والفتن » فى آخر الزمان ةو ۹ 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة طسوو اج با 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


باب الحث على ذكر الله cli aA.‏ و 
باب فى أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها EOE‏ و سور 11/۵۳ 
باب العزم بالدعاء » ولا يقل : إن شئت 00 0 ا VAS‏ 
باب كراهة نی الموت ۰ لضر نزل به یه م EEE‏ ۱۷/۵ 
باب من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه » من كره لقاء الله » كره الله لقاءه YAY cai‏ 
باب فضل الذکر والدعاء والتقرب إلى الله ره ی VA‏ 
باب كراهة الدعاء بتعجیل العقوبة فى الدنيا 1101001000 1 تم ار 
باب فضل مجالس الذكر 0 0 ا AA‏ 
باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنه » وقنا عذاب النار As‏ نذا 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء aA aa‏ 0 0000| 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » وعلى الذكر 1 Vo ARGS‏ 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 0 02 10 1 1 1 1 ی ی ی ۱۵۷ 
باب استحباب خفض الصوت بالذکر 0000 00 
باب التعوذ من شر الفتن وغيرها + 1 1 N 1 RSS‏ 
باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 0 
باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره ی هم وی ار اه و هه O‏ 
باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع هم یمه هی دج هو تون یی هی و و ah‏ ۱۷۰۰۷ 
باب التعوذ من شر ما عمل ۰ ومن شر ما لم يعمل و ی و مه ا ی ۱۷۰۱۳۰ 
باب التسبیح آول النهار وعند النوم مج و نارهم وی مت مه همم ااا 


باب استحیاب الدعاء عند صیاح الديك 
باب دعاء الکرب 


باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاک والشرب 2 2 2 2 0202 2 2 2 1 ا ۰۵ ۰ ۱۳۱۳۰۵ 
باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول : دعوت فلم يستجب لى جمس ا ۲۳۱۰ 


ج77 للاااا77 س که از شخ عات 


باب أكثر أهل النة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء E‏ 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » والتوسل بصالح الأعمال تبب-02 0000 0 ی سامت 
كتاب التوبة 
باب فى الحض على التوبة والفرح بها E Raa Rs‏ 
باب سقوط الذنوب بالاستغفار » توبة YEY tesserae‏ 
باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الاخرة » والمراقبة » وجواز ترك ذلك فى بعض 
الأوقات » والاشتغال بالدنيا OEE‏ 
باب فى سعة رحمة الله تعالى »وآنها سبقت غضبه Vo aR‏ 
باب فى قبول التوبة من الذنوب » وان تكررت الذنوب والتوبة 3 
باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش N SS E SS SS‏ 
باب قول الله تعالی : # إن الحسنات پذهین السیثات 4 مرو مومس و و ۷ 
باب قبول توبة القاتل ۶ وإن كثر قتله O RL O‏ 
باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبیه 00000 ی هه 
باب فى حديث الافك »وقبول توبة القاذف YAT eseren‏ 
باب براءة حرم النبی عله من الريبة ساي و سم وهی اس سوا 1۳ 
كتاب صفات النافقین وأحكامهم ۳.٦‏ 
کتاب صفة القيامة والجنة والتار هت 
باب ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام 000000000 0 
باب فى البعث والنشور » وصفة الارض یوم القيامة ۳۲۲ 
باب نزل أهل النة ا 0 0 
باب سوال الیهود النبی عله عن الروح ی نا 
باب فى قوله تعالى : ا وما كان الله ليعذبهم وأنت. فيهم € الآية 7 0 0 VR‏ 
باب قوله : # إن الانسان لیطغی . أن رآه استخنی 4# دوس سس با 
باب الدخان مسن ادس مال ص لضاف خا مون سف اتح ار 
باب انشقاق القمر مد 2 2 2 2 1212121212 2121 21212 2121 12 1 1 2 2 12 1 1 1 1 1 121 1[ ا 
باب لا أحد أسبر على أذى من الله عز وجل جا بج بن ب لما البو ا ا دام 
باب طلب الکافر الفداء بملء الأرض ذهبا ۳۳۷ 
باس يحشر الكافر على وجهه اا e‏ 
باب صبغ آنعم آهل الدنيا من النار » وصبغ أشدهم بؤسا فى الجنة .۳ 
باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة »وتعجيل حسنات الكفار فى الدنيا EY refe‏ 
باب مثل المؤمن كالزرع ۰ ومثل الكافر كشجرة الأرز ا E‏ 
باب مثل المؤمن مثل النخلة بآ 


باب تحريش الشيطان » وبعثه سراياه لفتنة الناس ۰ وأن مع كل إنسان قرينا 221110 اوعس 


فهرس الموضوعات 


باب اکثار الاعمال » والاجتهاد فى العبادة ای یاهع او تیه ی واه و تمه یووم 
باب الاقتصاد فى الوعظة هو و اه تمه وق مه 10[ 111111( 


کتاب انة وصفة نعیمها وآهلها 
باب أن فى الجنة شجرة » يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها 


باب إحلال الرضوان على أهل ان فلا يسخط عليهم أبدا ege‏ زگ اس 110 

باب ترائی آهل الجنة آهل الغرف » كما يرى الکوکب فى السماء ی 2ب 

باب فیمن يود رژية النبی عله باهله وماله یو وه هو او 1 1 1 1 1 1 1 هت وم نله ها 
باب فى سوق الجنة » وما ينالون فيها من النعيم والجمال E eA‏ 
باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » وصفاتهم وأزواجهم FE ea‏ 
باب فى صفات الحنة وأهلها › وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا 0 20 0 20 10 1 1 1 1 1 OY‏ 
باب فى دوام نعيم أهل الجنة هک 1 |[ N E‏ 
باب فى صفة خيام الجنة » وما للمؤمنين فيها من الأهلين لحاس ا سمي ساسلا ا 
باب ما جاء فى الدنيا من آنهار الحنة aac e‏ ۳۷ 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 2 2 2 12 21 1 1 1212 1 121 1 1 ز 1 1 1 ا ااا 
باب فى شدة حر جهنم ۰ ویمد قعرها » وما تأخذ من العذبین و مه ی ااا TV‏ 
باب النار يدخلها الجبارون » والجنة یدخلها الضعفاء aha‏ ات 321010101000010 
باب فناء الدنیا » وبیان الحشر يوم القيامة امد ال ا EARL‏ ۰ ۷۳۵ 
باب فى صفة يوم القيامة يي ة ة 2 ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 ۱ 
باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا آهل الجنة وأهل التار AE ESRAR‏ 
باب عرض مقعد الميت » من الحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه الم E‏ 
باب إثبات الحساب TSA ARAS‏ و 0 ل 
باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت 000000 0 1000 

كتاب الفتن وأشراط الساعة 

باب اقتراب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج 000 00 005700000000 
باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت مومه ود ممما ووو و 1ق 
باب نزول الفتن كمواقع القطر AV [| aaa a‏ 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما O EE‏ 

باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض aes RA SRR‏ 

باب إخبار النبى عله فيما يكون إلى قيام الساعة 

باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر 000900009000 11110110101101 

باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب E aS ROE‏ 


باب فى فتح القسطنطينية »وخروج الدجال » ونزول عيسى ابن مریم EPO‏ 


¥ : فهرس الموضوعات 
باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 2 2 2 2 2 2 2 02 20 2 0202 2 0120 2 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 2۳ 
باب إقبال الروم فى كثرة القتل عند خروج الدجال 1 1 E‏ 
باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ا 21111111111 EE MEAS‏ 
باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة CEY aS aR‏ 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 0 
باب فى سكنى الدينة وعمارتها قبل الساعة 0 ز 2 0 0 1 1 0 
باب الفتنة من المشرق » من حيث يطلع قرنا الشيطان 1 ذ1 1 1ذ1ذ1 1 1 1 1 ذا 11 
باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة تا ا ا وا لا ل EE‏ 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيتمنى أن يكون مكان اليت + من 
البلاء 001 0 
باب ذكر ابن صياد E O‏ 
باب ذكر الدجال وصفته وما معه Ga aaa‏ 0 
باب فى صفة الدجال » وتحريم المدينة عليه » وقتل المؤمن وإحيائه EK Tern‏ 
باب فى الدجال » وهو أهون على الله عز وجل AF, ae 1 1 1 1 1212121 2 1 sea‏ 
باب فى خروج الدجال ومکثه فى الأرض » ونزول عيسى وقتله إياه » وذهاب أهل الخير 
والایمان » وبقاء شرار الناس ۰ وعبادتهم الأوثان » والنفخ فى الصورء وبعث من 
فى القبور 00 0 0 0 0 0 0 0 00 رو مهو ۰ 156 
باب قصة الحساسة يي ة2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
باب فى بقية من أحاديث الدجال ی RSS‏ 3۳46 
باب فضل العبادة فى الهرج 1 
باب قرب الساعة ةي 2 2 12 ON aaa‏ 
باب ما بين النفختين OES EEA aa oats a‏ 
کتاب الزهد والرقائق ۵۱۱ 
باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم » إلا أن تكونوا باكين OY sa‏ 
باب الاحسان إلى الأرملة والسکین والیتیم Rae‏ و 
باب فضل بناء المساجد يي O SSSR SSS‏ 
باب الصدقة فى المساكين SRS‏ 3۳ 
باب من أشرك فى عمله غير الله FES Ra aA‏ 
باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار يي ONE saa AAAS‏ 
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن النکر ويفعله ا OFA‏ 
باب النهى عن هتك الإنسان سنتر نفسه اتات مقس ةا سوال اللو ا لط هی OE‏ 


باب تشمیت العاطس ۰ وكراهة التثاؤب یت ره هو وم ا 


فهرس الموضوعات 

باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اع 9:31 الس انكو امام قم ارتو و وه 
باب المؤمن آمره كله خير ده و ام مر ها نی هم رف ماو هه ما ها ریت سا 
باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط » وخيف منه فتنة على الممدوح عه لو 
باب مناولة الأكبر م ال سل وم ا او 
باب التثبت فى الحديث ۰ وحكم كتابة العلم aaa‏ 
باب قصة آصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ی هت هد که متام مت 
باب حديث جابر الطویل » وقصة أبى الیسر یه مات ی 
باب حديث الهجرة ويقال له : حديث الرحل 0700 1153 

كتاب التفسير 
باب فى قوله تعالى : 9 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 ا 


باب فى قوله تعالى : # خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 
باب فی قوله تعالی 4 الا زلا تکرهوا فاتکم على البناه 4 


باب فى قوله تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 iA A‏ 
باب فى سورة براءة والأنفال والحشر امام ماف ام ام اجات و داجو اع لاساو 
باب فى نزول تحريم الخمر 11011011 


باب فى قوله تعالى : ۶ هذان 1 ان اجه | فی ربهم » 111111101101010 


رقم الای‌داع : ۸۱۲۹/ ۱۹۹۷م 


1.S.B.N : 977 - 15 - 0202 - 6 


